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الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد المرسلين،وعلى آله وصـحبه أجمعين،ومـن            
 .حسان إلى يوم الدينتبعهم بإ
 :أما بعد

منـها  ،قد أمر االله به لأهداف كثيرة،فإن الجهاد في سبيل االله تعالى جزء لا يتجزأ من هذا الدين        
وقَاتِلُوهم حتـى لَـا   {:قال تعالى،القضاء على الكفر والشرك ليعبد االله تعالى وحده في الأرض         

 ]١٩٣:البقرة[} إِنِ انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّالِمِين تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَ
أَمر االلهُ تعالَى بِقِتالِ الكُفَّارِ حتى لاَ تكُونَ لَهـم قُـوةٌ يفْتِنـونَ بِهـا المُسـلِمِين عـن                    فقد  

ارِهِ  ،دِينِهِمإِظْه مِن مهونعنميةِ إِلَي ،ووعالدهِو،    كشِر اكنكُونَ هى لاَ يتحةُ االلهِ    ،وكُونَ كَلِمى تتحو
فَإِنِ انتهى المُشرِكُونَ عما هم فِيـهِ مِـن         .ودِينه هو الظَّاهِر العاليَ علَى سائِرِ الأَديانِ      ،هِي العلْيا 

لأَنَّ القِتالَ إِنما شرِع لِـردعِ      ،يلَ لِلْمسلِمِين إِلى قِتالِهِم   فَلاَ سب ،وكَفُّوا عن قِتالِ المُسلِمِين   ،الشركِ
وتجاوز ،والعدوانُ لاَ يكُونُ إِلاَّ علَى من ظَلَم نفْسه بِـالكُفْرِ والمَعاصِـي           .الكُفْرِ والظُّلْمِ والفِتنةِ  

  ١.العدلَ
  رمنِ عنِ ابو :قَالَ،وعسلاَ          :�لُ االلهِ   قَالَ ر هدحو اللَّه دبعى يتفِ حيةِ بِالساعالس يدي نيعِثْت بب

وجعِلَ الذِّلَّةُ والصـغار علَـى مـن خـالَف          ،يشرك بِهِ شيءٌ وجعِلَ رِزقِي تحت ظِلِّ رمحِي       
 ٢.ومن تشبه بِقَومٍ فَهو مِنهم،أَمرِي

  رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ    ،وعسإِلَّـا             «:قَالَ�أَنَّ ر وا أَنْ لاَ إِلَـهدـهشى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر
ولُ اللَّهِ   ،اللَّهسا ردمحأَنَّ ملاَةَ ،ووا الصقِيميكَاةَ ،ووا الزتؤيا     ،وي دِموا مِنمصع لُوا ذَلِكفَإِذَا فَع مءَه

 ٣»وحِسابهم علَى اللَّهِ،وأَموالَهم إِلَّا بِحق الإِسلاَمِ
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٢٠٠: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١

 صحيح لغيره)  ١٩٧٤٧) (٢٨٧/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢
 )٢٢ (- ٣٦)٥٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٥) (١٤/ ١(بخاري   صحيح ال- ٣
يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكم الإسـلام إن  ) يشهدوا.(أي بعد عرض الإسلام عليهم ) أقاتل الناس (ش[ 

ا فعلوا مـا    أي إلا إذ  ) إلا بحق الإسلام  .(حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع    ) عصموا.(كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى     



 ٢

ناشـرين  ، وقد انطلق المسلمون فاتحين في الأرض محررين الأمم والشعوب مما سوى االله تعالى            
 .. لكل المحلوقات،فقد فتحت نصف المعمورة خلال نصف قرن من الزمانةالخير والسعاد

وكان الفقه متمشيا مـع     ،في فقه الجهاد في كتب التفسير والحديث والفقه        وقد كتب العلماء    
وقد بين النبي صلى اله عليـه       ...فأفل نجمهم ...حتى سقوط الخلافة العثمانية   ....الواقع المعاش 

كَيف أَنـت يـا     : يقُولُ لِثَوبانَ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ف،وسلم سبب ذلك  
بِـأَبِي  :إِذَا تداعت علَيكُم الأُمم كَتداعِيكُم علَى قَصعةِ الطَّعامِ تصِيبونَ مِنه ؟ قَالَ ثَوبانُ            ،ثَوبانُ

 الْـوهن   ولَكِن يلْقَى فِي قُلُوبِكُم   ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   ،لاَ:أَمِن قِلَّةٍ بِنا ؟ قَالَ    ،وأُمي يا رسولَ االلهِ   
 ٤.حبكُم الدنيا وكَراهِيتكُم الْقِتالَ:وما الْوهن ؟ يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ:قَالُوا

ل معظم فقهاء الأمة من قادة لها إلى مبررين         وتحو،وتفرقوا أيدي سبأ  ،وقد احتلت بلاد المسلمين   
 ....وكتبوا في فقه الهزيمة الصفحات الطوال....لكل هزائمها

{ :كمـا قـال تعـالى     ، وقد آن للأمة أن تصحو من هذا السهاد؛حيث لا عز لها إلا بالجهاد            
                  جٍ مِلَّـةَ أَبِـيكُمرح ينِ مِنفِي الد كُملَيلَ ععا جمو اكُمبتاج وادِهِ هجِه قوا فِي اللَّهِ حاهِدجو

      مِن لِمِينسالْم اكُممس وه اهِيمراءَ         إِبدهوا شكُونتو كُملَيا عهِيدولُ شسكُونَ الرذَا لِيفِي هلُ وقَب
               صِـيرالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموم ووا بِاللَّهِ هصِمتاعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصاسِ فَأَقِيملَى النع

 ]٧٨:الحج[}
منها كتاب العلامة المـودودي  ،لأجلاء عن فقه الجهاد كتبا نافعة   هذا وقد كتب بعض العلماء ا     

وما كتبه الدكتور محمد    ،رحمه االله ومنها ما كتبه الشهيد سيد قطب رحمه االله في الظلال والمعالم            
 ...خير هيكل حفظه االله وغيرهم كثير

بـن  ولاسيما كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشـاق لا        ، وقد انتفعت من كتبهم جميعا    
  للتويجري حفظه االله وغيرهم يوموسوعة الفقه الإسلام،والموسوعة الفقهية،النحاس الدمياطي

 يتعلق بفقه الجهاد سابقا وهو موجود في مكتبة صـيد الفوائـد             ا  وقد كنت كتبت الكثير مم    
 وغيرها 

                                                                                                                                  

أي فيما يتعلق بسرائرهم ومـا  ) وحسام على االله.(يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإم يؤاخذون بذلك قصاصا     
 ]يضمرون

   صحيح لغيره-٨٦٩٨) ٨٧١٣)(٣٤٥/ ٣) (عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٢٧٠)(١٣٥: ص(الزهد لابن أبي عاصم  - ٤



 ٣

  والحكمة منهحول تعريف الجهاد لغة واصطلاهاوقد بدأته بتمهيد  
 : ثم المباحث التالية

 الآيات التي تأمر بجهاد الكفار = المبحث الأول 
 الأحاديث التي تتحدث عن الجهاد= المبحث الثاني 

 أنواع الجهاد في سبيل االله = المبحث الثالث 
 متى يصير الجهاد فرض عين ؟ = المبحث الرابع 

 التحذير من ترك الجهاد رغبة عنه = المبحث الخامس 
   اهدين في سبيل االلهفضل الجهاد وا= المبحث السادس 
 التحريض على الجهاد = المبحث السابع 
 فضل السبق إلى الجهاد والمبادرة إليه= المبحث الثامن 
 فضل الغدو والرواح في سبيل االله= المبحث التاسع 
 فضل المشي والغبار في سبيل االله= المبحث العاشر 

  البرفضل الغزو في البحر على الغزو في= المبحث الحادي عشر 
 فضل تكبير والذكر للمجاهدين= المبحث الثاني عشر 

 فضل النفقة في سبيل االله= المبحث الثالث عشر 
 الترهيب من البخل بالإنفاق في سبيل االله= المبحث الرابع عشر 

 فضل تجهيز ااهدين وخلفهم في أهلهم بخير= المبحث الخامس عشر 
 ن وخدمتهم وإمدادهمفضل إعانة ااهدي= المبحث السادس عشر 
 فضل الخيل واحتباسها بنيه الجهاد والإنفاق عليها= المبحث السابع عشر 
 فضل عمل ااهد والمرابط من الصوم والصلاة= المبحث الثامن عشر 
 فضل الرباط في سبيل االله= المبحث التاسع عشر 

 فضل الحراسة في سبيل االله= المبحث العشرون 
 فضل الخوف في الجهاد في سبيل االله = المبحث الحادي والعشرون
 فضل الصف في سبيل االله والقيام به= المبحث الثاني والعشرون 



 ٤

 فضل الرمي في سبيل االله وإثم من تركه بعدما تعلمه= المبحث الثالث والعشرون 
 فضل سيوف ااهدين ورماحهم وعدم= المبحث الرابع والعشرون 

 لجرح في سبيل االلهفضل ا= المبحث الخامس والعشرون 
 فضل من قتل كافراَ في سبيل االله= المبحث السادس والعشرون 
 فضل الانغماس في العدو والعمليات الاستشهادية= المبحث السابع والعشرون 
 تحريم الفرار من الزحف=  المبحث الثامن والعشرون 
 معية االله للمجاهدين بالنصر والتأييد= المبحث التاسع والعشرون 

 بيان أن أجر الجهاد لا يحصل إلا بالنية صالحة= حث الثلاثون المب
 من يغزو بجعل وأجرة= المبحث الحادي والثلاثون 

 حدوث الرياء بعد الخروج الصادق للجهاد= المبحث الثاني والثلاثون 
 حكم من أعلن أنه شارك في الغزو والجهاد= المبحث الثالث والثلاثون 
 بيان من خرج مجاهداً فمات من غير قتال فهو شهيد= المبحث الرابع والثلاثون 

 الترغيب في سؤال الشهادة والحرص عليها= المبحث الخامس والثلاثون 
 فضل الشهيد المقتول في سبيل االله= المبحث السادس والثلاثون 
  فضائل الشهداء في الدارين= المبحث السابع والثلاثون 

 تغليظ الإثم فيهفي تحريم الغلول و=  الثامن والثلاثون 
 فكاك أسرى المسلمين وفدائهم والقتال لإنقاذهم= التاسع والثلاثون  
 الخلاصة في مسألة التترس= المبحث الأربعون 

 مراحل تشريع الجهاد= المبحث الحادي والأربعون 
 شروط وجوب الجهاد في سبيل االله= المبحث الثاني والأربعون 

 لقتال في سبيل االلهأحكام ا= المبحث الثالث والأربعون 
 أحكام الأسرى والسبي= المبحث الرابع والأربعون 

 أحكام الغنائم والأنفال= المبحث الخامس والأربعون 
 ما يجب على قائد جيش المسلمين وعلى جنوده = المبحث السادس والأربعون 



 ٥

 آداب الجهاد في سبيل االله= المبحث السابع والأربعون 
 محرمات الْجِهادِ ومكْروهاته = المبحث الثامن والأربعون 
 انتهاء الحرب بالإسلام أو المعاهدات = المبحث التاسع والأربعون 

 أحكام غير المسلمين= المبحث الخمسون 
 أحكام الرجوع من الجهاد = المبحث  الحادي والخمسون 

  �شجاعة رسول االله = المبحث الثاني والخمسون 
 عوائق في طريق الجهاد في سبيل االله = ون المبحث الثالث والخمس

والأحاديث كلها مخرجة ومحكـوم     ،وقد قمت بتفسير الآيات القرآنية من كتب التفسير المعتبرة        
 ونقلت كثيرا من أقوال أهل العلم من كتبهم ،عليها جرحاً وتعديلا وغالبها صحيحة

 ...لجهاد وفضائلهبحيث غدا هذا الكتاب فيه معظم ما يحتاج إليه المسلم من فقه ا
وأن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال       ،سائلاً المولى عز وجلَّ أن يجعله خالصا لوجهه الكريم        

 .عليه في الدارين
وكَأَين مِن نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَما وهنوا لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّـهِ ومـا                 {:قال تعالى 

       ابِرِينالص حِبي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعـا          ) ١٤٦(ضلَن ا اغْفِرنبإِلَّا أَنْ قَالُوا ر ملَها كَانَ قَومو
           مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا ورِنا فِي أَمافَنرإِسا ونوبا ) ١٤٧(ذُن ماهفَآت  ابثَو للَّه

 سِنِينحالْم حِبي اللَّهةِ وابِ الْآخِرثَو نسحا وين١٤٨ - ١٤٦:آل عمران[} ) ١٤٨(الد[ 
�ن�وא�������א�!� ����א��
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رِيفُهتع: 
    ـداهج رـدصم ادـدِ      ،الْجِههالْج مِـن وها        -وهـمضحِ الْجِـيمِ وأَيِ الطَّاقَـةِ    - بِفَـت 

 .٥وبِالضم الطَّاقَةُ ، هو الْمشقَّةُ- بِفَتحِ الْجِيمِ -الْجهد :وقِيل،والْمشقَّةِ
} وجاهِـدوا فِـي اللَّـهِ حـق جِهـادِهِ      {:قَال تعالَى ،عدو كَالْمجاهدةِ والْجِهاد الْقِتال مع الْ   

قَالَ رسـولُ اللَّـهِ     :قَالَ،وفِي الْحدِيثِ الشرِيفِ عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما        ]. ٧٨:الحج[
 .٦»ذَا استنفِرتم فَانفِرواوإِ،ولَكِن جِهاد ونِيةٌ،لاَ هِجرةَ بعد الفَتحِ«:�

الْمبالَغـةُ  :وحقِيقَةُ الْجِهادِ كَما قَـال الراغِـب      .جاهد الْعدو مجاهدةً وجِهادا إِذَا قَاتلَه     :يقَال
وهو ثَلاَثَـةُ  ،مِـن شـيءٍ  أَو مـا أَطَـاق      .واستِفْراغُ الْوسعِ فِي مدافَعةِ الْعدو بِالْيدِ أَوِ اللِّسانِ       

وجاهِدوا فِي  {:وتدخل الثَّلاَثَةُ فِي قَوله تعالَى    .والنفْسِ،والشيطَانِ،مجاهدةُ الْعدو الظَّاهِرِ  :أَضربٍ
 .}اللَّهِ حق جِهادِهِ 
أَو ،أَو بِالدعوةِ إِلَى الإِْسلاَمِ وشرائِعِهِ    ،الْعزمِ علَيهِ الْجِهاد إِما أَنْ يكُونَ بِالْقَلْبِ كَ     :وقَال ابن تيمِيةَ  

أَو بِالرأْيِ والتدبِيرِ فِيمـا فِيـهِ نفْـع         ،أَو بِبيانِ الْحق وإِزالَةِ الشبهةِ    ،بِإِقَامةِ الْحجةِ علَى الْمبطِل   
لِمِينسفْسِ  ،الْمال بِنبِالْقِت هِأَو.    هكِنما يةِ مايبِغ ادالْجِه جِبفَي. وتِيهالْكُفَّارِ  :قَال الْب وجه همِنا .وكَم

 بِياءَ الندو أَعجهي هنع اللَّه ضِيانُ رس٧.�كَانَ ح 
 :والْجِهاد اصطِلاَحا

 .٨إِعلاَءً لِكَلِمةِ اللَّهِ،هِ لِلإِْسلاَمِ وإِبائِهِ قِتال مسلِمٍ كَافِرا غَير ذِي عهدٍ بعد دعوتِ
 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ

                                                 
 ) .جهد : (  وتاج العروس مادة ،والقاموس المحيط ،)جهد : ( لسان العرب مادة  - ٥
 )١٨٦٤ (- ٨٦)١٤٨٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٨٣)(١٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٦
 ]فتح مكة) الفتح. (من مكة أو غيرها من البلدان التي يستطيع فيها إقامة شعائر الدين) لا هجرة(ش [ 
  .٣٦ / ٣كشاف القناع  - ٧
 وشرح الزرقاني   ،٢٥٠ / ١ وجواهر الإكليل    ،١٠٧ / ٢ والخرشي   ،١٨٨ / ٢فتاوى الهندية    وال ،٢٧٧ / ٤فتح القدير    - ٨

  .٢٦٨ / ٢ وحاشية الباجوري ،٣٩١ / ٣ وحاشية الشرقاوي ،٢٨٧ / ٢على الموطأ 



 ٧

 : السير-أ 
وقَد غَلَبت فِي لِسانِ الْفُقَهاءِ علَى الطَّرائِقِ       . السير جمع سِيرةٍ وهِي فِعلَةٌ بِكَسرِ الْفَاءِ مِن السيرِ        

 ورِ بِهأْموِ الْكُفَّارِ   الْما  ،ا فِي غَزبِه لَّقعتا يمةِ لَفْظِ   ،ولَباسِكِ  ( كَغنالْم (   ـجورِ الْحلَى أُمع.  قَـدو
 والْمراد بِها سير الإِْمامِ ومعاملاَته مع     ،لأَِنَّ أَول أُمورِها السير إِلَى الْعدو     ؛سميتِ الْمغازِي سِيرا  

 ٩.ومنع الْعداةِ والْكُفَّارِ،والأَْنصارِ،الْغزاةِ
 : الْغزو-ب 

  الطَّلَب اهنعم وزقَال،الْغي:       كطْلَبا مم رِ أَيذَا الأَْمه مِن اكزغا مازِي ،مالْغ يمسا لِطَلَبِـهِ   ،وغَازِي
وز١٠.الْغ 

لأَِنه جمع مغـزاةٍ    ؛وهو أَيضا أَعم  ،غَيرِ كُتبِ الْفِقْهِ بِكِتابِ الْمغازِي    ويعرف كِتاب الْجِهادِ فِي     
وهم قَصد الْعدو   ،كَضربةٍ وضربٍ ،وغَزوةٌ لِلْوحدةِ ،والْقِياس غَزو ،إِنزالاً علَى الْوحدةِ  ،مصدر لِغزا 

 ١١.فِ الشارِعِ بِقِتال الْكُفَّارِخص فِي عر،لِلْقِتال
 : الرباطُ-ج 

 .الرباطُ هو الإِْقَامةُ فِي مكَانٍ لَيس وراءَه إِسلاَم،ويتوقَّع هجوم الْعدو مِنه لِقَصدِ دفْعِهِ لِلَّهِ تعالَى
مـا فِـي صـحِيحِ مسـلِمٍ عـن          :لِهِ كَثِيرةٌ مِنها  والأَْحادِيثُ فِي فَض  ،والرباطُ تأَهب لِلْجِهادِ  

وإِنْ ،رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ خير مِن صِيامِ شـهرٍ وقِيامِـهِ         «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،سلْمانَ
لُهمعالَّذِي كَانَ ي لُهمهِ علَيى عرج اتقُ،مهِ رِزلَيع رِيأُجوانَ،هالْفَت أَمِن١٢»و 

 :تدرج مشروعِيةِ الْجِهادِ

                                                 
  .١٨٨ ،١٨٧ / ٥ وفتح القدير ، ط دار إحياء التراث العربي٢١٧ / ٤ابن عابدين  - ٩

  .٢٢٦ / ٢ المهذب النظم المستعذب في شرح غريب - ١٠

 . وما بعدها ١٨٧ / ٥ فتح القدير - ١١
 ،٢١٨ ،٢١٧ / ٣ وابن عابدين ،١٨٨ / ٥فتح القدير  وانظر )١٩١٣ (- ١٦٣)١٤٨٨/ ٣(صحيح مسلم  - ١٢
أصل الرباط ما تربط به الخيل ثم قيل        ) رباط(يقال بفتح السين وكسر الميم ويقال بكسر السين وإسكان الميم         ) السمط(ش   [ 

ضبطوا أمن بوجهين أحدهما أمن بفتح الهمزة وكسر الميم مـن غـير واو              ) وأمن الفتان (أهل ثغر يدفع عمن خلفه رباط     لكل  
 ]والثاني أومن بضم الهمزة وبواو وأما الفتان فقال القاضي رواية الأكثرين بضم الفاء جمع فاتن قال ورواية الطبري بالفتح



 ٨

كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُره لَكُـم وعسـى أَنْ          {:لِقَولِهِ تعالَى ، الْجِهاد مشروع بِالإِْجماعِ  
         ئًا ويوا شحِبى أَنْ تسعو لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرونَ         تلَمعلَا ت متأَنو لَمعي اللَّهو لَكُم رش وه {

 ١٣ وأَمرِهِ بِهِ�ولِفِعلِهِ ،إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الآْياتِ]٢١٦:البقرة[
ثْ بِـهِ   ولَم يحـد  ،من مات ولَم يغز   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وأَخرج مسلِم عن أَبِي هريرةَ    

هفْسنِفَاقٍ،ن ةٍ مِنبعلَى شع ات١٤»م. 
 أَول  �لأَِنَّ الَّذِي أُمِر بِهِ     ؛ قَبل الْهِجرةِ غَير مأْذُونٍ فِيهِ     �وقَد كَانَ الْجِهاد فِي عهدِ رسول اللَّهِ        

   ذَارالإِْنلِيغُ وبالت ورِ هلَى أَذَى الْكُ   ،الأَْمع ربالصفَّارِو،    ـرِكِينشنِ الْمع اضرالإِْعو فْحالصأَ ،ودبو
 ١٥.الأَْمر بِالدعوةِ سِرا ثُم جهرا

ادع إِلَى سبِيلِ ربـك     {:وقَال أَيضا ] ٨٥:الحجر[} فَاصفَحِ الصفْح الْجمِيلَ    { :قَال اللَّه تعالَى  
  عِظَةِ الْحوالْمةِ وبِيلِهِ             بِالْحِكْمس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونس

    دِينتهبِالْم لَمأَع وهو {]ا ] ١٢٥:النحلضقَال أَيو: }         ِـنع ـرِضأَعو رمـؤـا تبِم عدفَاص
 رِكِينش٩٤:الحجر[} الْم[ 
  أَذِنَ اللَّه ال          ثُمبِالْقِت الْكُفَّار مأَهدتال إِذَا ابفِي الْقِت لِمِينسلِلْم ذَلِك دعةِ     ، بـنفِي الس كَانَ ذَلِكو

أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِمـوا وإِنَّ اللَّـه علَـى           {:وذَلِك فِي قَوله تعالَى   .الثَّانِيةِ مِن الْهِجرةِ  
صن لَقَدِير ٣٩:الحج[} رِهِم.[ 

انفِروا خِفَافًـا وثِقَالًـا وجاهِـدوا       {:ثُم شرع اللَّه الاِبتِداءَ بِالْقِتال علَى الإِْطْلاَقِ بِقَولِهِ تعالَى        
{ :وقَولِـهِ ]٤١:التوبة[} نَ  بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمو          

             قِينـتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعكَافَّةً و كُمقَاتِلُونا يكَافَّةً كَم رِكِينشقَاتِلُوا الْم٣٦:التوبـة [} و [
دتموهم وخذُوهم  فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وج   {:هِي قَوله تعالَى  :وقِيل،وتسمى هذِهِ آيةُ السيفِ   

 .]٥:التوبة[} واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ 

                                                 
 . ٣٢ / ٣ وكشاف القناع ،٣٤٦ / ٨المغني  - ١٣
 )١٩١٠ (- ١٥٨)١٥١٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٤
 ]ش  والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق [ 
  .٥١ / ١ وإمتاع الأسماع للمقريزي ،٤٦ / ٢ وعمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير ،٧٢٢ / ١ القرطبي - ١٥



 ٩

وكَفَر من كَفَـر مِـن      ،واستخلِف أَبو بكْرٍ بعده   ،�لَما توفِّي رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و
أُمِرت أَنْ  ":�وقَد قَالَ رسولُ االلهِ     ،كَيف تقَاتِلُ الناس  :بِي بكْرٍ قَالَ عمر بن الْخطَّابِ لِأَ    ،الْعربِ

إِلَّا ،ونفْسـه ،فَقَد عصم مِنـي مالَه    ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :فَمن قَالَ ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا   
فَإِنَّ الزكَـاةَ   ،والزكَاةِ،وااللهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلَاةِ     :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،"  بِحقِّهِ وحِسابه علَى االلهِ   

فَقَالَ عمر  ، لَقَاتلْتهم علَى منعِهِ   �وااللهِ لَو منعونِي عِقَالًا كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ االلهِ          ،حق الْمالِ 
فَعرفْت أَنه  ،ما هو إِلَّا أَنْ رأَيت االلهَ عز وجلَّ قَد شرح صدر أَبِي بكْرٍ لِلْقِتالِ             ،فَوااللهِ:خطَّابِبن الْ 
ق١٦"الْح 

 ١٧.والْفُقَهاءُ علَى أَنه ينبغِي أَنْ لاَ يترك الْجِهاد كُل سنةٍ مرةً علَى الأَْقَل
نعمةٍ طَائِفَةً      ونكُل س امالإِْم هجوأَنْ ي ى ذَلِك،     ثِـقي ـنم لَـهدب ـرِجخي ا أَوهعفْسِهِ مبِن جزيو

 ـ     ؛ثُم يقَاتِلَهم إِذَا أَبوا   ،ويرغِّبهم فِيهِ ،لِيدعو الْكُفَّار لِلإِْسلاَمِ  ؛بِهِ س طِيلِهِ أَكْثَر مِنعـا   لأَِنَّ فِي تةٍ من
   لِمِينسفِي الْم ودالْع عطَمي.         بجةٍ ورم ةِ إِلَى أَكْثَر مِننةُ فِي الساجتِ الْحع؛فَإِنْ د   ضفَـر هلأَِن

 فَإِنْ دعتِ الْحاجـةُ إِلَـى تـأْخِيرِهِ لِضـعفِ         ،علَى الْكِفَايةِ فَوجب مِنه ما دعتِ الْحاجةُ إِلَيهِ       
لِمِينسةِ        ،الْمدالْع مِن الِهِمهِ فِي قِتإِلَي اجتحا يقِلَّةِ م بِـهِ      ،أَو عِينـتسدِ الَّذِي يدكُـونُ   ،أَوِ الْمي أَو

   انِعا مفِيه هِمإِلَي نٌ   ،الطَّرِيقؤا منه سلَي ا       ،أَو مِن وِ ذَلِكحنو لاَمِهِمعِ فِي إِسلِلطَّم ذَارِأَولأَْع، ازج
هأْخِير؛ت بِيلأَِنَّ الن�سِنِين رشا عشيقُر الَح١٨، ص 

ولأَِنه إِذَا كَانَ يرجى    ؛وأَخر قِتال غَيرِهِم مِن الْقَبائِل بِغيرِ هدنةٍ      ،وأَخر قِتالَهم حتى نقَضوا الْهدنةَ    
 ١٩.هِ أَكْثَر مِما يرجى مِن النفْعِ بِتقْدِيمِهِ وجب تأْخِيرهمِن النفْعِ بِتأْخِيرِ

                                                 
 وشـرح   ،٢٠٤ / ١٠ وروضة الطالبين    ،٢ / ١٠المبسوط للسرخسي   : وانظر  ) ٢٠ (- ٣٢)٥١/ ١(م  صحيح مسل  - ١٦

  .١٧٥ / ٤روض الطالب من أسنى المطالب 
قـد  ) عقالا(معناه أي فيما يستسرون به ويخفونه دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة                ) وحسابه على االله  (ش   [ 

 فيها فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام وهو معروف في اللغة بذلك وذهب كثير          اختلف العلماء قديما وحديثا   
 ]من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير

 ١٠ وروضة الطالبين    ،٢٢٦ / ٢ والمهذب   ،٢٥١ / ١ وجواهر الإكليل    ،١٧٣ / ٢ والدسوقي   ،٢١٨ / ٣ابن عابدين    - ١٧
  .١١٦ / ٤ والإنصاف ،٣٦ / ٣ وكشاف القناع ،٣٤٨ / ٨والمغني  ،٢٠٨/ 
 .صحيح مرسل)  ط الحلبي - ٣١٧ / ٢(  أخرجه ابن إسحاق مرسلا عن الزهري كما في سيرة ابن هشام - ١٨
  .١١٦ / ٤ والإنصاف ،٣٦ / ٣ وكشاف القناع ،٣٤٨ / ٨ والمغني ،٢٢٦ / ٢ المهذب - ١٩



 ١٠

فَإِذَا لَم يوجد ما يدعو إِلَى تأْخِيرِ الْجِهادِ فَإِنه يستحب الإِْكْثَار مِنه ؛قَالََ بو زرعةَ بن عمرِو بنِ                  
لاَ يخرِجه إِلَّا إِيمانٌ    ،انتدب اللَّه لِمن خرج فِي سبِيلِهِ     «: قَالَ � النبِي   سمِعت أَبا هريرةَ عنِ   :جرِيرٍ

ولَولاَ أَنْ أَشق علَـى     ،أَو أُدخِلَه الجَنةَ  ،أَنْ أُرجِعه بِما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ       ،بِي وتصدِيق بِرسلِي  
  تدا قَعتِي مةٍ  أُمرِيس لْفا       ، خيأُح بِيلِ اللَّهِ ثُملُ فِي سي أُقْتأَن تدِدلَوـا     ،ويأُح لُ ثُـمأُقْت ثُم، ثُم

 ٢٠.»أُقْتلُ
 بِيأَنَّ الن وِيرةً�ووغَز رِينعِشا وعبا سةً، غَزرِيس ثَلاَثِينا وسمثَ خعب٢١.و 

 :فَضل الْجِهادِ
وتقَربا بِـذَلِك إِلَيـهِ     ،وحاصِلُه بذْل الإِْنسانِ نفْسه ابتِغاءَ مرضاةِ اللَّهِ تعالَى       ، الْجِهادِ عظِيم  فَضل

لَـا يسـتوِي    {:ولَقَد فَضل اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين فِي قَولِهِ عز وجل         .سبحانه وتعالَى 
اعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فَضـلَ              الْقَ

           فَضى ونسالْح اللَّه دعا وكُلةً وجرد لَى الْقَاعِدِينع فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم اهِدِينجالْم اللَّه   لَ اللَّـه
درجاتٍ مِنه ومغفِرةً ورحمةً وكَانَ اللَّه غَفُـورا        ) ٩٥(الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجرا عظِيما      

 .]٩٥،٩٦:النساء[} )٩٦(رحِيما 
] ٦٩:العنكبوت[} ه لَمع الْمحسِنِين  والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّ      { :وقَوله تعالَى 
إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ             {:وقَوله تعالَى 

 والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللَّـهِ         اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ       
ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربت١١١:التوبة[} فَاس.[ 

آل [} ا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُـونَ ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَموات     {:وقَوله تعالَى 
 ].١٦٩:عمران

                                                 
 ) ١٨٧٦)(١٤٩٧/ ٣(صحيح مسلم و) ٣٦) (١٦/ ١(صحيح البخاري  - ٢٠
. مع ما أصاب وأعطي) بما نال. (أي إلى بلده إن لم يستشهد     ) أن أرجعه . (تكفل أو سارع بثوابه وحسن جزائه     ) انتدب(ش[ 
) ولوددت. (ما تخلفت عن سرية وهي القطعة من الجيش       ) ما قعدت خلف سرية   . (بلا حساب إن استشهد   ) أو أدخله الجنة  (

 ]أحببت ورغبت
  .٢٧٧ / ٢ والمهذب ،٣ / ١٠لمبسوط ا - ٢١



 ١١

    هاءَ أَنج قَدانِ     �والإِْيم دعال بمل الأَْعأَفْض لَهعج ،     هنع اللَّه ضِير أَبِي ذَر نقَالَ،فع:  بِيالن أَلْتس
فَـأَي الرقَـابِ أَفْضـلُ؟      :قُلْـت ،»جِهاد فِي سبِيلِهِ  و،إِيمانٌ بِاللَّهِ «: أَي العملِ أَفْضلُ؟ قَالَ    �
أَو تصـنع   ،تعِـين ضـايِعا   «:فَإِنْ لَم أَفْعلْ؟ قَالَ   :قُلْت،»وأَنفَسها عِند أَهلِها  ،أَعلاَها ثَمنا «:قَالَ

قرلْ؟ قَالَ   :قَالَ:،»لِأَخأَفْع فَإِنْ لَم:»   الش مِن اسالن عدتلَـى         ،رـا عبِه قـدصقَةٌ تـدا صهفَإِن
فْسِك٢٢»ن. 

    ادبِهِ الْجِه عطَوتا يل مأَفْضلٍ    ،وبنح نب دمقَال أَح قَدو:        ل مِـنائِضِ أَفْضالْفَر دعئًا بيش لَملاَ أَع
الَّذِين يقَاتِلُونَ الْعدو   :قَال أَحمد .ةٌ مِن أَصحابِهِ  وقَد روى هذِهِ الْمسأَلَةَ عن أَحمد جماع      ،الْجِهادِ

      رِيمِهِمح نعلاَمِ ونِ الإِْسونَ عفَعدي الَّذِين مه،           ـمهـونَ وآمِن ـاس؟ الن هل مِنلٍ أَفْضمع فَأَي
 وسوف تمر معنا ،اهِرةٌ بِذَلِكوالأَْحادِيثُ متظَ.قَد بذَلُوا مهج أَنفُسِهِم،خائِفُونَ

فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي     ،بِأَنَّ الْجِهاد فِي الْبحرِ أَفْضل مِن الْجِهادِ فِي الْبر        :وقَد صرح الْحنابِلَةُ  
 هنع قُولُ  ،اللَّهي همِعس هولُ اللَّهِ    :أَنسا    �كَانَ ررح لَى أُملُ عخدي        ـهطْعِمـانَ فَتتِ مِلْحمٍ بِن- 

فَأَطْعمته وجعلَـت   ،� فَدخلَ علَيها رسولُ اللَّهِ      -وكَانت أُم حرامٍ تحت عبادةَ بنِ الصامِتِ        
 هأْسفْلِي رولُ اللَّهِ    ،تسر امفَن�،   كحضي وهقَظَ ويتاس ثُم،قَالَت:ا:فَقُلْتمولَ    وسا ري حِكُكضي 
يركَبونَ ثَبج هذَا البحرِ ملُوكًا علَـى       ،ناس مِن أُمتِي عرِضوا علَي غُزاةً فِي سبِيلِ اللَّهِ        ":اللَّهِ؟ قَالَ 

 ـ  :فَقُلْت:قَالَت،شك إِسحاق ،"مِثْلَ المُلُوكِ علَى الأَسِرةِ     :أَو،الأَسِرةِ ادع اللَّـه أَنْ    ،هِيا رسولَ اللَّ
 هملَنِي مِنعجولُ اللَّهِ     ،يسا را لَهعفَد�، هأْسر عضو ثُم، كـحضي وهقَظَ ويتاس ثُم،ـا  :فَقُلْتمو

ما قَـالَ    كَ -» ناس مِن أُمتِي عرِضوا علَي غُزاةً فِي سبِيلِ اللَّهِ        «:يضحِكُك يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ    
أَنـتِ مِـن   «:قَـالَ ،يا رسولَ اللَّـهِ ادع اللَّـه أَنْ يجعلَنِـي مِنهم    :فَقُلْت: قَالَت -فِي الأَولِ   

لِينانَ       ،»الأَوفْينِ أَبِي سةَ باوِيعانِ ممفِي ز رحتِ البكِبفَر،      مِن تجرخ ا حِينتِهابد نع ترِعفَص
 ٢٣".فَهلَكَت،البحرِ

                                                 
 )٢٥١٨)(١٤٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٢
التي يرغبها مالكوها أكثر    ) أنفسها. (أكثر ثوابا في العتق   ) أفضل. (جمع رقبة وهي العبد المملوك ذكرا أم أنثى       ) الرقاب(ش [ 

 ]تساعد من لا يحسن الصناعة) تصنع لأخرق. (من غيرها
 )٢٧٨٨) (١٦/ ٤( صحيح البخاري - ٢٣



 ١٢

ولاَ يتمكَّن مِن الْفِرارِ إِلاَّ مع      ،وفِيهِ خطَر الْغرقِ  ،فَإِنه بين الْعدو  ،ولأَِنَّ الْبحر أَعظَم خطَرا ومشقَّةً    
   .فَكَانَ أَفْضل مِن غَيرِهِ،أَصحابِهِ

ويؤيده ما جاء   ،لأَِنهم يقَاتِلُونَ عن دِينٍ   ؛ضل مِن قِتال غَيرِهِم   وكَذَلِك الْقِتال مع أَهل الْكِتابِ أَفْ     
 �جاءَتِ امرأَةٌ إِلَى النبِي     :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ الْخبِيرِ بنِ ثَابِتِ بنِ قَيسِ بنِ شماسٍ        

     تنم هِيلَّادٍ وخ ا أُمقَالُ لَهةٌيا  ،قِبنِهنِ ابأَلُ عسولٌ ،تقْتم وهو،       بِـيابِ النـحأَص ضعا بفَقَالَ لَه
�:      ةٌ؟ فَقَالَتقِبتنتِ مأَننِكِ ونِ ابع أَلِينسائِي     :جِئْتِ تيأَ حزأُر نِي فَلَنأَ ابزـولُ   ،إِنْ أُرسفَقَالَ ر

لِأَنـه قَتلَـه أَهـلُ    «:ولِم ذَاك يا رسولَ اللَّـهِ؟ قَـالَ  :قَالَت،»ينِابنكِ لَه أَجر شهِيد  «:�اللَّهِ  
 ٢٤»الْكِتابِ

 :الْحكْم التكْلِيفِي لِلْجِهادِ
 كُره  كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو   {:والدلِيل علَى فَرضِيتِهِ قَولُه عز وجل     ،الْجِهاد فَرض فِي الْجملَةِ   

                  لَـمعي اللَّهو لَكُم رش وهئًا ويوا شحِبى أَنْ تسعو لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسعو لَكُم
 انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِـدوا بِـأَموالِكُم      {:وقَوله تعالَى ،]٢١٦:البقرة[} وأَنتم لَا تعلَمونَ    

 ]٤١:التوبة[} وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
لَا إِلَه إِلَّا   :قَالَ،الْكَف عمن :ثَلَاثٌ مِن أَصلِ الْإِيمانِ   ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

بِ  ،اللَّه هكَفِّرلَا نبٍولٍ    ،ذَنملَامِ بِعالْإِس مِن هرِجخلَا نقَاتِلَ        ،وإِلَى أَنْ ي ثَنِي اللَّهعذُ بناضٍ مم ادالْجِهو
 .٢٥"والْإِيمانُ بِالْأَقْدارِ ،ولَا عدلُ عادِلٍ،آخِر أُمتِي الدجالَ لَا يبطِلُه جور جائِرٍ

                                                                                                                                  

 فقـد   �تفتش عن القمل فيه وتلقيه منه وكانت أم حرام رضي االله عنه محرما منه               ) تفلي رأسه . (زوجته) تحت عبادة (ش   [ 
قيل إن أختها أم سليم كانت أخت أمه من الرضاعة وقيل غير ذلك وعلى كل فقد كان ذلك قبل أن يفرض الحجاب وهـي                

. وسطه وظهـره  ) ثبج هذا البحر  . (تقتضي المخالطة بين المخدوم وأهل الخادم     خالة خادمه أنس رضي االله عنه وكانت العادة         
أم لا يبالون في ركوم البحر في سبيل االله تعالى بشيء وفيـه             . جمع سرير وهو يجلس عليه الملوك وأمثالهم والمعنى       ) الأسرة(

ون البحـر في سـبيل االله تعـالى قبـل غيرهـم             الذين يركب ) الأولين. (إشارة إلى منازلهم في الجنة وأم على سرر متقابلين        
) فهلكـت . (فسـقطت ) فصرعت. (أي في ولايته وخلافة عثمان رضي االله عنهما       ) في زمن معاوية  . (ويستشهدون في هذا  

  ]فماتت
 والمغـني  ،١٢٠ ،١١٩ / ٤ والإنصاف ،٤٠ ،٣٨ / ٣كشاف القناع   وانظر   ضعيف ) ٢٤٨٨)(٥/ ٣(سنن أبي داود     - ٢٤
٣٥٠ ،٣٤٠ / ٨.  
 حسن لغيره) ٢٣٦٧)(١٧٦/ ٢(وسنن سعيد بن منصور  ) ٢٥٣٢)(١٨/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٥



 ١٣

الْجِهاد ماضٍ منذُ بعثَ اللَّه نبِيـه  :بنِي الْإِسلَام علَى ثَلَاثَةٍ":�رسولُ اللَّهِ   قَالَ  :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 
والْكَف عن  ،لَا ينقُضه جور من جار    ،إِلَى آخِرِ فِئَةٍ مِن الْمسلِمِين تكُونُ هِي الَّتِي تقَاتِلُ الدجالَ         

 ٢٦"والْمقَادِير خيرها وشرها مِن اللَّهِ ،ا اللَّه أَنْ تكَفِّروهم بِذَنبٍأَهلِ لَا إِلَه إِلَّ
  ادرالْمو-    لَمأَع اللَّهاقٍ   - وب ضفَر هفَاذُ   ؛ أَنالن اهنعم ضِيلأَِنَّ الْم،      ضِ مِنفِي الْفَر وا همفَاذُ إِنالنو
 ٢٧. الندب والإِْباحةَ لاَ يجِب فِيهِما الاِمتِثَال والنفَاذُفَإِنَّ،الأَْحكَامِ

 ٢٨.ونافِلَةٌ مع الأَْمنِ،وقَد نقِل عنِ ابنِ عبدِ الْبر أَنَّ الْجِهاد فَرض كِفَايةٍ مع الْخوفِ
 :ثُم اختلَف الْقَائِلُونَ بِالْفَرضِيةِ

 مالْج بـول                 فَذَهصلِح ـاقِينـنِ الْبقَطَ عس ضعبِهِ الْب ةِ إِذَا قَاملَى الْكِفَايع ضفَر هإِلَى أَن وره
    رِكِينشكَةِ الْموش ركَس وهودِ وقْصينِ ،الْمالد اززإِعهِ       .وإِلَي ضهنادِ أَنْ يةِ فِي الْجِهى الْكِفَاينعمو

أَو يكُونـوا أَعـدوا     ،إِما أَنْ يكُونوا جندا لَهم دواوِين مِن أَجل ذَلِك        ، فِي جِهادِهِم  قَوم يكْفُونَ 
         ةُ بِهِمعنلَتِ الْمصح ودالْع مهدثُ إِذَا قَصيا بِحعطَوت لَه مهفُسأَن،      فَعـدي نورِ مكُونُ فِي الثُّغيو

نع وداالْعه،فِي بِلاَدِهِم ودلَى الْعونَ عغِيرا يشيةٍ جنثُ فِي كُل سعبيو. 
كَرد ،فَإِنْ لَم يوجد إِلاَّ واحِد تعين علَيهِ      ،ما قُصِد حصولُه مِن غَيرِ شخصٍ معينٍ      :وفَرض الْكِفَايةِ 

 ٢٩.ةِوالصلاَةِ علَى الْجِناز،السلاَمِ
وما كَانَ الْمؤمِنـونَ    {:واستدلُّوا بِقَولِهِ تعالَى  .أَثِم الناس كُلُّهم  ،فَإِذَا لَم يقُم بِالْواجِبِ من يكْفِي     

            نلِيينِ ووا فِي الدفَقَّهتطَائِفَةٌ لِي مهقَةٍ مِنكُلِّ فِر مِن فَرلَا نوا كَافَّةً فَلَوفِرنوا    لِيعجإِذَا ر مهموا قَوذِر
لَا يستوِي الْقَاعِـدونَ    {:واستدلُّوا كَذَلِك بِقَولِهِ تعالَى   ]. ١٢٢:التوبة[} إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ    

          و الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَمونَ فِي ساهِدجالْمرِ ورأُولِي الض رغَي مِنِينؤالْم مِن      ـلَ اللَّـهفَض فُسِـهِمأَن
               ـلَ اللَّـهفَضى وـنسالْح اللَّه دعا وكُلةً وجرد لَى الْقَاعِدِينع فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم اهِدِينجالْم
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 وكَانَ اللَّه غَفُـورا     درجاتٍ مِنه ومغفِرةً ورحمةً   ) ٩٥(الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجرا عظِيما      
 .]النساء[} ) ٩٦(رحِيما 

 .ودفْعِ الشر عنِ الْعِبادِ،وإِنما فُرِض لإِِعزازِ دِينِ اللَّهِ،واستدلُّوا لِذَلِك بِأَنَّ الْجِهاد ما فُرِض لِعينِهِ
فَإِذَا اشتغل الْكُـل    . مِن الْقِيامِ بِمصالِحِ دِينِهِم ودنياهم     ويتمكَّنوا،والْمقْصود أَنْ يأْمن الْمسلِمونَ   

ماهينالِحِ دصامِ بِمغُوا لِلْقِيفَرتي ادِ لَمبِالْجِه. 
ي سـعِيد بـن   أَخبرنِ:قَالَ،فعنِ الزهرِي ،وتارةً يبعثُ غَيره  ، تارةً يخرج  �وقَد كَانَ رسول اللَّهِ     

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَـولاَ أَنَّ      «: يقُولُ �سمِعت النبِي   :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ،المُسيبِ
م علَيهِ ما تخلَّفْت عن     ولاَ أَجِد ما أَحمِلُه   ،رِجالًا مِن المُؤمِنِين لاَ تطِيب أَنفُسهم أَنْ يتخلَّفُوا عني        

ثُم ،ثُم أُقْتلُ،ثُم أُحيا،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَودِدت أَني أُقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،سرِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ اللَّهِ    
 ٣٠.»ثُم أُقْتلُ،ثُم أُحيا،ثُم أُقْتلُ،أُحيا

والْعاصِي ،فَقَد وعد اللَّه كُلا الْحسنى    ،نَّ الْقَاعِدِين غَير آثِمِين مع جِهادِ غَيرِهِم      فَهذَا يدل علَى أَ   
 ٣١.ولاَ تفَاضل بين مأْجورٍ ومأْزورٍ،لاَ يوعد بِها

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،وعسا    �أَنَّ رينِي لَحثَ إِلَى بعنِ      «:نَ بلَـيجكُـلِّ ر مِن جرخلِي
كَانَ لَه مِثْلُ نِصـفِ أَجـرِ       ،أَيكُم خلَف الْخارِج فِي أَهلِهِ ومالِهِ بِخيرٍ      «:ثُم قَالَ لِلْقَاعِدِ  ،»رجلٌ

 ٣٢»الْخارِجِ
٣٣.إِنَّ الْجِهاد مِن فُروضِ الأَْعيانِ    :وقَال سعِيد بن الْمسيبِ   

انفِروا خِفَافًا وثِقَالًـا    {:له تعالى لقو 
} وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّـهِ ذَلِكُـم خيـر لَكُـم إِنْ كُنـتم تعلَمـونَ                   

ركُم ولَا تضروه شـيئًا     إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستبدِلْ قَوما غَي       { :وقَولُه].٤١:التوبة[
      ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهول   ]. ٣٩:التوبة[} وسل الرقَوو�:   زغي لَمو اتم نثْ   ،مـدحي لَمو
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أَي ،نوا حراسا وأَنَّ الْقَاعِدِين الْموعودِين بِالْحسنى كَا    . مات علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ    ،نفْسه بِالْغزوِ 
نِ كَذَلِكذَيه وا مِن٣٤.كَان 
 :حِكْمةُ تشرِيعِ الْجِهادِ

أَوِ الدخول فِي ذِمةِ الْمسـلِمِين ودفْـعِ        ،الْقَصد مِن الْجِهادِ دعوةُ غَيرِ الْمسلِمِين إِلَى الإِْسلاَمِ       
واعتِداؤهم علَـى   ،وبِذَلِك ينتهِي تعرضهم لِلْمسـلِمِين    ، علَيهِم وجريانُ أَحكَامِ الإِْسلاَمِ  ،الْجِزيةِ
ةِ     ،بِلاَدِهِملاَمِيةِ الإِْسوعرِ الدشفِي طَرِيقِ ن مقُوفُهوادِ  ،والْفَس ابِرد قَطِعنيالَى ،وعقَال ت: } مقَاتِلُوهو

يةٌ ونكُونَ فِتى لَا تتح لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودا فَلَا عوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان ين١٩٣:البقرة[} كُونَ الد[. 
هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه             {:وقَال عز وجل  

 .]٣٣:التوبة[} الْمشرِكُونَ 
وسِيرةُ الْخلَفَاءِ الراشِدِين مِـن بعـدِهِ علَـى جِهـادِ           ، وسِيرته �وقَد مضت سنةُ رسول اللَّهِ      

 :وتخيِيرِهِم بين ثَلاَثَةِ أُمورٍ مرتبةٍ وهِي،الْكُفَّارِ
فَـإِنْ لَـم    .وعقْـد الذِّمـةِ   ،م مـع أَداءِ الْجِزيةِ    أَوِ الْبقَاءُ علَى دِينِهِ   ،قَبول الدخول فِي الإِْسلاَمِ   

 .٣٥ولاَ ينطَبِق هذَا علَى مشرِكِي الْعربِ .فَالْقِتال،يقْبلُوا
وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما يشـبهها        ،إن غاية القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين االله          

. وتسلط عليهم فيه المغريات والمضلات والمفسدات     ،امكقوة الوضع الذي يعيشون فيه بوجه ع      
فلا يجرؤوا على التعرض للناس بـالأذى       ،ويهابه أعداؤه ،وذلك بأن يعز دين االله ويقوى جانبه      

والجماعة . .ولا يخشى أحد يريد الإيمان أن تصده عنه قوة أو أن تلحق به الأذى والفتنة              ،والفتنة
قضي على هذه القوى المعتدية الظالمة وحـتى تصـبح    المسلمة مكلفة إذن أن تظل تقاتل حتى ت       

فَإِنِ انتهوا فَلا عدوانَ    . وقاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ       «:الغلبة لدين االله والمنعة   
لَى الظَّالِمِينإِلَّا ع«.. 
وهي التي كانت تفـتن     ،الجزيرة يواجه قوة المشركين في شبه       - عند نزوله    -وإذا كان النص    

والجهاد ماض إلى يـوم     . مستمر التوجيه ،فإن النص عام الدلالة   ،وتمنع أن يكون الدين الله    ،الناس

                                                 
 . وما بعدها ٤٥ / ٨اية المحتاج  - ٣٤
 )١٣٢/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية -ويتية الموسوعة الفقهية الك - ٣٥



 ١٦

وتحول بينهم وبين سماع الدعوة إلى      ،ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن الدين         . القيامة
والجماعة المسلمة مكلفة في كل حين      . والاحتفاظ ا في أمان   ،والاستجابة لها عند الاقتناع   ،االله

يستمعون ويختارون ويهتـدون إلى     ،أن تحطم هذه القوة الظالمة وتطلق الناس أحرارا من قهرها         
 .االله

هذا التكـرار  . .بعد تفظيعها واعتبار ها أشد من القتل،وهذا التكرار في الحديث عن منع الفتنة 
عظيما يعني في حقيقتـه مـيلادا جديـدا         يوحي بأهمية الأمر في اعتبار الإسلام وينشئ مبدأ         

 .للإنسان على يد الإسلام
فترجح ،وتوضع حياته في كفة وعقيدته في كفـة       ،ميلادا تتقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة عقيدته      

 .كفة العقيدة
إم أولئك الذين يفتنون مؤمنـا عـن        . .»الإنسان«كذلك يتقرر في هذا المبدأ من هم أعداء         

أولئك الذين يحرمون البشرية أكبر عنصر للخير ويحولون        . بب إسلامه ويؤذون مسلما بس  ،دينه
 ..بينها وبين منهج االله

حتى لا تكُـونَ فِتنـةٌ      «وأن تقتلهم حيث وجدم     ،وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلهم     
 ..»ويكُونَ الدين لِلَّهِ

وما . ن القرآن عن القتال ما يزال قائما      وهذا المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام في أوائل ما نزل م          
وما يزال الأذى والفتنة تلم     . .تزال العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها في شتى الصور          

وكل من يتعرض للفتنة في دينـه       . .بالمؤمنين أفرادا وجماعات وشعوبا كاملة في بعض الأحيان       
مفروض عليه أن يقاتل    ،ل من الأشكال  وفي أي شك  ،والأذى في عقيدته في أية صورة من الصور       

 ..فكان ميلادا جديدا للإنسان،وأن يقتل وأن يحقق المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام
 أي  -فإذا انتهى الظالمون عن ظلمهم وكفوا عن الحيلولة بين الناس ورم فلا عدوان علـيهم                

نِ انتهوا فَلا عدوانَ إِلَّـا علَـى        فَإِ«: لأن الجهاد إنما يوجه إلى الظلم والظالمين       -لا مناجزة لهم    
الظَّالِمِين«. 
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وإلا فهو العدل والقسـط     . ويسمى دفع الظالمين ومناجزم عدوانا من باب المشاكلة اللفظية        
 ٣٦.ودفع العدوان عن المظلومين

في الوقـت   ،إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض فيزعمون أنه فرض بالسيف           
أما بعضهم الآخر فيتظاهر بأنه يدفع عن الإسلام هـذه          . .أن لا إكراه في الدين    :ر فيه الذي قر 

التهمة وهو يحاول في خبث أن يخمد في حس المسلم روح الجهاد ويهون من شأن هـذه الأداة   
 .في تاريخ الإسلام وفي قيامه وانتشاره

ليوم أو غدا للاسـتعانة      أن لا ضرورة ا    - بطريق ملتوية ناعمة ماكرة      -ويوحي إلى المسلمين    
 !ذه الأداة

 ).١!. (وذلك كله في صورة من يدفع التهمة الجارحة عن الإسلام
وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشـرقين الـذين يعملـون في حقـل واحـد في حـرب                  

كي يـأمنوا انبعـاث هـذا       ،وقتل إيحاءاته الموحية في حس المسلمين     ،وتحريف منهجه ،الإسلام
والذي أمنوا واطمأنوا منذ أن خدروه وكبلوه بشـتى         ! وا له مرة في ميدان    الذي لم يقف  ،الروح

وألقوا في خلـد المسـلمين أن       ! وكالوا له الضربات الساحقة الوحشية في كل مكان       ،الوسائل
إنما هـي فقـط     ! الحرب بين الاستعمار وبين وطنهم ليست حرب عقيدة أبدا تقتضي الجهاد          

لقد انتضـى الإسـلام     ! ومن ثم فلا داعي للجهاد    . .حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد    
لا ليكره أحدا على الإسلام ولكن ليكفـل عـدة          . وناضل وجاهد في تاريخه الطويل    ،السيف

 .أهداف كلها تقتضي الجهاد
جاهد الإسلام أولا ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يساموا وليكفل لهم الأمـن               

وقرر ذلك المبدأ العظيم الذي سلف تقريره في هذه السـورة       . معلى أنفسهم وأموالهم وعقيد   
وفتنة أهلها عنها أشد    ،فاعتبر الاعتداء على العقيدة والإيذاء بسببها     . .»والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ   «

وإذا كان  . فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم        . من الاعتداء على الحياة ذاا    
فهو من باب أولى مأذون في القتال ليـدفع         ،لمؤمن مأذونا في القتال ليدفع عن حياته وعن ماله        ا

ولم يكن لهم بـد     ،وقد كان المسلمون يسامون الفتنة عن عقيدم ويؤذون       . .عن عقيدته ودينه  
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ويؤذون فيها في مـواطن  ،يسامون الفتنة عن عقيدم. أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعز ما يملكون     
وقد شهدت الأندلس من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيل الجماعي لفتنـة           . لأرض شتى من ا 

ما تـرك   ،وفتنة أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى ليرتدوا إلى الكثلكـة        ،المسلمين عن دينهم  
كما شـهد بيـت     ! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاا    ! اسبانيا اليوم ولا ظل فيها للإسلام     

عة الهجمات الصليبية التي لم تكن موجهة إلا للعقيدة والإجهاز عليهـا            المقدس وما حوله بشا   
والتي خاضها المسلمون في هذه المنطقة تحت لواء العقيدة وحدها فانتصروا فيها وحمـوا هـذه    

وما يزال المسلمون يسامون الفتنة في أرجاء المناطق الشيوعية         . .البقعة من مصير الأندلس الأليم    
وما يزال الجهاد مفروضا عليهم     . .في أنحاء من الأرض شتى    ) ١(ة والمسيحية   والوثنية والصهيوني 

 بعد تقرير حرية    -وجاهد الإسلام ثانيا لتقرير حرية الدعوة       ! لرد الفتنة إن كانوا حقا مسلمين     
جـاء  . وبأرقى نظام لتطوير الحياة   ، فقد جاء الإسلام بأكمل تصور للوجود والحياة       -العقيدة  

فمن شاء بعد البيان والبلاغ     . ه إلى البشرية كلها ويبلغه إلى أسماعها وإلى قلوا        ذا الخير ليهدي  
ولكن ينبغي قبل ذلك أن تزول العقبات مـن         . ولا إكراه في الدين   . فليؤمن ومن شاء فليكفر   

وأن تزول الحواجز الـتي  . طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة كما جاء من عند االله للناس كافة    
ومـن هـذه    . أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب الهـدى إذا أرادوا           تمنع الناس   

الحواجز أن تكون هناك نظم طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستماع إلى الهـدى وتفـتن                 
فجاهد الإسلام ليحطم هذه النظم الطاغية وليقيم مكاا نظاما عادلا يكفـل            . المهتدين أيضا 

 .. مكان وحرية الدعاةحرية الدعوة إلى الحق في كل
 !وما يزال الجهاد مفروضا على المسلمين ليبلغوه إن كانوا مسلمين،وما يزال هذا الهدف قائما

وهو وحده النظام الذي    . .وجاهد الإسلام ثالثا ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه         
دة الله الكبير المتعـال     يحقق حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان حينما يقرر أن هناك عبودية واح           

فليس هنالك فرد ولا طبقة     . ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها وصورها         
إنما هنالك رب واحـد للنـاس       . وتستذلهم عن طريق التشريع   ،ولا أمة تشرع الأحكام للناس    

جهون كما يت ،وإليه وحده يتجهون بالطاعة والخضوع    ،جميعا هو الذي يشرع لهم على السواء      
فلا طاعة في هذا النظام لبشر إلا أن يكون منفذا لشـريعة            . إليه وحده بالإيمان والعبادة سواء    
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لأن التشريع من   ،حيث لا يملك أن يشرع هو ابتداء      . موكلا عن الجماعة للقيام ذا التنفيذ     ،االله
فيـدعي  فلا يجوز أن يزاوله إنسـان  ،وهو مظهر الألوهية في حياة البشر     ،شأن الألوهية وحدها  

هذه هي قاعدة النظام الرباني الـذي جـاء بـه           ! لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد      
حتى لمـن   ،وعلى هذه القاعدة يقوم نظام أخلاقي نظيف تكفل فيه الحرية لكل إنسان           . الإسلام

وتحفظ ،وتصان فيه حرمات كل أحد حتى الذين لا يعتنقون الإسـلام          ،لا يعتنق عقيدة الإسلام   
ولا يكره فيه أحد على اعتنـاق  . ق كل مواطن في الوطن الإسلامي أيا كانت عقيدته فيه حقو 

 .ولا إكراه فيه على الدين إنما هو البلاغ،عقيدة الإسلام
وكان من حقه أن يجاهـد      . جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه         

والتي يدعي فيها العبيد مقام الألوهيـة     ، للبشر ليحطم النظم الباغية التي تقوم على عبودية البشر       
 ولم يكن بد أن تقاومه تلك الـنظم الباغيـة في            - بغير حق    -ويزاولون فيها وظيفة الألوهية     

ولم يكن بد كذلك أن يسحقها الإسلام سحقا لـيعلن نظامـه            . الأرض كلها وتناصبه العداء   
لا يلزمهم إلا بالطاعـة     . ئدهم الخاصة ثم يدع الناس في ظله أحرارا في عقا       . .الرفيع في الأرض  

 .أما عقيدة القلب فهم فيها أحرار. لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والدولية
يزاولوا وفق عقائدهم والإسلام يقوم عليهم يحميهم       ،وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار     

 .في حدود ذلك النظام،رمامويصون لهم ح،ويحمي حريتهم في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم
حتى لا تكُـونَ فِتنـةٌ      «:وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضا على المسلمين          

 ..)١(ولا دينونة لغير االله ،فلا تكون هناك ألوهة للعبيد في الأرض. .»ويكُونَ الدين لِلَّهِ
عتناقه عقيدة ولم ينتشر بالسيف علـى هـذا         لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على ا        

إنما جاهد ليقيم نظاما آمنا يأمن في ظلـه أصـحاب           ! المعنى كما يريد بعض أعدائه أن يتهموه      
 .ويعيشون في إطاره خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته،العقائد جميعا

ئنان مـن  واطم،وكانت قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيـدم  
ولم يكن الجهـاد أداة قليلـة     . وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته    . يريدون اعتناقه على أنفسهم   

ولا معدومة الضرورة في حاضره ومستقبله كما يريـد أخبـث أعدائـه أن يوحـوا                ،الأهمية
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 ..!للمسلمين
 

طبيعته التي لا   فهذه  . ولا بد للإسلام من جهاد    ،لا بد للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوة         
 .يقوم بدوا إسلام يعيش ويقود

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِـن رِبـاطِ الْخيـلِ            «:نعم ولكن . .»لا إِكْراه فِي الدينِ   «
كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبراللَّ. ت مهونلَمعلا ت ونِهِمد مِن رِينآخومهلَمعي ه«.. 

وحقيقة ،وهكذا ينبغي أن يعرف المسلمون حقيقة دينهم      . .وهذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام      
تاريخهم فلا يقفوا بدينهم موقف المتهم الذي يحاول الدفاع إنما يقفون به دائما موقف المطمئن               

مـذاهب الأرض   وعلى  ،وعلى نظم الأرض جميعا   ،الواثق المستعلي على تصورات الأرض جميعا     
ولا ينخدعوا بمن يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده في حسهم من حقه في الجهـاد               . .جميعا

لتأمين أهله والجهاد لكسر شوكة الباطل المعتدي والجهاد لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء              
ذا هو أعـدى    فه. ويحول بينها وبينه  ،به والذي لا يجني أحد على البشرية جناية من يحرمها منه          

 .الذي ينبغي أن تطارده البشرية لو رشدت وعقلت،أعداء البشرية
الذين اختارهم االله وحبـاهم بنعمـة       ،يجب أن يطارده المؤمنون   ،وإلى أن ترشد البشرية وتعقل    

 ٣٧..وهم مطالبون ذا الواجب أمام االله،فذلك واجبهم لأنفسهم وللبشرية كلها،الإيمان
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 : القتال مكروه للنفس–المطلب الأول 

كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً وهو خيـر لَكُـم               {:قال االله تعالى  
ي اللَّهو لَكُم رش وهئاً ويوا شحِبى أَنْ تسعونَولَمعلا ت متأَنو لَم٢١٦:البقرة(} ع( 

كَذلِك فَـرض   ،كَما أَمر االلهُ تعالَى بِالإِنفَاقِ علَى اليتامى والمَساكِينِ لِحِمايةِ المُجتمعِ مِن داخِلِهِ           
   لِمِينلَى المُسع ادينِ    ،االلهُ الجِهاءِ الـدـدةِ أَعبارحمكُفُّوا،ولِي         ـرةِ شـلِمـةِ المُساعالجَم ـنع 

والجِهاد واجِب علَى كُلِّ    ،والجِهاد فَرض كِفَاية إِذَا قَام بِهِ بعض الأُمةِ سقَطَ عنِ الباقِين          .أَعدائِها
   دقَع لِمٍ غَزا أَوسم،       اسانَ بِهِ النعتإِذا اس عينلَيهِ أَنْ يع فَالقَاعِد،اثُوا بِـهِ     وغتغيثَ إِذَا اسأَنْ ،أَنْ يو

فِرنتإِذا اس فِرني. 
إِلَى مخاطِرِ  ،مِن تحملِ مشقَّةِ السفَرِ   ،أَنَّ الجِهاد فِيهِ كُره ومشقَّةٌ علَى الأَنفُسِ      :ويذْكُر االلهُ تعالَى  

وتركٍ لِلتجـارةِ والصـنعةِ     ،وتركٍ لِلْعِيـالِ  ،الحُروبِ وما فِيها مِـن جـرحٍ وقَتـلٍ وأَسـرٍ          
والاستِيلاءُ علَـى   ،ولكِن قَد يكُونُ فِيهِ الخَير لأَنه قَد يعقُبه النصر والظَّفَر بِالأَعداءِ          ،إلخ..والعملِ

 بِلاَدِهِمو الِهِموأَم.    هيئاً وءُ شالمَر حِبي قَدو  لَه رش ادِ   ،ونِ الجِهع ودالقُع همِناسـتِيلاءُ  ،و هقُبعي فَقَد
 .٣٨وااللهُ يعلَم عواقِب الأُمورِ أَكْثَر مِما يعلَمها العِباد،الأَعداءِ علَى البِلادِ والحُكْمِ

الأداء لأن فيها خـيرا     واجبة  .ولكنها فريضة واجبة الأداء   .إن القتال في سبيل االله فريضة شاقة      
 .وللحق والخير والصلاح.وللبشرية كلها،وللجماعة المسلمة،كثيرا للفرد المسلم

ولا ينكـر   .ولا يهون من أمرها   ،والإسلام يحسب حساب الفطرة فلا ينكر مشقة هذه الفريضة        
ولا ،فالإسلام لا يمـاري في الفطـرة      .على النفس البشرية إحساسها الفطري بكراهيتها وثقلها      

ولكنه يعالج الأمـر    ..ولا يحرم عليها المشاعر الفطرية التي ليس إلى إنكارها من سبيل          ،ادمهايص
ويسلط عليه نورا جديدا إنه يقرر أن من الفرائض ما هو شاق مريـر كريـه                ،من جانب آخر  

وتحقق به خيرا مخبوءا قد لا يراه النظـر         ،وتسيغ مرارته ،المذاق ولكن وراءه حكمة ون مشقته     
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عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل منها على الأمر ويكشف لهـا             ..القصيرالإنساني  
نافذة ب منها ريح رخية عندما تحيط الكروب بـالنفس          .عن زاوية أخرى غير التي تراه منها      

إن العلـيم   .ووراء المحبوب شـرا   .إنه من يدري فلعل وراء المكروه خيرا      ..وتشق عليها الأمور  
حيث لا يعلم الناس شيئا     .هو الذي يعلم وحده   ،لمطلع على العواقب المستورة   ا،بالغايات البعيدة 

 .من الحقيقة
وتتفتح منافـذ   ،وعندما تنسم تلك النسمة الرخية علـى الـنفس البشـرية ـون المشـقة              

 .ويجنح إلى الطاعة والأداء في يقين وفي رضاء،ويستروح القلب في الهاجرة،الرجاء
ولا مريدا لها على    ، منكرا عليها ما يطوف من المشاعر الطبيعية       لا،هكذا يواجه الإسلام الفطرة   

لتبذل الذي  .ومفسحا لها في الرجاء   ،ولكن مربيا لها على الطاعة    .الأمر الصعب بمجرد التكليف   
ولتحس بالعطف الإلهـي    ،هو أدنى في سبيل الذي هو خير ولترتفع على ذاا متطوعة لا مجبرة            

ويعذرها ويقـدرها ويحـدو لهـا    ،شقة ما كتب عليها   ويعترف بم ،الذي يعرف مواضع ضعفها   
 .بالتسامي والتطلع والرجاء

ولا تخـور عنـد     ،ولا تجزع عند الصدمة الأولى    ،فلا تمل التكليف  ،وهكذا يربي الإسلام الفطرة   
ولكن تثبت وهي تعلم أن     .ولا تخجل وتتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة       ،المشقة البادية 

فقد يكمن فيها الخير بعد     ،وتصمم على المضي في وجه المحنة     .ه ويقويها االله يعذرها ويمدها بعون   
ولا تتـهالك علـى مـا تحـب         .والراحة الكبرى بعد الضنى والعناء    ،واليسر بعد العسر  ،الضر
وقد يكون  .وقد يكون المكروه مختبئا خلف المحبوب     ! فقد تكون الحسرة كامنة وراء المتعة     .وتلتذ

 .اقالهلاك متربصا وراء المطمع البر
منهج يعرف طريقـه إلى مسـارب الـنفس         .منهج عميق بسيط  .إنه منهج في التربية عجيب    

فهو ..والتمويه الخادع ،لا بالإيحاء الكاذب  .بالحق وبالصدق .الإنسانية وحناياها ودروا الكثيرة   
وهـو حـق    .حق أن تكره النفس الإنسانية القاصرة الضعيفة أمرا ويكون فيه الخير كل الخير            

وهو الحق كل الحق أن االله يعلم       .وفيه الشر كل الشر   .ب النفس أمرا وتتهالك عليه    كذلك أن تح  
وماذا يعلم الناس من أمر العواقب؟ وماذا يعلم النـاس ممـا وراء السـتر               ! والناس لا يعلمون  

إن هذه اللمسة   ! المسدل؟ وماذا يعلم الناس من الحقائق التي لا تخضع للهوى والجهل والقصور؟           



 ٢٣

وتبرز أمامه  .ب البشري لتفتح أمامه عالما آخر غير العالم المحدود الذي تبصره عيناه           الربانية للقل 
وترتب العواقب على غير ما كان يظنـه        ،وتقلب الأمور ،عوامل أخرى تعمل في صميم الكون     

 .ويتمناه
ولكن يرد الأمر   ،يعمل ويرجو ويطمع ويخاف   ،وإا لتتركه حين يستجيب لها طيعا في يد القدر        

فما ..إنه الدخول في السلم من بابه الواسع      ..وهو راض قرير  ، الحكيمة والعلم الشامل   كله لليد 
وأن الخير في طاعة االله     .تستشعر النفس حقيقة السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فيما اختاره االله           

إن الإذعان الواثق والرجـاء الهـادئ       ! دون محاولة منها أن تجرب را وأن تطلب منه البرهان         
وهو ..هي أبواب السلم الذي يدعو االله عباده الذين آمنوا ليدخلوا فيه كافة           ..عي المطمئن والس

يقـودهم ـذا    .في يسر وفي هوادة وفي رخاء     .يقودهم إليه ذا المنهج العجيب العميق البسيط      
فالسلم الحقيقي هو سلم الـروح والضـمير        .المنهج إلى السلم حتى وهو يكلفهم فريضة القتال       

 .ة القتالحتى في ساح
فالقتال ليس إلا مـثلا  ،لا يقف عند حد القتال ،وإن هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القرآني       

ويلقـي  .إن هذا الإيحاء ينطلق في حياة المؤمن كلها       ..ويكون من ورائه الخير   ،لما تكرهه النفس  
لقد ..الشرإن الإنسان لا يدري أين يكون الخير وأين يكون          ..ظلاله على أحداث الحياة جميعها    

ويرجون أن تكون الفئة الـتي  ،كان المؤمنون الذين خرجوا يوم بدر يطلبون عير قريش وتجارا         
ولكن االله جعل القافلة    .لا فئة الحامية المقاتلة من قريش     .وعدهم االله إياها هي فئة العير والتجارة      

 ورفـع رايـة     وكان النصر الذي دوى في الجزيرة العربيـة       ! ولقاهم المقاتلة من قريش   ،تفلت
وأين يكون اختيار   ! فأين تكون القافلة من هذا الخير الضخم الذي أراده االله للمسلمين          .الإسلام

ولقد نسي فتى موسى ما     ! المسلمين لأنفسهم من اختيار االله لهم؟ واالله يعلم والناس لا يعلمون          
ا جاوزا قـالَ    فَلَم«. فتسرب في البحر عند الصخرة     - وهو الحوت    -كانا قد أعداه لطعامهما     

أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ فَإِني نسِـيت        :قالَ.لِفَتاه آتِنا غَداءَنا لَقَد لَقِينا مِن سفَرِنا هذا نصباً        
وتباً          ،الْحجرِ عحفِي الْب بِيلَهذَ سخاتو هطانُ أَنْ أَذْكُريإِلَّا الش سانِيهما أَنغِ    ذ:قالَ..وبا نما كُن لِك

وكان هذا هـو الـذي خـرج لـه          ..»..فَوجدا عبداً مِن عِبادِنا   :فَارتدا على آثارِهِما قَصصاً   
وكـل  ! ولفاما ما خرجا لأجله في الرحلة كلـها .ولو لم يقع حادث الحوت ما ارتدا   .موسى
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كروهات كثيرة كان مـن   يستطيع حين يتأمل أن يجد في حياته م- في تجاربه الخاصة -إنسان  
وكم من مطلوب كاد الإنسان     .ولذات كثيرة كان من ورائها الشر العظيم      .ورائها الخير العميم  

يذهب نفسه حسرات على فوته ثم تبين له بعد فترة أنه كان إنقاذا من االله أن فوت عليه هـذا             
ثم ينظر بعد فتـرة  .وكم من محنة تجرعها الإنسان لاهثا يكاد يتقطع لفظاعتها     .المطلوب في حينه  

 .فإذا هي تنشئ له في حياته من الخير ما لم ينشئه الرخاء الطويل
 فماذا على الإنسان لو يستسلم؟.واالله وحده يعلم.إن الإنسان لا يعلم

لتؤمن وتسلم وتستسلم في أمر     .إن هذا هو المنهج التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية          
 ٣٩..ا تستطيع في محيط السعي المكشوفبعد أن تعمل م،الغيب المخبوء

------------ 
 : وجوب القتال بعد الأشهر الحرم-المطلب الثاني 

فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ وجـدتموهم وخـذُوهم             {:قال تعالى 
إِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سـبِيلَهم إِنَّ          واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ فَ     

 حِيمر غَفُور ٥:التوبة[} اللَّه[. 
        ـرِكِينشـلاً لِلْمةُ أَجدـدالمُح رهالأَش تقَضفَإِذَا ان،      مالَهـا قِتااللهُ فِيه مـرالتِي حلُوا  ،وفَـاقْت

رِكِينضِ   ،المُشفِي الأَر موهمتدجثُ ويح،  مروهأسو )  مذُوهـراً   ،)خأَس مفَإِنْ شِئْت،   مإِنْ شِـئْتو
ولَكِنِ اقْصـدوهم فِـي   ،ولاَ تكْتفُوا بِقِتـالِ مـن تصـادِفُونه مِـنهم فِـي طَـرِيقِكُم          ،قَتلاً

اكِنِهِمأَم،    ـونِهِمصفِـي ح موهاصِرحو،و   مهفِلاَتانو مهوجـروا خعنام،    مقَهوا طُـرـدصارو
مالِكَهسمو،اسِعالو هِملَيقُوا عيضى تتلاَمِ،حلِ أَوِ الإِسإِلَى القَت موهطَرضتو. 

فَخلُّوا ،قَاموا بِواجِباتِ الإِسـلاَمِ   و،وأَدوا الزكَاةَ ،وأَقَاموا الصلاَةَ ،فَإِنْ تابوا عنِ الشركِ وأَسلَموا    
مبِيلَهس،      حِيمر االلهُ غَفُورالِ         ( وا بِالقِتفِيه راءَ الأَميفِ إِذْ جةَ السى آيمسةُ تذِهِ الآيهكَـانَ  ،وو

 ٤٠.)مؤجلاً إلَى أَنْ يقْوى المُسلِمونَ 

                                                 
 )٤٦١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-طبفي ظلال القرآن للسيد ق - ٣٩
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٤١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٠
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   مرالْح رهتِ الْأَشقَضفَإِذَا ان      ملَه دهلَا ع نِ الَّذِينالثَّلَاثَةُ ع ،     دهع مكَانَ لَه نِ الَّذِينع ـوا  ،أَوقَضفَن
أَو كَانَ عهدهم إِلَى أَجـلٍ غَيـرِهِ   ،عهدهم بِمظَاهرتِهِم الْأَعداءَ علَى رسولِ اللَّهِ وعلَى أَصحابِهِ    

] ٨٩:النسـاء [} حيثُ وجدتموهم {فَاقْتلُوهم  :يقُولُ] ٥:التوبة[} رِكِينفَاقْتلُوا الْمش {معلُومٍ  
حيثُ لَقِيتموهم مِن الْأَرضِ فِي الْحرمِ وغَيرِ الْحرمِ فِي الْأَشهرِ الْحـرمِ وغَيـرِ الْأَشـهرِ                :يقُولُ
وامنعـوهم  :يقُولُ] ٥:التوبة[} واحصروهم{وهم  وأْسِر:يقُولُ] ٥:التوبة[} وخذُوهم{.الْحرمِ

] ٥:التوبـة [} واقْعـدوا لَهـم كُـلَّ مرصـدٍ       {.مِن التصرفِ فِي بِلَادِ الْإِسلَامِ ودخولِ مكَّةَ      
وهو مفْعـلٍ  ،كُلَّ طَرِيقٍ ومرقَبٍ:يعنِي.واقْعدوا لَهم بِالطَّلَبِ لِقَتلِهِم أَو أَسرِهِم كُلَّ مرصدٍ   :يقُولُ

فَـإِنْ  :يقُولُ] ٥:التوبة[} فَإِنْ تابوا {.رقَبته:بِمعنى،مِن قَولِ الْقَائِلِ رصدت فُلَانا أَرصده رصدا      
          هِ مبِيةِ نوبودِ نحجكِ بِاللَّهِ ورالش هِ مِنلَيع ماهها نموا ععجدٍ  رملَاصِ     �حإِخحِيدِ اللَّهِ ووإِلَى ت 

 ةِ لَهادادِ  ،الْعِبدالْأَنةِ وونَ الْآلِهدٍ    ،دمحةِ موبارِ بِنالْإِقْرـلَاةَ  {.�ووا الصأَقَام٢٧٧:البقـرة [} و [
عطَوا الزكَاةَ الَّتِي أَوجبها اللَّه علَـيهِم       وأَدوا ما فَرض اللَّه علَيهِم مِن الصلَاةِ بِحدودِها وأَ        :يقُولُ

فَدعوهم يتصـرفُونَ فِـي أَمصـارِكُم       :يقُولُ] ٥:التوبة[} فَخلُّوا سبِيلَهم {.فِي أَموالِهِم أَهلَها  
  امرالْح تيلُونَ الْبخديو.}   حِيمر غَفُور ادِهِ   لِ] ١٧٣:البقرة[} إِنَّ اللَّهعِب مِن ابت نإِلَى  ،م ابفَأَن

رحِيم بِهِ أَنْ يعاقِبه علَى ذُنوبِهِ السـالِفَةِ        ،ساتِر علَى ذَنبِهِ  ،طَاعتِهِ بعد الَّذِي كَانَ علَيهِ مِن معصِيتِهِ      
لِفِين فِي الَّذِين أُجلُوا إِلَـى انسِـلَاخِ الْأَشـهرِ          وقَد ذَكَرنا اختِلَاف الْمخت   .قَبلَ توبتِهِ بعد التوبةِ   

 ٤١.الْحرمِ
وهي ،التي حرم فيها قتال المشـركين المعاهـدين  :أي} فَإِذَا انسلَخ الأشهر الْحرم  {:يقول تعالى 

 .فقد برئت منهم الذمة،وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها،أشهر التسيير الأربعة
أسـرى  } وخـذُوهم {،في أي مكـان وزمـان     }  الْمشرِكِين حيثُ وجـدتموهم    فَاقْتلُوا{
}موهرصاحاالله[التي جعلها   ،فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد االله وأرضه      ،ضيقوا عليهم :أي} و [

 .معبدا لعباده
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وهـم أعـداؤه    ،لأن الأرض أرض االله   ،ولا يستحقون منها شبرا   ،فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناها   
ويأبى االله إلا أن يتم نوره      ،المحاربون الذين يريدون أن يخلو الأرض من دينه       ،المنابذون له ولرسله  
 .ولو كره الكافرون

ورابطوا في جهادهم وابذلوا غاية     ،كل ثنية وموضع يمرون عليه    :أي} واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ   {
 .من شركهمولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا ،مجهودكم في ذلك

} وآتوا الزكَـاةَ  {أدوها بحقوقها   :أي} وأَقَاموا الصلاةَ {من شركهم   } فَإِنْ تابوا {:ولهذا قال 
 .وعليهم ما عليكم،لهم ما لكم،وليكونوا مثلكم،اتركوهم:أي} فَخلُّوا سبِيلَهم{لمستحقيها 

}حِيمر غَفُور ثم قبولها منهم،ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة،للتائبين،يغفر الشرك فما دونه} إِنَّ اللَّه. 
كما ،فإنه يقاتل حتى يؤديهما   ،دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة         ،وفي هذه الآية  

 ٤٢.استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي االله عنه
 أن يقتلوا كل مشرك أنى وجدوه أو يأسروه         - إذا انقضت الأشهر الأربعة      -أمر االله المسلمين    

 باستثناء من   - يحصروه إذا تحصن منهم أو يقعدوا له مترصدين لا يدعونه يفلت أو يذهب               أو
ذلك أن المشركين أنذروا وأمهلوا وقتا      . بدون أي إجراء آخر معه     -أمروا بالوفاء لهم إلى مدم      

وعلموا سلفا مـا    ،وقد نبذت لهم عهودهم   ،ولا يؤخذون بغتة  ،كافيا فهم إذن لا يقتلون غدرا     
 .ينتظرهم

فَـإِنْ تـابوا    «:إنما كانت حملة إنذار ودفع إلى الإسلام      ..غير أا لم تكن حملة إبادة ولا انتقام       
مبِيلَهلُّوا سكاةَ فَخا الزوآتلاةَ ووا الصأَقامو،حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه«.. 

م للمسـلمين   لقد كانت هنالك وراءهم اثنتان وعشرون سنة من الدعوة والبيان ومن إيـذائه            
ثم مـن سماحـة لهـذا       ..ومن حرب للمسلمين وتأليب علـى دولتـهم       ،وفتنتهم عن دينهم  

ومع هذا كله فلقد كان الإسلام يفـتح لهـم       ..وإنه لتاريخ طويل  ..ورسوله وأهله معهم  .الدين
كان يأمرهم أن   ..ذراعية فيأمر االله نبيه والمسلمين الذين أوذوا وفتنوا وحوربوا وشردوا وقتلوا          

والتزموا شعائر الإسلام الـتي تـدل علـى         ، عن المشركين إن هم اختاروا التوبة إلى االله        يكفوا
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وذلك أن االله لا يرد تائبا مهمـا تكـن          .اعتناقهم هذا الدين واستسلامهم له وقيامهم بفرائضه      
 ..»إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم«..:خطاياه

رضت له كتب التفسير وكتب الفقه      ولا نحب أن ندخل هنا في الجدل الفقهي الطويل الذي تع          
 ..»فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم«:حول هذا النص

وعما إذا كانت هذه شرائط الإسلام التي يكفر تاركها؟ ومتى يكفر؟ وعما إذا كان يكتفى ا                
ما نحسب أن هذه الآية بصدد شيء مـن         إلخ ف ..من التائب دون بقية أركان الإسلام المعروفة؟      

فما كان أحدهم لـيعلن     .إنما هو نص كان يواجه واقعا في مشركي الجزيرة يومذاك         .هذا كله 
ويعني استسـلامه لـه ودخولـه       ،توبته ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا وهو يعني الإسلام كله         

كان ليفعل هذا منهم في ذلك      لأنه ما   ،فنصت الآية على التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة       .فيه
وفي أولها الدينونة الله وحـده   .الحين إلا من نوى الإسلام وارتضاه بكامل شروطه وكامل معناه         

 بشـهادة أن محمـدا رسـول        - � -والاعتراف برسالة محمـد     ،بشهادة أن لا إله إلا االله     
 ٤٣.لابساتهإنما هي بصدد إجراء واقعي له م،فليست هذه الآية بصدد تقرير حكم فقهي.االله

------------- 
 : قتال أهل الكتاب والمشركين حتى يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية–المطلب الثالث 

قَاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسـولُه               {:قال تعالى 
} ين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهـم صـاغِرونَ              ولا يدِينونَ دِ  

 )٢٩:التوبة(
أمر االلهُ تعالَى   ،بِدخولِ الناسِ فِي الإِسلاَمِ   ،بعد أَنِ استقَامتِ الأمور لِلْمسلِمِين فِي جزِيرةِ العربِ       

ودعـا  ، لِقِتالِ الرومِ  �لِذَلِك تجهز الرسولُ    ،وذَلِك سنةَ تِسعٍ لِلْهِجرةِ   ،ليهودِ والنصارى بِقِتالِ ا 
  إِلَى ذَلِك اسالن، ملَه هرأَظْهادِ   ،وإِلَى الجِه مِنِينالمُؤ بدنو،  افِقِينالمُن ضعب لَّفختو،   كَانَ ذَلِـكو

  امبٍ العدج امع،   ةِ الحَرفِي شِد قْتالْوو،    وكبإِلَى ت هبحصولُ وسالر جرخا ،ولَ بِهزا  ،فَنفِيه أَقَامو
 .وضعفِ الناسِ،ثُم رجع لِضِيقِ الحَالِ،قُرابةَ عِشرِين يوماً
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حتى يعطِي الجِزيةَ عـن     ،رض االلهُ علَى المُسلِمِين قِتالَه    فَ،فَمن لَم يؤمِن بِالإِسلاَمِ مِن أَهلِ الكِتابِ      
 .وهو خاضِع صاغِر،يدٍ مقْهورةٍ مغلُوبةٍ

ويجِب قِتالُ أَهلِ الكِتابِ إِذَا اجتمعت فِيهِم أَربع صِفَاتٍ هِي العِلَّةُ فِي عـداوتِهِم لِلإِسـلاَمِ                
 :سلِمِينوالمُ
ومِنهم من  ،لأَنهم هدموا التوحِيد فَاتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم مشرعِين      ، أَنهم لاَ يؤمِنونَ بِااللهِ    -

 .عبد المَسِيح وعزيراً
اةَ الآخِرةَ هِي حياةٌ روحانِيةٌ يكُـونُ فِيهـا         إِذْ يقُولُونَ إِنَّ الحَي   ، أَنهم لاَ يؤمِنونَ بِاليومِ الآخِرِ     -

 الناس كَالمَلائِكَةِ 
-ولَهسرااللهُ و مرا حونَ ممرحلاَ ي مهأَن ،لَيهِمع مرا حلَ بِممونَ العزِملْتلاَ يو. 
وإِنما يتبِعونَ دِيناً وضعه لَهم أَحبارهم      ، إِلَى أَنبِيائِهِ   أَنهم لاَ يدِينونَ دِين الحَق الذِي أَوحاه االلهُ        -

مهاقِفَتأَس٤٤.و 
الَّذِين لا يؤمِنـونَ بِاللَّـهِ ولا بِـالْيومِ         {هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من          

فلا يتبعون شرعه في    ، يحرمون ما حرم االله    ولا.إيمانا صحيحا يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم    } الآخِرِ
وإن زعموا أم على    ،لا يدينون بالدين الصحيح   :أي} ولا يدِينونَ دِين الْحق   {،تحريم المحرمات 

وهو الذي لم يشرعه االله أصلا وإما دين منسوخ      ،لأنه إما بين دين مبدل    ،فإنه دين غير الحق   ،دين
 .يبقى التمسك به بعد النسخ غير جائزف،�ثم غيره بشريعة محمد ،قد شرعه االله

ويحصل الضرر الكثير منـهم  ،لأم يدعون إلى ما هم عليه،فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك   
 .بسبب أم أهل كتاب،للناس

المال الذي يكـون جـزاء لتـرك المسـلمين          :أي} حتى يعطُوا الْجِزيةَ  {وغيى ذلك القتال    
كلٌّ على  ،يؤخذ منهم كل عام   ،بين أظهر المسلمين  ،فسهم وأموالهم وإقامتهم آمنين على أن   ،قتالهم

من ،كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره        ،من غني وفقير ومتوسط   ،حسب حاله 
 .أمراء المؤمنين
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فلا ،ويعطوا بأيـديهم  ،وعدم اقتدارهم ،في حال ذلهم  ) ١(حتى يبذلوها   :أي} عن يدٍ {:وقوله
 }وهم صاغِرونَ{،بل لا تقبل إلا من أيديهم، غيرهيرسلون ا خادما ولا
وهم تحـت أحكـام المسـلمين       ،وسألوا المسلمين أن يقروهم بالجزيـة     ،فإذا كانوا ذه الحال   

واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم المسلمون مما       ،وحال الأمن من شرهم وفتنتهم    ،وقهرهم
 . الإمام أو نائبه أن يعقدها لهموجب على،ويوجب ذلهم وصغارهم،ينفي عزهم وتكبرهم

بل يقـاتلون   ،لم يجز إقرارهم بالجزية   ،ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون      ،وإلا بأن لم يفوا   
 .حتى يسلموا

لأن االله لم   ،لا تؤخذ الجزية إلا من أهـل الكتـاب        :واستدل ذه الآية الجمهور الذين يقولون     
 .يذكر أخذ الجزية إلا منهم

وألحق بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في        ،كر إلا قتالهم حتى يسلموا    وأما غيرهم فلم يذ   
ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من      ،أخذ الجزية من مجوس هجر    ،�فإن النبي   ،اوس،ديار المسلمين 
 .الفرس اوس

لأن هذه الآية نزلـت بعـد       ،إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم         :وقيل
فيكون هذا القيـد    ،والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم     ،ن قتال العرب المشركين   الفراغ م 

 .لا مفهوما له،إخبارا بالواقع
ولأنه قد تواتر عن المسلمين     ،ويدل على هذا أن اوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب          

و أداء أ،إمـا الإسـلام  :من الصحابة ومن بعدهم أم يدعون من يقاتلوم إلى إحدى ثـلاث      
 ٤٥.من غير فرق بين كِتابِي وغيره،أو السيف،الجزية

 :وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة
 .أم لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر:أولا
 .أم لا يحرمون ما حرم االله ورسوله:ثانيا
 .أم لا يدينون دين الحق:ثالثا

                                                 
 )٣٣٤: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٥
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ولا يحرمون ما حـرم االله      ،االله ولا باليوم الآخر   ثم بين في الآيات التالية كيف أم لا يؤمنون ب         
 :وذلك بأم.ورسوله ولا يدينون دين الحق

قالت اليهود عزير ابن االله وقالت النصارى المسيح ابن االله وأن هذا القول يضاهئ قـول                :أولا
 فهم مثلهم في هذا الاعتقاد الذي لا يعد صاحبه مؤمنا باالله          .الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين     

 .ولا باليوم الآخر
اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون      :ثانيا،)وسنين بالضبط كيف أنه لا يؤمن باليوم الآخر       (

فهم ذا  ..وهو الدينونة الله وحده بلا شركاء     ..وأن هذا مخالف لدين الحق    .والمسيح ابن مريم  ،االله
 ..مشركون لا يدينون دين الحق

ولا يحارب دين االله مؤمن باالله      .فهم محاربون لدين االله   . بأفواههم يريدون أن يطفئوا نور االله    :ثالثا
 .واليوم الآخر يدين دين الحق أبدا

فهم إذن لا يحرمون ما حـرم االله        .يأكل كثير من أحبارهم ورهبام أموال الناس بالباطل       :رابعا
 ):- � -سواء كان المقصود برسوله رسولهم أو محمد (ورسوله 

كما أا واقعة بالقياس إلى     .ت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروم      وهذه الصفات كلها كان   
غيرهم منذ أن حرفت اامع المقدسة دين المسيح عليه السلام وقالت ببنـوة عيسـى عليـه                 

 على كل ما بين المذاهب والفرق من خلاف يلتقـي كلـه علـى             -وبتثليث الأقانيم   ،السلام
يقرر قاعدة مطلقة في التعامل مـع  ،وإذن فهو أمر عام! ن على مدار التاريخ حتى الآ -! التثليث

الذين تنطبق عليهم هذه الصفات التي كانت قائمة في نصارى العرب ونصـارى             ،أهل الكتاب 
ولا يمنع من هذا العموم أن الأوامر النبوية استثنت أفرادا وطوائف بأعياا لتترك بـلا               ..الروم

 والرهبـان الـذين حبسـوا أنفسـهم في          قتال كالأطفال والنسـاء والشـيوخ والعجـزة       
 - فقد منع الإسلام أن يقاتل غير المحاربين مـن أيـة ملـة               -بوصفهم غير محاربين    ...الأديرة

ولكن لأنـه   .وهؤلاء لم تستثنهم الأوامر النبوية لأم لم يقع منهم اعتداء بالفعل على المسلمين            
د هذا الأمر العام بأن المقصود به هم        فلا محل لتقيي  .ليس من شأم أصلا أن يقع منهم الاعتداء       

 كما يقول المهزومون الذين يحاولون أن يدفعوا عـن الإسـلام   -الذين وقع منهم اعتداء فعلا   
والاعتداء على العباد بتعبيدهم لغـير      ! الاعتداء على ألوهية االله   . فالاعتداء قائم ابتداء   -! الاام
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 والدفاع عن كرامة الإنسان في      - سبحانه   -الله  والإسلام حين ينطلق للدفاع عن ألوهية ا      ! االله
ولا مفر مـن مواجهـة طبـائع        ..لا بد أن تواجهه الجاهلية بالمقاومة والحرب والعداء       ،الأرض
 !الأشياء

الَّـذِين لا يؤمِنـونَ بِاللَّـهِ ولا بِـالْيومِ        «إن هذه الآية تأمر المسلمين بقتال أهـل الكتـاب           
إنـه يـؤمن   :ة عزير الله أو بنوة المسيح الله لا يمكن أن يقـال عنـه        والذي يقول ببنو  ..»الْآخِرِ
أو إن االله تجسد في     .أو إن االله ثالث ثلاثة    .إن االله هو المسيح ابن مريم     :وكذلك الذي يقول  .باالله

إلى آخر التصورات الكنسية التي صاغتها اامع المقدسة على كل مـا بينـها مـن                ...المسيح
لن يدخلوا النار إلا أياما معدودات مهما ارتكبوا من آثام بسبب           إم  :والذين يقولون ..!خلاف

إن كل معصية تغفر بالاتحاد بالمسيح      :والذين يقولون ،أم أبناء االله وأحباؤه وشعب االله المختار      
إم يؤمنـون  :هؤلاء وهؤلاء لا يقال! وتناول العشاء المقدس وأنه لا مغفرة إلا عن هذا الطريق     

 ..باليوم الآخر
وسواء كـان   .»لا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه     « الآية تصف أهل الكتاب هؤلاء بأم        وهذه

 فـالفحوى   - � -أو هـو الـنبي      ،هو رسولهم الذي أرسل إليهم    » رسوله«المقصود بكلمة   
وأكـل أمـوال    .ذلك أن الآيات التالية فسرت هذا بأم يأكلون أموال الناس بالباطل          .واحدة

وأقرب النماذج لأكل أموال النـاس      ..لباطل محرم في كل رسالة وعلى يد كل رسول        الناس با 
وهـو  ! »صك الغفـران  «وهو ما يأخذه رجال الكنيسة مقابل       .بالباطل هو المعاملات الربوية   

وهو تعبيد العباد لغير االله     .الصد عن دين االله والوقوف في وجهه بالقوة وفتنة المؤمنين عن دينهم           
ولا يحرمونَ ما حرم اللَّـه      «:فهذا كله ينطبق عليه   .. وشرائع لم يترلها االله    وإخضاعهم لأحكام 

ولُهسرم    ! كما كان قائما يومذاك   ،وهذا كله قائم في أهل الكتاب     ..»وكذلك تصفهم الآية بأ
»   قالْح ونَ دِيندِينة أحـد   فليس بدين الحق أي اعتقاد بربوبي     .وهذا واضح مما سبق بيانه    ..»لا ي

وتلقي الأحكـام مـن غـير       ،كما أنه ليس بدين الحق التعامل بشريعة غير شريعة االله         .مع االله 
كما كان قائما فـيهم     ،وهذا كله قائم في أهل الكتاب     .والدينونة لسلطان غير سلطان االله    ،االله

 ..يومذاك
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ن أن  ولك.فلا إكراه في الدين   ..والشرط الذي يشترطه النص للكف عن قتالهم ليس أن يسلموا         
ولماذا كانت هذه هي الغاية الـتي      ،فما حكمة هذا الشرط   ..يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون     

 ينتهي عندها القتال؟
إن أهل الكتاب بصفام تلك حرب على دين االله اعتقادا وسلوكا كما أم حـرب علـى                 

اهلية الممثلة في   اتمع المسلم بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منهج االله ومنهج الج           
 كما أن الواقع التـاريخي قـد        - وفق ما تصوره هذه الآيات       -عقيدة أهل الكتاب وواقعهم     

أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم وعدم إمكان التعايش بين المنهجين وذلك بوقوف أهل             
لسابقة وإعلان الحرب عليه وعلى أهله بلا هوادة خلال الفترة ا         ،الكتاب في وجه دين االله فعلا     

 ! ).وخلال الفترة اللاحقة لها إلى اليوم أيضا(لترول هذه الآية 
 لا بد أن ينطلق لإزالة العوائق المادية        - بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض         -والإسلام  

من وجهه ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحق على أن يـدع لكـل فـرد حريـة                   
 . من تلك العوائق المادية كذلكبلا إكراه منه ولا،الاختيار

وعدم الإكراه على اعتناق الإسـلام في       ،وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية       
هي كسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق حـتى تستسـلم وتعلـن          ،الوقت نفسه 

 .استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا
فـإن لم  .بضمان الحرية لكل فرد أن يختار دين الحق عن اقتناع      ،وعندئذ تتم عملية التحرير فعلا    

 :لتحقيق عدة أهداف.وأعطى الجزية،يقتنع بقي على عقيدته
 .أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين االله الحق:أولها

التي يكفلـها الإسـلام     أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته           :وثانيها
ويدفع عنها من يريد    ) الذين يؤدون الجزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضمانتهم       (لأهل الذمة   

 .الاعتداء عليها من الداخل أو من الخارج بااهدين من المسلمين
بما ،المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاجز عن العمل            :وثالثها

 .بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاة،لك أهل الذمةفي ذ
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ولا نحب أن نستطرد هنا إلى الخلافات الفقهية حول من تؤخذ منهم الجزية ومـن لا تؤخـذ                  
ذلـك أن هـذه     ..ولا عن طريق ربطها ومواضع هذا الربط      .ولا عن مقادير هذه الجزية    .منهم

انت معروضة على عهود الفقهاء الذين أفتوا       كما ك ،القضية برمتها ليست معروضة علينا اليوم     
 .فيها واجتهدوا رأيهم في وقتها

ذلـك أن   ..!إن المسلمين اليوم لا يجاهدون    ..»واقعية«وليست  » تاريخية«إا قضية تعتبر اليوم     
 ..!المسلمين اليوم لا يوجدون

نهج الإسلامي  والم! الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى علاج        » وجود«إن قضية   
 منهج واقعي جاد يأبى أن يناقش القضايا المعلقة في الفضاء ويرفض            - كما قلنا من قبل مرارا       -

 لأن الواقع لا يضـم مجتمعـا مسـلما    -أن يتحول إلى مباحث فقهية لا تطبق في عالم الواقع  
يشـغلون   ويحتقر الذين يشغلون أنفسهم و -ويصرف حياته الفقه الإسلامي     ،تحكمه شريعة االله  

الـذين  » الأرأيتـيين «الناس بمثل هذه المباحث في أقضية لا وجود لها بالفعـل ويسـميهم              
إن نقطة البدء الآن هي نقطة البدء في أول         » أرأيت لو أن كذا وقع فما هو الحكم؟         «:يقولون

أن يوجد في بقعة من الأرض ناس يدينون دين الحق فيشهدوا أن            ..عهد الناس برسالة الإسلام   
ومن ثم يدينون الله وحده بالحاكمية والسلطان والتشـريع         ..وأن محمدا رسول االله   ،ه إلا االله  لا إل 

ثم يحاولون أن ينطلقوا في الأرض ذا الإعلان العـام لتحريـر            ..ويطبقون هذا في واقع الحياة    
 سيكون هناك مجال لتطبيق النصوص القرآنية والأحكـام         - ويومئذ فقط    -ويومئذ  ..الإنسان

 - ويومئذ فقط    -ويومئذ  .. في مجال العلاقات بين اتمع المسلم وغيره من اتمعات         الإسلامية
والتقنين للحالات الواقعـة    ،والاشتغال بصياغة الأحكام  ،يجوز الدخول في تلك المباحث الفقهية     

 -وإذا كنا قد تعرضنا لتفسير هذه الآيـة         ! لا في عالم النظريات   ،التي يواجهها الإسلام بالفعل   
 فإنما فعلنا هذا لأا تتعلق بمسألة اعتقادية وترتبط بطبيعـة المنـهج             -حية الأصل والمبدأ    من نا 

فلا نتطرق وراءه إلى المباحث الفقهية الفرعية احتراما لجديـة          ،وعند هذا الحد نقف   .الإسلامي
 ٤٦!المنهج الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا الهزال

------------ 
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 : قتال الكافرينالإثخان في-المطلب الرابع 
فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما مناً             {:قال تعالى 

 ـ             نهم ولَكِـن لِيبلُـو     بعد وإِما فِداءً حتى تضع الْحرب أَوزارها ذَلِك ولَو يشاءُ اللَّه لانتصر مِ
مالَهمضِلَّ أَعي بِيلِ اللَّهِ فَلَنقُتِلُوا فِي س الَّذِينضٍ وعبِب كُمضع٤:محمد(} ب( 

ويصدونَ عن سـبيلهِ    ،يرشِد االلهُ تعالى المُؤمِنين إلى وجوب قِتالِ المُشرِكِين الذِين يكْفُرونَ بِااللهِ          
إذا :ويبين لَهم الأَسلُوب الذِي يعتمِدونه في قِتالِهِم فَيقُـولُ تعـالى          ، ينخذِلَ الشرك وأهلُه   حتى

حتى إذا تمت لَكُـم الغلَبـةُ       ،لَقِيتم المُشرِكِين في ساحةِ الحَرب فَاحصدوهم حصداً بالسيوفِ       
شدوا وِثَاقَهم لِكَيلاَ يعمـدوا إِلى  ،وصاروا أسرى في أيدِيكم ،ن تبقَّى مِنهم حياً   وقَهرتم م ،علَيهِم
وبعد انتِهاءِ الحَربِ فأنتم بِالخيارِ بين المَن علَيهِم وإِطْلاقِ سراحِهِم          ،أوِ العودةِ إِلى القِتالِ   ،الهَربِ

وقَد تكُونُ  ،وقَد تكُونُ المُفَاداةُ بِمالٍ يؤخذُ مِنهم لإِضعافِ شوكَتِهم       .فَاداتِهِموبين م ،بِدونِ فِداء 
  لِمينالمُس رى مِنبأس.            ـعضتو بالحَر هِيتنى تتوالكُفَّارِ ح رِكِينالِ المُشةُ في قِتنالس وهذهِ هي

ولكِنـه شـرع    ،ولَكَفَـاكُم أَمرهم  ،ينتقِم منهم بِعقُوبةٍ عاجِلَةٍ لَفَعلَ    ولَو شاءَ االله أَنْ     ،أوزارها
ادالَ الأعداءِ ،الجِهقتالِ    ،ولَى القِتع مهربصو المُؤمِنين بِرتلِخ، المُشرِكِين بِريخْتـاءَ    ،وش نم اقِبعفَي

  مِنينبأيدِي المُؤ مهعِ،مِنتيو      إِلى الحَق جِعرياءَ وش نم مهقُتِلُوا في      .ظَ مِن داءَ الذِينهزِي الشجوااللهُ ي
 ٤٧.ويثَمر لَهم أعمالَهم وينميها لَهم،ويتجاوز عن سيئَاتِهِم،سبِيلِهِ تعالى

بِاللَّـهِ  ] ٤:محمـد [} فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَـروا    {:رسولِهِيقُولُ تعالَى ذِكْره لِفَريقِ الْإِيمانِ بِهِ وبِ      
} حتى إِذَا أَثْخنتمـوهم فَشـدوا الْوثَـاق       {:فَاضرِبوا رِقَابهم وقَولُه  ،ورسولِهِ مِن أَهلِ الْحربِ   

فَصاروا فِي أَيـدِيكُم    ،م تضرِبوا رقَبته مِنهم   حتى إِذَا غَلَبتموهم وقَهرتم من لَ     :يقُولُ] ٤:محمد[
فَيهربوا مِـنكُم   ،فَشدوهم فِي الْوثَاقِ كَيلًا يقْتلُوكُم    :يقُولُ] ٤:محمد[} فَشدوا الْوثَاق {أَسرى  
لُهقَواءً    {:وا فِدإِمو دعا بنا مقُولُ] ٤:محمد[} فَإِمانِ   فَإِذَ:يالْإِثْخ دعب موهمترـوا    ،ا أَسنما أَنْ تفَإِم

وإِما أَنْ يفَادوكُم   ،وتحرروهم بِغيرِ عِوضٍ ولَا فِديةٍ    ،علَيهِم بعد ذَلِك بِإِطْلَاقِكُم إِياهم مِن الْأَسرِ      
     ضعِو فُسِهِمأَن مِن طَوكَمعاءً بِأَنْ يفِد  مطْلِقُوهى تتبِيلَ  ،ا حالس ملُّوا لَهختلُ الْعِلْـمِ    .وأَه لَفتاخو

فَقَـالَ  ] ٤:محمـد [} حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما منا بعد وإِما فِـداءً          {:فِي قَولِهِ 
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مهضعب:   لُهقَو هخسن وخسنم وفَاقْ{:هموهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْم٥:التوبـة [} ت [  لُـهقَوو
}ملْفَهخ نم بِهِم دربِ فَشرفِي الْح مهثْقَفَنا ت٥٧:الأنفال[} فَإِم...[ 

           وخسنم رةٌ غَيكَمحةَ مذِهِ الْآيأَنَّ ه ا فِي ذَلِكندلِ عِنالْقَو مِن ابوالصاسِخِ    ،ةٍوأَنَّ صِفَةَ الن ذَلِكو
والْمنسوخِ ما قَد بينا فِي غَيرِ موضِعٍ فِي كِتابِنا أَنه ما لَم يجزِ اجتِماع حكْميهِما فِـي حـالٍ                   

كَرٍ أَنْ يكُونَ جعلَ الْخِيار فِي      وغَير مستن ،أَو ما قَامتِ الْحجةُ بِأَنَّ أَحدهما ناسِخ الْآخرِ       ،واحِدةٍ
وإِنْ لَم يكُنِ الْقَتلُ مذْكُورا     ،وإِلَى الْقَائِمِين بعده بِأَمرِ الْأُمةِ    ،�الْمن والْفِداءِ والْقَتلِ إِلَى الرسولِ      

فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ      {:وذَلِك قَولُه ،لِأَنه قَد أَذِنَ بِقَتلِهِم فِي آيةٍ أُخرى      ،فِي هذِهِ الْآيةِ  
موهمتدج٥:التوبة[} و [   كَذَلِك لْ ذَلِكةَ بولَ اللَّهِ    ،الْآيسلِأَنَّ ر�      نلُ فِـيمفْعكَانَ ي كَذَلِك 

مِثْلَ يومِ بدرٍ   ،ويمن علَى بعضٍ  ،ويفَادِي بِبعضٍ ،فَيقْتلُ بعضا ،صار أَسِيرا فِي يدِهِ مِن أَهلِ الْحربِ      
وصاروا ،وقَد نزلُوا علَى حكْمِ سعدٍ    ،وقَتلَ بنِي قُريظَةَ  ،قَتلَ عقْبةَ بن أَبِي معيطٍ وقَد أُتِي بِهِ أَسِيرا        

فَادى بِجماعةِ أُسارى الْمشرِكِين الَّـذِين      و،وهو علَى فِدائِهِم والْمن علَيهِم قَادِر     ،فِي يدِهِ سِلْما  
ولَم يزلْ ذَلِك ثَابِتا مِن سـيرِهِ       ،وهو أَسِير فِي يدِهِ   ،ومن علَى ثُمامةَ بنِ أُثَالٍ الْحنفِي     ،أُسِروا بِبدرٍ 

        بِهِمربِح لَه نْ أَذِنَ اللَّهلَد بِ مِنرلِ الْحهِ     ،فِي أَهإِلَي هضإِلَى أَنْ قَب�   فِيهِم ا ذَلِكائِمد ،  ا ذَكَرمإِنو
لِأَنَّ الْـأَمر بِقْتلِهِمـا     ،فَخص ذِكْرهما فِيها  ،جلَّ ثَناؤه فِي هذِهِ الْآيةِ الْمن والْفِداءَ فِي الْأُسارى        

     مقَدكَانَ ت قَد بِذَلِك هالْإِذَنَ مِنا     وركَرزِيلِهِ منائِرِ آيِ تفِي س ،   هبِين لَمـذِهِ      �فَأَعفِي ه ا ذَكَربِم 
 .الْآيةِ مِن الْمن والْفِداءِ ما لَه فِيهِم مع الْقَتلِ

  هالَى ذِكْرعقُولُ توي:      مهوا رِقَـابرِبوا فَاضكَفَر الَّذِين ملُوا  ،فَإِذَا لَقِيتافْعو      ـتنيـا بم ماهـربِأَس
ا     ،لَكُملِهأَثْقَالَ أَها وهآثَام برالْح عضى تتح،           ـوا إِلَـى اللَّـهِ مِـنوبتبِاللَّهِ بِأَنْ ي رِكِينشالْم

كِهِمولِهِ  ،شِرسبِروا بِهِ ومِنؤيِهِ   ] ١٨٨:ص[،فَيهنرِهِ وفِي أَم وهطِيعيو،     ـعضو بِ  فَـذَلِكـرالْح
حتى تلْقِي الْحـرب أَوزار     :والْمعنى] ٤:محمد[} حتى تضع الْحرب أَوزارها   {:وقِيلَ،أَوزارها

 ٤٨حتى يضع الْمحارِب أَوزاره:معنى ذَلِك:أَهلِها وقِيلَ
فَإِذا لَقِيتم الَّـذِين    {:-دائهمونصرهم على أع  ،مرشدا عباده إلى ما فيه صلاحهم     -يقول تعالى   

حتى تثخنوهم وتكسروا   ،واضربوا منهم الأعناق  ،فاصدقوهم القتال ،في الحرب والقتال  } كَفَروا
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} فَشـدوا الْوثَـاق   {،ورأيتم الأسر أولى وأصـلح    ،فإذا فعلتم ذلك  ،شوكتهم وتبطلوا شرم  
هم الوثاق اطمأن المسلمون من هرم      فإذا شد من  ،وهذا احتياط لأسرهم لئلا يهربوا    ،الرباط:أي

وإطلاقهم بـلا مـال ولا      ،فأنتم بالخيار بين المن علـيهم     ،فإذا كانوا تحت أسركم   ،ومن شرهم 
أو ،أو يشتريهم أصـحام بمـال     ،وإما أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم        ،فداء

 .بأسير مسلم عندهم
وتبقون في المسـألة    ،حتى لا يبقى حرب   :أي} وزارهاحتى تضع الْحرب أَ   {وهذا الأمر مستمر    

إنما هـي إذا كـان قتـال        ،فالحال المتقدمة ،فإن لكل مقام مقالا ولكل حال حكما      ،والمهادنة
 .فلا قتل ولا أسر،لا حرب فيه لسبب من الأسباب،فإذا كان في بعض الأوقات.وحرب

}وانتصـار بعضـهم    ،داولة الأيام بينهم  وم،الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين     } ذَلِك
وقادر علـى أن لا     ،فإنه تعالى على كل شيء قدير     } ولَو يشاءُ اللَّه لانتصر مِنهم    {على بعض   

 .حتى يبيد المسلمون خضراءهم،ينتصر الكفار في موضع واحد أبدا
الصـادق مـن    ،ك أحوال العباد  ويتبين بذل ،ليقوم سوق الجهاد  } ولَكِن لِيبلُو بعضكُم بِبعضٍ   {

فإنـه  ،لا إيمانا مبنيا على متابعة أهـل الغلبة ،وليؤمن من آمن إيمانا صحيحا عن بصيرة   ،الكاذب
 .لا يكاد يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا،إيمان ضعيف جدا

 ـ      ،وأجر جميل ،لهم ثواب جزيل  } والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ    { روا وهم الذين قـاتلوا مـن أم
بل ،لن يحبطهـا ويبطلـها    :أي،فهؤلاء لن يضل االله أعمالهم    .لتكون كلمة االله هي العليا    ،بقتالهم

 .في الدنيا والآخرة،ويظهر من أعمالهم نتائجها،يتقبلها وينميها لهم
}دِيهِمهي{،إلى سـلوك الطريـق الموصـلة إلى الجنـة         } س   مـالَهب ـلِحصيحـالهم  :أي} و

 .ولا تنغيص بوجه من الوجوه،صالحا كاملا لا نكد فيهوثوام يكون ،وأمورهم
}   ما لَهفَهرةَ عنالْج مخِلُهديوذكر لهم الأعمال   ،ونعتها لهم ،عرفها أولا بأن شوقهم إليها    :أي} و

ثم إذا  ،ووفقهم للقيام بما أمرهم به ورغبـهم فيـه        ،التي من جملتها القتل في سبيله     ،الموصلة إليها 
 ٤٩.والعيش السليم،وما احتوت عليه من النعيم المقيم،فهم منازلهمعر،دخلوا الجنة

 . والآيات في الأمر بجهاد المشركين وقتال أعداء الدين كثيرة جداً
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---------- 
 :البدء بقتال الأقربين–المطلب الخامس 

ارِ ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً واعلَمـوا      يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّ        {:قال تعالى 
 قِينتالْم عم ١٢٣:التوبة[} أَنَّ اللَّه[ 

وذَلِك بِأَنْ يبدؤوا بِقِتـالِ الأَقْـربِ       ، يبين االلهُ تعالَى لِلْمؤمِنِين الطَّرِيق الأَمثَلَ فِي قِتالِ الكُفَّارِ        
وبِذلِك لاَ يبقَى مجالٌ لأنْ يؤخذَ المُسلِمونَ مِن خلْفِهِم مِـن           ، أَرضِ الإِسلاَمِ  فَالأَقْربِ مِنهم إِلى  

 ائِهِمدلِ أَعقِب،         ائِهِمدأَع لْفخ نقَاتِلُوا موا لِيبذَهو مهبقُر مه نكُوا مرولُ    ،إِذَا تسأَ الردذَا بلِهو� 
ولَما انتهى مِن العربِ شرع فِي قِتالِ أَهلِ الكِتابِ فَتجهـز           ،ين فِي جزِيرةِ العربِ   بِقِتالِ المُشرِكِ 

وهكَذَا كَانَ المُسلِمونَ كُلَّما علَوا أُمةً انتقَلُوا إِلَـى مـن هـم             .لأَنهم أَهلُ الكِتابِ  ،لِغزوِ الرومِ 
مهدعال،ب كَذَاثُمهارِ واةِ الفُجتالع مِن مهلُوني ذِين. 

وأَنْ يظْهِروا لَهم غِلْظَةً وشِدةً وخشـونةً       ،ويأْمر االلهُ المُؤمِنِين بِأَنْ يكُونوا أَشِداءَ فِي قِتالِ الكُفَّارِ        
ومِن صِفَاتِ المُؤمِنِين أَنْ يكُونـوا      .من خلْفَهم ونفُوسِ  ،لِيدخِلُوا الوهن إِلَى نفُوسِهِم   ،فِي القِتالِ 

ويخبِر االلهُ المُؤمِنِين بِأَنه معهم يثَبتهم وينصـرهم إِذَا اتقَـوه           .رحماءَ بينهم ،أَشِداءَ علَى الكُفَّارِ  
وهأَطَاع٥٠.و 

يقُـولُ  ،ه ورسولَه قَاتِلُوا من ولِيكُم مِن الْكُفَّارِ دونَ مـن بعـد مِنهم            يا أَيها الَّذِين صدقُوا اللَّ    
مدِ        :لَهعدِ فَالْأَبعونَ الْأَبا دارد كُمبِ إِلَيبِ فَالْأَقْرالِ الْأَقْرءُوا بِقِتداب.    اطَبِينخلُونَ الْمكَانَ الَّذِي يو

والشام كَانت أَقْرب إِلَى الْمدِينةِ مِـن       ،لِأَنهم كَانوا سكَّانَ الشامِ يومئِذٍ    ،يومئِذٍ الروم بِهذِهِ الْآيةِ   
 ـ        ،فَأَما بعد أَنْ فَتح اللَّه علَى الْمؤمِنِين الْبِلَاد       .الْعِراقِ ـالُ مةٍ قِتاحِيلِ كُلِّ نلَى أَهع ضفَإِنَّ الْفَر ن

ولِيهم مِن الْأَعداءِ دونَ الْأَبعدِ مِنهم ما لَم يضطَر إِلَيهِم أَهلُ ناحِيةٍ أُخرى مِـن نـواحِي بِلَـادِ         
ولِصِـحةِ  .ملِأَنَّ الْمسلِمِين يد علَى من سِـواه ،فَإِنْ اضطَروا إِلَيهِم لَزِم عونهم ونصرهم ،الْإِسلَامِ

 نِ ذَلِكـالَ                ،كَوةٍ قِتاحِيلِ كُلِّ نلَى أَهضِ عالْفَر ابا إِيجاهنعةَ أَنَّ مذِهِ الْآيلَ هأَوت نلِ كُلِّ مأَوت
 ٥١.من ولِيهم مِن الْأَعداءِ
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لى أم يبدأون   أرشدهم إ ،بعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن يباشر القتال      ،وهذا أيضا إرشاد آخر   
 .والشجاعة والثبات،والشدة في القتال،والغلظة عليهم،بالأقرب فالأقرب من الكفار

}    قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعوليكن لديكم علم أن المعونـة مـن االله تـترل بحسـب             :أي} و
 .يعنكم وينصركم على عدوكم،فلازموا على تقوى االله،التقوى

مخصوص بما إذا كانت المصـلحة في       } قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ    {:لهوهذا العموم في قو   
 ٥٢.وأنواع المصالح كثيرة جدا،قتال غير الذين يلوننا

لا يذكر فيه أن يكونـوا معتـدين علـى          .إننا نجد أمرا بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار        
ذا الدين  » الانطلاق«الذي يجعل   ، الأمر الأخير  وندرك أن هذا هو   ..المسلمين ولا على ديارهم   

كما كانت الأحكام المرحلية    » الدفاع«وليس هو مجرد    ،هو الأصل الذي ينبثق منه مبدأ الجهاد      
 .أول العهد بإقامة الدولة المسلمة في المدينة

وعن أحكـام الجهـاد في      ،ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام         
أن يتلمسوا لهذا النص النهائي     ..وبعض الذين يتعرضون لتفسير آيات الجهاد في القرآن       ،لإسلاما

والنص ! الأخير قيدا من النصوص المرحلية السابقة فيقيدوه بوقوع الاعتداء أو خوف الاعتداء           
 أن يكون ،وقد عودنا البيان القرآني عند إيراد الأحكام      ! وهو النص الأخير  ،القرآني بذاته مطلق  

دقيقا في كل موضع وألا يحيل في موضع على موضع بل يـتخير اللفـظ المحـدد ويسـجل                   
إن كان هناك تحفظ أو استثناء      .التحفظات والاستثناءات والقيود والتخصيصات في ذات النص      

 .أو تقييد أو تخصيص
وعن أحكـام الجهـاد في      ،إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقـات الدوليـة في الإسـلام            

يتعاظمهم ويهولهم أن تكـون     ،والذين يتصدون لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكام      ،مالإسلا
 قد أمر الذين آمنوا أن يقـاتلوا الـذين        - سبحانه   -وأن يكون االله    ! هذه هي أحكام الإسلام   

كلما وجد هناك من يلوم مـن       ،وأن يظلوا يقاتلون من يلوم من الكفار      ،يلوم من الكفار  
فيروحون يتلمسون القيود للنصوص    ،مهم ويهولهم أن يكون الأمر الإلهي هكذا      يتعاظ..!الكفار
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إننا نعرف لماذا يهولهم هـذا الأمـر   ! المطلقة ويجدون هذه القيود في النصوص المرحلية السابقة  
 ..ويتعاظمهم على هذا النحو

 في الأرض   جهاد لتقرير ألوهيـة االله    ..»سبيل االله «إم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في         
ومـن  ،من العبودية لغير االله   » الإنسان«جهاد لتحرير   ..وطرد الطواغيت المغتصبة لسلطان االله    

حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ     «..فتنته بالقوة عن الدينونة الله وحده والانطلاق من العبودية للعباد         
إنمـا هـو    .على مذهب بشري مثله   وأنه ليس جهادا لتغليب مذهب بشري       ..»الدين كُلُّه لِلَّهِ  

وليس جهادا لتغليب سلطان قوم علـى سـلطان         ! جهاد لتغليب منهج االله على مناهج العبيد      
إنما ،وليس جهادا لإقامة مملكة لعبـد     ! إنما هو جهاد لتغليب سلطان االله على سلطان العبيد        ،قوم

لتحرير ،كلـها » الأرض«ومن ثم ينبغي له أن ينطلق في        ..هو جهاد لإقامة مملكة االله في الأرض      
فكلها ..بلا تفرقة بين ما هو داخل في حدود الإسلام وبين ما هو خارج عنها             .كله» الإنسان«
وحين ينسـون هـذه     ! وكلها فيها طواغيت تعبد العباد للعباد     » الإنسان«يسكنها  » أرض«

وأن تنطلق أمـة لتخضـع سـائر        ،الحقيقة يهولهم طبعا أن ينطلق منهج ليكتسح كل المناهج        
لـولا أن الأمـر لـيس       ..!وهي فعـلا لا تستسـاغ     ! إا في هذا الوضع لا تستساغ     ..الأمم

إا كلها اليوم أنظمـة     ! وليس له شبيه فيما بين أنظمة البشر اليوم من إمكان التعايش          .كذلك
 :فليس لواحد منها أن يقول.بشرية

جه أنظمة بشـرية    وليس الحال كذلك في نظام إلهي يوا      ! إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء      
ليبطل هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعباد ويرفع البشـر         

ثم إنه يهولهم الأمر ويتعاظمهم لأم يواجهون       ! جميعا إلى كرامة العبودية الله وحده بلا شريك       
قـد انتشـرت    إن العقيـدة الإسـلامية      :هجوما صليبيا منظما لئيما ماكرا خبيثا يقول لهـم        

وأن الجهاد كان لإكراه الآخرين على العقيدة الإسلامية وانتـهاك حرمـة حريـة              ،بالسيف
لولا أن الأمر لـيس كـذلك علـى         ..والمسألة على هذا الوضع لا تكون مستساغة      ! الاعتقاد
ولكـن  ..»لْغيلا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن ا  «:إن الإسلام يقوم على قاعدة    ..الإطلاق

لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهدا ولماذا اشترى االله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنـة                
إنه لأمر آخر غير الإكراه على العقيدة كان هـذا      ..؟»يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ     «



 ٤٠

إنه لضمان حرية الاعتقـاد كـان هـذا         ..عقيدةبل لأمر مناقض تماما للإكراه على ال      ..الجهاد
من العبودية للعباد يواجه    » الأرض«في  » الإنسان«لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير      ..!الجهاد

ويواجه دائما أنظمة تقوم على أساس دينونـة        .دائما طواغيت في الأرض يخضعون العباد للعباد      
الدولة أو قوة تنظيمية في صورة من الصور        العبيد للعبيد تحرس هذه الأنظمة قوة الدولة أو قوة          

وتحول دون الناس في داخلها ودون سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوم ودون اعتنـاق               
وفي هذا يتمثل انتـهاك حريـة       ..أو تفتنهم عنها بشتى الوسائل    ،العقيدة إذا ارتضتها نفوسهم   

 ..الاعتقاد بأقبح أشكاله
ثم ..ويدمر هذه القـوى الـتي تحميهـا   ،حطم هذه الأنظمةومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف لي    

إن شـاءوا   . أحرارا حقا في اختيار العقيدة التي يريـدوا        - بعد ذلك    -ثم يترك الناس    ..ماذا؟
وكـانوا  ،وعليهم ما عليهم من واجبات    ،فكان لهم ما للمسلمين من حقوق     ،دخلوا في الإسلام  

إعلانا عـن   ،وا بقوا على عقائدهم وأدوا الجزية     وإن شاء ! إخوانا في الدين للسابقين في الإسلام     
استسلامهم لانطلاق الدعوة الإسلامية بينهم بلا مقاومة ومشاركة منهم في نفقـات الدولـة              

وتكفل العـاجز منـهم والضـعيف       ،المسلمة التي تحميهم من اعتداء الذين لم يستسلموا بعد        
 .والمريض كالمسلمين سواء بسواء

على تغيير عقيدته كما انطلقت الصليبية على مدار التـاريخ تـذبح            إن الإسلام لم يكره فردا      
 لتكرههم علـى    - كشعب الأندلس قديما وشعب زنجبار حديثا        -وتقتل وتبيد شعوبا بأسرها     

وأحيانا ـرد أـم     ..فتبيدهم رد أم مسلمون   ،وأحيانا لا تقبل منهم حتى التنصر     .التنصر
وقد ذهب مثلا اثنا عشر ألفـا مـن         ..كنيسة الرسمية يدينون بمذهب نصراني مخالف لمذهب ال     

نصارى مصر ضحايا بصور بشعة إذ أحرقوا أحياء على نار المشاعل رد مخالفتـهم لجزئيـة                
! أو من الآب والابن معا    ،اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الروح القدس من الآب فقط          

إلى آخر هـذه    ..أو طبيعة لاهوتية ناسوتية   ،أو يتعلق بما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية        
وأخيرا فإن صورة الانطلاق في الأرض لمواجهة من يلون المسلمين          ! الجزئيات الاعتقادية الجانبية  

من الكفار ول المهزومين روحيا في هذا الزمان وتتعاظمهم لأم يبصرون بالواقع من حولهم              
فهل هؤلاء الذين يحملـون أسمـاء       ..!ول فعلا وهو يه ..وبتكاليف هذا الانطلاق فيهولهم الأمر    



 ٤١

هـل هـؤلاء هـم الـذين        ! وهم شعوب مغلوبة على أمرها أو قليلة الحيلة عموما        ،المسلمين
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله       ،سينطلقون في الأرض يواجهون أمم الأرض جميعا بالقتال       

ولكن فات هـؤلاء    ! االله فعلا ولا يمكن أن يكون هذا هو أمر        ..إنه لأمر لا يتصور عقلا    ! الله؟
جميعا أن يروا متى كان هذا الأمر؟ وفي أي ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم                  

وقبل ذلك كله   .ونظمت على أساسه  ،بحكم االله دانت لها الجزيرة العربية ودخلت في هذا الدين         
وغزوة ، يوما بعد يوم   فنصرها االله ،كانت هناك العصبة المسلمة التي باعت أنفسها الله بيعة صدق         

 � -وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوم بعث االله محمدا           ..ومرحلة بعد مرحلة  ،بعد غزوة 
فجاهـد  . إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله           - في جاهليتهم    - ليدعو الناس    -

تال مر بمراحـل وأحكـام      وأن الأمر بالق  .والقلة التي معه حتى قامت الدولة المسلمة في المدينة        
وأن بين الناس اليوم وهذه الصورة أن يبدأوا مـن        ..مترقية حتى انتهى إلى تلك الصورة الأخيرة      
 إلى هـذه الصـورة      - يوم أن يصلوا     -ثم يصلوا   ..شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول        

اهب والمناهج والأهـواء    ويومئذ لن يكونوا هم هذا الغثاء الذي تتقاسمه المذ        ..الأخيرة بإذن االله  
ولكنهم سيكونون العصبة المسلمة الواحدة     .والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصرية     

ولا تتخذ لهـا مـذهبا ولا       ،ولا ترفع معها راية أخرى ولا شعارا      .لا إله إلا االله   :التي ترفع راية  
 .. االلهمنهجا من صنع العبيد في الأرض إنما تنطلق باسم االله وعلى بركة

إنه لن  ! وهم في مثل ما هم فيه من الهزال       ،إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين        
يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف تقرير ألوهيـة االله وحـده في                 

 !الأرض ومكافحة ألوهية الطواغيت
 !يتعاملون مع الكتب والأوراق الباردةالذين ،إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤخذ عن القاعدين

والتعامل مع النصوص   .وحفظ ما في متون الكتب    .إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق       
وأخـيرا فـإن   ! ولم يكن مؤهلا له في يوم من الأيـام        ،لا يؤهل لفقه هذا الدين    ،في غير حركة  

 آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِـن الْكُفَّـارِ         يا أَيها الَّذِين  «:الظروف التي نزل فيها قول االله تعالى      
 ..»واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين،ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً



 ٤٢

ولكن لقد سبق في السورة     ..وهم أهل كتاب  ..تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم        
وبما في واقعهم من تحكيم شرائع      ،يدم من انحراف  بما في عق  ،تقرير كفرهم الاعتقادي والعملي   

 ..العبيد
وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها لفقـه منـهج هـذا الـدين في الحركـة تجـاه أهـل                      

وهي قاعدة تشمل   ..!المحتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم      ،المنحرفين عن كتام  ،الكتاب
لرجـال وفـيهم شـريعة االله        إلى شرائع من صنع ا     - راضين   -كل أهل كتاب يتحاكمون     

ثم لقد أمر االله المسلمين أن يقاتلوا الذين يلوم من الكفار           ! في أي زمان وفي أي مكان     ،وكتابه
 ..»أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين«:وعقب على هذا الأمر بقوله،وليجدوا فيهم غلظة
هي التقوى الـتي تنطلـق في       ..التقوى التي يحب االله أهلها    ..فالتقوى هنا ..ولهذا التعقيب دلالته  

أي بلا هوادة ولا تميـع ولا       » غلظة«الأرض تقاتل من يلون المسلمين من الكفار وتقاتلهم في          
 .حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله..تراجع

ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أا الغلظة على الذين من شـأم أن يحـاربوا                  
 وليست هي الغلظة المطلقة من كـل قيـد          -داب العامة لهذا الدين      وفي حدود الآ   -وحدهم  

 !وأدب
ويسبقه نبذ العهد إن    ..أو القتال ،أو أداء الجزية  ،قبول الإسلام :وتخيير بين ،إنه قتال يسبقه إعلان   

والأحكام النهائية تجعل العهد لأهل الذمـة        (- في حالة الخوف من الخيانة       -كان هناك عهد    
ة الإسلام وأداء الجزية ولا عهد في غير هذه الحالة إلا أن يكون بالمسـلمين               الذين يقبلون مسالم  

ضعف يجعل الحكم المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان في حالة تشبه الحالـة             
 ٥٣).التي هم فيها

 ــــــــــ
 : قتال الكفار حتى لايفتن مؤمن عن دينه ويكون الدين الله-المطلب السادس

وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عـدوانَ إِلَّـا علَـى       {:لىقال تعا 
 ١٩٣:البقرة[} الظَّالِمِين[ 

                                                 
 )٢٣٦٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٣



 ٤٣

            لِمِينا المُسونَ بِهفْتِنةٌ يقُو مكُونَ لَهى لاَ تتالِ الكُفَّارِ حالَى بِقِتعااللهُ ت رأَم  دِينِهِم نع ، مهونعنميو
ودِينـه  ،وحتى تكُونَ كَلِمةُ االلهِ هِي العلْيا     ،وحتى لاَ يكُونَ هناك شِرك    ،والدعوةِ إِلَيهِ ،مِن إِظْهارِهِ 

وكَفُّوا عـن   ،هم فِيهِ مِن الشركِ   فَإِنِ انتهى المُشرِكُونَ عما     .هو الظَّاهِر العاليَ علَى سائِرِ الأَديانِ     
 لِمِينالِ المُسقِت،    الِهِمإِلى قِت لِمِينسبيلَ لِلْمالظُّلْـمِ          ،فَلاَ سعِ الكُفْـرِ ودلِـر رِعما شالَ إِنلأَنَّ القِت

 ٥٤.وتجاوز العدلَ،المَعاصِيوالعدوانُ لاَ يكُونُ إِلاَّ علَى من ظَلَم نفْسه بِالكُفْرِ و.والفِتنةِ
في الوقـت   ،إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض فيزعمون أنه فرض بالسيف           

أما بعضهم الآخر فيتظاهر بأنه يدفع عن الإسـلام هـذه   ..أن لا إكراه في الدين:الذي قرر فيه  
ويهون من شأن هـذه الأداة  التهمة وهو يحاول في خبث أن يخمد في حس المسلم روح الجهاد  

 .في تاريخ الإسلام وفي قيامه وانتشاره
 أن لا ضرورة اليوم أو غدا للاسـتعانة         - بطريق ملتوية ناعمة ماكرة      -ويوحي إلى المسلمين    

 !..وذلك كله في صورة من يدفع التهمة الجارحة عن الإسلام!ذه الأداة
ن في حقـل واحـد في حـرب         وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشـرقين الـذين يعملـو         

كي يـأمنوا انبعـاث هـذا       ،وقتل إيحاءاته الموحية في حس المسلمين     ،وتحريف منهجه ،الإسلام
والذي أمنوا واطمأنوا منذ أن خدروه وكبلوه بشـتى         ! الذي لم يقفوا له مرة في ميدان      ،الروح

مين أن  وألقوا في خلـد المسـل     ! وكالوا له الضربات الساحقة الوحشية في كل مكان       ،الوسائل
إنما هـي فقـط     ! الحرب بين الاستعمار وبين وطنهم ليست حرب عقيدة أبدا تقتضي الجهاد          

لقد انتضـى الإسـلام     ! ومن ثم فلا داعي للجهاد    ..حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد    
لا ليكره أحدا على الإسلام ولكن ليكفـل عـدة          .وناضل وجاهد في تاريخه الطويل    ،السيف

 .دأهداف كلها تقتضي الجها
جاهد الإسلام أولا ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يساموا وليكفل لهم الأمـن               

وقرر ذلك المبدأ العظيم الذي سلف تقريره في هذه السـورة           .على أنفسهم وأموالهم وعقيدم   
وفتنة أهلها عنها أشـد     ،فاعتبر الاعتداء على العقيدة والإيذاء بسببها     ..»والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ   «

وإذا كـان   .فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم        .من الاعتداء على الحياة ذاا    

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٠٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٤



 ٤٤

فهو من باب أولى مأذون في القتال ليـدفع         ،المؤمن مأذونا في القتال ليدفع عن حياته وعن ماله        
ولم يكن لهم بد أن     ،يؤذونوقد كان المسلمون يسامون الفتنة عن عقيدم و       ..عن عقيدته ودينه  

ويؤذون فيها في مواطن مـن      ،يسامون الفتنة عن عقيدم   .يدفعوا هذه الفتنة عن أعز ما يملكون      
وقد شهدت الأندلس من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيـل الجمـاعي لفتنـة             .الأرض شتى 

ما تـرك   ،وفتنة أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى ليرتدوا إلى الكثلكـة        ،المسلمين عن دينهم  
كما شـهد بيـت     ! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاا    ! اسبانيا اليوم ولا ظل فيها للإسلام     

المقدس وما حوله بشاعة الهجمات الصليبية التي لم تكن موجهة إلا للعقيدة والإجهاز عليهـا               
والتي خاضها المسلمون في هذه المنطقة تحت لواء العقيدة وحدها فانتصروا فيها وحمـوا هـذه    

وما يزال المسلمون يسامون الفتنة في أرجاء المناطق الشيوعية         ..البقعة من مصير الأندلس الأليم    
وما يزال الجهاد مفروضا عليهم لرد      ..والوثنية والصهيونية والمسيحية في أنحاء من الأرض شتى       

يـة   بعد تقريـر حر -وجاهد الإسلام ثانيا لتقرير حرية الدعوة     ! الفتنة إن كانوا حقا مسلمين    
جاء ذا  .وبأرقى نظام لتطوير الحياة   ، فقد جاء الإسلام بأكمل تصور للوجود والحياة       -العقيدة  

فمن شاء بعد البيـان والـبلاغ       .الخير ليهديه إلى البشرية كلها ويبلغه إلى أسماعها وإلى قلوا         
 ولكن ينبغي قبل ذلك أن تزول العقبـات مـن         .ولا إكراه في الدين   .فليؤمن ومن شاء فليكفر   

وأن تزول الحواجز الـتي     .طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة كما جاء من عند االله للناس كافة            
ومن هذه الحواجز   .تمنع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب الهدى إذا أرادوا            

أن تكون هناك نظم طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستماع إلى الهدى وتفـتن المهتـدين                 
فجاهد الإسلام ليحطم هذه النظم الطاغية وليقيم مكاا نظاما عادلا يكفل حرية الدعوة             .أيضا

 ..إلى الحق في كل مكان وحرية الدعاة
 !وما يزال الجهاد مفروضا على المسلمين ليبلغوه إن كانوا مسلمين،وما يزال هذا الهدف قائما

وهو وحده النظام الـذي     ..ويحميهوجاهد الإسلام ثالثا ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره          
يحقق حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان حينما يقرر أن هناك عبودية واحدة الله الكبير المتعـال                

فليس هنالك فرد ولا طبقـة      .ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها وصورها         
الك رب واحد للناس جميعا     إنما هن .وتستذلهم عن طريق التشريع   ،ولا أمة تشرع الأحكام للناس    



 ٤٥

كما يتجهون إليـه    ،وإليه وحده يتجهون بالطاعة والخضوع    ،هو الذي يشرع لهم على السواء     
فلا طاعة في هذا النظام لبشر إلا أن يكـون منفـذا لشـريعة              .وحده بالإيمان والعبادة سواء   

ن التشريع من   لأ،حيث لا يملك أن يشرع هو ابتداء      .موكلا عن الجماعة للقيام ذا التنفيذ     ،االله
فلا يجوز أن يزاوله إنسـان فيـدعي   ،وهو مظهر الألوهية في حياة البشر     ،شأن الألوهية وحدها  

هذه هي قاعدة النظام الرباني الـذي جـاء بـه           ! لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد      
 لا  حتى لمن ،وعلى هذه القاعدة يقوم نظام أخلاقي نظيف تكفل فيه الحرية لكل إنسان           .الإسلام

وتحفظ فيه  ،وتصان فيه حرمات كل أحد حتى الذين لا يعتنقون الإسلام         ،يعتنق عقيدة الإسلام  
ولا يكره فيه أحد علـى اعتنـاق        .حقوق كل مواطن في الوطن الإسلامي أيا كانت عقيدته        

 .ولا إكراه فيه على الدين إنما هو البلاغ،عقيدة الإسلام
وكان من حقـه أن يجاهـد       .الأرض ويقرره ويحميه  جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في        

والتي يدعي فيها العبيد مقام الألوهيـة     ،ليحطم النظم الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر        
 ولم يكن بد أن تقاومه تلك الـنظم الباغيـة في            - بغير حق    -ويزاولون فيها وظيفة الألوهية     

أن يسحقها الإسلام سحقا لـيعلن نظامـه        ولم يكن بد كذلك     .الأرض كلها وتناصبه العداء   
لا يلـزمهم إلا بالطاعـة      .ثم يدع الناس في ظله أحرارا في عقائدهم الخاصة        ..الرفيع في الأرض  

 .أما عقيدة القلب فهم فيها أحرار.لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والدولية
دهم والإسلام يقوم عليهم يحميهم     يزاولوا وفق عقائ  ،وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار     

 .في حدود ذلك النظام،ويصون لهم حرمام،ويحمي حريتهم في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم
حتى لا تكُـونَ فِتنـةٌ      «:وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضا على المسلمين          

 ..ولا دينونة لغير االله ،يد في الأرضفلا تكون هناك ألوهة للعب..»ويكُونَ الدين لِلَّهِ
لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ولم ينتشر بالسيف علـى هـذا                 

إنما جاهد ليقيم نظاما آمنا يأمن في ظلـه أصـحاب           ! المعنى كما يريد بعض أعدائه أن يتهموه      
وكانت قـوة الإسـلام     .عقيدتهويعيشون في إطاره خاضعين له وإن لم يعتنقوا         ،العقائد جميعا 

واطمئنان من يريدون اعتناقـه علـى       ،ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدم      
ولا معدومـة   ،ولم يكن الجهاد أداة قليلـة الأهميـة       .وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته    .أنفسهم



 ٤٦

 ..!الضرورة في حاضره ومستقبله كما يريد أخبث أعدائه أن يوحوا للمسلمين
فهذه طبيعته التي لا    .ولا بد للإسلام من جهاد    ،لا بد للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوة         

وأَعِدوا لَهم ما اسـتطَعتم     «:نعم ولكن ..»لا إِكْراه فِي الدينِ   «.يقوم بدوا إسلام يعيش ويقود    
وآخرِين مِن دونِهِم لا تعلَمونهم اللَّه      .للَّهِ وعدوكُم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو ا        

مهلَمعوهكذا ينبغي أن يعرف المسـلمون حقيقـة        ..وهذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام      ..»ي
وحقيقة تاريخهم فلا يقفوا بدينهم موقف المتهم الذي يحاول الدفاع إنما يقفون به دائما              ،دينهم

وعلى ،وعلى نظم الأرض جميعـا    ،مئن الواثق المستعلي على تصورات الأرض جميعا      موقف المط 
ولا ينخدعوا بمن يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده في حسهم مـن            ..مذاهب الأرض جميعا  

حقه في الجهاد لتأمين أهله والجهاد لكسر شوكة الباطل المعتدي والجهاد لتمتيع البشرية كلها               
ويحول بينـها   ،ذي لا يجني أحد على البشرية جناية من يحرمهـا منـه           بالخير الذي جاء به وال    

 .الذي ينبغي أن تطارده البشرية لو رشدت وعقلت،فهذا هو أعدى أعداء البشرية.وبينه
الذين اختارهم االله وحبـاهم بنعمـة       ،يجب أن يطارده المؤمنون   ،وإلى أن ترشد البشرية وتعقل    

 ٥٥..وهم مطالبون ذا الواجب أمام االله،لهافذلك واجبهم لأنفسهم وللبشرية ك،الإيمان
 

����������� 
 

                                                 
 )٥٤٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٥
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أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُـوا لاَ إِلَـه إِلَّـا    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

ا ،اللَّهلَّ،فَإِذَا قَالُوهصا ونلاَتا صا ،ونلَتلُوا قِبقْبتاسا ،ونتوا ذَبِيححذَبو،      مهـاؤـا دِمنلَيع تمرح فَقَد
مالُهوأَملَى اللَّهِ،وع مهابحِسا وقِّه٥٦»إِلَّا بِح. 

 رِيهنِ الزنِ        ،وعةَ ببتنِ عدِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب ديبا عثَندودٍ حعسم ،        اللَّـه ضِـيةَ رـريرـا هأَنَّ أَب
هنولُ اللَّهِ     :قَالَ،عسر فِّيوا تلَم�        ـهنع اللَّـه ضِيكْرٍ رو بكَانَ أَبو ،       مِـن كَفَـر ـنم كَفَرو

أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ   " :�ولُ اللَّهِ   كَيف تقَاتِلُ الناس؟ وقَد قَالَ رس     :فَقَالَ عمر رضِي اللَّه عنه    ،العربِ
وحِسابه علَـى  ،فَمن قَالَها فَقَد عصم مِني مالَه ونفْسه إِلَّا بِحقِّهِ،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه:الناس حتى يقُولُوا  

واللَّهِ لَو منعونِي عناقًا    ،فَإِنَّ الزكَاةَ حق المَالِ   ،والزكَاةِواللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلاَةِ       :فَقَالَ"اللَّهِ
فَواللَّهِ ما هـو  «:قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه" لَقَاتلْتهم علَى منعِها�كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ اللَّهِ      

 ٥٧»فَعرفْت أَنه الحَق،بِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنهإِلَّا أَنْ قَد شرح اللَّه صدر أَ
فَـإِذَا  ،لَا إِلَه إِلَّـا االلهُ    :أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا     " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ 

إِنما {:ثُم قَرأَ ،"وحِسابهم علَى االلهِ    ،الَهم إِلَّا بِحقِّها  وأَمو،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ عصموا مِني دِماءَهم      :قَالُوا
 ٥٨}أَنت مذَكِّر لَست علَيهِم بِمسيطِرٍ

                                                 
 )٣٩٢) (٨٧/ ١(صحيح البخاري  - ٥٦
 )٢٠ (- ٣٢)٥١/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٤٠٠و١٣٩٩) (١٠٥/ ٢(صحيح البخاري  - ٥٧

قد ) عقالا(معناه أي فيما يستسرون به ويخفونه دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة                ) وحسابه على االله  (ش    [ 
اختلف العلماء قديما وحديثا فيها فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام وهو معروف في اللغة بذلك وذهب كثير             

شرح االله صـدر أبي     .(الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة       ) عناقا(لعقال الحبل الذي يعقل به البعير     من المحققين إلى أن المراد با     
 ]بما ظهر من الدليل الذي أقامه أبو بكر رضي االله عنه) فعرفت أنه الحق.(لقتالهم) بكر

 )  ٢١ (- ٣٥)٥٢/ ١(صحيح مسلم  - ٥٨
 ] أنت واعظ والمسيطر المسلط وقيل الجبار وقيل الربمعناه إنما) إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر(ش  [ 



 ٤٨

  رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ    ،وعسإِلَّـا             «: قَالَ �أَنَّ ر وا أَنْ لاَ إِلَـهدـهشى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر
فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِني دِماءَهم      ،ويؤتوا الزكَاةَ ،ويقِيموا الصلاَةَ ،وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ   ،هاللَّ

 ٥٩»وحِسابهم علَى اللَّهِ،وأَموالَهم إِلَّا بِحق الإِسلاَمِ
ويؤمِنـوا  ،أُقَاتِلُ الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ        «:لَقَا،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

وحِسابهم علَـى   ،وأَموالَهم إِلَّا بِحقِّها  ،عصموا مِني دِماءَهم  ،فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك  ،وبِما جِئْت بِهِ  ،بِي
 ٦٠»االلهِ

والْحج ،والزكَاةُ سـهم  ،والصلَاةُ سـهم  ،الْإِسلَام سهم ، ثَمانِيةُ أَسهمٍ  الْإِسلَام«:قَالَ،وعن حذَيفَةَ 
مهس،  مهانَ سضمر موصو،  مهوفِ سرعبِالْم رالْأَمو،   مهكَرِ سننِ الْمع يهالنبِيلِ   ،وفِي س ادالْجِهو

مهلَ،اللَّهِ س نم ابخ قَدولَه مه٦١»ا س  
والزكَاةُ ،والصـلَاةُ سـهم   ،الْإِسـلَام سهم  :الْإِسلَام ثَمانِيةُ أَسهمٍ  " :أَنه قَالَ ،وعن عمارِ بنِ ياسِرٍ   

مهس، مهس اميالصو، مهس ادالْجِهو، مهس جالْحو،  مهوفِ سرعبِالْم رالْأَمو،هالنكَـرِ    وننِ الْمع ي
 مه٦٢"س  

والصـوم  ،والصـلَاةُ سهم  ،والْإِسـلَام سهم  ،الْإِيمـانُ سهم  «:قَالَ فُلَانٌ :قَالَ،عن ثُمامةَ بنِ أَنسٍ   
مهس، مهس ادالْجِهو، مهةُ سرالْهِجو، مهس جالْحو، مهكَاةُ سالزبِالْ ،و رالْأَمو مهوفِ سرعي ،مهالنو

مهكَرِ سننِ الْمع،مِكهبِس رِباض،لَه مهلَا س نم ابخ قَد٦٣»و 
ولَكِن جِهـاد   ،لاَ هِجرةَ بعد الفَتحِ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     و

 .٦٤»رتم فَانفِرواوإِذَا استنفِ،ونِيةٌ

                                                 
 )٢٢ (- ٣٦)٥٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٥) (١٤/ ١(صحيح البخاري  - ٥٩
يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكم الإسلام         ) يشهدوا.(أي بعد عرض الإسلام عليهم    ) أقاتل الناس (ش  [ - 

أي إلا إذا فعلوا ما     ) إلا بحق الإسلام  .(حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع    ) عصموا.(إن كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى      
أي فيما يتعلق بسرائرهم ومـا  ) وحسام على االله.(يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإم يؤاخذون بذلك قصاصا     

 ]يضمرون
 )٢١ (- ٣٤)٥٢/ ١(صحيح مسلم  - ٦٠
 صحيح ) ٤١٣) (٣٢٩/ ١(مسند أبي داود الطيالسي  - ٦١

 صحيح لغيره ) ١٦٥)(١٠٧/ ١(معجم ابن الأعرابي  - ٦٢
 صحيح لغيره ) ١٠٧٨) (٦٠٦/ ٣(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٦٣



 ٤٩

      ارِيصةَ الْأَنادنِ أَبِي قَتدِ اللَّهِ ببع نأَبِيهِ قَالَ  ،وع نولُ اللَّهِ    :عسر طَبخ-�-  ادالْجِه فَذَكَر ، فَلَم
أَين ، إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ اللَّهِ     أَرأَيت،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَام رجلٌ فَقَالَ  ،يفَضلْ علَيهِ شيئًا إِلَّا الْمكْتوبةَ    

فَأَنت فِـي  ، مقْبِلًا غَير مدبِرٍ، صابِرا محتسِبا، إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ اللَّهِ":�أَنا؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     
إِلَّا أَنْ يكُونَ علَيهِ دين؛ فَإِنـه       ":ه فَقَالَ لَه  فَلَما أَدبر الرجلُ دعا   ،ورئينا أَنه ينزِلُ علَيهِ   :قال" الْجنةِ

  ٦٥".علَيهِ السلَام، كَذَلِك زعم جِبرِيلُ،مأْخوذٌ بِدينِهِ
    رمنِ عدِ االلهِ ببع نقَالَ،وع:    لَامهِ السلَيولُ االلهِ عسا    " :قَالَ ريِ السدي نيفِ بيبِالس عِثْتب  دبعةِ لِيع

         ـنلَـى مع ارغالصعِلَ الذُّلُّ وجحِي ومر تحقِي تعِلَ رِزجو لَه رِيكلَا ش هدحلَّ وجو زااللهُ ع
 مهمِن ومٍ فَهبِقَو هبشت نمالَفَنِي و٦٦"خ 

 رِيهنِ الزبِ   :قَالَ،وعيالمُس نب عِيدنِي سربةَ  أَ،أَخريرا هـولَ اللَّـهِ       :قَـالَ ،نَّ أَبسر تـمِعس� 
كَمثَلِ الصـائِمِ   ،واللَّه أَعلَم بِمـن يجاهِـد فِـي سـبِيلِهِ         ،مثَلُ المُجاهِدِ فِي سبِيلِ اللَّهِ    «:يقُولُ
أَو يرجِعه سالِما مع أَجـرٍ أَو       ،دخِلَه الجَنةَ بِأَنْ يتوفَّاه أَنْ ي   ،وتوكَّلَ اللَّه لِلْمجاهِدِ فِي سبِيلِهِ    ،القَائِمِ
 ٦٧»غَنِيمةٍ

لَـا  «:ما يعدِلُ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ عـز وجـلَّ؟ قَـالَ           :�قِيلَ لِلنبِي   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
هونطِيعتسنِ  :قَالَ،»تيترهِ ملَيوا عادثَلَ ،فَأَع قُولُ   أَوي اثًا كُلُّ ذَلِك:»  هونطِيعـتسقَـالَ فِـي    ،»لَا تو

ولَا ،لَا يفْتر مِن صِيامٍ   ،مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ كَمثَلِ الصائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآياتِ االلهِ          «:الثَّالِثَةِ
 ٦٨» تعالَىحتى يرجِع الْمجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ،صلَاةٍ

                                                                                                                                  
 )١٨٦٤ (- ٨٦)١٤٨٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٨٣) (١٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٤
 ]فتح مكة) الفتح.(لدينمن مكة أو غيرها من البلدان التي يستطيع فيها إقامة شعائر ا) لا هجرة(ش [ 
 صحيح) ١٩٢) (١٩١/ ١(المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي  - ٦٥
 حسن ) ٢٣١) (٢١٣/ ١(شرح مشكل الآثار  - ٦٦
  )٢٧٨٧) (١٦/ ٤( صحيح البخاري - ٦٧
 من حيـث الأجـر      )كمثل الصائم القائم  .(االله أعلم بنيته إن كانت خالصة لإعلاء كلمته       ) أعلم بمن يجاهد في سبيله    (ش   [ 

وحـده إذا لم    ) مع أجر .(ضمن وتكفل على وجه التفضل منه سبحانه      ) توكل.(والمترلة لأنه مثله في حبس نفسه عن شهواا       
 ]إن وجدت مع تحقيق الأجر) أو غنيمة.(توجد غنيمة

 )١٨٧٨ (- ١١٠) ١٤٩٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٦٨



 ٥٠

   انِيبيرٍو الشمأَبِي ع نقَالَ،وع:       هنع اللَّه ضِيودٍ رعسم ناللَّهِ ب دبولَ اللَّـهِ     :قَالَ عسر أَلْتس� 
ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا رلُ؟ قَالَ   ،يلِ أَفْضمالع ا  «:أَيلَى مِيقَاتِهلاَةُ عالص«،؟ قَالَ  :قُلْتأَي ثُم:»   بِـر ثُم

ولَوِ استزدته  ،�فَسكَت عن رسولِ اللَّهِ     » الجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ   «:ثُم أَي؟ قَالَ  :قُلْت،»الوالِدينِ
 ٦٩"لَزادنِي

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    :وعسا«:قَالَ،�أَنَّ رج نلِم كَفَّلَ اللَّهـبِيلِهِ  تفِـي س دلاَ ،ه
أَو يرجِعه إِلَى مسـكَنِهِ الَّـذِي       ،وتصدِيق كَلِماتِهِ بِأَنْ يدخِلَه الجَنةَ    ،يخرِجه إِلَّا الجِهاد فِي سبِيلِهِ    

همِن جرةٍ،خغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نم ع٧٠»م 
كَانَ ،وصام رمضـانَ  ،وأَقَام الصلاَةَ ،من آمن بِاللَّهِ ورسولِهِ   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

يا :قَالُوا،»أَو جلَس فِي أَرضِهِ الَّتِي ولِد فِيها      ،هاجر فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الجَنةَ     
أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِـي     ،إِنَّ فِي الجَنةِ مِائَةَ درجةٍ    «:لناس بِذَلِك؟ قَالَ  أَفَلاَ ننبئُ ا  ،رسولَ اللَّهِ 

فَإِنـه  ،فَإِذَا سأَلْتم اللَّه فَسلُوه الفِردوس    ،كُلُّ درجتينِ ما بينهما كَما بين السماءِ والأَرضِ       ،سبِيلِهِ
طُ الجَنسةِ،ةِأَولَى الجَنأَعنِ،ومحالر شرع قَهفَوةِ،والجَن ارهأَن رفَجت همِن٧١»و 

وافَيت الْمِقْداد بن الْأَسـودِ     :قَالَ،حدثَنِي أَبو راشِدٍ الْحبرانِي   :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ ميسرةَ    
وفَصـلَ عنهـا    ، جالِسا علَى تابوتٍ مِن توابِيتِ الصيارِفَةِ      �س رسولِ اللَّهِ    رضِي اللَّه عنه فَارِ   

    فَقُلْت وزالْغ رِيدي وها وظْمع:   كإِلَي اللَّه ذَرأَع فَقَالَ.لَقَد: "       زع وثِ قَالَ اللَّهحةِ الْبورلَى سائْتِ ع
 ٧٢يعنِي سورةَ التوبةِ] ٤١:التوبة[} ا وثِقَالًاانفِروا خِفَافً{وجلَّ 

   انِيرباشِدٍ الْحأَبِي ر نابِيـتِ             ،وعوت وتٍ مِـنـابلَى تع صدِ بِحِموالْأَس نب ادافَى الْمِقْدو هأَن
قَد عـذَرك   : قَد أَعذَر اللَّه إِلَيك أَو قَالَ      يا أَبا الْأَسودِ  :فَقُلْت:الصيارِفَةِ وقَد فَضلُ عنه عِظَما قَالَ     

                                                                                                                                  

في بعضها لا تستطيعونه بالنون وهذ جار على اللغة المشـهورة           كذا هو في معظم النسخ لا تستطيعوه و       ) لا تستطيعوه (ش   [ 
معنى ) القانت(والأول صحيح أيضا وهي لغة فصيحة حذف النون من غير ناصب ولا جازم وقد سبق بياا ونظائرها مرات                 

 ]القانت هنا المطيع
  )٢٧٨٢) (١٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٩
 ) ١٨٧٦ (- ١٠٤)١٤٩٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣١٢٣) (٨٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٧٠
 ]أي مصدقا بما وعد االله تعالى في كتابه من أجر على الجهاد) تصديق كلماته(ش [ 
  )٧٤٢٣) (١٢٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٧١
 صحيح ) ٢٥٥١) (١٢٩/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٧٢



 ٥١

نِي،اللَّهعوِ   :يزنِ الْغودِ عاءَةُ      " :فَقَالَ،فِي الْقُعـرةُ بورا سنلَيع تثِقَالًـا     {أَبوا خِفَافًـا وفِـران {
 ٧٣] "٤١:التوبة[

رأَى ابن أُم مكْتـومٍ يومـا مِـن أَيـامِ           « أَخبره أَنه    أَنَّ عطِيةَ بن أَبِي عطِيةَ    ،وعن علِي بنِ زيدٍ   
 ٧٤»علَيهِ دِرع سابِغةٌ يجرها فِي الصف،الْكُوفَةِ

أَنه رأَى ابن أُم مكْتومٍ فِي بعـضِ مـواطِنِ الْمسـلِمِين ومعـه لِـواءُ                «،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
الْملِمِين٧٥»س  

  ٧٦"مشاغِيلُ وغَير مشاغِيلَ :قَالَ] ٤١:التوبة[} انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا{" :فِي قَولِهِ،وعنِ الْحكَمِ
ما أَسمع اللَّه عـذَر     ،كُهولًا وشبانا :قَالَ] ٤١:التوبة[} انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا  {" :وعن أَبِي طَلْحةَ  

دأَح اتى متح داهامِ فَجإِلَى الش جر٧٧"ا فَخ  
فَأَراد الْغزو فَمنعه سـعد     ،كَانَ رجلٌ مِن النخعِ وكَانَ شيخا بادِنا      :قَالَ،وعنِ الْمغِيرةِ بنِ النعمانِ   

فَقُتِلَ ،فَأَذِنَ لَـه سـعد    ] ٤١:التوبة[} ا وثِقَالًا انفِروا خِفَافً {:إِنَّ اللَّه يقُولُ  :فَقَالَ،بن أَبِي وقَّاصٍ  
خيالش،   رمع دعب هنأَلَ عفَقَالَ،فَس:»            ا أَمِيراشِمٍ؟ فَقَالُوا قُتِلَ ينِي هب الَّذِي كَانَ مِن خيلَ الشا فَعم

مِنِينؤ٧٨»الْم 
    بِيعردٍ الشينِ زانَ بقَالَ،وعن حِب: "ـلَ           نقِب صلَى حِما عالِيكَانَ ورٍو ومنِ عانَ بفْوص عا منفَر

قَد سقَطَ حاجِباه علَى عينيهِ مِن أَهلِ دِمشق        ،فَلَقِيت شيخا كَبِيرا هِما   ،الْأُفْسوسِ إِلَى الْجراجِمةِ  
   أَغَار ناحِلَتِهِ فِيملَى رهِ ،علَيع لْتفَأَقْب فَقُلْت :     كإِلَي اللَّه ذَرأَع لَقَد ما عـهِ    :قَـالَ ،يياجِبح فَـعفَر

وإِنما يبتلِي اللَّه   ،من يحِبه اللَّه يبتلِيهِ ثُم يعِيده فَيبقِيهِ      ،يا ابن أَخِي استنفَرنا اللَّه خِفَافًا وثِقَالًا      :فَقَالَ
ادِهِ معِب مِن إِلَّا اللَّه دبعي لَمو ذَكَرو ربصو كَرش ٧٩"ن 
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   انِيرباشِدٍ الْحو رولِ اللَّهِ        :وقَالَ أَبسر دِ فَارِسوالْأَس نب ادالْمِقْد تافَيوتٍ     �وـابلَى تا عالِسج 
لَقَـد  :فَقُلْت لَه ،يرِيد الْغزو ، مِن عظْمِهِ  قَد فَضلَ عنه  ،بِحِمص] ٤٧٤:ص[مِن توابِيتِ الصيارِفَةِ    

كإِلَي اللَّه ذَروثِ" :فَقَالَ،أَعحةُ الْبورا سنلَيع تثِقَالًا{:أَتوا خِفَافًا وفِر٨٠] "٤١:التوبة[} ان 
إِنَّ اللَّه تعـالَى ذِكْـره أَمـر        :يقَالَوأَولَى الْأَقْوالِ فِي ذَلِك عِندنا بِالصوابِ أَنْ        :قَالَ أَبو جعفَرٍ  

وقَد يدخلُ فِي الْخِفَافِ كُلُّ مـن كَـانَ   ،الْمؤمِنِين بِالنفْرِ لِجِهادِ أَعدائِهِ فِي سبِيلِهِ خِفَافًا وثِقَالًا      
ومن كَانَ ذَا تيسرٍ بِمالٍ وفَـراغٍ       ،وشبابِهِسهلًا علَيهِ النفْر لِقُوةِ بدنِهِ علَى ذَلِك وصِحةِ جِسمِهِ          

ويدخلُ فِي الثِّقَالِ كُلُّ من كَانَ بِخِلَافِ ذَلِك مِـن          .مِن الِاشتِغالِ وقَادِرا علَى الظَّهرِ والركَابِ     
ومن كَـانَ لَـا     ،مشتغِلٍ بِضيعةٍ ومعاشٍ  ومِن معمرٍ مِن الْمالِ و    ،ضعِيفِ الْجِسمِ وعلِيلِهِ وسقِيمِهِ   

   لَا رِكَابو لَه رالِ   ،ظَهالْعِيو نذُو السو خيالشو.    ـنالثِّقَـالِ مفَّافِ ولُ فِي الْخخدي فَإِذْ كَانَ قَد
ناؤه خص مِن ذَلِك صِنفًا دونَ صِنفٍ       وصفْنا مِن أَهلِ الصفَاتِ الَّتِي ذَكَرنا ولَم يكُنِ اللَّه جلَّ ثَ          

إِنَّ اللَّه  :وجب أَنْ يقَالَ  ،ولَا نصب علَى خصوصِهِ دلِيلًا    ،�ولَا علَى لِسانِ الرسولِ     ،فِي الْكِتابِ 
ي سبِيلِهِ خِفَافًا وثِقَالًا مع رسـولِهِ       جلَّ ثَناؤه أَمر الْمؤمِنِين مِن أَصحابِ رسولِهِ بِالنفْرِ لِلْجِهادِ فِ         

 " علَى كُلِّ حالٍ مِن أَحوالِ الْخِفَّةِ والثِّقَلِ�
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 :اعلم أنَّ الجهاد في سبيل االله تعالى نوعان

 :جهاد الطلب:أحدهما
   عادِ دالْجِه مِن دلاَمِ    الْقَصإِلَى الإِْس لِمِينسرِ الْمةُ غَيفْـعِ        ،ودو ـلِمِينسةِ الْمول فِي ذِمخأَوِ الد

واعتِداؤهم علَـى   ،وبِذَلِك ينتهِي تعرضهم لِلْمسـلِمِين    ،وجريانُ أَحكَامِ الإِْسلاَمِ علَيهِم   ،الْجِزيةِ
بِلاَدِهِم،  مقُوفُهوةِ    ولاَمِيةِ الإِْسوعرِ الدشادِ  ،فِي طَرِيقِ نالْفَس ابِرد قَطِعنيالَى ،وعقَال ت:} مقَاتِلُوهو

 لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودا فَلَا عوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لَا تت١٩٣:البقرة[} ح[. 
   زقَال علوجو: }             كَرِه لَوينِ كُلِّهِ ولَى الدع هظْهِرلِي قدِينِ الْحى ودبِالْه ولَهسلَ رسالَّذِي أَر وه

 .]٣٣:التوبة[} الْمشرِكُونَ
هـادِ  وسِيرةُ الْخلَفَاءِ الراشِدِين مِـن بعـدِهِ علَـى جِ         ، وسِيرته �وقَد مضت سنةُ رسول اللَّهِ      

أَوِ الْبقَاءُ علَى دِيـنِهِم     ،قَبول الدخول فِي الإِْسلاَمِ   :وتخيِيرِهِم بين ثَلاَثَةِ أُمورٍ مرتبةٍ وهِي     ،الْكُفَّارِ
 ٨١.شرِكِي الْعربِولاَ ينطَبِق هذَا علَى م.فَالْقِتال،فَإِنْ لَم يقْبلُوا.وعقْد الذِّمةِ،مع أَداءِ الْجِزيةِ
سقط التكليف به عـن     ،إن قام به من تحصل م مقاصد هذا النوع        ،فرض كفاية  وهذا الجهاد   

وعوقبـوا بـزوال    ،وسلَّط االله عليهم الهوان   ،أثموا جميعا ،وإن لم يقم به أحد    ،سائر أهل الإسلام  
 .عالىعياذا باالله ت،وذهاب ما هم فيه من العز،وظهور الأعداء،وحلول النقم،النعم

وهذا التعريـف أوضـح   ،قتالُ من يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين االله تعالى       :وهدف هذا النوع هو   
من قول من عرفه بأنه قتال من يمنع انتشـار الـدعوة            ،وأبين وأدل على مقصود جهاد الطلب     

 .الإسلامية
مـا قـال    ذلك أن االله تعالى شرع الجهاد لتكون كلمة االله تعالى هي العليا في الأرض كلها ك               

وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلّه فَإِنِ انتهواْ فَإِنَّ اللّه بِما يعملُـونَ                { :تعالى
صِيريكون النظـام الـدولي خاضـعا لشـريعة االله          :وبتعبير عصري ،سورة الأنفال ) ٣٩(} ب
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إذا كانت دولة   ،وإنما يكون ذلك  ، العليا على العالم أجمع    بمعنى أن يكون لدين الإسلام اليد     ،تعالى
هـذا هـو    ،وشأا هو الأعلى على كلِّ ما عداها      ،الإسلام هي الظاهرة في الأرض على سواها      

} ولاَ تهِنوا ولاَ تحزنوا وأَنتم الأَعلَونَ إِن كُنـتم مـؤمِنِين            { :مقصد جهاد الطلب قال تعالى    
 . عمرانسورة آل) ١٣٩(

 .وذلك في الأرض كلها،قاتلناه،فمن قاتلنا ليمنعنا من تحقيق هذا المقصد الإلهي
وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّـه    { :قوله تعالى :والدليل على هذا الحكم الإلهي    

       صِيرلُونَ بمعا يبِم اْ فَإِنَّ اللّهوه{ :وقوله تعالى ،سورة الأنفال ) ٣٩(} لِلّه فَإِنِ انت    ا الَّـذِينها أَيي
                قِينـتالْم ـعم واْ أَنَّ اللّـهلَماعغِلْظَةً و واْ فِيكُمجِدلِيالْكُفَّارِ و نكُم ملُوني واْ قَاتِلُواْ الَّذِيننآم {

 .سورة التوبة) ١٢٣(
فقاتلوا من يلـيهم  ،حابة رضي االله عنهم ذه الآية   فقد عمل الص  ،كما يدلُّ عليه الإجماع القديم    

وإنما هـي ـ   ،فلم يذروهم حتى يسلموا أو يؤتواالجزيـة ،من الكفار حتى بلغوا أقاصي الأرض
وظهور شريعة االله تعـالى     ،أعني الجزية ــ تعبير عن الإقرار منهم بعلو كلمة الإسلام عليهم          

وتنجو ،وينقلب دين الشيطان صاغرا   ،ا خاسرا وذا تذلُّ راية الكفر ويكون شأ     ،على دولتهم 
 .وتنعم بالهدى والرحمة في ظلال هذا الدين القويم،البشريةُ من كيد إبليس الرجيم

 إِذَا  �كَانَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،ومما يدلُّ على ذلك أيضا ما روي عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ          
ثُم ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيـرا     ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ    ،أَو سرِيةٍ ،أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ   

ولَا ،ولَـا تغـدِروا   ،اغْزوا ولَـا تغلُّوا   ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ     «:قَالَ
 أَو خِلَالٍ   -فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ     ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين    ، ولِيدا ولَا تقْتلُوا ،تمثُلُوا

-     مهلْ مِنفَاقْب وكابا أَجم نهتفَأَي ، مهنع كُفـلَامِ     ،وإِلَـى الْإِس مهعاد ثُم، وكابـلْ  ،فَإِنْ أَجفَاقْب
مهمِن، نع كُفومه،     ـاجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد إِنْ  ،ثُم ـمهأَن مهبِرأَخو

    اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكفَع،   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعا    ،وهلُوا مِنوحتا أَنْ يوفَإِنْ أَب، مهبِرفَأَخ
   لِمِينسابِ الْمرونَ كَأَعكُوني مهأَن،        مِنِينؤلَـى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيرِي عجلَـا  ،يو

         ـلِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهي،    مـلْها فَسـوأَب ـمفَإِنْ ه
ةَالْجِزي،    مهلْ مِنفَاقْب وكابأَج مفَإِنْ ه، مهنع كُفو،        مقَـاتِلْهبِـااللهِ و عِنـتا فَاسوأَب مإِذَا ،فَإِنْ هو



 ٥٥

لَا ذِمةَ  و،فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ    ،وذِمةَ نبِيهِ ،حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ        
فَإِنكُم أَنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ       ،ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك     ،نبِيهِ

نزِلَهم علَى حكْمِ   وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ ت      ،مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ      
فَإِنك لَا تدرِي أَتصِـيب حكْـم االلهِ   ،ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك  ،فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ    ،االلهِ

 ٨٢»فِيهِم أَم لَا
 رِيهنِ الزبِ   ،وعيسالْم نب عِيدثَنِي سدح،     يقدكْرٍ الصا بهِ     -أَنَّ أَبلَيانُ اللَّهِ عوـثَ    - رِضعا بلَم 

فَلَما ركِبـوا   ،يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وعمرو بن الْعاصِ وشرحبِيلَ بن حسنةَ         ،الْجيوش نحو الشامِ  
ثُم جعـلَ يوصِـيهِم     ،ثَنِيةَ الْوداعِ حتى بلَغَ   ، رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ معهم يودعهم     -مشى أَبو بكْرٍ    

ولَا تغلُّوا  ،فَإِنَّ اللَّه ناصِر دِينه   ،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ   ،اغْزوا فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،علَيكُم بِتقْوى اللَّهِ  :يقُولُ
فَإِذَا لَقِيتم الْعـدو مِـن      ،ولَا تعصوا ما تؤمرونَ بِهِ    ولَا تمثِّلُوا ولَا تجبنوا ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ         

  رِكِينشالْم-     اءَ اللَّهالٍ    - إِنَّ شإِلَى ثَلَاثِ خِص موهعكُفُّـوا       ، فَادو مهلُوا مِـنفَاقْب وكُمابفَإِنْ أَج
ثُم ادعوهم إِلَى التحولِ مِن     ،اقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم   عنهم ادعوهم إِلَى الْإِسلَامِ فَإِنْ أَجابوكُم فَ      

   اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد،      اجِرِينها لِلْممِثْلَ م مأَنَّ لَه موهبِرلُوا فَاخـا   ،فَإِنْ فَعمِثْـلَ م هِملَيعو
هِملَيلَى  ،عع مهاروادارتفَإِنِ اخ        ـلِمِينسابِ الْمركَـأَع مهأَن موهبِرفَأَخ اجِرِينهارِ الْمرِي ، دجي

     مِنِينؤلَى الْماللَّهِ الَّذِي ع كْمح هِملَيءٌ       ،عيةِ شنِيملَا فِي الْغءِ وفِي الْفَي ملَه سلَيوا  ،واهِدجى يتح

                                                 
 )١٧٣١ (- ٣) ١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٢
تعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميـت   هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير و       ) سرية(ش   [ 

 سرية لأا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا
ولا (ا في الغنيمة من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونو) ولا تغلوا(أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا ) في خاصته(

ثم ادعهم  (أي صبيا لأنه لا يقاتل    ) وليدا(أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان      ) ولا تمثلوا (أي ولا تنقضوا العهد   ) تغدروا
هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط    ) إلى الإسلام 

سقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها              ثم وقد جاء بإ   
يقـال أخفـرت   ) أن تخفروا(الذمة هنا العهد) ذمة االله(وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ       

 ]الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته



 ٥٦

 لِمِينسالْم عم،  وأَب مإِنْ هلَامِ    ولُوا فِي الْإِسخدـةِ   ،ا أَنْ ييإِلَى الْجِز موهعلُوا     ،فَادلُـوا فَـاقْبفَإِنْ فَع
مهمِن،مهنكُفُّوا عو، مقَاتِلُوهو هِملَيوا بِاللَّهِ ععِينتا فَاسوأَب مإِنْ هو- اءَ اللَّه٨٣.- إِنَّ ش 

بل هـو شـريعةٌ     ،ع لا يسقط إنْ رفض الحاكم نصب رايته       أنَّ هذا النو  ،ومما ينبغي التنبيه عليه   
لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِـي     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ    ،ماضيةٌ إلى يوم القيامة   

 إِلاَّ  لاَ يكَلِّف اللّـه نفْسـا     {:لقوله تعالى ،غير أنه يسقطُ في حالة العجز فقط      ،»معصِيةِ الْخالِقِ 
 ٨٤.سورة البقرة) ٢٨٦(} ..وسعها

ويرفعوا عنهم حالة العجز عن القيـام       ،ويجب على المسلمين أن يعدوا العدة للقيام ذا الواجب        
وغلبـة  ،لأنَّ في تفريطهم إعانةً منهم على سقوط هيبة دِينهم        ،فإنْ فرطوا في ذلك أثموا جميعا     ،به

 .الكفار عليهم
) أَحدهما يكُونـونَ بِبِلَـادِهِم      :فَلِلْكُفَّارِ حالَانِ  ( - � -)  وأَما بعده    (:قال في مغني المحتاج   

         لِمِينسبِلَادِ الْم ئًا مِنيش قَاصِدِين را غَيبِه ينقِرتسةٍ   ( مكِفَاي ضفَفَر (       رـهِ سِـيلَيلَّ عـا دكَم
اشِدِينلَفَاءِ الركَى الْ،الْخحواعمابِ فِيهِ الْإِجهالْو دب٨٥"قَاضِي ع 

معنـى  ) سقَطَ عن الْباقِين،إذَا قَام بِهِ قَوم،والْجِهاد فَرض علَى الْكِفَايةِ(:وقال ابن قدامة في المغني    
سقَطَ عـن  ،وإِنْ قَام بِهِ من يكْفِي  ،أَثِم الناس كُلُّهم  ،الَّذِي إنْ لَم يقُم بِهِ من يكْفِي      ،فَرضِ الْكِفَايةِ 

 .سائِرِ الناسِ
    مِيعلُ الْجاونتائِهِ يتِدفِي اب انِ ،فَالْخِطَابيضِ الْأَعـقُطُ        ،كَفَرسةِ يالْكِفَاي ضلِفَانِ فِي أَنَّ فَرتخي ثُم

   اسِ لَهضِ النعلِ بقُ   ،بِفِعسانِ لَا ييالْأَع ضفَروضِ           وفُـر مِـن ـادالْجِهرِهِ ولِ غَيدٍ بِفِعأَح نطُ ع
أَنه مِن فُـروضِ الْأَعيـانِ؛      ،وحكِي عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ    .فِي قَولِ عامةِ أَهلِ الْعِلْمِ    ،الْكِفَاياتِ

} أَموالِكُم وأَنفُسِـكُم فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ        انفِروا خِفَافًا وثِقَالا وجاهِدوا بِ    {لِقَولِ اللَّهِ تعالَى    
كُتِـب  {:وقَولِهِ سبحانه .]٣٩:التوبة[} إِلا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما    {:ثُم قَالَ ] ٤١:التوبة[

                                                 
 صحيح لغيره ) ٧٥٩) (٤٧٨/ ٢(وال لابن زنجويه الأم - ٨٣
 صحيح لغيره ) ٣٨١) (١٧٠/ ١٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٨٤

 )٨/ ٦(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  - ٨٥



 ٥٧

ولَم ،ن مات ولَم يغز   م«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و] ٢١٦:البقرة[} علَيكُم الْقِتالُ 
هفْسثْ بِهِ ندحنِفَاقٍ،ي ةٍ مِنبعلَى شع ات٨٦»م. 

لا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدونَ فِـي           {: ولَنا قَولُ اللَّهِ تعالَى   
   أَنو الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَمـةً          سجرد لَى الْقَاعِدِينع فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم اهِدِينجالْم لَ اللَّهفَض فُسِهِم
 .]٩٥:النساء[} وكُلا وعد اللَّه الْحسنى

         رِهِمادِ غَيجِه عم آثِمِين رغَي لَى أَنَّ الْقَاعِدِينلُّ عدذَا يهالَى  ،وعت قَالَ اللَّهونَ   {:ومِنؤا كَانَ الْممو
 -ولِأَنَّ رسولَ اللَّهِ    ] ١٢٢:التوبة[} لِينفِروا كَافَّةً فَلَولا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طَائِفَةٌ لِيتفَقَّهوا         

عـنِ  جاء  فَقَد  ، احتجوا بِها  فَأَما الْآيةُ الَّتِي  .ويقِيم هو وسائِر أَصحابِهِ   ، كَانَ يبعثُ السرايا   - �
} ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينـةِ    {و  ] ٣٩:التوبة[} إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما    {" :ابنِ عباسٍ قَالَ  

 ـ{:نسختها الْآيةُ الَّتِي تلِيهـا    ] ١٢١:التوبة[} يعملُونَ{:إِلَى قَولِهِ ،]١٢٠:التوبة[ ما كَـانَ   و
 .٨٧] "١٢٢:التوبة[} الْمؤمِنونَ لِينفِروا كَافَّةً

       بِيالن مهفَرنتاس حِين ادأَر همِلُ أَنتحيو- � -   وكبةِ توإلَى غَز ،      إلَـى ذَلِـك مهتابإج تكَانو
 هِملَيةً عاجِبو،    بِيالن رجه لِذَلِكو- � -    نب بلِّفُوا    كَعخ الَّذِين هابحأَصالِكٍ وم،   ـابى تتح

   ذَلِك دعب هِملَيع اللَّه،       امالْإِم هفَرنتاس نلَى مع جِبي كَذَلِكفو         اللَّـه ضِـيـاسٍ ربـنِ عنِ ابع
وإِذَا اسـتنفِرتم   ، جِهـاد ونِيـةٌ    ولَكِن،لاَ هِجرةَ بعد الفَـتحِ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عنهما
ومعنى الْكِفَايةِ فِي الْجِهادِ أَنْ ينهض لِلْجِهادِ قَوم يكْفُونَ فِي قِتالِهِم؛ إما            .٨٨متفَق علَيهِ .»فَانفِروا

       لِ ذَلِكأَج مِن اوِينود ما لَهدنوا جكُونوا قَ  ،أَنْ يكُوني ـثُ إذَا        أَويا بِحعربت لَه مهفُسوا أَندأَع د
    ةُ بِهِمعنالْم لَتصح ودالْع مهدا      ،قَصهنع ودالْع فَعدي نورِ مكُونُ فِي الثُّغيةٍ    ،ونثُ فِي كُلِّ سعبيو

فِي بِلَادِهِم ودلَى الْعونَ عغِيري شي٨٩.ج 
                                                 

 )١٩١٠ (- ١٥٨) ١٥١٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٦
 صحيح ) ٢٥٠٥) (١١/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٧
 ) ١٣٥٣ (- ٨٥)١٤٨٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٨٣) (١٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٨
) وإذا استنفرتم فانفروا  (فتح مكة   ) الفتح.(من مكة أو غيرها من البلدان التي يستطيع فيها إقامة شعائر الدين           ) لا هجرة (ش   [ 

عله مـن   معناه إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخروا وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية إذا ف                    
 ]تحصل م الكفاية سقط الحرض عن الباقين وإن تركوه كلهم أثموا كلهم

 )١٩٦/ ٩(والمغني لابن قدامة ) ٣٦٤/ ١٠(الشرح الكبير على متن المقنع  - ٨٩



 ٥٨

أما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزيـة             ( :انيوقال الشوك 
أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية ولأجله بعث االله رسله وأنزل كتبه ومازال رسول االله                

 منذ بعثه االله سبحانه إلى أن قبضه إليه جاعلا لهذا الأمر من أعظم مقاصده ومن أهم شئونه                  �
تاب والسنة في هذا لا يتسع لها المقام ولا لبعضها وما ورد في موادعتهم أو في تركهم                 وأدلة الك 

إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حـال     
 ٩٠.)مع ظهور القدرة عليهم والتمكن من حرم وقصدهم إلى ديارهم

جب يتحقق بأن يغزوً المسلمون الكفار في عقر دارهم مـرة في            وعامةُ العلماء على أن هذا الوا     
ولِقَولِـهِ  ،أَقَلُّ الْجِهادِ مرةٌ فِي السـنةِ كَإِحيـاءِ الْكَعبةِ        ":قال في مغني المحتاج   ،العام على الأقل  

نزلَت :قَالَ مجاهِد ] ١٢٦:التوبة[} نِأَولا يرونَ أَنهم يفْتنونَ فِي كُلِّ عامٍ مرةً أَو مرتي         {:تعالَى
ولِأَنَّ الْجِزيةَ تجِب بدلًا عنه وهِي واجِبةٌ فِي كُلِّ سـنةٍ           ، منذُ أُمِر بِهِ   - � -فِي الْجِهادِ ولِفِعلِهِ    

فَإِنْ زاد  .ر فِي كُلِّ سنةٍ كَالزكَاةِ والصومِ     وأَقَلُّ ما وجب الْمتكَر   ،ولِأَنه فَرض يتكَرر  ،فَكَذَا بدلُها 
ويحصلُ فَرض الْكِفَايةِ بِأَنْ يشحن الْإِمام الثُّغور بِمكَافِئِين لِلْكُفَّـارِ مـع            ،علَى مرةٍ فَهو أَفْضلُ   

أَنْ يدخلَ الْإِمام أَو نائِبه دار الْكُفْـرِ بِـالْجيوشِ        أَو بِ ،إحكَامِ الْحصونِ والْخنادِقِ وتقْلِيدِ الْأُمراءِ    
الِهِمقَاصِدِ     ،لِقِتائِلِ لَا الْمسالْو وبجادِ والْجِه وبجوـةُ       ،وايالْهِد وا همالِ إنبِالْقِت ودقْصإذَا الْم

ارِ فَلَيس بِمقْصودٍ حتى لَو أَمكَن الْهِدايةِ بِإِقَامةِ الـدلِيلِ          وأَما قَتلُ الْكُفَّ  ،وما سِواها مِن الشهادةِ   
 ٩١"بِغيرِ جِهادٍ كَانَ أَولَى مِن الْجِهادِ

ويتأَدى فَرض الْكِفَاية   " :قال الحاقظ ابن حجر   ،- ذلك   -يجب كلما أمكن  ،وقال بعض العلماء  
ومِن حجتهم أَنَّ الْجِزية تجِب بدلًا عنه ولَا تجِب فِي السنة           ،ند الْجمهور بِفِعلِهِ فِي السنة مرة عِ    

      لهَا كَذَلِكدب كُنفَاقًا فَلْية اِترم أَكْثَر مِن،     قَوِي وهو كَنا أَمجِب كُلَّمقِيلَ يو،    ـهر أَنظْهاَلَّذِي يو
 إِلَى أَنْ تكَاملَت فُتوح معظَم الْبِلَاد وانتشـر         - � -نَ علَيهِ فِي زمن النبِي      اِستمر علَى ما كَا   

والتحقِيق أَيضا أَنَّ جِنس جِهاد الْكُفَّـار       ،الْإِسلَام فِي أَقْطَار الْأَرض ثُم صار إِلَى ما تقَدم ذِكْره         
 ٩٢".ما بِيدِهِ وإِما بِلِسانِهِ وإِما بِمالِهِ وإِما بِقَلْبِهِ واَللَّه أَعلَممتعين علَى كُلّ مسلِم إِ

                                                 
 )٩٤٥: ص( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - ٩٠
 )٨/ ٦(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  - ٩١
 )٣٨ص  / ٦ج  (-الباري لابن حجر فتح  - ٩٢



 ٥٩

-------------- 
فقد ظهر من ذلك كله أن الجهاد في الإسلام قد مر بمراحل كانـت ايتـها الأمـر بقتـال                    

 .،لأحكاموكان ذلك الحكم ناسخاً لما قبله من ا،المشركين سواء بدؤونا بقتال أم لا
وأن ذلك الحكم قد نسـخ مـا        ،على أن أمر القتال قد استقر عند فرضية قتال المشركين كافة          

 .قبله
 :جهاد الدفع:وأما النوع الثاني من نوعي الجهاد فهو

أو على دماء المسلمين أو أعراضـهم أو        ،وهو الذي يدفع به عدوان الكفار على أرض الإسلام        
إِنَّ {:قادر محتاج إليه لرد العدوان،والدليلُ عليه قوله تعـالى        وهو فرض عينٍ على كلِّ      ،حرمام

              لَئِـكواْ أُورصنواْ وآو الَّذِينبِيلِ اللّهِ وفِي س أَنفُسِهِمو الِهِموواْ بِأَمداهجواْ وراجهواْ ونآم الَّذِين
       لَمواْ ونآم الَّذِينضٍ وعاء بلِيأَو مهضعواْ          بـاجِرهى يتءٍ حين شتِهِم ملاَين وا لَكُم مواْ ماجِرهي

وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النصر إِلاَّ علَى قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق واللّه بِما تعملُـونَ               
صِيرأنْ ،٩٣موضعِ عدوان الكفار علـى المسـلمين      فلا يجوز لأحد في     ،سورة الأنفال ) ٧٢(} ب

فإن لم يغـنِ أهـلُ ذلـك    ،يتخلف عن بذل مهجته لدفع عدوان الكافرين علـى المسـلمين   
وجـب  ،فإن لم يغنوا،وجب على من يليهم إعانتهم على عدوهم،واحتيج إلى مدد آخر  ،الموضع

 .٩٤وهكذا حتى يجب ذلك على آخر نفسٍ من المسلمين،على من يليهم
،أو أن يرضوا بعلو    ٩٥أنْ يسلِّموا أمرهم طواعيةً إلى الكفار     ،وز للمسلمين بإجماع العلماء   ولا يج 

فإنْ لم ،أو يقروهم على احتلال الأرض التي ظهرت عليها يد الإسـلام  ،الكافرين على المسلمين  
ويجب عليهم  ،هادنوهم ريثما تحصل لهم القوة على عدوهم      ،يكن للمسلمين طاقة بقتال الكفار    

فـإن  ،أن يعدوا العدة للجهاد للخلاص مما هم فيه من ظهور كلمة الكفار عليهم       ،ذه الحال في ه 
يحكمون فيهم بشـريعة  ،تحت حكم الكافرين،لم يفعلوا وركنوا إلى ما هم فيه من الذلِّ والهوان         

وشـتت االلهُ   ،بألوانٍ الفتنِ والفساد  ،عوقبوا بسبب خذلام للإسلام   ،بدلَ شريعة الإسلام  ،الكفر
وظهرت عليهم الذلةُّ والمسكنة وباءوا بغضبٍ مـن االله         ،وضرب قلوب بعضهم ببعض   ،أمرهم

                                                 
  كما في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وكشمير وغيرها- ٩٣
 كما هو الحال اليوم تماماً - ٩٤
 ))تحريم الاستسلام للكفار (( قد فصلت القول في ذلك في كتابي  - ٩٥



 ٦٠

في ،وحكي ذلك في القرآن العظـيم     ،كما عاقب االله تعالى بني إسرائيل على الذنب نفسه        ،تعالى
كُم من دونِ اللّهِ مِن     ولاَ تركَنواْ إِلَى الَّذِين ظَلَمواْ فَتمسكُم النار وما لَ        { :قال تعالى ،غير موضع 

 سورة هود) ١١٣(} أَولِياء ثُم لاَ تنصرونَ
إِلَّا أَنْ ينزِل الْكُفَّار بِبلَدِ الْمسلِمِين      ،الْجِهاد الْيوم فَرض كِفَاية   :قَالَ أَصحابنا " :قال الإمام النووي  

فِي أَهل ذَلِك الْبلَد كِفَاية وجب علَى مـن يلِـيهِم تتمِـيم    فَإِنْ لَم يكُن    ،فَيتعين علَيهِم الْجِهاد  
 ٩٦"الْكِفَاية 

وسـائِر فُقَهـاءِ    ،قَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَبـو يوسـف ومحمـد ومالِك         ":وقال أبو بكر الجصاص   
أَنه فَرض علَى الْكِفَايةِ إذَا قَام بِهِ بعضهم كَـانَ          إلَّا  ،إنَّ الْجِهاد فَرض إلَى يومِ الْقِيامةِ     ":الْأَمصارِ

لَـيس  :وقَد ذَكَر أَبو عبيدٍ أَنَّ سـفْيانَ الثَّـورِي كَـانَ يقُـولُ            ،".الْباقُونَ فِي سعةٍ مِن تركِهِ    
فَإِنْ كَـانَ   ،يجزِي فِيهِ بعضهم علَى بعضٍ    و،ولَكِن لَا يسع الناس أَنْ يجمِعوا علَى تركِهِ       ،بِفَرضٍ

وهو موافِق لِمـذْهبِ أَصـحابِنا الَّـذِي        ،هذَا قَولَ سفْيانَ فَإِنَّ مذْهبه أَنه فَرض علَى الْكِفَايةِ        
اهنذَكَر.       افإذَا خ هأَن لِمِينسمِيعِ الْمتِقَادِ جفِي اع لُومعمو    ودالْع ورِ مِنلُ الثُّغأَه ،   فِيهِم كُنت لَمو

هِمارِيذَرو فُسِهِمأَنو لَى بِلَادِهِمافُوا عفَخ مةٌ لَهقَاوِم٩٧"م. 
عه وإِذَا دخلَ الْعدو بِلَاد الْإِسلَامِ فَلَا ريب أَنه يجِب دفْ         " :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      

وأَنه يجِب النفِير إلَيهِ بِلَا إذْنِ      ،علَى الْأَقْربِ فَالْأَقْربِ إذْ بِلَاد الْإِسلَامِ كُلُّها بِمنزِلَةِ الْبلْدةِ الْواحِدةِ         
 .تِونصوص أَحمد صرِيحةٌ بِهذَا وهو خير مِما فِي الْمختصرا،والِدٍ ولَا غَرِيمٍ

                  لِـفتخفِيـهِ م دمأَح ةُ كَلَامهِ الْكِفَايإلَي فَرإذَا ن فِيركَانِ النلِ الْممِيعِ أَهلَى جع جِبلْ يه لَكِن
 عـن   وقِتالُ الدفْعِ مِثْلُ أَنْ يكُونَ الْعدو كَثِيرا لَا طَاقَةَ لِلْمسلِمِين بِهِ لَكِن يخاف إنْ انصـرفُوا               

عدوهِم عطَف الْعدو علَى من يخلَّفُونَ مِن الْمسلِمِين فَهنا قَد صرح أَصحابنا بِأَنه يجِـب أَنْ                
             دالْع مجها أَنْ يهظِيرنوا ولَمسى يتفْعِ حفِي الد هِملَيع افخي نم جهمو مهجهذُلُوا مبلَى  يع و

              ثَالُهأَمذَا ورِيمِ فَهلَى الْحا علَووتفُوا اسرصفِ فَإِنْ انصالن قَاتِلَةُ أَقَلَّ مِنكُونَ الْمتو لِمِينسبِلَادِ الْم
 ٩٨ "الْبابِقِتالُ دفْعٍ لَا قِتالُ طَلَبٍ لَا يجوز الِانصِراف فِيهِ بِحالٍ ووقْعةُ أُحدٍ مِن هذَا 

                                                 
 )٩/ ١٣(شرح النووي على مسلم  - ٩٦
 )١٤٦/ ٣(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ٩٧
 )٥٣٩/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية   - ٩٨
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 متى يصِير الْجِهاد فَرض عينٍ ؟
 :ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه يصِير الْجِهاد فَرض عينٍ فِي كُلٍّ مِن الْحالاَتِ الآْتِيةِ

لِقَولِهِ ،وتعين علَيهِ الْمقَام  ،رافحرم علَى من حضر الاِنصِ    ،وتقَابل الصفَّانِ ، إِذَا الْتقَى الزحفَانِ   -أ  
) ٤٥(يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ                { :تعالَى

      ذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلَا تو ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعو        ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصو كُمرِيح ٤٦(ب (
 .}]٤٦-٤٥/الأنفال[

أَو هجم علَى   ،فَيتعين علَيهِم الدفْع ولَو كَانَ امرأَةً أَو صبِيا       ، إِذَا هجم الْعدو علَى قَومٍ بغتةً      -ب  
 بِهِمبِقُر نقُ  ،م ملَه سلَيفْعِهِ  ولَى دةٌ عرقَـاتِلُوا           ،دأَنْ ي ـمقَارِبٍ لَهكَانٍ مكَانَ بِم نلَى مع نيعتفَي

         فُسِهِمأَن نفْعِ عنِ الدع ودالْع مأَهفَج نم زجإِنْ ع مهعم،        إِنْ لَـم بِهِمبِقُر نلَى منِ عيعل التحمو
 .وإِلاَّ تركُوا إِعانتهم،هِم وبيوتِهِم مِن عدو بِتشاغُلِهِم بِمعاونةِ من فَجأَهم الْعدويخشوا علَى نِسائِ

مـه  ومن علَى الْمسافَةِ يلْز   ،وعِند الشافِعِيةِ يعتبر من كَانَ دونَ مسافَةِ الْقَصرِ مِن الْبلْدةِ كَأَهلِها          
وأَما من لَم يفْجأْهم الْعدو فَـلاَ يتعـين         .ومن يلِيهِم ،الْموافَقَةُ بِقَدرِ الْكِفَايةِ إِنْ لَم يكْفِ أَهلُها      

هِملَيع،     كْثِرالْمو مهقِل مِنالْم وِي فِي ذَلِكتسي.اهنعمو:   مِيعج معي فِيرأَنَّ الن      كَانَ مِن ناسِ مِمالن  
      هِمإِلَي ودجِيءِ الْعةِ لِماجالْح ال حِينل الْقِتإِلَـى          ،أَه ـاجتحي نإِلاَّ م لُّفخدٍ التلأَِح وزجلاَ يو

كِيةُ علَى أَنه يتعين الْجِهـاد      ومن يمنعه الأَْمِير ونص الْمالِ    ،تخلُّفِهِ لِحِفْظِ الْمكَانِ والأَْهل والْمال    
كَما يلْزم  ،وتعيِين الإِْمامِ إِلْجاؤه إِلَيهِ وجبره علَيهِ     ،بِتعيِينِ الإِْمامِ ولَو لِصبِي مطِيقٍ لِلْقِتال أَوِ امرأَةٍ       

إِنَّ توجه الْوجوبِ لِلصـبِي خـرق       :فَلاَ يقَال ، تركِهِ لاَ بِمعنى عِقَابِهِ علَى   ،بِما فِيهِ صلاَح حالِهِ   
 ٩٩"لِلإِْجماعِ 

 :إِذْنُ الدائِنِ
واختلَفُوا فِيما وراءَ ذَلِـك     ،اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ يخرج الْمدِين لِلْجِهادِ إِذَا كَانَ الدين حالا           

 :لٍعلَى أَقْوا

                                                 
وحاشية ) ٦ص   / ٨ج   (-فما بعد والفقه الإسلامي وأدلته      ) ١٣٠ص   / ١٦ج   (-الموسوعة الفقهية الكويتية    : انظر - ٩٩

  .٢٥٢ / ١،وجواهر الإكليل ١٧٥ / ٢الدسوقي 



 ٦٢

لأَِنه يتعلَّق بِهِ حق    ؛فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه لاَ يخرج الْمدِين بِغيرِ إِذْنِ غَرِيمِهِ ولَو لَم يكُن لَه وفَاءٌ              
لأَِنَّ الْبـدءَ   ؛لإِْقَامةُ لِقَضاءِ الدينِ  فَالْمستحب ا ،ولَم يبرِئْه ،فَلَو أَذِنَ لَه الدائِن   ،الْغرِيمِ وهو الْملاَزمةُ  

ويستوِي فِـي   ،وكَذَلِك حكْم الْكَفِيل إِذَا كَانَ بِأَمرِ الدائِنِ      ،فَإِنْ خرج فَلاَ بأْس   ،بِالأَْوجبِ أَولَى 
 .الْكَفِيل بِالْمال والْكَفِيل بِالنفْسِ،وجوبِ الاِستِئْذَانِ

لِعـدمِ توجـهِ    ؛ا كَانَ الدين مؤجلاً فَلَه الْخروج بِلاَ إِذْنٍ إِنْ علِم بِرجوعِهِ قَبـل حلُولِهِ             وأَما إِذَ 
 .١٠٠لَكِن الأَْفْضل الإِْقَامةُ لِقَضائِهِ،الْمطَالَبةِ بِقَضاءِ الدينِ

     طُ الإِْذْنُ فِي الدرتشةِ يالِكِيالْم دعِنو         هدا عِنعِ ميفَائِهِ بِبلَى وع قْدِرال إِذَا كَانَ ينِ الْحي،   إِنْ لَـمو
   لَى ذَلِكا عقَادِر كُنائِنِ          ،يرِ إِذْنِ الديبِغ جرتِهِ خبحِل فِي غَيلاَ يلاً وجؤكَانَ م ل فِـي    ،أَوفَإِنْ ح

 ١٠١.ل من يقْضِيهِ عنهوكُ،وعِنده ما يوفِّي مِنه،غَيبتِهِ
أَي كَـانَ لَـه     ،إِنه لاَ يخرج الْمدِين فِي الدينِ إِذَا كَانَ حالا إِنْ لَم يكُن معسِرا            :وقَال الشافِعِيةُ 

عه إِذَا كَانَ معسِـرا إِذْ لاَ       والصحِيح أَنه لَيس لَه من    .وكَذَلِك إِنْ لَم يكُن لَه وفَاءٌ فِي قَولٍ       ،وفَاءٌ
 .مطَالَبةَ فِي الْحال

يجـوز إِلاَّ أَنْ يقِـيم كَفِـيلاً        :والثَّـانِي ،فَالأَْصح أَنه لاَ يجوز الْمنع    ،وإِنْ كَانَ الدين مؤجلاً   
يجوز لِلدائِنِ أَنْ يمنع إِنْ كَانَ الدين يحِـل         :قِيلو،لَه الْمنع إِنْ لَم يخلِّف وفَاءً     :والثَّالِثُ.بِالدينِ

 ١٠٢.قَبل رجوعِهِ
                 كرترِ إِذْنِ غَرِيمِهِ إِلاَّ أَنْ ييلاً بِغجؤم ا أَمالح نياءٌ أَكَانَ الدوس وجرالْخ وزجابِلَةِ لاَ ينالْح دعِنو

أَنـه  ،�يحدثُ عن رسولِ االلهِ ،أَنه سمِعه،فعن أَبِي قَتادةَ؛فِيلاً أَو يوثِّقَه بِرهنٍأَو يقِيم بِهِ كَ   ،وفَاءً
يـا  :فَقَالَ،فَقَام رجلٌ ،والْإِيمانَ بِااللهِ أَفْضلُ الْأَعمالِ   ،قَام فِيهِم فَذَكَر لَهم أَنَّ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ        

إِنْ ،نعم«:�تكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ        ،أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ     ،االلهِرسولَ  
كَيـف  «:�ثُم قَالَ رسـولُ االلهِ      ،»مقْبِلٌ غَير مدبِرٍ  ،وأَنت صابِر محتسِب  ،قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ   

أَيت إِنْ قُتِلْت فِي سـبِيلِ االلهِ أَتكَفَّـر عنـي خطَايـاي؟ فَقَـالَ رسـولُ االلهِ          أَر:قَالَ» قُلْت؟
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�:»معن،  سِبتحم ابِرص تأَنبِرٍ  ،ودم رقْبِلٌ غَيم، نيقَـالَ لِـي        ،إِلَّا الد لَامهِ السلَيرِيلَ عفَإِنَّ جِب
١٠٣»ذَلِك . 

بن حرامٍ والِد جابِرٍ الصحابِي الْمعروفِ خرج إِلَى أُحدٍ وعلَيـهِ ديـن كَـثِير               ولأَِنَّ عبد اللَّهِ    
هِدشتفَاس،       بِيعِلْمِ الن عم هناب هنع اهقَضكِيرٍ   �ورِ نغَي مِن ، هحدل مـدِ اللَّـهِ       ،ببنِ عب ابِرفعن ج

والنبِي ،وينهونِي عنه ،لَما قُتِلَ أَبِي جعلْت أَكْشِف الثَّوب عن وجهِهِ أَبكِي        :قَالَ،رضِي اللَّه عنهما  
تبكِين أَو لاَ تبكِين ما زالَتِ المَلاَئِكَةُ       «:�فَقَالَ النبِي   ،فَجعلَت عمتِي فَاطِمةُ تبكِي   ، لاَ ينهانِي  �

 ١٠٤»جنِحتِها حتى رفَعتموهتظِلُّه بِأَ
ما لِي أَراك   ،يا جابِر «:فَقَالَ لِي ،�لَقِينِي النبِي   :يقُولُ،سمِعت جابِرا :قَالَ،وعن طَلْحةَ بنِ خِراشٍ   

لَا أُبشرك بِما لَقِي اللَّه     أَ«:فَقَالَ،وترك عِيالًا ودينا  ،استشهِد أَبِي ،يا رسولَ اللَّهِ  :؟ فَقُلْت »منكَسِرا
 اكبِهِ أَب« لَى:؟ قُلْتولَ اللَّهِ  ،بسا رابٍ        «:قَالَ،ياءِ حِجرو ا قَطُّ إِلَّا مِندأَح اللَّه ا كَلَّمم،   إِنَّ اللَّـهو

إِني :قَالَ اللَّه ،ينِي فَأُقْتلَ قَتلَةً ثَانِيةً   تحيِ:قَالَ،تمن أُعطِك ،يا عبدِي :فَقَالَ،أَحيا أَباك فَكَلَّمه كِفَاحا   
ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بـلْ          {:ونزلَت هذِهِ الْآيةُ  ،»قَضيت أَنهم لَا يرجِعونَ   
 ١٠٥]١٦٩:آل عمران[} أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ

------------  
 : في جهاد الطلبإِذْنُ الإِْمامِ

لأَِنَّ ؛صرح الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ بِأَنه يكْره الْغزو مِن غَيرِ إِذْنِ الإِْمامِ أَوِ الأَْمِيرِ الْمولَّى مِـن قِبلِـهِ                
لأَِنه لَيس فِيهِ أَكْثَـر     ؛ولاَ يحرم ، أَعرف بِذَلِك  والإِْمام أَوِ الأَْمِير  ،الْغزو علَى حسبِ حال الْحاجةِ    

 .والتغرِير بِالنفْسِ يجوز فِي الْجِهادِ،مِن التغرِيرِ بِالنفْسِ
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مكَـامِنِ الْعـدو   و،وهو أَعلَـم بِكَثْـرةِ الْعـدو وقِلَّتِهِم     ،ولأَِنَّ أَمر الْحربِ موكُولٌ إِلَى الأَْمِيرِ     
دِهِمكَيأْيِهِ    ،وإِلَى ر عجرغِي أَنْ يبن؛فَي  لِمِينسطُ لِلْموأَح هةُ إِلاَّ بِإِذْنِـهِ        ؛لأَِنزاربزِ الْمجت إِذَا لَم هلأَِنو

فَيسقُطُ الإِْذْنُ بِاقْتِضاءِ   ،يمكِنهم الاِستِئْذَانُ فَلاَ  ،إِلاَّ أَنْ يفْجأَهم عدو يخافُونَ تمكُّنه     ،فَالْغزو أَولَى 
الِهِما لِلإِْذْنِ،قِتتِظَاران كِهِمرادِ بِتول الْفَسصلِح هِمإِلَي وجرالْخو. 

  بِيلَى لِقَاحِ النع الْكُفَّار ا أَغَارلَم هأَن لِيل ذَلِكدو�ةُ بلَمس مفَهادص    ـا مِـنارِجعِ خالأَْكْو ن
كَانَ خير فُرسانِنا   «:�فقَالَ رسولُ االلهِ    ،�فَمدحه النبِي   ،الْمدِينةِ فَتبِعهم وقَاتلَهم مِن غَيرِ إِذْنٍ     

 سـهمينِ سـهم     �  ثُـم أَعطَـانِي رسـولُ االلهِ      :قَالَ،»وخير رجالَتِنا سلَمةُ  ،الْيوم أَبو قَتادةَ  
 ١٠٦.فَجمعهما لِي جمِيعا،وسهم الراجِلِ،الْفَارِسِ

أما إذا كان الجهاد جهاد دفع فلا يطلب الإذن من أحد والجهاد يكون فرض عـين                :قلت
 على كل قادر 

----------- 
 :الْجِهاد مع الأَْئِمةِ

    ي هاءِ بِأَنالْفُقَه ورهمج حرنِ         صيررالض فا لأَِختِكَابا ارائِركَانَ ج لَوشٍ ويأَمِيرِ ج عى مزلأَِنَّ ؛غو
واستِئْصـالِهِم  ،وظُهورِ الْكُفَّارِ علَى الْمسلِمِين   ،ترك الْجِهادِ معه سوف يفْضِي إِلَى قَطْعِ الْجِهادِ       

لاَ مع  ،أَو فَاسِقٍ بِجارِحةٍ  ،وكَذَا مع ظَالِمٍ فِي أَحكَامِهِ    .ةُ الدينِ واجِبةٌ  ونصر،وظُهورِ كَلِمةِ الْكُفْرِ  
دهالْع قُضن١٠٧.غَادِرٍ ي 

ولا يجوز الجهـاد معـه إذا رتـد أو    ، ولا في معصيةلكن لا يجوز الجهاد معه على المسلمين     
ل ووضع خليفة عادلاً بدلا     بل يجب جهاده في هذه الحا     ،اتركب ناقضا من نواقض الإسلام    

  .منه
-------------- 

 :إذن الوالدين
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إِلاَّ إِذَا  ،أَو بِإِذْنِ أَحدِهِما إِنْ كَانَ الآْخـر كَـافِرا        ،لاَ يجوز الْجِهاد إِلاَّ بِإِذْنِ الأَْبوينِ الْمسلِمينِ      
نيعلِ     ،تسالْم مٍ مِنبِقَو ودزِل الْعنكَأَنْ يمِين،         مهقْصِـدأَنْ ي مهتانإِع هكِنمي نلَى كُل مع ضفَفَر

 مغِيثًا لَها    ،مأْذَني لَم انِ أَموا  ،أَذِنَ الأَْبضِيعإِلاَّ أَنْ ي،  هدعا بمهدأَح أَو،       ضِـيعي نم كرت حِل لَهفَلاَ ي
أَحـي  «:فَقَـالَ ،فَاستأْذَنه فِي الجِهادِ،�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي  :الَقَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ؛مِنهما

 .١٠٨» فَفِيهِما فَجاهِد«:قَالَ،نعم:قَالَ،»والِداك؟
علَى الْكِفَايـةِ   ولأَِنَّ الأَْصل فِي الْجِهادِ أَنه فَرض       .فَدل علَى أَنَّ بِر الْوالِدينِ مقَدم علَى الْجِهادِ       

فعن زرارةَ بـنِ    ،لأَِنه لاَ ينوب عنه فِيهِ غَيره     ؛وبِر الْوالِدينِ فَرض يتعين علَيهِ    ،ينوب عنه غَيره فِيهِ   
أَطِع «:وإِنَّ أَبواي يمنعانِي؟ قَالَ   إِني نذَرت أَنْ أَغْزو الروم      :أَنَّ رجلًا سأَلَ ابن عباسٍ فَقَالَ     ،أَوفَى

كرا غَيوهزغي نم جِدتس ومفَإِنَّ الر كيو١٠٩»أَب 
وسائِر أَهـل   ،وبِهِ قَال الأَْوزاعِي والثَّورِي   ،وروِي نحو هذَا عن عمر وعثْمانَ رضِي اللَّه عنهما        

 .١١٠الْعِلْمِ
فَيرى جمهور الْفُقَهاءِ أَنه يجوز أَنْ يجاهِد مِن غَيـرِ          ،ما إِنْ كَانَ الأَْبوانِ كَافِرينِ أَو أَحدهما      وأَ

وفِيهِم من لَه أَبوانِ كَافِرانِ مِـن غَيـرِ         ، كَانوا يجاهِدونَ  �لأَِنَّ أَصحاب رسول اللَّهِ     ؛إِذْنِهِما
ااستِئْذَانِهِم،              بِيالن عةَ كَانَ مبِيعنِ رةَ ببتع نفَةَ بذَيو حأَبو يقدكْرٍ الصو بأَب مهمِن� ئِيسر وهأَبو 

رِكِينش١١١الْم. 
 . الإِْسلاَمِولأَِنَّ الْكَافِر متهم فِي الدينِ بِالْمنعِ مِن الْجِهادِ لِمظِنتِهِ قَصد توهِينِ

إِنه لاَ يخرج إِلاَّ بِإِذْنِ الأَْبوينِ الْكَـافِرينِ        :وهو ما صرح بِاستِثْنائِهِ بعض الْمالِكِيةِ     ،وقَال الْحنفِيةُ 
دتِهِ قَصظِنادِ لِمالْجِه عِ مِننينِ بِالْمفِي الد مهتم لأَِنَّ الْكَافِرلاَمِوهِينِ الإِْسوت . 

                                                 
 )٢٥٤٩ (- ٥)١٩٧٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٠٠٤)(٥٩/ ٤(صحيح البخاري  - ١٠٨

 صحيح ) ٧١)(٣٦: ص(البر والصلة للحسين بن حرب  - ١٠٩
،وايـة  ٢٢٩ / ٢،والمهذب  ١٧٥،١٧٦ / ٢،وحاشية الدسوقي   ٢٥٢ / ١،وجواهر الإكليل   ٢٢٠ / ٣ابن عابدين    - ١١٠

  .٢٩٢ / ٧،والمحلى ٣٥٨ / ٨،والمغني ٥٧ / ٨المحتاج 
 / ١،وجـواهر الإكليـل     ١٧٥،١٧٦ / ٢وحاشـية الدسـوقي     ،٢٢٠ / ٣،وابن عابـدين    ١٩٤ / ٥فتح القدير    - ١١١

  .٤٤ / ٣،وكشاف القناع ٣٥٩ / ٨،والمغني ٥٧ / ٨،واية المحتاج ٢٢٩ / ٢،والمهذب ٢٥٢



 ٦٦

إِنه لاَ يخرج إِلاَّ بِإِذْنِ الأَْبوينِ الْكَافِرينِ أَو        :وهو ما صرح بِاستِثْنائِهِ بعض الْمالِكِيةِ     ،وقَال الْحنفِيةُ 
كَراهةِ قِتال أَهل دِينِهِ فَلاَ يطِيعه ما لَـم       وأَما إِذَا كَانَ لِ   ،أَحدِهِما إِذَا كَرِه خروجه مخافَةً ومشقَّةً     

ولَيس مِـن   ،إِذْ لَو كَانَ معسِرا محتاجا إِلَى خِدمتِهِ فُرِضت علَيهِ ولَو كَافِرا          .يخف علَيهِ الضيعةَ  
 ١١٢.بِهذَا قَال الثَّورِي لِعمومِ الأَْخبارِو،الصوابِ ترك فَرضِ عينٍ لِيتوصل إِلَى فَرضِ كِفَايةٍ

لأَِنهما كَأَبوينِ فِـي    ؛وإِنْ لَم يكُن لَه أَبوانِ ولَه جد أَو جدةٌ لَم يجز أَنْ يجاهِد مِن غَيرِ إِذْنِهِما               
الْبِر،      لأُِم هتدجلأَِبِيهِ و هدج أَذِنَ لَه لَوالأَْبِ    ،هِو أُمو و الأُْمأَب أْذَنْ لَهي لَملاَ  ،و ـهةُ بِأَنفِينالْح حرفَص

والآْخرانِ كَبـاقِي   ،لِقِيامِ أَبِي الأَْبِ وأُم الأُْم مقَام الأَْبِ والأُْم عِنـد فَقْـدِهِما           ؛بأْس بِخروجِهِ 
دِمانِبِ إِلاَّ إِذَا علاَنِالأَْج١١٣ الأَْو. 

    دجو أَب إِنْ كَانَ لَهةٌ  ،ودجو أُم ابِلَةِ       ،أَونالْح دعِن أْير وهو حةُ فِي الأَْصافِعِيالش بفَذَه،  هإِلَى أَن
جود الأَْبـوينِ لاَ يسـقِطُ بِـر        لأَِنَّ و ،واستِئْذَانُ الْجدةِ مع الأُْم   ،يلْزمه استِئْذَانُ الْجد مع الأَْبِ    

 .ولاَ ينقِص شفَقَتهما علَيهِ،الْجدينِ
         هملْزلاَ ي هةِ أَنافِعِيى الشلٌ لَدقَو وهابِلَةِ ونالْح دعِن بذْهالْم؛و      ـدانِ الْجبجحي الأُْمو لأَِنَّ الأَْب

 .١١٤لاَيةِ والْحضانةِوالْجدةَ عنِ الْوِ
ولَكِن إِذَا تعين علَيهِ الْجِهاد فَلاَ إِذْنَ       ،وإِنما يجِب استِئْذَانُ الأَْبوينِ فِي الْجِهادِ إِذَا لَم يكُن متعينا         

ولاَ طَاعةَ لأَِحـدٍ فِـي      ،ركُه معصِيةٌ وت،لأَِنه صار فَرض عينٍ   ؛لَهما مِن غَيرِ خِلاَفٍ بين الْفُقَهاءِ     
 .معصِيةِ اللَّهِ

 اعِيزائِضِ     :قَال الأَْوكِ الْفَررنِ فِي تيالِدةَ لِلْوعِ،لاَ طَاعمالْجو،جالْحال،والْقِت؛و   تنيعةٌ تادا عِبهلأَِن
 .١١٥يها كَالصلاَةِعلَيهِ فَلَم يعتبر إِذْنُ الأَْبوينِ فِ

ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها إلا أن يهجـم العـدو علـى بـلاد                ":وقال أستاذنا الزحيلي  
إلا إذا صار الجهـاد     ،ولا يقاتل الولد إلا بإذن أبويه     .لصيرورة القتال حينئذ فرض عين    ،المسلمين

  ١١٦..."فرض عين
                                                 

  .٣٥٩ / ٨،والمغني ١٧٦ / ٢،وحاشية الدسوقي ٢٢٠ / ٣ابن عابدين  - ١١٢
  .٢٠ / ٣ابن عابدين  - ١١٣
  .٤٤ / ٣،وكشاف القناع ٣٥٩ / ٨،والمغني ٢١١ / ١٠روضة الطالبين ،و٥٧ / ٨،واية المحتاج ٢٢٩ / ٢المهذب  - ١١٤
 )١٣٢/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية -انظر الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١١٥



 ٦٧

 :الرجوع عنِ الإِْذْنِ
فَأَسـلَما بعـد    ،أَو كَانَ الأَْبوانِ كَافِرينِ   ،ثُم رجعا عنِ الإِْذْنِ   ،بِإِذْنِ الْوالِدينِ  من خرج لِلْجِهادِ    
ولَم يحضرِ  ،يلْزمه الاِنصِراف إِنْ لَم يشرع فِي الْقِتال      ،وعلِم الْمجاهِد الْحال  ،الْخروجِ ولَم يأْذَنا  

 ةَ عِنقْعورِ   الْوهشةِ فِي الْمافِعِيالش ابِلَةِ،دنالْحالِـهِ        ،وم فْسِـهِ أَولَى نع افخإِلاَّ أَنْ ي،   ـافخي أَو
  لِمِينسقُلُوبِ الْم اركِسان، هملْزفِ    .فَلاَ يولِلْخ افصِرالاِن هكِنمي ةٍ     ،فَإِنْ لَميفِي قَر قِيمأَنْ ي هكَنأَمو

وهـو أَنـه لاَ يلْزمـه       :وعِند الشافِعِيةِ قَولٌ آخر   .لَزِمه أَنْ يقِيم  ،الطَّرِيقِ حتى يرجِع الْجيش   فِي  
افصِرالاِن. 

وتجِب ،يحـرم الاِنصِـراف   :قَال الشـافِعِيةُ فِـي الأَْصـح      ،وإِنْ علِم بعد الشروعِ فِي الْقِتال     
بـل يجِـب    ،لاَ يحرم :والثَّانِي،ولاِنكِسارِ الْقُلُوبِ بِانصِـرافِهِ   ؛لِعمومِ الأَْمرِ بِالثَّباتِ  ؛الْمصابرةُ

افصِرالثَّالِثُ،الاِنةِ   :ورابصالْمافِ وصِرالاِن نيب ريخي.      فَـر نيعت لِمِينسبِالْم وداطَ الْعإِنْ أَحو ض
فَقُـدم علَـى حـق      ،لأَِنَّ ترك الْجِهادِ فِي هذِهِ الْحالَةِ يؤدي إِلَى الْهلاَكِ        ؛وسقَطَ الإِْذْنُ ،الْجِهادِ
 ١١٧.الأَْبوينِ

علَيهِ الْقِتال وسـقَطَ    تعين  ،فَحضر الْقِتال ،وإِنْ أَذِنَ لَه والِداه فِي الْغزوِ وشرطَا علَيهِ أَنْ لاَ يقَاتِل          
فَلَم يبق لَهما فِـي تركِـهِ       ،لأَِنه صار واجِبا علَيهِ   ،وبِذَلِك قَال الأَْوزاعِي وابن الْمنذِرِ    .شرطُهما

 ١١٨.يجز لَه ذَلِكثُم بدا لَه الرجوع لَم ،ولَو خرج بِغيرِ إِذْنِهِما فَحضر الْقِتال،طَاعةٌ
 مناقشة بعض الشبهات

 :وزوجاتنا وأولادنا سيبقَون لوحدِهم؟ فقل لهم،إنّ آباءَنا وأمهاتِنا لا يسمحون لنا:فإن قالوا
فهل تستأذن الزوجـة أو الأب أو       ،ـ لا واالله لا يستأذن أحد لأداء فرضٍ من فروض الأعيان          

هاد إلى فرض عين تترك لهم الكَفاف وتسافر؛ لأن الأمر          الأم للصلاة أو الصيام؟ فإن تحولَ الج      
 .أخطر

فعن سبرةَ بـنِ أَبِـي فَاكِـهٍ        : يخبِرنا عن حِيل الشيطان في فرض الكفاية       �ـ وهاهو نبيك    
تسلَم وتذَر  :قَالَ لَه فَ،إِنَّ الشيطَانَ قَعد لِابنِ آدم بِطَرِيقِ الْإِسلَامِ      «: قَالَ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ

                                                                                                                                  
 )٨/ ٨( دار الفكر -الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي  - ١١٦
  .٣٦٠ ،٣٥٩ / ٨غني  والم،٢٢٩ / ٢ والمهذب ،٥٨ / ٨ واية المحتاج ،٢١٢ / ١٠روضة الطالبين  - ١١٧

 . وما بعدها ٣٥٩ / ٨المغني  - ١١٨
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كدِين، ائِكآب دِينو،   لَه فَرفَغ لَمفَأَس اهصةِ   ،فَعربِطَرِيقِ الْهِج لَه دفَقَع،  فَقَالَ لَـه:    ـذَرتو ـاجِرهت
كضأَر،اءَكمسو، راجفَه اهصادِ   ،فَعبِطَرِيقِ الْجِه لَه دفَقَع،   فَقَـالَ لَـه:   اهِـدجت    ـدهج ـوهو
فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ     ،»فَعصاه فَجاهِد ،ويقْسم الْمالُ ،فَتنكَح الْمرأَةُ ،فَتقَاتِلُ فَتقْتلُ ،والْمالِ،النفْسِ
 علَى اللَّـهِ أَنْ  أَو قُتِلَ كَانَ حقا،فَمن فَعلَ ذَلِك فَمات كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ        «:�

أَو وقَصته دابةٌ كَانَ حقا علَى اللَّهِ       ،وإِنْ غَرِق كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ        ،يدخِلَه الْجنةَ 
 ١١٩»أَنْ يدخِلَه الْجنةُ

        لَا يا أَقْبنيسحا ونسةَ أَنَّ حرنِ ملَى بعي نولِ االلهِ     وعسانِ إِلَى رشِيلَ    ،�معا جمهداءَ أَحا جفَلَم
اللهم «:ثُم قَالَ ،ثُم قَبلَ هذَا  ،فَقَبلَ هذَا ،ثُم جاءَ الْآخر فَجعلَ يده الْأُخرى فِي عنقِهِ       ،يده فِي عنقِهِ  

 ١٢٠»إِنَّ الْولَد مبخلَةٌ مجبنةٌ،أَيها الناس،إِني أُحِبهما فَأَحِبهما
وعن الإنفاق في   ،أي يجبِن أباه عن الجهاد خشيةَ ضيعته      ( :وقال المناوي في شرح الجامع عنده     

بـل  ،فكأنه أشار إلى التحذير من النكول عن الجهاد والنفقة بسبب الأولاد     ،الطاعة خوف فقره  
فمن طلب الولد للهوى عصى مولاه ودخل في قوله         ،مفيقْدِم ولا يحجِ  ،يكتفي بحسن خلافة االله   

 ١٤.١٢١التغابن) إِنَّ مِن أَزواجِكُم وأَولادِكُم عدواً لَكُم(:تعالى
سيقُولُ { ـ فانتصار الإسلام أغلى ما نتمنى وليست الزوجة أغلى أمانينا؛ لئلا نكون من أهل               

لَتغابِ شرالْأَع لَّفُونَ مِنخالْم الَكلُونأَها والُنوا أَم١١:الفتح[} ن.[ 
أَتـرك لهـم االله     :ماذا تترك لهم وقد خرجت بمالك ونفسك؟ فحسبك أن تقول         :ـ فإن قالوا  

 :ورسوله،قل لهم
رضي االله عنـه ووفـاءَ      " الزبير"وادخرت ربي لأولادي؛ وتذكَّر قصة      ،ادخرت مالي عند ربي   

يا " :فَقُمت إِلَى جنبِهِ فَقَالَ   ،لَما وقَف الزبير يوم الجَملِ دعانِي     :قَالَ،بنِ الزبيرِ دينِه،فعن عبدِ اللَّهِ    
ينب،       ظْلُومم أَو إِلَّا ظَالِم مولُ اليقْتلاَ ي ها      ،إِنظْلُومم مولُ اليأُقْتانِي إِلَّا سي لاَ أُرإِنأَكْ  ،و إِنَّ مِنـرِ  وب

وأَوصـى  ،فَـاقْضِ دينِي  ،يا بني بِـع مالَنا    :أَفَترى يبقِي ديننا مِن مالِنا شيئًا؟ فَقَالَ      ،همي لَدينِي 
مِن مالِنا فَضلٌ   فَإِنْ فَضلَ   ،ثُلُثُ الثُّلُثِ : يقُولُ - يعنِي بنِي عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ        -وثُلُثِهِ لِبنِيهِ   ،بِالثُّلُثِ

                                                 
 صحيح ) ٤٥٩٣)(٤٥٣/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١١٩

 صحيح ) ٢٥٨٧)(٣٢/ ٣(المعجم الكبير للطبراني  - ١٢٠
  )٩٦٨٩)(٣٧٨/ ٦(فيض القدير  - ١٢١
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قَد وازى بعـض    ،وكَانَ بعض ولَدِ عبدِ اللَّهِ    : قَالَ هِشام  -،"فَثُلُثُه لِولَدِك   ،بعد قَضاءِ الدينِ شيءٌ   
فَجعـلَ يوصِـينِي    :لَّهِقَالَ عبد ال  ،-وتِسع بناتٍ   ،وعباد ولَه يومئِذٍ تِسعةُ بنِين    ،خبيب،بنِي الزبيرِ 

فَواللَّهِ ما دريت ما    :قَالَ،»فَاستعِن علَيهِ مولاَي  ،يا بني إِنْ عجزت عنه فِي شيءٍ      «:ويقُولُ،بِدينِهِ
  ى قُلْتتح اد؟ قَالَ    :أَرلاَكوم نةِ ما أَبي:»فِ   :قَالَ،»اللَّه تقَعا واللَّهِ منِـهِ      فَويد ـةٍ مِـنبإِلَّا ،ي كُر

قُلْت:     هنيد هنرِ اقْضِ عيبلَى الزوا مقْضِيهِ،يفَي،    هنع اللَّه ضِير ريبلاَ      ،فَقُتِلَ الزا وـاردِين عـدي لَمو
  ضِينا إِلَّا أَرمهةُ ،دِرابا الغهةِ   ،مِندِينا بِالْمارةَ درشى عدإِحةِ ،ورصنِ بِالْبياردا بِالكُوفَةِ ،واردا ،واردو

رهِ    :قَالَ،بِمِصلَيالَّذِي ع هنيا كَانَ دمإِنالِ     ،وأْتِيـهِ بِالْملَ كَانَ يجأَنَّ الر،   ـاهإِي هدِعوـتسقُولُ ،فَيفَي
ريبالز:»  لَفس هلَكِنهِ ا   ،لاَ ولَيى عشي أَخةَفَإِنعياجٍ       ،»لضـرةَ خايلاَ جِبةً قَطُّ وارإِم لِيا وملاَ ،وو

         بِيالن عةٍ موكُونَ فِي غَزئًا إِلَّا أَنْ ييكْرٍ   ،�شأَبِي ب عم أَو،رمعو،   مهنع اللَّه ضِيانَ رثْمعقَـالَ  ،و
فَلَقِي حكِيم  :قَالَ،فَوجدته أَلْفَي أَلْفٍ ومِائَتي أَلْفٍ    ،هِ مِن الدينِ  فَحسبت ما علَي  :عبد اللَّهِ بن الزبيرِ   

مِائَـةُ  :كَم علَى أَخِي مِن الدينِ فَكَتمه؟ فَقَـالَ       ،يا ابن أَخِي  :فَقَالَ،بن حِزامٍ عبد اللَّهِ بن الزبيرِ     
أَفَرأَيتك إِنْ كَانت أَلْفَـي     :فَقَالَ لَه عبد اللَّهِ   ،أُرى أَموالَكُم تسع لِهذِهِ   واللَّهِ ما   :فَقَالَ حكِيم ،أَلْفٍ

فَإِنْ عجـزتم عـن شـيءٍ مِنـه فَاسـتعِينوا           ،ما أُراكُم تطِيقُونَ هذَا   :أَلْفٍ ومِائَتي أَلْفٍ؟ قَالَ   
فَباعها عبد اللَّهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وسِت مِائَـةِ        ،الغابةَ بِسبعِين ومِائَةِ أَلْفٍ   وكَانَ الزبير اشترى    :قَالَ،بِي

وكَانَ لَه  ،فَأَتاه عبد اللَّهِ بن جعفَرٍ    ،فَلْيوافِنا بِالْغابةِ ،فَقَالَ من كَانَ لَه علَى الزبيرِ حق      :ثُم قَام ،أَلْفٍ
 بلَى الزمِائَةِ أَلْفٍ   ع عبرِ أَردِ اللَّهِ  ،يبفَقَالَ لِع:   ا لَكُمهكْترت ماللَّهِ  ،إِنْ شِئْت دبقَالَ،لاَ:قَالَ ع:  مفَإِنْ شِئْت

الَ عبـد  فَقَ،فَاقْطَعوا لِي قِطْعـةً :قَالَ:قَالَ،لاَ:جعلْتموها فِيما تؤخرونَ إِنْ أَخرتم؟ فَقَالَ عبد اللَّهِ       
وبقِي مِنهـا أَربعـةُ أَسـهمٍ       ،فَباع مِنها فَقَضى دينه فَأَوفَاه    :قَالَ،لَك مِن هاهنا إِلَى هاهنا    :اللَّهِ

فنِصةَ  ،واوِيعلَى مع انَ   ،فَقَدِمثْمع نو برمع هدعِنـرِ   ،ويبالز نب ذِرالمُنـةَ  ،وعمز نابو،   فَقَالَ لَـه
قَالَ ،أَربعةُ أَسهمٍ ونِصف  :كَم بقِي؟ قَالَ  :قَالَ،كُلُّ سهمٍ مِائَةَ أَلْفٍ   :كَم قُومتِ الغابةُ؟ قَالَ   :معاوِيةُ

 سـهما بِمِائَـةِ     قَد أَخذْت :قَالَ عمرو بن عثْمانَ   ،قَد أَخذْت سهما بِمِائَةِ أَلْفٍ    :المُنذِر بن الزبيرِ  
سـهم  :كَـم بقِـي؟ فَقَـالَ     :فَقَالَ معاوِيةُ ،قَد أَخذْت سهما بِمِائَةِ أَلْفٍ    :وقَالَ ابن زمعةَ  ،أَلْفٍ

فنِصمِائَةِ أَلْفٍ    :قَالَ،وو سِينمبِخ هذْتأَخ قَالَ،قَد:       م مِن هصِيبفَرٍ نعج ناللَّهِ ب دبع اعبـةَ  واوِيع
اقْسِـم بيننـا    :قَالَ بنـو الزبيـرِ    ،فَلَما فَرغَ ابن الزبيرِ مِـن قَضـاءِ دينِـهِ         ،بِسِت مِائَةِ أَلْفٍ  
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 علَى الزبيرِ   أَلاَ من كَانَ لَه   :واللَّهِ لاَ أَقْسِم بينكُم حتى أُنادِي بِالْموسِمِ أَربع سِنِين        ،لاَ:قَالَ،مِيراثَنا
فَلَما مضـى أَربـع سِـنِين قَسـم         ،فَجعلَ كُلَّ سنةٍ ينادِي بِالْموسِمِ    :قَالَ،دين فَلْيأْتِنا فَلْنقْضِهِ  

مهنيةٍ   :قَالَ،بونِس عبرِ أَريبالثُّلُثَ ،فَكَانَ لِلز فَعرأَلْـفٍ        ،و أَةٍ أَلْـفـركُـلَّ ام ابـا   فَأَصمِائَتو 
 ١٢٢"ومِائَتا أَلْفٍ،فَجمِيع مالِهِ خمسونَ أَلْف أَلْفٍ،أَلْفٍ

         ـلَمنِ أَسدِ بيز نديق بكل ماله؛ فعق الصدصأَبِيـهِ  ،وتذكر ت نقَالَ،ع:      ـنب ـرمع تـمِعس
اليوم أَسبِق أَبـا    :فَقُلْت،ذَلِك عِندِي مالًا   أَنْ نتصدق فَوافَق     �أَمرنا رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،الخَطَّابِ

ما أَبقَيت  «:وسلَّم:فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ     ،فَجِئْت بِنِصفِ مالِي  :قَالَ،بكْرٍ إِنْ سبقْته يوما   
» يا أَبا بكْرٍ مـا أَبقَيـت لِأَهلِـك؟        «:فَقَالَ،دهوأَتى أَبو بكْرٍ بِكُلِّ ما عِن     ،مِثْلَه:قُلْت» لِأَهلِك؟

 ١٢٣."لَا أَسبِقُه إِلَى شيءٍ أَبدا:قُلْت،أَبقَيت لَهم اللَّه ورسولَه:قَالَ
)     احِمِينالر محأَر وهافِظاً وح ريخ مِلُ رِ     (،٦٤يوسف) فَاللَّهحةٍ لا تابد مِن نكَأَيو    ـا اللَّـهقَهز

اكُمإِيا وقُهزر٦٠العنكبوت) ي. 
إن كان ما قلـتم  (:رضي االله عنه يقول لمقوقس مصر عظيم القبط   " عبادة بن الصامت  "ـ هذا   

وأشد لحرصنا عليهم؛ لأن ذلك أعذر لنا عند ربنـا         ،حقّا فذلك واالله أرغب ما يكون فى قتالهم       
ولا ،وما من شىء أقر لأعيننا   ،ن أمكن لنا فى رضوانه وجنته     إن قتلنا من آخرنا كا    ،إذا قدمنا عليه  

أحب إلينا من ذلك؛ وإنا منكم حينئذ لعلى إحدى الحسنيين؛ إما أن تعظم لنا بذلك غنيمـة                  
وإا لأحب الخصلتين إلينا بعد الاجتـهاد       ،أو غنيمة الآخرة إن ظفرتم بنا     ،الدنيا إن ظفرنا بكم   

كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّـه مـع     :لنا فى كتابه  وإن االله عز وجلّ قال      ،منا

                                                 
  )٣١٢٩)(٨٧/ ٤(صحيح البخاري  - ١٢٢
رية التي وقعت بين طلحة والزبير وعلي رضي االله عنهم وسميت يوم            يوم وقعة الجمل سنة ست وثلاثين هج      ) يوم الجمل (ش  [ 

الجمل لأن عائشة رضي االله عنها كانت تركب على جمل في هودج وكانت هي التي خرجت بالناس وكانت هـي محـور                      
 عبـد االله    أي أوصى بثلث الثلث لـبني     ) وثلثه لبنيه .(المعركة رضي االله عنها وعفا عنها وعمن شجعها وأغراها ذا الموقف          

أي ) لا ولكنه سلف.(أرض شهيرة من عوالي المدينة كان الزبير قد اشتراها  ) الغابة.(حاذاهم وساواهم في السن   ) وازى.(خاصة
كتم أصل الدين   ) فكتمه.(لا أضعه عندي وديعة ولكني آخذه دينا وذلك حتى يكون مضمونا عليه إذا أصابه شيء من التلف                

موسـم  ) بالموسم.(فليأتنا) فليوافنا.(ه بعين الاحتياج ولكنه لما استعظم القليل أخبره بالحقيقة   حتى لا يستعظمه حكيم فينظر إلي     
 ]الحج سمي بذلك لاجتماع الناس فيه فهو معلم مأخوذ من الوسم وهو العلامة

 صحيح ) ٣٦٧٥) (٦١٥/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٢٣
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،ابِرِينه صباحا ومساء أن يرزقه الشهادة           ،الصا رجل الّا وهو يدعو ربه إلى بلده    ،وما منوألّا يرد
وقد استودع كلّ واحد منـا  ،وليس لأحد منا هم فيما خلّفه،ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده      

 ١٢٤اهـ.) ربه أهله وولده؛ وإنما همّنا ما أمامنا
ـ أين نحن من مثل خالد بن الوليد الذي اختلط لحمه وعظمه مع حب الجهاد،فعن قَيسِ بـنِ               

لَها محِب أَو أُبشر فِيها     ما لَيلَةٌ تهدى إِلَي فِيها عروس أَنا        «:قَالَ خالِد بن الْولِيدِ   :أَبِي حازِمٍ قَالَ  
 ١٢٥.»بِأَحب إِلَي مِن لَيلَةٍ شدِيدةٍ الْجلِيدِ فِي سرِيةٍ مِن الْمهاجِرِين أُصبح بِها الْعدو،بِغلَامٍ

-------------- 
 :أقسام الجهاد في سبيل االله

 :ينقسم الجهاد في سبيل االله إلى قسمين
حتى يكون الـدين    ،وهو جهاد الدعوة إلى االله بين الناس      ،بالنفس والمال واللسان  الجهاد  :الأول

 .كله الله
وهو ،وهو جهاد حسـن لذاتـه     ،وأعظم من قام به الأنبياء والرسل     ،وهذا أعظم أنواع الجهاد   

 .ويعبدون رم وحده لا شريك له،وبسببه يؤمن الناس،مقصد بعثة الأنبياء والرسل
فَلَا تطِعِ الْكَافِرِين وجاهِدهم بِهِ     ) ٥١(و شِئْنا لَبعثْنا فِي كُلِّ قَريةٍ نذِيرا        ولَ{: قال االله تعالى   - ١

 ].٥٢ - ٥١:الفرقان[} )٥٢(جِهادا كَبِيرا 
ينِ وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم فِي الـد            {: وقال االله تعالى   - ٢

مِن حرجٍ مِلَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمِين مِن قَبلُ وفِي هذَا لِيكُونَ الرسولُ شـهِيدا                
            وم ووا بِاللَّهِ هصِمتاعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصاسِ فَأَقِيملَى الناءَ عدهوا شكُونتو كُملَيع  لَـاكُم

 صِيرالن منِعلَى ووالْم م٧٨:الحج[...})٧٨(فَنِع.[ 
، حتى لا تكون فتنة   ،وهو بذل النفس والمال من أجل إعلاء كلمة االله        ،القتال في سبيل االله   :الثاني

 .ويكون الدين كله الله

                                                 
 )١٤/ ١(مصر والقاهرة والنجوم الزاهرة فى ملوك ) ٩٠: ص(فتوح مصر والمغرب  - ١٢٤
 صحيح) ١٤٧٦)(٨١٤/ ٢(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ١٢٥
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 ـ      ،ولم يفرض هذا الجهاد على جميع الأنبياء       ى وإنما فُرض على بعضهم كداود وسليمان وموس
 .عليهم الصلاة والسلام

رضـي االله     وأصـحابه  – � -وأفضل من جاهد هذا الجهاد سيد الأنبياء والمرسلين محمـد           
 .وهو المقصود هنا،عنهم

وكلاهما يفتح  ،والدعوة تفتح أبواب الهداية   ،وهذا الجهاد حسن لغيره؛ لأنه يفتح أبواب الدعوة       
 .أبواب الجنة

حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّـا             وقَاتِلُوهم  {: قال االله تعالى   - ١
 لَى الظَّالِمِين١٩٣:البقرة[} )١٩٣(ع.[ 

 وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّـه لَـا يحِـب              {: قال االله تعالى   - ٢
 دِينتع١٩٠:البقرة[...})١٩٠(الْم.[ 

------------- 
 :أحوال الجهاد في سبيل االله

 :للجهاد في سبيل االله أربع حالات
 : جهاد النفس- ١

قـال االله   .والصبر على الأذى فيـه    ،والدعوة إليه ،والعمل به ،وهو جهاد النفس على تعلم الدين     
إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصـوا       ) ٢(فِي خسرٍ   إِنَّ الْإِنسانَ لَ  ) ١(والْعصرِ  {:تعالى

 ].٣ - ١:العصر[...})٣(بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ 
إِنَّ .هِ وحِكْمتِهِ يقْسِم االلهُ تعالَى بِالدهرِ لِما فِيهِ مِن أَحداثٍ وعِبرٍ يستدلُّ بِها علَى قَدرةِ االلهِ وعِلْمِ              

وهـذَا هـو    ( وهِي التِي توقِعه فِي الهَلاَكِ      ،وأَعمالُه مصدر شقَائِهِ  .الإِنسانَ لَخاسِر فِي أَعمالِهِ   
 .)جواب القَسمِ 

دوا اعتِقَاداً صحِيحاً بِوجـودِ     إِنَّ بنِي الإِنسانِ خاسِرونَ فِي أَعمالِهِم إِلاَّ الذِين اعتقَ        : قَالَ تعالَى 
واجتنبـوا  ،وبِما أَنزِلَ مِن الكُتبِ علَى رسلِهِ الكِرامِ ثُم عمِلُوا صالِحةً ترضِي االلهَ           ،االلهِ ووحدانِيتِهِ 

              اقـتشاصِـي التِـي تـنِ المَعرِ عبضاً بِالصعب مهضعى بصأَوااللهُ و مرا حم     فُـوسـا النإِلَيه 
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فَهؤلاَءِ المُستثْنونَ هـم    ..وبِالصبرِ علَى فِعلِ الطَّاعاتِ التِي يشق علَى النفُوسِ القِيام بِها         ،الضعِيفَةُ
 ١٢٦.الرابِحونَ الفَائِزونَ

 : جهاد الشيطان- ٢
إِنَّ {:قال االله تعـالى   .والشهواتوهو جهاد الشيطان على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات            

الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخِذُوه عدوا إِنما يـدعو حِزبـه لِيكُونـوا مِـن أَصـحابِ السـعِيرِ                  
 ].٦:فاطر[...})٦(

      اسها النا أَيي لَكُم وديطَانَ عـ    ،إن الش  يو ضِلَّكُملِي لَكُم وِسسوي وهاوِيـةِ      وإِلى ه بِكُـم فَعد
وهو يدعو حِزبـه    ،وخالِفُوه وكَذِّبوه فِيما يغركُم بِهِ    ،فَاحذَروا مِنه وكُونوا أَنتم أَعداءَه    ،الجَحِيمِ

 هتشِيعو اءَهليأَواعِ الهَوى  ،وبكُونِ إِلى اللذَّاتِ  ،إِلى اتوِيفِ بِا ،والرسالتةِوبوفِي   ،لت هملْقِييو مضِلهلِي
 ١٢٧.فِي سعيرِ جهنم،العذَابِ الدائِمِ

 : جهاد أصحاب الظلم والبدع والمنكرات- ٣
ويكون بالحكمة حسـب الحـال   ،فإن عجز فبالقلب  ،فإن عجز فباللسان  ،ويكون باليد إذا قدر   

بِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ     ادع إِلَى س  {:قال االله تعالى  .والمصلحة حتى لا تحصل فتنة    
                  ـدِينتهبِالْم لَـمأَع ـوهبِيلِهِ وس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجو

 ].١٢٥:النحل[} )١٢٥(
واسـتعمِلْ فِـي   ،طَرِيقِ الحَق الذِي شرعه االلهُ لِلناسِ،اللهِادع يا محمد قَومك إِلَى سلُوكِ طَرِيقِ ا     

       هعةَ ماجِعسِيلَةَ النالو مهاحِدٍ مِنكُلِّ و عم تِكوعةَ ،داسِبالطَّرِيقَةَ المُنةِ    ،وابِ بِالحُجلَ الكِتادِلْ أَهجو
لِيستمِر بينك وبيـنهم الحِـوار      ،لتِي لاَ تشوبها قَسوةٌ ولاَ عنف     والعِبارةِ الحَسنةِ ا  ،والقَولِ اللَّينِ 

 قَاشالنلُ والجَدو،   تِكوعةِ دبِصِح مهاعإِقْن طِيعتسفَت،  اعِكبلَى اتع لِهِممحو،     ذَلِـك ـدعب كراتو
وهو الذِي يعلَم من صـفَت      ،من ضلَّ فَلاَ يفِيد معه جدلٌ ولاَ دعوةٌ       فَهو الَّذِي يعلَم    ،أَمرهم اللهِ 

هفُسن،هفْكِيرت لِمسدِ االلهِ،وعِن بِهِ مِن ا جِئْتبِم نآمى ودت١٢٨.فَاه 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٠٥٤: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٢٦
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٥٤٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٧
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٠٢٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٨
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فَقَـام إِلَيـهِ    . قَبلَ الصلَاةِ مـروانُ    أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ     :وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ    
أَما هذَا فَقَد قَضى مـا      :فَقَالَ أَبو سعِيدٍ  ،قَد ترِك ما هنالِك   :فَقَالَ،الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ  :فَقَالَ،رجلٌ

فَإِنْ لَـم يسـتطِع     ،غيـره بِيـدِهِ   من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْي    «: يقُولُ �علَيهِ سمِعت رسولَ االلهِ     
 .١٢٩أخرجه مسلم.»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،فَبِلِسانِهِ

 علَـى  وبِالْقَلْـبِ ،وبِاللِّسـانِ علَـى الْعلَماءِ    ،الْأَمر بِالْمعروفِ بِالْيدِ علَـى الْأُمراءِ     :قَالَ الْعلَماءُ 
وإِنْ لَم يمكِنه إِلَّا    ،فَالْمنكَر إِذَا أَمكَنت إِزالَته بِاللِّسانِ لِلناهِي فَلْيفْعلْه      .يعنِي عوام الناسِ  ،الضعفَاءِ

:" وهذَا تلُقِّي مِن قَولِ اللَّهِ تعالَى     ،فَإِنْ زالَ بِدونِ الْقَتلِ لَم يجزِ الْقَتلُ      ،بِالْعقُوبةِ أَو بِالْقَتلِ فَلْيفْعلْ   
وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَـاتِلُوا              {

         فَأَص رِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتفِيءَ إِلَى أَمى تتغِي حبالَّتِي ت        حِـبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِح
قْسِطِيننفس غيره فله              ] ٩:الحجرات[} الْم الِهِ أَوم نع فْسِهِ أَون نالِ علَى الْمع فْسِ أَولَى النع

 فَيجِب علَيهِ أَنْ يدفَعه عنه إِذَا لَـم      ولَو رأَى زيد عمرا وقَد قَصد مالَ بكْرٍ       .ذلك ولا شيءَ علَيهِ   
كُلُّ :وقِيلَ.]قَودا[لَو فَرضنا   :حتى لَقَد قَالَ الْعلَماءُ   ،يكُن صاحِب الْمالِ قَادِرا علَيهِ ولَا راضِيا بِهِ       

وعـالِم علَـى سـبِيلِ      ،إِمام عادِلٌ لَا يظْلِم   :بلَاءِبلْدةٍ يكُونُ فِيها أَربعةٌ فَأَهلُها معصومونَ مِن الْ       
ومشايِخ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويحرضـونَ علَـى طَلَـبِ الْعِلْـمِ              ،الْهدى

 ١٣٠ةِونِساؤهم مستورات لَا يتبرجن تبرج الْجاهِلِي،والْقُرآنِ
 : جهاد الكفار والمنافقين- ٤

 .وهو المقصود هنا،ويكون بالقلب واللسان والنفس والمال
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا وجاهـدوا بِـأَموالِهِم             {:قال االله تعالى  

 ].١٥:الحجرات[} )١٥(ئِك هم الصادِقُونَ وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولَ
        رقَرذِهِ الآيةِ فَيانَ في هاسِ الإِيمالى للنعااللهُ ت فرعقوا االلهَ         :يـدالذين ص مقّاً هإيماناً ح مِنينإنَّ المُؤ

فُسهم وأمـوالَهم لِلْجِهـادِ في سـبيلِ    وبذَلَوا أن ،ولم يترددوا ،ولَم يتزلْزلُوا ،ورسوله ولَم يشكُّوا  
 ١٣١.وهؤلاء هم المُؤمِنونَ الصادِقُونَ في إِيمانِهم،ورِفْعةِ شأْنِ الإِسلامِ،االلهِ

                                                 
 )  ٤٩ (- ٧٨)٦٩/ ١(يح مسلم  صح- ١٢٩
 )٤٩/ ٤( تفسير القرطبي - ١٣٠
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 وبِـئْس   يا أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ علَيهِم ومأْواهم جهـنم          {: وقال تعالى 
صِير٧٣:التوبة[} الْم[ 

     ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمي�       افِقِينالمُنةِ الكُفَّارِ ومقَاوفِي م دهذُلَ الْجببِأَنْ ي ،    نـيـونَ بعِيشي الذِين
 لِمِينراني المُسـ  ،ظَه  سةِ الراوـدانِ فِي عانِ الطَّائِفَتاته ذُلُهبمِثْلَما ت ـلِمِينالمُسولِ و،  هرـأْما يكَم

ومجاهـدةُ الْكُفَّـارِ تكُـونُ      .ويرتدِع مـن خلْفَهمـا    ،بِمعاملَتِهِما بِالشدةِ والغلْظَةِ لِترتدِعا   
 الكُفَّارِ والمُنافِقِين فِي نـارِ  وسيكُونُ مصِير،ومجاهدةِ المُنافِقِين تكُونُ بِالْحجةِ والْبرهانِ    ،بِِالسيفِ

منها أَبداً،جونَ فِيهلُدخيةِ،والآخِرا وينالد يخِز ملَه مِعتجي بِذَلِك١٣٢.و 
 ـ        {:وقال االله تعالى   هج ماهأْومو هِملَياغْلُظْ عو افِقِيننالْمو اهِدِ الْكُفَّارج بِيا النهاأَيي   بِـئْسو من

 صِير٩:التحريم[...})٩(الْم.[ 
وحارِبهم ،يا أَيها النبِي جاهِدِ الكُفَّار الذِين يقِفُونَ فِي طَرِيقِ انتِشارِ الدعوةِ الإِسلاَمِيةِ بِالسلاَحِ            

ونَ بِالإِسلاَمِ وقُلُوبهم منطَوِيةٌ علَى الكُفـر       الذِين يتظَاهر ،وجاهِدِ المُنافِقِين ،حرباً لاَ هوادةَ فِيها   
واغْلُظْ علَـيهِم بِـالقَولِ     ،ويقُومونَ بِالدسِ والوقِيعةِ والتثْبِيطِ بـين المُـؤمِنِين       ،والشك والريبةِ 

ومن لَم يتب مِنهم ويرجِـع      ،لبِهِم فِي الآخِرةِ  وبين لَهم سوءَ مصِيرِهِم ومنقَ    ،وافْصحهم،والإِنذَارِ
 ١٣٣.وساءَت مستقَراً ومصِيراً،فَإِنَّ مصِيره سيكُونُ فِي نارِ جهنم،إِلَى االلهِ مستغفِراً منِيباً

 ـ  {:فِي قَولِـهِ  ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما      شلُوا الْمفَـاقْت    موهمتـدجـثُ ويح رِكِين {
فَنسخ هذَا  :قَالَ،]٢٩:التوبة[} قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِااللهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ       {:وقَولِهِ،]٥:التوبة[

  رِكِينشنِ الْمع فْولِهِ،الْعقَوـا       {:ونالْمو اهِـدِ الْكُفَّـارج بِيا النها أَيي  هِملَـياغْلُـظْ عو فِقِين {
 ١٣٤"وأَذْهب الرفْق عنهم ،والْمنافِقِين بِاللِّسانِ،فَأَمره االلهُ بِجِهادِ الْكُفَّارِ بِالسيفِ،]٧٣:التوبة[

افِقِين بِاللِّسانِ وشِدةِ   ومع الْمن ،أُمِر بِالْجِهادِ مع الْكُفَّارِ بِالسيفِ    :قَالَ ابن عباسٍ  " :وقال القرطبي 
فَإِنْ لَـم تسـتطِع     ،جاهِدِ الْمنـافِقِين بِيـدِك    :وروِي عنِ ابنِ مسعودٍ أَنه قَالَ     .الزجرِ والتغلِيظِ 

انِكفَبِلِس،     وهِهِمجفِي و فَاكْفَهِر طِعتست فَإِنْ لَم. نسقَالَ الْحو: ناهِدِ الْمودِ    جـدةِ الْحبِإِقَام افِقِين
أَما إِقَامةُ الْحجةِ   :ابن الْعربِي . وكَانوا أَكْثَر من يصِيب الْحدود     - واختاره قَتادةُ  -علَيهِم وبِاللِّسانِ 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٠٩: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٣٢
 )،بترقيم الشاملة آليا٥١١٦: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٣٣
 حسن ) ١٧٧٤٢)(٢٠/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي - ١٣٤
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لْحدودِ كَانت عِندهم فَدعوى لَا برهانَ      بِاللِّسانِ فَكَانت دائِمةً وأَما بِالْحدودِ لِأَنَّ أَكْثَر إِصابةِ ا        
علَيها ولَيس الْعاصِي بِمنافِقٍ إِنما الْمنافِق بِما يكُونُ فِي قَلْبِهِ مِن النفَاقِ كَامِنا لَا بِما تتلَبس بِـهِ                  

وهـذه الآيـة    ،...ياقُها أَنهم لَم يكُونوا منافِقِين    الْجوارِح ظَاهِرا وأَخبار الْمحدودِين يشهد سِ     
 ١٣٥.نسخت كل شي من العفو والصلح والصفح

والْمنافِقِين بِالْغِلْظَةِ وإِقَامةِ   .فَأَمره أَنْ يجاهِد الْكُفَّار بِالسيفِ والْمواعِظِ الْحسنةِ والدعاءِ إِلَى اللَّهِ         
وأَنهم لَا نور لَهـم يجـوزونَ بِـهِ الصـراطَ مـع             ،وأَنْ يعرفَهم أَحوالَهم فِي الْآخِرةِ    ،الْحجةِ

مِنِينؤالْم. نسقَالَ الْحو:    هِملَيودِ عدةِ الْحبِإِقَام مهاهِدج ـاتِ      ،أَيوجِبـونَ مكِبتروا يكَان مهفَإِن
أي ) وبِئْس الْمصِير (.يرجِع إلى الصنفين  ) ومأْواهم جهنم (.نتِ الْحدود تقَام علَيهِم   وكَا.الْحدودِ
 ١٣٦.المرجع

------------ 
 :أنواع الجهاد في سبيل االله

 : جهاد ضد الكفار والمشركين- ١
 على الترتيب   ويخيرون فيه ،ولازم لنشر الإسلام بينهم   ،وهو أمر لازم لحفظ المسلمين من شرهم      

 .أو القتال،أو دفع الجزية،بين الإسلام
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه              {:قال االله تعالى  

         ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يونَ          وـاغِرص ـمهـدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح
 ].٢٩:التوبة[} )٢٩(

أَو ، إِذَا أَمـر أَمِـيرا علَـى جـيشٍ         �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   
اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي    «:ثُم قَالَ ،مِن الْمسلِمِين خيرا  ومن معه   ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ    ،سرِيةٍ

وإِذَا لَقِيت  ،ولَا تقْتلُوا ولِيدا  ،ولَا تمثُلُوا ،ولَا تغدِروا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،سبِيلِ االلهِ 
  رِكِينشالْم مِن كودإِلَ ،ع مهعالٍ    فَادخِلَالٍ    -ى ثَلَاثِ خِص ـلْ        - أَوفَاقْب وكـابـا أَجم نهتفَأَي 

مهمِن، مهنع كُفلَامِ   ،وإِلَى الْإِس مهعاد ثُم، وكابفَإِنْ أَج، مهلْ مِنفَاقْب، مهنع كُفإِلَى   ،و مهعاد ثُم

                                                 
 )٢٠٤/ ٨(تفسير القرطبي  - ١٣٥
 )٢٠١/ ١٨(تفسير القرطبي  - ١٣٦
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وأَخبِرهم أَنهـم إِنْ فَعلُـوا ذَلِـك فَلَهـم مـا            ،مهـاجِرِين التحولِ مِن دارِهِم إِلَـى دارِ الْ      
اجِرِينهلِلْم،   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعا    ،وهلُوا مِنوحتا أَنْ يوـونَ     ،فَإِنْ أَبكُوني ـمهأَن مهبِرفَأَخ

 لِمِينسابِ الْمركْ  ،كَأَعح هِملَيرِي عجي     مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي فِـي      ،م ـمكُونُ لَهلَا يو
       لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمةَ    ،الْغيالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه،   وكابأَج مفَإِنْ ه

 مهلْ مِنفَاقْب، مهنع كُففَإِنْ  ،و    مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب مه،     وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حو
ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتـك     ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ  ،فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ    ،وذِمةَ نبِيهِ ،أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ    

 حةَ أَصذِموةَ             ،ابِكذِمةَ االلهِ ووا ذِمفِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه ابِكُمحأَص مذِمو كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمفَإِن
فَلَا تنزِلْهم علَـى حكْـمِ      ،وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ         ،رسولِهِ

 أخرجـه  »فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْـم االلهِ فِـيهِم أَم لَـا           ،كِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك   ولَ،االلهِ
 .١٣٧مسلم

 : جهاد ضد المرتدين عن الإسلام- ٢
أَنَّ علِيـا رضِـي اللَّـه       ،عن عِكْرِمةَ ف.أو القتال ،ويخيرون على الترتيب بين العودة إلى الإسلام      

هنع،قرا حماسٍ فَقَالَ   ، قَوبع نلَغَ ابفَب:        بِيلِأَنَّ الن مقْهرأُح ا لَمأَن تكُن وا   «: قَـالَ  �لَوـذِّبعلاَ ت
 .١٣٨أخرجه البخاري» من بدلَ دِينه فَاقْتلُوه«:�ولَقَتلْتهم كَما قَالَ النبِي ،»بِعذَابِ اللَّهِ

والَّذِي لَـا إِلَـه    " :فَقَالَ، مقَامِي فِيكُم  �قَام فِينا رسولُ اللَّهِ     :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،وعن عبدِ اللَّهِ  
هرغَي،         إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهشلٍ يجر محِلُّ دولُ اللَّهِ  ،لَا يسي رأَنفَـرٍ     ،وثَلَاثَـةِ ن دإِلَّا أَح:  فْسالـن

                                                 
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٣٧
هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميـت          ) سرية(ش   [ 

أي في حق نفس ) في خاصته(ا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلاسرية لأا تسري في الليل ويخفى ذها      
أي ولا تنقضـوا  ) ولا تغـدروا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمـة ) ولا تغلوا (ذلك الأمير خصوصا  

هكذا هو  ) ثم ادعهم إلى الإسلام   ( صبيا لأنه لا يقاتل    أي) وليدا(أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان      ) ولا تمثلوا (العهد
في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها                     

ري ليست  على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال الماز                  
يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده      ) أن تخفروا (الذمة هنا العهد  ) ذمة االله (ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ       

 ]وخفرته أمنته وحميته

  )٣٠١٧)(٦٢/ ٤( صحيح البخاري - ١٣٨
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التـارِك  «:أَو قَـالَ  :وقَالَ ابن الْمباركِ  "التارِك لِدِينِهِ ،والْمفَارِق لِلْجماعةِ ،والثَّيب الزانِ ،سِبِالنفْ
 ١٣٩»لِلْإِسلَامِ

االلهُ وأَنـي   يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا      ،لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  
والتارِك لِدِينِهِ الْمفَـارِق لِلْجماعـةِ      ،والنفْس بِالنفْسِ ،الثَّيب الزانِي :إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ  ،رسولُ االلهِ 

"١٤٠ 
وارتد ،سـلَام فَالْمراد بِهِ مـن تـرك الْإِ      ،وأَما التارِك لِدِينِهِ الْمفَارِق لِلْجماعةِ    ":قال ابن رجب  

هنع،  لِمِينسةَ الْماعمج قفَارانَ      ،وثْمدِيثِ عفِي ح بِذَلِك رِيحصاءَ التا جكَم،    نم عم اهثْنتا اسمإِنو
لْإِسـلَامِ لَـازِم لَـه      يحِلُّ دمه مِن أَهلِ الشهادتينِ بِاعتِبارِ ما كَانَ علَيهِ قَبلَ الـردةِ وحكْـم ا              

وفِي إِلْزامِهِ بِقَضاءِ ما فَاته فِي زمنِ الـردةِ         ،ويطْلَب مِنه الْعود إِلَى الْإِسلَامِ    ،ولِهذَا يستتاب ،بعدها
 .مِن الْعِباداتِ اختِلَاف مشهور بين الْعلَماءِ

كَما إِذَا جحـد    ،ويدعِي الْإِسلَام ،وهو مقِر بِالشهادتينِ  ،ويفَارِق الْجماعةَ ،نهوأَيضا فَقَد يترك دِي   
أَو كَفَر بِبعضِ الْملَائِكَةِ أَوِ النبِـيين أَوِ الْكُتـبِ          ،أَو سب اللَّه ورسولَه   ،شيئًا مِن أَركَانِ الْإِسلَامِ   

ذْكُورالْم الْعِلْمِ بِذَلِك عآنِ مفِي،ةِ فِي الْقُرو"ارِيخحِيحِ الْبـاسٍ  "صبـنِ عنِ ابع،  بِـينِ النع� 
 .»من بدلَ دِينه فَاقْتلُوه«:قَالَ

لَا تقْتلُ الْمرأَةُ إِذَا ارتدت     :ومِنهم من قَالَ  ،ولَا فَرق فِي هذَا بين الرجلِ والْمرأَةِ عِند أَكْثَرِ الْعلَماءِ         
وهـذَا قَـولُ أَبِـي حنِيفَـةَ        ،وإِنما تقْتلُ رِجالُهم  ،كَما لَا تقْتلُ نِساءُ أَهلِ الْحربِ فِي الْحربِ       

وجعلُوا الطَّارِئ أَغْلَظَ لِما    ،ماوالْجمهور فَرقُوا بينه  ،وجعلُوا الْكُفْر الطَّارِئ كَالْأَصلِي   ،وأَصحابِهِ
كَالشيخِ الْفَانِي والـزمِنِ    ،ولِهذَا يقْتلُ بِالردةِ عنه من لَا يقْتلُ مِن أَهلِ الْحربِ         ،سبقَه مِن الْإِسلَامِ  

 .ولَا يقْتلُونَ فِي الْحربِ،والْأَعمى
  لُهقَولِ «" :�و ارِكةِ  التاعملِلْج فَارِقـلَامِ         "»دِينِهِ الْمإِلَـى الْإِس عجرو ابت لَو هلَى أَنلُّ عدي، لَم

 .ولَا مفَارِقٍ لِلْجماعةِ،لِأَنه لَيس بِتارِكٍ لِدِينِهِ بعد رجوعِهِ،يقْتلْ

                                                 
 صحيح ) ٤١٥)(١٦٢/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ١٣٩
 )١٦٧٦ (- ٢٥)١٣٠٢/ ٣( صحيح مسلم - ١٤٠
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 مِن أَهلِ الشهادتينِ يدلُّ علَى أَنه يقْتلُ ولَو كَانَ مقِرا           بلِ استِثْناءُ هذَا مِمن يعصِم دمه     :فَإِنْ قِيلَ 
وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ الْمرتـد لَـا تقْبـلُ          ،وقَاتِلُ النفْسِ ،كَما يقْتلُ الزانِي الْمحصن   ،بِالشهادتينِ

هتبونِ   ،تسنِ الْحع كِيا حكَم،لَامِ          أَولَى الْإِسع لِدو نمِم دتنِ ارلَى مع لَ ذَلِكمحلَـا   ، أَنْ ي هفَإِن
 هتبولُ تقْبا     ،تكَانَ كَافِر نةُ مبولُ تقْبا تمإِنو،  ـلَمأَس ثُم،           لِ طَائِفَـةٍ مِـنلَـى قَـوع ـدتار ثُم

إِنما استثْناه مِن الْمسـلِمِين     :قِيلَ،وإِسحاق،وأَحمد فِي رِوايةٍ عنه   ،عدٍاللَّيثُ بن س  :مِنهم،الْعلَماءِ
         هقْرِيرت قبا سقَةِ دِينِهِ كَمفَارلَ مهِ قَبلَيا كَانَ عارِ متِبانِي     ،بِاعـبِ الزـذَا كَالثَّيه سلَيقَاتِـلِ  ،وو

 .ولَا يمكِن تلَافِي ذَلِك،ما وجب عقُوبةً لِجرِيمتِهِما الْماضِيةِلِأَنَّ قَتلَه،النفْسِ
 دترا الْمأَمالِ      ،وفٍ قَائِمٍ بِهِ فِي الْحصا قُتِلَ لِومةِ    ،فَإِناعمقَةُ الْجفَارمدِينِهِ و كرت وهإِلَى   ،و ادفَإِذَا ع

واللَّـه  ،فَتـزولُ إِباحـةُ دمِهِ    ،فَالْوصف الَّذِي أُبِيح بِهِ دمه قَدِ انتفَى      ،لْجماعةِوإِلَى موافَقَةِ ا  ،دِينِهِ
لَم١٤١."أَع 

وإِنما وقَع الْخِلَاف هلْ    ،وهو إجماع ،الْحدِيثُ دلِيلٌ علَى أَنه يجِب قَتلُ الْمرتد      " :وقال الصنعاني 
أَو لَا؟ ذَهب الْجمهور إلَى وجوبِ الِاستِتابةِ لِما فِي رِوايةِ أَبِـي داود             ،بته قَبلَ قَتلِهِ  تجِب استِتا 

أَو قَرِيبا مِنها وجاءَ معاذٌ فَدعاه فَـأَبى        ،هذِهِ ولَه فِي رِوايةٍ أُخرى فَدعاه أَبو موسى عِشرِين لَيلَةً         
برفَضقَهنع . 

          دترةِ الْمابتِتوبِ اسجمِ ودونَ إلَى عرآخلُ الظَّاهِرِ وأَهو سطَاوو نسالْح بذَهلُ فِي   ،وقْتي هأَنو
 كَمـا لَـا     يعنِي والْفَاءُ تفِيد التعقِيب   » من بدلَ دِينه فَاقْتلُوه    «- � -الْحالِ مستدِلِّين بِقَولِهِ    

فَإِنه يقَاتلُ مِـن دونِ أَنْ يـدعى        ،ولِأَنَّ حكْم الْمرتد حكْم الْحربِي الَّذِي بلَغته الدعوةُ       ،يخفَى
 عـن بصِـيرةٍ     وأَما من خرج  .وإِنما شرِعت الدعوةُ لِمن خرج عن الْإِسلَامِ لَا عن بصِيرةٍ         :قَالُوا
 ١٤٢."فَلَا

الثَّنوِيةُ يقُولُـونَ بِمبـدأَينِ     :الزندِيق قَوم مِن الْمجوسِ ويقَالُ لَهم     :قَالَ الْقَاضِي "  :وقال القاري 
إِنه معرب مـأْخوذٌ    :الُويقَ،أَحدهما النور وهو مبدأُ الْخيراتِ والثَّانِي الظُّلْمةُ وهو مبدأُ الشرورِ         

مِن الزندِ وهو كِتاب بِالْفَهلَوِيةِ كَانَ لِزرادِشت الْمجوسِي ثُم اسـتعمِلَ لِكُـلِّ ملْحِـدٍ فِـي                 

                                                 
 )٣١٨/ ١(جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط  - ١٤١
 )٣٨٣/ ٢(سبل السلام  - ١٤٢
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ه زنادِيق والْمراد بِـهِ قَـوم       والْجمع زنادِقَةٌ والْهاءُ فِيهِ بدلٌ مِن الْياءِ الْمحذُوفَةِ فَإِنَّ أَصلَ         ،الدينِ
ارتدوا عنِ الْإِسلَامِ لِما أَورد أَبو داود فِي كِتابٍ أَنَّ علِيا رضِي اللَّه عنه أَحرق ناسا ارتدوا عنِ                  

بأٍ أَظْهر الْإِسلَام ابتِغاءً لِلْفِتنةِ وتضلِيلًا لِلْأُمةِ       قَوم مِن السابِئَةِ أَصحابِ عبدِ اللَّهِ بنِ س       :الْإِسلَامِ وقِيلَ 
فَسعى أَولًا فِي إِثَارةِ الْفِتنةِ علَى عثْمانَ حتى جرى علَيهِ ما جرى ثُم انضوى إِلَى الشيعةِ فَأَخذَ                 

نَّ علِيا رضِي اللَّه عنه هو الْمعبود فَعلِم بِذَلِك علِي فَأَخذَهم           فِي تضلِيلِ جهالِهِم حتى اعتقَدوا أَ     
والْـإِحراق  ،واستتابهم فَلَم يتوبوا فَحفَر لَهم حفَرا وأَشعلَ النار فِيها ثُم أَمر بِأَنْ يرمى بِهِم فِيها              

ي عنه كَما ذَكَره ابن عباسٍ لَكِن جوز لِلتشدِيدِ بِالْكُفَّارِ والْمبالَغةِ فِـي النكَايـةِ               بِالنارِ وإِنْ نهِ  
 عطْف  ولَقَتلْتهم:قَالَ الطِّيبِي ) ولَقَتلْتهم لِقَولِ رسولِ اللَّهِ من بدلَ دِينه فَاقْتلُوه       (والنكَالِ كَالْمثْلَةِ   

                   هِـيو بِلَـم فِينم ابوا أَنَّ الْجلِ لِمنِ الْأَوزِلَ ععبِاللَّامِ فِي الثَّانِي و تؤي لَوو ابِ لَوولَى جع
لِأَنَّ الْقَتلَ أَهم   ؛ ي  أَو لِأَنَّ هذِهِ اللَّام تفِيد معنى التوكِيدِ لَا محالَةَ فَأُدخِلُ فِي الثَّانِ           ،مانِعةٌ لِدخولِها 

وأَحرى مِن غَيرِهِ لِورودِ النص أَنَّ النار لَا يعذِّب بِها إِلَّا اللَّه لِأَنه أَشد الْعذَابِ ولِذَلِك أَوعد بِها                  
الْكُفَّار،  هدحِلُّ عِنمضي ادتِهالِاجاللَّ   ،و ضِيا رلِيلَّ علَعئِذٍ      وحِين دهتاجهِ ولَيع قِفي لَم هنع قَـالَ  .ه

تِيورِبِشاسٍ              :التبنِ علُ ابقَو هلَغا بذَا لَملِهقِيفٍ ووت نادٍ لَا عتِهاجأْيٍ ور نع همِن كَانَ ذَلِك:  لَـو
وأَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ علَى أَنَّ هذَا الْقَولَ ورد        ، ابنِ عباسٍ  ويح أُم :كُنت أَنا لَم أُحرِقْهم الْحدِيثَ قَالَ     

فَبلَغَ ذَلِك علِيا   :مورِد الْمدحِ والْإِعجابِ بِقَولِهِ وينصره ما جاءَ فِي رِوايةٍ أُخرى عن شرحِ السنةِ            
 ....صدق ابن عباسٍ:فَقَالَ
اختلَف أَصحابنا فِي قَبولِ توبةِ الزندِيقِ وهو الَّذِي ينكِر الشـرع           :ي شرحِ مسلِمٍ لِلنووِي     وفِ

والْأَصوب مِنها قَبولُهـا مطْلَقًـا لِلْأَحادِيـثِ الصـحِيحةِ          ،فَذَكَروا فِيهِ خمسةَ أَوجهٍ أَصحها    
الثَّانِي لَا يقْبلُ ويتحتم قَتلُه لَكِنه إِنْ صدق فِي توبتِهِ نفَعه ذَلِك فِي الدارِ الْآخِرةِ فَكَانَ                و،الْمطْلَقَةِ

 ـ   ،مِن أَهلِ الْجنةِ   قْبت لَم ذَلِك همِن ركَرفَإِنْ ت هتبوت ةً قُبِلَتاحِدةً ورم ابتالثَّالِثُ ارإِنْ ،لْو ابِعالرو
      هرِ طَلَبٍ قُبِلَ مِنغَي اءً مِنتِداب لَما إِلَـى           ،أَساعِيإِنْ كَانَ د امِسالْخفِ فَلَا ويالس تحإِنْ كَانَ تو

هإِلَّا قُبِلَ مِنو هلْ مِنقْبي لَالِ لَمالض،لَمالَى أَععت اللَّه١٤٣.و 
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 : جهاد ضد البغاة- ٣
لتخمـد  ،ويثيرون الفتنـة،فإن رجعـوا وإلا قاتلهم      ،وهم الذين يخرجون على إمام المسلمين      

وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحـداهما           {:قال االله تعالى  .فتنتهم
 تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصلِحوا بينهمـا بِالْعـدلِ            علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى     
 قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهرات[} )٩(و٩:الحُج.[ 

وذَلِك بالدعوةِ  ،لِ بينهما بالعد  - يا أيها المُؤمِنونَ     -وإذَا اقْتتلَت طَائِفَتانِ مِن المُؤمنين فَأصِلِحوا       
وتجاوزت ،فإذا أبت إِحدى هاتِينِ الطَّائِفَتينِ الإِجابةَ إلى حكْمِ االلهِ        ،والرضا بِما فيهِ  ،إِلى حكْمِ االلهِ  
رجِع إليهِ  حتى ت ،فَقَاتِلُوا التي تعتدِي وتأبى الإِجابةَ إلى حكْم االلهِ       ،وأَجابتِ الاخرى ،حدود العدلِ 

 لَه عضختكْم االلهِ       ،وضا بِحاغِيةُ إلى الرت الطَّائِفَةُ البعجلِ  ،فَإِنْ ردهما بالعينوا بلِحـدِلُوا  ،فَأصاعو
ادِلينالع حبكْمِكُم فإنَّ االلهَ ياءِ،في حالجَز نسم أحجزِيِهي١٤٤.و 

فَإِنْ بغت إِحداهما   ." الدعاءِ إِلَى كِتابِ اللَّهِ لَهما أَو علَيهِما      بِ" فَأَصلِحوا بينهما "  :قال القرطبي 
فَقاتِلُوا الَّتِـي   ." التطَاولُ والْفَساد :والْبغي.تعدت ولَم تجِب إِلَى حكْمِ اللَّهِ وكِتابِهِ      "علَى الْأُخرى 

فَأَصـلِحوا بينهمـا    " رجعت" فَإِنْ فاءَت ." أَي ترجِع إِلَى كِتابِهِ   " هِتبغِي حتى تفِيءَ إِلى أَمرِ اللَّ     
أَقْسِـطُوا أَيِ   :قيـل .أيها الناس فلا تقتتلوا   " وأَقْسِطُوا." أَيِ احمِلُوهما علَى الانصاف   " بِالْعدلِ
 .قينأي العادلين المح" إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين." اعدِلُوا

إِما أَنْ يقْتتِلَا علَى سبيل البغي منـهما        ،لَا تخلُو الْفِئَتانِ مِن الْمسلِمِين فِي اقْتِتالِهِما      : قَالَ الْعلَماءُ 
يثَمـر  فَإِنْ كَانَ الْأَولُ فَالْواجِب فِي ذَلِك أَنْ يمشى بينهما بِما يصلِح ذَات الْبينِ و             .جميعا أولا 

وأَمـا  .فَإِنْ لَم يتحاجزا ولَم يصطَلِحا وأَقَامتا علَى الْبغيِ صِير إِلَى مقَاتلَتِهِما          .الْمكَافَّةَ والْموادعةَ 
تلَ فِئَةُ الْبغيِ إِلَى أَنْ     فَالْواجِب أَنْ تقَا  ،إِنْ كَانَ الثَّانِي وهو أَنْ تكُونَ إِحداهما باغِيةً علَى الْأُخرى         

 وبتتو كُفلِ        ،تدالْعطِ وا بِالْقِسهلَيع غِيبالْم نيبا وهنيب لِحأُص لَتـالُ     .فَإِنْ فَعالْقِت محفَإِنِ الْـت
فَالْواجِب إِزالَةُ الشـبهةِ بِالْحجـةِ    ،ةٌبينهما لِشبهةٍ دخلَت علَيهِما وكِلْتاهما عِند أَنفُسِهِما محِقَّ       

     قاشِدِ الْحرلَى مةِ عاهِينِ الْقَاطِعرالْبةِ وريـا          .الناكِلَةِ ملَى شلَا عمعت لَماجِ واللَّج نتا متكِبفَإِنْ ر
دعب قاعِ الْحبات ا بِهِ مِنتصِحنهِ وا إِلَيتدِيا بالفئتين الباغيتينهلَحِقَت ا فَقَدموحِهِ لَهضواالله أعلم. و 
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                  دٍ مِـنلَى أَحع امِ أَولَى الْإِما عهيغب لُومعةِ الْماغِيالِ الْفِئَةِ الْبوبِ قِتجلَى ولِيلٌ عةُ دذِهِ الْآيفي ه 
لِمِينسالْم.     مِن عنم نلِ مادِ قَولَى فَسعو  مِنِينؤالِ الْمقِت ،   لَامهِ السلَيلِهِ عبِقَو جتاحمِنِ  :] وؤالُ الْمقِت

  بِالْكُفْرِ           .[كُفْر رأَم الَى قَدعت ا لَكَانَ اللَّهاغِي كُفْرمِنِ الْبؤالُ الْمكَانَ قِت لَوو،   ذَلِك نع الَى اللَّهعت !
   ر يقدلَ الصقَات قَدكَاةِ        والز مِن عنتاملَامِ وبِالْإِس كسمت نم هنع اللَّه لٍّ   ،ضِيوم عبتأَلَّا ي رأَملَا ،وو

لَـو كَـانَ    :وقَالَ الطَّبـرِي  .بِخِلَافِ الْواجِبِ فِي الْكُفَّارِ   ،ولَم تحلَّ أَموالُهم  ،يجهز علَى جرِيحٍ  
لِّ اختِلَافٍ يكُونُ بين الْفَرِيقَينِ الْهرب مِنه ولُزوم الْمنازِلِ لَما أُقِيم حد ولَا أُبطِلَ              الْواجِب فِي كُ  

ولَوجد أَهلُ النفَاقِ والْفُجورِ سبِيلًا إِلَى استِحلَالِ كُلِّ ما حرم اللَّه علَيهِم مِـن أَمـوالِ                ،باطِلٌ
سالْم    ائِهِمفْكِ دِمسو ائِهِميِ نِسبسو لِمِين،  هِملَيوا عبزحتبِأَنْ ي،      مهـدِيونَ أَيـلِمسالْم كُـفيو
مهنع،لَامهِ السلَيلِهِ علِقَو الِفخم ذَلِكو [: ائِكُمفَهدِي سلَى أَيذُوا عخ]. 

والْعمدةُ فِـي حـربِ     ،هذِهِ الْآيةُ أَصلٌ فِي قِتالِ الْمسـلِمِين      :عربِيقَالَ الْقَاضِي أَبو بكْرِ بن الْ     
لِينأَوتةُ،الْمابحلَ الصوا عهلَيعلِ الْمِلَّةِ،،وأَه انُ مِنيأَ الْأَعا لَجهإِلَيو... 

وهو فَرض علَى الْكِفَايةِ إِذَا     .أَمر بِالْقِتالِ "  إِلى أَمرِ اللَّهِ   فَقاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ    :" قَولُه تعالَى 
     اقِيننِ الْبقَطَ عس ضعبِهِ الْب ـذِهِ            ،قَامه ـنع مهنع اللَّه ضِيةِ رابحالص مِن مقَو لَّفخت لِذَلِكو

وصوب ذَلِـك   .بدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ومحمد بن سلمة وغَيرِهِم       كَسعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ وع    ،الْمقَاماتِ
مأَبِي طَالِبٍ لَه نب لِيع،ذْرٍ قَبِلَهبِع مهاحِدٍ مِنهِ كُلُّ وإِلَي ذَرتاعو،همِن.... 

 في صلحهم ألا يطـالبون بِمـا        ومِن العدل " فَإِنْ فاءَت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ    :" قوله تعالَى 
وفِي طَلَبِهِم تنفِير لَهم عنِ الصلْحِ واستِشراءٌ       .فَإِنه تلَف علَى تأْوِيلٍ   ،جرى بينهم مِن دمٍ ولَا مالٍ     

 اللَّهِ تعـالَى فِـي حـربِ        إِنَّ حِكْمةَ :وقَد قَالَ لِسانُ الْأُمةِ   .وهذَا أَصلٌ فِي الْمصلَحةِ   .فِي الْبغيِ 
إِذْ كَانَ أَحكَام قِتالِ أَهلِ الشركِ قَد عرِفَـت     ،الصحابةِ التعرِيف مِنهم لِأَحكَامِ قِتالِ أَهلِ التأْوِيلِ      

 . وفعله�علَى لِسانِ الرسولِ 
قَاتلَهم الْإِمام بِالْمسلِمِين كافـة أو      ،يةٌ ولَا حجةَ لَها   وإِذَا خرجت علَى الْإِمامِ الْعدلِ خارِجةٌ باغِ      

فإن أبو امـن الرجـوعِ   ،ويدعوهم قَبلَ ذَلِك إِلَى الطَّاعةِ والدخولِ فِي الجماعة،بمن فيه الكفاية  
ولَا تسبى ذَرارِيهِم   ،م ولَا يذَفَّف علَى جرِيحِهِم    ولَا يقْتلُ أَسِيرهم ولَا يتبع مدبِره     .والصلْحِ قُوتِلُوا 
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 مالُهولَا أَمثَا          .واروتي لَم هلِيو وهادِلَ واغِي الْعأَوِ الْب اغِيادِلُ الْبلَ الْعإِذَا قَتا    .ودمرِثُ قَاتِلٌ علَا يو
 .قِياسا علَى الْقِصاصِ،الْباغِيإِنَّ الْعادِلَ يرِثُ :وقِيلَ.علَى حالٍ

وقَـالَ أَبـو   .وما استهلَكَه الْبغاةُ والْخوارِج مِن دمٍ أَو مالٍ ثُـم تـابوا لَـم يؤاخـذُوا بِـهِ                 
وانٍ فَيلْـزم   وجه قَـولِ أَبِـي حنِيفَـةَ أَنـه إِتلَـاف بِعـد            .ولِلشافِعِي قَولَانِ .يضمنونَ:حنِيفَةَ

والْمعولُ فِي ذَلِك عِندنا أَنَّ الصحابةَ رضِي اللَّه عنهم فِي حروبِهِم لَم يتبعوا مدبِرا ولَا               .الضمانُ
وقَالَ ابن عمـر قَـالَ      .ةُوهم الْقُدو ،ذَفَّفُوا علَى جرِيحٍ ولَا قَتلُوا أَسِيرا ولَا ضمِنوا نفْسا ولَا مالًا          

  بِيالن� [:             ِةذِهِ الْأُمه ى مِنغب ناللَّهِ فِيم كْمح فرِي كَيداللَّهِ أَت دبا عي] َ؟ قَال:   ـولُهسرو اللَّه
لَمفَقَالَ.أَع [:          ا ولاا ولا يطلب هارهلُ أَسِيرقْتلَا يا ورِيحِهلَى جع زهجيقسم فيئها    لَا ي ].  ـافَأَم

إِنْ :وذَكَر الزمخشرِي فِي تفْسِيرِهِ   .هذَا كُلُّه فِيمن خرج بِتأْوِيلٍ يسوغُ لَه      .ما كَانَ قَائِما رد بِعينِهِ    
           الْفَي دعب تمِنا ضةَ لَهعنثُ لَا ميدِ بِحدقِلَّةَ الْع ةُ مِناغِيتِ الْبكَان  تنا جةً    ،ئَةِ مكَـثِير تإِنْ كَانو

    نمضت كَةٍ لَموشةٍ وعنم انَ            ،ذَاتمفْتِي بِأَنَّ الضكَانَ ي هفَإِن اللَّه هحِمنِ رسنِ الْحدِ بمحم دإِلَّا عِن
  ا إِذَا فَاءَتهملْزي.      دِ أَونجالتعِ ومجلَ التا قَبأَما     وارِهزبِ أَورعِ الْحضو دعِن قفَرتت حِين،  هتنا جفَم

علَى مـذْهبِ   " فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ  " فَحملُ الْإِصلَاحِ بِالْعدلِ فِي قَولِهِ    .ضمِنته عِند الْجمِيعِ  
علَى قَولِ غَيرِهِ وجهه أَنْ يحملَ علَى كَـونِ الْفِئَـةِ           و.محمدٍ واضِح منطَبِق علَى لَفْظِ التنزِيلِ     

والذي ذكروا أن الغرض إماتة لضـغائن وسـلُّ الْأَحقَـادِ دونَ ضـمانِ              .الْباغِيةِ قَلِيلَةَ العدد  
قَـالَ  .اعـاةِ الْقِسـطِ   لَيس بِحسنِ الطِّباقِ الْمأْمورِ بِهِ مِـن أَعمـالِ الْعـدلِ ومر           ،الْجِناياتِ

رِيشخمالز: فَإِنْ قُلْت:       لِ؟ قُلْتونَ الْأَولَ ددلَاحِ الثَّانِي الْعنَ بِالْإِصقَر الِ فِي    :لِمبِالِاقْتِت ادرلِأَنَّ الْم
 الْمسـلِمِين أَنْ    وأيتهما كانت فَالَّذِي يجِب علَـى     ،أَولِ الْآيةِ أَنْ يقْتتِلَا باغيين أو راكبتي شبهة       

الْحـق والْمـواعِظِ    » ١«يأْخذُوا بِهِ فِي شأْنِهِما إِصلَاح ذَاتِ الْبينِ وتسكِين الدهماءِ بِـإِراءَةِ            
تجِه ولَيس كَـذَلِك  وأَما الضمانُ فَلَا ي  ،إِلَّا إذا صرنا فَحِينئِذٍ تجِب الْمقَاتلَةُ     ،الشافِيةِ ونفْيِ الشبهةِ  

 ولَو تغلَّبوا علَى بلَدٍ     -التاسِعةُ.فَإِنَّ الضمانَ متجِه علَى الْوجهينِ الْمذْكُورينِ     ،إِذَا بغت إِحداهما  
   وددوا الْحأَقَامقَاتِ ودذُوا الصكَامِ  ،فَأَخبِالْأَح وا فِيهِمكَمحو، ثَنت لَـا       لَمو قَاتـدالص هِملَـيع 

كَما تـنقَض   ،ولا ينقص مِن أَحكَامِهِم إِلَّا ما كَانَ خِلَافًا لِلْكِتابِ أَوِ السنةِ أَوِ الْإِجماعِ            ،الحدود
 ـ    .قَالَه مطَّرِف وابن الْماجِشونِ   ،أَحكَام أَهلِ الْعدلِ والسنةِ    لَـا تجـوز    :مِوقَـالَ ابـن الْقَاسِ
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وبِهِ قَالَ أَبو   .وروِي عنه أَيضا أَنه لَا يجوز كَقَولِ ابنِ الْقَاسِمِ        .وروِي عن أَصبغَ أَنه جائِز    .بِحالٍ
والْعمدةُ لَنا ما   .يكُونوا بغاةً فَلَم يجز كَما لَو لَم      .لِأَنه عملٌ بِغيرِ حق مِمن لَا تجوز تولِيته       ،حنِيفَةَ

      مهنع اللَّه ضِيةَ رابحأَنَّ الص مِن اهنملْحِ      ،قَدالصةِ وندبِالْه الْخِلَاف فَعتارةُ ونلَتِ الْفِتجا انلَم، لَم
لِأَنَّ الْفِتنـةَ لَمـا   ،ي عِندِي أَنَّ ذَلِك لَا يصلُح   الَّذِ:قَالَ ابن الْعربِي  .يعرِضوا لِأَحدٍ مِنهم فِي حكْمِ    
 .واللَّه أَعلَم.ولَم يكُن هناك من يعترِضه،انجلَت كَانَ الْإِمام هو الْباغِي

وا كُلَّهم اجتهدوا فِيما فَعلُوه     إِذْ كَان ، لَا يجوز أَنْ ينسب إِلَى أَحدٍ مِن الصحابةِ خطَأٌ مقْطُوع بِهِ          
وأَلَّا نذْكُرهم إِلَّا   ،وقَد تعبدنا بِالْكَف عما شجر بينهم     ،وهم كُلُّهم لَنا أَئِمةٌ   ،وأَرادوا اللَّه عز وجلَّ   

وأَخبـر بِالرضـا    ،وأَنَّ اللَّه غَفَر لَهم   ، عن سبهِم  �ي  لِحرمةِ الصحبةِ ولِنهيِ النبِ   ،بِأَحسن الذِّكْرِ 
مهنع.             بِينِ النلِفَةٍ عتخقٍ مطُر ارِ مِنبالْأَخ مِن درو ا قَدم عذَا مشِـي      �همي هِيدةَ شأَنَّ طَلْح 

وكَذَلِك . مِن الْحربِ عِصيانا لَم يكُن بِالْقَتلِ فِيهِ شهِيدا        فَلَو كَانَ ما خرج إِلَيهِ    ،علَى وجهِ الْأَرضِ  
لِأَنَّ الشهادةَ لَا تكُونُ إِلَّا بِقَتلٍ      ،لَو كَانَ ما خرج إِلَيهِ خطَأً فِي التأْوِيلِ وتقْصِيرا فِي الْواجِبِ علَيهِ           

ومِما يدلُّ علَى ذَلِك ما قَد صح وانتشر مِن أَخبارِ          . علَى ما بيناه   فَوجب حملُ أَمرِهِم  ،فِي طَاعةٍ 
بشر قَاتِلَ ابنِ صفِيةَ بِالنـارِ   :]  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وقول.علِي بِأَنَّ قَاتِلَ الزبيرِ في النار     

].   فَقَد إِذَا كَانَ كَذَلِكالِ       ونِ بِالْقِتيلَا آثِمنِ وياصِيع رغَي ريبالزةَ وأَنَّ طَلْح تثَب ،   لَـو لِأَنَّ ذَلِـك
      بِيقُلِ الني لَم ةَ  �كَانَ كَذَلِكفِي طَلْح  [:  هِيدش].      ِاررِ فِي النيبأَنَّ قَاتِلَ الز بِرخي لَمو. كَذَلِكو

   م رغَي دقَع نأْوِيلِ  مطِئٍ فِي التخ.    ادتِهالِاج لْ صواب أراهم اللَّهب.      وجِـبي لَم إِذَا كَانَ كَذَلِكو
    مفْسِيقَهتو مهاءَةَ مِنرالْبو مهنلَع ذَلِك،    مهـادجِهو ـائِلِهِمطَالَ فَضإِبفِـي     ،و ـائِهِمغِن ظِيمعو

تِلْك أُمةٌ قَد   :" وقَد سئِلَ بعضهمِ عنِ الدماءِ الَّتِي أُرِيقَت فِيما بينهم فَقَالَ         .رضِي اللَّه عنهم  ،الدينِ
وسـيل  .]١٤١:البقرة" [خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولا تسئَلُونَ عما كانوا يعملُونَ         

يعنِي فِي التحرزِ   .فَلَا أُخضب بِها لِسانِي   ،ك دِماءٌ طَهر اللَّه مِنها يدِي     تِلْ:بعضهم عنها أَيضا فَقَالَ   
ومِـن  :قَالَ ابـن فَـورِكٍ    .والْحكْمِ علَى بعضِهِم بِما لَا يكُونُ مصِيبا فِيهِ       ،مِن الْوقُوعِ فِي خطَأٍ   

 جرت بين الصحابةِ مِن الْمنازعاتِ كَسبِيلِ ما جرى بين إِخـوةِ            أَصحابِنا من قَالَ إِنَّ سبِيلَ ما     
  فوسي عم فوسةِ        ،يوبالنةِ ولَايالْو دح نع وا بِذَلِكجرخي لَم مهإِن ى    ،ثُمرا جفِيم رالْأَم فَكَذَلِك

وقَد سـئِلَ   .فَأَما الدماءُ فَقَد أَشكَلَ علَينا الْقَولُ فِيها بِاختِلَافِهِم       :سِبِيوقَالَ الْمحا .بين الصحابةِ 
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وعلِموا ، وغِبنـا  �قِتـالٌ شـهِده أَصـحاب محمـدٍ         :الْحسن الْبصرِي عن قِتالِهِم فَقَـالَ     
ونعلَم ،فَنحن نقُولُ كَما قَالَ الْحسن    :قَالَ الْمحاسِبِي .لَفُوا فَوقَفْنا واخت،واجتمعوا فَاتبعنا ،وجهِلْنا

ونقِف عِند ما اختلَفُوا فِيهِ ولَـا       ،ونتبِع ما اجتمعوا علَيهِ   ،أَنَّ الْقَوم كَانوا أَعلَم بِما دخلُوا فِيهِ مِنا       
  ا مِنأْير دِعتبـلَّ       ،انجو زع وا اللَّهادأَروا ودهتاج مهأَن لَمعنفِـي         ،و مِينهـتم ـروا غَيإِذْ كَـان

 ١٤٥.ونسأل االله التوفيق،الدين
 : جهاد ضد قطاع الطريق- ٤

أو قَطْع  ،أو صلب ،وهم المفسدون في الأرض،وعقوبتهم حسب جريمتهم بما يراه الإمام من قَتل          
إِنما جزاءُ الَّـذِين  {:قال االله تعالى.أو نفيهم من الأرض كما سبق   ،هم من خِلاف  أيديهم وأرجل 

                 ـدِيهِمأَي قَطَّـعت وا أَوـلَّبصي لُوا أَوقَتا أَنْ يادضِ فَسنَ فِي الْأَروعسيو ولَهسرو ونَ اللَّهارِبحي
ن الْأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي الدنيا ولَهم فِي الْآخِرةِ عـذَاب            وأَرجلُهم مِن خِلَافٍ أَو ينفَوا مِ     

  ظِيم٣٣(ع (                حِـيمر غَفُـور وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع هِملَيوا عقْدِرلِ أَنْ تقَب وا مِنابت إِلَّا الَّذِين)٣٤( {
 ].٣٤ - ٣٣:المائدة[

   المُخ ا هِينةُ هبارةُ المُحادالمُضعِهِ          ،الَفَةُ وـرـانٍ لِـدِينِ االلهِ وشإذْع مـدا عفِي حِفْـظِ   ،لأنَّ فِيه
وكَذَلِك يطْلَق الإِفْساد فِي    .وإِخافَةِ السابِلَةِ ،وعلى قَطْعِ الطَّرِيقِ  ،وهِي تصدق علَى الكُفْرِ   ،الحُقُوقِ

 .سادِالأَرضِ علَى أنواعٍ مِن الشر والفَ
 عهد  �إنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَت فِي قَومٍ مِن أَهلِ الكِتابِ كَانَ بينهم وبين النبِي              :ويقُولُ ابن عباسٍ  

  دهوا العقَضفَن مِيثَاقضِ  ،ووا فِي الأَردأَفْسو،    ولَهسااللهُ ر ريفَخ�    ملَهقْتاءَ أنْ يإ، إنْ شاءَ أنْ   ونْ ش
أي إنْ قَطَـع اليـد اليمنـى قَطَـع معهـا الرجـلَ         ( يقْطَع أيدِيهم وأرجلَهم مِن خِـلافٍ       

أَو أَنْ ينفِيهم مِن الأَرضِ التِي ارتكِب فِيها الجُـرم إلى أرضٍ            ) والعكْس علَى العكْسِ    ،اليسرى
أنَّ عامةٌ تشـملُ    :والصحِيح) والنفْي فِي مفْهومِ أبي حنِيفَة هو السِجن        ( يها  أُخرى لِيسجنوا فِ  

 .كُلَّ من ارتكَب عملاً مِن أعمالِ الفَسادِ فِي الأَرضِ

                                                 
 )٣١٦/ ١٦(تفسير القرطبي  - ١٤٥
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          صكُونُ فِي الأمل يبننِ حواب افِعِيالشالِكٍ وةِ مالأئْم دةِ عِنبارالمُح كْمحكُـونُ فِـي      وا يارِ كَم
حتى إِنَّ مالِكاً جعلَ المُحاربةَ تشملُ حالَةَ الرجلِ الذِي يخـدع رجـلاً             ،الطُرِقِ خارِج المُدنِ  

هعا مذُ مأخيو لُهقْتفَي هتيب خِلُهدفَي. 
أَما فِي الأمصارِ فَـلاَ     ،طُّرقَاتِ لِبعدِ الناسِ عمن يغِيثُ    وقَالَ أبو حنِيفَة إنما تكُونُ المُحاربةُ فِي ال       

وفِي حالَةِ المُحاربةِ يكُونُ دم المَقْتـولِ  .تكُونُ محاربةٌ لأنَّ الإنسانَ قَد يلْحقُه غَوثٌ إذَا استغاثَ  
 .عفْوه سبباً فِي اسقَاطِ العقُوبةِولاَ يكُونُ ،للسلْطَانِ لاَ إلى وليِّ المَقْتولِ

 :وقَالَ الشافِعِي عن ابنِ عباسٍ إنَّ العقُوبةَ تكُونُ علَى الشكْلِ التالِي
 .إذَا قَتلُوا يقْتلُونَ بِمن قَتلُوا

        جأرو دِيهِمأي قْطَعلُوا تقْتي لَموا المَالَ وبغَضوا وخِلافٍ  إذَا قَطَع مِن ملَدٍ     ،لُهلَدٍ إلى بب نَ مِنفَونيو
رآخ. 

 .إذَا أخافُوا السابِلَةَ فَقَطْ يحبسونَ
ولَهم فِي الآخِـرةِ عـذَاب      ،)خِزي  ( وهذا الجَزاءُ هو عار لَهم ونكَالٌ وذِلَّةٌ فِي الحَياةِ الدنيا           

ظِيموا،عوبتي إذَا لَممهفَاتو حِينى تتح لِهِمفِع مِن . 
عن أَنـسِ بـنِ     ،وأكْثَر الأئِمةِ يتفِقُونَ علَى أنَّ هاتينِ الآيتينِ نزلَتا فِي جماعةٍ مِن عكْلٍ وعرينةَ            

فَقَالَ لَهـم رسـولُ االلهِ      ،فَاجتووها، الْمدِينةَ �أَنَّ ناسا مِن عرينةَ قَدِموا علَى رسولِ االلهِ         ،مالِكٍ
ثُم ،فَصـحوا ،فَفَعلُوا،»فَتشربوا مِن أَلْبانِها وأَبوالِها   ،إِنْ شِئْتم أَنْ تخرجوا إِلَى إِبِلِ الصدقَةِ      «:�

فَبلَغَ ذَلِـك النبِـي     ،�ذَود رسولِ االلهِ    وساقُوا  ،فَقَتلُوهم وارتدوا عنِ الْإِسلَامِ   ،مالُوا علَى الرعاءِ  
�،    بِهِم فَأُتِي ثَ فِي أَثَرِهِمعفَب، مهدِيأَي فَقَطَع،ملَهجأَرو، مهنيلَ أَعمسةِ  ،ورفِي الْح مكَهرتى ،وتح

 .١٤٦" ماتوا
                                                 

 )١٦٧١ (- ٩)١٢٩٦/ ٣( صحيح مسلم - ١٤٦
إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض         {ش هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين وهو موافق لقوله تعالى             [ 

ن الأرض قال القاضي عيـاض رضـي االله عنـه    فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا م          
واختلف العلماء في معنى حديث العرنيين هذا فقال بعض السلف كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلـة                     

قال في الفتح عرينة حي من قضاعة وحي من بجيلـة مـن             ) عرينة(فهو منسوخ وقيل ليس منسوخا وفيهم نزلت آية المحاربة        
معناه استوخموها أي لم توافقهم وكرهوها لسـقم  ) فاجتووها(ن والمراد هنا الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي         قحطا

وفي بعض الأصول المعتمدة الرعاء وهما لغتـان        ) ثم مالوا على الرعاة   (أصام قالوا وهو مشتق من الجوى وهو داء في الجوف         
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سقَطَ عنهم العِقَاب   ،نْ تقْدِر علَيهِم السلْطَةُ فِي البلَدِ     فَإِذا تاب الجُناةُ المُفْسِدونَ فِي الأَرضِ قَبلَ أَ       
  وضينِ      ( المَفْردالي قَطْع أَو لْبالص لُ أَوالقَت وهو.. (  حِيمر االلهُ غَفُورو،   ابت نةَ مبولُ تقْبي، وهو

صادِرةً عن اعتِقَـادٍ    ،ةٍ ومنعةٍ جدِيرةٌ بِأَنْ تكُونَ خالِصةً اللهِ      لأنَّ توبتهم وهم فِي قُو    ،مخلِص فِيها 
 ١٤٧.)ولَكِن تبقَى علَيهِم حقُوق العِبادِ ( والعزمِ علَى تركِ العودةِ إلى فِعلِ مِثْلِهِ ،بِقُبحِ الذَّنبِ

الذين يعرضون للناس   ، قطاع الطريق  والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام      ":وقال السعدي 
فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي      ،ويخيفوم،ويقتلوم،فيغصبوم أموالهم ،في القرى والبوادي  

 أن يفعـل ـم   -عند إقامة الحد عليهم-فأخبر االله أن جزاءهم ونكالهم .فتنقطع بذلك،هم ا 
 .واحد من هذه الأمور

وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه مـا رآه     ،يرهل ذلك على التخي   :واختلف المفسرون 
أو أن عقوبتـهم تكـون بحسـب        ،المصلحة من هذه الأمور المذكورة؟ وهذا ظاهر اللفـظ        

كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتـها لحكمـة االله          ،فكل جريمة لها قسط يقابلها    ،جرائمهم
 .حتى يشتهروا ويختزوا ويرتدع غيرهم،وأم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلُهم وصلبهم.تعالى

وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم أن تقطع أيـديهم          .وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط       
ولا أخذوا مالا   ،وإن أخافوا الناس ولم يقتلوا    .اليد اليمنى والرجل اليسرى   ،وأرجلهم من خلاف  

وهذا قول ابن عباس رضـي االله       .بتهمفلا يتركون يأوون في بلد حتى تظهر تو       ،نفوا من الأرض  
لَهـم خِـزي فِـي      {النكال  } ذَلِك{.على اختلاف في بعض التفاصيل    ،عنه وكثير من الأئمة   

فدل هذا أن قطع الطريـق مـن        } ولَهم فِي الآخِرةِ عذَاب عظِيم    {فضيحة وعار   :أي} الدنيا
وإذا كان  .عله محارب الله ولرسوله   وأن فا ،موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة    ،أعظم الذنوب 

عن ،وتأمين السـبل والطـرق  ،علم أن تطهير الأرض من المفسدين ،هذا شأن عظم هذه الجريمة    
وأنـه إصـلاح في     ،من أعظم الحسنات وأجـل الطاعات     ،وإخافة الناس ،وأخذ الأموال ،القتل

                                                                                                                                  

أي أخذوا إبلـه وقـدموها      ) �وساقوا ذود رسول االله     (صاحب وصحاب يقال راع ورعاة كقاض وقضاة وراع ورعاء ك       
هكذا هو في معظم النسخ سمل وفي بعضها سمر ومعنى سمل فقأها وأذهب ما فيهـا                ) سمل أعينهم (أمامهم سائقين لها طاردين   

دينة وإنما ألقوا فيها    هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالم      ) وتركهم في الحرة  (ومعنى سمر حلها بمسامير محمية وقيل هما بمعنى       
 ]لأا قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا

 )،بترقيم الشاملة آليا٧٠٣: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٤٧
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مـن  :أي} قْدِروا علَيهِم إِلا الَّذِين تابوا مِن قَبلِ أَن ت      {.كما أن ضده إفساد في الأرض     ،الأرض
من تحـتم القتـل     ،فيسقط عنه ما كان الله    :أي} فَاعلَموا أَنَّ اللَّه غَفُور رحِيم    {،هؤلاء المحاربين 

فإن كـان   ،إن كان المحارب كافرا ثم أسـلم      ،ومن حق الآدمي أيضا   ،والصلب والقطع والنفي  
ودل مفهوم الآية على أن     .ذ المال لا يسقط عنه من القتل وأخ     ،المحارب مسلما فإن حق الآدمي    

وإذا كانت  .والحكمة في ذلك ظاهرة   ، أا لا تسقط عنه شيئا     -بعد القدرة عليه  -توبة المحارب   
قبل ،إذا تاب من فعلها   -فغيرها من الحدود    ،تمنع من إقامة الحد في الحرابة     ،التوبة قبل القدرة عليه   

 ١٤٨. من باب أولى-القدرة عليه
هي الخروج على الإمام المسـلم الـذي يحكـم    ، ورد فيها هذا النص    وحدود هذه الجريمة التي   

تروع أهل دار الإسلام    ،خارجة على سلطان هذا الإمام    ،والتجمع في شكل عصابة   ،بشريعة االله 
ويشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك خارج المصر        .وتعتدي على أرواحهم وأموالهم وحرمام    

وأخذها في  ، مجرد تجمع مثل هـذه العصـابة       ويرى بعضهم أن  .بعيدا عن مدى سلطان الإمام    
سـواء خـارج المصـر أو       .يجعل النص منطبقا عليهـا    ،الاعتداء على أهل دار الإسلام بالقوة     

وهؤلاء الخارجون علـى حـاكم      .وهذا هو الأقرب للواقع العملي ومجاته بما يستحقه       .داخله
سواء كانوا مسـلمين أو     (ة  يحكم بشريعة االله المعتدون على أهل دار الإسلام المقيمين للشريع         

إنمـا هـم    .ولا يحاربون الناس وحـدهم    ،لا يحاربون الحاكم وحده   ) ذميين أو مستأمنين بعهد   
ويعتدون علـى الأمـة القائمـة علـى هـذه           ،حينما يحاربون شريعته  .يحاربون االله ورسوله  

حرم و،كما أم بحـرم الله ورسـوله      .ويهددون دار الإسلام المحكومة ذه الشريعة     ،الشريعة
فليس هناك فسـاد    ..يسعون في الأرض فسادا   ،لشريعته وللأمة القائمة عليها وللدار التي تطبقها      

 ..وترويع الدار التي تقام فيها هذه الشريعة،أشنع من محاولة تعطيل شريعة االله
 فهم قطعا لا  .وإن كانوا إنما يحاربون الجماعة المسلمة والإمام المسلم       ..إم يحاربون االله ورسوله   

 بعد اختياره الرفيـق     -وقد لا يحاربون شخص رسول االله       ، بالسيف - سبحانه   -يحاربون االله   
وللجماعة الـتي  ،بالحرب لشـريعة االله ورسـوله    ، ولكن الحرب الله ورسوله متحققة     -الأعلى  

 .وللدار التي تنفذ فيها شريعة االله ورسوله،ارتضت شريعة االله ورسوله

                                                 
 )٢٢٩: ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ١٤٨
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 هو أن السلطان الذي     -هوما آخر متعينا كهذا المفهوم       مف - في صورته هذه     -كما أن للنص    
هو السـلطان   ، أن يأخذ الخارجين عليه ذه العقوبات المقررة لهذه الجريمة         - بأمر االله    -يحق له   

ولـيس أي   ..في دار الإسلام المحكومة بشريعة االله ورسوله      ،الذي يقوم على شريعة االله ورسوله     
 ..في أية دار أخرى لا يتوافر لها هذا الوصف،سلطان آخر لا تتوافر له هذه الصفة

كانوا يفتون لحكـام لا يسـتمدون   ،لأن بعض أذناب السلطة في كل زمان    ،نقرر هذا بوضوح  
ولا يحققون وجود دار إسلام في      ،سلطام من شريعة االله ولا يقومون على تنفيذ هذه الشريعة         

وا الخـارجين علـيهم ـذه       كانوا يفتون لهم بأن يأخـذ     ..ولو زعموا أم مسلمون   ،بلادهم
 بينما كان هؤلاء الخارجون لا يحـاربون االله ورسـوله بـل             - باسم شريعة االله     -العقوبات  

 ..يحاربون سلطة خارجة على االله ورسوله
أن تأخذ الخارجين عليها باسم شريعة      ،إنه ليس لسلطة لا تقوم على شريعة االله في دار الإسلام          

عة االله؟ إا تغتصب حق الألوهية وتدعيه فما لهـا تتحكـك            وما لمثل هذه السلطة وشري    ..االله
التي تخرج على سلطان الإمـام      ،إنما جزاء أفراد هذه العصابات المسلحة     ..!بقانون االله وتدعيه؟  

وتعتدي على أمـوالهم وأرواحهـم      ،المسلم المقيم لشريعة االله وتروع عباد االله في دار الإسلام         
وبعض الفقهاء يفسر النص بأنـه      (أو أن يصلبوا حتى يموتوا      .أن يقتلوا تقتيلا عاديا   ..وحرمام

مـن  ..أو أن تقطع أيديهم اليمنى مع أرجلهم اليسـرى        ) الصلب بعد القتل للترويع والإرهاب    
 ..خلاف

أم أن  ،إن كان للإمام الخيار في هذه العقوبات      :ويختلف الفقهاء اختلافا واسعا حول هذا النص      
 . من الخارجينهناك عقوبة معينة لكل جريمة تقع

ويرى الفقهاء في مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن العقوبات مرتبة على حسب الجنايـة       «
 .التي وقعت

ومن قتـل وأخـذ المـال قتـل         ،ومن أخذ المال ولم يقتل قطع     ،فمن قتل ولم يأخذ مالا قتل     
 :ومن أخاف السبيل ولكنه لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي،وصلب

وإنما ،ب إذا قتل فلا بد من قتله وليس للإمام تخيير في قطعه ولا في نفيـه               وعند مالك أن المحار   «
وإنما التخيير في قتلـه أو      ،وأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه         ،التخيير في قتله أو صلبه    
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فالإمام مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو         ،وأما إذا أخاف السبيل فقط    .صلبه أو قطعه من خلاف    
فإن كان المحارب ممن    .معنى التخيير عند مالك أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام           و..نفيه

وإن كان لا رأي لـه  .لأن القطع لا يدفع ضرره ،له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه       
وإن كان ليس له شيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر          .وإنما هو ذو قوة وبأس قطعه من خلاف       

 .١٤٩»لنفي والتعزيرذلك وهو ا
وهي أن العقوبة قد توقع على مجرد الخروج        ،ونحن نختار رأي الإمام مالك في الفقرة الأخيرة منه        

والتغليظ علـى   ،لأن هذا إجراء وقائي المقصود منه أولا منع وقـوع الجريمـة           .وإخافة السبيل 
ائمة على شريعة   المفسدين في الأرض الذين يروعون دار الإسلام ويفزعون الجماعة المسلمة الق          

 .وهي أجدر جماعة وأجدر دار بالأمن والطمأنينة والسلام.االله في هذه الدار
هل هو النفي من الأرض التي ارتكب فيها جريمته؟         ..كذلك يختلفون في معنى النفي من الأرض      

أم هو النفي من الأرض كلـها ولا  .أم هو النفي من الأرض التي يملك فيها حريته وذلك بحبسه      
 لك إلا بالموت؟يكون ذ

إلى مكان ناء يحس فيه بالغربة والتشريد والضعف جزاء ما          ،ونحن نختار النفي من أرض الجريمة     
حيث يصبح في منفاه عاجزا عن مزاولة جريمته بضعف         .شرد الناس وخوفهم وطغى بقوته فيهم     

 !أو بعزله عن عصابته،عصبيته
فالجزاء الـذي يلقونـه إذن في       ..»الْآخِرةِ عذاب عظِيم  ولَهم فِي   ..ذلِك لَهم خِزي فِي الدنيا    «

ولا يطهرهم من دنس الجريمـة كـبعض الحـدود          ،الدنيا لا يسقط عنهم العذاب في الآخرة      
ذلك أن الجماعة المسلمة في دار الإسلام       ..وتبشيع للجريمة ،وهذا كذلك تغليظ للعقوبة   .الأخرى

لقائمة علـى شـريعة االله يجـب أن تكـون           وذلك أن السلطة المسلمة ا    .يجب أن تعيش آمنة   
وهـذا هـو   ..فهذا هو الوسط الخير الرفيع الذي يجب توفير الضمانات كلها لازدهاره      .مطاعة

 ..النظام العادل الكامل الذي يجب أن يصان من المساس به
نتيجة استشـعارهم نكـارة     ،فإذا ارتدع هؤلاء الخارجون المفسدون عن غـيهم وفسـادهم         

لم تنلهم يد   ، وهم ما يزالون في قوم     -هم إلى االله ورجوعا إلى طريقة المستقيم        وتوبة من ،الجريمة

                                                 
 )٥٤٢/ ١( التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي - ١٤٩
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وكان االله غفورا   ،ولم يعد للسلطان عليهم من سبيل     ، سقطت جريمتهم وعقوبتها معا    -السلطان  
فَـاعلَموا أَنَّ   - مِن قَبلِ أَنْ تقْدِروا علَيهِم -إِلَّا الَّذِين تابوا «:لهم رحيما م في الحساب الأخير   

حِيمر غَفُور اللَّه«.. 
 :والحكمة واضحة في إسقاط الجريمة والعقوبة في هذه الحالة عنهم من ناحيتين

 .. واعتبار ها دليل صلاح واهتداء- وهم يملكون العدوان -تقدير توبتهم :الأولى
 .يلوتوفير مؤنة الجهد في قتالهم من أيسر سب،تشجيعهم على التوبة:والثانية

والمنهج الإسلامي يتعامل مع الطبيعة البشرية بكل مشاعرها ومسارا واحتمالاا واالله الـذي             
العليم بما يصلحها   ،الخبير بمسالكها ودروا  ،رضي للمسلمين هذا المنهج هو بارئ هذه الطبيعة       

 ١٥٠..ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟..وما يصلح لها
---------------- 

 : قبل القتالحكم الدعوة
         ا الْكُفَّـاروعا دنحِص ةً أَودِينوا مراصبِ فَحرالْح ارونَ دلِمسل الْمخإِذَا د هلَى أَناءُ عالْفُقَه فَقات

١٥١»قَوما حتى دعاهم  ،�ما قَاتلَ رسولُ اللَّهِ     «:قَالَ،إِلَى الإِْسلاَمِ ؛لِقَول ابنِ عباسٍ    
إِنْ أَجابوا  فَ 

أُمِـرت أَنْ أُقَاتِـلَ     «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،فعنِ ابنِ عمر  ،كَفُّوا عن قِتالِهِم لِحصول الْمقْصودِ    
       إِلَّا اللَّه وا أَنْ لاَ إِلَهدهشى يتح اسـولُ اللَّـهِ      ،النسا رـدمحأَنَّ مـلاَةَ  ،ووا الصقِيميو،يوا وتؤ

وحِسـابهم علَـى    ،فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم إِلَّا بِحـق الإِسلاَمِ          ،الزكَاةَ
 ١٥٢.»اللَّهِ

                                                 
 -الموسوعة الفقهية الكويتية    :وانظر )١٢٦٣: ص( علي بن نايف الشحود      - ت - ١ط- قطب في ظلال القرآن للسيد    - ١٥٠

 )١٢٣/ ٢٢( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ١٥٨/ ١٧(وزارة الأوقاف الكويتية 
 صحيح) ٢٤٨٨)(١٥٨٨/ ٣(سنن الدارمي  - ١٥١
  )٢٥) (١٤/ ١(صحيح البخاري  - ١٥٢
يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكم الإسلام إن          ) يشهدوا. ( أي بعد عرض الإسلام عليهم     )أقاتل الناس (ش  [ 

أي إلا إذا فعلوا ما     ) إلا بحق الإسلام  . (حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع    ) عصموا. (كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى     
أي فيما يتعلق بسرائرهم وما     ) وحسام على االله  . (ون بذلك قصاصا  يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإم يؤاخذ        

 ]يضمرون
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ا من لاَ تقْبل مِنـه      وأَم،وهذَا فِي حق من تقْبل مِنه الْجِزيةُ      ،وإِنِ امتنعوا دعوهم إِلَى أَداءِ الْجِزيةِ     
وهذَا فِي حق من    .كَالْمرتدين وعبدةِ الأَْوثَانِ مِن الْعربِ فَلاَ فَائِدةَ فِي دعوتِهِم إِلَى قَبول الْجِزيةِ           

    تِهِمجالَةُ لِقَطْعِ حسالر هلُغبت قَ    ؛لَم لاَمالإِْس مهملْزلاَ ي هل الْعِلْمِ لأَِنب،       ـزع لُـهـهِ قَولَيلِيل عالدو
ولاَ يجوز قِتالُهم علَـى مـا لاَ     ،]١٥:الإسراء[} وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا       { :وجل

مهملْزةَ   ف،يديرنِ بانَ بملَيس نأَبِيهِ ،ع نولُ االلهِ :قَالَ،عسشٍ   إِذَ�كَانَ رـيلَـى جا عأَمِير را أَم، أَو
اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي    «:ثُم قَالَ ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا    ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ    ،سرِيةٍ

وإِذَا لَقِيت  ،ولَا تقْتلُوا ولِيدا  ،لَا تمثُلُوا و،ولَا تغدِروا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،سبِيلِ االلهِ 
  رِكِينشالْم مِن كودالٍ     ،عإِلَى ثَلَاثِ خِص مهعخِلَالٍ    -فَاد ـلْ        - أَوفَاقْب وكـابـا أَجم نهتفَأَي 

مهمِن، مهنع كُفلَامِ   ،وإِلَى الْإِس مهعاد ثُم، وكابفَإِنْ أَج، مهلْ مِنفَاقْب، مهنع كُفإِلَى   ،و مهعاد ثُم
       ـاجِرِينهارِ الْمإِلَـى د ارِهِمد لِ مِنوحـا            ،التم ـمفَلَه لُـوا ذَلِـكإِنْ فَع ـمهأَن مهبِرأَخو

اجِرِينهلِلْم،   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو،   حتا أَنْ يوا فَإِنْ أَبهلُوا مِنـونَ     ،وكُوني ـمهأَن مهبِرفَأَخ
 لِمِينسابِ الْمركَأَع،       مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيرِي عجفِـي      ،ي ـمكُونُ لَهلَا يو

       لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمةَ    فَإِنْ،الْغيالْجِز ملْها فَسوأَب مه ،   وكابأَج مفَإِنْ ه
 مهلْ مِنفَاقْب، مهنع كُفو،     مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه،     وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حو

ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتـك     ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ  ،تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ   فَلَا  ،وذِمةَ نبِيهِ ،أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ    
 ابِكحةَ أَصذِمةَ             ،وذِمةَ االلهِ ووا ذِمفِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه ابِكُمحأَص مذِمو كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمفَإِن

فَلَا تنزِلْهم علَـى حكْـمِ      ،هلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ       وإِذَا حاصرت أَ  ،رسولِهِ
 ١٥٣»فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لَا،ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك،االلهِ

إِنـك تـأْتِي قَومـا مِـن أَهـلِ      «:قَـالَ ،�ولُ االلهِ بعثَنِي رس:قَالَ،أَنَّ معاذًا ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
فَأَعلِمهم أَنَّ  ،فَإِنْ هم أَطَاعوا لِذَلِك   ،فَادعهم إِلَى شهادةِ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَني رسولُ االلهِ          ،الْكِتابِ

       اتٍ فِي كُلِّ يلَوص سمخ هِملَيع ضرلَةٍ االلهَ افْتلَيمٍ وو،     وا لِـذَلِكأَطَـاع مأَنَّ االلهَ ،فَإِنْ ه مهلِمفَأَع

                                                 
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٥٣
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        ائِهِمفِي فُقَر درفَت ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤقَةً تدص هِملَيع ضرافْت،   وا لِذَلِكأَطَاع مفَإِنْ ه،  ائِمكَرو اكفَإِي
الِهِموظْلُ،أَمةَ الْموعقِ داتومِو،ابااللهِ حِج نيبا وهنيب سلَي ه١٥٤؛»فَإِن 

             ارِييِ الـذَّربسال وولْبِ الأَْملَى سينِ لاَ علَى الدع مقَاتِلُها نونَ أَنلَمعةِ يوعبِالد مهلأَِنو، ملَّهفَلَع
 ١٥٥.يجِيبونَ فَنكْفَى مؤنةَ الْقِتال

فَإِذَا دعـوا   ،ودعوةُ الْكُفَّارِ وجوبا إِلَى الإِْسلاَمِ تستمِر ثَلاَثَةَ أَيامٍ فِي كُل يومٍ مرةً           .يةُقَال الْمالِكِ 
         اعِهِمتِنامةِ وياءِ الْجِزفِيهِ لأَِد تِهِموعد دعابِعِ بل الرل الثَّالِثِ قُوتِلُوا فِي أَوأَو،د جِبلاَ تو  مهتـوع

ثُم إِنْ أَبوا قَبول الإِْسلاَمِ دعوا إِلَى أَداءِ الْجِزيـةِ          .ولاَ فِي أَول الرابِعِ   ،لِلإِْسلاَمِ لاَ فِي بقِيةِ الثَّالِثِ    
 بِمحلٍّ يؤمن فِيهِ غَـدرهم      إِلاَّ أَنْ يسأَلُوا عن تفْصِيلِها    ،مرةً واحِدةً فِي أَول الْيومِ الرابِعِ إِجمالاً      

وإِلاَّ بِأَنْ لَم يجِيبوا أَو أَجابوا ولَكِن بِمحلٍّ لاَ تنـالُهم أَحكَامنـا             ،لِكَونِهِم تنالُهم فِيهِ أَحكَامنا   
 ١٥٦.ولَم يرتحِلُوا لِبِلاَدِنا قُوتِلُوا وقُتِلُوا،فِيهِ

   ملَهقَات لَويِ    وهوا لِلنةِ أَثِموعل الدونَ قَبلِمسالْم،         مِـن لَفُـوها أَتئًا مِميونَ شلِمسالْم نمضلاَ يو
 فَصـار ،أَوِ الإِْحراز بِالدارِ،وهذَا لِعدمِ الْعاصِمِ وهو الدين،الدماءِ والأَْموال عِند الْحنفِيةِ مع الإِْثْمِ  

 ١٥٧.كَقَتل النسوانِ والصبيانِ
          رِهِمغَيثَانِ وةِ الأَْودبع ةُ مِنوعالد هلُغبت لَم نم قذَا فِي حابِ      ،هل الْكِتأَه مِن جِدإِنْ و كَذَلِكو

 .من لَم تبلُغه الدعوةُ دعوا قَبل الْقِتال
لأَِنَّ الدعوةَ قَدِ انتشرت    ؛فَإِنه لاَ تجِب دعوتهم   ،دعوةُ مِن أَهل الْكِتابِ والْمجوسِ    أَما من بلَغته ال   

تمعو،عِيدب ادِرةُ إِلاَّ نوعالد هلُغبت لَم نم مهمِن قبي فَلَم. 
 ١٥٨. الْمدار علَى غَلَبةِ الظَّن بِأَنَّ هؤلاَءِ لَم تبلُغهم الدعوةُأَنَّ:ذَكَر ابن عابِدِين نقْلاً عنِ الْفَتحِ

                                                 
  )١٩ (- ٢٩)٥٠/ ١( صحيح مسلم - ١٥٤
الكرائم جمع كريمة قال صاحب المطالع هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمـال                 ) وكرائم أموالهم (ش   [ 

 ]أي أا مسموعة لا ترد) فإنه ليس بينها وبين االله حجاب(م أو صوف صورة أو كثرة لح
  ..٢٢٣ / ٣ وحاشية رد المحتار ، وما بعدها١٩٥ / ٥شرح فتح القدير :  انظر - ١٥٥
  .٢٥٢ / ١ وجواهر الإكليل ١٧٦ / ٢حاشية الدسوقي  - ١٥٦
  .٢٢٣ / ٣ وابن عابدين ،٣٠ / ١٠السرخسي  - ١٥٧
 . ٢٢٣ / ٣ابن عابدين  - ١٥٨



 ٩٤

 دمقَال أَح:    ترشتانو تلَغب ةَ قَدوعإِنَّ الد،          لْـفخومِ والر لْفخ مكُونَ قَوأَنْ ي ازإِنْ ج لَكِنو
     زجي فَةِ لَمذِهِ الصلَى هكِ عرةِ،   التوعل الدقَب مالُهول اللَّـهِ         ١٥٩ قِتسةُ أَنَّ رديرى بوا رلِم ذَلِكو 

 فَأَيتهن مـا    - أَو خِلَالٍ    -فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ     ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين    : قَال �
مهلْ مِنفَاقْب وكاب١٦٠.أَج 

 الِكقَال مهِ         :ونَ إِلَيوعدا يبِم ةٌ لِعِلْمِهِموحطْرةُ موعفَالد وبرالد بقَار نا مأَم،    هِ مِنلَيع ما همو
فَلْتطْلُـب  ،ومِن طُول معارضتِهِم لِلْجيـوشِ ومحـاربتِهِم لَهم       ،الْبغضِ والْعداوةِ لِلدينِ وأَهلِهِ   

مهتغِر.         لِمِينسةِ الْمبارحةٍ لِمذَ عِدأَخا وذِيرحةَ إِلاَّ توعالد مدِثُ لَهحلاَ تو،     ـاهجـا را لِمعنمو
هِملَيورِ عالظُّه ونَ مِنلِمسالْم. 

 الِكقَال م:       مفَقَاتِلْه مهوعدأَنْ ت نبِ عرل الْحأَه لَكاجئِل،إِذَا عسمٍ فِـي        وا إِلَى قَوومٍ أَتقَو نع 
الِهِموذَ أَمأَخو ملَهوا قَتادفَأَر ارِهِمدِي.الِكقَال م:فيإِلاَّ فَالسا ووبِاللَّهِ فَإِنْ أَب موهاشِد١٦١.ن 

وقَد ،لأَِنَّ دعوةَ الإِْسلاَمِ قَد بلَغتهم    ؛ارالاَ بأْس بِابتِغاءِ عورةِ الْعدو لَيلاً ونه      :وقَال يحيى بن سعِيدٍ   
 بعثَ إِلَى خيبر فَقَتلُوا أَمِيرهم ابن أَبِي الْحقِيـقِ غِيلَـةً،فعنِ البـراءِ بـنِ                �كَانَ رسول اللَّهِ    

فَدخلَ علَيهِ عبد اللَّـهِ     ،ى أَبِي رافِعٍ   رهطًا إِلَ  �بعثَ رسولُ اللَّهِ    «:قَالَ،رضِي اللَّه عنهما  ،عازِبٍ
      لَهفَقَت ائِمن وهلًا ولَي هتيتِيكٍ بع ن١٦٢»ب،        كـوأَت ضِـكبِأَر تلَسمٍ إِنْ جل بِقَوفْعي كَذَلِكإِنْ ،وو

لُوكقَات هِمإِلَي تسِر. 
فَإِنهم يدعونَ  ،إِنْ كَانَ عدو لَم تبلُغه الدعوةُ ولاَ أَمر النبوةِ        :وروى ابن وهبٍ عن ربِيعةَ أَنه قَال      

  لاَمالإِْس هِملَيع ضرعيثَال  ،والأَْم هِمإِلَي سِيرتو،  رالْعِب ملَه برضتآنُ  ،والْقُر هِملَيلَى عتيى إِذَا  ،وتح
وكَانَ الدعاءُ فِيمن أُعذِر إِلَـيهِم  ،والْتمِست غَفْلَتهم،ي دعائِهِم وأَبوا طُلِبت عورتهم   بلَغَ الْعذْر فِ  

ما لَهذِيرحذَارِ تالإِْع دعب فِي ذَلِك،لِمِينسلَى الْمع ررذَا ضفِي ه١٦٣.و 

                                                 
  .٣٦٢ / ٨المغني  - ١٥٩

 ٢ / ٣المدونة  وانظر )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ١٦٠
  .٣ / ٣المدونة  - ١٦١
  )٤٠٣٨)(٩١/ ٥( صحيح البخاري - ١٦٢
  .٤ ،٣ / ٣المدونة  - ١٦٣



 ٩٥

 وجوب الدعوةِ قَبل الْقِتال يحتمل أَنه كَانَ فِي بدءِ الأَْمرِ قَبـل             إِنَّ:قَال ابن قُدامةَ مِن الْحنابِلَةِ    
فَاستغنِي بِذَلِك عنِ الدعاءِ عِند     ،فَأَما الْيوم فَقَدِ انتشرتِ الدعوةُ    ،انتِشارِ الدعوةِ وظُهورِ الإِْسلاَمِ   

 .الْقِتال
 دمقَال أَح:   بِيكَانَ الن�      ارِبحل أَنْ يلاَمِ قَبو إِلَى الإِْسعدـلاَ        ، يعو ينالـد اللَّـه رى أَظْهتح

لاَمى    ،الإِْسعدا يدأَح موالْي رِفلاَ أَعدٍ    ،وةُ كُل أَحوعتِ الدلَغب ةُ      ،قَدوعالـد مهـتلَغب قَد ومفَالر
  ا يوا ملِمعو مهمِن ادلاَمِ     ،رل الإِْسةُ فِي أَووعتِ الدا كَانمإِنةُ      .ووعالد مهتلَغب نم عِيإِذَا د لَكِنو

أْس١٦٤فَلاَ ب . 
يوم :يقُولُ،�سمِع النبِي   ،فعن سهلِ بنِ سعدٍ رضِي اللَّه عنه      ،ويستحب ذَلِك مبالَغةً فِي الإِْنذَارِ    

ربيهِ      «:خيدلَى يع اللَّه حفْتلًا يجةَ رايالر نطِيطَى      ،»لَأُععي ـمهأَي ونَ لِـذَلِكجروا يا  ،فَقَاموـدفَغ
فَبصـق فِـي    ،هفَـدعِي لَ  ،فَأَمر،يشتكِي عينيهِ :فَقِيلَ،»أَين علِي؟ «:فَقَالَ،وكُلُّهم يرجو أَنْ يعطَى   

علَـى  «:نقَاتِلُهم حتى يكُونوا مِثْلَنا؟ فَقَـالَ :فَقَالَ،فَبرأَ مكَانه حتى كَأَنه لَم يكُن بِهِ شيءٌ       ،عينيهِ
لِكرِس،  تِهِماحزِلَ بِسنى تتلاَمِ   ،حإِلَى الإِس مهعاد لَ   ،ثُمع جِبا يبِم مهبِرأَخوهِماللَّـهِ لَـأَنْ    ،يفَو

إِلاَّ إِذَا تضمنت دعوتهم ضررا ولَو بِغلَبةِ       ،١٦٥»يهدى بِك رجلٌ واحِد خير لَك مِن حمرِ النعمِ        
 .الظَّن كَأَنْ يستعِدوا أَو يتحصنوا فَلاَ يفْعل

 أَغَار علَـى بنِـي المُصـطَلِقِ وهـم      �أنَّ النبِي   :عنِ ابنِ عمر  فبةً ؛ ولَكِن دعوتهم لَيست واجِ   
 ١٦٦»وأَصاب يومئِذٍ جويرِيةَ،وسبى ذَرارِيهم،فَقَتلَ مقَاتِلَتهم،وأَنعامهم تسقَى علَى المَاءِ،غَارونَ

                                                 
 )٢١١/ ٩(المغني لابن قدامة  - ١٦٤
 ) ٢٤٠٦ (- ٣٤)١٨٧٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٩٤٢)(٤٧/ ٤( صحيح البخاري - ١٦٥
علـى  . (ليفتح علـى يديـه    ) لذلك. (فقام كل من الصحابة راجيا أن تعطى الراية له        ) فقاموا يرجون . (العلم) رايةال(ش   [ 

حمـر  . (المراد ما يعم الذكر والأنثى    ) رجل. (الساحة المكان المتسع بين دور الحي ونحوه      ) بساحتهم. (اتئد في السير  ) رسلك
 ]العربالإبل الحمراء وكانت أنفس الأموال عند ) النعم
 وما بعدها وحاشـية رد  ١٩٥ / ٥ وفتح القدير ١١٨ / ٤الاختيار  : وانظر    )٢٥٤١) (١٤٨/ ٣( صحيح البخاري    - ١٦٦

 / ٣ وكشاف القنـاع     ،٢٣١ / ٢ والمهذب   ،٢٥٢ / ١ وجواهر الإكليل    ،١٧٦ / ٢ وحاشية الدسوقي    ،٢٢٢ / ٣المحتار  
  .٣٦١ / ٨ والمغني ،٤٠
) مقاتلتـهم .(هي الإبل والبقر والغنم وأكثر ما تطلق على الإبل) أنعامهم.(على غرة وبغتة  غافلون أي أخذهم    ) غارون(ش أ [ 

أخذهم سبيا ووزعهـم علـى الغـانمين بعـد أن ضـرب علـيهم       ) سبى ذراريهم.(البالغين الذين هم على استعداد للقتال    
 ]أي كانت في السبي) يريةأصاب يومئذ جو.(والذراري جمع ذرية وهي ههنا النساء والأولاد غير البالغين.الرق
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 ١٦٧.والْغارةُ لاَ تكُونُ بِدعوةٍ
واسـتِحبابها لِمـن بلَغتـه بِمـا إِذَا قَصـدهم           ،يد ابن الْقَيمِ وجوب الدعوةِ لِمن لَم تبلُغه       وقَ

 ـ            ،الْمسلِمونَ عـرِ دغَي مِن مالُهقِت لِمِينسال فَلِلْمبِالْقِت لِمِينسالْم قَاصِدِين ا إِذَا كَانَ الْكُفَّارةٍ أَمو
رِيمِهِمحو فُوسِهِمن نا عفْع١٦٨.د 

وفِي هذَا دلِيلٌ علَى أَنه يشرع لِلْإِمامِ إذَا أَرسلَ قَومه إلَى قِتالِ            ": قال الشوكاني في نيل الأوطار    
ي الْمتعلِّقَةِ بِالْقِتـالِ كَـالْغلُولِ      الْكُفَّارِ ونحوِهِم أَنْ يوصِيهم بِتقْوى اللَّهِ وينهاهم عن الْمعاصِ        

 .والْغدرِ والْمثْلَةِ وقَتلِ الصبيانِ
 .وفِيهِ دلِيلٌ علَى وجوبِ تقْدِيمِ دعاءِ الْكُفَّارِ إلَى الْإِسلَامِ قَبلَ الْمقَاتلَةِ

   ذَاهِبأَلَةِ ثَلَاثَةُ مسفِي الْملُ:والْأَو: ي هأَن      نـيقٍ برِ فَرغَي لَامِ مِناءِ لِلْكُفَّارِ إلَى الْإِسعالد قْدِيمت جِب
      هلُغبت لَم نمو مهةُ مِنوعالد هتلَغب نم،     مهرغَيـةُ ووِيادالْهو الِكبِهِ قَالَ مـدِيثِ    ،والْح ظَـاهِرو

مهعم. هب الثَّانِي أَنذْهالْمطْلَقًاوجِب مقَالَ بِهِ،لَا ي نلِيلُ مابِ دذَا الْبأْتِي فِي هيسو. 
قَالَ ابـن  .أَنه يجِب لِمن لَم تبلُغهم الدعوةُ ولَا يجِب إنْ بلَغتهم لَكِن يستحب    :الْمذْهب الثَّالِثُ 

وبِهِ يجمع  ،وقَد تظَاهرت الْأَحادِيثُ الصحِيحةُ علَى معناه     ،عِلْمِوهو قَولُ جمهورِ أَهلِ الْ    :الْمنذِرِ
وقَد زعم الْإِمام الْمهدِي أَنَّ وجوب تقْدِيمِ دعوةِ من لَم          .بين ما ظَاهِره الِاختِلَاف مِن الْأَحادِيثِ     

وقَـد حكَاهـا كَـذَلِك      ،ويرد ذَلِك ما ذَكَرنا مِن الْمذَاهِب الثَّلَاثَةِ      .يهِتبلُغه الدعوةُ مجمع علَ   
بِيرالْع نكْرِ بو بأَبو ازِرِي١٦٩.الْم 

-------------- 
 :الأَْمانُ فِي حال الْقِتال

       امِ أَوالإِْم انِ لِلْكُفَّارِ مِنطَاءَ الأَْمل أَنَّ إِعالأَْص      احبم هطَلَب أَو لِمِينسادِ الْما   ، آحامركُونُ حي قَدو
 .أَو مكْروها إِذَا كَانَ يؤدي إِلَى ضررٍ أَو إِخلاَلٍ بِواجِبٍ أَو مندوبٍ

                                                 
  .٢٣١ / ٢ والمهذب ،٢٢٣ / ٣ وحاشية رد المحتار ١٩٥ / ٥شرح فتح القدير  - ١٦٧
  .٤١ / ٣كشاف القناع  - ١٦٨
 تبيِيت الْعدو) ١٢٥/ ١٠( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية :وانظر )٢٧٢/ ٧( نيل الأوطار - ١٦٩
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فَيحرم بِوجودِ الأَْمانِ قَتل    ،هِموغَنمِ أَموالِ ،وحكْم الأَْمانِ ثُبوت الأَْمنِ لِلْكَفَرةِ عنِ الْقَتل والسبيِ       
الِهِمرِج،هِمارِيذَرو ائِهِمنِس يبسو،الِهِموأَم اماغْتِن١٧٠.و 

-------------  
 :الإِْعذَار فِي الْجِهادِ

 .١٧١هم مع الْمسلِمِينولاَ صلْح لَ، الْحربِيونَ هم الْكُفَّار الَّذِين يقِيمونَ بِبِلاَدِ الْكُفْرِ
وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ      { :لِقَولِهِ تعالَى ،فَهؤلاَءِ هم الَّذِين يحاربونَ بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ     

          لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودا فَلَا عوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان ينلُـوغُ    .]١٩٣:البقرة[} الدب تِهِمبارحطُ مرشو
      ل ذَلِكقَب مهتبارحم وزجفَلاَ ت هِمةِ إِلَيوعونَ    ،الدلِمسهِ الْملَيع عمأَج رأَم وهالَى ،وعلِهِ تا {:لِقَومو

 ]١٥:الإسراء[} كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا 
  جِبل يه لَكِنو        اركْـرت جِبلاَ ي هلَى أَنع ورهم؟ فَالْج مهتبارحم تركَرإِذَا ت مهتوعد اركْرت 

تِهِموعد،بحتسل يب. 
 انِيلِقَاءِ الْ           :قَال الْكَاسةِ وقْعالَةَ الْوبِهِ ح احاةِ الاِفْتِتزلَى الْغع جِبا يانُ ميا بأَموودفِيهِ   ،ع رفَإِنَّ الأَْم

فَإِنْ كَانتِ  ،وإِما أَنْ تكُونَ لَم تبلُغهم    ،إِما أَنْ تكُونَ الدعوةُ قَد بلَغتهم     :لاَ يخلُو مِن أَحدِ وجهينِ    
       ةِ إِلَى الإِْسوعبِالد احالاِفْتِت هِملَيفَع مهلُغبت ةُ لَموعانِ الدالَى   ،لاَمِ بِاللِّسعتو كاربل اللَّهِ تلِقَو:} عاد

               نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رإِلَى س
       دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ وس نلَّ عةِ    ] ١٢٥:النحل [}ضوعل الـدال قَبالْقِت ملَه وزجلاَ يلأَِنَّ ،و

لَكِن اللَّـه   ،فَاستحقُّوا الْقَتل بِالاِمتِناعِ  ،الإِْيمانَ وإِنْ وجب علَيهِم قَبل بلُوغِ الدعوةِ بِمجردِ الْعقْل        
وبلُوغِ الدعوةِ إِياهم فَضـلاً     ، بعثِ الرسول علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     تبارك وتعالَى حرم قِتالَهم قَبل    

لَما أَقَام سبحانه وتعـالَى     ،وإِنْ كَانَ لاَ عذْر لَهم فِي الْحقِيقَةِ      ،قَطْعا لِمعذِرتِهِم بِالْكُلِّيةِ  ،مِنه ومِنةً 
عقْلِيةِ الَّتِي لَو تأَملُوها حق التأَمل ونظَروا فِيها لَعرفُوا حق اللَّهِ تبـارك وتعـالَى               مِن الدلاَئِل الْ  

هِملَيع،         عِينمأج هِملَيع هلَامساللَّهِ و اتلَول صسال الرسبِإِر هِملَيل عفَضت لَكِن،    ـمقَى لَهبلِئَلاَّ ي
قُولُونَ  شذْرٍ فَيةُ عها            {:بنإِلَي لْتسلَا أَرا لَونبقُولُوا رفَي دِيهِمأَي تما قَدةٌ بِمصِيبم مهصِيبلَا أَنْ تلَوو

                                                 
  .٤٣٢ / ١٠ والمغني مع الشرح الكبير ،٢٨١ / ١٠ وروضة الطالبين ،٢٨٨ / ٢الشرح الصغير  و،١٠٧ / ٧ البدائع - ١٧٠
 .المصباح المنير  - ١٧١
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       مِنِينؤالْم كُونَ مِننو اتِكآي بِعتولًا فَنسقُولُو     ] ٤٧:القصص[} رأَنْ ي ملَه كُني إِنْ لَمو   ا ذَلِـك
 .بل لِلدعوةِ إِلَى الإِْسلاَمِ،ولأَِنَّ الْقِتال ما فُرِض لِعينِهِ،فِي الْحقِيقَةِ لِما بينا

ثَّانِيـةُ  وال،وذَلِك بِالتبلِيغِ ،ودعوةُ بِالْبيانِ وهِي اللِّسانُ   ،دعوةُ بِالْبنانِ وهِي الْقِتال   :والدعوةُ دعوتانِ 
ولَيس فِي دعوةِ التبلِيغِ شـيءٌ      ،لأَِنَّ فِي الْقِتال مخاطَرةَ الروحِ والنفْسِ والْمال      ،أَهونُ مِن الأُْولَى  

 ذَلِك ا        ،مِنبِه احالاِفْتِت نِ لَزِميتوعنِ الدوودِ بِأَهقْصول الْمصل حمتذَا إِذَا ،فَإِذَا احةُ   هوعتِ الدكَان 
 مهلُغبت ةِ            .لَموعدِيدِ الدجرِ تغَي ال مِنوا الْقِتتِحفْتأَنْ ي ملَه ازج مهتلَغب قَد تا أَنَّ   ،فَإِنْ كَاننيا بلِم

لَكِن مـع هـذَا     ،طَعت بِالتبلِيغِ مرةً  وشبهةُ الْعذْرِ انقَ  ،والْعذْر فِي الْحقِيقَةِ منقَطِع   ،الْحجةَ لاَزِمةٌ 
وقَد روِي عنِ ابنِ    ،الأَْفْضل أَلاَّ يفْتتِحوا الْقِتال إِلاَّ بعد تجدِيدِ الدعوةِ لِرجاءِ الإِْجابةِ فِي الْجملَةِ           

 .١٧٢"هم قَوما حتى يدعو�ما قَاتلَ رسولُ االلهِ ":قَالَ،عباسٍ
ثُم إِذَا دعوهم إِلَى الإِْسـلاَمِ      ،دل أَنَّ الاِفْتِتاح بِتجدِيدِ الدعوةِ أَفْضل     .فِيما كَانَ دعاهم غَير مرةٍ    

نْ أُقَاتِـلَ   أُمِرت أَ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، عن أَنسِ بنِ مالِكٍ    ،فَإِنْ أَسلَموا كَفُّوا عنهم الْقِتال    
      إِلَّا اللَّه قُولُوا لاَ إِلَهى يتح اسا ،النا ،فَإِذَا قَالُوهنلاَتا صلَّوصا،ونلَتلُوا قِبقْبتاسا،ونتوا ذَبِيححذَبو، فَقَد
مالُهوأَمو مهاؤا دِمنلَيع تمرلَى اللَّهِ،حع مهابحِسا وقِّه١٧٣»إِلَّا بِح 

أَخبـره أَنَّ رسـولَ االلهِ      ،أَنَّ أَبـا هريرةَ   ،حدثَنِي سعِيد بـن الْمسـيبِ     :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
عصـم مِنـي    ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :فَمن قَالَ ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا     ":قَالَ،�
مقِّهِ،الَهإِلَّا بِح هفْسنلَى االلهِ ،وع هابحِس١٧٤"و 

             يندترالْمبِ وررِكِي الْعشةِ إِلاَّ مإِلَى الذِّم مهوعلاَمِ دةَ إِلَى الإِْسابوِا الإِْجـل    ( فَإِنْ أَبقْبلاَ ي هلأَِن
 لاَمإِلاَّ الإِْس مهوا كَ) مِنابفَإِنْ أَجمهنفُّوا ع،الِهِملَى قِتالَى ععتو هانحبوا بِاَللَّهِ سانعتا اسوإِنْ أَبو. 

مـا لَـم    ،وذَهب الْمالِكِيةُ فِي الْمشهورِ إِلَى أَنهم يدعونَ وجوبا سواءٌ بلَغتهم الـدعوةُ أَم لاَ             
    ال أَوا بِالْقِتاجِلُونعقَلِيلاً  ي شيكُونُ الْجلَاةُ        :قَالُوا،يهِ الصلَيع اهايرةُ سإِغَار تذَا الْقَبِيل كَانه مِنو

لَامالسو. 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢٠٥٣)(٤٨٦/ ٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٧٢
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لأَِنَّ ،أَهل الْكِتابِ والْمجوس لاَ يـدعونَ قَبـل الْقِتـال    :ولِلْحنابِلَةِ تفْصِيلٌ بينه ابن قُدامةَ بِقَولِهِ     
وأَما عبدةُ الأَْوثَانِ   .فَلَم يبق مِنهم من لَم تبلُغه الدعوةُ إِلاَّ نادِرا بعِيدا         ،لدعوةَ قَدِ انتشرت وعمت   ا

قَال ،دعوةُ دعِي قَبل الْقِتال   وإِنْ وجِد مِنهم من لَم تبلُغه ال      ،فَإِنَّ من بلَغته الدعوةُ مِنهم لاَ يدعونَ      
دمأَح:   بِيـلاَ          �كَانَ النعو ينالـد اللَّـه ـرـى أَظْهتح ارِبحل أَنْ يلاَمِ قَبو إِلَى الإِْسعدي 

لاَمى    ،الإِْسعدا يدأَح موالْي رِفلاَ أَعدٍ    ،وةُ كُل أَحوعتِ الدلَغب قَد،ومةُ      فَالروعالـد مهـتلَغب قَد 
مهمِن ادرا يوا ملِمعلاَمِ،ول الإِْسةُ فِي أَووعتِ الدا كَانمإِنو،أْسا فَلاَ بعإِنْ د١٧٥.و 

-------------  
 :حكم القتال قبل الدعوة

لَبون بـدفع   فإن أبـوا يطـا    ،لا يجوز قتال من لم تبلغهم الدعوة إلا بعد دعوم إلى الإسـلام            
فإن مقصد الجهاد   ،ويجوز قتال من بلغتهم الدعوة بدون سابق إنذار       ،فإن أبوا جاز قتالهم   ،الجزية

ورفع ،ونشـر العـدل   ،وإخراج الناس من الظلمات إلى النور     ،في الإسلام إزالة الكفر والشرك    
 .وإزاحة من يقوم في وجه من يبلغ الإسلام وينشره،وإزالة الفتن،الظلم

 . المقاصد العظيمة بدون قتال لم يحتج إلى القتالفإذا حصلت هذه
أو ،فاالله خلق بني آدم لعبادته،فلا يجوز قتل أحد منهم إلا من آذى وعاند وأصر علـى الكفـر           

 .أو منع الدعاة من الدعوة إلى االله،أو منع الناس من الدخول في الإسلام،أو ظلم الناس،ارتد
 ١٧٦"قَوما قَطُّ إِلا دعاهم ،� رسولُ االلهِ ما قَاتلَ" :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ

ذَهب طائِفَة مِنهم عمر بن عبد العزِيز إِلَى اشتِراطِ الدعاءِ إِلَى الإِسلامِ            ":وقَالَ الْحافِظُ فِي الْفَتحِ   
رِ دعوةِ الإِسلامِ فَإِن وجِد     قَبلَ القِتالِ وذَهب الأَكثَر إِلَى أَنَّ ذَلِك كانَ فِي بدءِ الأَمرِ قَبلَ انتِشا            

افِعِيلَيهِ الشع صى ندعى يتل حقاتعوةُ لَم يالد بلُغهن لَم تم. 
من قَربت داره قُوتِلَ بِغيرِ دعوةٍ لاشتِهارِ الإِسلامِ ومن بعدت داره فالدعوةُ أَقطَـع              :وقالَ مالِك 

    م بن عِيدوى سور كلِلش            ـابِعِيندِ كِبـارِ التأَح هدِيثمانَ النن أَبِي عحِيحٍ عورٍ بِإِسنادٍ صنص
 ١٧٧".وهو منزلٌ علَى الحالَينِ المُتقَدمينِ:قُلت.كُنا ندعو وندع:قالَ

                                                 
 / ٢ والدسوقي   ،٢١٨ / ٤ وقليوبي وعميرة    ،١١١ / ٣ والزرقاني   ، العربي  نشر دار الكتاب   ١٠٠ / ٧بدائع الصنائع    - ١٧٥

 )٢٣٦/ ٥( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية   .٣٦٢ - ٣٦١ / ٨ والمغني ،١٧٦
 صحيح ) ٢١٠٥)(١٦/ ٤( مسند أحمد ط الرسالة - ١٧٦
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-----------  
 :الإِْعذَار إِلَى الْبغاةِ

 ١٧٨.ولَهم منعةٌ،الْحق بِتأْوِيلٍهم الْخارِجونَ علَى الإِْمامِ :الْبغاةُ
وقَدِ اتفَق الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ علَى أَنه لاَ يجوز قِتالُهم حتى يبعثَ إِلَيهِم الإِْمام أَمِينـا                

فَإِنْ أَصروا بعـد الإِْعـذَارِ      ،ظْلَمةً أَو شبهةً أَزالَها   فَإِنْ ذَكَروا م  ،فَطِنا ناصِحا يسأَلُهم ما ينقِمونَ    
مهحصتِهِ     ،نةِ إِلَى طَاعدوبِالْع مهرأْميو معِظَهال    ،بِأَنْ يهفِي الإِْم دهتاج لُوههمتـا   ،فَإِنِ اسل مفَعو

 .رآه صوابا
 .فَإِنْ عاجلُوا قُوتِلُوا،وا بِالْقِتالوهذَا كُلُّه ما لَم يعاجِلُ

ولَو ،إِنَّ دعوتهم إِلَى طَاعةِ الإِْمامِ وكَشف شبهتِهِم أَمر مستحب ولَيس واجِبـا           :وقَال الْحنفِيةُ 
ازةٍ جوعبِلاَ د ملَه١٧٩.قَات 

-------------- 
 :حكم حفظ حدود البلاد

وإما بسـلاح   ،إما بعهد وأمان  ،ام المسلمين حفظ حدود بلاد المسلمين من الكفار       يجب على إم  
 .حسب ما تقتضيه المصلحة والحال،ورجال

ود الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَـيكُم ميلَـةً             {:قال االله تعالى  
ح علَيكُم إِنْ كَانَ بِكُم أَذًى مِن مطَرٍ أَو كُنتم مرضى أَنْ تضـعوا أَسـلِحتكُم                واحِدةً ولَا جنا  

 ].١٠٢:النساء[...})١٠٢(وخذُوا حِذْركُم إِنَّ اللَّه أَعد لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا 
ولِيكُونوا علَى  ،نبه المُسلِمِين لِيأخذُوا حِذْرهم وأَسلِحتهم    وي،َيحذِّر االلهُ المُؤمِنِين مِن غَدرِ الكُفَّارِ     

       لِمِينبِالمُس ردوا الغاداءِ إذَا أَردةِ الأَععقَارادِ لِمدتِعةِ الاسبأُه،  لاَتِهِمفِي ص مهـةِ   ،وصامِ الفُراغْتِنو
ا  ،فِيهِمغِلُونَ بِهشنم مهثُ.و         طَرم اكنإنْ كَانَ ه جرلا ح هالَى إنعقُولُ تي م،     ـلِمِينكَـانَ بِالمُس أو

   مهتلِحوا أسعضأنْ ي ضرم،          مهةً مِـنقَرِيب مهتلِحكُونَ أَساطُوا لِتتحيوا وذَرحأَنْ ي لَيهِمع لَكِنو
                                                                                                                                  

 )١٢٩/ ٥(فة الأحوذي وتح) ١٠٨/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٧٧
  .١٠٧ / ٨ والمغني ،١٧٠ / ٤ وقليوبي وعميرة ،٢٩٨ / ٤ والشرح الكبير ،٤٢٧ / ٣ابن عابدين  - ١٧٨

الموسـوعة   . ٤٢٩ / ٣ وابـن عابـدين   ،١٠٧ / ٨ والمغني ،١٧١ / ٤ وقليوبي وعميرة ،٢٩٩ / ٤حاشية الدردير    - ١٧٩
 )٢٣٨/ ٥( وزارة الأوقاف الكويتية -الفقهية الكويتية 
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    متِعوا إلى اساجتا إذَا احذِهلٍ لأَخجلَى عا عالِه.مهلِيو هبِأن مِنِينااللهُ المُؤ ذَكِّريو،   مهاصِـرن ـهأنو
زِي الكَافِرِينخمةِ،وامالقِي موهيناً يذَابا مع لِلْكَافِرِين دأَع هأن١٨٠و. 

كُلُّكُم راعٍ ومسئُولٌ   «: يقُولُ �ع رسولَ اللَّهِ    سمِ:أَنه،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما       
والرجلُ فِي أَهلِـهِ راعٍ وهـو مسـئُولٌ عـن     ،فَالإِمام راعٍ وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ،عن رعِيتِهِ 

والخَادِم فِي مالِ سيدِهِ راعٍ وهو      ،عن رعِيتِها والمَرأَةُ فِي بيتِ زوجِها راعِيةٌ وهِي مسئُولَةٌ        ،رعِيتِهِ
والرجلُ «: قَالَ �وأَحسِب النبِي   ،�فَسمِعت هؤلاَءِ مِن رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،»مسئُولٌ عن رعِيتِهِ  

 ١٨١»اعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِفَكُلُّكُم ر،فِي مالِ أَبِيهِ راعٍ وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ
 - � -أَمرهم النبِـي    ،الْحافِظُ الْمؤتمن علَى مـا يلِيـهِ      ؛ فِي شرحِ السنةِ معنى الراعِي هنا       

  مهلُونا يةِ فِيمصِيحبِالن،     م مهارِهِ أَنبةَ فِيهِ بِإِخانالْخِي مهذَّرحو هنئُولُونَ عءِ   ،سيةُ حِفْظُ الشايعفَالر
أَما رِعايةُ الْإِمامِ وِلَايةَ أُمورِ     ،فَقَدِ استوى هؤلَاءِ فِي الِاسمِ ولَكِن معانِيهم مختلِفَةٌ       ،وحسن التعهدِ 

فَالْقِيام علَـيهِم  :ورِعايةُ الرجلِ أَهلَه.دودِ والْأَحكَامِ فِيهِموإِقَامةُ الْح،فَالْحِياطَةُ مِن ورائِهِم :الرعِيةِ
فَحسن التدبِيرِ فِي أَمـرِ بيتِـهِ   :ورِعايةُ الْمرأَةِ فِي بيتِ زوجِها    .وحسن الْعِشرةِ ،بِالْحق فِي النفَقَةِ  

 ١٨٢"فَحِفْظُ ما فِي يدِهِ مِن مالِ سيدِهِ والْقِيام بِشغلِهِ :ورِعايةُ الْخادِمِ.والتعهد بِخِدمةِ أَضيافِهِ
-------------- 

 :أحوال ااهدين في سبيل االله
 :ااهد في سبيل االله له ثلاث حالات

 .فهذا يجب عليه الجهاد بنفسه وماله، المسلم القادر مالياً وبدنياً- ١
 .فهذا يجب عليه الجهاد بنفسه فقط،العاجز مالياً،بدنياً القادر - ٢
 .فهذا يجب عليه الجهاد بماله دون نفسه،العاجز بدنياً، القادر مالياً- ٣
 .فعليه بالدعاء للمسلمين ااهدين،فهذا لا يجب عليه الجهاد، العاجز بدنياً ومالياً- ٤

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٩٥: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٨٠
 )١٨٢٩ (- ٢٠)١٤٥٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٤٠٩)(١٢٠/ ٣(صحيح البخاري  - ١٨١
قال العلماء الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وهو ما تحت نظره ففيه أن كل مـن                    ) ألا كلكم راع  (ش   [ 

 ]فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاتهكان تحت نظره شيء 
 )٢٤٠٢/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٨٢
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فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّا علَـى           وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ     {:قال االله تعالى  
 ١٩٣:البقرة[...})١٩٣(الظَّالِمِين.[ 

لَيس علَى الضعفَاءِ ولَا علَى الْمرضى ولَا علَى الَّذِين لَا يجِدونَ مـا ينفِقُـونَ               {:وقال االله تعالى  
  حصإِذَا ن جرح                  حِـيمر غَفُـور اللَّـهـبِيلٍ وس مِـن سِـنِينحلَـى الْما عولِهِ مسروا لِلَّهِ و

 ].٩١:التوبة[...})٩١(
 ١٨٣»جاهِدوا الْمشرِكِين بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم وأَلْسِنتِكُم«: قَالَ�أَنَّ النبِي ،وعن أَنسٍ
 ١٨٤»جاهِدوا الْمشرِكِين بِأَموالِكُم وأَيدِيكُم وأَلْسِنتِكُم«:الَ قَ�عنِ النبِي ،وعن أَنسٍ

فَحـض علَـى كَمـالِ      .وهذَا وصف لِأَكْملِ ما يكون من الجهاد وأنقعه عِند اللَّـهِ تعـالَى            
فَرتب الْأَمر كَمـا هـو      .قْت التجهِيزِ وقَدم الْأَموالَ فِي الذِّكْرِ إِذْ هِي أَولُ مصرِفٍ و        ،الْأَوصافِ

 ١٨٥.نفسه
والْمالِ وهو بذْلُه   ،الْحدِيثُ دلِيلٌ علَى وجوبِ الْجِهادِ بِالنفْسِ وهو بِالْخروجِ والْمباشرةِ لِلْكُفَّارِ         

        نلَاحِ والسادِ وفَقَةِ فِي الْجِهالن بِهِ مِن قُوما يوِهِلِمآنِ         ،حاتٍ فِي الْقُـرةِ آيعِد مِن فَادالْم وذَا ههو
}  فُسِكُمأَنو الِكُمووا بِأَماهِدج٤١:التوبة[} و [      ائِهِمعدو هِملَيةِ عجةِ الْحانِ بِإِقَامبِاللِّس ادالْجِهو

      اللِّقَاءِ و داتِ عِنوبِالْأَصالَى وعإلَى اللَّهِ ت         ودةٌ لِلْعا فِيهِ نِكَايكُلِّ م وِهِ مِنحنرِ وجالُونَ  {الزنلا يو
        الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه لا إِلا كُتِبين ودع قَالَ  «] ١٢٠:التوبة[} مِنو- � -    وجانَ إنَّ هسلِح 

 ١٨٦.»الْكُفَّارِ أَشد علَيهِم مِن وقْعِ النبلِ
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 صحيح ) ٢٥٠٤) (١٠/ ٣(سنن أبي داود  - ١٨٣
 صحيح ) ٣٠٩٦)(٧/ ٦( سنن النسائي - ١٨٤
 )١٥٣/ ٨( تفسير القرطبي - ١٨٥
 )٤٦٠/ ٢( سبل السلام - ١٨٦
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 :ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه يصِير الْجِهاد فَرض عينٍ فِي كُلٍّ مِن الْحالاَتِ الآْتِيةِ

 وتقَابل الصفَّانِ ، إِذَا الْتقَى الزحفَانِ-أ 
    الاِن رضح نلَى مع مرح افصِر،  قَامهِ الْملَيع نيعتالَى ،وعلِهِ توا إِذَا     { :لِقَونآم ا الَّذِينها أَيي

وأَطِيعوا اللَّه ورسـولَه ولَـا      ) ٤٥(لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحونَ         
 ..].الأنفال[} )٤٦(هب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْ

  إِذَا هجم الْعدو علَى قَومٍ بغتةً-ب 
رةٌ ولَيس لَهم قُـد   ،أَو هجم علَى من بِقُربِهِم    ،فَيتعين علَيهِم الدفْع ولَو كَانَ امرأَةً أَو صبِيا       

فَيتعين علَى من كَانَ بِمكَانٍ مقَارِبٍ لَهم أَنْ يقَاتِلُوا معهم إِنْ عجز من فَجأَهم              ،علَى دفْعِهِ 
   فُسِهِمأَن نفْعِ عنِ الدع ودـائِهِ ،الْعلَى نِسا عوشخي إِنْ لَم بِهِمبِقُر نلَى منِ عيعل التحمو م

ودالْع مأَهفَج نةِ مناوعبِم اغُلِهِمشبِت ودع مِن وتِهِميبو،مهتانكُوا إِعرإِلاَّ تو. 
ياأَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً           {:وقال االله تعالى  

لَماعو قِينتالْم عم ١٢٣:التوبة[} )١٢٣(وا أَنَّ اللَّه.[ 
ومن علَى الْمسـافَةِ    ،وعِند الشافِعِيةِ يعتبر من كَانَ دونَ مسافَةِ الْقَصرِ مِن الْبلْدةِ كَأَهلِها          

وأَما من لَم يفْجأْهم الْعدو فَلاَ .ومن يلِيهِم،هايلْزمه الْموافَقَةُ بِقَدرِ الْكِفَايةِ إِنْ لَم يكْفِ أَهلُ
 هِملَيع نيعتي،     كْثِرالْمو مهقِل مِنالْم وِي فِي ذَلِكتسي.اهنعمـاسِ      :والن مِيعج معي فِيرأَنَّ الن

       ةِ لِماجالْح ال حِينل الْقِتأَه كَانَ مِن نمِم  هِمإِلَي ودإِلاَّ     ،جِيءِ الْع لُّفخدٍ التلأَِح وزجلاَ يو
أَو ،ومن يمنعه الأَْمِير مِن الْخـروجِ     ،من يحتاج إِلَى تخلُّفِهِ لِحِفْظِ الْمكَانِ والأَْهل والْمال       

 .١٨٧من لاَ قُدرةَ لَه علَى الْخروجِ أَوِ الْقِتال
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وإِذْ قَالَـت  {:د ذَم اللَّه تعالَى الَّذِين أَرادوا الرجوع إِلَى منازِلِهِم يوم الأَْحزابِ فَقَـال   وقَ
طَائِفَةٌ مِنهم يا أَهلَ يثْرِب لَا مقَام لَكُم فَارجِعوا ويستأْذِنُ فَرِيق مِنهم النبِي يقُولُـونَ إِنَّ                

وتيا بارونَ إِلَّا فِررِيدةٍ إِنْ يروبِع ا هِيمةٌ وروا ع١٣:الأحزاب[} ن.[ 
  إِذَا استنفَر الإِْمام قَوما لَزِمهم النفِير معه إِلاَّ من لَه عذْر قَاطِع -ج 

إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّـاقَلْتم         يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم       {: لِقَول اللَّهِ تعالَى  
إِلَى الْأَرضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيـلٌ           

)٣٨ (     يا وا أَلِيمذَابع كُمذِّبعوا يفِرنلَـى         إِلَّا تع اللَّهئًا ويش وهرضلَا تو كُمرا غَيمدِلْ قَوبتس
 ءٍ قَدِيري٣٨،٣٩:التوبة[} )٣٩(كُلِّ ش.[ 

ولَكِن ،لاَ هِجرةَ بعد الفَـتحِ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     
 ١٨٨»استنفِرتم فَانفِرواوإِذَا ،جِهاد ونِيةٌ

ويلْزم الرعِيةَ طَاعته فِيما يراه مِـن       ،وذَلِك لأَِنَّ أَمر الْجِهادِ موكُولٌ إِلَى الإِْمامِ واجتِهادِهِ       
١٨٩.ذَلِك 

        امِ ويِينِ الإِْمعبِت ادالْجِه نيعتي هلَى أَنةُ عالِكِيالْم صنـال أَوِ         وطِيـقٍ لِلْقِتم ـبِيلِص لَـو
لاَ بِمعنـى   ،كَما يلْزم بِما فِيهِ صلاَح حالِـهِ      ،وتعيِين الإِْمامِ إِلْجاؤه إِلَيهِ وجبره علَيهِ     ،امرأَةٍ

 ١٩٠.لإِْجماعِإِنَّ توجه الْوجوبِ لِلصبِي خرق لِ:فَلاَ يقَال،عِقَابِهِ علَى تركِهِ
 :إذا دعت الحاجة إليه نفسه في القتال كطبيب وطيار ورام ونحوهم -د

                                                 
 ) ١٣٥٣ (- ٨٥)١٤٨٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٨٣) (١٥/ ٤(صحيح البخاري  - ١٨٨
) وإذا استنفرتم فانفروا  (فتح مكة   ) الفتح.( التي يستطيع فيها إقامة شعائر الدين      من مكة أو غيرها من البلدان     ) لا هجرة (ش   [ 

معناه إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخروا وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية إذا فعله مـن                        
 ]تحصل م الكفاية سقط الحرض عن الباقين وإن تركوه كلهم أثموا كلهم
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انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُـم           {:قال االله تعالى  
 ١٩١].٤١:التوبة[} )٤١(خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 

 :كم جهاد النساءح
والإغارة والكر والفـر والضـرب بالسـيوف مـن خصـائص            ،القتال في سبيل االله   

ومـداواة  ،ويجوز عند الحاجة خروج النساء مـع الرجـال لخدمـة ااهدين           ،الرجال
 .مع الاحتشام وعدم الخلوة،وسقي الماء ونحو ذلك،الجرحى

ءِ بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُوا         الرجالُ قَوامونَ علَى النسا   {:قال االله تعالى  
الِهِموأَم ١٤:النساء[...}مِن.[ 

قُلْ لِلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم          {: وقال االله تعالى  
وقُلْ لِلْمؤمِناتِ يغضضن مِـن أَبصـارِهِن ويحفَظْـن         ) ٣٠(  إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ    

   ـدِينبلَا يو وبِهِنيلَى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْيا وهمِن را ظَهإِلَّا م نهتزِين دِينبلَا يو نهوجفُر
ن أَو آباءِ بعولَتِهِن أَو أَبنائِهِن أَو أَبناءِ بعولَتِهِن أَو إِخوانِهِن أَو            زِينتهن إِلَّا لِبعولَتِهِن أَو آبائِهِ    

بنِي إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتِهِن أَو نِسائِهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ التابِعِين غَيـرِ أُولِـي         
رجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَى عوراتِ النساءِ ولَا يضرِبن بِـأَرجلِهِن             الْإِربةِ مِن ال  

تِهِنزِين مِن فِينخا يم لَمع٣١ - ٣٠:النور[...}لِي.[ 
 وهـو بـين     �ها أَتتِ النبِـي     أَن،وعن أَسماءَ بِنتِ يزِيد الْأَنصارِيةِ مِن بنِي عبدِ الْأَشهلِ        

 أَما  - نفْسِي لَك الْفِداءُ     -واعلَم  ،إِني وافِدةُ النساءِ إِلَيك   ،بِأَبِي أَنت وأُمي  :فَقَالَت،أَصحابِهِ
و لَم تسمع إِلَّا وهِـي      إِنه ما مِنِ امرأَةٍ كَائِنةٍ فِي شرقٍ ولَا غَربٍ سمِعت بِمخرجِي هذَا أَ            

إِنَّ االلهَ بعثَك بِالْحق إِلَى الرجالِ والنساءِ فَآمنا بِـك وبِإِلَاهِـك الَّـذِي              ،علَى مِثْلِ رأْيِي  
ــلَكسأَر،اتــورقْصم اتــورصحــاءِ مسالن ــرشعا مإِنو،وتِكُميب اعِدــى ،قَوقْضمو

وإِنكُم معاشِـر الرجـالِ فُضـلْتم علَينـا بِالْجمعـةِ           ،وحامِلَات أَولَـادِكُم  ،تِكُمشهوا
وأَفْضلُ مِن ذَلِك الْجِهاد    ،والْحج بعد الْحج  ،وشهودِ الْجنائِزِ ،وعِيادةِ الْمرضى ،والْجماعاتِ
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جلَ مِنكُم إِذَا أُخرِج حاجا أَو معتمِـرا ومرابِطًـا حفِظْنـا لَكُـم      وإِنَّ الر ،فِي سبِيلِ االلهِ  
الَكُموا  ،أَمابأَثْو ا لَكُملْنغَزو،  كُملَادأَو ا لَكُمنيبرولَ االلهِ؟       ،وسا ررِ يفِي الْأَج ارِكُكُمشا نفَم

هلْ سمِعتم مقَالَةَ امـرأَةٍ قَـطُّ       " :ثُم قَالَ ،حابِهِ بِوجهِهِ كُلِّهِ   إِلَى أَص  �فَالْتفَت النبِي   :قَالَ
ما ظَننا أَنَّ امرأَةً تهتدِي     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا"أَحسن مِن مسأَلَتِها فِي أَمرِ دِينِها مِن هذِهِ؟       

وأَعلِمِي من خلْفَكِ ،انصرِفِي أَيتها الْمرأَةُ" :ثُم قَالَ لَها،إِلَيها �فَالْتفَت النبِي ،إِلَى مِثْلِ هذَا
واتباعها موافَقَته تعدِلُ ذَلِك    ،وطَلَبها مرضاتِهِ ،مِن النساءِ أَنَّ حسن تبعلِ إِحداكُن لِزوجِها      

قَالَ"كُلَّه:رتِ الْمربا فَأَدارشتِباس ركَبتلِّلُ وهت هِي١٩٢"أَةُ و 
 يغزو بِأُم سلَيمٍ ونِسوةٍ مِن الْأَنصارِ معه إِذَا         �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

 ١٩٣»ويداوِين الْجرحى،فَيسقِين الْماءَ،غَزا
    ع اللَّه ضِيسٍ رأَن نوعهدٍ   " :قَالَ،نأُح موا كَانَ يلَم،     بِينِ النع اسالن مزهقَالَ،�ان:  لَقَـدو

أَرى خدم سـوقِهِما تنقُـزانِ      ،وأُم سلَيمٍ وإِنهما لَمشمرتانِ   ،رأَيت عائِشةَ بِنت أَبِي بكْرٍ    
بالقِر، هرقَالَ غَيقُلاَنِ القِ :ونا  تونِهِمتلَى مع بمِ    ،راهِ القَوفْرِغَانِهِ فِي أَفْوت ـانِ   ،ثُمجِعرت ثُم

 ١٩٤"ثُم تجِيئَانِ فَتفْرِغَانِها فِي أَفْواهِ القَومِ ،فَتملَآَنِها
فَأَيتهن يخـرج   ،هِ إِذَا أَراد أَنْ يخرج أَقْرع بين نِسـائِ        �كَانَ النبِي   «:قَالَت،وعن عائِشةَ 

     بِيا النبِه جرا خهمها    ،�ساهةٍ غَزوا فِي غَزننيب عمِي  ،فَأَقْرها سفِيه جرفَخ،  عم تجرفَخ
 بِيالن�ابزِلَ الحِجا أُنم دع١٩٥» ب 

                                                 
 حسن ) ٨٣٦٩)(١٧٨/ ١١(شعب الإيمان  - ١٩٢
 )١٨١٠ (- ١٣٥)١٤٤٣/ ٣(صحيح مسلم  - ١٩٣
  )٢٨٨٠)(٣٣/ ٤( صحيح البخاري - ١٩٤
جمع خدمة وهي موضع الخلخال مـن السـاق وهـو مـا فـوق               ) خدم.(من التشمير وهو رفع الإزار    ) لمشمرتان(ش   [ 

بـان وهمـا تحمـلان      أي تث ) القـرب .(من النقز وهو الوثب والإسراع في المشـي       ) تنقزان.(جمع ساق ) سوقهما.(الكعبين
 ]من الجرحى ومن فيهم رمق) أفواه القوم.(ظهورهما) متوما.(القرب

  )٢٨٧٩) (٣٣/ ٤(صحيح البخاري  - ١٩٥



 ١٠٧

يـا  :فَقَالَ،فَرآها أَبو طَلْحةَ  ،فَكَانَ معها ،جراأَنَّ أُم سلَيمٍ اتخذَت يوم حنينٍ خِن      ،وعن أَنسٍ 
» مـا هـذَا الْخِنجـر؟     «:�فَقَالَ لَها رسولُ االلهِ     ،هذِهِ أُم سلَيمٍ معها خِنجر    ،رسولَ االلهِ 

إِنْ :قَالَت هذْتخات:   رِكِينشالْم مِن دي أَحا مِنند،  ـهطْنبِـهِ ب تقَرـولُ االلهِ  ،بسلَ رعفَج� 
كحضي،ولَ االلهِ  :قَالَتسا رـولُ االلهِ           ،يس؟ فَقَالَ روا بِكمزهالطُّلَقَاءِ ان ا مِنندعب نلْ ماقْت

 ١٩٦»إِنَّ االلهَ قَد كَفَى وأَحسن،يا أُم سلَيمٍ«:�
 

����������� 

                                                 
 )١٨٠٩ (- ١٣٤)١٤٤٢/ ٣(صحيح مسلم  - ١٩٦
هم الذين أسلموا   ) الطلقاء(أي من سوانا  ) من بعدنا (أي شققت بطنه  ) بقرت(الخنجر سكين كبيرة ذات حدين    ) خنجر(ش   [ 

 من عليهم وأطلقهم وكان في إسلامهم ضعف فاعتقـدت أم سـليم أـم         �هل مكة يوم الفتح سموا بذلك لأن النبي         من أ 
الباء في بك هنا بمعنى عن أي ازموا عنك على حد قوله تعـالى              ) ازموا بك (منافقون وأم استحقوا القتل بازامهم وغيره     

 ] ازموا بسببك لنفاقهمأي عنه وربما تكون للسببية أي} فاسأل به خبيرا{



 ١٠٨
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قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخـوانكُم وأَزواجكُـم وعشِـيرتكُم وأَمـوالٌ             {:قال تعالى 

اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ            
 )٢٤:التوبة(} يلِهِ فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ واللَّه لا يهدِي الْقَوم الْفَاسِقِينفِي سبِ

     ولَهسالَى رعااللهُ ت رالِ            �أَمـوالأَمةِ وـارجالتلِ والأَهةِ وشِيرالعةِ وابالقَر بح آثَر ندِ معوبِت 
وينتظِـروا  ،بِأَنْ يتربصوا أَمـر االلهِ فِيهِم ،علَى حب االلهِ ورسولِهِ والجِهادِ فِي سبِيلِهِ   ....والمَساكِنِ

بِهِم كَالَهنو هبِيلِ،عِقَاباءَ السوتِهِ سطَاع نع الخَارِجِين دِي الفَاسِقِينهالَى لا يعااللهُ ت١٩٧.و 
وتعادوا مـن لم   ،بأن توالوا من قام به    ،اعملوا بمقتضى الإيمان  } ها الَّذِين آمنوا  يا أَي {:يقول تعالى 

وغيرهم من باب أولى    ،الذين هم أقرب الناس إليكم    } لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم   {و.يقم به 
الْكُفْر علَى  {بة  اختاروا على وجه الرضا والمح    :أي} أَولِياءَ إِنِ استحبوا  {فلا تتخذوهم   ،وأحرى
 }الإيمانِ

واتخذوا أعـداء االله    ،لأم تجرؤوا على معاصي االله    } ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ     {
موجب لتقديم طاعتهم على طاعة     ،وذلك أن اتخاذهم أولياء   ،المحبة والنصرة :وأصل الولاية ،أولياء

وهو أن محبـة االله     ،ولهذا ذكر السـبب الموجـب لـذلك       .ورسولهومحبتهم على محبة االله     ،االله
قُلْ إِنْ كَانَ   {:وجعل جميع الأشياء تابعة لهما فقال     ،يتعين تقديمهما على محبة كل شيء     ،ورسوله
كُماؤ{ومثلهم الأمهات   } آب كُمانوإِخو كُماؤنأَب{في النسـب والعشـرة        } و  كُـماجوأَزو

كُمتشِيرعـا   {قراباتكم عموما   :أي} ووهمفْترالٌ اقْتـوأَماكتسـبتموها وتعبـتم في     :أي} و
وصاحبها أشد حرصا عليها ممن تأتيه الأمـوال        ،لأا أرغب عند أهلها   ،خصها بالذكر ،تحصيلها

    ا  {.من غير تعب ولا كَدهادنَ كَسوشخةٌ تارتِجوهذا شامل لجميـع    ،رخصها ونقصها :أي} و
ــارات  ــواع التجـ ــارات   أنـ ــروض التجـ ــن عـ ــب مـ من ، والمكاسـ

ومســاكِن {.وغير ذلــك،والأنعام،والحروث،والحبوب،والأمتعة،والأســلحة،والأواني،الأثمان
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٦٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٧



 ١٠٩

أَحب إِلَـيكُم  {فإن كانت هذه الأشياء  ،من حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم    } ترضونها
انتظروا ما يحل بكم من     :أي} فَتربصوا{.أنتم فسقة ظلمة  ف} مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ     

} واللَّـه لا يهـدِي الْقَـوم الْفَاسِـقِين        {.الذي لا مرد لـه    } حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ   {العقاب  
 .المقدمين على محبة االله شيئا من المذكورات،الخارجين عن طاعة االله:أي

وعلى تقديمها على محبـة كـل       ،ل على وجوب محبة االله ورسوله     وهذه الآية الكريمة أعظم دلي    
على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه         ،وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد    ،شيء

أحـدهما يحبـه االله   ،أنه إذا عرض عليـه أمران    ،وعلامة ذلك .وجهاد في سبيله  ،من االله ورسوله  
ولكنه يفَـوت عليـه محبوبـا الله        ،تشتهيهوالآخر تحبه نفسه و   ،وليس لنفسه فيه هوى   ،ورسوله
تارك لما  ،دل ذلك على أنه ظالم    ،على ما يحبه االله   ،فإنه إن قدم ما واه نفسه     ،أو ينقصه ،ورسوله

 ١٩٨.يجب عليه
 .»فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ«:وإلا..ولكنها هي ذاك.ألا وإا لكبيرة.ألا إا لشاقة

وهذا التجرد لا يطالب بـه      ..»واللَّه لا يهدِي الْقَوم الْفاسِقِين    «:لمصير الفاسقين وإلا فتعرضوا   
فما يجوز أن يكون هناك اعتبـار       .والدولة المسلمة ،إنما تطالب به الجماعة المسلمة    ،الفرد وحده 

 .لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيدة في االله ومقتضيات الجهاد في سبيل االله
 فاالله لا يكلف نفسا     -إلا وهو يعلم أن فطرا تطيقه       ،يكلف االله الفئة المؤمنة هذا التكليف     وما  

 وإنه لمن رحمة االله بعباده أن أودع فطرم هذه الطاقـة العاليـة مـن التجـرد                  -إلا وسعها   
لـذة  ..والاحتمال وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد لا تعدلها لذائذ الأرض كلها            

ولـذة الاسـتعلاء علـى الضـعف        ،ولذة الرجـاء في رضـوان االله      ،ر بالاتصال باالله  الشعو
فإذا غلبتها ثقلة   .والارتفاع إلى الأفق المشرق الوضيء    ،والخلاص من ثقلة اللحم والدم    ،والهبوط

 ١٩٩.الأرض ففي التطلع إلى الأفق ما يجدد الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك
 ــــــــ

                                                 
 )٣٣٢: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١٩٨
 )٢١٩٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٩٩



 ١١٠

ها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الْـأَرضِ         يا أَي { :قال تعالى و
إِلَّا تنفِـروا   ) ٣٨(أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ              

عي               ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وهرضلَا تو كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسيا وا أَلِيمذَابع كُم٣٩(ذِّب( {
 .]٣٨،٣٩:التوبة[

    لَّفخت نالَى معااللهُ ت اتِبعي، مِنِينالمُؤ مِن،     وكبةِ توولِ االلهِ فِي غَزسر نـ ،ع  طَاب حِين   ـارتِ الثِّم
ما لَكُم أَيها المُؤمِنونَ إِذَا دعِيتم إِلَى الجِهادِ        :فَيقُولُ تعالَى لَهم  ،وكَانَ الْوقْت حاراً قَائِظاً   ،والظِّلاَلُ

    ماطَأْتبتو ملْتكَاسبِيلِ االلهِ تةِ فِي الظِّلِ     ،فِي سالإِقَامةِ وعإِلَى الد ممِلْتو     ذَلِك ملْتارِ؟ أَفَعطِيبِ الثِّمو 
رِضاً مِنكُم بِالْحياةِ الدنيا بدلاً مِن الآخِرةِ؟ وما قِيمةُ الحَياةِ الدنيا وما متاعها إِلاَّ قَلِيلٌ بِالنسـبةِ                 

وجنات عرضها كَعرضِ السماواتِ    ، ورحمةٌ إِذْ ينتظِرونَ المُؤمِنِين رِضوانٌ مِن ربهِم     ،إِلَى الآخِرةِ 
 .والأَرضِ

ولَم تخرجوا معه إِلَى الجِهادِ فَإِنَّ االلهَ سيعذِّبكُم عذَاباً أَلِيماً فِـي            ،�وإِذَا لَم تنفِروا مع الرسولِ      
ولاَ يصعب علَى االلهِ أَنٍ يستبدِلَ      ،وفِي الآخِرةِ فِي نارِ جهنم    ،بِزوالِ النعمةِ وغَيرِها عنكُم   ،الدنيا

  بِكُم كُمرماً غَيهِ  ،قَوبِيةِ نرصخِفُّونَ لِنبِيلِ االلهِ     ،يفِي س فُسِهِمأَنو الِهِموونَ بِأَماهِدجيو،   قَـادِر وفَه
والناس كُلُّهـم محتـاجونَ     ،لأَنه الغنِي عنِ العِبادِ   ، ما يضر االلهَ   ولَيس فِي ذَلِك  ،علَى كُلِّ شيءٍ  

 ٢٠٠.إِلَيهِ
وذَلِـك  ،وهذِهِ الْآيةُ حثٌّ مِن اللَّهِ جلَّ ثَناؤه الْمؤمِنِين بِهِ مِن أَصحابِ رسولِهِ علَى غَزوِ الرومِ             " 

} مـا لَكُـم   {يا أَيها الَّذِين صدقُوا اللَّه ورسولَه       :يقُولُ جلَّ ثَناؤه  . تبوك �غَزوةُ رسولِ اللَّهِ    
إِذَا :يقُـولُ ] ٣٨:التوبة[} إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ {أَي شيءٍ أَمركُم    ] ٥٩:الأعراف[

    دمحولُ اللَّهِ مسر فِ:قَالَ لَكُمواانر،     اكُمزغإِلَى م ازِلِكُمنم وا مِنجرفْرِ .أَيِ اخلُ النأَصقَـةُ  :وفَارم
      لَى ذَلِكع هاجرٍ هكَانٍ لِأَمكَانٍ إِلَى موِ         ،مزفْرِ إِلَى الْغالن قَالُ مِني هأَن رةِ غَيابالد فُورن همِنو:  فَـرن

وأَحسِب أَنَّ هذَا مِن الْفُروقِ الَّتِي يفَرقُونَ بِها بين اختِلَـافِ  ،ا ينفِر نفْرا ونفِيرا  فُلَانٌ إِلَى ثَغرِ كَذَ   
اخرجوا :ما لَكُم أَيها الْمؤمِنونَ إِذَا قِيلَ لَكُم      :فَمعنى الْكَلَامِ ،الْمخبرِ عنه وإِنِ اتفَقَت معانِي الْخبرِ     

يقُولُ تثَـاقَلْتم   ] ٣٨:التوبة[} اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ  {أَي فِي جِهادِ أَعداءِ اللَّهِ      ،زاةً فِي سبِيلِ اللَّهِ   غَ
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حدِثَ لَها  فَأُ.اثَّاقَلْتم لِأَنه أَدغَم التاءَ فِي الثَّاءِ     :وقِيلَ.إِلَى لُزومِ أَرضِكُم ومساكِنِكُم والْجلُوسِ فِيها     
ولَو أُسقِطَتِ الْأَلْف وابتدِئ بِها لَم تكُن       ،لِأَنَّ التاءَ مدغَمةٌ فِي الثَّاءِ    .أَلِف لِيتوصلَ إِلَى الْكَلَامِ بِها    

حتى إِذَا اداركُـوا فِيهـا      {:فَأُحدِثَتِ الْأَلِف لِتقَع الْحركَةُ بِها،كَما قَالَ جلَّ ثَناؤه       ،إِلَّا متحركَةً 
 :وكَما قَالَ الشاعِر] ٣٨:الأعراف[} جمِيعا

 عذْب الْمذَاقِ إِذَا ما اتابع الْقُبلَ...تولِي الضجِيع إِذَا ما استافَها خصِرا
 .فَهو بنى الْفِعلَ افْتعلْتم مِن التثَاقُلِ

فَما {لدنيا والدعةِ فِيها عِوضا مِن نعِيمِ الْآخِرةِ وما عِند اللَّهِ لِلْمتقِين فِي جِنانِهِ؟              أَرضِيتم بِحظِّ ا  
فَما الَّذِي يستمتع بِهِ الْمتمتعونَ فِي الـدنيا        :يقُولُ] ٣٨:التوبة[} متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ    

 ع تِهِ    مِنلِ طَاعأَهائِهِ ولِيلِأَو ا اللَّههدةِ الَّتِي أَعامالْكَرةِ وعِيمِ الْآخِرا فِي نلَّذَاتِها وشِهإِلَّا قَلِيـلٌ {ي {
تِي عِند اللَّهِ   فَاطْلُبوا أَيها الْمؤمِنونَ نعِيم الْآخِرةِ وترف الْكَرامةِ الَّ       :يقُولُ لَهم .يسِير] ٦٦:النساء[

 ٢٠١."والْمسارعةِ إِلَى الْإِجابةِ إِلَى أَمرِهِ فِي النفِيرِ لِجِهادِ عدوهِ،لِأَولِيائِهِ بِطَاعتِهِ
خ علَـى تـركِ     وهو توبِي .أَو إِلَى الْإِقَامةِ بِالْأَرضِ   ،معناه اثَّاقَلْتم إِلَى نعِيمِ الْأَرضِ    :قَالَ الْمفَسرونَ 

وكَانت .وهو نحو من أَخلَد إِلَى الْأَرضِ     ،الْجِهادِ وعِتاب علَى التقَاعدِ عنِ الْمبادرةِ إِلَى الْخروجِ       
وكبا       -تهإِلَي اسا النعددِ الظِّلَالِ       - وربارِ وطِيبِ الثِّمظِ وةِ الْقَياررـا    - فِي حـاءَ فِـي     كَمج

 فَاستولَى علَى الناسِ الْكَسلُ فَتقَاعدوا وتثَاقَلُوا فَوبخهم اللَّـه          -الْحدِيثِ الصحِيحِ علَى ما يأْتِي    
) نيا مِن الْـآخِرةِ   أَرضِيتم بِالْحياةِ الد  (ومعنى  .بِقَولِهِ هذَا وعاب علَيهِم الْإِيثَار لِلدنيا علَى الْآخِرةِ       

 أَرضِيتم بِنعِيمِ الدنيا بدلًا مِن نعِيمِ الْآخِرةِ :التقْدِير،أَي بدلًا
إِذْ لَا تنالُ راحةُ الْـآخِرةِ إِلَّـا        ، عاتبهم اللَّه علَى إِيثَارِ الراحةِ فِي الدنيا علَى الراحةِ فِي الْآخِرةِ          

صابِنينةً�قَالَ .بِ الداكِبر طَافَت قَدةَ وائِشلَى قدر نصبك(: لِعكِ عر٢٠٢.خرجه البخاري.)أَج 
 المسـلمين إلى  �إذ ندب الـنبي     ،نزلت في غزوة تبوك   ،اعلم أن كثيرا من هذه السورة الكريمة      

 مـن   فحصل من بعض المسـلمين    ،والزاد قليلا والمعيشة عسرة   ،وكان الوقت حارا  ،غزو الروم 
ألا } يا أَيها الَّذِين آمنوا   {:فقال تعالى ،التثاقل ما أوجب أن يعاتبهم االله تعالى عليه ويستنهضهم        

                                                 
 )٤٥٨/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٠١
 )١٤٠/ ٨(تفسير القرطبي  - ٢٠٢



 ١١٢

وجهاد أعدائه  ،والمسارعة إلى رضاه  ،اليقين من المبادرة لأمر االله    (وداعي  ،تعملون بمقتضى الإيمان  
} ي سـبِيلِ اللَّـهِ اثَّـاقَلْتم إِلَـى الأرضِ         ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِ      {فـ  ،والنصرة لدينكم 

 .وملتم إلى الأرض والدعة والسكون فيها،تكاسلتم:أي
ما حالكم إلا حال من رضي بالدنيا وسعى لهـا ولم           :أي} أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الآخِرةِ    {

 .فكأنه ما آمن ا،يبال بالآخرة
}   اةِ الديالْح اعتا مافَميأفليس قد جعل   } إِلا قَلِيلٌ {وقدمتموها على الآخرة    ،التي مالت بكم  } ن

 .وأيها أحق بالإيثار؟،االله لكم عقولا تزِنون ا الأمور
فما مقدار عمر الإنسان القصـير      . لا نسبة لها في الآخرة     -من أولها إلى آخرها   -أفليست الدنيا   

فيجعل سعيه وكده وهمه وإرادته لا يتعدى       ،ة وراءها جدا من الدنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاي        
 .المشحونة بالأخطار،حياته الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار

التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ      ،فبأي رأْيٍ رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل نعيم         
ولا من جزل   ، وقر الإيمان في قلبه    فواالله ما آثر الدنيا على الآخرة من      ،وأنتم فيها خالدون  ،الأعين

إِلا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا    {:ثم توعدهم على عدم النفير فقال     ،ولا من عد من أولي الألباب     ،رأيه
فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشـد            ،في الدنيا والآخرة  } أَلِيما

ولم يساعد  ،قد عصى االله تعالى وارتكب لنهيه     ،فإن المتخلف ،دةلما فيها من المضار الشدي    ،العقاب
ولا أعان إخوانه المسلمين علـى عـدوهم        ،ولا ذب عن كتاب االله وشرعه     ،على نصر دين االله   

بل ربما فَت في    ،وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان      ،الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم     
قيـق بمـن هـذا حالـه أن يتوعـده االله بالوعيـد              فح،أعضاد من قاموا بجهاد أعـداء االله      

ثم لا يكونوا أمثـالكم     } إِلا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستبدِلْ قَوما غَيركُم       {:فقال،الشديد
أو ،فسواء امتثلـتم لأمـر االله     ،فإنه تعالى متكفل بنصر دينه وإعلاء كلمته      } ولا تضروه شيئًا  {

ولا يغالبـه   ،لا يعجـزه شـيء أراده     } واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير    {.وراءكم ظهريا ،وهألقيتم
 ٢٠٣.أحد

                                                 
 )٣٣٧: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٠٣



 ١١٣

والخوف علـى   ،ثقلة الخوف على الحياة   ..وتصورات الأرض ،ومطامع الأرض ،إا ثقلة الأرض  
انية ثقلة الذات الف  ..ثقلة الدعة والراحة والاستقرار   ..والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع    ،المال

والتعبير يلقي كل هذه الظـلال      ..ثقلة اللحم والدم والتراب   ..والأجل المحدود والهدف القريب   
يرفعه الرافعـون في جهـد      ،وهي بجرسها تمثل الجسم المسترخي الثقيل     .»اثاقلتم«:بجرس ألفاظه 

اذبية تشد إلى   وما لها من ج   ..»اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ  «:ويلقيها بمعنى ألفاظه  ! فيسقط منهم في ثقل   
 .أسفل وتقاوم رفرفة الأرواح وانطلاق الأشواق

وارتفاع على ثقلة اللحم والدم وتحقيق      ،إن النفرة للجهاد في سبيل االله انطلاق من قيد الأرض         
وتغليب لعنصر الشوق انح في كيانه على عنصر القيد والضـرورة  ،للمعنى العلوي في الإنسان 
أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ؟ فَمـا       «: من الفناء المحدود   وخلاص،وتطلع إلى الخلود الممتد   

 .»متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ
وفي إيمـان   ،إلا وفي هذه العقيدة دخل    ،وما يحجم ذو عقيدة في االله عن النفرة للجهاد في سبيله          

من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات          «- � -لذلك يقول الرسول    .صاحبها ا وهن  
 - وهو دخل في العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال          -فالنفاق  .»على شعبة من شعب النفاق    

هو الذي يقعد بمن يزعم أنه على عقيـدة عـن الجهـاد في سـبيل االله خشـية المـوت أو                      
 .يا في الآخرة إلا قليلوما متاع الحياة الدن.والرزق من عند االله،والآجال بيد االله،الفقر

إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عـذاباً أَلِيمـاً ويسـتبدِلْ قَومـاً           «:ومن ثم يتوجه الخطاب إليهم بالتهديد     
كُمرئاً،غَييش وهرضلا تو،ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهو«.. 

والعذاب .ه لكل ذوي عقيدة في االله     ولكنه عام في مدلول   .والخطاب لقوم معينين في موقف معين     
عذاب الذلة التي تصـيب     .فهو كذلك عذاب الدنيا   ،الذي يتهددهم ليس عذاب الآخرة وحده     

والحرمان مـن الخـيرات واسـتغلالها       ،والغلبة عليهم للأعداء  ،القاعدين عن الجهاد والكفاح   
 الكفـاح   للمعادين وهم مع ذلك كله يخسرون من النفوس والأموال أضعاف ما يخسرون في            

وما من  .والجهاد ويقدمون على مذبح الذل أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة لو قدموا لها الفداء             
فدفعت مرغمة صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان       ،أمة تركت الجهاد إلا ضرب االله عليها الذل       

ويؤدون ثمـن   ،يقومون على العقيـدة   ..»ويستبدِلْ قَوماً غَيركُم  «..يتطلبه منها كفاح الأعداء   



 ١١٤

ولا تقـدمون أو    ،ولا يقـام لكـم وزن     ..»ولا تضروه شيئاً  «:ويستعلون على أعداء االله   ،العزة
ويستبدل قوما  ،لا يعجزه أن يذهب بكم    ..»واللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير    «! تؤخرون في الحساب  

 ضـعف   إن الاستعلاء علـى ثقلـة الأرض وعلـى        ! ويغفلكم من التقدير والحساب   ،غيركم
وإن التثاقـل إلى الأرض     :فهو حياة بالمعنى العلوي للحياة    .إثبات للوجود الإنساني الكريم   ،النفس

فهو فناء في ميزان االله وفي حساب الروح        .والاستسلام للخوف إعدام للوجود الإنساني الكريم     
  ٢٠٤.المميزة للإنسان

---------- 
  رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ  :قَالَ،وعسر تمِعقُولُ � سـةِ     «: يبِالْعِين متعايب٢٧٥:ص[إِذَا ت[،  مـذْتأَخو

سلَّطَ اللَّه علَيكُم ذُلا لَا ينزِعه حتى ترجِعوا إِلَـى          ،وتركْتم الْجِهاد ،ورضِيتم بِالزرعِ ،أَذْناب الْبقَرِ 
٢٠٥»دِينِكُم 

لعدم تأهبـهم   ،تسلط عليهم العدو  ،لوا على الزرع ونحوه   وأقب،والمعنى أنه إذا ترك الناس الجهاد     
ولذلك يوقع االله م    ،ولرضاهم بما هم فيه من الأسباب الدنيوية      ،وعدم استعدادهم لمواجهته  ،له

من جهاد  ،ولا يتخلصون منه حتى يرجعوا إلى أداء ما أوجبه االله عليهم          ،الذل والهوان عقوبة لهم   
 .وأهلهونصرة الإسلام ،وإقامة الدين،الكفار

 .وإذا ترك الناس الجهاد فإن االله يضرم بالفقر أيضاً عقاباً لهم
ولذلك تجد أن الناس لما أعرضوا عن الجهاد وأقبلوا على الدنيا من المباحـات أو حـتى مـن                   

 .المحرمات سلط االله عليهم ذلاً وفقراًحتى يرجعوا إلى دينهم الحق وإقامة الجهاد في سبيل االله
 .فهو معزز مكرم في الدنيا والآخرة،ذ رزقه وعزه بالسيف بعد االله عز وجلفتجد ااهد يأخ

                                                 
 )٢٢٦٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٠٤
 صحيح ) ٣٤٦٢) (٢٧٤/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٠٥

إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم،ثم اشتراها منه بأقل من الثمن               : ا وعينة،وذلك عين التاجر يعين تعيين   : العينة
الذي باعها به،وقد كره العينة أكثر الفقهاء،فإن اشترى التاجر بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن أكثر مما اشتراه ا إلى                     

أقل من الثمن الذي اشتراها به،فهي أيضا عينـة،وهي أهـون مـن             أجل مسمى،ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد ب        
أا إذا تعرت من شـرط يفسـدها فهـي          : الأولى،وأكثر الفقهاء على إجازة العينة مع الكراهية من بعضهم لها،وجملة الأمر          

لحصول النقد لصـاحب    جائزة،وإن اشتراها المتعين بشرط أن يبيعها من بائعها الأول،فالبيع فاسد عند الجميع،وسميت عينة ؛               
 )٧٦٥/ ١١(جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى .العينة ؛ لأن اشتقاقها من العين،وهو النقد الحاضر



 ١١٥

يوشِك الْأُمم أَنْ تداعى علَيكُم كَما تداعى الْأَكَلَةُ إِلَـى          «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن ثَوبانَ 
ولَكِنكُم غُثَـاءٌ كَغثَـاءِ     ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   «:الَومِن قِلَّةٍ نحن يومئِذٍ؟ قَ    :فَقَالَ قَائِلٌ ،»قَصعتِها
فَقَـالَ  ،»ولَيقْذِفَن اللَّه فِي قُلُوبِكُم الْوهن    ،ولَينزعن اللَّه مِن صدورِ عدوكُم الْمهابةَ مِنكُم      ،السيلِ
 ٢٠٦»وكَراهِيةُ الْموتِ،حب الدنيا«:الَوما الْوهن؟ قَ،يا رسولَ اللَّهِ:قَائِلٌ

إِذْ تـداعت   ،كَيف أَنت يا ثَوبـانُ    " : يقُولُ لِثَوبانَ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
بِأَبِي وأُمـي يـا رسـولَ    :وبانُقَالَ ثَ"علَيكُم الْأُمم كَتداعِيكُم علَى قَصعةِ الطَّعامِ تصِيبونَ مِنه؟       

وما الْوهن؟  :قَالُوا"ولَكِن يلْقَى فِي قُلُوبِكُم الْوهن    ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   ،لَا" :أَمِن قِلَّةٍ بِنا؟ قَالَ   ،االلهِ
 ٢٠٧"حبكُم الدنيا وكَراهِيتكُم الْقِتالَ " :يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ

ما ترك قَـوم الْجِهـاد إِلَّـا عمهـم اللَّـه            «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ قَالَ    
 ٢٠٨»بِالْعذَابِ

مات علَـى   ،ولَم يحدثْ بِهِ نفْسه   ،من مات ولَم يغز   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
نِفَاقٍش ةٍ مِنب٢٠٩»ع  

مات علَى شعبةِ   ،ولَم يحدثْ نفْسه بِغزوٍ   ،من مات ولَم يغز   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٢١٠»نِفَاقٍ
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 صحيح ) ٤٢٩٧) (١١١/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٠٦

 .يه السيلما يلق: الغثاء: غثاء-.جمع آكل: الأكلة-.يدعو بعضها بعضا فتجيب: التتابع،أي: التداعي: تداعى
 صحيح لغيره ) ٨٧١٣)(٣٣٢/ ١٤(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٠٧
 حسن ) ٣٨٣٩) (١٤٩/ ٤(المعجم الأوسط  - ٢٠٨
 ) ١٩١٠ (- ١٥٨) ١٥١٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٠٩
 ]والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق [ 
 صحيح ) ٣٠٩٧) (٨/ ٦(لنسائي سنن ا - ٢١٠



 ١١٦
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 : ذم القاعدين-١

لَا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ            {:تعالىقال االله   
             ـدعا وكُلةً وجرد لَى الْقَاعِدِينع فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم اهِدِينجالْم لَ اللَّهفَض فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم

درجاتٍ مِنه ومغفِـرةً    ) ٩٥(اللَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجرا عظِيما          
 ]٩٥،٩٦:النساء[} )٩٦(ورحمةً وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما 

مِن عظِيمِ الأجرِ والمَغفِرةِ    ،بِأموالِهِم وأَنفُسِهِم ، االلهِ يبين االلهُ تعالَى لِلناسِ ما لِلْمجاهِدِين فِي سبيلِ       
   هِمبر دةِ عِناتِ الكَرِيمجرالدالَى ،وعـادِ        :فَقَالَ تـنِ الجِهع إنَّ القَاعِـدِين-      ـروا غَيإذا كَـان 

ذُورِينعرٍ     ،مرضذَوِي عِلَّةٍ و رغَيو-   عونَ موتسلاَ ي    فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم اهِدِينلَ   ، المُجإنَّ االلهَ فَضو
  لَى القَاعِدِينع اهِدِينظِيمةٍ  ،المُجاتٍ عجربِد مهصخرٍ كَبير ،وأَجو،       ـدعو الَى قَـدعإنْ كَانَ تو

بِالخَيرِ والمَثُوبةِ والعفْـوِ    ، وعد المُجاهِدِين  كَما،مع تمني القُدرةِ عليهِ   ،القَاعِدِين عنِ الجِهادِ عجزاً   
 .مخلِص اللهِ فِي العملِ،والمَغفِرةِ لأنَّ كُلاً مِنهم كَامِلُ الإِيمانِ

       اهِدِينااللهُ بِهِ المُج دعالذِي و ظِيمالع رذَا الأَجهذَوي          ،و مِـن لَـى القَاعِـدِينبِـهِ ع ملَهفَضو
وكَانَ االلهُ  ،والمَغفِرةِ والرحمـةِ  ،ومنازِلُ بعضها فَوق بعضٍ مِن الكَرامةِ     ،هو درجات مِنه  ،الأعذَارِ

 ٢١١.رحِيماً بِأَهلِ طَاعتِهِ،غَفُوراً لِذُنوبِ أَولِيائِهِ الذِين يستحِقُّونَ المَغفِرةَ
ي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالآخِرةِ ومن يقَاتِلْ فِي سـبِيلِ             فَلْيقَاتِلْ فِ {: وقال تعالى 

 )٧٤:النساء(} اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجراً عظِيماً
أعـداء  لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله ومن لم يخرج للجهـاد ولم يقاتـل     :أي
والترهيب من التكاسل والقعود عنـه      ،والترغيب في ذلك  ،ففيه الحث على الخروج للجهاد    ،االله

 .من غير عذر

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٨٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١١



 ١١٧

فإم ليسـوا بمترلـة   ،وأما أهل الضرر كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا يجد ما يتجهز به           
سـبيل االله  فمن كان من أولي الضرر راضيا بقعوده لا ينوي الخروج في ،القاعدين من غير عذر   

 .فإنه بمترلة القاعد لغير عذر،ولا يحدث نفسه بذلك،المانع] وجود[لولا 
فإنه ،ومن كان عازما على الخروج في سبيل االله لولا وجود المانع يتمنى ذلك ويحدث به نفسه               

لأن النية الجازمة إذا اقترن ا مقدورها من القـول أو الفعـل يـترل               ،بمترلة من خرج للجهاد   
 .حبها مترلة الفاعلصا

وهذا تفضيل على وجـه     ،الرفعة:أي،ثم صرح تعالى بتفضيل ااهدين على القاعدين بالدرجة       
والرحمة الـتي   ،ووعدهم بالمغفرة الصادرة من رم    ،ثم صرح بذلك على وجه التفصيل     ،الإجمال

 .واندفاع كل شر،تشتمل على حصول كل خير
أن في الجنة مائة درجـة      " الصحيحين"لثابت عنه في     بالحديث ا  �والدرجات التي فصلها النبي     

 .أعدها االله للمجاهدين في سبيله،ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض
يا أَيها الَّـذِين    {:نظير الذي في سورة الصف في قوله      ،وهذا الثواب الذي رتبه االله على الجهاد      

تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِـي      * يكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ     آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِ     
يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم    * سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ           

إلى آخر  } لأنهار ومساكِن طَيبةً فِي جناتِ عدنٍ ذَلِك الْفَوز الْعظِيم        جناتٍ تجرِي مِن تحتِها ا    
 السورة

وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها فإنه نفى التسوية أولا بين ااهد وغـيره ثم                  
 ة والدرجاتصرح بتفضيل ااهد على القاعد بدرجة ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة والرحم

وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل والمدح أو الترول من حالة إلى ما دوـا                   
  أحسن لفظا وأوقع في النفس-عند القدح والذم 

وكذلك إذا فضل تعالى شيئا على شيء وكل منهما له فضل احترز بذكر الفضـل الجـامع                  
 .}وكُلا وعد اللَّه الْحسنى{ما قال هنا للأمرين لئلا يتوهم أحد ذم المفضل عليه ك

وكما في قوله تعالى    } وبشرِ الْمؤمِنِين {وكما قال تعالى في الآيات المذكورة في الصف في قوله           
 أي ممن لم يكن كذلك} لا يستوِي مِنكُم من أَنفَق مِن قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ{



 ١١٨

فَفَهمناها سلَيمانَ وكُلا آتينـا حكْمـا       {وكما قال تعالى    } لَّه الْحسنى وكُلا وعد ال  {ثم قال   
 فينبغي لمن بحث في التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال أن يتفطن لهذه النكتة} وعِلْما

وكذلك لو تكلم في ذم الأشخاص والمقالات ذكر ما تجتمع فيه عند تفضيل بعضها على بعض                
 يتوهم أن المفضل قد حصل له الكمال كما إذا قيل النصارى خير من اوس فليقل مـع                  لئلا

 ذلك وكل منهما كافر
 والقتل أشنع من الزنا وكل منهما معصية كبيرة حرمها االله ورسوله وزجر عنها

ختم هـذا   } الْغفُور الرحِيم {ولما وعد ااهدين بالمغفرة والرحمة الصادرين عن اسميه الكريمين          
 ٢١٢.}وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما{الآية ما فقال 

} لَا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضـررِ والْمجاهِـدونَ          {:عنِي جلَّ ثَناؤه بِقَولِهِ   
 ـ      ] ٩٥:النساء[ ادِ فِي سنِ الْجِهلِّفُونَ عختدِلُ الْمتعـانِ بِاللَّـهِ           لَا يـلِ الْإِيمأَه بِيلِ اللَّـهِ مِـن

الْمؤثِرونَ الدعةَ والْخفْض والْقُعود فِي منازِلِهِم علَى مقَاساةِ حزونةِ الْأَسفَارِ والسـيرِ            ،وبِرسولِهِ
إِلَّا أَهلُ الْعذْرِ   ،ذَاتِ اللَّهِ وقِتالِهِم فِي طَاعةِ اللَّهِ     فِي الْأَرضِ ومشقَّةِ ملَاقَاةِ أَعداءِ اللَّهِ بِجِهادِهِم فِي         

  ارِهِمصابِ أَببِذَه مهمِن،             الِهِمإِلَى قِت رِ الَّذِي بِهِمرا لِلضلِهبِيلَ لِأَهالْعِلَلِ الَّتِي لَا س مِن رِ ذَلِكغَيو
لِتكُونَ كَلِمـةُ اللَّـهِ هِـي       ،ومِنهاجِ دِينِهِ ،هِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ   وجِهادِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمجا    

إِنفَاقًا لَها فِيمـا أَوهـن      ،الْمستفْرِغُونَ طَاقَتهم فِي قِتالِ أَعداءِ اللَّهِ وأَعداءِ دِينِهِم بِأَموالِهِم        ،الْعلْيا
وكَلِمةُ ،بِما تكُونُ بِهِ كَلِمةُ اللَّهِ الْعالِيةَ     ،مباشِرةً بِها قِتالَهم  ،نِ بِاللَّهِ وبِأَنفُسِهِم  كَيد أَعداءِ أَهلِ الْإِيما   
 ٢١٣.الَّذِين كَفَروا السافِلَةَ

إن هذا النص القرآني كان يواجه حالة خاصة في اتمع المسلم وما حوله وكان يعالج حالـة                 
 في النـهوض بتكـاليف الجهـاد        - من بعض عناصره     - من التراخي    خاصة في هذا اتمع   

إذ لم  ،سواء كان المقصود أولئك الذين تخلفوا عن الهجرة احتفاظا بـأموالهم          .بالأموال والأنفس 
يكن المشركون يسمحون لمهاجر أن يحمل معه شيئا من ماله أو توفيرا لعناء الهجرة وما فيهـا                 

وكثيرا مـا كـانوا يحبسـوم       ،كون المسلمين يهاجرون  إذ لم يكن المشركون يتر    ،من مخاطر 

                                                 
 )١٩٥: ص(تيسير الكريم الرحمن =   تفسير السعدي - ٢١٢
 )٣٦٥/ ٧(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢١٣



 ١١٩

سـواء كـان    .. إذا عرفوا منهم نية الهجـرة      - أو يزيدون في إيذائهم بتعبير أدق        -ويؤذوم  
 أو كـان المقصـود بعـض    - وهو ما نرجحه -المقصود هم أولئك الذين تخلفوا عن الهجرة   

 مـن غـير المنـافقين       -ال والأنفس   الذين لم ينشطوا للجهاد بالأمو    ،المسلمين في دار الإسلام   
 أو كان المقصود هؤلاء وهؤلاء ممن لم ينشـطوا          -المبطئين الذين ورد ذكرهم في درس سابق        

 .للجهاد بالأموال والأنفس في دار الحرب ودار الإسلام سواء
 إن هذا النص كان يواجه هذه الحالة الخاصة ولكن التعبير القرآني يقرر قاعدة عامة يطلقها من                

وملابسات البيئة ويجعلها هي القاعدة التي ينظر االله ا إلى المؤمنين في كل زمـان               ،يود الزمان ق
 قاعدة عدم الاستواء بين القاعدين من المؤمنين عن الجهاد بالأموال والأنفس            -وفي كل مكان    

أو يقعدهم الفقر والعجـز عـن       ، غير أولي الضرر الذين يقعدهم العجز عن الجهاد بالنفس         -
 عدم الاستواء بين هؤلاء القاعدين والآخرين الذين يجاهدون بـأموالهم      -هاد بالنفس والمال    الج

 غَير أُولِي الضـررِ     -لا يستوِي الْقاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين      «:قاعدة عامة على الإطلاق   ..وأنفسهم
-فُسِهِمأَنو والِهِمبِيلِ اللَّهِ بِأَمونَ فِي سجاهِدالْمو «.. 

فَضلَ «:ويبين طبيعة عدم الاستواء بين الفريقين     ،بل يوضحها ويقررها  ،ولا يتركها هكذا مبهمة   
 ..»اللَّه الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقاعِدِين درجةً

والهم  وااهدين بـأم   - غير أولي الضرر     -هذا الفارق في المستوي بين القاعدين من المؤمنين         
 ..»وكُلا وعد اللَّه الْحسنى«:فيقرر أن االله وعد جميعهم الحسنى،وأنفسهم

فللإيمان وزنه وقيمته على كل حال مع تفاضل أهله في الدرجات وفق تفاضلهم في النـهوض                
وهذا الاستدراك هو الذي نفهم منه أن       ..بتكاليف الإيمان فيما يتعلق بالجهاد بالأموال والأنفس      

إنما هم طائفة أخرى صالحة في الصـف المسـلم          . القاعدين ليسوا هم المنافقين المبطئين     هؤلاء
ومخلصة ولكنها قصرت في هذا الجانب والقرآن يستحثها لـتلافي التقصـير والخـير مرجـو              

 .والأمل قائم في أن تستجيب،فيها
في عرضها ممعنا في    متوسعا  ،فإذا انتهى من هذا الاستدراك عاد لتقرير القاعدة الأولى مؤكدا لها          

وفَضلَ اللَّـه الْمجاهِـدِين علَـى الْقاعِـدِين أَجـراً           «:الترغيب فيما وراءها من أجر عظيم     
 .»وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً.درجاتٍ مِنه ومغفِرةً ورحمةً.عظِيماً



 ١٢٠

والتلويح ..لى القاعدين والتفضيل ع ..وهذا التمجيد للمجاهدين  ..وهذه الوعود ..وهذا التوكيد 
ومن مغفـرة االله ورحمتـه للـذنوب    ..بكل ما فو له نفس المؤمن من درجات الأجر العظيم       

 ..والتقصير
 :هذا كله يشي بحقيقتين هامتين

هي أن هذه النصوص كانت تواجه حالات قائمة في الجماعة المسـلمة كمـا              :الحقيقة الأولى 
ولطبيعة الجماعـات  ،كثر إدراكا لطبيعة النفس البشرية  وهذا كفيل بأن يجعلنا أ    .أسلفنا وتعالجها 

وأا مهما بلغت في مجموعها من التفوق في الإيمان والتربية فهي دائما في حاجـة إلى                ،البشرية
وبخاصـة  ،علاج ما يطرأ عليها من الضعف والحرص والشح والتقصير في مواجهـة التكاليف            

وظهور هذه الخصائص   .وفي سبيل االله  ، الله مع خلوص النفس  ،تكاليف الجهاد بالأموال والأنفس   
ولا ، لا يدعو لليأس من النفس أو الجماعة       - من الضعف والحرص والشح والتقصير       -البشرية  

وازدرائها طالما أن عناصر الإخلاص والجد والتعلق بالصـف والرغبـة في            ،إلى نفض اليد منها   
النفس أو الجماعة على ما بدا منها       ولكن ليس معنى هذا هو إقرار       ..التعامل مع االله موفورة فيها    

باعتبار أن هذا كلـه     ،من الضعف والحرص والشح والتقصير والهتاف لها بالانبطاح في السفح         
بل لا بد لها من الهتاف لتنهض من السفح والحـداء لتسـير في المرتقـى                ! »واقعها«جزء من   
 . في المنهج الرباني الحكيمكما نرى هنا..بكل ألوان الهتاف والحداء.إلى القمة السامقة،الصاعد

هي قيمة الجهاد بالأموال والأنفس في ميزان االله واعتبار ات هذا الدين وأصالة             :والحقيقة الثانية 
 من طبيعة الطريـق     - سبحانه   -لما يعلمه االله    .هذا العنصر في طبيعة هذه العقيدة وهذا النظام       

 . حينوطبيعة البشر وطبيعة المعسكرات المعادية للإسلام في كل
إنما هو ضرورة مصاحبة لركـب      .ليس ملابسة طارئة من ملابسات تلك الفترة      » الجهاد«إن  

 أن الإسـلام نشـأ في عصـر         - كما توهم بعض المخلصين      -وليست المسألة   ! هذه الدعوة 
 أنه لا بد لهم من قوة قـاهرة         - اقتباسا مما حولهم     -الإمبراطوريات فاندس في تصورات أهله      

 بقلة ملابسة طبيعة الإسـلام الأصـيلة        - على الأقل    -ذه المقررات تشهد    ه! لحفظ التوازن 
 .لنفوس هؤلاء القائلين ذه التكهنات والظنون
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لو كان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة ما استغرق كل هذه الفصول من صـلب                 
 - رسول االله    ولما استغرق كذلك كل هذه الفصول من سنة       ! كتاب االله في مثل هذا الأسلوب     

 .. وفي مثل هذا الأسلوب- �
 

وقد تغـيرت   . إنما كان الجهاد ملابسة طارئة بسبب ظروف       - بسبب ذلك    -فلا يقولن أحد    
وليس ذلك لأن الإسلام يجب أن يشهر سيفه ويمشي به في الطريق يقطع بـه               ! هذه الظروف 

سك ذا السيف ويأخذ    ولكن لأن واقع حياة الناس وطبيعة طريق الدعوة تلزمه أن يم          ! الرؤوس
 ! يعلم أن هذا أمر تكرهه الملوك- سبحانه -إن االله ! حذره في كل حين

ومنـهج غـير    ،لأنـه طريـق غـير طريقهم      .ويعلم أن لا بد لأصحاب السلطان أن يقاوموه       
 !وفي كل جيل،وفي كل أرض.ولكن اليوم وغدا.ليس بالأمس فقط.منهجهم
ولا يمكن أن يدع الخير     .ولا يمكن أن يكون منصفا    ، يعلم أن الشر متبجح    - سبحانه   -وإن االله   

 فإن مجرد نمو الخير يحمل الخطـورة        -!  مهما يسلك هذا الخير من طرق سلمية موادعة        -ينمو  
ولا بد أن يجنح الشر إلى العدوان ولا بد         .ومجرد وجود الحق يحمل الخطر على الباطل      .على الشر 

وليسـت ملابسـة    ! هذه جبلـة  ! خنقه بالقوة أن يدافع الباطل عن نفسه بمحاولة قتل الحق و        
لا بـد منـه في كـل    ..ومن ثم لا بد من الجهـاد ...وليست حالة طارئة ! هذه فطرة ...وقتية

ولا بد  .ثم يظهر فيشمل عالم الحقيقة والواقع والشهود      .ولا بد أن يبدأ في عالم الضمير      ..صورة
 المتترس بالعدد بالحق المتوشـح      ولا بد من لقاء الباطل    .من مواجهة الشر المسلح بالخير المسلح     

ولا بد مـن بـذل الأمـوال        ! أو كان هزلا لا يليق بالمؤمنين     .وإلا كان الأمر انتحارا   ..بالعدة
فأمـا  ..وكما اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة  .كما طلب االله من المؤمنين    .والأنفس

 وذلك قدره المصـحوب  -ه  سبحان-أن يقدر لهم الغلب أو يقدر لهم الاستشهاد فذلك شأنه           
والنـاس كلـهم يموتـون عنـدما يحـين          ..أما هم فلهم إحدى الحسنيين عند رم      ..بحكمته
 ..والشهداء وحدهم هم الذين يستشهدون..الأجل

وفي ،وفي خط سيرها المرسـوم    ،وفي منهجها الواقعي  ،هناك نقط ارتكاز أصيلة في هذه العقيدة      
 .لا علاقة لها بتغير الظروفالتي ،طبيعة هذا الخط وحتمياته الفطرية
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ومـن هـذه    . تحت أي ظرف من الظروف     -وهذه النقط لا يجوز أن تتميع في حس المؤمنين          
وتحت .الجهاد في سبيل االله وحده    ..الذي يتحدث عنه االله سبحانه هذا الحديث      ..الجهاد..النقط

لأ الأعلـى   ويتلقاهم الم » شهداء«وهذا هو الجهاد الذي يسمى من يقتلون فيه         ..رايته وحدها 
 ٢١٤..بالتكريم

----------- 
 : وااهدينن ثواب المهاجري-٢ 

الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم أَعظَم درجةً عِند            { :قال تعالى 
بهم بِرحمةٍ مِنه ورِضوانٍ وجناتٍ لَهم فِيهـا نعِـيم         يبشرهم ر ) ٢٠(اللَّهِ وأُولَئِك هم الْفَائِزونَ     

 قِيم٢١(م ( ظِيمع رأَج هدعِن ا إِنَّ اللَّهدا أَبفِيه الِدِينخ)التوبة[} )٢٢[ 
        فُسِهِمأَنو الِهِموبِيلِ االلهِ بِأَموا فِي سداهجوا وراجهوا ونآم فَالذِين،ـةً       هجرااللهِ د ـدعِن ظَمأَع م

وهؤلاَءِ المُؤمِنونَ  .وسقَوا الحَاج فِي الجَّاهِلِيةِ   ،وأَكْثَر مثُوبةً مِن الذِين عمروا المَسجِد الحَرام      ،ومقَاماً
 .انِهِ وجناتِهِورِضو،المُجاهِدونَ فِي االلهِ حق جِهادِهِ هم الفَائِزونَ بِرحمةِ االلهِ

بِرحمةٍ ،وعلَى لِسانِ ملاَئِكَتِهِ حِين موتِهِم    ،وعلَى لِسانِ رسولِهِ  ، وهؤلاَءِ يبشرهم ربهم فِي كِتابِهِ    
والرِضوانُ ،داً فِي نعِيمٍ مقِيمٍ   وسيبقَونَ فِيها أَب  ،وبِأَنه سيدخِلُهم جناتِهِ الواسِعةَ   ،مِن ربهِم ورِضوانٍ  

 .وأَكْملُ الجَزاءِ،وأَعلَى النعِيمِ،مِن االلهِ هو نِهايةُ الإِحسانِ
 وسيكُونُ هؤلاَءِ الكِرام مخلَّدِين فِي الجَنةِ أَبداً وهذا جزاءٌ لَهم مِن ربهِـم علَـى أَعمـالِهِم                 

  ٢١٥وقَام بِما فَرضه علَيهِ الإِسلاَم،وااللهُ تعالَى عِنده الأَجر العظِيم لِمن آمن وجاهد،الصالِحةِ
والْآخر ،وهذَا قَضاءٌ مِن اللَّهِ بين فِـرقِ الْمفْتخِـرِين الَّـذِين افْتخـر أَحـدهم بِالسـقَايةِ                "

صـدقُوا  :الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ  :يقُولُ تعالَى ذِكْره  .ر بِالْإِيمانِ بِاللَّهِ والْجِهادِ فِي سبِيلِهِ     والْآخ،بِالسدانةِ
  رِكِينشالْم حِيدِهِ مِنوبِت،  مِهِمقَو وروا دراجهو،        الِهِموفِي دِينِ اللَّـهِ بِـأَم رِكِينشوا الْمداهجو

فُسِهِمأَنامِ               ،وـرـجِدِ الْحسارِ الْممعو اجقَاةِ الْحس مِن هدزِلَةً عِننم فَعأَراللَّهِ و دةً عِنجرد ظَمأَع

                                                 
 )١٠٩٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٤
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٥٦: ص(لتفاسير لأسعد حومد أيسر ا - ٢١٥
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وهؤلَاءِ الَّذِين وصفْنا صِفَتهم أَنهـم آمنـوا        :يقُولُ] ٥:البقرة[} وأُولَئِك{.وهم بِاللَّهِ مشرِكُونَ  
 بِالْجنةِ الناجونَ مِن النارِ] ٢٠:التوبة[} هم الْفَائِزونَ{ وجاهدوا وهاجروا

                مهحِمر قَد هأَن ملَه هةٍ مِنمحبِر مهببِيلِ اللَّهِ روا فِي سداهجوا وراجهوا ونآم لَاءِ الَّذِينؤه رشبي
بِأَنه قَد رضِـي عـنهم بِطَـاعتِهِم إِيـاه وأَدائِهِـم مـا              ،ضوانٍ مِنه لَهم  مِن أَنْ يعذِّبهم وبِرِ   

ماتٍ{.كَلَّفَهنجقُولُ] ١٣٦:آل عمران [} ولَـا           :يولُ وـزلَـا ي قِيمم ميعا نفِيه ملَه اتِينسبو
بِيدي،ما لَهدأَب ائِمد ٢١٦"ثَابِت  

بالنفقـة في   } الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم       {:فضل فقال ثم صرح بال  
أَعظَم درجةً عِند اللَّـهِ وأُولَئِـك هـم         {بالخروج بالنفس   } وأَنفُسِهِم{الجهاد وتجهيز الغزاة    

وتخلق ،إلا مـن اتصـف بصـفام      ،وبلا يفوز بالمطلوب ولا ينجو من المره      :أي} الْفَائِزونَ
أزال } بِرحمةٍ مِنـه {،واعتناء ومحبة لهم،وكرما وبرا م،جودا منه } يبشرهم ربهم {.بأخلاقهم

الذي هو أكـبر    ،منه تعالى عليهم  } ورِضوانٍ{.كل خير ] ا[وأوصل إليهم   ،ا عنهم الشرور  
 .خط عليهم أبدافلا يس،فيحل عليهم رضوانه،نعيم الجنة وأجله

}    قِيمم عِيما نفِيه ماتٍ لَهنجمما لا يعلـم وصـفه      ،وتلذ الأعين ،من كل ما اشتهته الأنفس    } و
ما بـين كـل     ،الذي منه أن االله أعد للمجاهدين في سبيله مائة درجـة          ،ومقداره إلا االله تعالى   

خالِدِين {. لوسعتهم ولو اجتمع الخلق في درجة واحدة منها      ،درجتين كما بين السماء والأرض    
لا تسـتغرب   } إِنَّ اللَّه عِنده أَجر عظِـيم     {ولا يبغون عنها حِولا     ،لا ينتقلون عنها  } فِيها أَبدا 

 ٢١٧.ولا يتعجب من عظمه وحسنه على من يقول للشيء كن فيكون،كثرته على فضل االله
وااهدون ،ؤمنون المهاجرون وهم الم ،فهؤلاء هم الذين يحصلون على أكبر الأجر عند االله تعالى         

فقال الحق موضـحاً مـا      .والفوز حكم يؤدي إلى أن تأخذ ما تحبه نفسك        ،بأموالهم وأنفسهم 
 :يفوزون به

الذين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدوا فِي سبِيلِ االله بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم أَعظَم درجةً عِند االله وأولئك            {
 .]٢٠:توبةال[} هم الفائزون

                                                 
٢١٦ -  

 )٣٨٢/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري 
 )٣٣٢: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢١٧
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فالذين يصنعون أمورا خاصة    .فالفوز إنما يكون في مضمارين اثنين     ،وما دام هؤلاء هم الفائزون    
ولكن نعيمهم على قدر إمكانام؛ وهو نعيم غـير         ،بالدنيا قد يفوزون فيها بدرجة من النعيم      

نعـيم  إذن فهـو    ،وإما أن يزولوا هم عنه بالموت     ،دائم؛ لأنه إما أن يزول عنهم بذهاب النعمة       
 .ناقص

ولكن ،فسوف يفوز بنعيم لا على قدر إمكاناته      ،أما الذي يؤمن ويهاجر ويجاهد ويعمل لآخرته      
وفوق ذلك فهـو نعـيم   .ولا مقارنة بين إمكانات االله وإمكانات خلقه ،على قدر إمكانات االله   

 .ولا تتركه لأنك في الجنة خالد لا تموت،دائم لا يتركك فيزول عنك
إذن } ...يبشرهم ربهم بِرحمةٍ منه ورِضـوانٍ وجنـات       {: قوله تعالى  ثم يذكر الحق بعد ذلك    

 -والبشارة  .فهذا قمة الفوز للقوم الذين يبشرهم االله في هذه الآية بالرحمة منه وبالرضوان المقيم             
أنك حين تبشر إنسانا فأنت     ،أي، هي نوع من الإعلام بشيء سوف يأتي مستقبلاً        -كما نعلم   

 .ه بشيء قادم يسرهتخبر
فأنا أبشـرك بالنجـاح إن      ،إذن ففائدة البشارة أن تغري الإنسان بسلوك السبيل الذي يحققها         

ويشجعك كلامـي لتجتهـد حـتى تحقـق هـذه           ،استقمت وذاكرت واستمعت للأساتذة   
 .فكأن البشارة تجعلك تتخذ الوسيلة التي توصلك إليها،البشارة

ات والعلة والمعلول والشرط والجواب؛ كلها يجب أن تحرر         إن الأسباب والمسبب  :ولذلك فقد قلنا  
وعلـى  ،»إن تذاكر تنجح  «:لأننا كنا نتعلم أن الشرط سبب في الجواب؛ كقولك        ،بشكل آخر 

إن الجواب هو السـبب في      ،لا:ونقول،وسبب الجواب هو النجاح   ،ذلك فالشرط هو المذاكرة   
إذن فالشرط سبب   ،ققه لك من فرحة   الشرط لأنك لا تذاكر إلا إذا تمثل لك النجاح بكل ما يح           

ن الدافع لمذاكرتك هـو     :أ:أي،والجواب سبب في وجود الشرط دافعا     .في وجود الجواب واقعا   
لكن النجـاح لا    ،وكل إنسان يرغب في النجـاح     .ما يمثله لك النجاح من قيمة مادية ومعنوية       

تذاكر إلا وقد تمثـل     بمعنى أنك لا    .بل بالمذاكرة التي تحقق النجاح كواقع     ،يتحقق بالدعاء فقط  
إن :ولهـذا نقـول   .وبفرحك بنفسك ،لك النجاح بمواهبه ومزاياه وبمكانته ويفرح أهلك بك       

 .السبب هو الذي يوجد أولاً في الذهن



 ١٢٥

وتكون أنـت   ،فتكون الطائف هي الغاية   .لنفترض أنك تريد أن تسافر إلى الطائف      :ومثال آخر 
وقولـه  .والشرط يوجد واقعاً  ،د دافعا إذن فالجواب يوج  ،قد خططت للوسيلة وفي ذهنك الغاية     

يخبرهم بالنهاية السارة التي سوف يصلون إليها ليتحملوا مشـقة          :أي} يبشرهم ربهم {:تعالى
ولأن التشريع الإلهي تقييد لحريـة      ،التكاليف التي يأمرهم ا المنهج؛ لأن الجنة محفوفة بالمكاره        

ولكن غير المؤمن إنما    .»لا تفعل «و  » افعل« تعالى في    والمؤمن مقيد بأوامر االله   ،الاختيار في العبد  
أما المـؤمن   ،ويفعل ما يشاء له من الهوى ويطيع نزواته كما يريـد          ،يتبع هواه في كل حركاته    

أما ما يخضع للمنهج فهو مقيد الحركة فيه بما         ،فحريته فقط فيما لم يرد فيه تشريع من االله تعالى         
نجد أن الذي يتبع شهواته في      ،ولكن إذا قارنا بين الجزائين    ،يدفكأن الإيمان جاء ليق   .قضى االله به  

لأن الـذي قيـد     ،إذن فهو الخاسـر   ،وعمره في الدنيا محدود   ،الدنيا إنما يحصل على لذة موقوتة     
والمثـال  .حركته بمنهج االله يأخذ اطمئنانا في الدنيا ونعيما مقيما لا يزول ولا ينتهي في الآخرة              

ولكن يقضي وقتـه في     ،ب الذي لا يذهب إلى المدرسة ولا يذاكر       الذي أضر به دائما هو الطال     
ثم بعد ذلـك يعـيش في       ،ولكنه أخذ متعة محدودة   ،وهو قد أعطى نفسه ما تريد     ،اللعب واللهو 

 .شقاء بقية عمره
وتكون الثمـرة أنـه     .فقد منع شهوات نفسه في اللعب واللهو      ،أما الذي قيد حركته بالمذاكرة    

 .ومرموقا بقية عمرهيحقق لنفسه مستقبلا مريحا 
كل منـهما أخـذ لونـاً مـن         ،إذن فكل من الطالب الذي يجتهد وذلك الذي يلهو ويلعب         

أما الثاني فقد قيد نفسه     ،ثم أصبح من صعاليك الحياة    ،ولكن أحدهما أخذ متعة قصيرة جداً     .المتعة
 .سنوات معدودة ليتمتع بمستقبل ناجح

فظاهر الأمر أنـك    ،»لا تفعل «و  » افعل«كذلك أنت في الدنيا؛ إن قيدت نفسك بالتكاليف         
ولذلك نجد  .فاالله يعطيك راحة واطمئنانا ومتعة في النفس      ،وإن فعلت ذلك برضا   ،قَيدت حريتك 

الصلاة وهي التي يؤديها المسلم خمس مرات في اليوم على الأقل؛ هذه الصلاة في ظاهرها أـا                 
ما أا تعطي اقتناعا يفوق التصور      ك،ولكنها تعطي راحة نفسية   ،تأخذ بعضا من الوقت كل يوم     

 .»يا بلالُ أرِحنا بالصلاة«:َ  يقول�وكان ،إن خشع فيها الإنسان وأداها بحقها



 ١٢٦

وجعلَت قُـرة عـيني في      «َ  ضمن حديث رواه عنه أنس بن مالك رضِي اللَّه عنه             �كما قال   
 .»الصلاة

سان فيها بتجليات ربه وفيوضاته فترتـاح       ويتمتع الإن .لأن التكليف ينتقل من المتعة إلى الراحة      
تجد البشارة هنا آتية مـن      ،}يبشرهم ربهم {وانظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى       .نفسه ودأ 
 .وهو مأمون عليك،والرب هو المالك؛ والمدبر الذي يرتب لك أمورك.رب خالق

والرحمة والرضوان من صفات االله وهـي       .]٢١:لتوبةا[} يبشرهم ربهم بِرحمةٍ منه ورِضوانٍ    {
ويتابع المـولى سـبحانه     .ومتعلقات العبد فيها أنه سبحانه يهبها لمن يشاء       ،صفات ذاتية في االله   

ونجد أن هـذا تـرق وتـدرج في         .]٢١:التوبة[} وجنات لَّهم فِيها نعِيم مقِيم    {:وتعالى قوله 
ولنلحظ أن  .ثم بنعمة دائمة في الحياة    ، بالرحمة،وهي ذاتية فيه   فقد بشرهم االله سبحانه أولاً    ،النعمة

 إذا دعاك إنسـان في      - والله المثل الأعلى     -ونضرب لذلك مثلا    .هناك فارقا بين النعمة والمنعم    
لا بد أن يكون التفاح في الطبق يكفي كل الجالسـين           ،بيته وقت الطعام ثم جاء بطبق فيه تفاح       

فإذا أمسك صاحب البيـت بتفاحـة وأعطاهـا لأحـد           ،ةبحيث يأخذ كل واحد منهم تفاح     
وتمييز لشخص ضيفه عن بقية     ،فهذا مظهر من مظاهر رعاية خاصة من صاحب البيت        .الجالسين
أما التفـاح   .وهذه تمثل درجة أعلى من الكرم والاهمتام؛ فهي تمثل الرحمة والرضوان          ،الضيوف

 .ومثله مثل الجنات،نفسه فهو النعمة
والمؤمنون حين يرتقون في درجة الإيمـان؛ يعيشـون         .اختلافاً في التكريم  وهكذا نرى أن هناك     
ولكنهم ،»الحمد الله «:وإذا أكلوا قالوا  ،»بسم االله «:فإذا جاء الطعام قالوا   ،دائما مع النعمة والمنعم   

ولذلك يباهي االله بعباده الملائكـة؛ يبـاهي        ،إذا ارتقوا أكثر في الإيمان عاشوا مع المنعم وحده        
ولو نزل ـم أشـد الـبلاء        ،طاعتهم التي يلتزمون ا على أي حالة يكونون عليها        بعبادم و 

 .وهؤلاء من أصحاب المترلة العالية،وسلبت منهم النعم
ليرى الحق سبحانه وتعـالى     ؛»ثم الأمثل فالأمثل  ،فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون     «ولذلك  

ومن ،فمن عبد االله ليدخل الجنة أعطاها له      .وهذه مترلة عالية  ،من يحبه لذاته وإن سلب منه نعمة      
فسوف يرتقي في الجنة ليرى وجه االله في كل وقت؛ وأما           ،عبده سبحانه؛ لأنه يستحق أن يعبد     

لـذلك  ،ولذلك يكون الجزاء في الآخرة على قدر العمق الإيمـاني للعبد          ،الآخرون فيرونه لمحات  



 ١٢٧

آءَ ربهِ فَلْيعملْ عملاً صالِحاً ولاَ يشرِك بِعِبادةِ        فَمن كَانَ يرجواْ لِقَ   {:يقول الحق سبحانه وتعالى   
 .]١١٠:الكهف[} ربهِ أَحداً

 .»لأن الجنة أحد،إني لا أشرك بك أحدا حتى الجنة«:وقال أحد الصالحين
تنـال  وقد ترحم ولكنـك لا      } يبشرهم ربهم بِرحمةٍ منه   {:وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى    

ولذلك يقـول   ،»الرحمة«إلى  » الرضوان«فوضح المولى سبحانه وتعالى ذلك وأضاف       ،الرضوان
وبعد الرضوان يقول الحق    .والرضوان هو ما فوق النعيم    } بِرحمةٍ منه ورِضوانٍ  {:الحق عز وجلَّ  
 .}وجنات لَّهم فِيها نعِيم مقِيم{:سبحانه وتعالى

 هناك جنة ليس فيها نعيم؟ ولماذا ذكرت النعيم؟ والجنة وجـدت أصـلا              هل:ولقائل أن يقول  
 .لينعم فيها الإنسان

وقـد  .فالمتحدث هو االله سبحانه وتعـالى     ،انتبه والتفت جيدا إلى المعنى    :ونقول لمثل هذا القائل   
مما يجعلـه لا يسـتمتع      ،ولكن يحيا في الكثير من المنغصـات      ،يكون عند الإنسان نعمة واسعة    

قـد  ،أو زوجة تملأ الحياة كـدرا ونكدا      ،أو ابن عاق يكدر حياته    ،كمرض يملؤه بالألم  ،بالنعمة
يحدث كل ذلك فلا يستمتع الإنسان بما يملك من نعمة االله؛ لأن المكـدرات قـد أحاطـت                  

بل ،وهنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى أن جنة الآخرة ليس فيها منغصات الـدنيا               .به
ي فيها الحق سبحانه وتعالى لعبده ما تشتهيه نفسه ويبعد عنه جميـع             يعط،هي صفاء واستمتاع  

لذلك يطمئن الحق العبد المـؤمن أنـه        ،وقد يخاف الإنسان ألا يدوم مثل هذا النعيم       ،المنغصات
} قِيمم عِيمفقد تستغرق الإقامة زمنـاً     ،قد ينظر إنسان إلى أن الإقامة مقولة تحمل التشكيك        ،}ن

فوعد المؤمنين بـالخلود    ، أن يطمئن المؤمن بوعد حق     - عز وجلَّ    -ء االله   وشا،طويلاً ثم تنتهي  
 ٢١٨}...خالدين فِيهآ أَبداً إِنَّ االله عِنده أَجر عظِيم{:فيقول سبحانه وتعالى.الأبدي في الجنة

--------------- 
 : شراء االله أنفس المؤمنين-٣ 

                                                 
 )٤٩٧١/ ٨(تفسير الشعراوي  - ٢١٨



 ١٢٨

ؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ  إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْم:قال تعالى 
فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهـدِهِ مِـن اللَّـهِ                 

يوا بِبشِربتفَاس ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب ١١١:التوبة[} عِكُم[ 
ويخبِرهم بِأَنه سيعوض المُؤمِنِين بِالجَنةِ عن بذْلِهِم أَنفُسـهم         ،يرغِّب االلهُ تعالَى الناس فِي الجِهادِ     

وإِقَامـةِ العـدلِ فِـي      ،وِلإِحقَـاقِ الحَق  ،لِتكُونَ كَلِمةَ االلهِ هِـي العلْيا     ،وأَموالَهم فِي سبِيلِ االلهِ   
وهم فِي كِلاَ الحَالَينِ مثَابونَ علَـى       ،ويقْتلُونَ هم ،فَهم حِين يجاهِدونَ يقْتلُونَ أَعداءَهم    ،الأَرضِ

ذَلِك.    المُؤ هادااللهُ عِب دعو قَدو   اءِ الحَقذَا الجَزبِه جِيـلِ        ،مِنِينالإِناةِ ورـولَيهِ فِي التقّاً عح لَهعجو
 .والقُرآنِ

والنعِـيمِ  ،ثُم يدعو االلهُ تعالَى منِ التزم مِن المُؤمِنِين بِعهدِهِ اللهِ إِلَى الاستِبشارِ بِذَلِك الفَوزِ العظِيمِ              
ولاَ أَكْثََر مِنه التِزاماً بِالوعدِ الذِي      ،نه لَيس هناك من هو أَكْثَر مِن االلهِ تعالَى وفَاءً بِالْعهدِ          لأَ،المُقِيمِ

هِ ولَيس هناك رِبح أَكْبر مِن الربِحِ الذِي يحقّقُه المُؤمِنونَ فِـي هـذِ            ،يقْطَعه علَى نفْسِهِ الكَرِيمةِ   
 ٢١٩.الصفْقَةِ

وهو أنـه   ،ومعاوضة جسيمة ،عظيمة] ٣٥٣:ص[ويعد وعدا حقا بمبايعة     ،يخبر تعالى خبرا صدقا   
 .فهي المثمن والسلعة المبيعة} مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم{بنفسه الكريمة } اشترى{
تلـذ الأعـين مـن أنـواع اللـذات          و،التي فيها مـا تشـتهيه الأنفس      } بِأَنَّ لَهم الْجنةَ  {

 .والمنازل الأنيقات،والحور الحسان،والمسرات،والأفراح
لإعلاء كلمته وإظهـار    ،بأن يبذلوا الله نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه       ،وصفة العقد والمبايعة  

قد صدرت مـن االله     ،فهذا العقد والمبايعة  } يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ     {دينه فـ   
التي هي أشـرف    } وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والإنجِيلِ والْقُرآنِ      {.مؤكدة بأنواع التأكيدات  
وكلها اتفقـت   ،وجاء ا أكمل الرسل أولو العزم     ،وأكملها،وأعلاها،الكتب التي طرقت العالم   
 .على هذا الوعد الصادق

}   دِهِ مِنهفَى بِعأَو نموا  وشِربتالَّذِي  {،أيها المؤمنون القائمون بما وعدكم االله     }  اللَّهِ فَاس عِكُميبِب
 .ويحث بعضكم بعضا،وليبشر بعضكم بعضا،لتفرحوا بذلك:أي} بايعتم بِهِ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٤٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٩
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}   ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكلأنـه يتضـمن السـعادة     ،ولا أجل ،الذي لا فـوز أكـبر منـه       } و
وإذا أردت أن تعـرف     ،والرضا من االله الذي هو أكبر من نعيم الجنـات         ، المقيم والنعيم،الأبدية

وهـو أكـبر    ،وإلى العوض ،فانظر إلى المشتري من هو؟ وهو االله جل جلالـه         ،مقدار الصفقة 
الذي هـو أحـب     ،والمال،وهو النفس ،وإلى الثمن المبذول فيها   ،جنات النعيم ،الأعواض وأجلها 
وبأي كتـاب   ،وهو أشرف الرسل  ، يديه عقد هذا التبايع    وإلى من جرى على   .الأشياء للإنسان 

 ٢٢٠.وهي كتب االله الكبار المترلة على أفضل الخلق،رقم
وعدهم الْجنةَ جـلَّ    :يقُولُ،إِنَّ اللَّه ابتاع مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِالْجنةِ وعدا علَيهِ حقا          

هاؤثَن،دعآنِ            والْقُرجِيلِ والْإِناةِ وروزِلَةَ التنبِهِ الْمبِهِ فِي كُت ملَه وفِيا أَنْ يقهِ حلَيفُّـوا    ،ا عو مإِذَا ه
 ـ  {بِما عاهدوا اللَّه فَقَاتلُوا فِي سبِيلِهِ ونصرةِ دِينِهِ أَعداءَه فَقَتلُوا وقُتِلُوا             هفَى بِعأَو نمو   دِهِ مِـن

ومـن أَحسـن وفَـاءً بِمـا ضـمِن وشـرطَ مِـن              :يقُولُ جلَّ ثَناؤه  ] ١١١:التوبة[} اللَّهِ
فَاستبشِروا أَيها الْمؤمِنـونَ الَّـذِين      :يقُولُ ذَلِك لِلْمؤمِنِين  ] ١١١:التوبة[} فَاستبشِروا{.اللَّهِ؟

   اها عفِيم قُوا اللَّهدوا  صد}عِكُمي١١١:التوبة[} بِب [       ـا مِـنوهمتبِالَّذِي بِع الَكَموأَمو كُمفُسأَن
كُمبر،ظِيمالْع زالْفَو وه ٢٢١.فَإِنَّ ذَلِك 

فالمؤمنون هـم   ..فهو المؤمن .من ارتضى الثمن ووفى   .من أمضى عقد الصفقة   .من بايع على هذا   
وإلا فهو واهب الأنفـس     ،ن رحمة االله أن جعل للصفقة ثمنا      وم..الذين اشترى االله منهم فباعوا    

ولكنه كرم هذا الإنسان فجعله مريدا وكرمه فجعل له         .وهو مالك الأنفس والأموال   ،والأموال
 وكرمه فقيده بعقوده وعهوده وجعل وفـاءه ـا          - حتى مع االله     -أن يعقد العقود ويمضيها     

إِنَّ شر  «..شر البهيمة ..:ارتكاسه إلى عالم البهيمة   مقياس إنسانيته الكريمة ونقضه لها هو مقياس        
الدواب عِند اللَّهِ الَّذِين كَفَروا فَهم لا يؤمِنونَ الَّذِين عاهدت مِنهم ثُم ينقُضونَ عهدهم فِي كُلِّ                

 .و الوفاءكما جعل مناط الحساب والجزاء هو النقض أ..»مرةٍ وهم لا يتقُونَ
 لا تسقط عنـه إلا      - قادر عليها    - ولكنها في عنق كل مؤمن       - بلا شك    -وإا لبيعة رهيبة    

 .بسقوط إيمانه

                                                 
 )٣٥٢: ص( الكريم الرحمن تيسير= تفسير السعدي  - ٢٢٠
 )٥/ ١٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٢١
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إِنَّ اللَّه اشـترى مِـن      «:ومن هنا تلك الرهبة التي أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه الكلمات          
 ..»يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ،جنةَالْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْ

في مشـارق   » مسـلمين «وهؤلاء الذين يزعمون أنفسـهم      ..فإن العقد رهيب  ! عونك اللهم 
وطرد الطواغيت الغاصـبة    ،لا يجاهدون لتقرير ألوهية االله في الأرض      ،قاعدون،الأرض ومغارا 

ولا يجاهدون جهادا ما دون     .ولا يقتلون .ولا يقتلون .اة العباد لحقوق الربوبية وخصائصها في حي    
 على عهد رسول    -ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين         ! القتل والقتال 

 فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع حيام ولم تكـن مجـرد                 - � -االله  
كـانوا يتلقوـا للعمـل المباشـر        .ة في مشـاعرهم   أو يحسوا مجرد  ،معان يتملوا بأذهام  

 -هكذا أدركها عبد االله بـن رواحـة         ..لا إلى صورة متأملة   ،لتحويلها إلى حركة منظورة   .ا
قال عبد االله بن    :عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا      . في بيعة العقبة الثانية    -رضي االله عنه    

اشترط لربي أن تعبدوه ولا     :قال!  شئت اشترط لربك ولنفسك ما   :- � -رواحة لرسول االله    
فإذا فعلنـا   :قالوا.واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم        ،تشركوا به شيئًا  

إن االله اشـترى مـن     (:فترلت! لا نقيل ولا نستقيل   ،ربح البيع :قالوا! الجنة:فماذا لنا؟ قال  ،ذلك
لقد أخذوها صفقة ماضية نافـذة      ..»لا نستقيل ربح البيع ولا نقيل و    «..هكذا..الآية،)المؤمنين

» لا نقيل ولا نسـتقيل    «:ولم يعد إلى مرد من سبيل     ،وأمضي عقدها ،بين متبايعين انتهى أمرها   
أليس الوعد مـن االله؟     ! ثمن مقبوض لا موعود   :فالصفقة ماضية لا رجعة فيها ولا خيار والجنة       

 .أليس االله هو المشتري؟ أليس هو الذي وعد الثمن
 ..»وعداً علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ«:قديما في كل كتبهوعدا 

 ومن أوفى بعهده من االله؟! أجل.»ومن أَوفى بِعهدِهِ مِن اللَّهِ؟ «
كل مؤمن على الإطلاق منـذ كانـت        ..إن الجهاد في سبيل االله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن         

إا السنة الجارية التي لا تستقيم هذه الحياة بدوا ولا تصلح الحياة            .. االله الرسل ومنذ كان دين   
ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم     «..»ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض       «:بتركها

و لَواتصو عبِيو وامِعص تمدضٍ لَهعاللَّهِ كَثِيراًبِب ما اسفِيه ذْكَري ساجِدم«.. 
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بل لا بد أن يأخـذ  ..!ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق . إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه       
إن دين االله لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم إلى العبودية               ..عليه الطريق 

ولا بـد   ..بل لا بد أن يقطع عليه الطريق      ..طاغوت في الطريق  ولا بد أن يقف له ال     .الله وحده 
ولا بد للحـق أن يمضـي في        .كله» الإنسان«كلها لتحرير   » الأرض«لدين االله أن ينطلق في      

» الأرض«ومـا دام في     .كفر» الأرض«وما دام في    ..!طريقه ولا ينثني عنه ليدع للباطل طريقا      
فالجهاد في سـبيل االله     » الإنسان« تذل كرامة    عبودية لغير االله  » الأرض«وما دامت في    .باطل
 .وإلا فليس بالإيمان،.والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء،ماض

ولكنها تنفق مع مضمون تلـك البيعـة        .وهذه آية مدنية قطعا   .فيومذاك لم يكن قد فرض قتال     
 .العام

 .» الْفَوز الْعظِيموذلِك هو،فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ«
وما الـذي   ..كما وعد االله  ،وأخذ الجنة عوضا وثمنا   ،استبشروا بإخلاص أنفسكم وأموالكم الله    

 فات؟
فـالنفس  .ما الذي فات المؤمن الذي يسلم الله نفسه وماله ويستعيض الجنة؟ واالله ما فاته شيء              

والجنـة  !  سبيل سـواه   سواء أنفقهما صاحبهما في سبيل االله أم في       .والمال إلى فوت  ،إلى موت 
! فالمقابل زائل في هذا الطريـق أو ذاك       ! كسب بلا مقابل في حقيقة الأمر ولا بضاعة       .كسب

وتقرير ، لإعـلاء كلمتـه    - إذا انتصـر     -ينتصـر   .ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش الله      
دينه ليؤدي ل ، في سبيله  - إذا استشهد    -ويستشهد  .وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه     ،دينه

 .شهادة بأنه خير عنده من الحياة
 أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع مـن ثقلـة            -ويستشعر في كل حركة وفي كل خطوة        

 .والعقيدة تنتصر فيه على الحياة،والإيمان ينتصر فيه على الألم،الأرض
كسب بتحقيق إنسانية الإنسان التي لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقه مـن            .إن هذا وحده كسب   

فإذا أضـيفت   ..وانتصار العقيدة فيه على الحياة    ،وهاق الضرورة وانتصار الإيمان فيه على الألم      أ
فهو بيـع يـدعو إلى الاستبشـار وهـو فـوز لا ريـب فيـه ولا                  ..الجنة..إلى ذلك كله  

 .»وذلِك هو الْفَوز الْعظِيم،فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ«:جدال
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وعداً علَيهِ حقا فِـي التـوراةِ والْإِنجِيـلِ         «:ف وقفة قصيرة أمام قوله تعالى في هذه الآية        ثم نق 
 ..»والْقُرآنِ

وهو لا يدع مجـالا     ..فوعد االله للمجاهدين في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور          
باني باعتباره الوسيلة المكافئة    للشك في أصالة عنصر الجهاد في سبيل االله في طبيعة هذا المنهج الر            

 ما دام أن الجاهلية لا تتمثل في نظرية         - لا في زمان بعينه ولا في مكان بعينه          -للواقع البشري   
يحمي نفسه بالقوة المادية ويقاوم دين االله       ،تقابل بنظرية ولكنها تتمثل في تجمع عضوي حركي       

ل دون الناس والاستماع لإعـلان      وكل تجمع إسلامي على أساسه بالقوة المادية كذلك ويحو        
مـن العبوديـة    » الأرض«في  » الإنسـان «وتحرير  ،الإسلام العام بألوهية االله وحده للعبـاد      

كما يحول دوم ودون الانضمام العضوي إلى التجمع الإسلامي المتحرر مـن عبـادة              .للعباد
» الأرض«طلاقه في   ومن ثم يتحتم على الإسلام في ان      ..الطاغوت بعبوديته الله وحده دون العباد     

أن يصطدم بالقوة المادية التي تحمي التجمعات الجاهلية        » الإنسان«لتحقيق إعلانه العام بتحرير     
 أن تسحق حركة البعث الإسلامي وتخفـت  - في حتمية لا فكاك منها      -والتي تحاول بدورها    

مجاهدين في التـوراة    فأما وعد االله لل   ! لاستبقاء العباد في رق العبودية للعباد     ،إعلانه التحريري 
 ..فهو الذي يحتاج إلى شيء من البيان.والإنجيل

إن التوراة والإنجيل اللذين في أيدي اليهود والنصارى اليوم لا يمكن القول بأما همـا اللـذان        
وحتى اليهود والنصارى أنفسهم    ! أنزلهما االله على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السلام         

نسخة الأصلية لهذين الكتابين لا وجود لها وأن ما بين أيديهم قد كتب بعد              لا يجادلون في أن ال    
وهـو  ..فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول الكتابين ولم يبق إلا ما وعته ذاكرة بعد ذاكرة              

ومع ذلك فمـا تـزال في كتـب العهـد القـديم إشـارات إلى                ! أضيف إليه الكثير  ..قليل
وإن كانت  ! لنصر إلههم وديانته وعبادته   ،دائهم الوثنيين والتحريض لليهود على قتال أع    ،الجهاد

 . وتصورهم للجهاد في سبيله- سبحانه -التحريفات قد شوهت تصورهم الله 
ولكننا في حاجة   ..فأما في الأناجيل التي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهاد             

ة فهذه المفهومات إنما جاءت من هذه       شديدة إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة النصراني       
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 وقبل ذلـك بشـهادة االله       -!  بشهادة الباحثين النصارى أنفسهم    -الأناجيل التي لا أصل لها      
 .سبحانه كما وردت في كتابه المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

 في سبيل االله فيقتلون ويقتلون      إن وعده بالجنة لمن يقاتلون    :واالله سبحانه يقول في كتابه المحفوظ     
 !فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعده لقائل مقال..ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن

منـذ كانـت    .كل مؤمن على الإطلاق   .إن الجهاد في سبيل االله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن         
 ٢٢٢..ومنذ كان دين االله،الرسل

---------------- 
 :ال هو التجارة التي لن تبور الجهاد بالنفس والم-٤

تؤمِنونَ ) ١٠(يا أَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ             { : قال تعالى 
         يخ ذَلِكُم فُسِكُمأَنو الِكُموبِيلِ اللَّهِ بِأَمونَ فِي ساهِدجتولِهِ وسرـونَ      بِاللَّهِ ولَمعت متإِنْ كُن لَكُم ر

يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومساكِن طَيبةً فِي جناتِ             ) ١١(
     ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكد١٢(ع (     حفَتاللَّهِ و مِن رصا نهونحِبى ترأُخو      مِنِينـؤـرِ الْمشبو قَرِيب 

 ]١٣ - ١٠:الصف[} )١٣(
أَلاَ ترِيدونَ أَنْ أَدلِّكُـم علَـى صـفَقَةٍ         ،والمُصدقُونَ بِرسلِهِ وكُتبِهِ وآياتِهِ   ، يا أَيها المُؤمِنونَ بِااللهِ   

 وتنقِذُكُم مِن عذَابِ االلهِ الأَلِيمِ يوم القِيامةِ؟،ظِيمِتفُوزونَ فِيها بِالربحِ الع،وتِجارةٍ نافِعةٍ،رابِحةٍ
          لَه رِيكلاَ ش هدحو وهدبعتوا بِااللهِ ومِنؤأَنْ ت فَقَةُ هِيهِذِهِ الصـدٍ   ،ومحولِهِ مسقُوا بِردصتا ،ومو

      وا فِي ساهِدجتآنِ والقُر هِ مِنلَيع لَهزةِ االلهِ   أَنفْعِ كَلِمةِ دِينِهِ ،بِيلِ رعِزو، الِكُموأَمو فُسِكُمفَـإِنْ  ،بِأَن
 ذَلِك ملْتا        ،فَعينيءٍ فِي الدكُلِّ ش مِن راً لَكُميخ لَدِ    :كَانَ ذَلِكالوجِ ووالزالمَالِ وفْسِ والن ذَا ،مِنه

    هدا أَعونَ ملَمعت متابِ           إِنْ كُنزِيلِ الثَّوج ةِ مِنفِي الآخِر اهِدِينالمُج لِصِينالمُخ مِنِينادِهِ المُؤااللهَ لِعِب 
 .فِي جناتِ النعِيمِ

وأَدخلَكُم جنـاتٍ تجـرِي الأَنهـار فِـي         ، وإِنْ فَعلْتم ذَلِك ستر االلهُ ذُنـوبِكُم ومحاهـا        
وهـو  ،وهذا هو منتهى ما تصبوا إِليهِ النفُوس      ،نكُم مساكِن طَيِبةً تقَر بِها العيونَ     وأَسكَ،جنباتِها

     همِن ظَمأَع زالذِي لاَ فَو زالَى        .الفَوعبِيلِ االلهِ تونَ فِي ساهِدونَ المُجمِنا المُؤها أَيي لَكُمزِ   ،والفَـو عم
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تجنونَ ،وفَتح قَرِيـب  ،وهِي نصر مِن االلهِ   ،نِعمةٌ أُخرى تحِبونها  ،الذِي وعدكُم االلهُ بِهِ   ،فِي الآخِرةِ 
هانِمغاءِ،مذَا الجَزبِه مِنينالمُؤ دمحا مي رشب٢٢٣.و 

وأجـل  ،لأعظم تجارة ،هذه وصية ودلالة وإرشاد مـن أرحـم الـراحمين لعبـاده المـؤمنين             
 .والفوز بالنعيم المقيم،يحصل ا النجاة من العذاب الأليم،وأعلى مرغوب،بمطلو

فكأنـه  ،ويسمو إليه كل لبيب،وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل متبصر           
 .}تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ{ما هذه التجارة التي هذا قدرها؟ فقال :قيل

المسـتلزم لأعمـال    ،م هو التصديق الجازم بما أمر االله بالتصـديق به         ومن المعلوم أن الإيمان التا    
وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ    {:ومن أجل أعمال الجوارح الجهاد في سبيل االله فلهذا قال         ،الجوارح

 فُسِكُمأَنو الِكُمووالقصد نصر دين   ،لمصادمة أعداء الإسلام  ،بأن تبذلوا نفوسكم ومهجكم   } بِأَم
ولو كان كريهـا    ،فإن ذلك ،وتنفقون ما تيسر من أموالكم في ذلك المطلوب       ،وإعلاء كلمته االله  

من النصر علـى    ،فإن فيه الخير الدنيوي   } خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ    {فإنه  ،للنفوس شاقا عليها  
 .وسعة الصدر وانشراحه،والعز المنافي للذل والرزق الواسع،الأعداء

يغفِر لَكُـم  {:فقال،ولهذا ذكر الجزاء في الآخرة  ،بثواب االله والنجاة من عقابه    وفي الآخرة الفوز    
كُموبولو ،مكفر للذنوب ،فإن الإيمان باالله والجهاد في سبيله     ،وهذا شامل للصغائر والكبائر   } ذُن

 .كانت كبائر
} ارها الأنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْكُمديوغرفهـا  ] وقصـورها [ا من تحت مساكنه:أي} و

وأار مـن خمـر لـذة       ،وأار من لبن لم يـتغير طعمـه       ،أار من ماء غير آسن    ،وأشجارها
ومساكِن طَيبةً فِـي جنـاتِ      {،ولهم فيها من كل الثمرات    ،وأار من عسل مصفى   ،للشاربين

 ـ    ،وحسن بناء وزخرفة  ،من علو وارتفاع  ،جمعت كل طيب  :أي} عدنٍ ن حتى إن أهل الغرف م
يتراءاهم أهل الجنة كما يتراءى الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو           ،عليين] ٨٦١:ص[أهل  
وخيامها مـن اللؤلـؤ     ،لبن فضة ] وبعضه من [وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب         ،الغربي

حتى إا من صفائها يرى     ،وبعض المنازل من الزمرد والجواهر الملونة بأحسن الألوان       ،والمرجان
وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتي عليـه وصـف           ،وباطنها من ظاهرها  ، باطنها ظاهرها من 
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ويتمتعوا بحسنه  ،لا يمكن أن يدركوه حتى يروه     ،ولا خطر على قلب أحد من العالمين      ،الواصفين
وأنشأهم نشأة كاملـة لا تقبـل       ،لولا أن االله خلق أهل الجنة     ،ففي تلك الحالة  ،وتقر أعينهم به  

بل هو كما   ،فسبحان من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه        ، من الفرح  لأوشك أن يموتوا  ،العدم
وجعـل  ،الذي أنشأ دار النعيم   ،أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده وتبارك الجليل الجميل          

 .فيها من الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفئدم
 أرى الخلائق الجنة حين خلقها ونظـروا        أنه االله لو  ،التي من جملتها  ،وتعالى من له الحكمة التامة    

المشـوب  ،ولما هناهم العيش في هذه الـدار المنغصة       ،إلى ما فيها من النعيم لما تخلف عنها أحد        
لا يخرجـون   ،لأن أهلها مقيمون فيها   ،وسميت الجنة جنة عدن   .وسرورها  بترحها  ،نعيمها بألمها 

الذي لا فوز   ،الفوز العظيم ،ر الجميل والأج،ولا يبغون عنها حولا ذلك الثواب الجزيل      ،منها أبدا 
 .فهذا الثواب الأخروي،مثله

ويحصل لكم خصـلة  :أي} وأُخرى تحِبونها{:فذكره بقوله،وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة    
وفَـتح  {،يحصل به العـز والفـرح     ،على الأعداء ] لكم[} نصر مِن اللَّهِ  {:أخرى تحبوا وهي  

اهـدين    ،ويحصل به الرزق الواسع   ،رة الإسلام تتسع به دائ  } قَرِيبوأما ،فهذا جزاء المؤمنين ا
فلم يؤيسهم االله تعالى مـن فضـله        ) ٧] (إذا قام غيرهم بالجهاد   [،المؤمنون من غير أهل الجهاد    

وإن ،كل على حسب إيمانه   ،بالثواب العاجل والآجل  :أي} وبشرِ الْمؤمِنِين {:بل قال ،وإحسانه
إن في الجنة مائة درجة ما بين       " :�كما قال النبي    ، مبلغ ااهدين في سبيل االله     كانوا لا يبلغون  

 ٢٢٤"أعدها االله للمجاهدين في سبيله ،كل درجتين كما بين السماء والأرض
 هـو   - سبحانه   -فاالله  .يليه الاستفهام الموحي  ..»يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:يبدأ بالنداء باسم الإيمان   

 ..»هلْ أَدلُّكُم على تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذابٍ أَلِيمٍ؟ «:شوقهم إلى الجوابالذي يسألهم وي
وتنفصـل  ،ومن ذا الذي لا يشتاق لأن يدله االله على هذه التجارة؟ وهنا تنتـهي هـذه الآية                

ثم يجـيء الجـواب وقـد ترقبتـه القلـوب       .الجملتان للتشويق بانتظار الجـواب المرمـوق      
فتشرق قلوم عند سماع شطر     .وهم مؤمنون باالله ورسوله   ..»ونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ  تؤمِن«:والأسماع

وهو الموضـوع   ..»وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم     «! الجواب هذا المتحقق فيهم   
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 هـذا   ويسـاق في  ،ويكرر هذا التكرار  ،يجيء في هذا الأسلوب   ،الرئيسي الذي تعالجه السورة   
وهـذه  ،وهـذا التنويع  ،فقد علم االله أن النفس البشرية في حاجـة إلى هـذا التكرار            .السياق

الضروري الذي لا مفر منه لإقامة هذا المنهج وحراسته         ،لتنهض ذا التكليف الشاق   ،الموحيات
 ...في الأرض

 لَكُـم إِنْ    ذلِكُم خيـر  «:ثم يعقب على عرض هذه التجارة التي دلهم عليها بالتحسين والتزيين          
ثم يفصل هذا الخير في آية      ..فعلم الحقيقة يقود من يعلم إلى ذلك الخير الأكيد        ..»كُنتم تعلَمونَ 
يغفِر لَكُم  «:ويقره في الحس ويمكن له    ،لأن التفصيل بعد الإجمال يشوق القلب إليه      ،تالية مستقلة 

كُموبوهذه وحدها تكفي..»ذُن. 
فر له ذنبه ثم يتطلع بعدها إلى شيء؟ أو يدخر في سـبيلها شـيئا؟               فمن ذا الذي يضمن أن يغ     

ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومساكِن طَيبـةً         «:ولكن فضل االله ليست له حدود     
ذه  حتى حين يفقد ه    -وإا لأربح تجارة أن يجاهد المؤمن في حياته القصيرة          ..»فِي جناتِ عدنٍ  

ذلِك الْفَوز  «..وحقا.. ثم يعوض عنها تلك الجنات وهذه المساكن في نعيم مقيم          -الحياة كلها   
ظِيمالْع«.. 

وإنه لربح ضخم هائل أن يعطي المؤمن الدنيا ويأخذ         .وكأنما ينتهي هنا حساب التجارة الرابحة     
 يتجر في أيام    فكيف بمن .فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من في السوق         .الآخرة

فيكسب به خلودا لا يعلم لـه  ،ومتاع محدود في هذه الحياة الدنيا    ،قليلة معدودة في هذه الأرض    
 ومتاعا غير مقطوع ولا ممنوع؟،اية إلا ما شاء االله

 رضـي االله    - وعبد االله بن رواحة      - � -لقد تمت المبايعة على هذه الصفقة بين رسول االله          
 -قال عبد االله بن رواحة لرسول االله        : بن كعب القرظي وغيره قالوا     عن محمد . ليلة العقبة  -عنه  
اشترط لـربي أن تعبـدوه ولا تشـركوا بـه           :قال! اشترط لربك ولنفسك ما شئت    :- �

فمـاذا  ،فإذا فعلنا ذلك  :قالوا.واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم        ،شيئًا
إن االله اشـترى مـن      (:فترلـت !  نقيـل ولا نسـتقيل     لا،ربح البيـع  :قالوا! الجنة:لنا؟ قال 
 ٢٢٥الآية،)المؤمنين
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 ١٣٧

ياأَيها الَّذِين آمنوا كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسى ابن مريم لِلْحـوارِيين مـن               (وعن قتادة   
قد كانت الله أنصار من هذه الأمـة        " :قال) أَنصارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّهِ       

ذُكر ،وذُكر لنا أنه بايعه ليلة العقبة اثنان وسبعون رجلا من الأنصـار    ."تجاهد على كتابه وحقه   
هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعون على محاربـة العـرب             :لنا أن بعضهم قال   

أشترط :قال، اشترط لربك ولنفسك ما شئت     يا نبي االله  :ذُكر لنا أن رجلا قال    .كلها أو يسلموا  
وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما منعـتم منـه أنفسـكم           ،ولا تشركوا به شيئًا   ،لربي أن تعبدوه  

والجنـة في  ،لكـم النصـر في الدنيا  ":فإذا فعلنا ذلك فما لنا يا نبي االله؟ قـال    :قالوا" وأبناءكم
 ٢٢٦."ففعل االله،ففعلوا،"الآخرة

يعلم من تلك النفوس أـا تتعلـق بشـيء قريـب في هـذه               وهو  .ولكن فضل االله عظيم   
وهو يستجيب لها فيبشرها بما قدره في علمه المكنـون      .يناسب تركيبها البشري المحدود   ،الأرض

وأخـرى  «:وتحقيق منهجه وهيمنته على الحياة في ذلك الجيل       ،من إظهار هذا الدين في الأرض     
وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح الذي لا يعطيه        ..»وبشر المؤمنين .نصر من االله وفتح قريب    :تحبوا
فهي المغفرة والجنات والمساكن الطيبة     .والذي لا ممسك لرحمته   ،االله الذي لا تنفد خزائنه    .إلا االله 

فوق البيعة الرابحـة والصـفقة الكاسـبة النصـر والفـتح            ..وفوقها.والنعيم المقيم في الآخرة   
وهنا يعن للـنفس    !  ثم يتقاعس عنها أو يحيد؟     فمن الذي يدله االله على هذه التجارة      ..القريب

إن المؤمن الذي يدرك حقيقة التصور الإيمـاني للكـون          ..خاطر أمام هذا الترغيب والتحبيب    
في ،والحياة ويعيش بقلبه في هذا التصور ويطلع على آفاقه وآماده ثم ينظر للحياة بغـير إيمـان                

هـذا  ..وفي اهتماماا الهزيلة الزهيـدة    ،يةوفي مستوياا الهابطة الواط   ،حدودها الضيقة الصغيرة  
ولا يتردد لحظه واحـدة في الجهـاد        ،القلب لا يطيق أن يعيش لحظة واحدة بغير ذلك الإيمان         

وليرى الناس من حولـه     ،ليعيش فيه ،لتحقيق ذلك التصور الضخم الوسيع الرفيع في عالم الواقع        
فهـو ذاتـه    .جا عـن ذاتـه    ولعله لا يطلب على جهاده هذا أجرا خار       ..يعيشون فيه كذلك  

ثم إنه لا يطيق أن يعيش في عـالم         .وما يسكبه في القلب من رضى وارتياح      ..هذا الجهاد ..أجر
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 ١٣٨

فهـو مـدفوع دفعـا إلى       .ولا يطيق أن يقعد بلا جهاد لتحقيق عالم يسوده الإيمان         .بلا إيمان 
 ٢٢٧..كائنا مصيره فيه ما يكون.الجهاد

------------  
 الجهاد من أفضل الأعمال -٥
    انِيبيرٍو الشمأَبِي ع نقَالَ،ع:       هنع اللَّه ضِيودٍ رعسم ناللَّهِ ب دبولَ اللَّـهِ     :قَالَ عسر أَلْتس� 

ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا رلُ؟ قَالَ   ،يلِ أَفْضمالع ا  «:أَيلَى مِيقَاتِهلاَةُ عالص«،؟ قَالَ  :قُلْتأَي ثُم:»   بِـر ثُم
ولَوِ استزدته  ،�فَسكَت عن رسولِ اللَّهِ     » الجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ   «:ثُم أَي؟ قَالَ  :قُلْت،»الوالِدينِ
 ٢٢٨"لَزادنِي

وأَشار إِلَى  ،ارِحدثَنِي صاحِب هذِهِ الد   :قَالَ،أَنه سمِع أَبا عمرٍو الشيبانِي    ،وعنِ الْولِيدِ بنِ الْعيزارِ   
» الصلَاةُ علَى وقْتِهـا   «:أَي الْأَعمالِ أَحب إِلَى االلهِ؟ قَالَ     :�سأَلْت رسولَ االلهِ    :دارِ عبدِ االلهِ قَالَ   

؟ قَالَ  :قُلْتأَي نِ  «:ثُميالِدالْو بِر ثُم «؟ قَالَ  :قُلْتأَي بِيلِ   «:ثُمفِي س ادالْجِه ثَنِي :قَالَ»  االلهِ ثُمدح
 ٢٢٩"بِهِن ولَوِ استزدته لَزادنِي

والْجِهـاد  ،وبِر الْوالِدينِ ،أَفْضلُ الْعملِ الصلَاةُ لِوقْتِها   :" قَالَ عبد اللَّهِ  :وعن عونِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
 ٢٣٠"وعقُوق الْوالِدينِ،والْيمِين الْغموس ،الْإِشراك بِاللَّهِ:ومِن أَكْبرِ الْكَبائِرِ،فِي سبِيلِ اللَّهِ

----------- 
 : الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان باالله-٦

 ـ:قِيلَ.»إِيمانٌ بِاللَّهِ ورسولِهِ  «:أَي العملِ أَفْضلُ؟ فَقَالَ   : سئِلَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ   م ثُ
  ٢٣١»حج مبرور«:ثُم ماذَا؟ قَالَ:قِيلَ» الجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ«:ماذَا؟ قَالَ
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 ١٣٩

أَنه قَام فِيهِم فَذَكَر لَهم أَنَّ الْجِهاد فِـي         ،�يحدثُ عن رسولِ االلهِ     ،أَنه سمِعه ،وعن أَبِي قَتادةَ   
أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،فَقَام رجلٌ ،االلهِ أَفْضلُ الْأَعمالِ  والْإِيمانَ بِ ،سبِيلِ االلهِ 

وأَنـت صـابِر    ،إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ    ،نعم«:�تكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ        ،االلهِ
سِبتحم،  م رقْبِلٌ غَيبِرٍمولُ االلهِ     ،»دسقَالَ ر ؟ «:�ثُمقُلْت ففِـي      :قَالَ» كَي إِنْ قُتِلْـت تأَيأَر

مقْبِلٌ غَيـر  ،وأَنت صابِر محتسِـب   ،نعم«:�سبِيلِ االلهِ أَتكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ         
 ٢٣٢»يهِ السلَام قَالَ لِي ذَلِكفَإِنَّ جِبرِيلَ علَ،إِلَّا الدين،مدبِرٍ

------------ 
 :الجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام -٧

كُنت عِند مِنبرِ رسـولِ     :قَالَ،حدثَنِي النعمانُ بن بشِيرٍ   :قَالَ،أَنه سمِع أَبا سلَّامٍ   ،عن زيدِ بنِ سلَّامٍ   
مـا  :وقَالَ آخر ،لِي أَنْ لَا أَعملَ عملًا بعد الْإِسلَامِ إِلَّا أَنْ أُسقِي الْحاج          ما أُبا :فَقَالَ رجلٌ ،�االلهِ  

           امرالْح جِدسالْم رملَامِ إِلَّا أَنْ أَعالْإِس دعلًا بملَ عمالِي أَنْ لَا أَعأُب، رقَالَ آخـبِيلِ    :وفِي س ادالْجِه
 وهو يـوم    �لَا ترفَعوا أَصواتكُم عِند مِنبرِ رسولِ االلهِ        :وقَالَ،فَزجرهم عمر ، قُلْتم االلهِ أَفْضلُ مِما  

فَأَنزلَ االلهُ عـز    ،ولَكِن إِذَا صلَّيت الْجمعةَ دخلْت فَاسـتفْتيته فِيمـا اختلَفْـتم فِيـهِ            ،الْجمعةِ
} تم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْمسجِدِ الْحرامِ كَمن آمـن بِـااللهِ والْيـومِ الْـآخِرِ              أَجعلْ{:وجلَّ

 .٢٣٣الْآيةَ إِلَى آخِرِها،] ١٩:التوبة[
--------------- 

 : الجهاد أفضل الأعمال على الإطلاق -٨
وأَنْ ،أَنْ يسلِم قَلْبك لِلَّـهِ    «:ما الْإِسلَام؟ قَالَ  ،لَّهِيا رسولَ ال  :قَالَ رجلٌ :قَالَ،عن عمرِو بنِ عبسةَ    

    دِكيو انِكلِس ونَ مِنلِمسالْم لَمسلُ؟ قَالَ   :قَالَ،»يلَامِ أَفْضالْإِس انُ«:فَأَيـانُ؟   :قَالَ،»الْإِيما الْإِيممو
فَأَي الْإِيمـانِ أَفْضـلُ؟     :قَالَ،»والْبعثِ بعد الْموتِ  ،ورسلِهِ،وكُتبِهِ،وملَائِكَتِهِ،أَنْ تؤمِن بِاللَّهِ  «:قَالَ
فَـأَي الْهِجـرةِ أَفْضـلُ؟      :قَـالَ ،»أَنْ تهجر السـوءَ   «:وما الْهِجرةُ؟ قَالَ  :قَالَ،»الْهِجرةُ«:قَالَ

                                                 
 )  ١٨٨٥ (- ١١٧) ١٥٠١/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٣٢
فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما          ) إلا الدين (المحتسب هو المخلص الله تعالى      ) محتسب(ش   [ 

 ]حقوق االله تعالىمن أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين وإنما يكفر 

 )١٨٧٩ (- ١١١) ١٤٩٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٣٣



 ١٤٠

فَأَي الْجِهادِ أَفْضـلُ؟  :قَالَ،»الْكُفَّار إِذَا لَقِيتهمأَنْ تقَاتِلَ «:وما الْجِهاد؟ قَالَ :قَالَ،»الْجِهاد«:قَالَ
ثُم عملَانِ هما مِن أَفْضلِ الْأَعمالِ إِلَّا مـن         «:�قَالَ النبِي   ،»من عقِر جواده وأُهرِيق دمه    «:قَالَ

 ٢٣٤»أَو عمرةٌ،حجةٌ مبرورةٌ:عمِلَ بِمِثْلِهِما
وهو أفضل الأعمـال    ، الجهاد خلاصة خلاصة الإسلام    �ظر أخي المسلم كيف جعل النبي       فان

 .على الإطلاق
فقلـت أي الأعمـال     ،رأيت عبد اللَّه بن المبارك في المنام      :قَالَ،عن محمد بن فضيل بن عياض     

فأي شيء صنع   :قلت،نعم:الرباط والجهاد؟ قَالَ  :قلت،الأمر الذي كنت فيه   :وجدت أفضل؟ قَالَ  
وكلمتني امرأة من أهل الجنة أو امـرأة مـن الحـور    ،غفر لي مغفرة ما بعدها مغفرة :بك؟ قَالَ 

 .٢٣٥.العين
  مقَالَ الْأَثْر: دمـبِيلِ         :قَالَ أَحالس لَ مِنأَفْض ابِ الْبِروأَب ئًا مِنيش لَمعلَا ن.      ـنـلُ بقَـالَ الْفَضو

ما مِن أَعمالِ الْبِر أَفْضـلَ      :ويقُولُ،وذُكِر لَه أَمر الْعدو؟ فَجعلَ يبكِي     ،سمِعت أَبا عبدِ اللَّهِ   :زِيادٍ
همِن. 

  هرغَي هنقَالَ عءٌ    :ويش وددِلُ لِقَاءَ الْععي سالِ     .لَيمـلُ الْأَعفْسِهِ أَفْضالِ بِنةُ الْقِتراشبمو،  اَلَّـذِينو
الناس آمِنـونَ   ،فَأَي عملٍ أَفْضلُ مِنه   ،هم الَّذِين يدفَعونَ عن الْإِسلَامِ وعن حرِيمِهِم      ،لْعدويقَاتِلُونَ ا 

 ٢٣٦.قَد بذَلُوا مهج أَنفُسِهِم،وهم خائِفُونَ
------------- 

 : الجهاد أحب الأعمال إلى االله-٩
لَو نعلَـم أَي    :فَقُلْنا، فَتذَاكَرنا �قَعدنا نفَر مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ سلَامٍ    

    اهمِلْنإِلَى اللَّهِ لَع بالِ أَحمالَى    ،الأَععت لَ اللَّهزضِ         {فَأَنا فِـي الأَرماتِ ووما فِي السلِلَّهِ م حبس
قَـالَ عبـد اللَّـهِ بـن     ،}يم يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لَـا تفْعلُـونَ    وهو العزِيز الحَكِ  

قَـالَ  » فَقَرأَهـا علَينـا ابـن سـلَامٍ       «:قَالَ أَبو سـلَمةَ   » �فَقَرأَها علَينا رسولُ اللَّهِ     «:سلَامٍ

                                                 
 صحيح ) ٢٠١٠٧) (١٢٧/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٢٣٤
 )٤٠٨/ ١١(تاريخ بغداد ت بشار  - ٢٣٥
 )١٩٩/ ٩( المغني لابن قدامة - ٢٣٦



 ١٤١

فَقَرأَها «:قَالَ عبد اللَّهِ  » فَقَرأَها علَينا الأَوزاعِي  «:قَالَ ابن كَثِيرٍ  » ةَفَقَرأَها علَينا أَبو سلَم   «:يحيى
 .٢٣٧»علَينا ابن كَثِيرٍ

 : ااهد أفضل الناس عند االله-١٠
نَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ     لا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدو        {: قال تعالى 

             ـدعكُلّاً وةً وجرد لَى الْقَاعِدِينع فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم اهِدِينجالْم لَ اللَّهفَض فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم
رجاتٍ مِنه ومغفِرةً ورحمةً    د* اللَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجراً عظِيماً          

 .)٩٦ - ٩٥:النساء(} وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً
أتـى رجـل رسـول االله       (:وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال          

رجـل  :ثم من؟ قال:قال.مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل االله      :أي الناس أفضل؟ قال   :فقال،�
والشعب؛ هو الوادي المنفـرج     ،)ويدع الناس من شره   ،شعب من الشعاب يعبد ربه    معتزل في   
 .بين جبلين

وهو ما يدل عليـه قولـه       ، بأن الجهاد أفضل من العزلة والتفرغ للعبادة       �وصرح رسول االله    
 ـ         {:تعالى ي سـبِيلِ اللَّـهِ     لا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدونَ فِ

             ـدعكُلّاً وةً وجرد لَى الْقَاعِدِينع فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم اهِدِينجالْم لَ اللَّهفَض فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم
 ).٩٥:النساء(} اللَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجراً عظِيماً
--------------- 

 : لا يعدل الجهاد شيء-١١
لَـا  «:ما يعدِلُ الْجِهاد فِي سـبِيلِ االلهِ عـز وجـلَّ؟ قَـالَ            :�قِيلَ لِلنبِي   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  

هونطِيعتسنِ  :قَالَ،»تيترهِ ملَيوا عادقُولُ    ،فَأَعي ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِك لَ«:أَو  هونطِيعـتسقَـالَ فِـي    ،»ا تو
ولَا ،لَا يفْتر مِن صِيامٍ   ،مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ كَمثَلِ الصائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآياتِ االلهِ          «:الثَّالِثَةِ
 .٢٣٨حتى يرجِع الْمجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى،صلَاةٍ

                                                 
 .أشد البغض: المقت)مقتا(-صحيح  ) ٣٣٠٩) (٤١٣/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٣٧
 ) ١٨٧٨ (- ١١٠) ١٤٩٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٣٨



 ١٤٢

  ريرولِ اللَّهِ      :قَالَ،ةَوعن أبي هسلٌ إِلَى رجاءَ ر؟        :فَقَالَ،�جـادـدِلُ الْجِهعـلٍ يملَى علَّنِي عد
» وتصوم لَا تفْطِر؟  ،هلْ تستطِيع إِذَا خرج الْمجاهِد تدخلُ مسجِدا فَتقُوم لَا تفْتر         ،لَا أَجِده «:قَالَ
 ٢٣٩من يستطِيع ذَلِك:قَالَ

      ثَهدح هنع اللَّه ضِيةَ رريرولِ اللَّهِ      :قَالَ،وعن أبي هسلٌ إِلَى رجاءَ رلٍ   :فَقَالَ،�جملَى علَّنِي عد
هلْ تستطِيع إِذَا خرج المُجاهِد أَنْ تدخلَ مسجِدك فَتقُوم         «:قَالَ» لاَ أَجِده «:يعدِلُ الجِهاد؟ قَالَ  

إِنَّ فَـرس المُجاهِـدِ     «:قَالَ أَبو هريرةَ  ،ومن يستطِيع ذَلِك؟  :قَالَ،»وتصوم ولاَ تفْطِر؟  ، تفْتر ولاَ
 ٢٤٠»فَيكْتب لَه حسناتٍ،لَيستن فِي طِولِهِ

------------- 
 : الجهاد أفضل من العزلة والتفرغ للعبادة-١٢

 بِشِعبٍ فِيهِ عيينةٌ مِن مـاءٍ عذْبـةٌ         �مر رجلٌ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ   
ولَن أَفْعلَ حتى أَستأْذِنَ رسولَ     ،فَأَقَمت فِي هذَا الشعبِ   ،لَوِ اعتزلْت الناس  :فَقَالَ،فَأَعجبته لِطِيبِها 

فَإِنَّ مقَام أَحدِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ أَفْضلُ مِن        ،لَا تفْعلْ «:فَقَالَ،�رسولِ اللَّهِ   فَذَكَر ذَلِك لِ  ،�اللَّهِ  
من ،اغْزو فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،أَلَا تحِبونَ أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم ويدخِلَكُم الجَنةَ       ،صلَاتِهِ فِي بيتِهِ سبعِين عاما    

 ٢٤١» سبِيلِ اللَّهِ فَواق ناقَةٍ وجبت لَه الجَنةُقَاتلَ فِي
ثم تترك سويعة يرضعها الفصـيل      ،لأن الناقة تحلب  ،وفواق الناقة؛ هو مابين الحلبتين من الوقت      

 .وهذا من باب المبالغة في التحريض على القتال والترغيب فيه.ثم تحلب،لتدر
 .من العزلة للعبادةوهذا الحديث صريح في أن الجهاد والغزو أفضل 

                                                                                                                                  

كذا هو في معظم النسخ لا تستطيعوه وفي بعضها لا تستطيعونه بالنون وهذ جار على اللغة المشهورة                 ) لا تستطيعوه (ش    [ 
معنى ) القانت(والأول صحيح أيضا وهي لغة فصيحة حذف النون من غير ناصب ولا جازم وقد سبق بياا ونظائرها مرات                 

 ]القانت هنا المطيع
 صحيح ) ٣١٢٨) (١٩/ ٦(ن النسائي سن - ٢٣٩
  ) ٢٧٨٥) (١٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٤٠
والمعنى أن ااهد في عبادة ما دام في خروجه فلا يقابلـه إلا مـن          .تنقطع) تفتر.(لا أجد عملا يعدل الجهاد    ) لا أجده (ش   [ 

حبله الذي يشد به من     ) طوله.(و العدو يمرح بنشاط من الاستنان وه    ) ليستن.(استمر في العبادة من صيام أو قيام أو غير ذلك         
 ]يكتب مرحه ورعيه حسنات لصاحبه) فيكتب له حسنات.(طرف ويمسك طرفه الآخر ثم يرسل في المرعى

 حسن ) ١٦٥٠) (١٨١/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٤١



 ١٤٣

بعثَ عمر رضِي االلهُ عنه جيشا فِيهِم معاذُ بـن  :وعن أَبِي زرعةَ بنِ عمرِو بنِ جرِيرٍ الْبجلِي قَالَ       
فِـي هـذَا   أَلَسـت  :فَمر بِهِ عمر فَقَالَ،ومكَثَ معاذٌ حتى صلَّى:قَالَ،جبلٍ فَخرجوا يوم جمعةٍ   

أَمـا سـمِعت    :قَالَ،أَردت أَنْ أَشهد الْجمعةَ ثُم أَروح     :فَما شأْنك؟ قَالَ  :قَالَ،بلَى:الْجيشِ؟ قَالَ 
  ٢٤٢."لَغدوةٌ فِي سبِيلِ االلهِ أَو روحةٌ خير مِن الدنيا وما فِيها " : يقُولُ�رسولَ االلهِ 
  نِ عنِ ابولَ االلهِ     وعساسٍ أَنْ را   �بديلَ زمعتةَ فَاستؤثَ إلَى معب ،فَرعفَج ديفَإِنْ قُتِـلَ  ،فَإِنْ قُتِلَ ز

مـا  :فَقَـالَ ،� فَـرآه النبِـي   �فَتخلَّف ابن رواحةَ يجمع مع النبِي    :قَالَ،جعفَر فَابن رواحةَ  
  ٢٤٣.خير مِن الدنيا وما فِيها،أَو روحةٌ فِي سبِيلِ االلهِ،لَغدوةٌ:فَقَالَ،أُجمع معك:فَقَالَ،خلَّفَك

وكان يحـث   ،والمرابطة على الثغور  ،وكان الإمام عبد االله بن المبارك حريصاً على الجهاد والغزو         
 .القاعد عن الجهاد،وينكر على المعتكف للعبادة،الناس عليه
أَملَى علي ابـن المُبـاركِ سـنةَ سـبعٍ وسـبعِين            :د بن إبراهيم بن أبي سكينة قَالَ      وعن محم 

 :وأَنفَذَها معِي إلى الفضل بنِ عِياضٍ مِن طَرسوس،ومائَةٍ
 لَعلِمت أَنك فِي العِبادةِ تلْعب...يا عابِد الحَرمِينِ لَو أَبصرتنا

 فَنحورنا بِدِمائِنا تتخضب...انَ يخضِب جِيده بِدموعِهِمن كَ
 فَخيولُنا يوم الصبِيحةِ تتعب...أَو كَانَ يتعِب خيلَه فِي باطِلٍ
 رهج السنابِكِ والغبار الأَطْيب...رِيح العبِيرِ لَكُم ونحن عبِيرنا

اونبِيقَالِ نم ا مِنانأَت لَقَد...كْذَبلاَ ي ادِقص ححِيلٌ صقَو 
 أَنفِ امرِئٍ ودخانُ نارٍ تلهب...لاَ يستوِي وغُبار خيلِ االلهِ فِي

 لَيس الشهِيد بِميتٍ لا يكذب...هذَا كِتاب االلهِ ينطِق بيننا
يالفُض تمِفَلَقِيابِهِ فِي الحَرلَ بِكِت،أَهكَى،فَقَربقَالَ،و ثُم:حصننِ ومحدِ الربو عأَب قد٢٤٤ص.. 

-------------- 
 : ااهد خير الناس وأكرمهم على االله-١٣

                                                 
 فيه انقطاع ) ٥٦٥٥) (٢٦٦/ ٣( السنن الكبرى للبيهقي - ٢٤٢

 فيه لين) ١٩٦٤٩)(٢٢٧ /١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٤٣
و الجواهر المضية في طبقات الحنفيـة       ) ٨٩٥/ ٤(وتاريخ الإسلام ت بشار     ) ٣٨٦/ ٧(سير أعلام النبلاء ط الحديث       - ٢٤٤

 .طرف حوافر الخيل: والسنابك.الغبار:  الرهج- )٥٣٣/ ٢(



 ١٤٤

بلَى يـا رسـولَ     : قُلْنا »أَلَا أُخبِركُم بِخيرِ الناسِ منزِلًا؟    «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  
» وأُخبِركُم بِالَّذِي يلِيـهِ؟   ،رجلٌ آخِذٌ بِرأْسِ فَرسِهِ فِي سبِيلِ االلهِ حتى يموت أَو يقْتلَ          «:قَالَ،االلهِ
كَاةَ ويعتزِلُ شـرور    رجلٌ معتزِلٌ فِي شِعبٍ يقِيم الصلَاةَ ويؤتِي الز       «:قَالَ،يا رسولَ االلهِ  ،نعم:قُلْنا

 .٢٤٥»الَّذِي يسأَلُ بِااللهِ ولَا يعطِي بِهِ«:قَالَ،يا رسولَ االلهِ،نعم:قُلْنا» وأُخبِركُم بِشر الناسِ؟،الناسِ
اسِ منزِلًا؟ رجلٌ آخِـذٌ     أَلَا أُخبِركُم بِخيرِ الن   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :أَنه قَالَ ،وعن عطَاءِ بنِ يسارٍ   

أَلَا أُخبِركُم بِخيرِ الناسِ منزِلًا بعده؟ رجـلٌ معتـزِلٌ فِـي            .يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،بِعِنانِ فَرسِهِ 
 ٢٤٦»ويعبد اللَّه لَا يشرِك بِهِ شيئًا،يقِيم الصلَاةَ ويؤتِي الزكَاةَ.غُنيمتِهِ

وهو مِـن خيـرِ     ،والْمراد بِهِ الْخصوص  ،هذا الحديث خرج مخرج الْعمومِ     ": وقال الطحاوي 
   هاسِ؛ لِأَنالن�     بِمِثْلِ ذَلِك هرغَي ذَكَر فَقَالَ، قَد: "    هرمطَالَ ع ناسِ مالن ريخ،    لُـهمع ـنسحو

ولِاستِعمالِ الْعـربِ   ،وكَانَ ذَلِك لِإِطْلَاقِ اللُّغةِ إِياه    ،"علَّم الْقُرآنَ وعلَّمه    خِياركُم من ت  " :وقَالَ،"
مِثْلَه،     وصصبِهِ الْخ رِيدا يومِ ممبِالْع ذْكُرةِ           ،فَيـاحِبـةِ صااللهِ فِـي قِص ابكِت اءَ بِذَلِكى جتح
ولَم تؤت مِن شيءٍ مِما أُوتِيه سلَيمانُ صلَوات االلهِ         ،]٢٣:النمل[} شيءٍوأُوتِيت مِن كُلِّ    {:سبأٍ

فَمِثْلُ ذَلِك ما فِي هذَا الْحدِيثِ مِما قَـد جـاءَ   ،علَيهِ مِن الْأَشياءِ الَّتِي خصه االلهُ بِها دونَ الناسِ 
أَلَا أُخبِـركُم   " : فِيهِ �وكَانَ قَولُه   ،ما قَد دلَّ علَيهِ مِما قَد ذَكَرنا      بِالْعمومِ هو علَى الْخصوصِ لِ    

خير أَهلِ الْمنزِلَـةِ الَّتِـي هـو مِـن          :هو علَى مِثْلِ ذَلِك أَيضا مِن ذِكْرِهِ إِياه أَنه        ،"بِالَّذِي يلِيهِ   
وإِذَا جاز ذَلِك فِي التخصِيصِ مِـن       ،علَى أَنه مِن خيرِ أَهلِ تِلْك الْمنزِلَةِ      يحتمِلُ أَنْ يكُونَ    ،أَهلِها

جاز أَنْ تكُونَ الْمنزِلَةُ الَّتِي هو مِنها بينها وبين الْمنزِلَـةِ الْمـذْكُورةِ   ،أَهلِ الْمنزِلَةِ الَّتِي هو مِنها   
إِذْ لَعلَّها فَوق الْمنزِلَةِ الَّتِي هِي قَبلَها أَيضا علَى ما ذُكِـر فِـي الْحـدِيثِ                ،لَةٌ أُخرى قَبلَها منزِ 

أَفْضـلَ مِمـن لَـا      ،ويصبِر علَـى أَذَاهم   ،فَيكُونُ من يخالِطُ الناس مِن الْمؤمِنِين     ،الْمذْكُورِ فِيهِ 
مالِطُهخي، لَا يو    مهوررالِهِ شتِزبِاع ملَى أَذَاهع بِرص،        مهـنع ـهقِطَاعان ا ذُكِرفِيم مهنقِطَاعِهِ عانو

 فِي حدِيثِ أَبِي ذَر الَّذِي قَد رويناه فِيما تقَدم مِن كِتابِنا هذَا             �وقَد روِي عن رسولِ االلهِ      .فِيهِ
ويحتسِـبه حتـى   ،فَيصبِر علَى أَذَاه،فَذَكَر فِيهِم رجلًا لَه جار يؤذِيهِ، الَّذِين يحِبهم االلهُ فِي الثَّلَاثَةِ 

                                                 
 صحيح ) ٢٣٦١) (٦٦/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٤٥
 صحيح مرسل ) ٤) (٤٤٥/ ٢( موطأ مالك ت عبد الباقي - ٢٤٦



 ١٤٥

   همِن االلهُ لَه جفَرتٍ ،يوا بِمرِهِ ،إِميا بِغإِمـلَّ     ،وجو زةِ االلهِ عبحم مِن بِيلُهذِهِ سه نإِذَا كَانَ مو  ـاهإِي 
وإِنما هو فِي صبرِهِ علَى إِيذَاءِ رجلٍ واحِدٍ كَـانَ مـن بـذَلَ نفْسـه                ،علَى ما هو علَيهِ مِنها    

وبِالزيادةِ مِن االلهِ تعـالَى لَـه فِيـهِ         ،واحتسبه بِذَلِك أَولَى  ،وصبر علَى أَذَاهم  ،وخالَطَهم،لِلناسِ
وقَد يحتمِلُ أَنْ يكُونَ الَّذِي أُرِيد بِالتفْضِيلِ فِي تركِ مخالَطَةِ الناسِ أُرِيد بِهِ وقْت مِـن                .أَحرى

ثِ ويكُونُ الْوقْت الَّذِي أُرِيد بِهِ هو الْوقْت الْمذْكُور فِي حدِي         ،ولَم يرد بِهِ كُلُّ الْأَوقَاتِ    ،الْأَوقَاتِ
 جوابا لَه عِند سؤالِهِ إِياه عنِ الْمرادِ بِقَـولِ االلهِ           �أَبِي ثَعلَبةَ الْخشنِي مِما ذُكِر عن رسولِ االلهِ         

 }يا أَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسـكُم لَـا يضـركُم مـن ضـلَّ إِذَا اهتـديتم                 {:عز وجلَّ 
حتـى إِذَا رأَيـت شـحا       ،وتناهوا عنِ الْمنكَرِ  ،بلِ ائْتمِروا بِالْمعروفِ  " :فَقَالَ،]١٠٥:المائدة[

ورأَيت أَمـرا لَـا بـد لَـك         ،وإِعجاب كُلِّ ذِي رأْيٍ بِرأْيِهِ    ،ودنيا مؤثَرةً ،وهوى متبعا ،مطَاعا
همِن،كلَيفَع  فْسِكن رأَم ،  اموالْع رأَم اكإِيرِ    ،وبالص امأَي ائِكُمرو ضٍ     ،فَإِنَّ مِنلَى مِثْلِ قَبع فِيهِن ربص

وقَد ذَكَرنـا هـذَا     ."لِلْعامِلِ يومئِذٍ مِنكُم كَأَجرِ خمسِين رجلًا يعملُونَ مِثْلَ عملِهِ          ،علَى الْجمرِ 
فَيكُونُ اعتِزالُ الناسِ فِي ذَلِك الزمانِ أَفْضلَ مِن        ،لْحدِيثَ بِأَسانِيدِهِ فِيما تقَدم مِنا فِي كِتابِنا هذَا       ا

الَطَتِهِمخانِ    ،ممالز ذَلِك وذُ بِااللهِ مِنعنةِ بِخِلَافِـهِ      ،ومِنالْأَز مِن اها سِوكُونُ ميكُونُ  ،ويو  ادـرالْم
بِتفْضِيلِ مخالَطَةِ الناسِ فِيهِ علَى تركِ مخالَطَتِهِم هو ذَلِك الزمانَ؛ حتى لَا يضاد شيءٌ مِن هذَينِ                

ي ذَكَرناه فِي هذَا    ومِما قَد روِي عنِ ابنِ عباسٍ حدِيثُه الَّذِ       .الْحدِيثَينِ اللَّذَينِ ذَكَرنا شيئًا مِنهما    
   رهٍ آخجو ابِ مِنقَالَ     ،الْب رِيبنلِجٍ الْعدنِ مابِ بثُ قَالَ   :فعن شِهدحأَبِي ي تمِعس:    ـناب ـتيأَت

مـن أَنتمـا؟    :فَقَـالَ ،فَلَقِينا أَبـا هريـرةَ عِنـد بـابِ ابـنِ عباسٍ           ،عباسٍ أَنا وصاحِب لِي   
كَثُـر  :قُلْنا،إِنمـا يسِـيلُ كُـلُّ وادٍ بِقَـدرِهِ        ،انطَلِقَا إِلَى ناسٍ علَى تمرٍ وماءٍ     :فَقَالَ،خبرناهفَأَ

كرياسٍ    ،خبنِ علَى ابا عأْذِنْ لَنتأْذَنَ،استـولِ االلهِ           ،فَاسسر ـنثُ عـدحاسٍ يبع نا ابنمِعفَس� 
لِيجاهِد ،ما فِي الناسِ مِثْلُ رجلٍ آخِذٍ بِعِنانِ فَرسِهِ       " :فَقَالَ، يوم تبوك  �ولُ االلهِ   خطَب رس :قَالَ

ويؤدي حقَّـه   ،يقْرِي ضـيفَه  ،ومِثْلُ رجلٍ بادٍ فِي غَنمِـهِ     ،ويجتنِب شرور الناسِ  ،فِي سبِيلِ االلهِ  
".ا؟ قَالَ :قُلْتاقَالَ:أَقَالَهه،ا؟ قَالَ :قُلْتا:أَقَالَهقَالَه،ا؟ قَالَ :قُلْتا:أَقَالَهقَالَ،قَالَه:ترفَكَب، تمِدحو

   تكَرشلَّ وجو زفَرٍ  .االلهَ ععو جنِ         :قَالَ أَبيزِلَتنلَ الْمأَه لَامهِ السلَيع بِيالن دِيثِ ذَكَرذَا الْحفَفِي ه
يتذْكُورى            الْمرلِ الْأُخلَى ذِكْرِ أَها عماهدلَ إِحأَه هقْدِيمٍ مِنرِ تيلِ بِغدِيثِ الْأَونِ فِي الْح،  فَفِي ذَلِك



 ١٤٦

وهِي فِي الْحقِيقَةِ   ،ما قَد دلَّ أَنهم قَد كَانوا يذْكُرونَ الْأَشياءَ بِمراتِب يقَدمونَ بعضها علَى بعضٍ            
ا   مهلَيةٍ عمقَدتم را غَيههِ      ،علَيدِيثَ عذَا الْحا هلْنأَوا تم كِّدؤا يمِمو،       ـا قَـدهِ مِمإِلَي اهنعا مفْنرصو

اصنٍ خمفِي ز ها أَنن٢٤٧"ذَكَر 
------------ 

  نوم ااهد أفضل من قيام غيره الليل وصيامه النهار-١٤
 �سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ       :أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ   ،أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ   :قَالَ،زهرِيوعنِ ال  

 ٢٤٨»الساجِدِ،الراكِعِ،الْخاشِعِ،الصائِمِ،إِنَّ مثَلَ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ الْقَائِمِ«:يقُولُ
 �سـمِعت رسـولَ االلهِ   :أَنَّ أَبا هريـرةَ قَـالَ  ،أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ:وعنِ الزهرِي قَالَ 

وااللهُ أَعلَم بِمن يجاهِـد فِـي سـبِيلِهِ كَمثَـلِ الصـائِمِ             ،مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ    «:يقُولُ
بِيلِهِ بِأَنْ يتوفَّاه فَيدخِلَه الْجنةَ أَو يرجِعه سالِما بِما نالَ مِـن            وتوكَّلَ االلهُ لِلْمجاهِدِ فِي س    ،الْقَائِمِ

 ٢٤٩»أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ
     بِيةَ أَنَّ النريرأَبِي ه نائِمِ الْقَانِتِ الَّذِي لَـا  «: قَالَ�وعثَلِ الصبِيلِ اللَّهِ كَماهِدِ فِي سجثَلُ الْمم

فْترٍ             يأَجةٍ وغَنِيم مِن هجِعرا يلِهِ بِمإِلَى أَه اللَّه هجِعرى يتا حمولَا صلَاةً وص ر،    خِلَـهدفَي فَّاهوتي أَو
 ٢٥٠»الْجنةَ

 كَمثَلِ الْقَانِتِ   مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ اللَّهِ    «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
         جِعرى يتلَاةٍ حلَا صامٍ وصِي مِن رفْتفِـي  ،الْقَائِمِ الَّذِي لَا ي دأَح كْلَمدِهِ لَا يدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو

والريح رِيـح   ،لَّونُ لَونُ الـدمِ   إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ ال    ،واللَّه أَعلَم بِمن يكْلَم فِي سبِيلِهِ     ،سبِيلِ اللَّهِ 
ثُم ،ثُم أُقْتلَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ     ،ثُم أُحيا ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَودِدت أَنْ أُقْتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ        ،الْمِسكِ

 ٢٥١»اثَ مراتٍ  ثَلَ�يقُولُها رسولُ اللَّهِ :قَالَ أَبو هريرةَ» ثُم أُقْتلَ،أُحيا

                                                 
 )١٦١/ ١٤( شرح مشكل الآثار ٢٤٧

 صحيح ) ٢٩) (١٨٢/ ١( الجهاد لابن أبي عاصم - ٢٤٨
 صحيح) ٤٣١٧)(٢٧٩/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٤٩
 صحيح ) ١٦٢)(٢٤٩: ص(أحاديث إسماعيل بن جعفر  - ٢٥٠
 صحيح ) ٨٧٨٧) (٣٣٣/ ٨(المعجم الأوسط  - ٢٥١



 ١٤٧

 رِيهنِ الزبِ   :قَالَ،وعيالمُس نب عِيدنِي سربةَ  ،أَخريرا هـولَ اللَّـهِ       :قَـالَ ،أَنَّ أَبسر تـمِعس� 
كَمثَلِ الصـائِمِ   ،واللَّه أَعلَم بِمـن يجاهِـد فِـي سـبِيلِهِ         ،مثَلُ المُجاهِدِ فِي سبِيلِ اللَّهِ    «:يقُولُ

أَو يرجِعه سالِما مع أَجرٍ أَو      ،بِأَنْ يتوفَّاه أَنْ  يدخِلَه الجَنةَ     ،وتوكَّلَ اللَّه لِلْمجاهِدِ فِي سبِيلِهِ    ،ائِمِالقَ
 ٢٥٢»غَنِيمةٍ

 ـ        :�قِيلَ لِلنبِي   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ   جو ـزبِيلِ االلهِ عفِي س اددِلُ الْجِهعا يلَـا  «:لَّ؟ قَـالَ  م
هونطِيعتسنِ  :قَالَ،»تيترهِ ملَيوا عادقُولُ    ،فَأَعي ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِك أَو:»  هونطِيعـتسقَـالَ فِـي    ،»لَا تو

ولَا ، يفْتر مِن صِيامٍ   لَا،مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ كَمثَلِ الصائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآياتِ االلهِ          «:الثَّالِثَةِ
 ٢٥٣»حتى يرجِع الْمجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى،صلَاةٍ

-------------- 
 :االله يرفع ااهد في الجنة مائة درجة -١٥

نَ فِي سبِيلِ اللَّهِ    لَا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدو        {: قال االله تعالى  
             ـدعا وكُلةً وجرد لَى الْقَاعِدِينع فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم اهِدِينجالْم لَ اللَّهفَض فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم

 درجاتٍ مِنه ومغفِـرةً     )٩٥(اللَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجرا عظِيما          
 .]النساء[} ) ٩٦(ورحمةً وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما 

 وااهـدون في    -غير أصحاب الأعذار منهم   -لا يتساوى المتخلفون عن الجهاد في سبيل االله         
رجة عالية  ورفع مترلتهم د  ،فضل االله تعالى ااهدين على القاعدين     ،بأموالهم وأنفسهم ،سبيل االله 
وقد وعد االله كلا من ااهدين بأموالهم وأنفسهم والقاعدين من أهل الأعذار الجنـة              ،في الجنة 

وهـذا  .وفضل االله تعالى ااهدين على القاعدين ثوابا جزيلا       ،لِما بذلوا وضحوا في سبيل الحق     
                                                 

   )٢٧٨٧) (١٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٥٢
من حيث الأجر والمترلة ) كمثل الصائم القائم.(االله أعلم بنيته إن كانت خالصة لإعلاء كلمته ) أعلم بمن يجاهد في سبيله    (ش  [ 

وحـده إذا لم توجـد   ) مع أجر.(ضمن وتكفل على وجه التفضل منه سبحانه) توكل.(لأنه مثله في حبس نفسه عن شهواا   
 ]جرإن وجدت مع تحقيق الأ) أو غنيمة.(غنيمة

 )١٨٧٨ (- ١١٠)١٤٩٨/ ٣( صحيح مسلم - ٢٥٣
كذا هو في معظم النسخ لا تستطيعوه وفي بعضها لا تستطيعونه بالنون وهذ جار على اللغة المشـهورة                  ) لا تستطيعوه (ش   [ 

معنى ) القانت(والأول صحيح أيضا وهي لغة فصيحة حذف النون من غير ناصب ولا جازم وقد سبق بياا ونظائرها مرات                 
 ]قانت هنا المطيعال



 ١٤٨

ومغفرة ،دين في سـبيله   الثواب الجزيل منازل عالية في الجنات من االله تعالى لخاصة عباده ااه           
رحيمـا بأهـل    ،وكان االله غفورا لمن تـاب إليـه وأناب        .لذنوم ورحمة واسعة ينعمون فيها    

 ٢٥٤.ااهدين في سبيله،طاعته
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ :قَالَ،وعسـولِهِ    «:�قَالَ رسبِربِاللَّـهِ و ـنآم ـنم، أَقَامو

جاهد فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو جلَس فِـي        ،وصام رمضانَ كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الجَنةَ        ،ةَالصلاَ
إِنَّ فِـي الجَنـةِ مِائَـةَ    «:أَفَلاَ نبشر النـاس؟ قَـالَ  ،يا رسولَ اللَّهِ:فَقَالُوا،»أَرضِهِ الَّتِي ولِد فِيها   

فَـإِذَا  ،ما بين الدرجتينِ كَما بين السماءِ والأَرضِ      ،دها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِ اللَّهِ     أَع،درجةٍ
 اللَّه مأَلْتس، سودالفِر أَلُوهةِ      ،فَاسلَى الجَنأَعةِ وطُ الجَنسأَو هفَإِن-   اهنِ   - أُرمحالر شرع قَهفَو ، همِنو

 .٢٥٥»تفَجر أَنهار الجَنةِ
------------- 

 : سياحة هذه الأمة الجهاد-١٦
التائِبونَ الْعابِـدونَ   {: قال االله تعالى في بيان صفات المؤمنين الذين وهبوا أنفسهم وأموالهم الله           

معروفِ والنـاهونَ عـنِ الْمنكَـرِ       الْحامِدونَ السائِحونَ الراكِعونَ الساجِدونَ الْآمِرونَ بِـالْ      
 مِنِينؤرِ الْمشبودِ اللَّهِ ودافِظُونَ لِحالْح١١٢:التوبة[} و[ 

 التائِبونَ:وهم،هنا يعدد االلهُ تعالَى صِفَاتِ المُؤمِنِين الذِين اشترى مِنهم أَنفُسهم وأَموالَهم بِالجَنةِ            
والحَامِد نَ اللهِ   ،والمُحافِظُونَ علَيها ،القَائِمونَ بِعِبادةِ ربهِم  ،التارِكُونَ لِلْفَواحِشِ ،مِن الذُّنوبِ كُلِّها  

و لِلاعتِبارَِ و الاستِبصارِ بِما خلَق االلهُ مِـن العِبـرِ           ،السائِحونَ فِي الأَرضِ  ،علَى نِعمِهِ وأَفْضالِهِ  
وهم مع ذَلِك كُلِّهِ يسعونَ     .والمُصلُّونَ) وقِيلَ أَيضاً إِنَّ معنى السائِحِين هنا الصائِمونَ        ( ،الآياتِ

 بِمـا   مع العِلْـمِ  ،ونهِيهِم عنِ المُنكَرِ  ،بِأَمرِهِم بِالمَعروفِ ،وإِرشادِهِم إِلَى طَاعتِهِ  ،فِي نفْعِ خلْقِ االلهِ   

                                                 
 )٩٤/ ١( التفسير الميسر - ٢٥٤
  )٢٧٩٠) (١٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٥٥
) أراه.(أفضلها وخيرهـا ) أوسط الجنة.(هو البستان الذي يجمع ما في البساتين كلها من شجر وزهر ونبات     ) الفردوس(ش   [ 

 ]تنشق) تفجر..) (فوقه(أظنه وهذا من كلام يحيى بن صالح شيخ البخاري أي أظنه قال 



 ١٤٩

 لُهغِي فِعبنةً اللهِ     ،يطَاع كَهرت جِبيااللهِ       ( و ودـدفَظُونَ ححي مهإِن أَي(.     مِنِينااللهُ المُـؤ ـرشبيو
 ٢٥٦.المُتصِفِين بِهذِهِ الصفَاتِ الكَرِيمةِ بِخيريِ الدنيا والآخِرةِ

إِنَّ سِـياحةَ  «:�قَالَ النبِـي  ،ائْذَنْ لِي فِي السياحةِ،يا رسولَ اللَّهِ:الَأَنَّ رجلًا قَ،وعن أَبِي أُمامةَ 
 ٢٥٧»أُمتِي الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ تعالَى

           بِيى النونٍ أَتظْعم نانَ بثْمودٍ أَنَّ ععسنِ مدِ بعس نـاءِ    :فَقَالَ،�وعتِصـا بِالِاخفَقَالَ ،ائْذَنْ لَن
يـا رسـولَ    :فَقَالَ،»إِنَّ إِخصاءَ أُمتِي الصيام   ،ولَا اختصى ،لَيس مِنا من خصى   «:�رسولُ اللَّهِ   

يـا رسـولَ    :فَقَـالَ ،»إِنَّ سِياحةَ أُمتِي الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ      «:فَقَالَ،ايذَنْ لَنا فِي السياحةِ   :اللَّهِ
 ٢٥٨»إِنَّ ترهب أُمتِي الْجلُوس فِي الْمساجِدِ انتِظَار الصلَاةِ«:فَقَالَ،ائْذَنْ لَنا فِي الترهبِ،اللَّهِ

------------- 
 : ذروة سنام الإسلام هو الجهاد-١٧

جنـةَ ويباعِـدنِي مِـن      أَنبِئْنِي بِعمـلٍ يـدخِلُنِي الْ     :قُلْت لِرسولِ اللَّهِ  :قَالَ،عن معاذِ بنِ جبلٍ   
تعبد اللَّه ولَا تشرِك بِـهِ      ،وإِنه لَيسِير علَى من يسره اللَّه علَيهِ      ،لَقَد سأَلْت عن عظِيمٍ   «:قَالَ،النارِ
وإِنْ شِئْت أَنبأْتك بِرأْسِ    ،وم رمضانَ وتص،وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ  ،وتقِيم الصلَاةَ الْمكْتوبةَ  ،شيئًا

    هامِ مِننةِ السوذُرودِهِ ومعرِ والْأَم «ولَ اللَّهِ   :فَقُلْتسا رلْ يفَقَالَ،أَج:»  لَامرِ الْإِسالْأَم أْسر، هودمعو
 .٢٥٩»وذُروةُ سنامِهِ الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ،الصلَاةُ

بخٍ بخٍ لَقَـد    :" أَخبِرنِي بِعملٍ يدخِلُنِي الْجنةَ؟ قَالَ    :يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،عن معاذِ بنِ جبلٍ   و
 وأَد الزكَـاةَ  ،سأَلْت عن عظِيمٍ وإِنه لَيسِير علَى من يسره االلهُ علَيهِ صلِّ الصـلَوات الْمكْتوبـةَ              

من أَسـلَم   ،أَما رأْس الْأَمرِ فَالْإِسـلَام    ،وذِروةِ سنامِهِ ،أَفلَا أُخبِرك بِرأْسِ الْأَمرِ وعمودِهِ    ،الْمفْروضةَ
لِملَاةُ ،سالص هودمعبِيلِ االلهِ     ،وفِي س ادامِهِ الْجِهنةُ سوذِرو،    ابِ الْخولَى أَبع لُّكرِأَلَا أَدي،  مـوالص
تتجافَى جنوبهم  {:وقِيام الْعبدِ مِن جوفِ اللَّيلِ يكَفِّر الْخطَايا وتلَا       ،والصدقَةُ تكَفِّر الْخطِيئَةَ  ،جنةٌ

أَو ،لَع ركْـب  فَاطَّ:إِلَى آخِرِ الْآيةِ أَولَا أُخبِرك بِأملَكِ ذَلِك قَالَ       ] ١٦:السجدة[} عنِ الْمضاجِعِ 
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٤٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٦
 حسن ) ٢٤٨٦) (٥/ ٣( سنن أبي داود - ٢٥٧
 حسن لغيره ) ٨٤٥)(٢٩٠/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ٢٥٨
 صحيح ) ١٩٧) (٢٢٠/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٢٥٩



 ١٥٠

وإِنا لَنؤاخذُ بِما نتكَلَّم بِأَلْسِـنتِنا؟ فَقَـالَ        :فَقُلْت،" بِيدِهِ إِلَى لِسانِهِ   �راكِب فَأَشار رسولُ االلهِ     
إِلَّـا حصـائِد   ثَكِلَتك أُمك يا معاذُ وهلْ يكُب الناس علَى مناخِرِهِم فِي النارِ  :" �رسولُ االلهِ   

تِهِم٢٦٠"أَلْسِن  
فَتقَطَّعوا فَضربت  ،فَأَصاب الناس رِيح  ، فِي غَزوةِ تبوك   �كُنا مع النبِي    :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   

 ـ  :فَقُلْـت ،�فَإِذَا أَنا قَرِيب الناسِ مِن رسولِ االلهِ        ،بِبصرِي تلْوخ ننِملَـأَغْت     تونفَـد مـوالْي ه
همِن،ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا رقَالَ    ،ي نِي أَوبقَرلٍ يمنِي بِعبِرةَ :أَخنخِلُنِي الْجدارِ  ،يالن نِي مِناعِدبيقَالَ،و ":

وتقِيم ، االلهَ ولَا تشرِك بِـهِ شـيئًا       تعبد:وإِنه لَيسِير علَى من يسره االلهُ علَيهِ      ،لَقَد سأَلْت عن عظِيمٍ   
وإِنْ شِـئْت أَنبأْتـك     ،وتصوم رمضانَ ،وتحج الْبيت ،وتؤتِي الزكَاةَ الْمفْروضةَ  ،الصلَاةَ الْمكْتوبةَ 

وقِيام اللَّيلِ  ،والصدقَةُ تكَفِّر الْخطِيئَةَ  ،الصوم جنةٌ :" قَالَ،أَجلْ يا رسولَ االلهِ   :قُلْت" بِأَبوابِ الْخيرِ 
} تتجـافَى جنـوبهم عـنِ الْمضـاجِعِ       {:ثُم قَرأَ الْآيـةَ   ،"فِي جوفِ اللَّيلِ يبتغى بِهِ وجه االلهِ      

أَجلْ يـا   :قُلْت" ذِروةِ سنامِهِ إِنْ شِئْت أَنبأْتك بِرأْسِ الْأَمرِ وعمودِهِ و      :" ثُم قَالَ ] ١٦:السجدة[
وإِنْ ،وأَما ذِروةُ سـنامِهِ فَالْجِهـاد     ،وأَما عموده فَالصلَاةُ  ،أَما رأْس الْأَمرِ فَالْإِسلَام   :قَالَ،رسولَ االلهِ 

ما هـو  :قُلْت،نِ فَخشِيت أَنْ يشغلَاه عنيفَأَقْبلَ رجلَا" شِئْت أَنبأْتك بِأَملَكِ الناسِ مِن ذَلِك كُلِّهِ      
:" قَالَ،وإِنا لَنؤاخذُ بِكُلِّ ما نتكَلَّم بِـهِ      :فَقُلْت،بِأَبِي وأُمي؟ فَأَشار بِأُصبعِهِ إِلَى فِيهِ     ،يا رسولَ االلهِ  

وهلْ ،خِرِهِم فِي جهنم إِلَّا حصـائِد أَلْسِـنتِهِم       وهلْ يكُب الناس علَى منا    ،ثَكِلَتك أُمك يا معاذُ   
لَك أَو كلَيا عإِلَّا بِم كَلَّمت٢٦١"ت 

 لُها قَوأَمبِيلِ االلهِ     :" وفِي س ادامِهِ الْجِهنةُ سوذُر"،  اهنعقِيلَ م ـلَامِ       :فَقَدالِمِ الْإِسعم ءَ مِنيلَا ش أَي
وعلَيهِ يقَع بصر الناظِرِ    ،فَهو كَذَروةِ السنامِ الَّتِي لَا شيءَ مِن الْبعِيرِ أَعلَى مِنه         ،ا أَظْهر مِنه  أَشهر ولَ 
 ٢٦٢.مِن بعدِهِ

------------ 
  ااهد في ضمان االله وكفالته وعونه وهدايته -١٨

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢٥٤٩) (٢٩٩/ ٤(ن شعب الإيما - ٢٦٠
 صحيح لغيره ) ٤٦٠٧) (٣٤/ ٧( شعب الإيمان - ٢٦١
 )٩٤/ ٦(شعب الإيمان  - ٢٦٢
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والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا     {:عالىقال االله ت  :من حين خروجه حتى عودته أو استشهاده      
 سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّه٦٩:العنكبوت[} و[. 

وبذَلُوا دِماءَهم وأَموالَهم في سبيلِ نصرةِ دِيـن        ،وجاهدوا الكُفَّار ،أَما الذِين قَاتلُوا في سبيلِ االلهِ     
وااللهُ تعالى مـع مـن      .وتوفِيقاً لسلُوكِها ، االله يعِدهم بأَنْ يزِيدهم هِدايةً إِلى سبِيلِ الخَير        فإِنَّ،االله

 ٢٦٣.يعِينه وينصره،أَحسن عملَه مِن عِبادِه
دهم وبذلوا مجهـو  ،وجاهدوا أعداءهم ،وهم الذين هاجروا في سبيل االله     } والَّذِين جاهدوا فِينا  {

 .وذلك لأم محسنون،الطرق الموصلة إلينا:أي} لَنهدِينهم سبلَنا{،في اتباع مرضاته
}   سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّهعلى أن أحرى النـاس بموافقـة       ،دل هذا .بالعون والنصر والهداية  } و

وعلى ،اب الهدايـة وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعانه االله ويسر له أسب      ،الصواب أهل الجهاد  
فإنه يحصل له من الهداية والمعونة علـى تحصـيل          ،أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي       

فإن طلب العلم الشرعي من     ،وتيسر له أمر العلم   ،خارجة عن مدرك اجتهاده   ،مطلوبه أمور إلهية  
و الجهـاد   وه،الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق      ،بل هو أحد نوعي الجهاد    ،الجهاد في سبيل االله   

وعلى رد نـزاع المخـالفين      ،والجهاد على تعليم أمور الدين    ،للكفار والمنافقين ،بالقول واللسان 
 ٢٦٤.ولو كانوا من المسلمين،للحق

 الْمكَذِّبِين بِالْحق ،والَّذِين قَاتلُوا هؤلَاءِ الْمفْترِين علَى اللَّهِ كَذِبا مِن كُفَّارِ قُريشٍ          ": وقال الطبري 
] ٦٩:العنكبـوت [} لَنهدِينهم سبلَنا {ونصرةَ دِينِنا   ،مبتغِين بِقِتالِهِم علُو كَلِمتِنا   ،لَما جاءَهم فِينا  

ام الَّذِي بعـثَ    وذَلِك إِصابةُ دِينِ اللَّهِ الَّذِي هو الْإِسلَ      ،لَنوفِّقَنهم لِإِصابةِ الطَّرِيقِ الْمستقِيمةِ   :يقُولُ
وإِنَّ اللَّه لَمع من أَحسن     :يقُولُ] ٦٩:العنكبوت[} وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِنِين    {�اللَّه بِهِ محمدا    

والنصـرةِ  ،عونِ لَه مصدقًا رسولَه فِيما جاءَ بِهِ مِن عِندِ اللَّهِ بِالْ        ،فَجاهد فِيهِ أَهلَ الشركِ   ،مِن خلْقِهِ 
 ٢٦٥".علَى من جاهد مِن أَعدائِهِ
   انِيارانَ الدملَيو سقَالَ أَبينِ           :والـد رصن ولْ هالَ الْكُفَّارِ فَقَطْ بةِ قِتفِي الْآي ادالْجِه سلَي، دالرو

 طِلِينبلَى الْمع، الظَّالِمِين عقَمو،  هعِظَمكَرِ    وننِ الْمع يهالنوفِ ورعبِالْم رةُ    ،الْأَمـداهجم ـهمِنو
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٣٢٩١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦٣
 )٦٣٦: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٦٤
 )٤٤٤/ ١٨(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٢٦٥
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      رالْأَكْب ادالْجِه وهةِ اللَّهِ وفُوسِ فِي طَاعكِ    .الناربنِ الْمةَ لِابنييع نانُ بفْيقَالَ سو:  ـاسالن تأَيإِذَا ر
 ٢٦٦"لَنهدِينهم:" ين وأَهلِ الثُّغورِ فَإِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُقَدِ اختلَفُوا فَعلَيك بِالْمجاهِدِ

الذين احتملوا في الطريق إليه ما احتملـوا فلـم          .الذين جاهدوا في االله ليصلوا إليه ويتصلوا به       
الـذين حملـوا أعبـاءهم      .الذين صبروا على فتنة النفس وعلى فتنة الناس       .ينكصوا ولم ييأسوا  

أولئك لن يتركهم االله وحدهم ولـن يضـيع   ..في ذلك الطريق الطويل الشاق الغريب    وساروا  
وسينظر إلى جهـادهم إليـه      .إنه سينظر إليهم من عليائه فيرضاهم     .ولن ينسى جهادهم  ،إيمام

وسـينظر إلى صـبرهم وإحسـام       .وسينظر إلى محاولتهم الوصول فيأخذ بأيديهم     .فيهديهم
 ٢٦٧فيجازيهم خير الجزاء

ولِهذَا كَانَ الْجِهاد موجِبا لِلْهِدايةِ الَّتِي هِـي محِيطَـةٌ          " :الإسلام ابن تيمية رحمه االله    قال شيخ   
فَجعـلَ لِمـن    } والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا    {:كَما دلَّ علَيهِ قَولُه تعالَى    .بِأَبوابِ الْعِلْمِ 
  فِيهِ هِد داهلٍ              جبنح ند بمأَحكِ واربالْم ناللَّهِ ب دبانِ عامذَا قَالَ الْإِملِهالَى؛ وعلِهِ تبمِيعِ سةَ جاي

 إذَا اختلَف الناس فِي شيءٍ فَانظُروا ماذَا علَيهِ أَهلُ الثَّغر فَإِنَّ الْحق معهم؛ لِـأَنَّ اللَّـه           :وغَيرهما
 ٢٦٨.}والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا{:يقُولُ

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    :وعسـبِيلِهِ  «:قَالَ،�أَنَّ رفِـي س داهج نلِم كَفَّلَ اللَّهلاَ ،ت
أَو يرجِعه إِلَى مسـكَنِهِ الَّـذِي       ،ماتِهِ بِأَنْ يدخِلَه الجَنةَ   وتصدِيق كَلِ ،يخرِجه إِلَّا الجِهاد فِي سبِيلِهِ    

همِن جرةٍ،خغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نم ع٢٦٩»م 
ادا لَا يخرِجه إِلَّا جِه   ،تضمن االلهُ لِمن خرج فِي سبِيلِهِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

أَو أَرجِعه إِلَى مسـكَنِهِ  ،فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ  ،وتصدِيقًا بِرسلِي ،وإِيمانا بِي ،فِي سبِيلِي 
  همِن جرةٍ      ،الَّذِي خغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نائِلًا مدِهِ  ،ندٍ بِيمحم فْسالَّذِي نكَ،و ا مِنفِـي  م كْلَملْمٍ ي

والَّذِي نفْس محمدٍ   ،ورِيحه مِسك ،لَونه لَونُ دمٍ  ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِين كُلِم      ،سبِيلِ االلهِ 

                                                 
 )٣٦٤/ ١٣(فسير القرطبي ت - ٢٦٦
 )٣٥٠٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢٦٧
 ]٤٤٢/ ٢٨[مجموع الفتاوى  - ٢٦٨
 )١٨٧٦ (- ١٠٤)١٤٩٦/ ٣(وصحيح مسلم ) ٣١٢٣) (٨٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٦٩
 ]أي مصدقا بما وعد االله تعالى في كتابه من أجر على الجهاد) تصديق كلماته(ش [ 
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ولَكِن لَا أَجِد   ، االلهِ أَبدا  لَولَا أَنْ يشق علَى الْمسلِمِين ما قَعدت خِلَاف سرِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ           ،بِيدِهِ
 ممِلَهةً فَأَحعةً  ،سعونَ سجِدلَا يي      ،ونلَّفُـوا عختأَنْ ي هِملَـيع قشيـدٍ      ،ومحم فْـسالَّـذِي نو

 ٢٧٠»و فَأُقْتلُثُم أَغْز،ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ،لَودِدت أَني أَغْزو فِي سبِيلِ االلهِ فَأُقْتلُ،بِيدِهِ
  
   لُهةَ               (�قَونالْج خِلَهلِهِ أَنْ أُدا إِلَى قَوادإِلَّا جِه هرِجخبِيلِهِ لَا يفِي س جرخ نلِم اللَّه نمضفِي ) تو

بِفَضلِهِ وكَرمِهِ سبحانه وتعالَى    الروايةِ الْأُخرى تكَفَّلَ اللَّه ومعناهما  أَوجب اللَّه تعالَى لَه الْجنةَ            
وهذَا الضمانُ والْكَفَالَةُ موافِق لِقَولِهِ تعالَى إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأموالهم بـأن               

 ٢٧١لهم الجنة الْآيةَ
  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النع�    ر نكِي عحا يهِ قَالَ  فِيما فِي       «:باهِدجم جرادِي خعِب دٍ مِنبا عمأَي

وإِنْ قَبضته  ،سبِيلِي ابتِغاءَ مرضاتِي ضمِنت لَه إِنْ رجعته أَنْ أُرجِعه بِما أَصاب مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ              
هتحِمرو لَه ت٢٧٢»غَفَر 

------------- 
 : يضيع ااهد وإنما يتولاه بلطفه ورحمته االله لا-١٩

                                                 
 ) ١٨٧٦ (- ١٠٣) ١٤٩٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٧٠
وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهما أوجب االله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعـالى وهـذا                  ) تضمن االله (ش   [ 

) ا في سـبيلي إلا جهاد(الآية} إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة {الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى      
هكذا هو في جميع النسخ جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أن لا مفعول له وتقـديره لا        

نائلا مـا   (يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص الله تعالى                  
عناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأجر والغنيمة معا إن غنموا وقيل إن أو هنـا                       قالوا م ) نال من أجر  

بمعنى الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى الحديث أن االله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا بكل حال فإما أن يستشهد                       
أما الكلم فهو الجرح ويكلم أي      ) ما من كلم يكلم في سبيل االله      (وغنيمةفيدخل الجنة وإما أن يرجع بأجر وإما أن يرجع بأجر           

أي ) خلاف سـرية (يجرح والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة االله تعالى       
فيـه  ) ولا يجدون سعة  (لهم عليها أي ليس لي من سعة الرزق ما أجد به لهم دواب فأحم           ) لا أجد سعة فأحملهم   (خلفها وبعدها 

ويشق علـيهم أن    (حذف يدل عليه ما ذكر قبله أي ولا يجدون سعة يجدون ا من الدواب ما يحملهم ليتبعوني ويكونوا معي                  
 ]أي ويوقعهم تأخرهم عني في المشقة يعني يصعب عليهم ذلك) يتخلفوا عني

 )٢٠/ ١٣(شرح النووي على مسلم  - ٢٧١

 صحيح ) ٤٣١٩) (٢٨٠/ ٤(ائي السنن الكبرى للنس - ٢٧٢



 ١٥٤

وأَمر ، بعثًا قِبلَ الساحِلِ   �بعثَ رسولُ اللَّهِ    «:أَنه قَالَ ،عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما        
فَأَمر أَبـو   ،وكُنا بِبعضِ الطَّرِيقِ فَنِي الزاد    فَخرجنا  ،وهم ثَلاَثُ مِائَةٍ  » علَيهِم أَبا عبيدةَ بن الجَراحِ    

فَكَانَ يقُوتنا كُلَّ يومٍ قَلِيلٌ قَلِيلٌ حتى فَنِي فَلَـم          ،فَجمِع فَكَانَ مِزودي تمرٍ   ،عبيدةَ بِأَزوادِ الجَيشِ  
ثُم ،لَقَد وجدنا فَقْدها حِين فَنِيـت :نِي عنكُم تمرةٌ؟ فَقَالَما تغ:فَقُلْت،يكُن يصِيبنا إِلَّا تمرةٌ تمرةٌ   

ثُم أَمر أَبو عبيـدةَ  ،فَأَكَلَ مِنها القَوم ثَمانِي عشرةَ لَيلَةً  ،انتهينا إِلَى البحرِ فَإِذَا حوت مِثْلُ الظَّرِبِ      
لاَعِهِ فَنأَض نِ مِنيابِضِلَعا ،صِبمهصِبت ا فَلَممهتحت ترم ثُم حِلَتاحِلَةٍ فَربِر رأَم ٢٧٣"ثُم 

وزودنا جِرابا مِـن    ،نتلَقَّى عِيرا لِقُريشٍ  ، وأَمر علَينا أَبا عبيدةَ    �بعثَنا رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
كَيف كُنتم تصنعونَ بِهـا؟     :فَقُلْت:قَالَ،فَكَانَ أَبو عبيدةَ يعطِينا تمرةً تمرةً     ،يرهتمرٍ لَم يجِد لَنا غَ    

وكُنا نضرِب  ،فَتكْفِينا يومنا إِلَى اللَّيلِ   ،ثُم نشرب علَيها مِن الْماءِ    ،نمصها كَما يمص الصبِي   :قَالَ
طَ بِعِصِيبا الْخن،   أْكُلُهاءِ فَنبِالْم لُّهبن رِ   :قَالَ،ثُمحاحِلِ الْبلَى سا عطَلَقْنانـاحِلِ      ،ولَـى سا علَن فِعفَر

ثُم ،ميتـةٌ :قَالَ أَبو عبيـدةَ   :قَالَ،فَأَتيناه فَإِذَا هِي دابةٌ تدعى الْعنبر     ،الْبحرِ كَهيئَةِ الْكَثِيبِ الضخمِ   
فَأَقَمنا علَيهِ شهرا :قَالَ،وقَدِ اضطُرِرتم فَكُلُوا  ،وفِي سبِيلِ االلهِ  ،�بلْ نحن رسلُ رسولِ االلهِ      ،لَا:قَالَ

ونقْتطِع مِنه  ،لِ الدهن ولَقَد رأَيتنا نغترِف مِن وقْبِ عينِهِ بِالْقِلَا      :قَالَ،ونحن ثَلَاثُ مِائَةٍ حتى سمِنا    
فَأَقْعدهم فِـي وقْـبِ     ،فَلَقَد أَخذَ مِنا أَبو عبيدةَ ثَلَاثَةَ عشر رجلًا       ،أَو كَقَدرِ الثَّورِ  ،الْفِدر كَالثَّورِ 

فَمر مِن تحتِها وتزودنـا مِـن       ،معناوأَخذَ ضِلَعا مِن أَضلَاعِهِ فَأَقَامها ثُم رحلَ أَعظَم بعِيرٍ          ،عينِهِ
 ائِقشمِهِ وولَ االلهِ       ،لَحسا رنيةَ أَتدِينا الْمنا قَدِمفَلَم�،  لَه ا ذَلِكنفَقَالَ،فَذَكَر:»    ـهجرأَخ قرِز وه

ا؟،االلهُ لَكُمونطْعِمءٌ فَتيمِهِ شلَح مِن كُمعلْ مولِ االلهِ :قَالَ،»فَهسا إِلَى رلْنسفَأَر�فَأَكَلَه ه٢٧٤ مِن 

                                                 
  )٤٣٦٠) (١٦٦/ ٥(صحيح البخاري  - ٢٧٣

 )١٩٣٥ (- ١٧) ١٥٣٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٧٤
 بكسر الجيم وفتحها الكسر أفصح وهو وعاء من جلد) جرابا(العير هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره ) عيرا(ش  [ 

 هو الرمل المستطيل المحدودب) الكثيب(لم ورق الس) الخبط(بفتح الميم وضمها الفتح أفصح وأشهر ) نمصها(
هي القطع  ) الفدر(جمع قلة وهي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه أي يحملها             ) بالقلال(هو داخل عينه ونقرا     ) وقب(
فدر جمع  رويناه بوجهين مشهورين في نسخ بلادنا أحدهما بقاف مفتوحة ودال ساكنة أي مثل الثور والثاني ك               ) كقدر الثور (

قال أبو عبيد هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج ويحمـل في             ) وشائق(أي جعل عليه رحلا     ) رحل(فدرة والأول أصح    
 ]الأسفار يقال وشقت اللحم فاتشق والوشيقة الواحدة منه والجمع وشائق ووشق وقيل الوشيقة القديد



 ١٥٥

من كرم االله عز وجل للمجاهدين أم إذا دعوه أجام فلم يتركهم االله بـدار مضـيعة ولا                  
 .لأنه ضامن لهم سبحانه،ودفع عنهم الأضرار والجوع،بل تولاهم بلطفه،هوان

------------- 
 :هدينأنواع مختلفة من فضل الجهاد واا -٢٠

      بِينالِكٍ الْجنِ مرِو بمع نقُولُ     ،عدٍ ييبع نالَّةَ بفَض مِعس هولَ االلهِ    :أَنسر تمِعقُولُ �سا «: يأَن
      لَمأَسبِي و نآم نمِيلُ لِمالْح عِيمالزو عِيمةِ    ،زنضِ الْجبتٍ فِي ريبِب راجهـطِ   ،وستٍ فِـي ويبِبو 

وبِبيتٍ فِـي   ،وأَسلَم وجاهد فِي سبِيلِ االلهِ بِبيتٍ فِي ربضِ الْجنةِ        ،وأَنا زعِيم لِمن آمن بِي    ،الْجنةِ
 الشـر   ولَا مِن ،فَمن فَعلَ ذَلِك فَلَم يدع لِلْخيرِ مطْلَبا      ،وبِبيتٍ فِي أَعلَى غُرفِ الْجنةِ    ،وسطِ الْجنةِ 

وتماءَ أَنْ يثُ شيح وتما يبره٢٧٥»م  
أَنا زعِيم بِبيتٍ فِي ربضِ الْجنةِ لِمن ترك الْمِـراءَ وإِنْ        «: قَالَ �عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن أَبِي أُمامةَ  

وبِبيتٍ فِي أَعلَى الْجنـةِ     ، وإِنْ كَانَ مازِحا   وبِبيتٍ فِي وسطِ الْجنةِ لِمن ترك الْكَذِب      ،كَانَ محِقا 
لُقُهخ نسح ن٢٧٦»لِم 

وبيتٍ فِي وسـطِ   ،أَنا زعِيم بِبيتٍ فِي ربضِ الْجنةِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
وترك الْكَـذِب وإِنْ كَـانَ      ،ك الْمِراءَ وإِنْ كَـانَ محِقـا      وبيتٍ فِي أَعلَى الْجنةِ لِمن تر     ،الْجنةِ
 ٢٧٧»وحسن خلُقُه،مازِحا

كَتب إِلَيهِ عبد اللَّهِ بن أَبِـي       :قَالَ،وكَانَ كَاتِبا لَه  ،مولَى عمر بنِ عبيدِ اللَّهِ    ،وعن سالِمٍ أَبِي النضرِ   
  اللَّه ضِيفَى را أَومهنع ،هأْتولَ اللَّهِ    :فَقَرسـا       �إِنَّ رفِيه امِهِ الَّتِي لَقِيضِ أَيعـى   ، فِي بتح ظَرتان
 سمالَتِ الشا قَالَ     ،مطِيباسِ خفِي الن قَام ثُم:» اسا النهأَي،    ودا لِقَـاءَ العونمتلاَ ت،    ـلُوا اللَّـهسو

اللَّهم منـزِلَ   «:ثُم قَالَ ،»واعلَموا أَنَّ الجَنةَ تحت ظِلاَلِ السيوفِ     ،ا لَقِيتموهم فَاصبِروا  فَإِذَ،العافِيةَ
 ٢٧٨»اهزِمهم وانصرنا علَيهِم،وهازِم الأَحزابِ،ومجرِي السحابِ،الكِتابِ

                                                 
 صحيح ) ٤٣٢٦) (٢٨٢/ ٤( السنن الكبرى للنسائي - ٢٧٥

 صحيح ) ١٦٤٣) (٩٣٩/ ٣(كنى والأسماء للدولابي ال -= ٢٧٦
 صحيح ) ٢١٧) (١١٠/ ٢٠(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٧٧
 )٢٩٦٦ و٢٩٦٥) (٥١/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٧٨
 ]قبائل الشرك) الأحزاب.(زالت) مالت.(العدو والحرب) لقي فيها.(بغض غزواته) بعض أيامه(ش  [ 



 ١٥٦

    لَمأَس لٍ مِنجابِ ركِت نوع، حأَص مِن   بِيابِ الن�  قَالُ لَهفَى    : يأَبِي أَو نااللهِ ب دبإِلَـى   ،ع بفَكَت
 كَانَ فِي بعضِ أَيامِهِ الَّتِـي       �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،يخبِره،عمر بنِ عبيدِ االلهِ حِين سار إِلَى الْحرورِيةِ       

  ودا الْعفِيه ى إِذَا    ،لَقِيتح ظِرتني   فِيهِم قَام سمالَتِ الشفَقَالَ،م:»  اسا النها أَيا لِقَـاءَ     ،يـونمتلَا ت
ودةَ  ،الْعافِيأَلُوا االلهَ الْعاسوا  ،وبِرفَاص موهموفِ     ،فَإِذَا لَقِيتيظِلَالِ الس تحةَ تنوا أَنَّ الْجلَماعو«، ثُم

   بِيالن قَالَ،�قَاما«:ومابِ ،للهزِلَ الْكِتنابِ ،محالس رِيجمابِ ،وزالْأَح ازِمهو،مهزِما ،اهنرصانو
هِملَي٢٧٩»ع 

قَـالَ  :يقُولُ،وهو بِحضرةِ الْعدو  ،سمِعت أَبِي :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ قَيسٍ       
يـا أَبـا    :فَقَالَ،فَقَام رجلٌ رثُّ الْهيئَةِ   ،»نَّ أَبواب الْجنةِ تحت ظِلَالِ السيوفِ     إِ«:�رسولُ االلهِ   

أَقْـرأُ  :فَقَالَ،فَرجع إِلَى أَصحابِهِ  " :قَالَ،نعم: يقُولُ هذَا؟ قَالَ   �آنت سمِعت رسولَ االلهِ     ،موسى
لَامالس كُملَيع، ركَس ثُمفِهِ فَأَلْقَاهيس فْنى قُتِلَ ،جتبِهِ ح برفَض ودفِهِ إِلَى الْعيى بِسشم ٢٨٠"ثُم 

       هنع اللَّه ضِيرٍو رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسلُ      «:�قَالَ رخـدةٍ تـرملَ زونَ أَولَمعت
فُقَراءُ الْمهاجِرِين يأْتونَ يوم الْقِيامةِ إِلَى بـابِ        " :قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :واقَالُ،»الْجنةَ مِن أُمتِي؟  

بِأَي شيءٍ يحاسِبونا إِنما كَانت أَسيافُنا      :قَالُوا،أوحوسِبتم؟:الْجنةِ يستفْتِحونَ فَيقُولُ لَهم الخَزنةُ    
 ولَى عع       لَى ذَلِكا عنى مِتتبِيلِ اللَّهِ حا فِي سقَالَ،اتِقِن: ملَه حفْتـا     :قَالَ،فَتامع عِينبا أَرقِيلُونَ فِيهفَي

 اسا النلَهخدلَ أَنْ ي٢٨١"قَب 

                                                 
 )  ١٧٤٢ (- ٢٠) ١٣٦٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٧٩
قد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية وهي من الألفاظ  ) واسألوا االله العافية  (أي لقتالهم وهم الخوارج     ) الحرورية(ش   [ 

هذا حث على الصبر ) فإذا لقيتموهم فاصبروا(العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكـروا        {نه وقد جمع االله سبحانه آداب القتال في قوله تعالى           والقتال وهو آكد أركا   

االله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا االله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن االله مع الصابرين ولا تكونـوا               
معناه ثـواب   ) واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف     (}يصدون عن سبيل االله   كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس و       

 ]االله والسبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل االله ومشي ااهدين في سبيل االله فاحضروا فيه بصدق وأثبتوا
 )١٩٠٢ (- ١٤٦) ١٥١١/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٨٠
قال العلماء معنـاه أن     ) تحت ظلال السيوف  (ثلاث لغات ويقال أيضا بحضر    هو بفتح الحاء وضمها وكسرها      ) بحضرة(ش   [ 

 ]هو غمده) جفن سيفه(الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولها
 صحيح ) ٧٤٧١) (٤٩٧/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٢٨١



 ١٥٧

ينةٌ مِن مـاءٍ عذْبـةٌ       بِشِعبٍ فِيهِ عي   �مر رجلٌ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ولَن أَفْعلَ حتى أَستأْذِنَ رسولَ     ،فَأَقَمت فِي هذَا الشعبِ   ،لَوِ اعتزلْت الناس  :فَقَالَ،فَأَعجبته لِطِيبِها 

 فِي سبِيلِ اللَّهِ أَفْضلُ مِن      فَإِنَّ مقَام أَحدِكُم  ،لَا تفْعلْ «:فَقَالَ،�فَذَكَر ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ     ،�اللَّهِ  
من ،اغْزو فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،أَلَا تحِبونَ أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم ويدخِلَكُم الجَنةَ       ،صلَاتِهِ فِي بيتِهِ سبعِين عاما    

 ٢٨٢»قَاتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَواق ناقَةٍ وجبت لَه الجَنةُ
 ع نامِتِ  وعنِ الصةَ بادب،   بِينِ النبِيلِ اللَّهِ   «: قَالَ �عوا فِي ساهِدبِيلِ اللَّـهِ      ،جفِي س ادفَإِنَّ الْجِه

مالْغو مالْه بِهِ مِن جِي اللَّهني ظِيمةِ عنابِ الْجوأَب مِن اب٢٨٣»ب 
فَإِنه باب مِن   ،علَيكُم بِالْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ    «:� اللَّهِ   قَالَ رسولُ :وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ    

مبِهِ الْغ اللَّه ذْهِبةِ ينابِ الْجوأَب،مالْه٢٨٤»و 
 ينجِـي   وإِنَّ الْجِهاد باب مِن أَبوابِ الْجنةِ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ    

مالْغو مالْه مِن هاحِب٢٨٥»ص 
جاهِدوا فِي اللَّـهِ عـز وجـلَّ الْقَرِيـب          «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   

عِيدالْبفَرِ  ،والسرِ وضةِ     ،فِي الْحنابِ الْجوأَب مِن ابب ادفَإِنَّ الْجِه،  هإِنو      ـمالْه مِـن هاحِبي صجني
مالْغ٢٨٦»و 

أَنـه  ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ رضِي اللَّـه عنه       ،�وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي صاحِبِ رسولِ اللَّهِ        
عالَى فَتبِعهم طَائِفَةٌ مِن الْمسـلِمِين   إِلَى بدرٍ فَلَقِي الْعدو فَهزمهم اللَّه ت     �خرج رسولُ اللَّهِ    :قَالَ

فَلَما نفَى اللَّه عز    ، واستولَت طَائِفَةٌ بِالْعسكَرِ والنهبِ    �يقْتلُونهم وأَحدقَت طَائِفَةٌ بِرسولِ اللَّهِ      
نحن طَلَبنا الْعدو وبِنا نفَاهم اللَّـه تعـالَى         :لُواوجلَّ الْعدو ورجع الْمسلِمونَ الَّذِين طَلَبوهم قَا      

ما أَنتم بِأَحق بِهِ مِنا هو لَنا؛ نحـن         :�قَالَ الَّذِين أَحدقُوا بِرسولِ اللَّهِ      .وهزمهم اللَّه عز وجلَّ   
هو :وقَالَ الَّذِين استولَوا علَى الْعسكَرِ والنهبِ     .عدو مِنه غِرةً   أَنْ لَا ينالَ الْ    �أَحدقْنا بِرسولِ اللَّهِ    

                                                 
 صحيح ) ١٦٥٠) (١٨١/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٨٢
 صحيح لغيره)  ١٣٣/ ١(الجهاد لابن أبي عاصم  - ٢٨٣
 صحيح لغيره) ١٣٤/ ١(الجهاد لابن أبي عاصم  - ٢٨٤
 صحيح لغيره) ١٣٦/ ١(الجهاد لابن أبي عاصم  - ٢٨٥
 صحيح لغيره ) ٤٨٤) (٢١٠: ص( الجزء الأول -أمالي ابن بشران  - ٢٨٦



 ١٥٨

يسأَلُونك عـنِ  {:فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ.لَنا واللَّهِ ما أَنتم بِأَحق بِهِ مِنا نحن حويناه واستولَينا علَيهِ       
الْأَنفَالُ لِلَّهِ والرسولِ فَاتقُوا اللَّه وأَصلِحوا ذَات بينِكُم وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه إِنْ كُنتم             الْأَنفَالِ قُلِ   

مِنِينؤولُ اللَّهِ    ] ١:الأنفال[} مسر هماقٍ   �فَقَسفِر نع مهنيـولُ اللَّـهِ      «:قَالَ. بسفَكَانَ ر� 
 يوم حنـينٍ    �أَخذَ رسولُ اللَّهِ    :وقَالَ» ذَا خرجوا بادِين الربع وينفِّلُهم إِذَا قَفَلُوا الثُّلُثَ       ينفِّلُهم إِ 

 ـ        ،أَيها الناس «:وبرةً مِن جنبِ بعِيرٍ ثُم رفَعها ثُم قَالَ        يكُم لَا يحِلُّ لِي مِما أَفَاءَ اللَّه عز وجلَّ علَ
       فِيكُم وددرم سمالْخو سمرِ إِلَّا الْخبذِهِ الْوه رلُـولَ؛      ،قَدالْغو اكُمإِيطَ ويالْمِخطَ ويوا الْخفَأَد

باب مِـن أَبـوابِ     وعلَيكُم بِالْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ تعالَى؛ فَإِنه        ،فَإِنه عار علَى أَهلِهِ يوم الْقِيامةِ     
مالْغو ملَّ بِهِ الْهجو زع اللَّه ذْهِبةِ ين٢٨٧»الْج 

إِنَّ الشيطَانَ قَعد لِابنِ آدم بِطَرِيـقِ       «: قَالَ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن سبرةَ بنِ أَبِي فَاكِهٍ قَالَ     
فَقَعـد لَـه بِطَرِيـقِ      ،فَعصاه فَأَسلَم فَغفَـر لَه    ،ودِين آبائِك ، دِينك تسلَم وتذَر :فَقَالَ لَه ،الْإِسلَامِ
فَقَـالَ  ،فَقَعد لَه بِطَرِيـقِ الْجِهادِ    ،فَعصاه فَهاجر ،وسماءَك،تهاجِر وتذَر أَرضك  :فَقَالَ لَه ،الْهِجرةِ

فْسِ   :لَهالن دهج وهو اهِدجا،تالِوـلُ   ،لْمقْتقَاتِـلُ فَتأَةُ ،فَترالْم كَحنالُ  ،فَتالْم ـمقْسيو،  ـاهصفَع
اهِدولُ اللَّهِ    ،»فَجسـةَ           «:�فَقَالَ رنالْج خِلَهدلَى اللَّهِ أَنْ يا عقكَانَ ح اتفَم لَ ذَلِكفَع نفَم، أَو

أَو ،وإِنْ غَرِق كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَـه الْجنـةَ          ،ه الْجنةَ قُتِلَ كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَ      
 .٢٨٨»وقَصته دابةٌ كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةُ

إِلَي فِيها عروس أَنـا لَهـا       ما لَيلَةٌ تهدى    «:قَالَ خالِد بن الْولِيدِ   :وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ قَالَ      
بِأَحب إِلَي مِن لَيلَةٍ شدِيدةٍ الْجلِيدِ فِي سرِيةٍ مِن الْمهاجِرِين أُصـبح            ،محِب أَو أُبشر فِيها بِغلَامٍ    

ودا الْع٢٨٩»بِه 
-------------- 

 :فضل الجهاد على الحج-٢١
ثُم :قِيلَ.»إِيمانٌ بِاللَّهِ ورسولِهِ  «:أَي العملِ أَفْضلُ؟ فَقَالَ   : سئِلَ �نَّ رسولَ اللَّهِ    أَ،عن أَبِي هريرةَ   

 ٢٩٠»حج مبرور«:ثُم ماذَا؟ قَالَ:قِيلَ» الجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ«:ماذَا؟ قَالَ
                                                 

 حسن ) ١٨٦٥)(٤٣١/ ٣(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم  - ٢٨٧
 صحيح ) ٤٥٩٣() ٤٥٣/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٨٨
 صحيح ) ١٤٧٦) (٨١٤/ ٢(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ٢٨٩
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ثُم مـاذَا؟   :قَالَ،»إِيمانٌ بِااللهِ «:الْأَعمالِ أَفْضلُ؟ قَالَ   أَي   �سئِلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٢٩١»حج مبرور«:ثُم ماذَا؟ قَالَ:قَالَ» الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ«:قَالَ

   لِينِ عب مآد نقُولُ     :قَالَ،وعي رمع نااللهِ ب دبع تمِعةٌ:سفْربِ   ،سةً فِي سونِي غَزعـلُ    ييلِ االلهِ أَفْض
   ٢٩٢.مِن خمسِين حجةً

  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النةً      «: قَالَ �عوغَز سِينمخ لُ مِنةٍ أَفْضولَ غَزةٌ قَبجةٍ   ،حجح دعةٌ بوغَزو
 ٢٩٣»مِن خمسِين حجةًولَموقِف ساعةٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَفْضلُ ،أَفْضلُ مِن خمسِين حجةً

والْجِهاد أَفْضلُ  ،فَإِنه عملٌ صالِح أَمر اللَّه بِهِ     ،علَيكُم بِالْحج :قَالَ عمر :قَالَ،وعن عميرِ بنِ الأَسودِ   
ه٢٩٤.مِن 

   ٢٩٥. حِججٍ لِمن قَد حجغَدوةٌ فِي سبِيلِ االلهِ أَفْضلُ مِن عشرِ:سمِعته يقُولُ:قَالَ،وعن أَنسٍ 
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  )٢٦) (١٤/ ١(صحيح البخاري  - ٢٩٠
 ]مقبول وهو الذي لا يقع فيه ارتكاب ذنب) مبرور.(أكثر ثوابا عند االله تعالى) أفضل(ش  [ 

 )  ٨٣ (- ١٣٥) ٨٨/ ١( صحيح مسلم - ٢٩١
ن المأثم ومنه برت يمينه إذا سلم من الحنث وبر بيعه إذا سلم من الخداع وقيـل  هو الذي لا يخالطه شيء م    ) حج مبرور (ش   [ 

 ]المبرور المتقبل
 صحيح) ١٩٧٠٥) (٢٦٦/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٩٢
 فيه انقطاع ) ٣٤٥٧)(٣٢٨/ ٤(مسند الشاميين للطبراني  - ٢٩٣
 حصحي) ١٩٧٣٨) (٢٨٢/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٩٤
 صحيح) ١٩٧٠٤) (٢٦٥/ ١٠(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢٩٥
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فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ لَا تكَلَّف إِلَّا نفْسك وحرضِ الْمؤمِنِين عسى اللَّه أَنْ يكُـف               { :قال تعالى 

ا وأْسب دأَش اللَّهوا وكَفَر الَّذِين أْسكِيلًابنت د٨٤:النساء[} أَش[ 
ومن نكَلَ فَلَيس علَى الرسولِ مِنـه       ، بِأَنْ يباشِر القِتالَ بِنفْسِهِ    �يأْمر االلهُ تعالَى رسولَه محمداً      

لِتنبعِثَ هِممهم  ،ويشجعهم علَيهِ ،ويرغِّبهم فِيهِ ،كَما يأمره بِأَنْ يحرض المُؤمِنِين علَى القِتالِ      ،شيءٌ
وبِذَلِك ،ومقَاومتِهِم ومصـابرتِهِم  ،ومدافَعتِهِم عن حوزةِ الإِسلاَمِ وأَهلَـه     ،علَى مناجزةِ الأَعداءِ  

      لِمِيننِ المُسع مأَذَاهو رِكِينالمُش أْسااللهُ ب كُفااللهُ قَ ،يأْسِ  والب دِيدش وِي،     كِّلَ بِهِمنلَى أَنْ يع قَادِر
 ٢٩٦.فِي الدنيا والآخرةِ

ويحرض ،أن يجتهد في نفسه على امتثال أمر االله من الجهاد وغيره          ،هذه الحالة أفضل أحوال العبد    
لِ اللَّـهِ لا    فَقَاتِلْ فِي سبِي  {:وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما فلهذا قال لرسوله         ،غيره عليه 

  كفْسإِلا ن كَلَّفضِ  {.فلن تكلف بفعل غـيرك    ،ليس لك قدرة على غير نفسك     :أي} تـرحو
مِنِينؤم         ،على القتال } الْممن تقويتهم  ،وهذا يشمل كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين وقوة قلو

 ـ   ،وبما أُعد للمقاتلين من الثواب    ،والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم    تخلفين مـن   وما علـى الم
عسى اللَّه أَنْ يكُف بـأْس الَّـذِين   {.فهذا وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال      ،العقاب
قوة وعـزة   :أي} واللَّه أَشد بأْسا  {.وتحريض بعضكم بعضا  ،بقتالكم في سبيل االله   :أي} كَفَروا

اء تعالى لانتصر من الكفار بقوتـه ولم        فلو ش ،وتنكيلا لغيره ،بالمذنب في نفسه  } وأَشد تنكِيلا {
 ٢٩٧.يجعل لهم باقية

فِي دِينِهِ الَّـذِي شـرعه   :يعنِي،فَجاهِد يا محمد أَعداءَ اللَّهِ مِن أَهلِ الشركِ بِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِأي  
لَك، لَامالْإِس وهو،  فْسِكفِيهِ بِن مقَاتِلْهو. لُها قَوفَأَم:}   كفْسإِلَّا ن كَلَّف٨٤:النسـاء [} لَا ت [  ـهفَإِن

إِلَّا ما حملَك مِن ذَلِك دونَ ما       ،لَا يكَلِّفُك اللَّه فِيما فَرض علَيك مِن جِهادِ عدوهِ وعدوك         :يعنِي

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٧٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٩٦
 )١٩٠: ص(تيسير الكريم الرحمن =   تفسير السعدي - ٢٩٧
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  همِن كرلَ غَيمح:     بسا اكْتبِم عبتا تمإِن كإِن أَي    كرغَي هبسا اكْتونَ مد هت،     ـها كُلِّفْتم كلَيا عمإِنو
   كرغَي ا كُلِّفَهونَ مد.  قَالَ لَه ثُم:} مِنِينؤضِ الْمرحنِي] ٨٤:النساء[} وعالِ   " :يلَى قِتع مهضحو

   كعم الِهِمبِقِت كترأَم نم.}   كُفأَنْ ي ى اللَّهسوا   عكَفَر الَّذِين أْسقُولُ] ٨٤:النساء[}  بلَّ " :يلَع
        هتانِيدحو دحجبِاللَّهِ و كَفَر نالَ مقِت كُفأَنْ ي اللَّه،      قَدو مهتنِكَايو مهنعو كنع كالَترِس كَرأَنو

       اجِباللَّهِ و ى مِنسى أَنَّ عضا ما فِيمنيضِعِ         بوذَا الْمتِهِ فِي هادإِع نى عا أَغْنا   {ةٌ بِمأْسب دأَش اللَّهو
واللَّه أَشد نِكَايةً فِي عدوهِ مِن أَهلِ الْكُفْرِ بِهِ مِنهم فِيك يا            " :يقُولُ] ٨٤:النساء[} وأَشد تنكِيلًا 

  ابِكحفِي أَصو دمحكُلَ ،منفَلَا ت  الِهِمقِت نع كِيـلِ         ،ننالتـةِ وكَايالنـأْسِ وبِالْب مهاصِـدي رفَإِن
والتنكِيلُ مصـدر مِـن قَـولِ       .لَأُوهِن كَيدهم وأُضعِف بأْسهم وأُعلِي الْحق علَيهِم      ،والْعقُوبةِ

 ٢٩٨.إِذَا أَوجعته عقُوبةً:لُ بِهِ تنكِيلًافَأَنا أُنكِّ،نكَّلْت بِفُلَانٍ:الْقَائِلِ
كما تبرز لنا ملامـج     .ومن خلال هذه الآية تبرز لنا ملامح كثيرة في الجماعة المسلمة يومذاك           

 :كثيرة في النفس البشرية في كل حين
يبرز لنا مدى الخلخلة في الصف المسلم وعمق آثار التبطئة والتعويق والتثبيط فيـه حـتى                » أ«

 ولو  - أن يقاتل في سبيل االله       - � -هي تكليف النبي    ،ون وسيلة الاستنهاض والاستجاشة   لتك
غير متوقف مضـيه في الجهـاد علـى         . ليس عليه إلا نفسه مع تحريض المؤمنين       -كان وحده   

ولكن وضـع  . أمر لا يكون   - جملة   -ولو أن عدم استجابتهم     ! استجابتهم أو عدم استجابتهم   
على ضرورة إبراز هذا التكليف على هذا النحو واستجاشة النفوس له           المسألة هذا الوضع يدل     

 مـن حقيقـة أساسـية ثابتـة في التصـور            - طبعا   -فوق ما يحمله النص     .هذه الاستجاشة 
 ..وهي أن كل فرد لا يكلف إلا نفسه.الإسلامي

 حتى ليكون ..كما يبرز لنا مدى المخاوف والمتاعب في التعرض لقتال المشركين يومذاك          » ب«
أن يتولى هو سبحانه كف بأس الذين كفـروا فيكـون           :أقصى ما يعلق االله به رجاء المؤمنين      

 وأنه أشد   - سبحانه   -مع إبراز قوة االله     ..المسلمون ستارا لقدرته في كف بأسهم عن المسلمين       
وإيحاء هذه الكلمات واضح عن قوة بأس الذين كفروا يومذاك والمخاوف           ..بأسا وأشد تنكيلا  

فهذه أخرج الأوقات التي مرت ا      .وربما كان هذا بين أحد والخندق     .. الصف المسلم  المبثوثة في 
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وعدم اكتمال التصـور    ! وتحفز المشركين ،وكيد اليهود ،الجماعة المسلمة في المدينة بين المنافقين     
 !الإسلامي ووضوحه وتناسقه بين المسلمين

إلى شـدة  ،اليف التي تشق عليهاكذلك تبرز لنا حاجة النفس البشرية وهي تدفع إلى التك  » ج«
فكل وسـائل  ..الارتباط باالله وشدة الطمأنينة إليه وشدة الاستعانة به وشدة الثقة بقدرته وقوته 

وهذه كلها حقائق يستخدمها المنهج الربـاني       .التقوية غير هذه لا تجدي حين يبلغ الخطر قمته        
 .واالله هو الذي خلق هذه النفوس
 ٢٩٩..ف تقوى وكيف تستجاش وكيف تستجيبوهو الذي يعلم كيف تربى وكي

----------- 
يا أَيها النبِي حـرضِ     ) ٦٤(يا أَيها النبِي حسبك اللَّه ومنِ اتبعك مِن الْمؤمِنِين          {: وقال تعالى 

بوا مِائَتينِ وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا       الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِ        
الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعفًا        ) ٦٥(أَلْفًا مِن الَّذِين كَفَروا بِأَنهم قَوم لَا يفْقَهونَ         

 وإِنْ يكُن مِنكُم أَلْف يغلِبوا أَلْفَينِ بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّه مـع            فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرةٌ يغلِبوا مِائَتينِ      
 ابِرِين٦٦ - ٦٤:الأنفال[} )٦٦(الص[ 

      بِيالَى النعض االلهُ ترحاءِ     �يدةِ الأَعزاجنمالِ ولَى القِتع مِنِينالمُؤو ،     مهـبسح ـهبِأَن مهبِرخيو
   ائِهِمدلَى أَعع مهديؤمو كَافِيهِمو،  مهاددتِ أَعإِنْ كَثُرو،  مهاتادـدإِم تعابتتو،     دـدقَـلَّ ع لُوو

لِـدفْعِ  ،وتحرِيضِهِم علَى القِتالِ  ، بِحثِّ المُؤمِنِين  �يأْمر االلهُ تعالَى نبِيه     .المُؤمِنِين عن عددِ الكُفَّارِ   
علَى كَلِمـةِ   ،ولإِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ والحَق والعدلِ وأَهلِهـا      ،عدوانِ الكَافِرِين علَى الإِسلاَمِ وأَهلِهِ    

 عِشـرونَ   ويخبِر االلهُ نبِيه والمُؤمِنِين أَنه إِذَا وجِـد مِـن المُـؤمِنِين           .الباطِلِ والظُّلْمِ وأَنصارِهِما  
وإِنْ وجِد مِنهم مِئَةٌ يغلِبوا أَلْفـاً مِـن         ،فَإِنهم يغلِبونَ مِئَتينِ  ،معتصِمونَ بِالإِيمانِ والصبرِ والطَّاعةِ   

راد بِها مِن مرضـاةِ االلهِ      وما ي ،لأَنهم قَوم لاَ يفْقَهونَ ما تفْقَهونه أَنتم مِن حِكْمةِ الحَربِ         ،الكُفَّارِ
نصراً مِـن االلهِ أَو فَـوزاً بِالشـهادةِ         :ولاَ ينتظِرونَ هم ما تنتظِرونَ أَنتم مِن الحَربِ       ،عز وجلَّ 

 .ورِضوانِ االلهِ
لِمِينلَى المُسع ذَلِك قةُ شذِهِ الآيه لَتزا نلَمو، فَّفةِفَخالِيةِ التفِي الآي مهنااللهُ ع. 
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       مِنِيننِ المُؤالَى ععااللهُ ت فِّفخةِ يذِهِ الآيفِي هو ،         نِ مِـنـيلَةِ اثْنقَابفِي م احِدالو لِملُ المُسعجيو
انَ عدد المُسلِمِين نِصـف عـددِ       فَإِذَا كَ ،)بينما كَانَ فِي الآيةِ السابِقَةِ الواحِد بِعشرةٍ        ( الكُفَّارِ  
هِمودع،      ودفِي لِقَاءِ الع ددرم التغْ لَهسي لَم،   ونَ ذَلِكوا دإِذَا كَانالُ   ،وهِم القِتلَيع جِبي لَم، ازجو

وااللهُ يؤيد الصـابِرِين  ، العِشرِين بِإِذْنِ االلهِفَالعشرةُ مِن المُؤمِنِين الصابِرِين يغلِبونَ   ،لَهم أَنْ يتحرزوا  
مهرصنيدِ االلهِ،وعِن مِن رصةِ،فَالنالطَّاعانِ وبِالإِيمةِ،ودالعدِ ودبِالع سلَي٣٠٠.و 

    اللَّه كبسح بِيا النها أَيال     ،ي مِنِينؤالْم مِن كعبنِ اتم بسحولَّه.   هاؤلَّ ثَنج مقُولُ لَهـوا  :ياهِضن
كُمودع،   مهرأَم كَافِيكُم فَإِنَّ اللَّه،     دِكُمدقِلَّةُ عو دِهِمدةُ عكَثْر كُمولَنهلَا يو،   كُمـديؤم فَإِنَّ اللَّـه
 .بِنصرِهِ

] ٦٥:الأنفال[}  أَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ      يا{:� يقُولُ تعالَى ذِكْره لِنبِيهِ محمدٍ      
          مِـن قنِ الْحلَّى عوتو ربأَد نالِ ملَى قِتع قالْح بِهِ مِن مها جِئْتلَى مع قِيكدصمو بِعِيكتثَّ مح

رِكِينشونَ   {.الْمرعِش كُممِن كُنإِنْ ي {]لًا  ] ٦٥:الأنفالجر}َونابِر٦٥:الأنفال[} ص [  ـدعِن
 ودلِقَاءِ الْع،     هِمودونَ لِعتثْبيو مهفُسونَ أَنسِبتحنِ {ييوا مِائَتلِبغي {  موهرقْهيو هِمودع مِن.} ْإِنو

بِأَنهم قَوم  {.]٦٥:الأنفال[} أَلْفًا{مِنهم  ] ٦٥:الأنفال[} يغلِبوا{عِند ذَلِك   } يكُن مِنكُم مِائَةٌ  
مِن أَجلِ أَنَّ الْمشرِكِين قُوم يقَاتِلُونَ علَى غَيرِ رجاءِ ثَـوابٍ           :يقُولُ] ٦٥:الأنفال[} لَا يفْقَهونَ 

          م وا أَنَّ اللَّهفْقَهي لَم مهابٍ؛ لَأَنتِسلَا احرٍ ولَا لِطَلَبِ أَجو    طَلَـبا وـابتِسـلَ احقَات نلِم وجِب
فَهم لَا يثْبتونَ إِذَا صدقُوا فِي اللِّقَاءِ خشيةَ        ،موعود اللَّهِ فِي الْمعادِ ما وعد الْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ        

   ماهيند بذْهلُوا فَتقْتأَنْ ي.    هالَى ذِكْرعت اللَّه فَّفخ فَقَـالَ          ثُم مفَهـعض لِـمإِذْ ع مِنِينؤنِ الْمع 
مفًا       {:لَهعض أَنَّ فِيكُم لِمعو كُمنع اللَّه فَّف٦٦:الأنفال[} الْآنَ خ [      مهاحِدِ مِـننِي أَنَّ فِي الْوعي

عِند لِقَائِهِم لِلثَّبـاتِ لَهـم      }  صابِرةٌ فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ   {عن لِقَاءِ الْعشرةِ مِن عدوهِم ضعفًا       
} بِإِذْنِ اللَّهِ {مِنهم  ] ٦٦:الأنفال[} وإِنْ يكُن مِنكُم أَلْف يغلِبوا أَلْفَينِ     {مِنهم  } يغلِبوا مِائَتينِ {
} واللَّـه مـع الصـابِرِين     {.تِـهِ إِيـاهم   يعنِي بِتخلِيةِ اللَّهِ إِياهم لِغلَبتِهِم ومعون     ] ٩٧:البقرة[
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 ١٦٤

بِالْعونِ مِنه  ،احتِسابا فِي صبرِهِ وطَلَبا لِجزِيلِ الثَّوابِ مِن ربهِ       ،لِعدوهِم وعدو اللَّهِ  ] ٢٤٩:البقرة[
 ٣٠١.لَه والنصرِ علَيهِ

وكـافي  :أي} ومنِ اتبعك مِن الْمؤمِنِين   {كافيك  :أي} هيا أَيها النبِي حسبك اللَّ    {:قال تعالى 
بالكفاية والنصرة علـى    ،وهذا وعد من االله لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله       .أتباعك من المؤمنين،  

فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين         ،فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع      .الأعداء
 . تتخلف الكفاية بتخلف شرطهاوإنما،والدنيا

حثهم وأضـهم إليـه   :أي} يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ{:�ويقول تعالى لنبيه    
والترهيب من  ،من الترغيب في الجهاد ومقارعة الأعداء     ،بكل ما يقوي عزائمهم وينشط هممهم     

تب علـى ذلـك مـن خـير في الـدنيا            وما يتر ،وذكر فضائل الشجاعة والصبر   ،ضد ذلك 
وأن الشـجاعة   ،وأنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للدين والمروءة      ،وذكر مضار الجبن  ،والآخرة

إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللَّهِ مـا            {بالمؤمنين أولى من غيرهم     
  }لا يرجونَ

} إِنْ ي كُممِن ـوا          {أيها المؤمنون   } كُنلِبغمِائَةٌ ي كُممِن كُنإِنْ ينِ ويوا مِائَتلِبغونَ يابِرونَ صرعِش
قَـوم لا   {وذلك بأن الكفـار     .يكون الواحد بنسبة عشرة من الكفار،     } أَلْفًا مِن الَّذِين كَفَروا   

فهم يقاتلون لأجـل العلـو في       ،جاهدين في سبيله  لا علم عندهم بما أعد االله للم      :أي} يفْقَهونَ
أنـه لإعـلاء كلمـة االله وإظهـار         ،وأنتم تفقهون المقصود من القتال    .الأرض والفساد فيها،  

وهـذه كلـها دواع للشـجاعة       .وحصول الفوز الأكبر عند االله،    ،والذب عن كتاب االله   ،دينه
الآنَ خفَّـف اللَّـه     {:عباد فقال ثم إن هذا الحكم خففه االله على ال       .والصبر والإقدام على القتال   
فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ    {.فلذلك اقتضت رحمته وحكمته التخفيف،    } عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعفًا    

            عم اللَّهنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ووا أَلْفَيلِبغي أَلْف كُممِن كُنإِنْ ينِ ويوا مِائَتلِبغةٌ يابِرص  ـابِرِينبعونـه  }  الص
بأم إذا بلغوا هذا المقـدار المعـين        ،وهذه الآيات صورا صورة الإخبار عن المؤمنين      .وتأييده

وأن االله يمتن عليهم بما جعل فيهم من الشجاعة         ،يغلبون ذلك المقدار المعين في مقابلته من الكفار       
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 ١٦٥

 أن الواحـد لا  - في أول الأمـر  -ين ولكن معناها وحقيقتها الأمر وأن االله أمر المؤمن     .الإيمانية
 .والمائة من الألف،والعشرة من المائة،يجوز له أن يفر من العشرة

فـإن زادوا علـى     ،فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار        ،ثم إن االله خفف ذلك    
 :ولكن يرد على هذا أمران،مثليهم جاز لهم الفرار

وأن المقصود بـذلك الامتنـان      ،بر أن يكون على بابه    والأصل في الخ  ،أا بصورة الخبر  :أحدهما
 .والإخبار بالواقع

 .تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا متدربين على الصبر:والثاني
إذا غلـب  [ولو أقل من مثلـيهم    ،فإنه يجوز لهم الفرار   ،ومفهوم هذا أم إذا لم يكونوا صابرين      

 .لإلهيةكما تقتضيه الحكمة ا] على ظنهم الضرر
) ٢(دليل على أن هذا أمـر       ،إلى آخرها } الآنَ خفَّف اللَّه عنكُم   {:ويجاب عن الأول بأن قوله    

وإن كـان في صـيغة      ،فهذا ظاهر في أنه أمر    .ثم إن االله خففه إلى ذلك العدد،      ،لازم وأمر محتم  
وهـي  . الأمـر، نكتة بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ،إن في إتيانه بلفظ الخبر   :وقد يقال .الخبر

 .والبشارة بأم سيغلبون الكافرين،تقوية قلوب المؤمنين
وأنه ينبغي منكم أن    ،أنه حث على الصبر   ،أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين    :ويجاب عن الثاني  

فإذا فعلوها صارت الأسباب الإيمانية والأسباب المادية مبشـرة     [تفعلوا الأسباب الموجبة لذلك     
 . ٣٠٢]ه من النصر لهذا العدد القليلبحصول ما أخبر االله ب

واستعد كـل   ، وقد يأت كل نفس    - في سبيل االله     -يأتي الأمر بتحريض المؤمنين على القتال       
يا أَيها  «:وتحفز كل عرق وانسكبت في القلوب الطمأنينة والثقة واليقين        ،قلب وشد كل عصب   

 ..»النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ
وإن قـل عـددهم وكثـر أعـداؤهم وأعـداء االله      ،م وهم لعدوهم وعدو االله كفء  حرضه
وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفـاً مِـن         ،إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ      «:حولهم

 ..»الَّذِين كَفَروا
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بِـأَنهم قَـوم لا     «:ولكنه صادق عميـق   .فأما تعليل هذا التفاوت فهو تعليل مفاجئ عجيب       
 ..»يفْقَهونَ

إن الفئة المؤمنة إنمـا     ..وصلة قوية ،فما صلة الفقه بالغلب في ظاهر الأمر؟ ولكنها صلة حقيقية         
إـا تفقـه    ..وتدرك حقيقة وجودها وحقيقة غايتها    ،وتفقه منهجها ،تمتاز بأا تعرف طريقها   

وأن العبودية يجب   ،فقه أن الألوهية لا بد أن تنفرد وتستعلي       حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية فت    
 .أن تكون الله وحده بلا شريك

المنطلقة في الأرض بإذن االله لإخراج الناس       ، المهتدية دى االله   - الأمة المسلمة    -وتفقه أا هي    
يهـا لا   من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده وأا هي المستخلفة عن االله في الأرض الممكنـة ف                

لتستعلي هي وتستمتع ولكن لتعلي كلمة االله وتجاهد في سبيل االله ولتعمر الأرض بالحق وتحكم               
وكل ذلك فقه   ..بين الناس بالقسط وتقيم في الأرض مملكة االله التي تقوم على العدل بين الناس             

 سبيل االله   يسكب في قلوب العصبة المسلمة النور والثقة والقوة واليقين ويدفع ا إلى الجهاد في             
قلـوم  .»قـوم لا يفقهـون    «بينمـا أعـداؤها     .في قوة وفي طمأنينة للعاقبة تضاعف القوة      

إا قـوة منقطعـة     .وبصائرهم مطموسة وقوم كليلة عاجزة مهما تكن متفوقة ظاهرة        ،مغلقة
هي الأصل في ميـزان القـوى بـين         ..واحد لعشرة ..وهذه النسبة ! معزولة عن الأصل الكبير   

وحتى في أضـعف حـالات المسـلمين        ..ين يفقهون والكافرين الذين لا يفقهون     المؤمنين الذ 
فَإِنْ ،الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعفاً       «:واحد لاثنين :الصابرين فإن هذه النسبة هي    

واللَّـه مـع    ،لْف يغلِبوا أَلْفَينِ بِإِذْنِ اللَّهِ    وإِنْ يكُن مِنكُم أَ   ،يكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرةٌ يغلِبوا مِائَتينِ     
ابِرِينالص«.. 

وقد فهم بعض المفسرين والفقهاء أن هذه الآيات تتضمن أمرا للذين آمنوا ألا يفر الواحد منهم                
وهناك خلافات فرعيـة    ..وألا يفر الواحد من اثنين في حالة الضعف       ،من عشرة في حالة القوة    

فالراجح عندنا أن الآيات إنما تتضمن حقيقة في تقدير قوة المـؤمنين            ..ل نحن فيها  كثيرة لا ندخ  
في مواجهة عدوهم في ميزان االله وهو الحق وأا تعريف للمؤمنين ـذه الحقيقـة لتطمـئن                 

 ٣٠٣. واالله أعلم بما يريد- فيما نرجح -وتثبت أقدامهم وليست أحكاما تشريعية ،قلوم
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 ١٦٧

---------------- 
تؤمِنونَ ) ١٠(يا أَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ             { :عالىوقال ت 

 بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمـونَ              
يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومساكِن طَيبةً فِي جناتِ             ) ١١(

     ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكد١٢(ع (           مِنِينـؤـرِ الْمشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و مِن رصا نهونحِبى ترأُخو
 .]١٣ - ١٠:الصف[} )١٣(

لقد كان ما احتوته هذه الآيات من بشارة دنيوية وما احتوته آيات أخرى مـن إشـارة إلى                  
الغنائم التي تدخل في يد المسلمين نتيجة للحركات الجهادية التي يقومون ـا وسـيلة لغمـز             

ليحملـهم علـى    الأغيار وقولهم إن القرآن كان يثير في نفوس المسلمين مطامع الغنائم والفتح             
القتال حتى لقد قال بعضهم إن بعض الوقائع الحربية مثل وقعة خيبر لم تكن إلّا وسيلة إلى ملء                  

 .أيدي المسلمين بالمغانم ومكافأة لهم على الإسلام
على أن حثّ المسلمين على القتال لم يقتصر في أي موضع قـرآني علـى الإغـراء       :وننبه أولا 

غيب في ذلك يأتي على الهامش كما يظهر من هذه الآيات وآيات            بل كان التر  ،بنتائجه الدنيوية 
بل إن أكثر الآيات التي حثّت المسـلمين علـى          .كثيرة أخرى منها ما مر ومنها ما سوف يأتي        

الجهاد قد اقتصرت على الترغيب برضاء االله وجزائه الأخروي وعلى بيان ما في الجهـاد مـن     
 ومقابلة العدوان وضمان حرية الدعوة إلى دين        واجب عظيم وضرورة مبرمة لإعلاء كلمة االله      

بل وكـان الخطـر والقتـل       .ومن دليل على صحة إيمان المؤمنين     .االله وحرية المسلمين وأمنهم   
 .والأذى والجهد هو الأكثر توقعا وورودا والذي نبه إليه القرآن في آيات كثيرة 

حتى فيما يحتويه من بشرى الفـتح       على أننا لسنا نرى شذوذا أو محلا للغمز في القرآن           :وثانيا
وهذا هـو أسـلوب     .والغنائم والترغيب فيهما لأن ذلك متسق كل الاتساق مع طبيعة الحياة          

القرآن عامة في معالجة الأمور كما نبهنا على ذلك في مناسبات عديدة سابقة ونوهنا بمـا في                 
  ٣٠٤.هذا من حكمة سامية ترشح الشريعة الإسلامية للخلود
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إِنـي أُبـدِع بِـي      :فَقَـالَ ،�جاءَ رجـلٌ إِلَـى النبِـي        :قَالَ،مسعودٍ الْأَنصارِي وعن أَبِي    
فَقَالَ رسولُ االلهِ   ،أَنا أَدلُّه علَى من يحمِلُه    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ رجلٌ ،»ما عِندِي «:فَقَالَ،فَاحمِلْنِي

 ٣٠٥»ثْلُ أَجرِ فَاعِلِهِمن دلَّ علَى خيرٍ فَلَه مِ«:�
 :الخنساء تحرض أولادها على القتال 

أنـتم أسـلمتم    ،يا بني :"فقالت لهم ،حضرت الخنساء حرب القادسية ومعها بنوها أربعة رجال       
كما أنكم بنو امـرأة     ،إنكم لبنو رجل واحد   ،وواالله الذي لا إله غيره    ،وهاجرتم مختارين ،طائعين
وقد ،ولا غـبرت نسـبكم    ،ولا هجنت حسبكم  ،ولا فضحت خالكم  ،ما خنت أباكم  ،واحدة

واعلموا أن الدار الباقيـة     ،تعلمون ما أعد االله للمسلمين من الثواب العظيم في حرب الكافرين          
يا أَيها الَّذِين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا        {:يقول االله عز وجل   ،خير من الدار الفانية   

  ت لَّكُملَع ونَاللَّها؛ فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين       } فْلِحوالله على أعدائه   ،فإذا أصبحتم غد
 ".مستنصرين

ينشدون الأراجيز؛ فقـاتلوا    ،فتقدموا واحدا بعد واحد   ،فلما أضاء لهم الصبح باكروا مراكزهم     
ن وأرجو من ربي أ   ،الحمد الله الذي شرفني بقتلهم    :فلما بلغها الخبر قالت   ،حتى استشهدوا جميعا  

فكان عمر رضي االله عنه يعطيها أرزاق أولادها الأربعـة لكـل            ."يجمعني م في مستقر رحمته    
 ٣٠٦.حتى قبض وماتت الخنساء،واحد منهم مائة درهم

غَزونا خراسانَ فِي زمنِ معاوِيةَ فَإِنا لَمحاصِـرونَ حِصـنا مِـن حصـونِ              ":قَالَ،وعن علْقَمةَ 
مارِزأَقَ،حنِ   ويتكْعلِّي رصنِ نيتنا سنةَ  ،مالْفَرِيض وصصا نمـهِ      ،ولَيع اقِفو لِيالْعِج دضا مِعنعمو

  ضيأَب اءٌ لَهاءِ      :فَقَالَ،قَبذَا الْقَبمِ فِي هالد أَثَر نسا أَحـا         ،ممِينأَنْ ر مِـن عربِأَس هقَالَتم تا كَانفَم
إِنهـا  :فَجعلَ يمسها ويقُـولُ   ،فَأَصابته فِرقَةٌ مِنه  ،فَانكَسر مِنه ثَلَاثُ فِرقٍ   ،منجنِيقِ مِن الْحِصنِ  بِالْ

س ذَلِـك   فَكَانَ علْقَمةُ يلْب  "فَمات،فَانصرفْنا بِهِ ،وإِنَّ اللَّه لَيجعلُ فِي الصغِيرةِ خيرا كَثِيرا      ،لَصغِيرةٌ
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 ١٦٩

إِنه لَيحبب إِلَي لَبوس هذَا الْقَباءِ      «:ويقُولُ،وقَد بقِي أَثَره  ،وقَد غَسلَ عنه أَثَر الدمِ    ،الْقَباءَ بِالْكُوفَةِ 
 ٣٠٧»تذَكُّرِي دم مِعضدٍ فِيهِ

عنِ الرسولِ الَّذِي جرى بـين      ،لَمةَ الْأَسدِي حدثَنِي شقِيق بن س   :قَالَ،وعن منصورِ بنِ الْمعتمِرِ   
ندب عمر بن الْخطَّابِ الناس     :عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه وسلَمةَ بنِ قَيسٍ الْأَشجعِي قَالَ          

وفِي سبِيلِ  ،انطَلِقُوا بِسمِ اللَّهِ  «:وقَالَ،هلِ فَارِس مع سلَمةَ بنِ قَيسٍ الْأَشجعِي بِالْحرةِ إِلَى بعضِ أَ        
ولَا شيخا  ،ولَا صبِيا ،ولَا تقْتلُوا امرأَةً  ،ولَا تمثِّلُوا ،ولَا تغدِروا ،لَا تغلُّوا ،اللَّهِ؛ تقَاتِلُونَ من كَفَر بِاللَّهِ    

فَلَهم مـا  ،فَإِنْ قَبِلُـوا فَهـم مِـنكُم   ،فَادعهم إِلَى الْإِسلَامِ والْجِهادِوإِذَا انتهيت إِلَى الْقَومِ     ،هما
لَكُم،  كُملَيا عم هِملَيعادٍ      ،ولَامِ بِلَا جِهإِلَى الْإِس مهعا فَادوإِنْ أَبو،   مهلْ مِنفَإِنْ قَبِلُوا فَاقْب، مهلِمأَعو

فَإِنْ قَبِلُـوا فَضـع عـنهم بِقَـدرِ     ،فَإِنْ أَبوا فَادعهم إِلَى الْجِزيـةِ  ،هم فِي الْفَيءِ  أَنه لَا نصِيب لَ   
طَاقَتِهِم،     ماءَهرو نقَاتِلْ ما يشيج فِيهِم عضو،   هِملَيع تعضا ومو لِّهِمخو،  ما فَقَاتِلْهوفَإِنْ ،فَإِنْ أَب

ولَكِن ، فَلَا تعطُوهم ذِمةَ اللَّهِ ولَا ذِمةَ محمـدٍ       � أَنْ تعطُوهم ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ محمدٍ        دعوكُم إِلَى 
  فُسِكُمأَن مذِم مطُوهأَع،  مقُولُوا لَه ثُم،   مفَقَاتِلْه كُملَيا عوفَإِنْ أَب،   هِملَيع كُماصِرن ـا  » فَإِنَّ اللَّهفَلَم

أَعطُونا ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ    :فَلَما مسهم الْحصر نادونا   ،فَأَبوا،قَدِمنا الْبِلَاد دعوناهم إِلَى كُلِّ ما أُمِرنا بِهِ       
فَأُصِيب رجـلٌ مِـن     ،فَقَاتلْناهم،فَأَبوا،ثُم نفِي لَكُم  ،ولَكِنا نعطِيكُم ذِمم أَنفُسِنا   ،لَا:فَقُلْنا،محمدٍ

لِمِينسا    ،الْمنلَيع حفَت إِنَّ اللَّه ـاءُوا        ،ثُما شرِقَةٍ مقِيقٍ وراعٍ وتم مِن مهدِيونَ أَيلِمسلَأَ الْمإِنَّ ،فَم ثُم
فَإِذَا بِسـفَطَينِ معلَّقَـينِ بِـأَعلَى       ، نارِهِم فَجعلَ يتخطَّى بيوت  ،سلَمةَ بن قَيسٍ أَمِير الْقَومِ دخلَ     

أَشـياءُ كَانـت تعظِّـم بِهـا الْملُـوك بيـوت            :ما هذَانِ السـفَطَانِ؟ فَقَـالُوا     :فَقَالَ،الْبيتِ
ارِهِمفَقَالَ،ن: ا إِلَيمبِطُوهالْ     ،أَه دعلُوكِ بالْم ابِعا طَوهِملَيلُوكِ قَالَ فَإِذَا عوا إِلَّـا     :معطَب مهبسا أَحم

أَردت أَنْ أَفُضـهما    :فَقَالَ،فَلَما جاءُوا أَخبرهم خبر السفَطَينِ    ،علَي بِالْمسلِمِين ،علَى أَمرٍ نفِيسٍ  
 كُمرٍ مِنضحا،بِممهمِ      ،فَفَض ري ا لَملُوءَانِ بِمما ممقَالَ  فَإِذَا ه أَو ثْلُه:  مِثْلَه أَر لَى   ،لَمهِهِ عجلَ بِوفَأَقْب

لِمِينسفَقَالَ،الْم:  لِمِينسالْم رشعا مذَا       ،يه هِكُمجفِي و اللَّه لَاكُما أَبم متلِمع أَنْ    ،قَد لْ لَكُـمفَه
     ا لِأَمِيرِ الْمفُسنِ أَنفَطَينِ السذَيوا بِهطِيبت    هابتنا يمورِهِ وأُمائِجِهِ وولِح مِنِينلٍ   ،ؤجتِ روبِص وهابفَأَج

قَد عهِدت أَمِـير    :فَقَالَ،فَدعانِي،وطَابت أَنفُسنا لِأَمِيرِ الْمؤمِنِينِ   ،إِنا نشهِد اللَّه أَنا قَد فَعلْنا     :واحِدٍ
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  رالْح موي مِنِينؤا ،ةِالْمانصا أَومنِ     ،وفَطَيرِ السأَمتِهِ وصِيو ا مِننعبا اتمو،    لَه لِمِينسفُسِ الْمطِيبِ أَنو
ما لِي بد   :فَقُلْت،ثُم ارجِع إِلَي بِما يقُولُ لَك     ،واصدقْه الْخبر ،فَأْتِ بِهِما إِلَى أَمِيرِ الْمؤمِنِين    ،بِهِما
احِبٍ مِنفَقَالَ، ص:   تببأَح ندِ مذْ بِيمِ    . خالْقَو لٍ مِنجدِ ربِي ذْتا   ،فَأَخمهزهنِ نفَطَيا بِالسطَلَقْنفَان

عمـر  وانطَلَقْت أَطْلُب أَمِير الْمؤمِنِين     ،فَأَجلَست صاحِبِي مع السفَطَينِ   ،حتى قَدِمنا بِهِما الْمدِينةَ   
  هنع اللَّه ضِيقُولُ         ،ري وهكَّازٍ ولَى عكَّأُ عوتي وهو اسي الندغفَأُ «:فَإِذَا بِهِ يرا يا ،يناهه عـا  ،ضي

أَلَـا تصِـيب مِـن      «:فَقَالَ،فَجلَست فِي عرضِ الْقَومِ لَا آكُلُ شيئًا فَمر بِي        ،»ضع هاهنا ،يرفَأُ
خـذْ  ،يا يرفَأُ «:فَقَالَ،فَرأَى الناس وهو قَائِم علَيهِم يدور فِيهِم      ،لَا حاجةَ لِي بِهِ   :فَقُلْت» لطَّعامِ؟ا

 كاعقِصو كونخ«،  هتعباتو ربأَد ا          ،ثُمرارٍ قَـوى إِلَـى دهتى انتةِ حدِينالْم لَّلُ طَرِيقختلَ يعءَ فَج
فَقُمت ملِيـا حتـى     ،ثُم انتهى إِلَى حجرةٍ مِن الدارِ فَدخلَها      ،فَدخلْت فِي إِثْرِهِ  ،فَدخلَها،عظِيمةٍ

ــهِ      ــي مجلِسِ ــن فِ ــد تمكَّ ــؤمِنِين قَ الْم ــير ــت أَنَّ أَمِ نظَن،فَقُلْت: ــلَام الس
كلَيفَقَالَ،ع:»كلَيعلْ،وخفَاد«،لْتخى  ،فَدرفِقًا أُخترةٍ مادلَى وِسع الِسج وآنِـي  ،فَإِذَا ها رفَلَم

يـا  «:قَـالَ ،فَـإِذَا حشـوها لِيف    ،فَإِذَا هِي تغرِزنِي  ،فَجلَست علَيها ،نبذَ إِلَي الَّتِي كَانَ مرتِفَقًا    
ما فِيهِ مِلْـح ولَـا      ،فَصب علَيها زيتا  ،ها قِدر مِن خبزٍ يابِسٍ    فَجاءَت بِقَصعةٍ فِي  ،»أَطْعِمِينا،جارِيةُ

فَقَــالَ ،»أَمــا إِنهــا لَــو كَانــت راضِــيةً أَطْعمتنــا أَطْيــب مِــن هــذَا«:فَقَــالَ،خلٌّ
فَجعلْـت  ،هِ إِنِ استطَعت أَنْ أُجِيزها    فَلَا واللَّ ،فَذَهبت أَتناولُ مِنها قِدرةً   :قَالَ،فَدنوت،»ادنُ«:لِي

وأَكَلَ أَحسن الناسِ   ،فَلَم أَقْدِر علَى أَنْ أُسِيغها    ،ومرةً مِن ذَا الْجانِبِ   ،أَلُوكُها مرةً مِن ذَا الْجانِبِ    
يـا  «:ثُم قَـالَ  ،ته يلْطَـع جوانِـب الْقَصـعةِ      حتى رأَي ،إِنْ يتعلَّق لَه طَعام بِثَوبٍ أَو شعرٍ      ،إِكْلَةً

فَجعلْت إِذَا أَنا حركْته ثَارت لَه      ،فَناولَتنِيهِ،»أَعطِيهِ«:فَقَالَ،فَجاءَت بِسوِيقِ سلْتٍ  ،»اسقِينا،جارِيةُ
ارقُش،   نِدت هكْترا تإِنْ أَنـ       ،و  ض تشِـعب آنِـي قَـدا رفَلَمنِيـهِ إِنْ       «:فَقَالَ،حِكأَر ـا لَـكم
شِئْت«،هلْتاوقَالَ       ،فَن كَذَا ثُمتِهِ ههبلَى جع عضى وتح رِبـا       «:فَشنملِلَّـهِ الَّـذِي أَطْع دمالْح

وشرِب ، أَمِير الْمؤمِنِين فَشبِع   قَد أَكَلَ :فَقُلْت،»�وجعلَنا مِن أُمةِ محمدٍ     ،وسقَانا فَأَروانا ،فَأَشبعنا
وِيفَر،     اكفِد لَنِي اللَّهعتِي جاجح-  قِيقانٍ      : قَالَ شمثَلَاثَةُ أَي ايولِ إِيسدِيثِ الركَانَ فِي حذَا ،وه

لَكَأَنما ،فَتاللَّـهِ :نِ قَيسٍ قَـالَ   رسولُ سلَمةَ ب  :لِلَّهِ أَبوك فَمن أَنت؟ قُلْت    :فِي موضِعٍ مِنها ما قَالَ    
    لَيا عننحطْنِهِ تب مِن تجردِهِ     ،خعِن مِن جِئْت نمرِي عبا لِخبحو،   ـفحزي ـوهقُولُ ولَ يعجو
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إِلَي:  وكا لِلَّهِ أَبونَ؟        ،إِيهلِمسالْم فسٍ؟ كَيقَي نةَ بلَمس كْترت ف؟    كَيالُكُمح ف؟ كَيمتعنا صم
قُلْت: مِنِينؤالْم ا أَمِيري حِبا تالَ،ما الْقِتونباصن مهإِلَى أَن ربهِ الْخلَيع تصصـلٌ  ،فَاقْتجر فَأُصِيب

 لِمِينسالْم مِن،     اءَ اللَّها شم هلَغَ مِنبو عجرتلَى ا  ،فَاسع محرتلِ طَوِيلًا وجلر،قُلْت:     حفَـت إِنَّ اللَّه ثُم
علَينا يا أَمِير الْمؤمِنِين فَتحا عظِيما فَملَأَ الْمسلِمونَ أَيدِيهم مِن متاعٍ ورقِيقٍ ورِقَةٍ مـا شـاءُوا                 

الشـاةُ  :قُلْت،ولَا تصلُح الْعرب إِلَّا بِشجرتِها   ،ويحك كَيف اللَّحم بِها؟ فَإِنها شجرةُ الْعربِ      ،قَالَ
جِئْت :ويحك هلْ أُصِيب مِن الْمسلِمِين رجلٌ آخر؟ قَالَ       :ثُم قَالَ ،»اللَّه أَكْبر «:ثُم قَالَ ،بِدِرهمينِ

اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو      ،سولُ عِندها يمِينا أُخرى   فَحلَف الر ،فَأَخبرته خبرهما ،إِلَى ذِكْرِ السفَطَينِ  
 كَانِ تِيككَم ثَبأَنْ و اقِمالْأَرو اوِدالْأَسهِ الْأَفَاعِي ولَيع سِلَتا أُرمهِـهِ   ،لَكَأَنجبِو لَـيلَ عأَقْب ثُم

علَام يكُونانِ لِعمر؟ واللَّهِ لَيستقْبِلَن الْمسلِمونَ الظَّمأَ والْجـوع         لِلَّهِ أَبوك و  :آخِذًا بِحقْوتِهِ فَقَالَ  
   ودورِ الْعحفِي ن فوالْخـةِ         ،ودِيناءَ الْمأَفْي بِعتي هِمإِلَي وحريلِهِ وأَه و مِندغي رمعـا   ،وبِم جِعار

ولَـا  ،لَا:إِنه أُبدِع بِي وبِصاحِبِي فَاحمِلْنا قَالَ     ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :فَقُلْت، فِيهِ جِئْت بِهِ فَلَا حاجةَ لِي    
       مِلَكفَأَح هبِع را أُسبِم ا جِئْتةَ لِلْآخِرِ مامكَر،نِ؟          :قُلْتـيضأَر نـيـلٌ بجر كرتادِ اللَّهِ أَيا لَعِبي

ثُم ، قُلْتها يا يرفَأُ انطَلِق بِهِ فَاحمِلْه وصاحِبه علَى ناقَتينِ ظِهرِيينِ مِن إِبِلِ الصـدقَةِ              أَما لَولَا :قَالَ
هِم أَما لَئِن شتا الْمسلِمونَ فِي مشاتِي     :ثُم الْتفَت إِلَي فَقَالَ   ،انخس بِهِما حتى تخرِجهما مِن الْحرةِ     

      حِبِكيوص مِنو كنَّ مِنذِرلَأَع مهنيا بمقْسلَ أَنْ يقَالَ،قَب ثُم:  جـوأَح ظُرإِلَى الْبِلَادِ فَان تيهتإِذَا ان
ادع لِي الْمسـلِمِين،فَلَما  :فَقَالَ،فَأَتيناه فَأَخبرناه الْخبر،من ترى مِن الْمسلِمِين فَادفَع إِلَيهِ الناقَتينِ  

فَاقْتسِموا علَى بركَةِ   ،ورآكُم أَحق بِهِما مِنه   ،إِنَّ أَمِير الْمؤمِنِين قَد وفَركُم بِسفَطَيكُم     :جاءُوا قَالَ 
واللَّهِ لَا تبرحـونَ    :صر وتقْوِيم وقِسمةٌ فَقَالَ   أَصلَحك اللَّه أَيها الْأَمِير إِنه ينبغِي لَهما ب       :فَقَالُوا،اللَّهِ

فَعد الْقَـوم وعـد الْحِجـارةَ فَربمـا طَرحـوا إِلَـى الرجـلِ               ،وأَنتم تطْلُبوننِي مِنها بِحجرٍ   
 ٣٠٨"الْحجرينِ،وفَلَقُوا الْحجر بين اثْنينِ
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سابِقُوا إِلَى مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضها كَعرضِ السماءِ والْـأَرضِ أُعِـدت             {:قال االله تعالى  

 )٢١:الحديد(} لَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِلِلَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ وال
وقُوموا بِما كَلَّفَكُم بِهِ ربكُم مِن      ،سابِقُوا يا أَيها المُؤمِنونَ أَقْرانكُم فِي مِضمارِ الأَعمالِ الصالِحةِ        

وقَـد أَعـدها االلهُ     ،سماواتِ والأَرضِ يدخِلْكُم ربكُم جنةً واسِعةً عرضها كَعرضِ ال      ،الواجِباتِ
وهذَا الذِي أَهلَهم االلهُ لَـه هـو مِـن فَضـلِهِ       ،وصدقُوا رسلَه فِيما جاؤوهم بِهِ    ،لِلَّذِين آمنوا بِهِ  

هِملَيع،هِمانِهِ إِلَيسإِحطَاءِ،والع لِ كَثِيرالفَض اسِعااللهُ وو،علاًفَيفُضتماً واءَ كَرا شاءُ مشي ن٣٠٩.طِي م 
تلعب ـا   ،بأا لعب ولهو  ،ويبين غايتها وغاية أهلها   ،يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه       

فإنك تجدهم قد   ،وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنيا        ،وتلهو ا القلوب  ،الأبدان
الغفلة عن ذكـر االله وعمـا أمـامهم مـن الوعـد             و،قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب    

فـإن قلـوم    ،بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة    ،وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبا ولهوا     ،والوعيد
من النفـع   ،وقد أشغلوا أوقام بالأعمال التي تقرم إلى االله       ،ومعرفته ومحبته ،معمورة بذكر االله  
 .القاصر والمتعدي

والمراكب والـدور والقصـور     ،ين في اللباس والطعـام والشـراب      تز:أي} وزِينةً{:] وقوله[
وأن يكون  ،كل واحد من أهلها يريد مفاخرة الآخر      :أي} وتفَاخر بينكُم {] وغير ذلك [.والجاه

كـل  :أي} وتكَاثُر فِي الأموالِ والأولادِ   {،والذي له الشهرة في أحوالها    ،هو الغالب في أمورها   
وقوعه من محبي الدنيا والمطمئنين     ،وهذا مصداقه ،اثر لغيره في المال والولد    يريد أن يكون هو الك    

 .إليها
فنافس فيمـا يقربـه إلى      ،فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقرا    ،بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتها    

نافسـه  ،واتخذ الوسائل التي توصله إلى االله وإذا رأى من يكاثره وينافسه بالأموال والأولاد            ،االله
 . الصالحةبالأعمال

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٩٧٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٠٩
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فاختلط به نبـات الأرض ممـا يأكـل النـاس           ،ثم ضرب للدنيا مثلا بغيث نزل على الأرض       
الذين قصروا همهم ونظرهم إلى     ،وأعجب نباته الكفار  ،حتى إذا أخذت الأرض زخرفها    ،والأنعام

كأنه لم ينبـت  ،فعادت على حالها الأولى،فهاجت ويبست] ما أتلفها[الدنيا جاءها من أمر االله    
مهما أراد  ،بينما هي زاهية لصاحبها زاهرة    ،كذلك الدنيا ،ولا رؤي لها مرأى أنيق    ،خضراءفيها  

إذ أصاا القدر بما أذهبها     ،ومهما توجه لأمر من أمورها وجد أبوابه مفتحة       ،من مطالبها حصل  
لم يتزود منها سـوى     ،فرحل منها صفر اليدين   ،أو ذهب به عنها   ،وأزال تسلطه عليها  ،من يده 
 .ن أضحت هي غاية أمنيته ولها عمله وسعيهفتبا لم،الكفن

ولهـذا قـال    ،ويصحب العبد على الأبد   ،ويدخر لصاحبه ،وأما العمل للآخرة فهو الذي ينفع     
ما يخلـو مـن     ،حال الآخرة :أي} وفِي الآخِرةِ عذَاب شدِيد ومغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورِضوانٌ       {:تعالى

وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الـدنيا       ، جهنم إما العذاب الشديد في نار    :هذين الأمرين 
 .وكفر بأنعم االله،وكذب بآيات االله،فتجرأ على معاصي االله،هي غايته ومنتهى مطلبه

يحل من أحله به دار الرضـوان       ،ورضوان من االله  ،وإزالة للعقوبات ،وإما مغفرة من االله للسيئات    
 .وسعى للآخرة سعيها،لمن عرف الدنيا

وما الْحيـاةُ الـدنيا إِلا      {:ولهذا قال ،والرغبة في الآخرة  ، يدعو إلى الزهد في الدنيا     فهذا كله مما  
لا يغتر به ويطمئن إليـه      ،ويستدفع به الحاجات  ،إلا متاع يتمتع به وينتفع به     :أي} متاع الْغرورِ 

 .إلا أهل العقول الضعيفة الذين يغرهم باالله الغرور
من التوبة  ،وذلك يكون بالسعي بأسباب المغفرة    ، االله ورضوانه وجنته   ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة    

والمسـابقة إلى رضـوان االله بالعمـل        ،والبعد عن الذنوب ومظاا   ،والاستغفار النافع ،النصوح
والإحسـان إلى   ،من الإحسان في عبادة الخالق    ،والحرص على ما يرضي االله على الدوام      ،الصالح

وجنةٍ عرضها كَعـرضِ    {:فقال،كر االله الأعمال الموجبة لذلك    ولهذا ذ ،الخلق بجميع وجوه النفع   
والإيمان باالله ورسله يدخل فيه أصول الدين       } السماءِ والأرضِ أُعِدت لِلَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ      

ذكرنا لكم فيه الطرق    و،هذا  الذي بيناه لكم    :أي} ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ     {،وفروعها
وأن فضل االله بالثواب الجزيل والأجر العظيم مـن         ،والطرق الموصلة إلى النار   ،الموصلة إلى الجنة  



 ١٧٤

بل هو كما   ،الذي لا يحصى ثناء عليه    } واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ   {.أعظم منته على عباده وفضله    
 ٣١٠.وفوق ما يثني عليه عباده،أثنى على نفسه

 عقُولُ تي هابِقُوا{:الَى ذِكْرس {]٢١:الحديد [   اسا النهأَي}١٤:البقرة[} إِلَى [   لَكُم وجِبلٍ يمع
}        تضِ أُعِدالْأَراءِ ومضِ السرا كَعهضرةٍ عنجو كُمبر ةٍ مِنفِرغـةُ   ] ٢١:الحديد[} منذِهِ الْجه
 .وصدقُوا رسلَه،يعنِي الَّذِين وحدوا اللَّه] ٢١:الحديد[} هِلِلَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِ{

 هذِهِ الْجنةُ الَّتِي عرضها كَعرضِ السماءِ والْأَرضِ الَّتِي أَعـدها اللَّـه لِلَّـذِين آمنـوا بِاللَّـهِ                  
وهو ذُو الْفَضلِ   ،واللَّه يؤتِي فَضلَه من يشاءُ مِن خلْقِهِ      ،ينفَضلُ اللَّهِ تفَضلَ بِهِ علَى الْمؤمِنِ     ،ورسلِهِ

 هِملَيظِيمِ عا      ،الْعينقِ فِي الدزالر مِن مطَ لَهسا بمِ    ،بِمعالن مِـن ملَه بهوو،    ضِـعوم مفَهـرعو
 ٣١١اعةِ ما وصف أَنه أَعده لَهمثُم جزاهم فِي الْآخِرةِ علَى الطَّ،الشكْرِ

فليس السباق إلى إحراز اللهو واللعب والتفاخر والتكاثر بسـباق يليـق بمـن شـبوا عـن                  
وإلى ذلـك   ،إنما السباق إلى ذلك الأفق    ! وتركوا عالم اللهو واللعب للأطفال والصغار     ،الطوق
وربما كان بعضهم   ..»ضِ السماءِ والْأَرضِ  جنةٍ عرضها كَعر  «:وإلى ذلك الملك العريض   ،الهدف

 يميل إلى حمل مثل هذه      - قبل أن تكشف بعض الحقائق عن سعة هذا الكون           -في الزمن الخالي    
كذلك الحديث الـذي أسـلفنا عـن        .وكذلك حمل بعض الأحاديث النبوية    ،الآية على ااز  

الدري الغابر في الأفق مـن      أصحاب الغرف التي يتراءاها سكان الجنة كما يتراءون الكوكب          
فأما اليوم ومراصد البشر الصغيرة تكشف عن الأبعاد الكونية الهائلة الـتي            ..المشرق أو المغرب  

يقع قطعـا   ،والحديث عن تراءي الغرف من بعيد     ،فإن الحديث عن عرض الجنة    ،ليس لها حدود  
 ! إطلاقاولا يحتاج إلى حمله على ااز،موقع الحقيقة القريبة البسيطة المشهودة

وذلك الملـك   ! فإن ما بين الأرض والشمس مثلا لا يبلغ أن يكون شيئا في أبعاد الكون يقاس              
 .الإيمان باالله ورسله:وعربونه.ويسابق إليه كل من يشاء،العريض في الجنة يبلغه كل من أراد

                                                 
 )٨٤١: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٣١٠
 )٤١٧/ ٢٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣١١
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وفضل االله غـير محجـوز ولا       ..»واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ   «..»ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ     «
لا في رقعـة الأرض     ،وفي هذا فليتسابق المتسابقون   .فهو مباح متاح للراغبين والسابقين    .محجور

 !المحدودة الأجل المحدودة الأركان
ولا بد لصاحب العقيدة أن يتعامل مع هذا الوجود الكبير ولا يحصر نفسه ونظـره وتصـوره                 

لا بد له من هـذا ليـؤدي دوره اللائـق           ..لضيق الصغير واهتمامه ومشاعره في عالم الأرض ا     
كمـا يصـطدم    ،هذا الدور الشاق الذي يصطدم بحقارات الناس وأطماعهم       .بصاحب العقيدة 

ويعاني من مقاومة الباطل وتشبثه بموضعه مـن الأرض مـا لا            .بضلال القلوب والتواء النفوس   
وأبقى مـن   ،سع من هذه الأرض   وأو،يصبر عليه إلا من يتعامل مع وجود أكبر من هذه الحياة          

 ..ذلك الفناء
إن مقاييس هذه الأرض وموازينها لا تمثل الحقيقة التي ينبغي أن تستقر في ضـمير صـاحب                 

وما تبلغ من تمثيل تلك الحقيقة إلا بقدر ما يبلغ حجم الأرض بالقيـاس إلى حجـم                  .العقيدة
هائل هائل لا تبلـغ مقـاييس    والفارق  .الكون وما يبلغ عمر الأرض بالقياس إلى الأزل والأبد        

 !الأرض كلها أن تحدده ولا حتى أن تشير إليه
مهمـا  .ومن ثم يبقى صاحب العقيدة في أفق الحقيقة الكبيرة مستعليا على واقع الأرض الصغير             

يبقى يتعامل مع تلك الحقيقة الكبيرة الطليقة من قيود هـذا          .تضخم هذا الواقع وامتد واستطال    
وفي ملك الآخرة الواسع    . مع الوجود الكبير الذي يتمثله في الأزل والأبد        ويتعامل.الواقع الصغير 

وفي القيم الإيمانية الثابتة التي لا تز لخلل يقع في مـوازين الحيـاة الـدنيا الصـغيرة                .العريض
وتلك وظيفة الإيمان في حياة أصحاب العقائـد المختـارين لتعـديل قـيم الحيـاة                ..الخادعة

 ٣١٢...ا والخضوع لمقتضياالا للتعامل ،وموازينها
فَجاءَ ، بسيسةَ عينا ينظُر ما صنعت عِير أَبِي سفْيانَ        �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

فَحدثَه :قَالَ،ائِهِلَا أَدرِي ما استثْنى بعض نِس     :قَالَ،�وغَير رسولِ االلهِ    ،وما فِي الْبيتِ أَحد غَيرِي    
فَمن كَانَ ظَهره حاضِرا فَلْيركَب     ،إِنَّ لَنا طَلِبةً  «:فَقَالَ، فَتكَلَّم �فَخرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،الْحدِيثَ

ا مـن كَـانَ ظَهـره       إِلَّ،لَا«:فَقَالَ،فَجعلَ رِجالٌ يستأْذِنونه فِي ظُهرانِهِم فِي علْوِ الْمدِينةِ       ،»معنا

                                                 
 )٤٣٦٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣١٢
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وجاءَ ، وأَصـحابه حتـى سـبقُوا الْمشـرِكِين إِلَـى بـدرٍ            �فَانطَلَق رسولُ االلهِ    ،»حاضِرا
فَـدنا  ،»لَا يقَدمن أَحد مِنكُم إِلَى شيءٍ حتى أَكُونَ أَنا دونه         «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الْمشرِكُونَ

رِكُونَالْمولُ االلهِ    ،شسفَقَالَ ر�:»     ضالْأَرو اتوما السهضرةٍ عنوا إِلَى جقُـولُ   -:قَالَ،»قُومي 
    ـارِيصامِ الْأَنمالْح نب ريمـولَ االلهِ     -:عسـا ر؟        ، يضالْـأَرو اتوـما السـهضرـةٌ عنج

لَا وااللهِ يا   :قَالَ» ما يحمِلُك علَى قَولِك بخٍ بخٍ؟     «:�ولُ االلهِ   فَقَالَ رس ،بخٍ بخٍ :قَالَ،»نعم«:قَالَ
فَـأَخرج تمـراتٍ مِـن      ،»فَإِنك مِن أَهلِهـا   «:قَالَ،إِلَّا رجاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِن أَهلِها     ،رسولَ االلهِ 

ا حيِيت حتـى آكُـلَ تمراتِـي هـذِهِ إِنهـا لَحيـاةٌ              لَئِن أَن :ثُم قَالَ ،فَجعلَ يأْكُلُ مِنهن  ،قَرنِهِ
 ٣١٣"ثُم قَاتلَهم حتى قُتِلَ،فَرمى بِما كَانَ معه مِن التمرِ:قَالَ،طَوِيلَةٌ

--------------- 
 اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللَّه     والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذِين     {:وقال تعالى 

              ظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِكدا أَبفِيه الِدِينخ ارها الْأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع {
 ]١٠٠:التوبة[

       الأَو ابِقِيننِ السع اهرِض نالَى ععااللهُ ت بِرخي  اجِرِينالمُه مِن لْحِ     ( ،لِينلَ صوا قَبراجه الذِين مهو
وعلَـى  ،) فِي بيعتي العقَبةِ والرضوانِ      �وهم الذِين بايعوا الرسولَ     ( ومِن الأَنصارِ   ،)الحُديبِيةِ  

مِن عِـز   ،عنهم بِما أَسبغَ علَيهِم مِن نِعمةٍ فِي الدنيا       ويخبِر تعالَى بِرِضاه    .التابِعِين لَهم بِإِحسانٍ  

                                                 
 ) ١٩٠١ (- ١٤٥)١٥٠٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٣١٣
قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ قال والمعروف في كتب السيرة بسبس بن عمرو ويقال ابن بشر مـن                    ) بسيسة(ش   [ 

أي ) عينـا (يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخر لقبا          ) أي الإمام النووي  (الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلت        
هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره قال في المشارق العير هي الإبل والدواب تحمل الطعـام             ) عير أبي سفيان  (متجسسا ورقيبا 

وغيره من التجارات قال ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير الإبل تحمل المـيرة جمعهـا                      
 أي شيئا نطلبه) طلبة(عيرات

أي قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا يفوت        ) حتى أكون أنا دونه   (أي مركوبام ) ظهرام(ر الدواب التي تركب   الظه) ظهره(
فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمـه في       ) بخ بخ (شيء من المصالح التي لا تعلموا     

دة رجاءة بالمد زنصب التاء وفي بعضها رجاء بلا تنوين وفي بعضها بالتنوين             هكذا هو في أكثر النسخ المعتم     ) إلا رجاءة (الخير
 ]أي جعبة النشاب) قرنه(وكله صحيح معروف في اللغة ومعناه واالله ما فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها
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وهم ،مِن جناتٍ تجرِي الأَنهار فِي جوانِبِهـا      ،وبِما أَعده لَهم فِي الآخِرةِ    ،ونصرٍ ومغنمٍ وهدى  
 ٣١٤.هؤلاَءِ الكِرام البررةُ هو أَعظَم الفَوزِوالفَوز الذِي فَاز بِهِ .مخلَّدونَ فِيها أَبداً

وإقامـة ديـن    ،والجهاد،السابقون هم الذين سبقوا هذة الأمة وبدروها إلى الإيمـان والهجرة          
الذين أخرجوا من ديـارهم وأمـوالهم يبتغـون فضـلا مـن االله              } {مِن الْمهاجِرِين {.االله

الذين تبـوأوا   } {الأنصارِ{من  } و{.}صادقونوينصرون االله ورسوله أولئك هم ال     ،ورضوانا
ولا يجـدون في صـدورهم حاجـة ممـا          ،يحبون من هاجر إليهم   ] من قبلهم [،الدار والإيمان 

 .}ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة،أوتوا
 هم الذين سـلموا مـن     ،فهؤلاء،بالاعتقادات والأقوال والأعمال  } والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ  {

ورضاه تعالى أكبر   } رضِي اللَّه عنهم  {.وأفضل الكرامات من االله   ،وحصل لهم اية المدح   ،الذم
الجارية التي تسـاق إلى     } ورضوا عنه وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتها الأنهار       {،من نعيم الجنة  
لا يبغون عنـها    } خالِدِين فِيها أَبدا  {.والرياض الناضرة ،والحدائق الزاهية الزاهرة  ،سقْيِ الجنان 

ذَلِـك الْفَـوز    {.وجدوه،ومهما أرادوه ،أدركوه،حولا ولا يطلبون منها بدلا لأم مهما تمنوه       
ظِيموشـهوة  ،ونعـيم للقلوب  ،ولـذة للأرواح  ،كل محبوب للنفوس  ،الذي حصل لهم فيه   } الْع
 ٣١٥.واندفع عنهم كل محذور،للأبدان

وا الناس أَولًا إِلَى الْإِيمانِ بِاللَّهِ ورسولِهِ مِن الْمهاجِرِين الَّـذِين هـاجروا قَـومهم               والَّذِين سبقُ 
   مهطَانأَوو مازِلَهنقُوا مفَارو مهتشِيرعولَ اللَّهِ      ،وسوا ررصن ارِ الَّذِينصالْأَنو�     ائِهِ مِـندلَى أَعع 

والَّـذِين سـلَكُوا    :يقُولُ] ١٠٠:التوبة[} والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ  {.كُفْرِ بِاللَّهِ ورسولِهِ  أَهلِ الْ 
طَلَب رضِـي   ،سبِيلَهم فِي الْإِيمانِ بِاللَّهِ ورسولِهِ والْهِجرةِ مِن دارِ الْحربِ إِلَـى دارِ الْإِسـلَامِ             

 ]١١٩:المائدة[} ه عنهم ورضوا عنهرضِي اللَّ{،اللَّهِ
فَهم الَّذِين أَسلَموا لِلَّهِ إِسلَامهم وسلَكُوا      ،وأَما الَّذِين اتبعوا الْمهاجِرِين الْأَولِين والْأَنصار بِإِحسانٍ      

   ٣١٦.مِنهاجهم فِي الْهِجرةِ والنصرةِ وأَعمالِ الْخيرِ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٣٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣١٤
 )٣٥٠: ص(كريم الرحمن تيسير ال= تفسير السعدي  - ٣١٥

٣١٦ -  
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والسابِقُونَ الْـأَولُونَ مِـن     {:مر عمر بِرجلٍ وهو يقْرأُ هذِهِ الْآيةَ      " :قَالَ،وعن محمدِ بنِ كَعبٍ   
 من أَقْرأَك هذِهِ الْآيةَ؟ قَـالَ   :قَالَ] ١٠٠:التوبة[} الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ    

أَنت أَقْرأْت هذَا هـذِهِ     :لَا تفَارِقُنِي حتى أَذْهِب بِك إِلَيهِ فَأَتاه فَقَالَ       :قَالَ.أَقْرأَنِيها أُبي بن كَعبٍ   
  معةَ؟ قَالَ نولِ اللَّهِ     :قَالَ،الْآيسر ا مِنهتمِعسةً لَ     :؟ قَالَ �وا رِفْعنفِعا رانأَر تكُن لَقَد   دا أَحهلُغبا ي

وآخرِ الْأَنفَالِ؛ أَما   ،وأَوسطِ الْحشرِ ،وتصدِيق ذَلِك فِي أَولِ الْآيةِ الَّتِي فِي أَولِ الْجمعةِ        :قَالَ.بعدنا
وأَوسـطُ  ،]٣:الجمعـة [} يلْحقُـوا بِهِـم   ] ٦٤١:ص[وآخرِين مِنهم لَمـا     {:أَولُ الْجمعةِ 

وأَما ،}والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالْإِيمانِ           {:لْحشرِا
] ٧٥:لالأنفا[} والَّذِين آمنوا مِن بعد وهاجروا وجاهدوا معكُم فَأُولَئِك مِنكُم        {:آخِر الْأَنفَالِ 

"٣١٧ 
الســابِقُونَ الْــأَولُونَ مِــن «: بمجموعاــا الــثلاث-وهــذه الطبقــة مــن المســلمين 

هاجِرِينصارِ.الْمالْأَنسانٍ  .وبِإِح موهعبات الَّذِينكانت تؤلف القاعدة الصـلبة للمجتمـع        -» و 
وفي كـل   ،ل شـدة  وكانت هي التي تمسك هذا اتمع كله في ك        ،المسلم في الجزيرة بعد الفتح    

والسابقون مـن   ! فابتلاء الرخاء كثيرا ما يكون أصعب وأخطر من ابتلاء الشدة         :رخاء كذلك 
 وكذلك السابقون من،المهاجرين نميل نحن إلى اعتبار أم هم الذين هاجروا قبل بدر

 الذين يعنيهم هذا النص وهو يتحدث عما كان واقعـا           -أما الذين اتبعوهم بإحسان     .الأنصار
وارتفعوا ، فهم الذين اتبعوا طريقهم وآمنوا إيمام وأبلوا بلاءهم بعد ذلـك           -غزوة تبوك   إبان  

وهي ، وإن بقيت للسابقين سابقتهم بسبقهم في فترة الشدة قبل بـدر           -إلى مستواهم الإيماني    
 .أشد الفترات طبعا

هم الذين  :فقيل.وقد وردت أقوال متعددة في اعتبار من هم السابقون من المهاجرين والأنصار           
هم الـذين   :وقيل.هم أهل بدر  :وقيل.هم الذين صلوا للقبلتين   :هاجروا ونصروا قبل بدر وقيل    

ونحن نرى من تتبعنا لمراحل بنـاء  ...هم أهل بيعة الرضوان   :وقيل.هاجروا ونصروا قبل الحديبية   
 ..واالله أعلم..أن الاعتبار الذي اعتبرناه أرجح،اتمع المسلم وتكون طبقاته الإيمانية

                                                 
 فيه انقطاع) ٦٤٠/ ١١(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٣١٧
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ولعله يحسن أن نعيد هنا فقرات مما سبق أن فصلناه في الجزء العاشر عن مراحل بناء اتمـع                  
خيرا مـن إحالتـه إلى      ،يكون حاضرا بين يدي قارئ هذا الجزء      ،المسلم وتكون طبقاته الإيمانية   

الجزء السابق لتكون هذه الحقيقة قريبة منه يتتبع على ضوئها ذلك التصنيف النهائي للمجتمع              
 : الآيات التي نواجهها هنافي
 - ممثلة في قريش     -فلم تكد الجاهلية    ،لقد ولدت الحركة الإسلامية في مكة على محك الشدة        «

ومـا  » وأن محمدا رسول االله   ،أن لا إله إلا االله    «:تحس بالخطر الحقيقي الذي يتهددها من دعوة      
رد ائي علـى كـل      تمثله من ثورة على كل سلطان أرضي لا يستمد من سلطان االله ومن تم             

ثم بالخطر الجدي من التجمع الحركي العضوي الجديد        .طاغوت في الأرض والفرار منه إلى االله      
 هذا التجمع الذي يدين منـذ اليـوم     - � -الذي أنشأته هذه الدعوة تحت قيادة رسول االله         

يش والأوضاع  الأول بالطاعة الله ولرسول االله ويتمرد ويخرج على القيادة الجاهلية الممثلة في قر            
 .السائدة في هذه الجاهلية

 تحس ذا الخطر وذاك حتى شنتها حربا شعواء        - ممثلة في قريش أول الأمر       -لم تكد الجاهلية    «
وعلى القيادة الجديدة وحتى أرصدت لها كل مـا         ،وعلى التجمع الجديد  ..على الدعوة الجديدة  

 ..في جعبتها من أذى ومن كيد ومن فتنة ومن حيلة
تفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده بكل ما يـدفع بـه                لقد ان «

وهذا هو الشأن الطبيعي الذي لا مفر منه كلما قامت          .الكائن العضوي خطر الموت عن نفسه     
في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد للعباد وكلمـا   ،دعوة إلى ربوبية االله للعالمين    

ويواجـه التجمـع    ،يتبع في تحركه قيادة جديدة    ،ديدة في تجمع حركي جديد    تمثلت الدعوة الج  
 ..الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض

إلى حـد   ،وعندئذ تعرض كل فرد في التجمع الإسلامي الجديد للأذى والفتنة بكل صنوفها           «
 وأن محمدا   ويومئذ لم يكن يقدم على شهادة أن لا إله إلا االله          ..إهدار الدم في كثير من الأحيان     

إلا كل من نـذر     ،والدينونة لقيادته الجديدة  ،والانضمام إلى التجمع الإسلامي الوليد    ،رسول االله 
والموت في أبشع الصـور في      ،نفسه الله ويأ لاحتمال الأذى والفتنة والجوع والغربة والعذاب        

 .بعض الأحيان
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مع العربي فأما العناصـر     بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عودا في ات          «
التي لم تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى وكان هـذا                 
النوع قليلا فقد كان الأمر كله معروفا مكشوفا من قبل فلم يكن يقدم ابتداء على الانتقال من                 

 المختارة الممتازة الفريدة    وقطع الطريق الشائك الخطر المرهوب إلا العناصر      ،الجاهلية إلى الإسلام  
 .التكوين

ليكونوا هـم   ،وهكذا اختار االله السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريـدة النـادرة            «
القاعدة الصلبة لهذا الدين في مكة ثم ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا الدين بعد ذلك في المدينة                 

وها في أول الأمـر كمـا اصـطلاها         الذين وإن كانوا لم يصـطل     ،مع السابقين من الأنصار   
قد دلت علـى أن عنصـرهم ذو        ) بيعة العقبة  (- � -إلا أن بيعتهم لرسول االله      ،المهاجرون

 ..طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين
ه الْعباس رضِـي    فَأَتاهم ومع ، الْعقَبةَ - � -لَما جاءَتِ الْأَنصار وعدهم النبِي      :عنِ الشعبِي قَالَ  

 هنولُ االلهِ    ،االلهُ عسا       " :- � -فَقَالَ رونيا عنلَيوا فَإِنَّ عجِزأَووا وكَلَّمارِ تصالْأَن رشعا مفَقَـالَ  "ي
        ـهنااللهُ ع ضِيةَ راررز نب دعةَ أَسامو أُمأَب:        و فْسِـكرِطْ لِنـتاشو ـكبرِطْ لِرـترِطْ  اشـتاش

ابِكحئًا       " :- � -فَقَالَ  ،لِأَصيرِكُوا بِهِ ششلَا تو وهدبعي أَنْ تبرِطُ لِرتونِي   ،أَشعنمفْسِي أَنْ تلِنو
   كُمفُسأَن هونَ مِنعنما تمِم،    دِيكُماةَ فِي ذَاتِ أَياوسابِي الْمحلِأَصو"    ي ةً لَمطْبخ طَبخ طُـبِ  ثُمخ

ثُم .ابسطْ يدك فَأَنا أَولُ من بايِعك     :قَالَ"الْجنةُ" :فَما لَنا قَالَ  :الْمرد ولَا الشيب خطْبةً مِثْلَها قَالَ     
رويدا يا أَهـلَ    :فَقَالَ يعنِي أَبا أُمامةَ رضِي االلهُ عنه      :رجعنا إِلَى حدِيثِ جابِرٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ       

ثْرِبـولُ االلهِ              ،يسر هأَن لَمعن نحنإِلَّا و طِيالْم ادهِ أَكْبإِلَي رِبضن ا لَمإِن- � -،   ـهاجرإِنَّ إِخو
        وفيالس كُمضعأَنْ تو ارِكُملُ خِيقَتبِ كَافَّةً ورقَةُ الْعفَارم موا أَ ،الْيا إِذَا     فَإِمهلَيونَ عبِرصت مقَو متن

وإِما أَنتم تخافُونَ علَى    ،مستكُم وقُتِلَ خِياركُم ومفَارقَةُ الْعربِ كَافَّةً فَخذُوه وأَجركُم علَى االلهِ         
يا أَسعد أَمِطْ عنه يدك فَوااللهِ لَا نذَر هـذِهِ          فَقَالُوا  ،أَنفُسِكُم خِيفَةً فَذَروه فَهو أَعذَر لَكُم عِند االلهِ       

فَقُمنا إِلَيهِ رجلًا رجلًا يأْخذُ علَينا بِشرطِ الْعباسِ رضِي االلهُ عنه ويعطِينا            :قَالَ،الْبيعةَ ولَا نستقِيلُها  
 ٣١٨.علَى ذَلِك الْجنةَ

                                                 
 صحيح) ٢٥٤٠] (٢٣٢/ ٤[ أخبار مكة للفاكهي - ٣١٨
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 يبايعون رسول االله هذه البيعة ولا يرتقبون من ورائها شيئا إلا الجنـة              ولقد كان هؤلاء الذين   «
- � -فيعلنون أم لا يقبلون أن يرجعوا فيه ولا أن يرجع فيه رسول االله              ،ويوثقون هذا البيع  

وأن العرب كلها   ،يعلمون أم لا يبايعون على أمر هين بل كانوا مستيقنين أن قريشا وراءهم            ! 
وبين ،يعيشوا في سلام مع الجاهلية الضاربة الأطناب من حولهم في الجزيـرة           سترميهم وأم لن    
 .....»ظهرانيهم في المدينة

 تكاليف هذه البيعة وكانوا يعلمون أم       - عن يقين واضح     -فقد كان الأنصار إذن يعلمون      «
أـم لم    و - حتى ولا النصر والغلبة      -لم يوعدوا على هذه التكاليف شيئا في هذه الحياة الدنيا           

فـلا جـرم أن     ..ثم كان هذا مدى وعيهم ا ومدى حرصهم عليها        ..يوعدوا عليها إلا الجنة   
 هم القاعدة   - مع السابقين من المهاجرين الذين بنوا هذا البناء وأعدوا هذا الإعداد             -يكونوا  

 ..الصلبة للمجتمع المسلم أول العهد بالمدينة
لقد ظهر الإسلام وفشا في المدينة واضـطر        ..والنقاءولكن مجتمع المدينة لم يظل ذا الخلوص        «

 أن يجاروا قومهم احتفاظا بمكانتـهم       - ومعظمهم من ذوي المكانة في قومهم        -أفراد كثيرون   
! هذا أمر قد توجـه :عبد االله بن أبي بن سلول:حتى إذا كانت وقعة بدر قال كبير هؤلاء  ..فيهم

 ولو لم   -تهم الموجة فدخلوا في الإسلام تقليدا       ولا بد أن كثيرين قد جرف     .وأظهر الإسلام نفاقا  
مما أنشـأ   .. ولكنهم لم يكونوا بعد قد فقهوا في الإسلام ولا انطبعوا بطابعه           -يكونوا منافقين   

 .ناشئا عن اختلاف مستوياته الإيمانية،تخلخلا في بناء اتمع المدني
 يعمـل عملـه في هـذه    - � -بقيادة رسول االله   ،وهنا أخذ المنهج القرآني التربوي الفريد     «

العناصر الجديدة ويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق بين المستويات العقدية والخلقيـة             
 .والسلوكية للعناصر المختلفة الداخلة في جسم اتمع الوليد

 فإننا نطلع على الجهد الكبير الـذي        - بترتيب الترول التقريبي     -وحين نراجع السور المدنية     «
 عملية الصهر الجديدة المستمرة للعناصر المتنوعة في اتمع المسلم وبخاصـة أن هـذه               بذل في 

 على الرغم من وقفة قريش العنيدة وتأليبها لكل قبائل          -العناصر ظلت تتوارد على هذا اتمع       
الجزيرة ومن وقفة اليهود البشعة وتأليبهم كذلك للعناصر المعادية للـدين الجديـد والتجمـع     



 ١٨٢

 وظلت الحاجة مستمرة لعمليات الصهر والتنسيق بصورة دائمة لا تفتـر ولا تغفـل     - الجديد
 .لحظة

 - وبخاصة في فترات الشـدة       -ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين            «
والتـهيب مـن مواجهـة      ،والشـح بـالنفس والمال    ،أعراض من الضعف والنفـاق والتردد     

ن عدم الوضوح العقيدي الذي يحسم في العلاقة بين المسـلم         وبصفة خاصة أعراض م   ..المخاطر
والنصوص القرآنية في السور المتوالية تكشف لنا عن طبيعـة هـذه            ..وقرابته من أهل الجاهلية   

 ....الأعراض التي كان المنهج القرآني يتعرض لها بالعلاج بشتى أساليبه الربانية الفريدة
نة كان يظل سليما في جملته بسبب اعتماده أساسـا علـى            إلا أن قوام اتمع المسلم في المدي      «

تلك القاعدة الصلبة الخالصة من السابقين من المهاجرين والأنصار وما تحدثـه مـن تماسـك                
والتعرض للمخاطر الـتي    ،وصلابة في قوامه في وجه جميع الأعراض والظواهر والخلخلة أحيانا         

 .جها وتماسكها وتناسقهاتكشف عن هذه العناصر التي لم يتم بعد صهرها ونض
ويقل عدد الناشزين من    ،وشيئا فشيئا كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة         «

ومن المترددين كذلك والمتهيبين ومـن لم يـتم في نفوسـهم            ،ضعاف القلوب ومن المنافقين   
بيل فتح  حتى إذا كان ق   .الوضوح العقيدي الذي يقيمون على أساسه كل علاقام مع الآخرين         

وأقرب ،مكة كان اتمع الإسلامي أقرب ما يكون إلى التناسق التام مع قاعدته الصلبة الخالصة             
 ..ما يكون بجملته إلى النموذج الذي يهدف إليه المنهج التربوي الرباني الفريد

نعم إنه كانت في هذا اتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأا الحركـة العقديـة ذاـا                  «
تميـز  ..ميزت مجموعات من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في الحركة وسـبقها وثباـا             فت

 .السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل        .وتميز أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية     .وتميز أهل بدر  
والأوضاع العمليـة في اتمـع      ،لنبويةوجاءت النصوص القرآنية والأحاديث ا    .الفتح وقاتلوا 

 ....»...وتنص عليها،تؤكد هذه الأقدار التي أنشأا الحركة بالعقيدة،المسلم
لم يكـن مانعـا أن      ،ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإيمانية التي أنشأا الحركة الإسلامية         «

ح وأن يتوارى الكثير من أعراض      تتقارب المستويات الإيمانية وتتناسق في مجتمع المدينة قبيل الفت        
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وعدم الوضـوح   ،والشح بالنفس والمال  ،والكثير من ظواهر الضعف والتردد    ،الخلخلة في الصف  
بحيث يمكن اعتبار اتمع المدني بجملتـه هـو القاعـدة           .من ذلك اتمع  ...والنفاق،العقدي

 .الإسلامية
 -سلام هوازن وثقيف في الطائف      وما أعقبه من است   ،إلا أن فتح مكة في العام الثامن الهجري       «

 قد عاد فصب في اتمع المسـلم أفواجـا          -وهما آخر قوتين كبيرتين بعد قريش في الجزيرة         
جديدة كثيرة دخلت في الدين مستسلمة على درجات متفاوتة من المستويات الإيمانية وفـيهم              

وفيهم المؤلفـة قلـوم    كارهون للإسلام منافقون وفيهم المنساقون إلى الإسلام الظاهر القاهر          
 .»...دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه الحقيقية

ومن هذه المقتطفات يتضح لنا مركز السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم             
وندرك حقيقة دورهـم    .يصل م إلى مستواهم الإيماني وبلائهم الحركي      » بإحسان«بعد ذلك   

كما ،قي في بناء الإسلام وترجمته إلى واقع عملي يبقى مؤثرا في التـاريخ البشـري كلـه                البا
ورضى االله عنهم هو    ..»رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه    «:نستشرف حقيقة قول االله سبحانه فيهم     

ليـه  وهو في ذاته أعلى وأكرم مثوبة ورضاهم عن االله هو الاطمئنان إ        ،الرضى الذي تتبعه المثوبة   
 ..والصبر على ابتلائه،والشكر على نعمائه،وحسن الظن بقضائه،والثقة بقدره،سبحانه

الـوارد  ،المتبـادل الوافر  ،ولكن التعبير بالرضى هنا وهناك يشيع جو الرضى الشـامل الغامر          
 مـن   -بين االله سبحانه وهذه الصفوة المختارة من عباده ويرفع من شأن هذه الصفوة              ،الصادر
وهو حال وشأن   ..وهم عبيده المخلوقون  ،يبادلون رم الرضى وهو رم الأعلى      حتى ل  -البشر  

وجو لا تملك الألفاظ البشرية أن تعبر عنه ولكن يتنسم ويستشرف ويستجلى من خلال النص               
رضِـي  «:ذلك حالهم الدائم مع رم    ! القرآني بالروح المتطلع والقلب المتفتح والحس الموصول      

  رو مهنع اللَّه هنوا عـا      «:وهناك تنتظرهم علامة هذا الرضى    .»ضهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو
 ٣١٩وأي فوز بعد هذا وذلك عظيم؟؟؟..»ذلِك الْفَوز الْعظِيم«..»الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبداً

---------- 
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 ١٨٤

} ) ١٢(فِي جناتِ النعِـيمِ     ) ١١(مقَربونَ  أُولَئِك الْ ) ١٠(والسابِقُونَ السابِقُونَ   {:وقال تعالى 
 .]١٢ - ١٠:الواقعة[

وهؤلاَءِ ،وأَداءِ الطَّاعاتِ ،وفِعلِ الخَيراتِ ،أَما الصنف الثَّالِثُ فَهم السابِقُونَ فِي الدنيا إِلَى الإِيمانِ        
وهؤلاءِ السابِقُونَ هم الذِين نالُوا الحُظْوةَ      .وبِدخولِ الجَنةِ ،يكُونونَ سابِقِين إِلَى الفَوزِ بِرحمةِ االلهِ     

ويتمتعونَ فِي الجَنةِ بِما لاَ عين رأَت ولاَ أُذْنٌ سمِعت ولاَ خطَر علَـى قَلْـبِ      .عِند االلهِ في الجَنةِ   
 ٣٢٠.بشرٍ

 اثنين كما هو السائد في مشاهد الاستعراض القرآنية          لا صنفين  -ونجد الناس هنا أصنافا ثلاثة      
 ولكنه لا يفصل عنهم الحديث      - أو أصحاب اليمين     - ويبدأ بالحديث عن أصحاب الميمنة       -

مـا أَصـحاب    .فَأَصـحاب الْميمنـةِ   «:إنما يصفهم باستفهام عنهم للتـهويل والتضـخيم       
 .سلوبوكذلك يذكر أصحاب المشأمة بنفس الأ.»الْميمنةِ؟

والسـابِقُونَ  «:ثم يذكر الفريـق الثالـث،فريق السـابقين،يذكرهم فيصـفهم بوصـفهم           
ومن ثم يأخـذ    ! فهو مقام لا يزيده الوصف شيئا     .وكفى.كأنما ليقول إم هم هم    ..»السابِقُونَ

في بيان قدرهم عند رم،وتفصيل ما أعده من النعيم لهم،وتعديد أنواعه التي يمكن أن يدركها               
ثُلَّـةٌ مِـن    .فِي جناتِ النعِـيمِ   .أُولئِك الْمقَربونَ  «:المخاطبين،وتتناوله معارفهم وتجارم  حس  
لِينالْأَو.  الْآخِرِين قَلِيلٌ مِنةٍ  .وونضورٍ مرلى سع.  قابِلِينتها ملَيع كِئِينتوِلْـدانٌ     .م هِملَـيع طُوفي

وفاكِهـةٍ مِمـا    .لا يصدعونَ عنها ولا ينزِفُـونَ     .بارِيق وكَأْسٍ مِن معِينٍ   بِأَكْوابٍ وأَ .مخلَّدونَ
جـزاءً بِمـا كـانوا      .كَأَمثالِ اللُّؤلُؤِ الْمكْنونِ  .وحور عِين .ولَحمِ طَيرٍ مِما يشتهونَ   .يتخيرونَ
 ..»سلاماً سلاماً:إِلَّا قِيلًا.أْثِيماًلا يسمعونَ فِيها لَغواً ولا ت.يعملُونَ

أُولئِك الْمقَربونَ  «:نعيم القرب من رم   .النعيم الأسنى .إنه يبدأ في بيان هذا النعيم،بالنعيم الأكبر      
 .وجنات النعيم كلها لا تساوي ذلك التقريب،ولا تعدل ذلك النصيب..»فِي جناتِ النعِيمِ

ثُلَّةٌ مِن الْـأَولِين وقَلِيـلٌ مِـن        «:إم..ليقول من هم أصحاا   ومن ثم يقف عند هذه الدرجة       
الْآخِرِين«. 
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واختلفت الروايـات في    .كثرم في الأولين وقلتهم في الآخرين     .وفريق منتقى .فهم عدد محدود  
إن الأولين هم السابقون إلى الإيمـان ذوو        :فالقول الأول .من هم الأولون ومن هم الآخرون     

وإن الآخرين هم السابقون إلى الإسلام ذوو       . فيه من الأمم السابقة قبل الإسلام      اليةالدرجة الع 
 فـالأولون مـن     -� -إن الأولين والآخرين هم من أمـة محمـد          :والقول الثاني ..البلاء فيه 

وروى في ترجيحـه  .٣٢١وهذا القول الثاني رجحه ابن كـثير .صدرها،والآخرون من متأخريها 
حـدثنا  ،حدثنا عفان ،حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح     :أبي حاتم قال ابن   :للحسن وابن سيرين  

أُولَئِـك  .والسـابِقُونَ السـابِقُونَ   { :أتى على هذه الآية   :سمعت الحسن ،عبد االله بن بكر المزني    
 .٣٢٢ولكن اللهم اجعلنا من أهل اليمين،فقد مضوا،أما السابقون:فقال} الْمقَربونَ 

أنه قـال   ،عن محمد بن سيرين   ،حدثنا أبو هلال  ، بن المغيرة المَنقَري   حدثنا عبد العزيز  ،وحدثنا أبي 
أن يكونوا  ،أو يرجون ،كانوا يقولون :قال} وقَلِيلٌ مِن الآخِرِين    .ثُلَّةٌ مِن الأولِين  { :في هذه الآية  

ولا شـك أن    .فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة         .٣٢٣كلهم من هذه الأمة   
فيحتمل أن يعم الأمر جميع الأمم كل أمة بحسبها؛ ولهذا ثبت في            ،خير من آخرها  أول كل أمة    

كُنـت أَسِـير مـع بريـدةَ        :عن عبـدِ االلهِ بـنِ مولَـةَ،قَالَ        من غير وجه  ،الصحاح وغيرها 
لَّذِين بعِثْت أَنـا فِـيهِم،ثُم      خير هذِهِ الأُمةِ الْقَرنُ ا    : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :الأَسلَمِي،فَقَالَ

                 مهتادـهش ـبِقست مكُـونُ قَـوي ثُم،مهلُـوني الَّـذِين ثُم،مهلُـوني الَّذِين ثُم،مهلُوني الَّذِين
مهتادهش مهانمأَيو،مهانمأَي. 

ت فِيهِم،ثُم الَّذِين يلُونهم،ثُم الَّذِين يلُونهم،ثُم الَّـذِين يلُـونَ          الْقَرنُ الَّذِين بعِثْ  :وقَالَ عفَّانُ مرةً  
مهلُوني ٣٢٤..الَّذِين 

خير الناسِ قَرنِي،ثُم الَّذِين يلُـونهم،ثُم الَّـذِين        :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن جعدةَ بنِ هبيرةَ،قَالَ   
 ٣٢٥.م الآخر أَردىيلُونهم،ثُ
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     بِينِ الندِ االلهِ،عبع نقَالَ�وع،:         الَّـذِين ثُم،مهلُوني الَّذِين ثُم،مهلُوني الَّذِين نِي،ثُماسِ قَرالن ريخ
 ٣٢٦.نهم شهاداتِهِميلُونهم،ثُم يأْتِي بعد ذَلِك قَوم،تسبِق شهاداتهم أَيمانهم،وأَيما

قَـالَ النبِـي    :سمِعت عِمرانَ بن حصينٍ،رضِي االلهُ عنهما،قَـالَ      :وعن زهدمِ بنِ مضربٍ،قَالَ   
 بعـد   �بِي  لاَ أَدرِي أَذَكَر الن   :خيركُم قَرنِي،ثُم الَّذِين يلُونهم،ثُم الَّذِين يلُونهم،قَالَ عِمرانُ      :�

     بِـيثَلاثَةً،قَالَ الن نِ،أَوينلاَ           :�قَرونَ ودـهشيونَ،ونمتؤلاَ يـونَ وونخـا يمقَو كُمـدعإِنَّ ب
 نمالس فِيهِم رظْهيفُونَ،ولاَ يونَ وذُرنيونَ،ودهشتس٣٢٧"ي 

خير الناسِ قَرنِي،ثُم الَّذِين يلُـونهم،ثُم الَّـذِين        :� رسولُ االلهِ    قَالَ:وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ،قَالَ   
مهانمأَي مهتادهشو،مهتادهش مهانمأَي بِقست مأْتِي قَوي ثُم،مهلُوني الَّذِين ثُم،مهلُون٣٢٨.ي 

خير أُمتِى الْقَرنُ الَّذِى بعِثْت فِيهِم ثُم الَّذِين يلُونهم ثُم          :� االلهِ   قَالَ رسولُ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 مهلُوني ـلَ أَنْ                .الَّذِينونَ قَبدـهشةَ يانمونَ السحِبي مجِىءُ قَوي لاَ ثُم الُ الثَّالِثَةَ أَمالْم لَمأَع اللَّهو

 ٣٢٩.يستشهدوا
افٍ   وعسنِ يهِلاَلِ ب ةَ :قال،نرصالْب تقَدِم،      بِياب النحأَص لٌ مِنجفَإِذَا ر�     ـنب ـسأَن سلَي،

خير الناسِ قَرنِي،ثُم الَّذِين يلُونهم،ثُم الَّذِين يلُونهم،ثُم يجِيءُ قَوم         :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قال،مالِكٍ
عانٌ ياسِمهأَلُونسلاَ يةَ واده٣٣٠.طُونَ الش 

 الْقَرنَ الَّذِي بعِثَ فِيهِم علَـى جمِيـعِ         �فَفِي هذِهِ الْآثَارِ تفْضِيلُ رسولِ االلهِ       :" قال الطحاوي 
ا مع رسولِ االلهِ    خرجن:أُمتِهِ،وذُكِر فِي ذَلِك أَيضا ما قَد روي عن أَبِي سعِيدٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ             

من هم يا رسـولَ     :قُلْنا."لَيأْتِين أَقْوام تحقِرونَ أَعمالَكُم مع أَعمالِهِم       :"  عام الْحديبِيةِ،فَقَالَ  �
هم خير مِنا يا رسولَ االلهِ      :ناقُلْ".لَا،أَهلُ الْيمنِ،هم أَرق أَفْئِدةً،وأَلْين قُلُوبا      :" االلهِ ؟ أَقُريش ؟ قَالَ    

لَو كَانَ لِأَحدِهِم جبلٌ مِن ذَهبٍ فَأَنفَقَه ما أَدرك مد أَحدِكُم ولَا نصِيفَه،إِنَّ فَضلَ مـا                :" ؟ قَالَ 
ن قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئِـك أَعظَـم        لَا يستوِي مِنكُم من أَنفَق مِ     { :بيننا وبين الناسِ هذِهِ الْآيةُ    

                                                 
 صحيح) ٩٣٩٠](  ٣١٧ /١٢[المسند الجامع  - ٣٢٦
 صحيح) ١٠٩٠٥](٥٠٦ /١٤[المسند الجامع  - ٣٢٧
 صحيح) ١١٩٠٣](٨٢٤ /١٥[المسند الجامع  - ٣٢٨
 صحيح) ١٤٧٩٦](٢٧٧ /١٨[المسند الجامع  - ٣٢٩
 صحيح) ١٥٦٤٥](١٢٤٨ /١٨[المسند الجامع  - ٣٣٠



 ١٨٧

                   ـبِيرلُـونَ خمعـا تااللهُ بِمى ونسااللهُ الْح دعا وكُللُوا وقَاتو دعب فَقُوا مِنأَن الَّذِين ةً مِنجرد {
 ]١٠:الحديد[

وعونِهِ أَنَّ الَّذِي تلَاه علَينا مِن كِتـابِ االلهِ عـز           فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ          
 مِن الْحـدِيثِ    � لَا يدفَعانِ ما روينا عن رسولِ االلهِ         �وجلَّ والَّذِي ذَكَره لَنا عن رسولِ االلهِ        

 أَراد بِما فِي الْحدِيثِ     � أَنْ يكُونَ رسولُ االلهِ      لِأَنه قَد يجوز  ؛الَّذِي ذَكَرناه فِي صدرِ هذَا الْبابِ     
   مقَـدت فِيهِ قَد ذْكُورلَ الْمالْقَو إِلَى أَنْ قَالَ ذَلِك وهأْتي ا لَممابِ قَوذَا الْبرِ هدفِي ص اهنيوالَّذِي ر

     هِملَيانُ االلهِ عوبِهِ رِض مدِيقُهصتو مهانإِيم          نيبو مهنيولُ بحا يانِهِ ميإِت نيبو مهنيالَ بح،لَ ذَلِكقَب 
ذَلِك مِن الْعدو الْمانِعِ مِنه،ومِن عدمِ ما يحمِلُهم إِلَيهِ ويبلِّغهم إِياه،ولَم يقْطَعهـم ذَلِـك عـنِ         

بِهِ،ثُم أَتوه بعد ذَلِك فَلَحِقُوا بِمن تقَدمهم قَبلَ ذَلِك فِي الْإِتيانِ إِلَيـهِ،وفِي             التصدِيقِ لَه والْإِيمانِ    
              هعكَانَ م نهِ ملَيا عفِيهِ،كَمِثْلِ م مرِفُهصا يفِ فِيمرصفِي التو،فَاقِ فِي ذَلِكفِي الْإِنو،هعالِ مالْقِت

ك،وكَانَ ذَلِك قَبلَ الْفَتحِ الَّذِي ذَكَره االلهُ عز وجلَّ فِي الْآيةِ الَّتِي تلَونا،فَتساويا جمِيعـا               قَبلَ ذَلِ 
 ـ         �فِي هذِهِ الْأَسبابِ غَير الْإِيمانِ بِهِ        هِ  والتصدِيقِ لَه بِظَهرِ الْغيبِ،فَإِنهم فَضلُوا بِذَلِك من آمن بِ

                  دامِ الـرا لِذَوِي الْأَفْههعأُ ميهتالَّتِي لَا ي ججلَّ الْحجو زةَ االلهِ عى إِقَامري هعكَانَ م نمِم ماهسِو
            ذَا الْبلِ هفِي أَو اهنيودِيثُ الَّذِي رالْح مِلُهتحى ينعذَا ما،فَههنع وجرلَا الْخا وـا لَـا     لَهابِ مِم

يخرج مِن الْآيةِ الَّتِي تلَاها هذَا الْقَائِلُ علَينا،ولَا مِن الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرها لَنـا عـن رسـولِ االلهِ                   
�ها مِننمفَه هلَغا بذَا مأَنَّ ه رغَي،رِ فِي ذَلِكقِيقَةِ الْأَمبِح لَمااللهُ أَعااللهَ .،ووفِيقوالت أَلُهس٣٣١"ن. 
 فإنه أشرف خلق االله أكـرم       �وإنما حازت هذه الأمة قَصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد           "

فالعمـل  .وبعثه االله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبيا قبله ولا رسولا من الرسل            ،الرسل على االله  
 ٣٣٢" الكثير من أعمال غيرهم مقامه يقوم القليلُ منه ما لا يقوم العملُ،على منهاجه وسبيله

وهي بطبيعة الحال المناعم الـتي      .وبعد بيان من هم يأخذ في تفصيل مناعم الجنة التي أعدت لهم           
في طوقهم أن يتصوروها ويدركوها ووراءها مناعم أخرى يعرفوا هنالـك يـوم يتـهيأون               

  !لإداركها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

                                                 
 ]٢٦٢ /٦[شرح مشكل الآثار  - ٣٣١

 ]٩٤ /٢[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٣٣٢



 ١٨٨

أَعددت لِعِبادِي الصالِحِين مـا لاَ      :قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى   :،قَالَ�عن أَبِي هريرةَ،يبلُغُ بِهِ النبِي      ف
 فَلَا تعلَم { :عين رأَت،ولاَ أُذُنٌ سمِعت،ولاَ خطَر علَى قَلْبِ بشرٍ،ومِصداق ذَلِك فِي كِتابِ االلهِ           

 ٣٣٣ ]١٧:السجدة[} نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ 
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وصـحيح ابـن     ) ٧٣١٠](١٤٦ /١٨[ المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٣٢٤٤](٣٩٠ /١١[ المكتر   -صحيح البخارى  - ٣٣٣

 علي بن نايف الشـحود      - ت - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب     وانظر   )٣٦٩]( ٩١ /٢ [ مؤسسة الرسالة  ٢ ط -حبان
 )٤٣٢٩: ص(
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خلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ ولَـا      ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ يت         { :قال تعالى 

يرغَبوا بِأَنفُسِهِم عن نفْسِهِ ذَلِك بِأَنهم لَا يصِيبهم ظَمأٌ ولَا نصب ولَا مخمصةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا                 
لَّا كُتِب لَهم بِهِ عملٌ صالِح إِنَّ اللَّـه لَـا           يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولَا ينالُونَ مِن عدو نيلًا إِ         

    سِنِينحالْم رأَج ضِيع١٢٠(ي (            ا إِلَّا كُتِـبادِيونَ وقْطَعلَا يةً ولَا كَبِيرةً وغِيرفَقَةً صفِقُونَ ننلَا يو
 ]١٢٠،١٢١:التوبة [})١٢١(لَهم لِيجزِيهم اللَّه أَحسن ما كَانوا يعملُونَ 
وإِيثَارِهِم أَنفُسـهم علَـى     ،علَى تخلُّفِهِم عن نبِيهِم   ، يعاتِب االلهُ تعالَى المُتخلِّفِين عن رسولِ االلهِ      

إِنهم نقَصوا أَنفُسهم   فَ،نفْسِهِ الكَرِيمةِ ويخص بِالعِتابِ أَهلَ المَدِينةِ ومن حولَها مِن أَحياءِ العربِ          
ولاَ ينزِلُونَ منزِلاً يرهِب    ،)مخمصةٌ  ( لأَنهم لاَ يصِيبهم عطَش ولاَ تعب ولاَ مجاعةٌ         ،مِن الأَجرِ 

الكُفَّار،مغِيظُهيـةً        ،وغَلَبظَفَـراً و ائِهِمـدلَى أَعقِّقُونَ عحلاَ يـ ..و  بِهـذِهِ     إِلاَّ كَت ـمااللهُ لَه ب
 .وااللهُ تعالَى لاَ يضيع أَجر من أَحسن عملاً،ثَواب عملٍ صالِحٍ جزِيلٍ،الأَعمالِ

ولاَ يقْطَعونَ وادِياً فِـي سـيرِهِم إِلَـى         ، ولاَ ينفِق هؤلاَءِ الغزاةُ قَليلاً ولاَ كَثِيراً فِي سبِيلِ االلهِ         
أَعائِهِمد،  ملَه بإِلاَّ كَت،             مِـن ـنساءً أَحـزلَيهِ جااللهُ ع مهزِيجلِي الِهِممحِيفَةِ أَعلَ فِي صجسو

فَالنفَقَةُ الصغِيرةُ فِي الجِهادِ كَالنفَقَةِ الكَـبِيرةِ فِـي   ،جزائِهِم علَى أَعمالِهِم الجَلِيلَةِ فِي غَيرِ الجِهادِ   
  ٣٣٤.غَيرِهِ مِن أَنواعِ المَبراتِ

      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نوع،   بِينِ النةٌ     «: قَالَ �عحور بِيلِ اللَّهِ أَوةٌ فِي سودلَغ،  مِن ريخ
 ٣٣٥»الدنيا وما فِيها

يلِ اللَّهِ أَو روحةٌ خيـر مِـن الـدنيا ومـا            غَدوةٌ فِي سبِ  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعن أَنسٍ 
ولَو أَنَّ امرأَةً مِـن     ،خير مِن الدنيا وما فِيها    ،أَو موضِع قَدمٍ مِن الجَنةِ    ،ولَقَاب قَوسِ أَحدِكُم  ،فِيها

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٥٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٣٤

 ) ١٨٨٠ (- ١١٢)١٤٩٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٩٢) (١٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٣٥
زمن ما بين الزوال إلى الليل والمعنى قضاء مثل هذا الوقـت في           ) روحة.(زمن ما بين طلوع الشمس إلى الزوال      ) لغدوة(ش  [ 

 ]سبيل االله أكثر ثوابا من التصدق بالدنيا وما فيها أو خير لمن فعل ذلك مما لو ملك الدنيا وما فيها



 ١٩٠

 -ولَنصِـيفُها   ،ولَملَأَت ما بينهما رِيحا   ، بينهما نِساءِ أَهلِ الجَنةِ اطَّلَعت إِلَى الأَرضِ لَأَضاءَت ما       
 ارنِي الخِمعا-يا فِيهما وينالد مِن ري٣٣٦» خ 

 "     هذَا مِنهو طُبِيأمـا         �قَالَ الْقُرا وينظِيم ملك الـدعفُوس من تقر فِي النتا اسعلى م وا همإِن 
فَلَا تدخل الْجنة مع الدنيا تحت أفعل إِلَّا كَما يقَال الْعسل أحلى من الْخلّ وقـد            على التحقِيق   

قيل إِن معنى ذَلِك أَن ثَواب الغدوة والروحة أفضل من الدنيا لَو ملكها مالك فأنفقهـا فِـي                  
 ٣٣٧"بقوجهوه الْبر والطَّاعة غير الْجِهاد قَالَ وهذَا أليق والْأول أس

ومعنى هذَا الْحدِيثِ أَنَّ فَضلَ الْغدوةِ والروحةِ فِي سبِيلِ اللَّهِ وثَوابهما خير مِن نعِـيمِ الـدنيا      "
اضِي وقِيـلَ   كُلِّها لو ملكها انسان وتصور تنعمه بِها كُلِّها لِأَنه زائِلٌ ونعِيم الْآخِرةِ باقٍ قَالَ الْقَ              

فِي معناه ومعنى نظَائِرِهِ مِن تمثِيلِ أمور الآخرة وثواا بأمور الدنيا أا خيرمن الدنيا وما فِيهـا      
                ت سلَـيذَا الْقَائِلُ وةِ قَالَ هورِ الْآخِرفِي أُم فَقَهأَنا وا فِيهم مِيعج لَكمانٌ وسا إِنلَكَهم ثِيـلُ  لَوم

لَمأَع اللَّهلَى ظَاهِرِ إِطْلَاقِهِ واقِي بِالْفَانِي ع٣٣٨"الْب 
خير مِـن الـدنيا ومـا       ،أَو غَدوةٌ ،لَروحةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ   «:�عنِ النبِي   ،وعن أَنس بنِ مالِكٍ    

 خير مِـن الـدنيا ومـا        - يعنِي سوطَه    -ع قِيدٍ   أَو موضِ ،ولَقَاب قَوسِ أَحدِكُم مِن الجَنةِ    ،فِيها
ولَملَأَتـه  ،ولَو أَنَّ امرأَةً مِن أَهلِ الجَنةِ اطَّلَعت إِلَى أَهـلِ الأَرضِ لَأَضـاءَت مـا بينهما               ،فِيها
 ٣٣٩»يهاولَنصِيفُها علَى رأْسِها خير مِن الدنيا وما فِ،رِيحا

أَعد اللَّه لِمن خرج فِي سبِيلِهِ لَا يخرِجه إِلَّا جِهاد فِي           «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 مسكَنِهِ الَّذِي   أَو أَرجِعه إِلَى  ،فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ     ،وتصدِيق بِرسلِي ،وإِيمانٌ بِي ،سبِيلِي

 همِن جرةٍ      ،خغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نائِلًا مقَالَ   » ن ـدِهِ «ثُمفْسِي بِيالَّذِي نلَـى   ،وع ـقلَا أَنْ أَشلَو
ولَـا  ، فَأَحمِلَهم ولَكِن لَا أَجِد سعةً   ،الْمسلِمِين ما قَعدت خِلَاف سرِيةٍ تخرج فِي سبِيلِ اللَّهِ أَبدا         

                                                 
 )٦٥٦٨)(١١٦/ ٨(صحيح البخاري - ٣٣٦
 )٤٧٤/ ٤(شرح السيوطي على مسلم  - ٣٣٧
 )٢٦/ ١٣(شرح النووي على مسلم  - ٣٣٨
  )٢٧٩٦)(١٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٣٩
) ريحـا .(مـا بـين السـماء والأرض   ) ما بينهما.(مقدار قيد وهو السوط المتخذ من الجلد الذي لم يدبغ  ) موضع قيد (ش  [ 

 ]خمارها وهو ما يغطى به الرأس) لنصيفها.(عطرا



 ١٩١

والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَـودِدت      ،ولَا تطِيب أَنفُسهم فَيتخلَّفُونَ بعدِي    ،يجِدونَ سعةً فَيتبِعونِي  
 ٣٤٠»ثُم أَغْزو فَأُقْتلَ ثُم أَغْزو فَأُقْتلَ،أَنْ أَغْزو فِي سبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتلَ

لاَ يخرِجه إِلَّا إِيمـانٌ بِـي     ،انتدب اللَّه لِمن خرج فِي سبِيلِهِ     «: قَالَ �ن أبي هريرةَ عنِ النبِي      وع
متِي ولَولاَ أَنْ أَشق علَى أُ    ،أَو أُدخِلَه الجَنةَ  ،أَنْ أُرجِعه بِما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ       ،وتصدِيق بِرسلِي 

 ٣٤١»ثُم أُقْتلُ،ثُم أُقْتلُ ثُم أُحيا،ولَودِدت أَني أُقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم أُحيا،ما قَعدت خلْف سرِيةٍ
 إِلَّا جِهادا   لَا يخرِجه ،تضمن االلهُ لِمن خرج فِي سبِيلِهِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

أَو أَرجِعه إِلَى مسـكَنِهِ  ،فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ  ،وتصدِيقًا بِرسلِي ،وإِيمانا بِي ،فِي سبِيلِي 
  همِن جرةٍ      ،الَّذِي خغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نائِلًا مدِهِ  ،ندٍ بِيمحم فْسالَّذِي نفِـي  ،و كْلَمكَلْمٍ ي ا مِنم

والَّذِي نفْس محمدٍ   ،ورِيحه مِسك ،لَونه لَونُ دمٍ  ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِين كُلِم      ،سبِيلِ االلهِ 
ولَكِن لَا أَجِد   ،و فِي سبِيلِ االلهِ أَبدا    لَولَا أَنْ يشق علَى الْمسلِمِين ما قَعدت خِلَاف سرِيةٍ تغز         ،بِيدِهِ

 ممِلَهةً فَأَحعةً  ،سعونَ سجِدلَا يي      ،ونلَّفُـوا عختأَنْ ي هِملَـيع قشيـدٍ      ،ومحم فْـسالَّـذِي نو
 ٣٤٢»ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ،ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ،لَودِدت أَني أَغْزو فِي سبِيلِ االلهِ فَأُقْتلُ،بِيدِهِ

                                                 
 صحيح   ) ٢٧٥٣)(٩٢٠/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٣٤٠
فلا .هومن كلامه تعالى) لا يخرجه(أي أعد له فضلا كبيرا أو أجرا عظيما      .لمفعول مقدر ا) أعد االله لمن خرج في سبيله      (-ش   [

أي قال تعـالى خـرج في سـبيلي لا يخرجـه إلا جهـاد في                .بد من تقدير القول على أن جملة القول بيان لجملة أعد االله           
 .]بمعنى ذو ضمان أو مضمون) ضامن.(سبيلي

  )٣٦)(١٦/ ١(صحيح البخاري  - ٣٤١
مـع مـا أصـاب      ) بما نـال  .(أي إلى بلده إن لم يستشهد     ) أن أرجعه .(تكفل أو سارع بثوابه وحسن جزائه     ) نتدبا(ش  [ 

ما تخلفت عـن سـرية وهـي القطعـة مـن            ) ما قعدت خلف سرية   .(بلا حساب إن استشهد   ) أو أدخله الجنة  .(وأعطي
 ]أحببت ورغبت) ولوددت.(الجيش

 )١٨٧٦ (- ١٠٣)١٤٩٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٤٢
وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهما أوجب االله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعـالى وهـذا                  ) تضمن االله (ش   [ 

) إلا جهادا في سـبيلي (الآية} إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة {الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى      
ب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أن لا مفعول له وتقـديره لا  هكذا هو في جميع النسخ جهادا بالنص      

نائلا ما نال (يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص الله تعالى
 أو من الأجر والغنيمة معا إن غنموا وقيل إن أو هنا بمعنى             قالوا معناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا           ) من أجر 

الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى الحديث أن االله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا بكل حال فإما أن يستشهد فيدخل 
فهو الجرح ويكلم أي يجـرح  أما الكلم ) ما من كلم يكلم في سبيل االله(الجنة وإما أن يرجع بأجر وإما أن يرجع بأجر وغنيمة   



 ١٩٢

لاَ ،تكَفَّلَ اللَّه لِمن جاهد فِي سـبِيلِهِ      «:قَالَ،�وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه  أَنَّ رسولَ اللَّهِ           
رجِعه إِلَى مسـكَنِهِ الَّـذِي      أَو ي ،وتصدِيق كَلِماتِهِ بِأَنْ يدخِلَه الجَنةَ    ،يخرِجه إِلَّا الجِهاد فِي سبِيلِهِ    

همِن جرةٍ،خغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نم ع٣٤٣»م 
  

������������ 
 

                                                                                                                                  

أي خلفها  ) خلاف سرية (والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة االله تعالى                 
فيه حـذف  ) ولا يجدون سعة (أي ليس لي من سعة الرزق ما أجد به لهم دواب فأحملهم عليها            ) لا أجد سعة فأحملهم   (وبعدها

ويشق عليهم أن يتخلفوا    (كر قبله أي ولا يجدون سعة يجدون ا من الدواب ما يحملهم ليتبعوني ويكونوا معي              يدل عليه ما ذ   
 ]أي ويوقعهم تأخرهم عني في المشقة يعني يصعب عليهم ذلك) عني
 )١٨٧٦ (- ١٠٤)١٤٩٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣١٢٣) (٨٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٤٣
أي كلمـة الشـهادتين   ) وتصديق كلماته(د االله تعالى في كتابه من أجر على الجهادأي مصدقا بما وع  ) تصديق كلماته (ش  [ 

 ]وقيل تصديق كلام االله تعالى في الإخبار بما للمجاهد من عظيم ثوابه



 ١٩٣
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 �سـمِعت النبِـي     :فَقَالَ،أَدركَنِي أَبو عبسٍ وأَنا أَذْهب إِلَى الجُمعةِ      :قَالَ،عن عبايةَ بنِ رِفَاعةَ   

 ٣٤٤»منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ اللَّهِ حرمه اللَّه علَى النارِ«:يقُولُ
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولِ اللَّهِ    ،وعسر نقَالَ �ع :»       ـرضا ياعتِمارِ اجانِ فِي النمِعتجلَا ي

 ا الْآخمهدأَحر،     لِمسالْم ددس ا ثُملَ كَافِرقَت لِمسفِي        ،م اردٍ غُببفِ عوانِ فِي جمِعتجلَا يو بقَارو
منهانُ جخدبِيلِ اللَّهِ وس،حالشانُ ودٍ الْإِيمبانِ فِي قَلْبِ عمِعتجلَا ي٣٤٥»و   

لَا يجتمِع دخانُ جهنم وغُبار فِي سبِيلِ اللَّـهِ فِـي           «:� اللَّهِ   قَالَ رسولُ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٣٤٦»منخري مسلِمٍ

       ائِيقْرحِ الْمبصو الْما أَبثَندح،رِيهلَةَ الْممرنِ حنِ بيصح نومِ     :قَالَ،وعضِ الربِأَر سِيرن نحا نمنيب
  فِي طَائِفَةٍ ع             قُـودشِي يمي وهدِ اللَّهِ وبنِ عابِرِ ببِج الِكم رإِذْ م مِيثْعدِ اللَّهِ الْخبع نب الِكا مهلَي

 لًا لَهغب،  الِكم فَقَالَ لَه:       اللَّه لَكمح فَقَد كَبدِ اللَّهِ اربا عأَب أَي، ابِرفَقَالَ ج:  أَستِي وابد لِحنِي أُصغت
منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ اللَّهِ حرمه اللَّـه علَـى           «: يقُولُ �وسمِعت رسولَ اللَّهِ    ،عن قَومِي 

أَبا فَأَعجب مالِكًا قَولُه فَسار حتى إِذَا كَانَ حيثُ يسمِعه الصوت ناداه بِأَعلَى صوتِهِ يا               ،»النارِ
  كَبدِ اللَّهِ اربع،  اللَّه لَكمح تِهِ      ،فَقَدـوفْعِ صبِر ادالَّذِي أَر ابِرج فرقَالَ،فَعتِـي    :وابد ـلِحأُص

ه منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ اللَّهِ حرمه اللَّ       «: يقُولُ �وسمِعت رسولَ اللَّهِ    ،وأَستغنِي عن قَومِي  
 ٣٤٧"فَما رأَينا يوما أَكْثَر ماشِيا مِنه،فَوثَب الناس عن دوابهِم،»علَى النارِ

    دِيسٍ الْكِننِ قَيرِو بمع نـائِفَةِ              " :قَالَ،وعالص فَهِ مِـنـرصناءِ مدرأَبِـي الـد ـعـا مكُن
منِ اغْبرت قَدماه فِي سـبِيلِ  «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ ،تمعواأَيها الناس اج :فَقَالَ،الصغرى

                                                 
  )٩٠٧) (٧/ ٢(صحيح البخاري  - ٣٤٤
 ]طاعة االله تعالى ومنها حضور صلاة الجمعة) سبيل االله.(أصاا الغبار) اغبرت(ش   [ 
 صحيح ) ٢٣٩٤)(٨٢/ ٢(ستدرك على الصحيحين للحاكم  الم- ٣٤٥
 صحيح ) ٤٦٠٧)(٤٦٧/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٤٦
 صحيح ) ٤٦٠٤) (٤٦٤/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٤٧



 ١٩٤

ما مِن عبدٍ   ،اذْكُروا اللَّه يذْكُركُم  ،يا أَيها الناس  " :ثُم قَالَ » اللَّهِ حرم اللَّه سائِر جسدِهِ علَى النارِ      
وما ،مِني بدأَ الْحمد وإِلَي يعود وأَنا أَحق بِالْحمدِ       ،صدق عبدِي : إِلَّا قَالَ اللَّه   لَا إِلَه إِلَّا اللَّه   :يقُولُ

سـبحانِي  ،صـدق عبدِي  :سبحانَ اللَّهِ وبِحمـدِهِ إِلَّـا قَـالَ اللَّـه تعـالَى           :مِن عبدٍ يقُولُ  
لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا     :وما مِن عبدٍ يقُولُ   ،وهو خالِص لِي  ،وإِلَي يعود ،أَالتسبِيح مِني بد  ،وبِحمدِي

 ٣٤٨"سلْ عبدِي توبةً ،لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِي،صدق عبدِي:إِلَّا قَالَ اللَّه عز وجلَّ،بِاللَّهِ
لئلا يدخلـه   ،في سبيل االله التلثم وتغطية الأنف والفم      ولأجل هذا كره العلماء للخارج مجاهداً       

ودخوله سبب لتحريم ااهـد علـى       ،لأن اللثام يمنع دخول الغبار في أنف وفم ااهد        ؛الغبار
 »منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ اللَّهِ حرمه اللَّه علَى النارِ«:كتغبير القدمين بغبار الجهاد،النار
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 حسن ) ٧٢٦)(٣١٤: ص( الجزء الأول -أمالي ابن بشران  - ٣٤٨
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وكَانت أُم  ، كَانَ يدخلُ علَى أُم حرامٍ بِنتِ مِلْحانَ فَتطْعِمه        �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

ثُم جلَسـت تفْلِـي     ،فَأَطْعمته، يوما �سولُ االلهِ   فَدخلَ علَيها ر  ،حرامٍ تحت عبادةَ بنِ الصامِتِ    
هأْسولُ االلهِ    ،رسر امفَن�،   كحضي وهقَظَ ويتاس ثُم،قَالَت:ـولَ االلهِ؟      :فَقُلْتسا ري حِكُكضا يم
ملُوكًـا علَـى    ،ونَ ثَبج هـذَا الْبحرِ    يركَب،غُزاةً فِي سبِيلِ االلهِ   ،ناس مِن أُمتِي عرِضوا علَي    «:قَالَ

ادع ،يا رسـولَ االلهِ :فَقُلْت:قَالَت: قَالَ- يشك أَيهما -» مِثْلَ الْملُوكِ علَى الْأَسِرةِ «أَو  ،»الْأَسِرةِ
   مهلَنِي مِنعجا ،االلهَ أَنْ يا لَهعفَد،  هأْسر عضو ثُم،امفَن، تاس ثُم  كحضي وهقَظَ وي،قَالَت:ـا  :فَقُلْتم

كَما قَالَ فِـي    ،»غُزاةً فِي سبِيلِ االلهِ   ،ناس مِن أُمتِي عرِضوا علَي    «:يضحِكُك يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ    
فَركِبت أُم  ،»تِ مِن الْأَولِين  أَن«:قَالَ،ادع االلهَ أَنْ يجعلَنِي مِنهم    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت:قَالَت،الْأُولَى

                  مِـن ـتجرخ ـا حِـينتِهابد ـنع تـرِعةَ،فَصاوِيعنِ ممفِي ز رحانَ الْبمِلْح تامٍ بِنرح
لَكَترِ،فَهح٣٤٩"الْب. 

نه أَتى عبادةَ بن الصامِتِ وهـو        أَ -حدثَه  ،أَنَّ عمير بن الأَسودِ العنسِي    ،وعن خالِدِ بنِ معدانَ    
       اءٍ لَهفِي بِن وهو صةِ حِماحازِلٌ فِي سامٍ    ،نرح أُم هعمقَالَ -و :ريمامٍ   ،عـرح ا أُمنثَتدـا  :فَحهأَن

   بِيتِ النمِعقُولُ،�سقَ      «:ي رحونَ البزغتِي يأُم شٍ مِنيلُ جوا أَوبجأَو امٍ  ،»درح أُم قَالَت:ا :قُلْتي
أَولُ جيشٍ مِن أُمتِي يغزونَ مدِينـةَ       «:�ثُم قَالَ النبِي    ،»أَنتِ فِيهِم «:رسولَ اللَّهِ أَنا فِيهِم؟ قَالَ    

ملَه فُورغم رصقَي«،ولَ اللَّهِ؟ قَالَ:فَقُلْتسا ري ا فِيهِم٣٥٠»لاَ«:أَن 
                                                 

 )١٩١٢ (- ١٦٠)١٥١٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٤٩
 واختلفوا في كيفية ذلك فقال ابن عبد الـبر وغـيره            � اتفق العلماء على أا كانت محرما له         )أم حرام بنت ملحان   (ش   [ 

) ثبج(كانت إحدى خالاته من الرضاعة وقال آخرون بل كانت خالة لأبيه أو لجده لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار           
إذا دخلوا الجنة والأصح أنه صفة لهـم في الـدنيا أي   قيل هو صفة لهم في الآخرة      ) مثل الملوك على الأسرة   (هو ظهره ووسطه  

قال القاضي قال أكثـر أهـل السـير         ) في زمن معاوية  (يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم واستقامة أمرهم وكثرة عددهم        
والأخبار إن ذلك كان في خلافة عثمان بن عفان رضي االله عنه وإن فيها ركبت أم حرام وزوجها إلى قبرس فصرعت عـن                       

 ] معناه في زمان غزوه في البحر لا في أيام خلافته-بتها هناك فتوفيت ودفنت هناك وعلى هذا يكون قوله في زمان معاوية دا
 ]لأنفسهم دخول الجنة بجهادهم في سبيل االله تعالى) أوجبوا(ش  [   )٢٩٢٤) (٤٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٥٠



 ١٩٦

 أَو قَالَ   - نام   � أَنَّ رسولَ االلهِ     - وهِي خالَته    -عن أُم حرامٍ بِنتِ مِلْحانَ      ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
عرِض علَي ناس   " :ما يضحِكُك؟ فَقَالَ  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت، فَاستيقَظَ وهو يضحك   -فِي بيتِها   

 أُم ةِ          مِنلَى الْأَسِرلُوكِ عرِ كَالْمضرِ الْأَخحذَا الْبه رونَ ظَهكَبرتِي ي"،قَالَت:ـولَ    :فَقُلْتسـا ري
يـا  :فَقُلْت،ثُم نام فَاستيقَظَ وهو يضـحك     ،"إِنكِ مِنهم   " :فَقَالَ،ادع االلهَ أَنْ يجعلَنِي مِنهم    ،االلهِ

عرِض علَي ناس مِن أُمتِي يركَبونَ ظَهر هذَا الْبحرِ الْأَخضـرِ           " :ما أَضحكَك؟ قَالَ  ،رسولَ االلهِ 
أَنتِ مِـن   " :قَالَ،ادع االلهَ أَنْ يجعلَنِي مِنهم    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت:قَالَت،"كَالْملُوكِ علَى الْأَسِرةِ    

  لِينقَالَ  ،"الْأَو     هعا مهجرامِتِ فَأَخالص نةُ بادبا عهجوزـةً        ،فَتابد ـتكِبا ربِه رحالْب ازا جفَلَم
 ٣٥١"فَصرعتها فَقَتلَتها
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} يتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَـثِيرا لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ   يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِ   { :قال تعالى 

 ]٤٥:الأنفال[
ويأمرهم بِـذِكِرِ االلهِ عِنـد    ، يحثُّ االلهُ المُؤمِنِين علَى الثَّباتِ عِند لِقَاءِ الأَعداءِ فِي ساحةِ الحَربِ          

وهذَانِ مِن أَكْبرِ أَسبابِ الفَوزِ والنصرِ علَى الأَعداءِ فِي         ،وتثْبت نفُوسهم ،لِتقْوى قُلُوبهم ،الشدائِدِ
 ٣٥٢.ومِن أَسبابِ الفَوزِ بِالفَلاَحِ وبِرِضوانِ االلهِ فِي الآخِرةِ،الدنيا

انِ بِهِ السيرةَ فِي حربِ أَعدائِهِ مِن أَهـلِ         هذَا تعريف مِن اللَّهِ جلَّ ثَناؤه أَهلَ الْإِيم       " :قال الطبري 
            بِهِم الظَّفَرو هِملَيةَ عرصالن لِقَائِهِم دا عِنالِهمتِعبِاس مى لَهجرالَ الَّتِي تالْأَفْعقُولُ  ،الْكُفْرِ بِهِ وي ثُم

  ملَه هاؤلَّ ثَنج:    وا صنآم ا الَّذِينها أَيلِ الْكُفْرِ بِاللَّـهِ           يأَه ةً مِناعمج مإِذَا لَقِيت ولَهسرو قُوا اللَّهد
إِلَّا متحرفًا لِقِتـالٍ    ،فَاثْبتوا لِقِتالِهِم ولَا تنهزِموا عنهم ولَا تولُّوهم الْأَدبار هارِبِين        ،لِلْحربِ والْقِتالِ 

وادعوا اللَّه بِالنصرِ علَيهِم    :يقُولُ] ٤٥:الأنفال[} واذْكُروا اللَّه كَثِيرا  {.إِلَى فِئَةٍ مِنكُم  أَو متحيزا   
 الظَّفَرِ بِهِمو، هذِكْر كُمتأَلْسِنو كُموا قُلُوبعِرأَشونَ{.وفْلِحت لَّكُمقُولُ] ١٨٩:البقرة[} لَعـا  :يمكَي
 ٣٥٣"ويرزقَكُم اللَّه النصر والظَّفَر علَيهِم،فَروا بِعدوكُمتنجحوا فَتظْ

فَإِنَّ ، اذْكُروا اللَّه عِند جزعِ قُلُوبِكُم     -الْأَولُ:لِلْعلَماءِ فِي هذَا الذِّكْرِ ثَلَاثَةَ أَقْوالٍ     " :وقال القرطبي 
اتِ فِي الشلَى الثَّبع عِيني هائِدِذِكْرد. 

فَإِنَّ الْقَلْب لَا يسـكُن عِنـد اللِّقَـاءِ ويضـطَرِب           ،واذْكُروه بِأَلْسِنتِكُم ، اثْبتوا بِقُلُوبِكُم  -الثَّانِي
لَ ما قَالَـه    ويقُو،ويثْبت اللِّسانُ علَى الذِّكْرِ   ،فَأَمر بِالذِّكْرِ حتى يثْبت الْقَلْب علَى الْيقِينِ      ،اللِّسانُ

 طَالُوت ابحأَص ":             مِ الْكـافِرِينلَـى الْقَـونا عـرصاننا وأَقْدام تثَبراً وبنا صلَينا أَفْرِغْ عبر  "
 وهِي الشـجاعةُ  ،واتقَادِ الْبصِـيرةِ  ،وهذِهِ الْحالَةُ لَا تكُونُ إِلَّا عن قُوةِ الْمعرِفَـةِ        .]٢٥٠:البقرة[

 .الْمحمودةُ فِي الناسِ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٠٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٥٢
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 . اذْكُروا ما عِندكُم مِن وعدِ اللَّهِ لَكُم فِي ابتِياعِهِ أَنفُسكُم ومثَامنتِهِ لَكُم-الثَّالِثُ
انِ     :قُلْتنلِلْج افِقوانِ الْماللِّس ذِكْر هأَن رالْأَظْهو.    بٍ الْقُركَع نب دمحقَالَ مـدٍ    :ظِيلِأَح صخر لَو

أَلَّا تكَلِّم الناس ثَلاثَةَ أَيامٍ إِلَّا رمزاً واذْكُـر  :" يقُولُ اللَّهِ عز وجلَّ ،فِي تركِ الذِّكْرِ لَرخص لِزكَرِيا    
إِذا :"  اللَّهِ عز وجـلَّ    يقُولُ،ولَرخص لِلرجلِ يكُونُ فِي الْحربِ    .]٤١:آل عمران " [ربك كَثِيراً 

أَشـغلَ  ،افترض االله عز وجل ذِكْره علَى عِبادِهِ      :وقال قتادة ."لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيراً     
فْع الصوتِ فِـي    لِأَنَّ ر ،وحكْم هذَا الذِّكْرِ أَنْ يكُونَ خفِيا     .ما يكُونونَ عِند الضرابِ بِالسيوفِ    

مواطِنِ الْقِتالِ ردئ مكْروه إِذَا كَانَ الذَّاكِر واحِدا  فَأَما إِذَا كَانَ مِن الْجمِيعِ عِنـد الْحملَـةِ                  
نسفَح،    ودادِ الْعضفِي أَع فُتي هادٍ قَالَ       .لِأَنبنِ عسِ بقَي نع داوو دى أَبوركَـانَ أَ  :و  ابـحص

 مِثْـلَ   �وروى أَبو بردةَ عن أَبِيهِ عـنِ النبِـي          . يكْرهونَ الصوت عِند الْقِتالِ    �رسولِ اللَّهِ   
اسٍ  .ذَلِكبع نالِ   :قَالَ ابالْقِت دعِن لَثُّمالت هكْرةَ  .يطِيع نقَالَ اب:     نتاس لَمأَع اللَّهذَا وبِهابِطُـونَ  ورالْم

 ٣٥٤.بِطَرحِهِ عِند الْقِتالِ علَى صيانتهم به
وما يدري الـذين آمنـوا أن       .فأثبت الفريقين أغلبهما  .فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر      

ولكنه لا يرجو من االله ما يرجون فلا مـدد    ،عدوهم يعاني أشد مما يعانون وأنه يألم كما يألمون        
وأم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينـهار         ! بت أقدامه وقلبه  له من رجاء في االله يث     

الشهادة أو النصر؟ بينمـا  :وما الذي يزلزل أقدام الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى الحسنيين        
عدوهم لا يريد إلا الحياة الدنيا وهو حريص على هذه الحياة التي لا أمل له وراءها ولا حياة له                   

وأما ذكر االله كثيرا عند لقاء الأعداء فهو التوجيه الدائم للمـؤمن            ! سواها؟ولا حياة له    ،بعدها
وحكاه عنها القـرآن الكـريم في       ،كما أنه التعليم المطرد الذي استقر في قلوب العصبة المؤمنة         

 .تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإيمان التاريخي
ت قلـوم للإيمـان   ومما حكاه القرآن الكريم من قول سـحرة فرعـون عنـدما استسـلم            

وما تنقِم مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِآيـاتِ        «:قولهم،فواجههم فرعون بالتهديد المروع البشع الطاغي     ،فجأة
 ..»ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وتوفَّنا مسلِمِين.ربنا لَما جاءَتنا

                                                 
  )٢٣/ ٨(تفسير القرطبي  - ٣٥٤
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ولَما «:وهي تواجه جالوت وجنوده   ،ائيلومما حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة من بني إسر         
ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وثَبت أَقْـدامنا وانصـرنا علَـى الْقَـومِ             :برزوا لِجالُوت وجنودِهِ قالُوا   

الْكافِرِين«.. 
نبِي قاتلَ معه   وكَأَين مِن   «:ومما حكاه عن الفئات المؤمنة على مدار التاريخ في مواجهة المعركة          

 ونَ كَثِيريبِيلِ اللَّهِ      ،رِبفِي س مهوا لِما أَصابنهوا     ،فَما وكانـتـا اسمفُوا وعما ضو،   حِـبي اللَّهو
ابِرِينإِلَّا أَنْ قالُوا     .الص ملَهما كانَ قَورِنا          :وـرافَنا فِـي أَمإِسنـا ووبلَنـا ذُن ا اغْفِرنبر،و  ـتثَب

 ..»وانصرنا علَى الْقَومِ الْكافِرِين،أَقْدامنا
وقـد  .ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة المسلمة فكان هذا شأا حيثما واجهت عدوا             

فلما دعيت إلى الخروج ثاني     » أحد« عن العصبة التي أصاا القرح في        - فيما بعد    -حكى االله   
إِنَّ الناس قَد جمعـوا لَكُـم       :الَّذِين قالَ لَهم الناس   «:في نفوسها كان هذا التعليم حاضرا     ،يوم

مهوشقالُوا،فَاخإِيماناً و مهكِيلُ:فَزادالْو منِعو ا اللَّهنبسح«.. 
إنه الاتصال بالقوة التي لا تغلب والثقة بـاالله         :إن ذكر االله عند لقاء العدو يؤدي وظائف شتى        

فهي ،وهو في الوقت ذاته استحضار حقيقة المعركة وبواعثهـا وأهـدافها          ..صر أولياءه الذي ين 
وطرد الطواغيت المغتصبة لهذه الألوهية وإذن فهي معركة        ،لتقرير ألوهيته في الأرض   ،معركة الله 

كمـا  ..ولا للاستعلاء الشخصي أو القومي    ،ولا للمغنم ،لتكون كلمة االله هي العليا لا للسيطرة      
وكلـها  .. في أحرج الساعات وأشد المواقـف      - واجب ذكر االله     -ذا الواجب   أنه توكيد له  

 ٣٥٥.إيحاءات ذات قيمة في المعركة يحققها هذا التعليم الرباني
وقَد ، خيبر بكْرةً  �صبح رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ رضِي اللَّه عنه      ،عن محمدٍ و

فَرفَع النبِـي   ،وأَحالُوا إِلَى الحِصنِ يسعونَ   ،محمد والخَمِيس :فَلَما رأَوه قَالُوا  ،بِالْمساحِيخرجوا  
 ٣٥٦»إِنا إِذَا نزلْنا بِساحةِ قَومٍ فَساءَ صباح المُنذَرِين،خرِبت خيبر،اللَّه أَكْبر«: يديهِ وقَالَ�

 .الجيش:والخميس هو.اارف من حديد المستخدمة في الزراعة:هيوالمساحي 
 .ولذلك نص الأئمة على استحباب التكبير في الحرب

                                                 
 )٢٠٦٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٥٥
  ٣٦٤٧)(٢٠٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٥٦
 ]أي ستخرب في توجهنا إليها) خربت خيبر.(لواأقبلوا وقيل تحو) أحالوا(ش  [ 



 ٢٠٠

فِي هذَا الْحدِيثِ إِباحةُ الْمشيِ بِاللَّيلِ فَإِذَا كَانَ ذَلِك كَذَلِك جاز الِاسـتِخدام بِالْممالِيـكِ               "
 ذَلِك علَيهِم وكَانت ضرورةً وفِيهِ إِتعاب الدواب بِاللَّيلِ عِند الْحاجةِ إِلَـى         والْأَحرارِ إِذَا اشترطَ  

ذَلِك ما لَم يكُن سرمدا لِأَنَّ الْعِلْم محِيطٌ أَنهم لَم يخلُوا مِن مملُوكٍ يخدِمهم وأَجِـيرٍ ونحـوِ                  
الْغارةَ علَى الْعدو إِنما ينبغِي أَنْ تكُونَ فِي وجهِ الصباحِ لِما فِي ذَلِك مِن التبـيِينِ  ذَلِك وفِيهِ أَنَّ    

 والنجاحِ فِي الْبكُورِ وفِيهِ أَنَّ من بلَغته الدعوةُ مِن الْكُفَّارِ لَم يلْزم دعاؤه وجازتِ الْغارةُ علَيـهِ                
 ٣٥٧" وطَلَب غَفْلَتِهِ وغُرتِهِ

"                ا الَّـذِينها أَيالَى يعلِ اللَّهِ تلِقَو افِقوم وهبِ ورالْح دكْبِيرِ عِنالتابِ الذِّكْرِ وبتِحلِيلٌ لِاسوفِيهِ د
ها ثَلَاثَ مراتٍ ويؤخذُ مِنـه أَنَّ الثَّلَـاثَ   آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا االله كثيرا ولِهذَا قَالَ  

٣٥٨" كَثِير 
 :في هذا الحديث فوائد كثيرة" :وقال ابن رجب

 . كان لا يغير على العدو- � -أن النبي :منها
 .تبيت العدو ليلاً:والإغارة

 وقد جاءت نصوص أخر بإباحة 
 . إن شاء االله-" كتاب الجهاد"وموضع ذكر ذلك،الإغارة
-الزبيـل والقفـاف     : وهـي  - لما رآهم خرجوا بالمكاتل      - � -التفاؤل؛ فإن النبي    :ومنها

 .ووقع الأمر كذلك،وهذه آلات الحراث،-ارفة : وهي-والمساحي ،
 .التكبير على العدو عند مشاهدته:ومنها

فإذا ازمـت شـياطينهم     ،ويحتمل أن يكون سر ذلك أن التكبير طارد لشيطان الجن تقارم          
فلمـا  ،فإن إبليس كان معهم يعدهم ويمنيهم،كما جرى للمشركين يوم بدر   ،قترنة م ازموا  الم

  ٣٥٩."ازم ازموا
 وِيووقَالَ الن:     ودلِقَاءِ الْع دكْبِيرِ عِنالت اببتِحـأْنِ        ،فِيهِ اسذَا الشادِ فِي مِثْلِ ههتِشالِاس ازوفِيهِ جو
جـاءَ  {:قَالَ.وقَد جاءَ لَه نظَائِر؛ مِنها عِند فَتحِ مكَّةَ وطَعنِ الْأَصنامِ         ،أُمورِ الْمحقَّقَةِ بِالْقُرآنِ فِي الْ  

                                                 
 )١٤٣/ ٥(والاستذكار ) ٢١٥/ ٢(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  - ٣٥٧
 )٢١٩/ ٩(شرح النووي على مسلم  - ٣٥٨
 )٢٣١/ ٥(فتح الباري لابن رجب  - ٣٥٩
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ويكْره مِن ذَلِـك مـا   ،قَالَ الْعلَماءُ] ٨١:الإسراء[} الْحق وزهق الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كَانَ زهوقًا 
 ٣٦٠. ضربِ الْمثَلِ فِي الْمحاوراتِ ولَغوِ الْحدِيثِ تعظِيما لِكِتابِ اللَّهِ تعالَىكَانَ علَى سبِيلِ
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 )٢٥٣٢/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٦٠
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ةً واللَّه يقْبِض ويبسطُ    من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضاً حسناً فَيضاعِفَه لَه أَضعافاً كَثِير          {:قال تعالى 

 )٢٤٥:البقرة(} وإِلَيهِ ترجعونَ
وجعلَ ما ينفِقُه العبد لإِعـلاَءِ كَلِمـةِ االلهِ         ،يحثُّ االلهُ تعالَى المُؤمِنين علَى الإِنفاقِ فِي سبيلِ االلهِ        

وااللهُ هو الذِي يقْبِض الرزق ويضيقُه علَى بعـضِ         ،ةًقَرضاً يرده االلهُ إلى أصحابِهِ أضعافاً مضاعفَ      
وهو الذِي يبسطُ الرزق ويوسعِه على بعضِهِم الآخـرِ وفْـق           ،لِحِكْمةٍ لاَ يعلَمها إلاَّ هو    ،عِبادِهِ

ويرجِع الخَلْق إلى االلهِ فِي الآخِرةِ فَيجـازِيهِم        .فَلَيس لِلْعِبادِ أنْ يخشوا إذَا أنفَقُوا الفَاقَةَ      ،حِكْمتِهِ
 ٣٦١.علَى ما بذَلُوا مِن مالٍ ونفْسٍ فِي سبيلِ إِعلاءِ كَلِمةِ االلهِ

يلِ أَو يقَوي ذَا فَاقَةٍ أَراد الْجِهـاد فِـي سـبِ          ،فَيعِين مضعفًا ،من هذَا الَّذِي ينفِق فِي سبِيلِ اللَّهِ      
وإِنما سـماه اللَّـه     .وذَلِك هو الْقَرض الْحسن الَّذِي يقْرِض الْعبد ربه       .ويعطِي مِنهم مقْتِرا  ،اللَّهِ

 مِثْلَـه إِذَا    إِعطَاءُ الرجلِ غَيره مالَه مملِّكًا لَـه لِيقْضِـيه        :تعالَى ذِكْره قَرضا؛ لِأَنَّ معنى الْقَرضِ     
اهضةِ      .اقْتاجلَ الْحطَى أَهأَع نطَاءُ ما كَانَ إِعفَلَم،     طِـيهِمعا يم طِيهِمعا يمبِيلِ اللَّهِ إِنالْفَاقَةِ فِي سو

            امالْقِي موي هدابِ عِنزِيلِ الثَّوج هِ مِنلَيع اللَّه هدعا واءَ متِغاب ذَلِك ا ،ةِمِنضقَر اهمى   ،سنعإِذْ كَانَ م
وإِنما جعلَه تعالَى ذِكْره حسنا؛ لِأَنَّ الْمعطِي يعطِي ذَلِك عن          .الْقَرضِ فِي لُغةِ الْعربِ ما وصفْنا     

 اهبِ اللَّهِ إِيدن،ها مِنابتِسهِ احلَيع ثِّهِ لَهحلِلَّهِ طَا،و وةٌفَهصِيعاطِينِ ميلِلشةٌ وـةٍ  .عاجلِح ذَلِك سلَيو
عِندِي لَـك قَـرض صِـدقٍ وقَـرض         «:ولَكِن ذَلِك كَقَولِ الْعربِ   ،بِاللَّهِ إِلَى أَحدٍ مِن خلْقِهِ    

 :اعِركَما قَالَ الش،لِلْأَمرِ يأْتِي فِيهِ لِلرجلِ مسرته أَو مساءَته:»سوءٍ
هضى قَرزجي فورِئٍ سا...كُلُّ امانا بِالَّذِي ددِينمئًا ويس ا أَونسح 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٥٢: ص(حومد أيسر التفاسير لأسعد  - ٣٦١
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وهذِهِ الْآيةُ نظِيرةُ الْآيةِ الَّتِي قَالَ اللَّه فِيها تعالَى         .ما سلَف مِن صالِحِ عملِهِ أَو سيئِهِ      :فَقَرض الْمرءِ 
هثَلُ{:ذِكْرلَةٍ      مبـنابِلَ فِي كُلِّ سنس عبس تتبةٍ أَنبثَلِ حبِيلِ اللَّهِ كَمفِي س الِهِموفِقُونَ أَمني الَّذِين 

لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نلِم اعِفضي اللَّهةٍ وب٣٦٢}مِائَةُ ح 
لَما أَمر اللَّه تعالَى بِالْجِهادِ والقتـال علـى         ) قَرضاً حسناً من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه      (:قَولُه تعالَى 

وأَعظَمها دِين الْإِسلَامِ كَما قَـالَ      ، إذ ليس شي مِن الشرِيعةِ إِلَّا ويجوز الْقِتالُ علَيهِ وعنه          -الحق
الِكم-     فَاقِ فِي ذَلِكلَى الْإِنع ضرلَ فِ . حخبِيلِ اللَّهِ      فَدقَاتِلُ فِي سرِ الْمبذَا الْخي ه،   قْـرِضي هفَإِن

 ٣٦٣.بِهِ رجاءَ الثَّوابِ كَما فَعلَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه فِي جيشِ الْعسرةِ
أمر تعالى بالإنفـاق في     ،ولما كان القتال في سبيل االله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلك             

فينفق ما تيسر من    } من ذا الذي يقرض االله قرضا حسنا      {:وسماه قرضا فقال  ،يله ورغب فيه  سب
والحسن هو الحـلال المقصـود بـه وجـه االله           ،خصوصا في الجهاد  ،أمواله في طرق الخيرات   

الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضـعف إلى أضـعاف           } فيضاعفه له أضعافا كثيرة   {،تعالى
ولما كان الإنسان ربما توهم أنـه إذا        ،ونيته ونفع نفقته والحاجة إليها    ،بحسب حالة المنفق  ،كثيرة

يوسع الرزق على من يشاء     :أي} واالله يقبض ويبسط  {:أنفق افتقر دفع تعالى هذا الوهم بقوله      
فالإمسـاك لا يبسـط     ،فالتصرف كله بيديه ومدار الأمـور راجـع إليه        ،ويقبضه عمن يشاء  

بل لهم يوم يجدون ما قدموه      ،الإنفاق غير ضائع على أهله    ومع ذلك ف  ،والإنفاق لا يقبضه  ،الرزق
 .فيجازيكم بأعمالكم} وإليه ترجعون{:فلهذا قال،كاملا موفرا مضاعفا

وخصوصا الأسباب الـتي    ،ففي هذه الآيات دليل على أن الأسباب لا تنفع مع القضاء والقدر           
الأمر بالقتـال   :وفيها.في هذه الدار  الآية العظيمة بإحياء الموتى أعيانا      :وفيها.تترك ا أوامر االله   

من تســميته ،وذكــر الأسـباب الداعيــة لـذلك الحاثــة عليـه   ،والنفقـة في سـبيل االله  
 ٣٦٤.وأن االله يقبض ويبسط وإليه ترجعون،ومضاعفته،قرضا

فكذلك المال لا   ،والحياة لا تذهب بالقتال إذا قدر االله لها البقاء        ،وإذا كان الموت والحياة بيد االله     
يضاعفه في الدنيا   .يضاعفه أضعافا كثيرة  ،مضمون عنده ،إنما هو قرض حسن الله    .فاقيذهب بالإن 
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ومرد الأمر  .ورضى وقربى من االله   ،مالا وبركة وسعادة وراحة ويضاعفه في الآخرة نعيما ومتاعا        
 ..»واللَّه يقْبِض ويبصطُ«:ولا إلى بذل وإنفاق،لا إلى حرص وبخل،في الغنى والفقر إلى االله

فأين يكون المال والناس أنفسـهم راجعـون بقضـهم          .جع إليه سبحانه في اية المطاف     والمر
 ..»وإِلَيهِ ترجعونَ«:وقضيضهم إلى االله

وإذن فليجاهـد   .ولا محيد عن الرجعـة إلى االله      ،ولا خوف من الفقر   ،وإذن فلا فزع من الموت    
وأن أرزاقهم  ، أن أنفاسهم معدودة   وليقدموا الأرواح والأموال وليستقينوا   ،المؤمنون في سبيل االله   

ومردهم بعـد ذلـك إلى   .وأنه من الخير لهم أن يعيشوا الحياة قوية طليقة شجاعة كريمة         ،مقدرة
 ٣٦٥..االله

مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتت سبع سنابِلَ فِي كُـلِّ     {: وقال تعالى 
نسلِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نلِم اعِفضي اللَّهةٍ وبلَةٍ مِائَةُ ح٢٦١:البقرة(} ب.( 
فِي الحَج وفِي الجِهـادِ     ( وابتِغاءِ مرضاتِهِ   ،يحثُّ االلهُ المُؤمِنِين علَى إِنفَاقِ أموالِهِم فِي سبيلِ االلهِ         

الأعمـالَ  ،سـبحانه وتعالَى  ،ويضرِب لَهم الزرع مثَلاً علَـى تنمِيتِهِ      ) تِ  وفِي الزكَاةِ والصدقَا  
وااللهُ ،كَذَلِك يتضاعف العملُ الصالِح عند االلهِ     ،فَكَما ينمو الزرع لِمن بذَره    ،الصالِحةَ لأِصحابِها 

فَيزِيده زِيادةً لا حصر لَها بِحسبِ إخلاصِ العبـدِ فِـي           ، مِن عِبادِهِ  يضاعِف الأجر لِمن يشاءُ   
وهو علِيم بِمـن يسـتحِق هـذِهِ        ،ولا يحد عطَاؤه  ،وااللهُ واسِع الفَضلِ لاَ ينحصِر فَضلُه     ،عملِهِ

 ٣٦٦.المُضاعفَةَ وبِمن لاَ يستحِقُّها
من ذا الذي يقرض االله قرضا حسنا فيضاعفه له         {ان للمضاعفة التي ذكرها االله في قوله        هذا بي 

في طاعتـه   :أي} مثل الـذين ينفقـون أمـوالهم في سـبيل االله          {:وهنا قال } أضعافا كثيرة 
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة         {وأولاها إنفاقها في الجهاد في سبيله       ،ومرضاته

الذي كان العبد يشاهده ببصره فيشاهد هـذه        ،لصورة المضاعفة ذا المثل   وهذا إحضار   } حبة
فتنقاد النفس مذعنة للإنفاق سامحة ا      ،فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد العيان     ،المضاعفة ببصيرته 

} لمـن يشـاء   {هذه المضـاعفة    } واالله يضاعف {،مؤملة لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة     
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لاصه وصدقه وبحسب حال النفقة وحلـها ونفعهـا ووقوعهـا           بحسب حال المنفق وإخ   :أي
فيعطـيهم  } لمن يشـاء  {أكثر من هذه المضاعفة     } واالله يضاعف {ويحتمل أن يكون    ،موقعها

فلا ،لا ينقصه نائل ولا يحفيه سـائل      ،واسع العطاء ،الفضل} واالله واسع {أجرهم بغير حساب    
 تعالى لا يتعاظمه شـيء ولا ينقصـه         لأن االله ،يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة       

فيضـع  ،بمن يستحق هذه المضاعفة ومن لا يستحقها      } عليم{ومع هذا فهو    ،العطاء على كثرته  
 ٣٦٧.المضاعفة في موضعها لكمال علمه وحكمته

فَه لَه أَضعافًا كَـثِيرةً   من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنا فَيضاعِ       {:وهذِهِ الْآيةُ مردودةٌ إِلَى قَولِهِ    
مثَلُ الَّذِين  {:والْآيات الَّتِي بعدها إِلَى قَولِهِ    ،]٢٤٥:البقرة[} واللَّه يقْبِض ويبسطُ وإِلَيهِ ترجعونَ    

برِهِم مع طَـالُوت    مِن قَصصِ بنِي إِسرائِيلَ وخ    ] ٢٦١:البقرة[} ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ    
الُوتجو،         اهِيمرإِب عم اهِيمرإِب اجإِ الَّذِي حبن مِن ذَلِك دعا بمـةِ       ،ويلَـى الْقَرع ررِ الَّذِي مأَمو

اعتِراض مِن اللَّهِ   ،رناه قَبلُ وقِصةِ إِبراهِيم ومسأَلَتِهِ ربه ما سأَلَ مِما قَد ذَكَ        ،الْخاوِيةِ علَى عروشِها  
               الَّذِين رِكِينشلَى الْمضِهِ ععبِب ها مِناجتِجاح ذَلِك نيب صِهِمقَص بِهِ مِن ضرتا اعبِم هالَى ذِكْرعت

ؤمِنِين علَى الْجِهادِ فِي سبِيلِهِ الَّـذِي      وحضا مِنه بِبعضِهِ لِلْم   ،كَانوا يكَذِّبونَ بِالْبعثِ وقِيامِ الساعةِ    
يعرفُهم ] ٢٤٤:البقرة[} وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ واعلَموا أَنَّ اللَّه سميع علِيم        {:أَمرهم بِهِ فِي قَولِهِ   

        ودع ددع كَثُرو مهددإِنْ قَلَّ عو مهاصِرن هفِيهِ أَنهِم،   هِملَـيةَ عرصالن مهعِديو،   هتـنس مهلِّمعيو
         مهديؤم هانِ اللَّهِ أَنواءِ رِضتِغاب مِن اجِهِمهلَى مِنكَانَ ع نفِيم،      ائِهِمـدبِيلِ أَعلَى سكَانَ ع نفِيمو

     مج قفَرمو ماذِلُهخ هالْكُفَّارِ بِأَن مِن  دِهِمكَي وهِنمو عِهِم،       ودِ الَّـذِينهذْرِ الْيضِ ععبِب ها مِنقْطَعو
ومكْتومِ أَسرارِ  ،بِما أَطْلَع نبِيه علَيهِ مِن خفِي أُمورِهِم      ،�كَانوا بين ظَهراني مهاجرِ رسولِ اللَّهِ       

وأَنـه  ، مِن عِندِ اللَّهِ   �لِيعلَموا أَنَّ ما آتاهم بِهِ محمد       ،لَم يعلَمها سِواهم  أَوائِلِهِم وأَسلَافِهِمِ الَّتِي    
لِيحذَروا بِشكِّهِم فِي أَمرِ محمدٍ     ،وإِعذَارا مِنه بِهِ إِلَى أَهلِ النفَاقِ مِنهم      ،لَيس بِتخرصٍ ولَا اختِلَاقٍ   

لَّ بِهِم مِن بأْسِهِ وسطْوتِهِ مِثْلُ الَّذِي أَحلَّهما بِأَسلَافِهِم الَّذِين كَانوا فِي الْقَريةِ الَّتِـي                أَنْ يحِ  �
ضا ثُم عاد تعالَى ذِكْره إِلَى الْخبرِ عنِ الَّذِي يقْرِض اللَّه قَر          ،فَتركَها خاوِيةً علَى عروشِها   ،أَهلَكَها
} مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّـهِ       {:فَقَالَ،وما عِنده لَه مِن الثَّوابِ علَى قَرضِهِ      ،حسنا
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 يعنِي بِذَلِك مثَلَ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم علَى أَنفُسِهِم فِي جِهـادِ أَعـداءِ اللَّـهِ              ] ٢٦١:البقرة[
 الِهِموأَمو فُسِهِمةٍ {،بِأَنبثَلِ حعِيرِ    ] ٢٦١:البقرة[} كَمطَةِ أَوِ الشاتِ الْحِنبح مِن،    مِن رِ ذَلِكغَي أَو

      ارِعا زهذَرلَةً ببنبِلُ سنسضِ الَّتِي تاتِ الْأَربن،»تتبفَأَن«،   تجرنِي فَأَخعابِلَ فِي كُ   {ينس عبلِّ س
لَه أَجره سبعمِائَةِ ضِعفٍ    ،فَكَذَلِك الْمنفِق مالَه علَى نفْسِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ       :يقُولُ،}سنبلَةٍ مِائَةُ حبةٍ  

 علَى الْواحِدِ مِن نفَقَتِهِ 
غتك فَضرِب بِها الْمثَلُ الْمنفِق فِي سـبِيلِ        وهلْ رأَيت سنبلَةً فِيها مِائَةُ حبةٍ أَو بلَ       :فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ  
كَمثَلِ سنبلَةٍ أَنبتـت    :وإِلَّا فَجائِز أَنْ يكُونَ معناه    ،إِنْ يكُن ذَلِك موجودا فَهو ذَاك     :اللَّهِ مالَه؟ قِيلَ  

فِي كُـلِّ   :ويحتملُ أَنْ يكُونَ معناه   ،علَ اللَّه ذَلِك فِيها   إِنْ ج ،سبع سنابِلَ فِي كُلِّ سنبلَةٍ مِائَةُ حبةٍ      
فَيكُونُ ما حدثَ عنِ الْبذْرِ الَّـذِي       ،سنبلَةَ مِائَةُ حب؛ يعنِي أَنها إِذَا هِي بذِرت أَنبتت مِائَةَ حبةٍ          

  إِلَيها؛ لِأَنه كَانَ عنها،كَانَ مِنها مِن الْمِائَةِ الْحبةِ مضافًا
فَقَـالَ  ،]٢٦١:البقـرة [} واللَّه يضاعِف لِمن يشـاءُ    {:واختلَف أَهلُ التأْوِيلِ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ     

مهضعب:           نطَى الْمالَّذِي أَع دعاتِهِ بنسح رادِهِ أَجعِب اءُ مِنشي نلِم اعِفضي اللَّه   بِيلِهِ مِـنفِي س فِق
فَلَا نفَقَةَ ما وعده مِن تضعِيفِ السبعِمِائَةِ       ،فَأَما الْمنفِق فِي غَيرِ سبِيلِهِ    .التضعِيفِ الْواحِدةَ سبعمِائَةٍ  

مِن الْمنفِقِين فِي سبِيلِهِ علَى     واللَّه يضاعِف لِمن يشاءُ     :بلْ معنى ذَلِك  :،وقَالَ آخرونَ ..بِالْواحِدةِ
} واللَّه يضاعِف لِمـن يشـاءُ  {:السبعِمِائَةِ إِلَى أَلْفَي أَلْفِ ضِعفٍ  والَّذِي هو أَولَى بِتأْوِيلِ قَولِهِ      

يفِ لِمن يشاءُ مِن الْمنفِقِين     واللَّه يضاعِف علَى السبعِمِائَةِ إِلَى ما يشاءُ مِن التضعِ        ] ٢٦١:البقرة[
فِي سبِيلِهِ؛ لِأَنه لَم يجرِ ذِكْر الثَّوابِ والتضعِيفِ لِغيرِ الْمنفِقِ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيجوز لَنا توجِيه ما                 

         هعِيفِ إِلَى أَنضالت ةِ مِنذِهِ الْآيفِي ه هالَى ذِكْرعت دعفَقَةِ فِـي          ورِ النلَى غَيلِ عملَى الْعع هةٌ مِنعِد 
 .سبِيلِ اللَّهِ

                هدععِمِائَةِ الَّتِي وبافِ السعلَى أَضبِيلِهِ عفِي س فِقِيننلْقِهِ الْمخ اءُ مِنشي نم زِيدأَنْ ي اسِعو اللَّهو
هزِيدمِ،أَنْ ي حِقتسي نم لِيمةَعاديالز مه٣٦٨ن 

حـثَّ  ، لَما قَص اللَّه سبحانه ما فِيهِ مِـن الْبراهِينِ         -الْأُولَى:فِيهِ خمس مسائِلَ   ": وقال القرطبي 
ه فِـي جِهـادِهِ     وأَعلَم أَنَّ من جاهد بعد هذَا الْبرهانِ الَّذِي لَا يأْتِي بِهِ إِلَّا نبِي فَلَ             ،علَى الْجِهادِ 
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لَما نزلَت هذِهِ الْآيـةُ قَـالَ       :ورى البستي فِي صحِيحِ مسندِهِ عنِ ابنِ عمر قَالَ        .الثَّواب العظيم 
من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضاً حسـناً فَيضـاعِفَه لَـه            " فَنزلَت) رب زِد أُمتِي  (:�رسولُ اللَّهِ   

إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيـرِ      " فَنزلَت) رب زِد أُمتِي  (:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    " افاً كَثِيرةً أَضع
 وضمنها التحرِيض ،وهذِهِ الْآيةُ لَفْظُها بيانُ مِثَالٍ لِشرفِ النفَقَةِ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولِحسنِها          ."حِسابٍ

 لَى ذَلِكبِيلِ اللَّـهِ              .عفِي س مالَهوفِقُونَ أَمني فَقَةِ الَّذِينثَلُ نم هقْدِيرافٍ تضم ذْففِي الْكَلَامِ حو
نبتتِ مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم كَمثَلِ زارِعٍ زرع فِي الْأَرضِ حبةً فَأَ          :وطَرِيق آخر .كَمثَلِ حبةٍ 

فَشبه الْمتصدق بِالزارِعِ   ،يعنِي أَخرجت سبع سنابِلَ فِي كُلِّ سنبلَةٍ مِائَةُ حبةٍ        ،الْحبةُ سبع سنابِلَ  
واللَّه يضـاعِف   (:الَ تعالَى ثُم قَ ،وشبه الصدقَةَ بِالْبِذْرِ فَيعطِيهِ اللَّه بِكُلِّ صدقَةٍ لَه سبعمِائَةِ حسنةٍ         

إِنْ كَـانَ حاذِقًـا فِـي       ،فَيكُونُ مثَلُ الْمتصدقِ مثَلَ الـزارِعِ     ،يعنِي علَى سبعِمِائَةٍ  ) لِمن يشاءُ 
الْمتصدق إِذَا كَانَ   فَكَذَلِك  ،ويكُونُ الْبذْر جيدا وتكُونُ الْأَرض عامِرةً يكُونُ الزرع أَكْثَر        ،عملِهِ

       أَكْثَر ابالثَّو صِيرفَي هضِعوم هعضيا وبالُ طَيالْما والِحقَالَ  ،ص نخِلَافًا لِم:    عِيفضةِ تفِي الْآي سلَي
لْآيةَ نزلَت فِي شأْنِ عثْمانَ بـنِ        روِي أَنَّ هذِهِ ا    -الثَّانِيةُ.علَى ما نبينه إِنْ شاءَ اللَّه     ،علَى سبعِمِائَةٍ 

 لَما حثَّ الناس علَى     �وذَلِك أَنَّ رسولَ اللَّهِ     ،عفَّانَ وعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ رضِي اللَّه عنهما       
يـا رسـولَ    : بِأَربعةِ آلَافٍ فَقَالَ   الصدقَةِ حِين أَراد الْخروج إِلَى غَزوةِ تبوك جاءَه عبد الرحمنِ         

وأَربعـةَ آلَـافٍ أَقْرضـتها    ،كَانت لِي ثَمانِيةُ آلَافٍ فَأَمسكْت لِنفْسِي ولِعِيالِي أَربعةَ آلَافٍ        ،اللَّهِ
يا رسولَ  :وقَالَ عثْمانُ .)طَيتبارك اللَّه لَك فِيما أَمسكْت وفِيما أَع      (:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .لِربي

       لَـه ازهلَا ج نم ازهج لَيـا      ،اللَّهِ عـةُ فِيهِمـذِهِ الْآيه لَتزقِيـلَ .فَنفَقَـةِ      :وفِـي ن لَـتزن
لِأَنَّ ،ى دعوى النسـخِ   ولَا حاجةَ إِلَ  ،نزلَت قَبلَ آيةِ الزكَاةِ ثُم نسِخت بِآيةِ الزكَاةِ       :وقِيلَ.التطَوعِ

وسبلُ اللَّهِ كَثِيرةٌ وأَعظَمها الْجِهـاد لِتكُـونَ        .الْإِنفَاق فِي سبِيلِ اللَّهِ مندوب إِلَيهِ فِي كُلِّ وقْتٍ        
 .كَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا

واقْتضت هذِهِ الْآيـةُ أَنَّ     ،مالِ الْبِر بِعشرِ أَمثَالِها    ورد الْقُرآنُ بِأَنَّ الْحسنةَ فِي جمِيعِ أَع       -الرابعة
واللَّه يضـاعِف لِمـن     (واختلَف الْعلَماءُ فِي معنى قَولِهِ      .نفَقَةَ الْجِهادِ حسنتها بِسبعِمِائَةِ ضِعفٍ    

ولَيس ثَم تضـعِيف فَـوق      ، لِما تقَدم مِن ذِكْرِ السبعِمِائَةِ     هِي مبينةٌ مؤكِّدةٌ  :فَقَالَت طَائِفَةٌ ) يشاءُ
بلْ هو إِعلَام بِأَنَّ اللَّه تعالَى يضاعِف لِمن يشاءُ أَكْثَر مِـن            :وقَالَت طَائِفَةٌ مِن الْعلَماءِ   .السبعِمِائَةِ
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وروى ابن ماجه   .قَولُ أَصح لِحدِيثِ ابنِ عمر الْمذْكُورِ أَولَ الْآيةِ       وهذَا الْ :قُلْت.سبعِمِائَةِ ضِعفٍ 
حدثَنا هارونُ بن عبدِ اللَّهِ الْحمالُ حدثَنا ابن أَبِي فُديكٍ عنِ الْخلِيلِ بنِ عبدِ اللَّهِ عنِ الْحسـنِ                  

 وأَبِي الدرداءِ وعبدِ االله بن عمرو وأَبِي أُمامةَ الْباهِلِي وعبدِ اللَّـهِ بـنِ               عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    
مـن  :"  أَنه قَالَ�عمرٍو وجابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ وعِمرانَ بنِ حصينٍ كُلِّهِم يحدثُ عن رسولِ اللَّهِ          

 اللَّهِ وأَقَام فِي بيتِهِ فَلَه بِكُلِّ دِرهمٍ سبعمِائَةِ دِرهمٍ ومن غَزا بِنفْسِـهِ فِـي          أَرسلَ بِنفَقَةٍ فِي سبِيلِ   
 واالله  -]هذه الآيـة    [ ثُم تلَا    -سبِيلِ اللَّهِ وأَنفَق فِي وجهِهِ فَلَه بِكُلِّ دِرهمٍ سبعمِائَةِ أَلْفِ دِرهمٍ          

 ".يضاعف لمن يشاء االله
 فِي هذِهِ الْآيةِ دلِيلٌ علَى أَنَّ اتخاذَ الزرعِ مِن أَعلَى الْحِرفِ الَّتِي يتخِـذُها النـاس                 - الْخامِسةُ

 ـ   :" ولِذَلِك ضرب اللَّه بِهِ الْمثَلَ فَقَالَ     ،والْمكَاسِب الَّتِي يشتغِلُ بِها الْعمالُ     ونَ مثَلُ الَّـذِين ينفِقُ
موالَهةَ" أَمالْآي.   بِينِ النلِمٍ عسحِيحِ مفِي صـا   :" �وعرز عرـزي ا أَوسغَر رِسغلِمٍ يسم ا مِنم

وروى هِشام بن عروة عن أَبِيـهِ عـن         ."فَيأْكُلُ مِنه طَير أَو إِنسانٌ أَو بهِيمةٌ إِلَّا كَانَ لَه صدقَةً          
ولُ اللَّهِ  عسقَالَ ر ةَ قَالَتضِ :" �ائِشا الْـأَرايبفِي خ قزوا الرمِسالْت " عرنِـي الزعي،  ـهجرأَخ

مِذِيرقَالَ  .التلِ  �وخلِ      :"  فِي النحفِي الْم اتطْعِملِ الْمحفِي الْو اتاسِخالر هِي".  جرذَا خهو
والزراعةُ مِن فُروضِ الْكِفَايةِ فَيجِب علَى الْإِمامِ أَنْ يجبِر الناس علَيها وما كَـانَ              .مخرج الْمدحِ 

 ٣٦٩".فِي معناها مِن غَرسِ الْأَشجارِ
إنـه يسـتجيش المشـاعر      ..إن الدستور لا يبدأ بالفرض والتكليف إنما يبدأ بالحض والتأليف         

إنه يعرض صورة من صور الحياة النابضة الناميـة         ..الكيان الإنساني كله  والانفعالات الحية في    
الـزرع الـذي يعطـي أضـعاف مـا          .هبة الأرض أو هبة االله    .صورة الزرع :المعطية الواهبة 

يعرض هذه الصورة الموحيـة مـثلا للـذين         .ويهب غلاته مضاعفة بالقياس إلى بذوره     ،يأخذه
ذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتت سبع          مثَلُ الَّ «:ينفقون أموالهم في سبيل االله    

 ..»فِي كُلِّ سنبلَةٍ مِائَةُ حبةٍ،سنابِلَ
أمـا  ! إن المعنى الذهني للتعبير ينتهي إلى عملية حسابية تضاعف الحبة الواحدة إلى سبعمائة حبة        

وتأثيرا ،هو أوسع من هذا وأجمل وأكثر استجاشة للمشـاعر        المشهد الحي الذي يعرضه التعبير ف     

                                                 
 )٣٠٢/ ٣(تفسير القرطبي  - ٣٦٩
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ثم مشـهد  .مشهد الزرعـة الواهبـة    .مشهد الطبيعة الحية  .إنه مشهد الحياة النامية   ..في الضمائر 
وفي ! والسنبلة التي تحـوي مائـة حبـة       .العود الذي يحمل سبع سنابل    :العجيبة في عالم النبات   

إنه لا يعطي بل يأخـذ      . البشري إلى البذل والعطاء    موكب الحياة النامية الواهبة يتجه بالضمير     
تضـاعف المشـاعر الـتي      .وتمضي موجة العطاء والنماء في طريقهـا      ..وإنه لا ينقص بل يزاد    

يضـاعف بـلا عـدة ولا    .إن االله يضاعف لمـن يشـاء  ..استجاشها مشهد الزرع والحصيلة   
 ـ              .حساب رف أحـد   يضاعف من رزقه الذي لا يعلم أحد حدوده ومن رحمتـه الـتي لا يع

يعلم بالنوايا  ..عليم.لا يضيق عطاؤه ولا يكف ولا ينضب      ..واسع..»واللَّه واسِع علِيم  «:مداها
 .ولا تخفى عليه خافية،ويثبت عليها

ولكن أي إنفاق هذا الذي ينمو ويربو؟ وأي عطاء هذا الذي يضاعفه االله في الدنيا والآخـرة                 
 لمن يشاء؟

الإنفاق الذي لا يؤذي كرامة ولا يخـدش        .نسانية ولا يشوا  إنه الإنفاق الذي يرفع المشاعر الإ     
 .شعورا

الَّـذِين ينفِقُـونَ    «:ويتجه إلى االله وحده ابتغاء رضـاه      ،الإنفاق الذي ينبعث عن أريحية ونقاء     
ولا خـوف   ،عِند ربهِم لَهم أَجرهم   ،ثُم لا يتبِعونَ ما أَنفَقُوا منا ولا أَذى       ،أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ   

فالنفس البشرية لا تمن    .وشعور خسيس واط  ،والمن عنصر كريه لئيم   ..»علَيهِم ولا هم يحزنونَ   
أو رغبة في لفـت أنظـار       ،أو رغبة في إذلال الآخذ    ،بما أعطت إلا رغبة في الاستعلاء الكاذب      

ولا تخطـر   ،لا تجيش في قلب طيـب     وكلها مشاعر   ..فالتوجه إذن للناس لا الله بالعطاء     .الناس
أذى . يحيل الصدقة أذى للواهـب وللآخـذ سـواء         - من ثم    -فالمن  ..كذلك في قلب مؤمن   

للواهب بما يثير في نفسه من كبر وخيلاء ورغبة في رؤية أخيه ذليلا له كسيرا لديه وبما يمـلأ                   
ومن رد  ،انكسار وازام وأذى للآخذ بما يثير في نفسه من        ..قلبه بالنفاق والرياء والبعد من االله     

 .وتلافي الحاجة،وملء البطن،وما أراد الإسلام بالإنفاق مجرد سد الخلة..فعل بالحقد والانتقام
إنما أراده ذيبا وتزكية وتطهيرا لنفس المعطي واستجاشة لمشاعره الإنسـانية وارتباطـه             ! كلا

ه وعهده معه في هـذه النعمـة أن         بأخيه الفقير في االله وفي الإنسانية وتذكيرا له بنعمة االله علي          
كمـا  .في غير منع ولا من    » فِي سبِيلِ اللَّهِ  «وأن ينفق منها    ،يأكل منها في غير سرف ولا مخيلة      
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وتوثيقا لصلته بأخيه في االله وفي الإنسانية وسدا لخلة الجماعة          ،أراده ترضية وتندية لنفس الآخذ    
وحدة قوامها ووحدة حياا ووحـدة      كلها لتقوم على أساس من التكافل والتعاون يذكرها ب        

فهـو أذى وإن لم     .ويحيل الإنفاق سما ونـارا    ،والمن يذهب ذا كله   .اتجاهها ووحدة تكاليفها  
ويثير ،ويمزق اتمـع  ،هو أذى في ذاته يمحـق الإنفـاق       .يصاحبه أذى آخر باليد أو باللسان     

 رد الفعل الطبيعـي في      وبعض الباحثين النفسيين في هذه الأيام يقررون أن       .السخائم والأحقاد 
وهم يعللون هذا بـأن الآخـذ يحـس         ! النفس البشرية للإحسان هو العداء في يوم من الأيام        

بالنقص والضعف أمام المعطي ويظل هذا الشعور يحز في نفسه فيحاول الاستعلاء عليه بالتجهم              
ن المعطـي   لصاحب الفضل عليه وإضمار العداوة له لأنه يشعر دائما بضعفه ونقصه تجاهه ولأ            

وهو الشعور الذي يزيد من ألم صاحبه حتى        ! يريد منه دائما أن يشعر بأنه صاحب الفضل عليه        
 ! يتحول إلى عداء

 وهي اتمعات التي لا تسـودها روح        -وقد يكون هذا كله صحيحا في اتمعات الجاهلية         
عالجهـا بـأن    . آخر  أما هذا الدين فقد عالج المشكلة على نحو        -الإسلام ولا يحكمها الإسلام     

وهـي  ..يقرر في النفوس أن المال مال االله وأن الرزق الذي في أيدي الواجدين هـو رزق االله                
وكلها منحة مـن االله لا      ،الحقيقة التي لا يجادل فيها إلا جاهل بأسباب الزرق البعيدة والقريبة          

وطاقـات  وحبة القمح الواحدة قد اشتركت في إيجادها قـوى          .يقدر الإنسان منها على شيء    
 ..وكلها ليست في مقدور الإنسان.كونية من الشمس إلى الأرض إلى الماء إلى الهواء

فإذا أعطى الواجد من مالـه      ..وقس على حبة القمح نقطة الماء وخيط الكساء وسائر الأشياء         
شيئا فإنما من مال االله أعطى وإذا أسلف حسنة فإنما هي قـرض الله يضـاعفه لـه أضـعافا                    

روم الآخذ إلا أداة وسببا لينال المعطي الواهب أضعاف ما أعطى مـن مـال               وليس المح .كثيرة
 ٣٧٠!االله

   ارِيصودٍ الْأَنعسأَبِي م نةٍ   :قَالَ،وعطُومخاقَةٍ ملٌ بِنجاءَ ربِيلِ االلهِ   :فَقَالَ،جذِهِ فِي سولُ  ،هسفَقَالَ ر
 ٣٧١»ناقَةٍ كُلُّها مخطُومةٌلَك بِها يوم الْقِيامةِ سبع مِائَةِ «:�االلهِ 

                                                 
 )٥٥٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٧٠
 ]أي فيها خطام وهو قريب من الزمام) مخطومة(ش ) [ ١٨٩٢ (- ١٣٢) ١٥٠٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٧١
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     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    ،وعسبِيلِ اللَّهِ     " :قَالَ،�أَنَّ رنِ فِي سيجوز فَقأَن نم، ودِين
ومن ،عِي مِن بابِ الصـلاَةِ    فَمن كَانَ مِن أَهلِ الصلاَةِ د     ،يا عبد اللَّهِ هذَا خير    :مِن أَبوابِ الجَنةِ  

ومن ،ومن كَانَ مِن أَهلِ الصيامِ دعِي مِن بابِ الريانِ        ،كَانَ مِن أَهلِ الجِهادِ دعِي مِن بابِ الجِهادِ       
بِأَبِي أَنت وأُمي يا    :ه عنه فَقَالَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّ    ،"كَانَ مِن أَهلِ الصدقَةِ دعِي مِن بابِ الصدقَةِ         

فَهلْ يدعى أَحد مِن تِلْك الأَبـوابِ       ،رسولَ اللَّهِ ما علَى من دعِي مِن تِلْك الأَبوابِ مِن ضرورةٍ          
  ٣٧٢»نعم وأَرجو أَنْ تكُونَ مِنهم«:قَالَ،كُلِّها

مـن أَنفَـق   " :�قَالَ رسـولُ االلهِ  :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ،رحمنِوعن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ ال   
يا رسـولَ   :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  "هلُم،أَي فُلُ :كُلُّ خزنةِ بابٍ  ،دعاه خزنةُ الْجنةِ  ،زوجينِ فِي سبِيلِ االلهِ   

 .٣٧٣»إِني لَأَرجو أَنْ تكُونَ مِنهم«:�قَالَ رسولُ االلهِ ،ذَلِك الَّذِي لَا توى علَيهِ،االلهِ
ودِينار ،دِينار ينفِقُه علَى عِيالِـهِ    ،أَفْضلُ دِينارٍ ينفِقُه الرجلُ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن ثَوبانَ 

" :قَالَ أَبو قِلَابةَ  » ينار ينفِقُه علَى أَصحابِهِ فِي سبِيلِ االلهِ      ودِ،ينفِقُه الرجلُ علَى دابتِهِ فِي سبِيلِ االلهِ      
يعِفُّهم أَو  ،مِن رجلٍ ينفِق علَى عِيالٍ صِغارٍ     ،وأَي رجلٍ أَعظَم أَجرا   :ثُم قَالَ أَبو قِلَابةَ   ،وبدأَ بِالْعِيالِ 

 ٣٧٤"م ويغنِيهِ،ينفَعهم االلهُ بِهِ
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 ) ١٠٢٧ (- ٨٥)٧١١/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٨٩٧) (٢٥/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٧٢
المكثرين لصلاة التطوع وكذلك من ذكـر مـن أهـل           ) من أهل الصلاة  .(عمل صنفين من أعمال البر    ) أنفق زوجين (ش [ 

من ) من ضرورة .(أنت مفدى ما  ) بأبي أنت وأمي  .(عن الواجبات الأعمال الأخرى فالمراد الملازمون لها المكثرون منها زيادة         
 ]مضرة أي قد سعد من دعي من الأبواب جميعا ودعوته منها جميعا أن يخير في الدخول من أيها شاء وهذا مزيد تكريم وفضل

 )  ١٠٢٧ (- ٨٦)٧١٢/ ٢(صحيح مسلم  - ٣٧٣
ر ولم يذكر القاضي وأخرون غيره قال القاضي معنـاه أي           هكذا ضبطناه أي فل بضم اللام وهو المشهو       ) أي فل هلم  (ش   [ 

 ]أي لا هلاك) لا توى عليه(فلان فرخم ونقل إعراب الكلمة على إحدى اللغتين في الترخيم 
 ) ٩٩٤ (- ٣٨)٦٩١/ ٢(صحيح مسلم  - ٣٧٤
 ] للغزو عليهاأي التي أعدها) على دابته(أي من يعوله ويلزمه مؤنته من نحو زوجة وخادم وولد ) على عياله(ش  [ 
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وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِـب              {:قال االله تعالى  

سِنِينح١٩٥:البقرة(} الْم ( 
 ذَلَ الأَنبيلِ االلهِ    بفِي س مالَهوأَم ارةِ دِينِهِ ،صرصنو،   موهدـاعسو اجِرِينوا المُهأوااللهُ    ،و ـزا أَعفَلَم
لامالإِس، وهاصِرن كَثُرضٍ   ،وعارِ لِبصالأَن ضعا     :قَالَ بوهلَحفَأَص الِهِمولَى أَملُوا عأَقْب مهأَن لَ .لَوزفَأَن

وترك الغزوِ والجِهادِ   ،وإِصلاَحها،وفِيها يبين االلهُ لَهم أَنَّ الإِقَامةَ علَى الأَموالِ       . تعالَى هذِهِ الآيةَ   االلهُ
وإِلى إِنفَـاقِ أَمـوالِهِم فِـي سـبيلِ         ،فَعادوا إِلى الجِهادِ  .فِيهِ التهلُكَةُ ...والإِنفَاقِ فِي سبيل االله   

وترك الإِنفَاقِ فِيـهِ    ،وأَخبر االلهُ المُؤمِنين بِأَنَّ ترك الجِهادِ     .وفِي وجوهِ الطَّاعاتِ  ،وإِعلاَءِ كَلِمتِهِ ،االلهِ
    هادتاعو هلِزِم نلِم ارمدو لاَكونَ  ،همِنخِلَ المُؤا       ،فَإِذا بـدأًع مهكِـبـادِ رنِ الجِهوا عدقَعو مهؤ

مأَذَلُّوهلُكَةِ،وهإِلى الت دِيهِما أَلْقَوا بِأَيمإِن مهفَكَأَن. 
       الِهِمموا كُلَّ أَعسِنحبِأَنْ ي لِمِينااللهُ المُس رأَم ا ،ثُموهدوجأَنْ يو،       عطَـوالت لُ فِـي ذلِـكخديو

رِ الدشبيلِ االلهِ لِنفَاقِ فِي سةِبِالإِنو٣٧٥.ع 
ولَا تلْقُوا بِأَيـدِيكُم    {:ومن عنى بِقَولِهِ  ،اختلَف أَهلُ التأْوِيلِ فِي تأْوِيلِ هذِهِ الْآيةِ       ": قال الطبري 
} وأَنفِقُـوا فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ       {:عنـى بِـذَلِك   :فَقَالَ بعضهم ] ١٩٥:البقرة[} إِلَى التهلُكَةِ 

طَرِيقُه الَّذِي أُمِر أَنْ يسلُك فِيـهِ إِلَـى عـدوهِ مِـن الْمشـرِكِين               :سبِيلُ اللَّهِ و] ١٩٥:البقرة[
ادِهِملِجِه،  بِهِمرحلُكَةِ    {وهإِلَى الت دِيكُملْقُوا بِأَيلَا تقُولُ] ١٩٥:البقرة[} وفَقَـةَ    :يكُوا النرتلَا تو

  مِنها أَجرا ويرزقُكُم عاجِلًا٠لَّه يعوضكُم فَإِنَّ ال،فِي سبِيلِ اللَّهِ
يعنِي فِي تـركِ   :قَالَ] ١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {" ،عن حذَيفَةَ ،عن سفْيانَ 

 النفَقَةِ 
 اللَّهِهو ترك النفَقَةِ فِي سبِيلِ :قَالَ،وعن حذَيفَةَ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٠٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٧٥
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لَيس التهلُكَةُ أَنْ يقْتلَ    «قَالَ  ] ١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {:وعنِ ابنِ عباسٍ  
 »ولَكِنِ الْإِمساك عنِ النفَقَةِ فِي سبِيلِ اللَّهِ،الرجلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ

} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ {:يعنِي قَولِهِ ، فِي النفَقَاتِ فِي سبِيلِ اللَّهِ     نزلَت"قَالَ،وعن عِكْرِمةَ 
 ] "١٩٥:البقرة[

    ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم نةِ     ،وعذِهِ الْآيقُولُ فِي هكَانَ ي هلُكَةِ    {:أَنهإِلَى الت دِيكُملْقُوا بِأَيلَا تو {
فَكَانَ أَفْضلَ زادا مِن الْآخرِ أَنفَـق       ،فَيتزود الرجلُ ،كَانَ الْقَوم فِي سبِيلِ اللَّهِ    "قَالَ] ١٩٥:البقرة[

            هاحِبص اسِيوأَنْ ي بءٌ أَحيادِهِ شز قَى مِنبى لَا يتادِهِ حز مِن ائِسالْب، لَ اللَّهزفِقُوا فِ {:فَأَنأَني و
 ] "١٩٥:البقرة[} سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ

لَـا يقُـولَن    «قَالَ  ] ١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {:فِي قَولِهِ ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
جِدي ئًا إِنْ لَميش ي لَا أَجِدإِن كُمدبِيلِ اللَّهِأَحبِهِ فِي س زهجتا فَلْيقَصإِلَّا مِش « 

فَسـاءَ  :قَالَ،وكَانوا قَد أَنفَقُوا نفَقَاتٍ،كَانَ احتبس علَيهِم بعض الرزقِ  ،أَنَّ الْأَنصار " ،وعن عامِرٍ 
} بِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى التهلُكَـةِ         وأَنفِقُوا فِي س  {:فَأَنزلَ اللَّه :قَالَ.ظَنهم وأَمسكُوا 

 "وكَانتِ التهلُكَةُ سوءَ ظَنهِم وإِمساكَهم :قَالَ] ١٩٥:البقرة[
أَيدِيكُم لَا تمسِكُوا بِ  «يقُولُ  ] ١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {:قَولَه،وعن قَتادةَ 

 »عنِ النفَقَةِ فِي سبِيلِ اللَّهِ
لَمـا أَمـر اللَّـه      "قَالَ] ١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {:فِي قَولِهِ ،وعن عِكْرِمةَ 

فَقَالَ أَنفِقُوا ولَـا    :قَالَ،ا يبقَى لَنا شيءٌ   ننفِق فَيذْهب مالُنا ولَ   :بِالنفَقَةِ فَكَانوا أَو بعضهم يقُولُونَ    
 "أَنفِقُوا وأَنا أَرزقْكُم :قَالَ،تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ

قُوا فِـي سـبِيلِ   وأَنفِ:معنى ذَلِك:وقَالَ آخرونَ مِمن وجهوا تأْوِيلَ ذَلِك إِلَى أَنه معنِيةٌ بِهِ النفَقَةُ       
فِي ،قَالَ ابن زيدٍ  ،ولَا قُوةٍ ،فِتِخِرجوا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِغيرِ نفَقَةٍ     .ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    ،اللَّهِ
إِذَا لَم يكُن   «قَالَ  ] ١٩٥:البقرة[} وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ        {:قَولِهِ

 »ولَا قُوةٍ فَتلْقِي بِيديك إِلَى التهلُكَةِ،عِندك ما تنفِق فَلَا تخرِج بِنفْسِك بِغيرِ نفَقَةٍ
يما أَصبتم مِن الْآثَـامِ إِلَـى       بلْ معناه أَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم فِ         : وقَالَ آخرونَ 

فِي ،ولَكِنِ ارجوا رحمته واعملُوا الْخيراتِ،فعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ       ،فَتيأَسوا مِن رحمةِ اللَّهِ   ،التهلُكَةِ
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 الرجلُ يصِيب الذُّنوب فَيلْقِـي      هو"قَالَ] ١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {:قَولِهِ
 "لَا توبةَ لِي :يقُولُ،بِيدِهِ إِلَى التهلُكَةِ

فعن أَسـلَم أَبِـي     ،وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تتركُوا الْجِهاد فِي سبِيلِهِ        :بلْ معنى ذَلِك  :آخرونَ
وعلَى الْجماعةِ  ،دِينةِ نرِيد الْقُسطَنطِينِيةَ وعلَى أَهلِ مِصر عقْبةُ بن عامِرٍ        غَزونا مِن الْم  :قَالَ،عِمرانَ

لَم أَر صفَّينِ قَطُّ أَعـرض ولَـا أَطْـولَ          ،فَصفَفْنا صفَّينِ :قَالَ.عبد الرحمنِ بن خالِدِ بنِ الْولِيدِ     
فَقَالَ ،فَحملَ رجلٌ مِنـا علَـى الْعـدو       :قَالَ،قُونَ ظُهورهم بِحائِطِ الْمدِينةِ   والروم ملْص ،مِنهما
اسالن:   إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هم،ارِيصالْأَن وبو أَيلُكَةِ قَالَ أَبهدِهِ إِلَى التلْقِي بِيـةَ  ،يذِهِ الْآيلُونَ هأَوتا تمإِن
ا إِنْ حملَ رجلٌ يقَاتِلُ يلْتمِس الشهادةَ أَو يبلِي مِن نفْسِهِ إِنما نزلَت هذِهِ الْآيةُ فِينا معشر                 هكَذَ

 مِن رسـولِ اللَّـهِ      بيننا معشر الْأَنصارِ خفِيا   :قُلْنا،وأَظْهر الْإِسلَام ،إِنا لَما نصر اللَّه نبِيه    .الْأَنصارِ
هلُم نقِيم فِـي    ،وأَموالَنا أَنْ نقِيم فِيها ونصلِحها حتى نصر اللَّه نبِيه        ،إِنا قَد كُنا تركْنا أَهلَنا    :�

بِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَـى       وأَنفِقُوا فِي س  {:ونصلِحها فَأَنزلَ اللَّه الْخبر مِن السماءِ     ،أَموالِنا
وندع ،أَنْ نقِيم فِي أَموالِنا ونصلِحها    :فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيدِي إِلَى التهلُكَةِ   ،الْآيةَ] ١٩٥:البقرة[} التهلُكَةِ
ادانَ.الْجِهرو عِماهِ:قَالَ أَبجي وبو أَيلْ أَبزي ةِ فَلَمطِينِيطَنبِالْقُس فِنى دتبِيلِ اللَّهِ حفِي س ٣٧٦"د 

كُنـا  :قَـالَ ،حـدثَنِي أَسـلَم أَبـو عِمـرانَ مـولَى تجِيب          :قَالَ،وعن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ    
وعلَى أَهلِ الشامِ   ،�سولِ اللَّهِ   صاحِب ر ،وعلَى أَهلِ مِصر عقْبةُ بن عامِرٍ الْجهنِي      ،بِالْقُسطَنطِينِيةِ

وصفَفْنا :قَالَ، فَخرج مِن الْمدِينةِ صف عظِيم مِن الرومِ       �صاحِب رسولِ اللَّهِ    ،فَضالَةُ بن عبيدٍ  
   لِمِينسالْم ا مِنظِيما عفومِ      ،صالر فلَى صع لِمِينسالْم لٌ مِنجلَ رمفَح    لَ فِـيهِمخى دتح ، ثُم

أَلْقَى بِيدِهِ إِلَى التهلُكَةِ فَقَـام أَبـو أَيـوب          ،سبحانَ اللَّهِ :وقَالُوا،فَصاح الناس ،خرج إِلَينا مقْبِلًا  
ارِيصولِ اللَّهِ    ،الْأَنسر احِبـ    " فَقَالَ �ص  لُونَ هأَوتت كُمإِن اسا النهـذَا       أَيلَـى هـةَ عذِهِ الْآي

فِيما :قُلْنا،وكَثَّر ناصِرِيهِ ،إِنا لَما أَعز اللَّه دِينه    :وإِنما أُنزِلَت هذِهِ الْآيةُ فِينا معاشِر الْأَنصارِ      ،التأْوِيلِ
فَلَو أَنا أَقَمنا فِيها فَأَصـلَحنا مـا        ، قَد ضاعت  بيننا بعضنا لِبعضٍ سِرا مِن رسولِ اللَّهِ إِنَّ أَموالَنا        

وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُـوا       {:فَقَالَ،ضاع مِنها فَأَنزلَ اللَّه فِي كِتابِهِ يرد علَينا ما هممنا بِهِ          
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فَأَمرنا ،إِقَامةِ الَّتِي أَردنا أَنْ نقِيم فِي الْأَموالِ ونصلِحها       بِالْ] ١٩٥:البقرة[} بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ  
 ٣٧٧"فَما زالَ أَبو أَيوب غَازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى قَبضه اللَّه ،بِالْغزوِ

 ثَناؤه أَمـر بِالْإِنفَـاقِ فِـي سـبِيلِهِ     إِنِ اللَّه جلَّ:والصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك عِندِي أَنْ يقَالَ    
طَرِيقُه الَّذِي شرعه لِعِبـادِهِ وأَوضـحه       :وسبِيلُه] ١٩٥:البقرة[} وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ   {:بِقَولِهِ
ملَه. ى ذَلِكنعمو:        لَكُم هتعرازِ دِينِي الَّذِي شزفِقُوا فِي إِعأَنو      لَكُـم اصِـبِينالن كُمودادِ عبِجِه

ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَـى     {:فَقَالَ،الْحرب علَى الْكُفْرِ بِي ونهاهم أَنْ يلْقُوا بِأَيدِيهِم إِلَى التهلُكَةِ         
وكَذَلِك ،أَعطَى فُلَانٌ بِيديهِ  : لِلْأَمرِ والْعرب تقُولُ لِلْمستسلِمِ  ،وذَلِك مِثَلٌ ] ١٩٥:البقرة[} التهلُكَةِ

ولَـا تلْقُـوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى        {:فَمعنى قَولِهِ .يقَالُ لِلْممكِّنِ مِن نفْسِهِ مِما أُرِيد بِهِ أَعطَى بِيديهِ        
أَزِمتكُم فَتهلِكُوا والتارِك النفَقَةَ فِـي      ولَا تستسلِموا لِلْهلَكَةِ فَتعطُوها     ] ١٩٥:البقرة[} التهلُكَةِ

وذَلِك أَنَّ .سبِيلِ اللَّهِ عِند وجوبِ ذَلِك علَيهِ مستسلِم لِلْهلَكَةِ بِتركِهِ أَداءَ فَرضِ اللَّهِ علَيهِ فِي مالِهِ           
إِنما الصدقَات  {:فَقَالَ، الْمفْروضاتِ الثَّمانِيةِ فِي سبِيلِهِ    اللَّه جلَّ ثَناؤه جعلَ أَحد سِهامِ الصدقَاتِ      

فَمن ] ٦٠:التوبة[} وفِي سبِيلِ اللَّهِ وابنِ السبِيلِ    {:إِلَى قَولِهِ ] ٦٠:التوبة[} لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ 
هِ علَى ما لَزِمه كَانَ لِلْهلَكَةِ مستسلِما وبِيديهِ لِلتهلُكَةِ         ترك إِنفَاق ما لَزِمه مِن ذَلِك فِي سبِيلِ اللَّ        

وكَذَلِك الْآيِس مِن رحمةِ اللَّهِ لِذَنبٍ سلَف مِنه ملْقٍ بِيديهِ إِلَى التهلُكَةِ؛ لِأَنَّ اللَّه قَد نهى                .ملْقِيا
} أَسوا مِن روحِ اللَّهِ إِنه لَا ييأَس مِن روحِ اللَّهِ إِلَّـا الْقَـوم الْكَـافِرونَ               ولَا تي {:عن ذَلِك فَقَالَ  

وكَذَلِك التارِك غَزو الْمشرِكِين وجِهادهم فِي حالِ وجوبِ ذَلِك علَيهِ فِي حالِ            ] ٨٧:يوسف[
فَإِذَا كَانت هذِهِ الْمعانِي    .ملْقٍ بِيدِهِ إِلَى التهلُكَةِ   ] ٣٢٥:ص[،رضامضيع فَ ،حاجةِ الْمسلِمِين إِلَيهِ  
  لُها قَومِلُهتحا يلُكَةِ    {:كُلُّههإِلَى الت دِيكُملْقُوا بِأَيلَا تـلَّ      ] ١٩٥:البقرة[} وجو زع كُنِ اللَّهي لَمو

إِنَّ اللَّه نهى عـنِ الْإِلْقَـاءِ       :صواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك أَنْ يقَالُ      فَال،خص مِنها شيئًا دونَ شيءٍ    
فَغير جـائِزٍ   ،بِتركِ ما لَزِمنا مِن فَرائِضِهِ    ،وهِي الْعذَاب ،والِاستِسلَامِ لِلْهلَكَةِ ،بِأَيدِينا لِما فِيهِ هلَاكُنا   

غَير أَنَّ الْـأَمر وإِنْ     .ي شيءٍ يكْره اللَّه مِنا مِما نستوجِب بِدخولِنا فِيهِ عذَابه         لِأَحدٍ مِنا الدخولُ فِ   
 ةِ    ،كَانَ كَذَلِكأْوِيلِ الْآيت مِن بِيلِ اللَّهِ     :فَإِنَّ الْأَغْلَبونَ فِي سمِنؤا الْمهفِقُوا أَيأَنفَقَةَ  ،وكُوا النرتلَا تو 

ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَـى  {:قَولِهِ،فِيها فَتهلَكُوا بِاستِحقَاقِكُم بِتركِكُم ذَلِك عذَابِي،فعنِ ابنِ عباسٍ     
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لَهـم  فَيكُونُ ذَلِك إِعلَاما مِنه     :قَالَ أَبو جعفَرٍ  "عذَاب اللَّهِ :التهلُكَةُ"قَالَ] ١٩٥:البقرة[} التهلُكَةِ
 ٣٧٨.بعد أَمرِهِ إِياهم بِالنفَقَةِ ما لِمن ترك النفَقَةَ الْمفْروضةَ علَيهِ فِي سبِيلِهِ مِن الْعقُوبةِ فِي الْمعادِ

وهـي كـل    ،وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى االله       ،يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله     
 .أو إنفاق على من تجب مؤنته،أو قريب،ى مسكينمن صدقة عل،طرق الخير

فإن النفقـة فيـه جهـاد    ،وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل االله         
وعلى ،الإعانة على تقوية المسلمين   ،وفيها من المصالح العظيمة   ،وهو فرض كالجهاد بالبدن   ،بالمال

فالجهاد في سبيل االله لا يقوم إلا على سـاق          ،وعلى إقامة دين االله وإعزازه    ،توهية الشرك وأهله  
إبطـال  ،وفي تـرك الإنفـاق في سـبيل االله   ،لا يمكن وجوده بدوا   ،فالنفقة له كالروح  ،النفقة

} ولا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {:فيكون قوله تعالى  ،وشدة تكالبهم ،وتسليط للأعداء ،للجهاد
إذا كان تركـه    ،ترك ما أمر به العبد    : التهلكة يرجع إلى أمرين    والإلقاء باليد إلى  ،كالتعليل لذلك 

وفعل ما هو سـبب موصـل إلى تلـف الـنفس أو             ،موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح      
الموجب ،أو النفقة فيه  ،ترك الجهاد في سبيل االله    ،فمن ذلك ،فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة    ،الروح

أو محـل مسـبعة أو      ، في مقاتلة أو سفر مخوف     ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه    ،لتسلط الأعداء 
فهـذا  ،أو يدخل تحت شيء فيـه خطـر ونحـو ذلك   ،أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا ،حيات
 .ممن ألقى بيده إلى التهلكة،ونحوه

ومنها ترك ما أمـر االله  ،واليأس من التوبة،ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة الإقامة على معاصي االله   
 . تركها هلاك للروح والدينالتي في،به من الفرائض

وأَحسِنوا {:أمر بالإحسان عموما فقال   ،ولما كانت النفقة في سبيل االله نوعا من أنواع الإحسان         
   سِنِينحالْم حِبي لأنه لم يقيـده بشـيء دون       ،وهذا يشمل جميع أنواع الإحسـان     } إِنَّ اللَّه

 .فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم،شيء
الإحسـان بـالأمر    ،ويـدخل في ذلك   ،بالشفاعات ونحـو ذلك   ،لإحسان بالجاه ويدخل فيه ا  

من تفريج  ،ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس     ،وتعليم العلم النافع  ،والنهي عن المنكر  ،بالمعروف
وإعانة مـن يعمـل     ،وإرشاد ضالهم ،وتشييع جنائزهم ،وعيادة مرضاهم ،كربام وإزالة شدام  
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ويـدخل في  ،مما هو من الإحسان الذي أمر االله به       ،نحو ذلك عملا والعمل لمن لا يحسن العمل و      
أن تعبـد االله كأنـك   ":�وهو كما ذكر الـنبي  ،الإحسان في عبادة االله تعالى   ،الإحسان أيضا 

 "فإنه يراك ،فإن لم تكن تراه،تراه
} ةٌلِلَّذِين أَحسنوا الْحسـنى وزِيـاد     {:كان من الذين قال االله فيهم     ،فمن اتصف ذه الصفات   

 ٣٧٩.وكان االله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره
ولقد كان ااهـد المسـلم يجهـز نفسـه بعـدة            .والجهاد كما يحتاج للرجال يحتاج للمال     

إنما كان هناك   .لم تكن هناك رواتب يتناولها القادة والجند      ..وزاد القتال ،ومركب القتال ،القتال
 .تطوع بالنفس وتطوع بالمال

إا لا تحتاج حينئذ أن تنفق لتحمي نفسها من         . العقيدة حين تقوم عليها النظم     وهذا ما تصنعه  
ولكن كـثيرا   ! إنما يتقدم الجند ويتقدم القادة متطوعين ينفقون هم عليها        ،أهلها أو من أعدائها   

لم يكونوا يجدون ما    ،والذود عن منهج االله وراية العقيدة     ،من فقراء المسلمين الراغبين في الجهاد     
وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا     «:ولا ما عدم الإنفاق لكة ينهى عنها المسلمون       ، به أنفسهم  يزودون

 ..»وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين،تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ
بـالعجز  ولكه للجماعـة    ،والإمساك عن الإنفاق في سـبيل االله لكـة للـنفس بالشـح            

 .كما كان يقوم الإسلام،وبخاصة في نظام يقوم على التطوع.والضعف
وأَحسِـنوا إِنَّ اللَّـه يحِـب       «:ثم يرتقي م من مرتبة الجهاد والإنفاق إلى مرتبة الإحسـان          

سِنِينحالْم«.. 
بد اللَّه  أَنْ تع «:- � -وهي كما قال رسول االله      .ومرتبة الإحسان هي عليا المراتب في الإسلام      

اهرت ككَأَن،اكري هفَإِن اهرت كُنت ٣٨٠.»فَإِنْ لَم 
وتنتـهي عـن المعاصـي      ،فإا تفعـل الطاعـات كلها     ،وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة     

وهذا هو التعقيب الـذي     .وفي السر والعلن على السواء    ،وتراقب االله في الصغيرة والكبيرة    ،كلها
 ٣٨١..أعلى مراتب الإيمان.فيكل النفس في أمر الجهاد إلى الإحسان،الإنفاقينهي آيات القتال و
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----------- 
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنَّ كَثِيرا مِن الْأَحبارِ والرهبانِ لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطِـلِ       { :قال تعالى و

ذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولَا ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشـرهم           ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ والَّ    
يوم يحمى علَيها فِي نارِ جهنم فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهـورهم            ) ٣٤(بِعذَابٍ أَلِيمٍ   

فُسِكُملِأَن متزا كَنذَا مونَ هكْنِزت متا كُنالتوبة[} ) ٣٥( فَذُوقُوا م[ 
إِنَّ كَـثِيراً مِـن الأَحبـارِ       :ويقُولُ،وعبادِ الضـلاَلَةِ  ،يحذِّر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين مِن علَماءِ السوءِ      

ويسـتغِلُّونَ  ،بِصورٍ وطَرائِـق مختلِفَةٍ   ،اطِلِيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالب   ،اليهودِ والنصارى ،والرهبانِ
     قِيقِ ذَلِكحبِيلِ تةَ فِي سينِيالد مهترِئَاس،            ـلاَلِهِملَـى ضوا عرمـتاس ـلاَمـاءَ الإِسـا جلَمو

ادِهِمعِنو،      اتالرِئَاس تِلْك مقَى لَهبعاً فِي أَنْ تطَم، دصذُوا يأَخاعِ     وبنِ اتع مهرِفُونصيو اسونَ الن
ويموهونَ علَى أَتباعِهِم مِن الجَهلَةِ أَنهم إِنمـا        ،ويلْبِسونَ الحَق بِالباطِلِ  ،وهو دِين الحَق  ،الإِسلاَمِ

لَتوجب علَـيهِم   ،وصِـحةِ دِينِـهِ   ،مدٍوذَلِك لأَنهم لَو أَقَـروا بِصِـدقِ مح       ،يدعونَ إِلَى الخَيرِ  
هتابعتم، مهكْمطُلُ حم ،فَيبهتكَانولُ مزتو، مهارِدوم قَطِعنتـةُ   ،ورِيضقِهِم العرِز ادِرصمفِـي  .وو

هدد االلهُ تعالَى من يكْنِـزونَ الـذَّهب        وي،ويوم القِيامةِ لا ينصرونَ   ،الحَقِيقَةِ إِنهم دعاةٌ إِلَى النارِ    
وفِي ،وفِي الجِهادِ لِنصرةِ دِينِ االلهِ    ،ولاَ ينفِقُونها فِي سبِيلِ االلهِ    ،)أَي يكَدسونَ الأَموالَ    ( والفِضةِ  

الِحِهِمصمادِهِ وانِ إِلَى عِبسذَابٍ أَلِيمٍ،الإِحبِع مرهشبيو. 
وتكْوى بِـهِ   ،إِنَّ المَالَ الذِي لَم تؤد زكَاته سيحمى علَيهِ يوم القِيامةِ فِي نارِ جهنم            :يقُولُ تعالَى 

   مهورظُهو مهوبنجابِهِ وحأَص اهقْرِيعاً   ،جِبتكِيتاً وبت مقَالُ لَهيسفُسِكُ   :ولأَن متزا كَنذا مه   لَـمو م
 ٣٨٢.وهذَا ما حبأْتم لأَنفُسِكُم فَذُوقُوا طَعمه الآنَ عذَاباً أَلِيماً،تؤدوا مِنه حق االلهِ

العلماء والعباد الذين   :أي،هذا تحذير من االله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان           
فإم إذا كانت لهم رواتب     ،دون عن سبيل االله   ويص،بغير حق :أي،يأكلون أموال الناس بالباطل   

ولأجـل هـداهم    ،أو بذل الناس لهم من أموالهم فإنه لأجل علمهم وعبادم         ،من أموال الناس  
فيكون أخذهم لها على هذا الوجـه       ،وهؤلاء يأخذوا ويصدون الناس عن سبيل االله      ،وهدايتهم

ومن أخذهم  .وهم إلى الطريق المستقيم   فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدل        ،سحتا وظلما 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٧٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٨٢



 ٢١٩

فهؤلاء الأحبـار   ،أن يعطوهم ليفتوهم أو يحكموا لهم بغير ما أنزل االله         ،لأموال الناس بغير حق   
وصدهم الناس عن سبيل    ،أخذهم لأموال الناس بغير حق    :ليحذر منهم هاتان الحالتان   ،والرهبان

 .االله
طـرق  :أي} ولا ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّـهِ     {يمسكوا  :يأ} والَّذِين يكْترونَ الذَّهب والْفِضةَ   {

كأن يمنع منها الزكاة    ،أن يمسكها عن النفقة الواجبة    ،وهذا هو الكتر المحرم   ،الخير الموصلة إلى االله   
فَبشرهم بِعذَابٍ  {.أو النفقة في سبيل االله إذا وجبت      ،أو الأقارب ،أو النفقات الواجبة للزوجات   

فيحمى كل دينار   } فِي نارِ جهنم  {،على أموالهم :أي} يوم يحمى علَيها  {: ثم فسره بقوله   }أَلِيمٍ
في يوم القيامة كلما بردت     } فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم    {.أو درهم على حدته   

هـذَا مـا كَترتـم      {:ويقال لهم توبيخا ولوما   ،أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة       
فما ظلمكم ولكنكم ظلمتم أنفسكم وعـذبتموها ـذا         } لأنفُسِكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْترونَ    

 :وذلك بأحد أمرين،انحراف الإنسان في ماله،وذكر االله في هاتين الآيتين.الكتر
وذلـك  ،المحضبل لا يناله منـه إلا الضـرر         ،إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعا         

وإخراجها للصد عن سبيل    ،كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة االله          
 ٣٨٣"أمر بضده،النهي عن الشيء"و ،وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات.االله

إِنَّ كَثِيرا مِن الْعلَماءِ    ،انِيةِ ربهِم يا أَيها الَّذِين صدقُوا اللَّه ورسولَه وأَقَروا بِوحد        ": وقال الطبري 
] ٣٤:التوبـة [} لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ   {والْقُراءِ مِن بنِي إِسرائِيلَ مِن الْيهودِ والنصارى        

 ـ  ،يأْخذُونَ الرشى فِي أَحكَامِهِم   :يقُولُ ويكْتبونَ بِأَيـدِيهِم كُتبـا ثُـم       ،هِويحرفُونَ كِتاب اللَّ
} ويصدونَ عن سـبِيلِ اللَّـهِ     {.ويأْخذُونَ بِها ثَمنا قَلِيلًا مِن سفَلَتِهِم     ،هذِهِ مِن عِندِ اللَّهِ   :يقُولُونَ

 .ولَ فِيهِ بينهم إِياهم عنهويمنعونَ من أَراد الدخولَ فِي الْإِسلَامِ الدخ:يقُولُ] ٤٧:الأنفال[
  هالَى ذِكْرعقُولُ تاطِـلِ     {:ويـاسِ بِالْبالَ النـوـأْكُلُونَ أَمـانِ لَيبهالرارِ وبالْأَح ا مِنإِنَّ كَثِير {

لَا ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ     والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ و    {ويأْكُلُها أَيضا معهم    ] ٣٤:التوبة[
بشرِ الْكَثِير مِن الْأَحبارِ والرهبانِ الَّـذِين يـأْكُلُونَ         :يقُولُ] ٣٤:التوبة[} فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ  

                                                 
 )٣٣٥: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٣٨٣
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بِعذَابٍ أَلِـيمٍ   ،فِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ   والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولَا ين     ،أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ  
 ٣٨٤".لَهم يوم الْقِيامةِ موجِعٍ مِن اللَّهِ

ها أَنتم هؤلاءِ تدعونَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم من يبخلُ ومن يبخلْ فَإِنمـا               {: وقال تعالى 
   فْسِهِ ون نلُ عخبـوا               يكُونلا ي ثُـم كُمـرماً غَيدِلْ قَوبتسا يلَّووتإِنْ تاءُ والْفُقَر متأَنو نِيالْغ اللَّه

ثَالَكُم٣٨:محمد(} أَم( 
 

ي وما لَكُم أَلا تنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولِلَّهِ مِيراثُ السماواتِ والْـأَرضِ لا يسـتوِ              {:وقال تعالى 
مِنكُم من أَنفَق مِن قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئِك أَعظَم درجةً مِن الَّذِين أَنفَقُوا مِن بعد وقَاتلُوا وكُلّاً                 

بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهى ونسالْح اللَّه دع١٠:الحديد(} و.( 
 

 أَخـذَ   �كُنت مع رسـولِ اللَّـهِ       ،يا ابن أَخِي  :قَالَ لِي أَبو ذَر   :قَالَ،وعن عبيدِ اللَّهِ بن عباسٍ    
ما أُحِب أَنَّ لِي أُحدا ذَهبا وفِضةً أُنفِقُه فِي سبِيلِ اللَّهِ أَموت يوم أَمـوت               ،يا أَبا ذَر  «:فَقَالَ،بِيدِهِ

أَذْهب إِلَى الْأَقَلِّ وتـذْهب إِلَـى       ،يا أَبا ذَر  «:قَالَ،قِنطَارا، رسولَ اللَّهِ  يا:قُلْت» فَأَدع مِنه قِيراطًا  
 ٣٨٥"فَأَعادها علَي ثَلَاثَ مراتٍ » أُرِيد الْآخِرةَ وترِيد الدنيا قِيراطًا،الْأَكْثَرِ

ين اتخذهم أهل الكتاب أربابا من      وفي الآية الأولى استطراد في بيان دور الأحبار والرهبان الذ          
فهـؤلاء الأحبـار    .فاتبعوهم فيما يشرعون لهم من المعاملات ومن العبادات سـواء         ،دون االله 

والرهبان يجعلون من أنفسهم ويجعلهم قومهم أربابا تتبع وتطاع وهم فيما يشرعون يـأكلون              
 .أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل االله

 :مثل في صور شتى وما يزالوأكل أموال الناس كان يت
منها ما يأخذونه على فتاوى تحليل الحرام وتحريم الحـلال لصـالح مـن يملكـون المـال أو                   

 بالسلطان  -ومنها ما يأخذه القسيس أو الكاهن مقابل الاعتراف له بالخطايا وغفرانه            .السلطان

                                                 
 )٤٢٤/ ١١(جامع البيان ط هجر = ي  تفسير الطبر- ٣٨٤
 حسن ) ٣٨٩٩) (٣٤٢/ ٩(البحر الزخار =  مسند البزار - ٣٨٥
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 -ـا وأبشـعها      وهو أوسع أبوا   -ومنها الربا   !  لتلك الخطايا  -المخول للكنيسة في زعمهم     
 .وغيرها كثير

كذلك ما يجمعونه من أموال الناس لمحاربة دين الحق وقد كان الرهبان والأساقفة والكرادلـة               
وما يزالون يجمعوا للتبشير والاستشراق     ،والبابوات يجمعون مئات الملايين في الحروب الصليبية      

 .للصد عن سبيل االله
إِنَّ كَثِيراً مِن الْأَحبارِ    «.الإلهي في قول االله تعالى في ذلك      ولا بد أن نلحظ الدقة القرآنية والعدل        

ولا بد من أفراد    .للاحتراز من الحكم على القليل منها الذي لا يزاول هذه الخطيئة          .»..والرهبانِ
 ..ولا يظلم ربك أحدا..في أية جماعة من الناس فيهم بقية خير

وقد شـهد تـاريخ     .موال التي يأكلوا بالباطل   والكثير من الأحبار والرهبان يكترون هذه الأ      
وقـد  .هؤلاء الناس أموالا ضخمة تنتهي إلى أيدي رجال الدين وتؤول إلى الكنائس والأديـرة      

والسـياق القـرآني    ! جاء عليهم زمان كانوا أكثر ثراء من الملوك المتسلطين والأباطرة الطغاة          
 الذهب والفضة ولا ينفقها في سـبيل        وعذاب كل من يكتر   ،يصور عذام في الآخرة بما كتروا     

والَّذِين يكْنِزونَ الـذَّهب والْفِضـةَ ولا       «:في مشهد من المشاهد التصويرية الرائعة المروعة      ،االله
 فَتكْـوى بِهـا   ،يوم يحمى علَيها فِي نـارِ جهنم      .ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ      

مهورظُهو مهوبنجو مهونَ،جِباهكْنِزت متفَذُوقُوا ما كُن فُسِكُملِأَن متزهذا ما كَن«.. 
إن رسم المشهد هكذا في تفصيل وعرض مشهد العملية منذ خطواـا الأولى إلى خطواـا                

كْنِـزونَ الـذَّهب    والَّـذِين ي  «:وهي إطالة مقصودة  ..ليطيل المشهد في الخيال والحس    ،الأخيرة
وتنتهي الآية على   :ويسكت السياق ..»والْفِضةَ ولا ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ        

 ..هذا الإجمال والإام في العذاب
 .»يوم يحمى علَيها فِي نارِ جهنم«:ثم يأخذ في التفصيل بعد الإجمال

فليبـدأ  .وها هي ذي معدة مهيأة    .ثم ها هي ذي حميت واحمرت     ! مع عملية الإحماء  وينتظر السا 
فليداروا علـى   ،لقد انتهت عملية الكي في الجباه     ...ها هي ذي الجباه تكوى    ...العذاب الأليم 

ها هـي ذي    ...لقد انتهت هذه فليداروا على الظهور     ...ها هي ذي الجنوب تكوى    ...الجنوب
هذا ما كَنـزتم    «:ا اللون من العذاب فليتبعه الترذيل والتأنيب      لقد انتهى هذ  ...الظهور تكوى 
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فُسِكُمفانقلب أداة لهذا اللون الألـيم مـن العـذاب         ،هذا هو بذاته الذي كترتموه للذة     ..»لِأَن !
فهو هو الذي تذوقون منه مسه للجنوب والظهـور         ،ذوقوه بذاته ! »فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ   «

وهو يعرض أولا لتصوير    ! يعرض في تفصيل وتطويل وأناة    ،نه لمشهد مفزع مروع   ألا إ ! والجباه
ثم لتصوير مصائر الكانزين للذهب والفضة لا ينفقوا في         ..مصائر الكثير من الأحبار والرهبان    

 !والسياق يمهد لغزوة العسرة كذلك حينذاك..سبيل االله
 من سلوكحقيقة ما عليه أهل الكتاب من عقيدة ومن دين ومن خلق و

نبرز فيها دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه         .فلا بد أن نقف هنا وقفة قصيرة للتعقيب       .وبعد
 وذلك بالإضافة إلى الإشارات التي      -أهل الكتاب من عقيدة ومن دين ومن خلق ومن سلوك           

 .أوردناها خلال الفقرات السابقة
ألزم وأشد ضرورة من بيان حـال  ،ن االلهإن تعرية أهل الكتاب من شبهة أم على شيء من دي       

الشـاهدين علـى أنفسـهم بـالكفر بظـاهر عقائـدهم            ،المشركين الصريحين في شركهم   
ذلك أن نفوس المسلمين لا تنطلق الانطلاق الكامل لمواجهة الجاهليـة إلا حـين              ..وشعائرهم

ين ولـيس   ووجه الجاهلية مكشوف صريح فيما يختص بالمشرك      ! يتجلى لها تماما وجه الجاهلية    
ومن يزعمون أم على شيء مـن ديـن االله مـن            (الحال كذلك فيما يختص بأهل الكتاب       

 ) »مسلمين«كالشأن في الغالبية العظمى ممن يدعون أنفسهم اليوم ،أمثالهم
 نظـرا   - وأمرهم ظـاهر     -وإذا كان الانطلاق اهدة المشركين قد اقتضى كل هذه الحملة           

فقـد  ..مة في التكوين العضوي للمجتمع المسلم في تلك الفترة        لتلك الملابسات التي كانت قائ    
 أول مـا    -تسـتهدف   .كان الانطلاق اهدة أهل الكتاب في حاجة إلى حملة أشد وأعمـق           

الشكلية التي لم تعد وراءها حقيقـة       » اللافتة« تعرية أهل الكتاب هؤلاء من تلك        -تستهدف  
محاربين الله ولدينـه    ..كفارا كالكفار ..ينمشركين كالمشرك ..وتظهرهم على حقيقتهم الواقعية   

ضلالا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل        ..الحق كأمثالهم من المشركين الكافرين    
 - في السور المكية والمدنية على السـواء      -وذلك بالإضافة إلى التقريرات القرآنية الحاسمة       ..االله

شرك والكفر والخروج مـن ديـن االله الـذي    عن حقيقة ما انتهى إليه أمر أهل الكتاب من ال      
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التي على أساس موقفهم    ،جاءهم به أنبياؤهم من قبل فضلا على وقفتهم من رسالة االله الأخيرة           
 .منها يتحدد وصفهم بالكفر أو بالإيمان

وإذا كانت الأحكام القرآنية قد جعلت لأهل الكتاب بعض الامتيـازات في التعامـل عـن                
مـن  ) أي العفيفات (وإجازة التزوج بالمحصنات    ،امهم للمسلمين وذلك كإحلال طع  .المشركين
فإن ذلك لم يكن مبنيا على أساس أم على شيء من دين االله الحق ولكـن كـان                  ..نسائهم

 فمـن   - وإن كانوا لا يقيمونـه       - أن لهم أصلا من دين وكتاب        - واالله أعلم    -مراعى فيه   
فهم في هذا يفترقون عن المشـركين   !  عليه الممكن محاكمتهم إلى هذا الأصل الذي يدعون أم       

أمـا  ..الوثنيين الذين لا كتاب لهم لأنه ليس لهم من أصل يردون إليه ويمكن محاكمتـهم لـه                
فهي صريحة وحاسمة في أم     ،تقريرات القرآن عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب من عقيدة ودين          

 ذلك الذي صنعه لهم أحبـارهم       ليسوا على شيء من دين االله بعد ما تركوا كتبهم ودينهم إلى           
!  فصل الخطاب في هذا الموضـوع      - سبحانه   -وفي قول االله    ! ورهبام ومجامعهم وكنائسهم  

 ..والمهم الآن أن نبرز دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه أهل الكتاب من العقيدة والدين
ل دون الانطلاق الإسـلامي     تحو،المضللة التي ليس وراءها شيء من الحقيقة      » اللافتة«إن هذه   

 إزالة هذه اللافتة وتعريتهم من ظلـها الخـادع          - إذن   -فتتحتم  .»الجاهلية«الكامل لمواجهة   
ولا نغفل الملابسات التي كانت قائمة في اتمـع المسـلم           ..وكشفهم على حقيقتهم الواقعة   

ي لهـذا اتمـع      سواء منها ما يختص بالتكوين العضو      - والتي أشرنا إليها من قبل       -يومذاك  
وما يختص كذلك بالتهيب من لقـاء       ! وما يختص بظروف الغزوة ذاا في الحر والعسرة       ،يومها

ولكـن  ..! من هيبة وسمعة ومخافة    - قبل الإسلام    -الروم بسبب ما كان لهم في نفوس العرب         
 عند الأمر بقتال أهل الكتاب على هـذا       ،الأعمق من هذا كله هو ما يحيك في النفس المسلمة         

 !!!وهم أهل كتاب..النحو الشامل
الراصدون لحركات البعث الإسلامي الجديدة في هذا الجيل يرصدوا عـن           ،وأعداء هذا الدين  

وهم من أجل ذلك    ..على السواء ،وبتاريخ الحركة الإسلامية  ،خبرة واسعة بطبيعة النفس البشرية    
ركات والاتجاهات  على الأوضاع والح  » لافتة إسلامية « على رفع    - كل الحرص    -حريصون  

والقيم والتقاليد والأفكار التي يعدوا ويقيموا ويطلقوا لسحق حركات البعث الإسـلامي            
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ذلك لتكون هذه اللافتة الخادعة مانعة من الانطلاق الحقيقـي          .الجديدة في أرجاء الأرض جميعا    
 مرة  - مضطرين   -ا  لقد أخطأو ! الحقيقة القابعة وراء تلك اللافتة الكاذبة     » الجاهلية«لمواجهة  

أو مرات في إعلان حقيقة بعض الأوضاع والحركات وفي الكشف عن الوجه الكالح للجاهلية              
اللاإسـلامية الكـافرة في   » أتـاتورك «وأقرب مثال لذلك حركة ..المنقضة على الإسلام فيها 

ي وكان وجه الاضطرار فيها هو حاجتهم الملحة إلى إلغاء آخر مظهر للتجمع الإسـلام   ..تركيا
 وإن كـان مجـرد     -وهو  ..»الخلافة«ذلك المظهر الذي كان يتمثل في قيام        .تحت راية العقيدة  

 ! كان آخر عروة تنقض قبل نقض عروة الصلاة-مظهر 
فَكُلَّمـا  ،لَتنتقَضن عرى الإِسـلاَمِ عـروةً عروةً      :- � -قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي أُمامةَ  

تقِضتاانلِيهبِالَّتِي ت اسثَ النبشةٌ تورا، عقْضن نلُهلاَةُ:فَأَوالص نهآخِرو كْم٣٨٦.الْح 
    طِينِيدِ اللَّهِ الْفِلَسبأَبِي ع نانِ   :قَالَ،وعمالْي نفَةَ بذَيح تمِعقُولُ،سةً    :يورع لَامى الْإِسرع نقَضتنلَت

ولَـا يخطَـأُ    ،لَا تخطِئُـونَ طَرِيقَهم   ،ولَتركَبن سنن الْأُممِ مِن قَبلِكُم حذْو النعلِ بِالنعلِ       ،عروةً
ةُ       ،بِكُمانانِ الْأَمى الْإِيمرع مِن قْضِكُملَ نكُونَ أَوى يتـذِهِ       ،حكُونَ فِي هى يتحلَاةُ وا الصهآخِرو
قُولُونَ  الْأُمي امةِ أَقْو:      لَا كَافِرو افِقنا مفِين حبا أَصاللَّهِ ما    ،وقا حقاءُ اللَّهِ حلِيا أَوإِنبِ   ،وـببِس ذَلِكو

  ٣٨٧"حق علَى اللَّهِ أَنْ يلْحِقَهم بِهِ،خروجِ الدجالِ
ن الذين لا يجتمعون إلا حين تكون        من أهل الكتاب والملحدي    -ولكن أولئك الأعداء الواعين     

 لم يكادوا يتجاوزون منطقة الاضطرار في الكشف عـن الوجهـة            -! المعركة مع هذا الدين   
حتى عادوا يحرصون بشدة على ستر الأوضاع التالية        » أتاتورك«اللاإسلامية الكافرة في حركة     

ن على رفع تلك اللافتـة      بستار الإسلام ويحرصو  ،في وجهتها الدينية  » أتاتورك«المماثلة لحركة   
 - وهي أشد خطرا على الإسلام من حركة أتاتورك السـافرة            -الخادعة على تلك الأوضاع     

ويفتنون افتنانا في ستر حقيقة هذه الأوضاع التي يقيموا ويكفلوا اقتصاديا وسياسيا وفكريا             

                                                 
 صحيح) ٦٧١٥] (١١١/ ١٥[ صحيح ابن حبان - ٣٨٦
/ ٧[للطـبري  وذيب الآثار ) ٢٧٤(>> باب ما جاءَ فِي فَقْدِ الْأَمانةِ والصلَاةِ      >> السنن الْوارِدةُ فِي الْفِتنِ لِلدانِي       - ٣٨٧
جمع الحائض  : الحيض=ما يستمسك به ويعتصم من الدين وأحكامه وشرائعه         : العروة -حسن لغيره ) ٢٠٠٣و٢٠٠٢] (٧١

: القذة بالقـذة  = في موازاته ومقابلته ومساواته     : حذو الشيء = وهي التي يترل الدم من رحمها في أيام معلومة من كل شهر             
 ولا يختلفان ويتبع بعضهم بعضاالمراد أم يسيرون على ج واحد 
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وبكل ما يملكونه من قوة     ويهيئون لها أسباب الحماية بأقلام مخابرام وبأدوات إعلامهم العالمية          
وحيلة وخبرة ويتعاون أهل الكتاب والملحدون على تقديم المعونات المتنوعة لها لتؤدي لهم هذه              
المهمة التي لم تنته منها الحروب الصليبية قديما ولا حديثا يوم كانت هذه الحـروب الصـليبية                 

 ـ ! معركة سافرة بين الإسلام وأعدائه المكشوفين الظاهرين       ن يـدعون أنفسـهم     والسذج مم
ومن هؤلاء السذج كثير مـن الـدعاة إلى الإسـلام في            ..يخدعون في هذه اللافتة   » مسلمين«

ويتحرجون مـن وصـف هـذه       ،القائمة تحتها » الجاهلية«فيتحرجون من إنزالها عن     ! الأرض
 ..صفة الشرك والكفر الصريحة..الأوضاع بصفتها الحقيقية التي تحجبها هذه اللافتة الخادعة

وكل هذا يحول   ! حرجون من وصف الناس الراضين ذه الأوضاع بصفتهم الحقيقية كذلك         ويت
دون الانطلاق الحقيقي الكامل لمواجهة هذه الجاهلية مواجهة صريحة لا تحرج فيها ولا تأثم من               

بذلك تقوم تلك اللافتة بعملية تخدير خطرة لحركات البعـث  ! وصفها بصفتها الحقيقية الواقعة   
ودون الانطلاق الحقيقي لمواجهـة جاهليـة       ،ما تقوم حاجزا دون الوعي الحقيقي     الإسلامي ك 

 .القرن العشرين التي تتصدى لسحق الجذور الباقية لهذا الدين
 أخطر في نظري على حركات البعث الإسلامي من         - من الدعاة إلى الإسلام      -هؤلاء السذج   

على الأوضاع والحركات والاتجاهـات     الذين يرفعون لافتة الإسلام     ،أعداء هذا الدين الواعين   
إن هذا الدين يغلـب  ! والأفكار والقيم والتقاليد التي يقيموا ويكفلوا لتسحق لهم هذا الدين 

 -دائما عندما يصل الوعي بحقيقته وحقيقة الجاهلية إلى درجة معينة في نفوس العصبة المؤمنـة                
لدين ليس كامنا في أن يكـون لـه         والخطر الحقيقي على هذا ا    .-في أي زمان وفي أي مكان       

أعداء أقوياء واعون مـدربون بقـدر مـا يكمـن في أن يكـون لـه أصـدقاء سـذج                     
يتحرجون في غير تحرج ويقبلون أن يتترس أعداؤهم بلافتة خادعة من الإسلام بينما             ،مخدوعون

ين في  إن الواجب الأول للدعاة إلى هذا الـد       ! هم يرمون الإسلام من وراء هذه اللافتة الخادعة       
والتي تحمـي هـذه     ،أن يترلوا تلك اللافتات الخادعة المرفوعة على الأوضاع الجاهلية        ،الأرض

وإن نقطة البدء في أيـة حركـة        ! الأوضاع المقامة لسحق جذور هذا الدين في الأرض جميعا        
ووصف ..شركا وكفرا ..إسلامية هي تعرية الجاهلية من ردائها الزائف وإظهارها على حقيقتها         

بل كيما  .الوصف الذي يمثل واقعهم كيما تواجههم الحركة الإسلامية بالطلاقة الكاملة         الناس ب 
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 وهي الحقيقة التي انتهى إليها حال       -ينتبه هؤلاء الناس أنفسهم إلى حقيقة ما انتهى إليه حالهم           
 عسى أن يـوقظهم هـذا التنبيـه إلى تغـيير مـا              -أهل الكتاب كما يقررها الحكيم الخبير       

وكـل  ! ير االله ما م من الشقوة والنكد والعذاب الأليم الذي هم فيه مبلسـون             ليغ،بأنفسهم
تحرج في غير موضعه وكل انخداع بالأشكال والظواهر واللافتات هو تعويق لنقطة الانطـلاق              
الأولى لأية حركة إسلامية في الأرض جميعا وهو تمكين لأعداء هذا الدين من مكرهم الـذي                

في التـاريخ   » أتـاتورك « تلك اللافتات بعد ما انكشفت حركـة         أرادوه بالحرص على إقامة   
الحديث وباتت عاجزة عن المضي خطوة واحدة بعد إلغاء آخر مظهر من مظـاهر التجمـع                

مما دعا كاتبا   ..نظرا لانكشاف وجهتها هذا الانكشاف الصريح     .الإسلامي على أساس العقيدة   
الإسلام في التـاريخ    «:في كتابه » سميثولفرد كانتول   «صليبيا شديد المكر عميق الخبث مثل       

واعتبار هـا أعظـم     ،ونفي الإلحاد عنها  ،إلى محاولة تغطية حركة أتاتورك مرة أخرى      » الحديث
 ٣٨٨!!!في التاريخ الحديث) كذا(» إسلامي«وأصح حركة بعث 
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 )٢٢٥٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٨٨
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  أَبِي س نع رِيدولَ االلهِ    ،عِيدٍ الْخسلٍ       �أَنَّ رذَيه انَ مِنينِي لَحثًا إِلَى بعثَ بععِـثْ  «:فَقَالَ، ببنلِي

 .٣٨٩»والْأَجر بينهما،مِن كُلِّ رجلَينِ أَحدهما
    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نولِ االلهِ    ،وعسر نقَالَ  �ع هأَن :» ج نـبِيلِ االلهِ     ما فِي سغَازِي زه،  فَقَـد

  ٣٩٠»فَقَد غَزا،ومن خلَفَه فِي أَهلِهِ بِخيرٍ،غَزا
     نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسبِيلِ اللَّهِ     «:�قَالَ را فِي سغَازِي زهج نم،   لْفَـهخ أَو

 .٣٩١»حتى إِنه لَا ينقُص مِن أَجرِ الْغازِي شيءٌ،لُ أَجرِهِكُتِب لَه مِثْ،فِي أَهلِهِ
حرمةُ نِسـاءِ الْمجاهِـدِين علَـى       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   

  اتِهِمهةِ أُممركَح الْقَ    ،الْقَاعِدِين لٍ مِنجر ا مِنملِـهِ        وفِي أَه اهِدِينجالْم لًا مِنجر لُفخي اعِدِين
فِيهِم هونخةِ،فَيامالْقِي موي لَه قِفاءَ،إِلَّا وا شلِهِ ممع ذُ مِنأْخ؟،فَيكُما ظَن٣٩٢» فَم 
 وِيوذِ       :قَالَ الناهِدِ فِي أَخجةِ الْمغْبونَ فِي رظُنا تفَم اهنعم       ا فِي ذَلِـكهتِكْثَارِ مِنالِاساتِهِ ونسح 

ما ظَنكُم بِاللَّهِ مع هذِهِ الْخِيانـةِ؟هلْ   :أَي؛وقَالَ الْمظْهِر .أَي لَا يبقَى مِنها شيءٌ إِلَّا أَخذَه      ؛الْمقَامِ؟
        لِمنِي فَإِذَا ععلَا؟ ي اةِ أَمازجذِهِ الْمكُّونَ فِي هشـةِ فِـي          تانالْخِي وا مِنذَرا أَقُولُ فَاحم قصِد مت

                                                 
 )١٨٩٦ (- ١٣٧) ١٥٠٧/ ٣( صحيح مسلم - ٣٨٩
 ) ١٨٩٥ (- ١٣٥)١٥٠٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٨٤٣)(٢٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٩٠
ل جهاد وسواء قليله وكثيره ولكل خالف له في أهله          أي حصل له أجر بسبب الغزو وهذا الأجر يحصل بك         ) فقد غزا (ش   [ 

 ]بخير من قضاء حاجة لهم وإنفاق عليهم أو ذب عنهم أو مساعدم في أمر لهم
 صحيح ) ٤٦٣٠) (٤٨٩/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٩١

 ) ١٨٩٧ (- ١٣٩)١٥٠٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٩٢
التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلـك            هذا في شيئين أحدهما تحريم      ) حرمة نساء ااهدين  (ش   [ 

) فما ظـنكم  (والثاني في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل ا إلى ريبة ونحوها                 
 ]ن أمكنهمعناه ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام أي لا يبقى منها شيئا إ
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 اهِدِينجاءِ الْمنِس. تِيورِبِشقَالَ التـذِهِ           :وبِه ـهصخزِلَةِ،ونذِهِ الْمبِه اللَّه لَّهأَح نبِم كُما ظَنفَم أَي
 ٣٩٣ .امةِفَربما يكُونُ وراءَ ذَلِك مِن الْكَر،الْفَضِيلَةِ
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 )٢٤٦١/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  و)٤١/ ١٣(شرح النووي على مسلم  - ٣٩٣
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يا معشر الْمهاجِرِين   «:فَقَالَ،أَنه أَراد أَنْ يغزو   ،�عن رسولِ اللَّهِ    ،عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ حدثَ      

فَلْيضم أَحـدكُم إِلَيـهِ الـرجلَينِ أَوِ    ،وما لَيس لَهم مالٌ ولَا عشِيرةٌإِنَّ مِن إِخوانِكُم قَ  ،والْأَنصارِ
فَضممت إِلَي اثْنـينِ أَو     :قَالَ،يعنِي أَحدِهِم ،»فَما لِأَحدِنا مِن ظَهرٍ يحمِلُه إِلَّا عقْبةٌ كَعقْبةِ       ،الثَّلَاثَةِ
 ٣٩٤"ي إِلَّا عقْبةٌ كَعقْبةِ أَحدِهِم مِن جملِي ما لِ:قَالَ،ثَلَاثَةً

 -إِلَى ابـنِ عـامِرٍ    : وقَالَ غَيره  -وشِي بِهِ إِلَى زِيادٍ     ،وعن بِلَالَ بنِ سعدٍ أَنَّ عامِر بن عبدِ قَيسٍ        
 فَقِيلَ لَه:    قَالُ لَهلًا يجا رنهإِنَّ ه:   مِن ريخ اهِيمرا إِبمك،كُتساءَ  ،فَيسالن كرت قَدفِيهِ إِلَـى  ،و بفَكَت
فَلَمـا جـاءَه الْكِتـاب أَرسـلَ إِلَـى          ،»أَنْ أَنفِهِ إِلَى الشامِ علَى قَتـبٍ      «:فَكَتب إِلَيهِ ،عثْمانَ
أَما واللَّهِ ما سكُوتِي إِلَّـا      :فَقَالَ،تفَتسكُ،ما إِبراهِيم خير مِنك   :أَنت الَّذِي قِيلَ لَك   :فَقَالَ،عامِرٍ
واللَّهِ :ولِم تركْت النساءَ؟ قَالَ   :فَدخلَ بِي الْجنةَ قَالَ   ،لَودِدت أَني كُنت غُبارا علَى قَدميهِ     ،تعجبا

         كُونُ امى تتا مهأَن تلِمع ي قَدإِلَّا أَن نهكْترا تم    لَدكُونَ وى أَنْ يسأَةٌ فَعر،     لَـدكُـونُ وى يتمو
فَلَما قَـدِم أَنزلَـه     ،فَأَجلَاه علَى قَتبٍ إِلَى الشامِ    ،فَأَحببت التخلِّي مِن ذَلِك   ،تشعبتِ الدنيا قَلْبِي  

فَلَا ،وأَمرها أَنْ تعلِمه ما حالُه؟ فَكَانَ يخرج مِن السحرِ        ،وبعثَ إِلَيهِ بِجارِيةٍ  ،معاوِيةُ معه الْخضراءَ  
فَيجعلُها ،ويجِيءُ معه بِكِسرٍ  ،فَلَا يعرِض لِشيءٍ مِنه   ،فَيبعثُ إِلَيهِ معاوِيةُ بِطَعامٍ   ،تراه إِلَّا بعد الْعتمةِ   

فَلَا يزالُ ذَلِك مقَامه حتى يسمع النـداءَ        ،ثُم يقُوم ،ويشرب مِن ذَلِك الْماءِ   ،فَيأْكُلُ مِنها ،فِي ماءٍ 
جرخا   ،فَيإِلَى مِثْلِه اهرفَلَا ت،      الَهح لَه ذْكُرانَ يثْمةُ إِلَى عاوِيعم بهِ ،فَكَتإِلَي بلَ   «:فَكَتأَو لْهعأَنِ اج
فَلَما أَتى معاوِيـةَ الْكِتـاب      ،»وعشرةٍ مِن الظَّهرِ  ،ومر لَه بِعشرةٍ مِن الرقِيقِ    ،آخِر خارِجٍ و،داخِلٍ

 إِنَّ علَـي  :فَقَـالَ ،أَنْ آمر لَك بِعشرةٍ مِن الرقِيقِ     :إِنَّ أَمِير الْمؤمِنِين كَتب إِلَي    :فَقَالَ لَه ،أَرسلَ إِلَيهِ 
إِنَّ لِي لَبغلَـةً   :قَالَ،وأَمر لَك بِعشرةٍ مِن الظَّهرِ    :فَكَيف أَجمع علَي عشرةً؟ قَالَ    ،شيطَانا قَد غَلَبنِي  

أَمرنِـي أَنْ   و:قَالَ،عن فَضلِ ظَهرِها يوم الْقِيامةِ    ،وإِني لَمشفِق أَنْ يسأَلَنِي اللَّه عز وجلَّ      ،واحِدةً

                                                 
  صحيح ) ٢٥٣٤)(١٨/ ٣(سنن أبي داود  - ٣٩٤
 .إذا كنت تركبه مرة،ويركبه رفيقك أخرى: نحن نعتقب بعيرا: النوبة والبدل،يقال: العقبة: عقبة
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فَحدثَ بِلَالُ بن سعدٍ عمـا      :قَالَ،لَا أَرب لِي فِي ذَلِك    " :قَالَ،وآخِر خارِجٍ ،أَجعلَك أَولَ داخِلٍ  
     لَتِهِ تِلْكغلَى بومِ عضِ الربِأَر آهةُ ،رقْبا عهكَبرةُ   ،يقْبع اجِرِينها الْمهلَيمِلُ عحيا بِلَالُ  :قَالَ،وثَندحو

          فَاقالر مسوتي قَفا ولَ غَازِيا كَانَ إِذَا فَصامِردٍ أَنَّ ععس نقَـالَ     ،ب افِقُـهوأَى رِفْقَةً تـا  :فَإِنْ ري
ومـا هِـي؟    :ولُونَفَيقُ،إِني أُرِيد أَنْ أَصحبكُم علَى أَنْ تعطُونِي مِن أَنفُسِكُم ثَلَاثَ خِلَالٍ          ،هؤلَاءِ

وأَكُونُ مؤذِّنا لَا ينازِعنِي أَحـد مِـنكُم        ،أَكُونُ لَكُم خادِما لَا ينازِعنِي أَحد مِنكُم الْخِدمةَ       :قَالَ
ازعه أَحد مِنهم شيئًا مِن     وإِنْ ن ،انضم إِلَيهِم ،نعم:وأُنفِق علَيكُم بِقَدرِ طَاقَتِي؟ فَإِذَا قَالُوا لَه      ،الْأَذَانَ
ذَلِك،رِهِمإِلَى غَي مهلَ مِنحت٣٩٥" ار 

وحملَ ،وعن بِلَالَ بنِ سعدٍ عمن رأَى عامِر بن عبدِ قَيسٍ بِأَرضِ الرومِ علَى بغلَةٍ يركَبها عقْبـةُ                
فَإِذَا رأَى رفْقَةً   ،وقَف يتوسم الرفَاق  ،وكَانَ إِذَا فَصلَ غَازِيا   ، سعدٍ وقَالَ بِلَالُ بن  ،الْمهاجِرِين عقْبةُ 

إِني أُرِيـد أَنْ أَصـحبكُم علَـى أَنْ تعطُـونِي مِـن أَنفُسِـكُم ثَلَـاثَ        ،يا هؤلَاءِ :توافِقُه قَالَ 
وأَكُونُ مؤذِّنا لَا   ،لَا ينازِعنِي أَحد مِنكُم الْخِدمةَ    ، خادِما أَكُونُ لَكُم :ما هِي؟ قَالَ  :فَيقُولُونَ.خِصالٍ

فَإِنْ نازعه أَحد   ،انضم إِلَيهِم ،فَإِذَا قَالُوا نعم  .وأُنفِق فِيكُم بِقَدرِ طَاقَتِي   ،ينازِعنِي أَحد مِنكُم الْأَذَانَ   
ذَلِك ئًا مِنيش مهمِن،حر رِهِمإِلَى غَي مهن٣٩٦"لَ ع 

فَلَما أَراد فِراقَنا   ،خرجت إِلَى الْغزوِ فَشيعنا عبد االلهِ بن عمر رضِي االلهُ عنهما          :قَالَ،وعن مجاهِدٍ 
إِنَّ االلهَ إِذَا استودِع شيئًا     " :لُ يقُو �ولَكِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،إِنه لَيس معِي ما أُعطِيكُماه    :قَالَ

فِظَها "حالِكُممأَع اتِيموخا واتِكُمانأَما وكُمااللهَ دِين دِعوتا أَسأَن٣٩٧و 
اد فِراقَنـا   فَلَما أَر ،فَشيعنا عبد االلهِ بن عمر    ،خرجت إِلَى الْغزوِ أَنا ورجلٌ معِي     :قَالَ،وعن مجاهِدٍ 

إِذَا استودِع االلهُ شـيئًا     «: يقُولُ �ولَكِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،إِنه لَيس معِي مالٌ أُعطِيكُما    :قَالَ
فِظَها،حكُمااللهَ دِين دِعوتي أَسإِنا،وكُمتانأَما،ولِكُممع اتِموخ٣٩٨»و 

قَالَ :قَالَ،وعنِ الزهرِي  المشيعون عند عودته؛ روى البخاري       وكما يشيع الغازي كذلك يتلقاه    
هنع اللَّه ضِير زِيدي نب ائِبولَ اللَّهِ «:السسلَقَّى رتا ننباعِ�ذَهدةِ الوانِ إِلَى ثَنِييبالص ع٣٩٩» م. 

                                                 
 صحيح) ٨٦٧)(٢٩٩/ ١(م بن حماد  الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعي- ٣٩٥
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 صحيح) ١٨٥٧٧) (٢٩١/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٩٧
 صحيح) ١٨٩/ ٩(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٩٨
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   هنااللهُ ع ضِيسٍ رأَن نقَالَ،وع:بِيالن عا مفَرِ� كُنفِي الس ،فْطِرا الْممِنو ائِما الصـا  :قَالَ،فَمِنلْنزفَن
   ارمٍ حوزِلًا فِي يناءِ   ،مالْكِس احِبا صا ظِلنـدِهِ      ،أَكْثَربِي سـمقِي الشتي نا ممِنـقَطَ  :قَالَ،وفَس

اموونَ ،الصفْطِرالْم قَامنِ ،ووا الْأَببرفَض  كَابا الرقَوسةِ وولُ االلهِ    ،يسونَ  «:�فَقَالَ رفْطِرالْم بذَه
 ٤٠٠»الْيوم بِالْأَجرِ

وفِي ذِكْرِ الْيومِ إِشارةٌ إِلَى عدمِ      ،أَي بِالثَّوابِ الْأَكْملِ لِأَنَّ الْإِفْطَار كَانَ فِي حقِّهِم حِينئِذٍ أَفْضلَ          
أَي أَنهم مضوا واستصحبوا الْأَجر ولَم يتركُوا لِغيرِهِم شـيئًا          :وقَالَ الطِّيبِي ،مِإِطْلَاقِ هذَا الْحكْ  

همِن،               رِ كُلِّـهِ أَونِي بِالْأَجعاهـ ي هعى بِهِ مضمو هبحصتبِهِ إِذَا اس بقَالُ ذَهةِ يالَغبلَى طَرِيقَةِ الْمع
} ذَهب اللَّـه بِنـورِهِم     {- تعالَى   -هذَا وما ذَكَره الطِّيبِي مِن أَنه كَقَولِهِ        ،لْأَجرِ مبالَغةً بِكُلِّ ا 

وهو مـذْهب الْمبـردِ غَيـر       ،يقَالُ ذَهب بِهِ إِذَا استصحبه ومضى معه      ،الْكَشافِ] ١٧:البقرة[
لِأَنَّ معناها أَذْهبه فَلَم يبق لَهم مِنه شيءٌ ولِاستِحالَةِ الْمضِي والِاستِصحابِ مع            صحِيحٍ فِي الْآيةِ    
 ٤٠١- تعالَى -نورِهِم فِي حقِّهِ 

 ـ         �ناسا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ      ،أَنَّ،وعن أَبِي قِلَابةَ   ـاحِبٍ لَهلَـى صـونَ عثْنوا يقَـدِم  م
ولَا كَانَ فِي منـزِلٍ إِلَّـا       ،ما كَانَ فِي مسِيرٍ إِلَّا كَانَ فِي قِراءَةٍ       ،ما رأَينا مِثْلَ فُلَانٍ قَطُّ    :قَالُوا،خيرا

ومن كَانَ يعلِـف جملَـه أَو       «:حتى ذَكَر » ...فَمن كَانَ يكْفِيهِ صنعته؟   «:قَالَ،كَانَ فِي صلَاةٍ  
اب؟دهقَالُوا،»ت:نحقَالَ،ن:»همِن ريخ ٤٠٢»فَكُلُّكُم 

                                                                                                                                  
  )٣٠٨٣)(٧٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٩٩
 جهة تبوك في طريق الذاهب من المدينة إلى الشام وكانوا           التي من ) ثنية الوداع .(نستقبله عند رجوعه من تبوك    ) نتلقى(ش   [ 

 ]إذا ودعوا مسافرا خرجوا معه إليها والثنية الطريق في الجبل وقيل ما ارتفع من الأرض
 ) ١١١٩ (- ١٠٠)٧٨٨/ ٢(صحيح مسلم   - ٤٠٠
سـبب صـومهم   أي صاروا قاعدين في الأرض ساقطين عن الحركة ومباشرة حوائجهم لضـعفهم ب           ) فسقط الصوام (ش   [ 

أي الرواحل وهي الإبل الـتي      ) وسقوا الركاب (أي نصبوا الأخبية وأقاموها على أوتاد مضروبة في الأرض          ) فضربوا الأبنية (
أي استصحبوه  ) ذهب المفطرون اليوم بالأجر   (يسار عليها قال الفيومي والركاب بالكسر المطي الواحدة راحلة من غير لفظها             

 ]م شيئا منه على طريق المبالغةومضوا به ولم يتركوا لغيره
 )١٤٠٢/ ٤( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٤٠١
 صحيح مرسل ) ٣٠٦)(٢٣٤: ص(المراسيل لأبي داود  - ٤٠٢
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      بِيةَ أَنَّ النأَبِي قِلَاب نفَرِ رِفْقًا      �وعفِي الس هابحأَص افِقررِفُـونَ     ، كَانَ يهي مهفْقَةٌ مِنر لَتعفَج
وإِنِ ارتحلْنا فَقِراءَةٌ وصِـيام لَـا       ،إِنْ نزلَ فَصلَاةٌ  ،هما رأَينا مِثْلَ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :بِرجلٍ مِنهم قَالُوا  

فْطِرولُ اللَّهِ .يسكْفِيهِ كَذَا«:�فَقَالَ ركَانَ ي نقَالُوا.»م:نحقَالَ.ن:»همِن ريخ ٤٠٣»كُلُّكُم 
        ابِهِ فِي السحلَى أَصرِطُ عتشي الِحِينالص مِن كَانَ كَثِيرو  مهدِمخا فِي    .فَرِ أَنْ يملٌ قَوجر حِبصو

هذَا :قَالَ،وكَانَ إِذَا أَراد أَحد مِنهم أَنْ يغسِلَ رأْسه أَو ثَوبه         ،فَاشترطَ علَيهِم أَنْ يخدِمهم   ،الْجِهادِ
فَإِذَا ،فَنظَروا،مِن أَهلِ الْجنـةِ   :ا علَى يدِهِ مكْتوبا   فَرأَو،فَمات فَجردوه لِلْغسلِ  ،فَيفْعلُه،مِن شرطِي 

 ٤٠٤.هِي كِتابةٌ بين الْجِلْدِ واللَّحمِ
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 صحيح مرسل ) ٢١٤)(١٦٢: ص( الجهاد لابن المبارك - ٤٠٣
 )٢٩٥/ ٢( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٤٠٤



 ٢٣٣
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قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِـهِ عـدو اللَّـهِ           وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن      { :قال االله تعالى  

                فوبِيلِ اللَّهِ يءٍ فِي سيش فِقُوا مِننا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو كُمودعو
 ]٦٠:الأنفال[} إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ 

وحِفْظِ ،ودفْعِ العـدوانِ  ،وبِإِعدادِ آلاتِها لِمقَاتلَةِ الكُفَّـارِ    ،يأْمر االلهُ المُسلِمِين باِلاستِعدادِ لِلْحربِ    
 مِن خيلٍ وسِلاَحٍ وعددٍ ومؤنٍ وتـدرِيبٍ      :حسب الطَّاقَةِ والاستِطَاعةِ  ،والحَق والفَضِيلَةِ ،الأَنفُسِ

بِحسبِ مفْهومِ  ،وعِلْمٍ وكُلَّ ما يدخلُ فِي تعرِيفِ القُوةِ التِي تمكِّن الأُمةَ مِن مقَاومةِ خصومِها            
وأَعـداءِ الإِسـلاَمِ    ، أَعـداءِ االلهِ   - مِن قُريشٍ ومِن غَيـرِهِم       -وذَلِك لإِرهابِ الكُفَّارِ    ،العصرِ

ولإِرهابِ الأَعداءِ الآخرِين مِن منافِقِين ويهودٍ يجاوِرونَ المُسلِمِين فِي المَدِينةِ ومـن            ،ينوالمُسلِمِ
 رِهِمغَيا ولَهوونَ     ،حلِمالمُسولُ االلهِ وسر مهلَمعلاَ ي نمِم،    ـمهلَمعالَى يعااللهَ ت لَكِنااللهُ   .و بِـرخيو

عبِ      ترادِ لِلْحدتِعالاسادِ وا فِي الجِههفِقُوننفَقَةٍ يأَنَّ كُلَّ ن مِنِينـامِ    ،الَى المُؤمبِالت هِمفَّى إِلَـيوـتس
 ٤٠٥.ولاَ يبخس االلهُ أَحداً مِنهم شيئاً،والكَمالِ

} ما استطَعتم مِن قُوةٍ   {.لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم      } وأَعِدوا{أي  
ونحو ذلك مما   ] ٣٢٥:ص[كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة           :أي

فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من            ،يعين على قتالهم  
والحصون والقـلاع   ،ية والبحرية والمراكب البر ،والطيارات الجوية ،والبنادق،المدافع والرشاشات 

والسياسة التي ا يتقدم المسلمون ويندفع عنـهم بـه شـر            :والرأْي،وآلات الدفاع ،والخنادق
 .والشجاعة والتدبير،وتعلُّم الرميِ،أعدائهم

الاستعداد بالمراكب المحتاج إليهـا عنـد       :ومن ذلك } ألا إن القوة الرمي   {:�ولهذا قال النبي    
وهذه العلة موجودة   } ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم       {: قال تعالى  ولهذا،القتال

 .والحكم يدور مع علته،وهي إرهاب الأعداء،فيها في ذلك الزمان
                                                 

 )بترقيم الشاملة آليا،١٢٢١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٠٥
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المعدة للقتال التي تكـون     ،كالسيارات البرية والهوائية  ،فإذا كان شيء موجود أكثر إرهابا منها      
حتى إـا إذا لم توجـد إلا       ،والسعي لتحصيلها ،كانت مأمورا بالاستعداد ا   ،فيها أشد النكاية  

ترهِبـونَ بِـهِ   } :وقوله{فهو واجب ،لأن ما لا يتم الواجب إلا به ،وجب ذلك ،بتعلُّم الصناعة 
    كُمودعاللَّهِ و ودم أعداؤكم   {عممن تعلمون أ. {    َلعلا ت ونِهِمد مِن رِينآخو   مهـونم}  ممـن

فلذلك أمرهم بالاسـتعداد    {اللَّه يعلَمهم   } سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم االله به       
ولهذا قال تعالى مرغبا    .ومن أعظم ما يعين على قتالهم بذلك النفقات المالية في جهاد الكفار           ،لهم

أجره يوم  {يوف إِلَيكُم   } قليلا كان أو كثيرا   {وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ        } :في ذلك 
تضاعف إلى سـبعمائة ضـعف إلى       ،حتى إن النفقة في سبيل االله     ،القيامة مضاعفا أضعافا كثيرة   

 ٤٠٦.لا تنقصون من أجرها وثواا شيئا:وأَنتم لا تظْلَمونَ أي} .أضعاف كثيرة
أَمر اللَّه سبحانه الْمؤمِنِين بِإِعدادِ الْقُوةِ لِلْأَعـداءِ        " لَهموأَعِدوا  :" قَولُه تعالَى " :  وقال القرطبي 

فَإِنَّ اللَّه سبحانه لَو شاءَ لَهزمهم بِالْكَلَامِ والتفْـلِ فِـي وجـوهِهِم       .بعد أَنْ أَكَّد تقْدِمةَ التقْوى    
ولَكِنه أَراد أَنْ يبتلِي بعض الناسِ بِـبعضٍ بِعِلْمِـهِ          .�علَ رسولُ اللَّهِ    كَما فَ ،وبِحفْنةٍ مِن ترابٍ  

وكلما تعده لِصدِيقِك مِن خيرٍ أَو لِعدوك مِن شر فَهـو داخِـلٌ فِـي               .السابِقِ وقَضائِهِ النافذ  
تِكداسٍ  .عبع نقَالَ اب: ةُ هالْقُو  الْقِسِيو لَاحا السناه.    ضةِ فَـرلِحالُ الْأَسمتِعاسةِ ووسِيالْفُر لُّمعتو
 .وقَد يتعين.كِفَايةٍ

فَلِم خص الرمـي والْخيـلَ      ،كَانَ يكْفِي " وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ     " إِنَّ قَولَه :فَإِنْ قِيلَ 
إِنَّ الْخيلَ لَما كَانت أَصلَ الْحروبِ وأَوزارهـا الَّتِـي عقِـد الْخيـر فِـي                :الذِّكْرِ؟ قِيلَ لَه  بِ

خصـها  ،وبِها يجالُ فِـي الْميدانِ    ،وهِي أَقْوى الْقُوةِ وأَشد الْعدةِ وحصونُ الْفُرسانِ      ،نواصِيها
ولَمـا  .الْآيـةَ ] ١:العاديات" [والْعادِياتِ ضبحاً :" فقال.وأَقْسم بِغبارِها تكْرِيما  ،يفًابِالذِّكْرِ تشرِ 

كَانتِ السهام مِن أَنجعِ ما يتعاطَى فِي الْحروبِ والنكَايـةِ فِـي الْعـدو وأَقْربِهـا تناولًـا                  
وجِبرِيـلَ  " ونظِير هذا في التتريـل،    . بِالذِّكْرِ لَها والتنبِيهِ علَيها    �هِ  خصها رسولُ اللَّ  ،لِلْأَرواحِ
 ومِثْلُه كَثِير] ٩٨:البقرة"[ومِيكالَ
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واتخاذِ الْخـزائِنِ   ،وقَدِ استدلَّ بعض علَمائِنا بِهذِهِ الْآيةِ علَى جوازِ وقْفِ الْخيـلِ والسـلَاحِ            
وقَدِ اختلف العلماء في جواز وقف الحيوان كَالْخيلِ والْإِبِـلِ علَـى            .لْخزانِ لَها عدةً لِلْأَعداءِ   وا

لِهذِهِ ،وهـو أَصـح   .وبِهِ قَالَ الشافِعِي رضِي اللَّه عنه     ،والصحةُ.وبِهِ قَالَ أَبو حنِيفَةَ   ،الْمنع:قَولَينِ
لِحدِيثِ ابنِ عمر فِي الْفَرسِ الَّذِي حملَ علَيهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ وقَولِهِ علَيهِ السلَام فِي حـق                 و،الْآيةِ
 حدِيثَالْ) وأَما خالِد فَإِنكُم تظْلِمونَ خالِدا فَإِنه قَدِ احتبس أَدراعه وأَعتاده فِي سبِيلِ اللَّهِ(:خالِدٍ

عدوكم مِـن   ] »٣«عدو االله و    [يعني تخيفون به    ) ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم    (:وقَولُه تعالَى 
قَالَـه  ،يعنِـي فَـارِس والروم    ) وآخـرِين مِـن دونِهِـم     (.الْيهودِ وقُريشٍ وكُفَّـارِ الْعـربِ     

يدقِيلَ.السو:الْجِن.ورِيالطَّب ارتِياخ وقِيلَ.هو:هتاودع فرعلَا ت نكُلُّ م بِذَلِك ادرالْم. 
فِـي  (.تنفِقُوه علَى أَنفُسِكُم أَو خيلِكُم    :وقِيلَ.أَي تتصدقُوا ) وما تنفِقُوا مِن شيءٍ   (:و قَولُه تعالَى  

إِلَى أضـعاف   ،]ضِعفٍ  [الْحسنةُ بِعشرِ أَمثَالِها إِلَى سبعِمِائَةِ      ،فِي الْآخِرةِ ) مسبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُ   
 ٤٠٧)."وأَنتم لا تظْلَمونَ(.كثيرة

فالاستعداد بما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد والنص يأمر بإعـداد القـوة علـى                
لأنه الأداة التي كانت بارزة عند مـن  » لرباط الخي«اختلاف صنوفها وألواا وأسباا ويخص   

ولو أمرهم بإعداد أسباب لا يعرفوا في ذلك الحين ممـا           ..كان يخاطبهم ذا القرآن أول مرة     
 والمهـم هـو     - تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا        -سيجد مع الزمن لخاطبهم بمجهولات محيرة       

 ..»ن قُوةٍوأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِ«:عموم التوجيه
 ..»الإنسان«لتحرير » الأرض«إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق ا في 

أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتهم        :وأول ما تصنعه هذه القوة في حقل الدعوة       
 ..ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها،في اختيارها فلا يصدوا عنها

الـتي  » دار الإسـلام  «ن فلا يفكروا في الاعتداء على       أن ترهب أعداء هذا الدي    :والأمر الثاني 
 ..تحميها تلك القوة

أن يبلغ الرعب ؤلاء الأعـداء أن لا يفكـروا في الوقـوف في وجـه المـد                  :والأمر الثالث 
 ..كلها» الأرض«كله في » الإنسان«وهو ينطلق لتحرير ،الإسلامي
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فتحكم الناس  ،لنفسها صفة الألوهية  أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ          :والأمر الرابع 
بشرائعها هي وسلطاا ولا تعترف بأن الألوهية الله وحده ومن ثم فالحاكميـة لـه وحـده                 

 ..سبحانه
ثم ،وتنظيما للشـعائر  ،إن الإسلام ليس نظاما لاهوتيا يتحقق بمجرد استقراره عقيدة في القلوب          

 مناهج أخرى تقوم عليها سلطات      إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة يواجه      ! تنتهي مهمته 
 من تحطيم تلك القـوى      - لإقرار منهجه الرباني     -فلا مفر للإسلام    .وتقف وراءها قوى مادية   

 ..وتقاوم المنهج الرباني،وتدمير السلطات التي تنفذ تلك المناهج الأخرى،المادية
 ألا يستشعر الخجل    ينبغي..وينبغي للمسلم ألا يتمتم ولا يجمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة          

ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين ينطلق في الأرض إنما ينطلق لإعـلان      .من طبيعة منهجه الرباني   
إنه لا ينطلق بمنهج مـن صـنع        ! تحرير الإنسان بتقرير ألوهية االله وحده وتحطيم ألوهية العبيد        

سـترقاق العبيـد   إنه لا ينطلـق لا   ! أو جنس ،أو طبقة ،أو دولة ،البشر ولا لتقرير سلطان زعيم    
ليفلحوا مزارع الأشراف كالرومان ولا لاستغلال الأسواق والخامات كالرأسمالية الغربيـة ولا            
لفرض مذهب بشري من صنع بشر جاهل قاصر كالشـيوعية ومـا إليهـا مـن المـذاهب                  

 إنما ينطلق بمنهج من صنع االله العليم الحكيم الخبير البصير ولتقرير ألوهية االله وحـده              ..البشرية
 ..من العبودية للعبيد» الأرض«في » الإنسان«وسلطانه لتحرير 

هذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يدركها المهزومون الذين يقفون بالدين موقف الـدفاع               
 .والجهاد الإسلامي! وهم يتمتمون ويجمجمون للاعتذار عن المد الإسلامي

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِـن      «:لفالنص يقو .ويحسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة      
 »قُوةٍ

بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل           .فهي حدود الطاقة إلى أقصاها    
 .في طاقتها

وآخرِين ،ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم    «:كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعداد القوة        
مِنمهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد «.. 
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فهو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعـداء االله الـذين هـم أعـداء العصـبة المسـلمة في                    
أو لم يجهروا لهم    ،الظاهرين منهم الذين يعلمهم المسلمون ومن وراءهم ممن لا يعرفوم         .الأرض

لاء ترهبهم قوة الإسلام ولـو لم تمتـد بالفعـل           وهؤ.واالله يعلم سرائرهم وحقائقهم   ،بالعداوة
وأن يحشدوا ما يستطيعون مـن أسـباب القـوة          ،والمسلمون مكلفون أن يكونوا أقوياء    .إليهم

 .وليكون الدين كله الله،ليكونوا مرهوبين في الأرض ولتكون كلمة االله هي العليا
فقد ،م على أساس التكافل   وكان النظام الإسلامي كله يقو    ،ولما كان إعداد العدة يقتضي أموالا     

 فِـي   -وما تنفِقُوا مِن شيءٍ     «:اقترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل االله          
 ..» يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ-سبِيلِ اللَّهِ 

ع شخصي ومن   ومن كل داف  ،من كل غاية أرضية   ،وهكذا يجرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله      
ابتغـاء  ،لتحقيـق كلمـة االله    » في سبيل االله  «ليتمحض خالصا الله    ،كل شعور قومي أو طبقي    

 .رضوان االله
 كل حرب تقوم على أمجاد الأشخاص       - منذ الوهلة الأولى     -ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه       

وكـل  .وكل حرب تقوم للقهر والإذلال    .وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق     .والدول
أو طبقـة علـى     ،أو جنس على جنس   ،أو قوم على قوم   ،حرب تقوم لتسويد وطن على وطن     

 لا  - سـبحانه    -واالله  ..حركة الجهاد في سبيل االله    ..ويستبقي نوعا واحدا من الحركة    ..طبقة
إنما يريد أن تسود ألوهيتـه      .يريد تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة ولا فرد ولا شعب            

ولكن سيادة ألوهيته هي وحدها التي تكفل الخـير         .ني عن العالمين  وهو غ .وسلطانه وحاكميته 
 ٤٠٨.والبركة والحرية والكرامة للعالمين

---------- 
فَأَثَرنَ بِـهِ   ) ٣(فَالْمغِيراتِ صبحا   ) ٢(فَالْمورِياتِ قَدحا   ) ١(والْعادِياتِ ضبحا   {: وقال تعالى 

 .]٥ - ١:العاديات[} )٥(فَوسطْن بِهِ جمعا ) ٤(نقْعا 
 .فَيسمع لَها زفِير شدِيد لِشِدةِ عدوِها،يقْسِم االلهُ تعالَى بِالخَيلِ التِي تجرِي فِي سبيلِ االلهِ
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 لِيعتزوا،ويقْسِم تعالَى بِالخَيلِ لِيعلِي مِـن قَـدرِها فِـي نفُـوسِ المُـؤمِنِين مِـن عِبـادِهِ                  ( 
والخَيلُ التِي تعدو فِي سبِيلِ االلهِ تضـرِب        .)ويتخِذُوها لِلجِهادِ فِي سبِيلِهِ تعالَى      ،ويكَرموها،بِها

والخَيلُ التِي تغير علَى    .بِحوافِرِها الأَرض فَيتطَاير الشرر مِن آَثارِ ضربِ الصخورِ بِحدِيدِ نِعالِها         
فَأَثَارتِ الخَيلُ الغبار أَثْناءَ    .لأَعداءِ فِي الصباحِ قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ لأًَخذِهِم على حِينِ غِرةٍ مِنهم          ا

 ـ    .وفِي جريِهِن فِي ساحةِ المَعركَةِ    ،ركْضِهِن لإِدراكِ الأَعداءِ   الأَع عمطُ جسوتي اربالغ لْنعاءِ فَجد
عوالفَز بعالر هصِيبى يت٤٠٩.ح 

 :واعلم أن للخيل المعدة للجهاد فضائل عظيمة
وعـدد  ،كان شبعها وجوعها وريها وظمؤها وبولها ورثها      ،من ربط منها شيئا بنية الجهاد     :أولاً

 .حسنات في ميزانه يوم القيامة،ماتأكله وتشربه وتخطوه
   لَمنِ أَسدِ بيز نانَ  أَنَّ أَ ،وعالِحٍ ذَكْوا صةَ    ،بريرا هأَب مِعس هأَن هربقُـولُ ،أَخـولُ االلهِ     :يسقَـالَ ر

صفِّحت لَـه   ،إِلَّا إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ    ،لَا يؤدي مِنها حقَّها   ،ما مِن صاحِبِ ذَهبٍ ولَا فِضةٍ     «:�
كُلَّمـا بـردت    ،فَيكْوى بِها جنبه وجبِينه وظَهره    ،ها فِي نارِ جهنم   فَأُحمِي علَي ،صفَائِح مِن نارٍ  

 لَه تةٍ      ،أُعِيدنس أَلْف سِينمخ هارمٍ كَانَ مِقْدوادِ   ،فِي يالْعِب نيى بقْضى يتح، بِيلَهى سرا إِلَى  ،فَيإِم
 »وإِما إِلَى النارِ،الْجنةِ
ومِن حقِّها حلَبها يـوم     ،ولَا صاحِب إِبِلٍ لَا يؤدي مِنها حقَّها      «:فَالْإِبِلُ؟ قَالَ ،يا رسولَ االلهِ  :قِيلَ

 ـ      ،أَوفَر ما كَانت  ،بطِح لَها بِقَاعٍ قَرقَرٍ   ،إِلَّا إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ    ،وِردِها يلًا لَـا يفْقِـد مِنهـا فَصِ
فِي يـومٍ كَـانَ     ،كُلَّما مر علَيهِ أُولَاها رد علَيهِ أُخراها      ،تطَؤه بِأَخفَافِها وتعضه بِأَفْواهِها   ،واحِدا

 »ما إِلَى النارِوإِ،فَيرى سبِيلَه إِما إِلَى الْجنةِ،حتى يقْضى بين الْعِبادِ،مِقْداره خمسِين أَلْف سنةٍ
إِلَّـا إِذَا  ،لَا يؤدي مِنهـا حقَّها ،ولَا غَنمٍ،ولَا صاحِب بقَرٍ«:فَالْبقَر والْغنم؟ قَالَ  ،يا رسولَ االلهِ  :قِيلَ

ولَـا  ،ولَا جلْحاءُ ،قْصـاءُ لَيس فِيهـا ع   ،لَا يفْقِد مِنها شيئًا   ،كَانَ يوم الْقِيامةِ بطِح لَها بِقَاعٍ قَرقَرٍ      
فِي يـومٍ كَـانَ     ،كُلَّما مر علَيهِ أُولَاها رد علَيهِ أُخراها      ،عضباءُ تنطَحه بِقُرونِها وتطَؤه بِأَظْلَافِها    

 »وإِما إِلَى النارِ،ما إِلَى الْجنةِفَيرى سبِيلَه إِ،حتى يقْضى بين الْعِبادِ،مِقْداره خمسِين أَلْف سنةٍ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٠٢٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٠٩



 ٢٣٩

وهِي لِرجـلٍ  ،وهِي لِرجلٍ سِـتر ،هِي لِرجلٍ وِزر:الْخيلُ ثَلَاثَةٌ" :فَالْخيلُ؟ قَالَ،يا رسولَ االلهِ :قِيلَ
رأَج،    روِز لَه ا الَّتِي هِيفَأَم،    نِوا ورفَخاءً وا رِيطَهبلٌ رجلَامِ   فَرلِ الْإِسلَى أَهاءً ع،  روِز لَه ا ،فَهِيأَمو

   رسِت لَه بِيلِ االلهِ    ،الَّتِي هِيا فِي سطَهبلٌ رجا        ،فَرلَا رِقَابِها وورِهااللهِ فِي ظُه قح سني لَم ثُم،  لَه فَهِي
     رأَج لَه ا الَّتِي هِيأَمو را فِ  ،سِتطَهبلٌ رجلَامِ    فَرلِ الْإِسبِيلِ االلهِ لِأَهـةٍ    ،ي سضورجٍ وـرا ،فِي مفَم

وكُتِب ،عدد مـا أَكَلَـت حسـنات   ،إِلَّا كُتِب لَه،أَوِ الروضةِ مِن شيءٍ،أَكَلَت مِن ذَلِك الْمرجِ 
ا  ،لَهالِهوأَبا واثِهوأَر ددع،اتنسح،  لَهطِو قْطَعلَا تفًا  ورش تنتنِ ،ا فَاسفَيرش أَو،     االلهُ لَـه بإِلَّا كَت

فَشـرِبت مِنـه ولَـا يرِيـد أَنْ         ،ولَا مر بِها صاحِبها علَى نهرٍ     ،عدد آثَارِها وأَرواثِها حسناتٍ   
 "حسناتٍ ،عدد ما شرِبت،إِلَّا كَتب االلهُ لَه،يسقِيها

إِلَّا هـذِهِ الْآيـةَ الْفَـاذَّةُ       ،ما أُنزِلَ علَي فِي الْحمـرِ شـيءٌ       «:فَالْحمر؟ قَالَ ،يا رسولَ االلهِ  :يلَقِ
 ٤١٠]٨:الزلزلة[} ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شرا يره،فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره{:»الْجامِعةُ

                                                 
 ) ٩٨٧ (- ٢٤)٦٨٠/ ٢(صحيح مسلم  - ٤١٠
قد جاء الحديث على وفق التتريل والذين يكترون الذهب والفضة ولا ينفقوا في سبيل االله الآية ) لا يؤدي منها حقها   (  ش     [

فاكتفى ببيان صاحب الفضة عن بيان حال صاحب الذهب لأن الفضة مع كوا أقرب مرجع للضـمير أكثـر تـداولا في                      
الصفائح جمع صفيحة وهي العريضة من الحديد وغيره أي جعلت          ) ائحصفحت له صف  (المعاملات من الذهب ولذا اكتفى ا       

هكذا هو في بعض النسخ بـردت       ) كلما بردت (يعني كأا نار لا أا نار       ) من نار (كنوزه الذهبية والفضية كأمثال الألواح      
ضـبطناه  ) فيرى سبيله (مهور  بالباء وفي بعضها ردت وذكر القاضي الروايتين وقال الأولى هي الصواب قال والثانية رواية الج              

بضم الياء وفتحها وبرفع لام سبيله ونصبها ويكون يرى بالضم من الإراءة وفيه إشارة إلى أنه مسلوب الاختيار يومئذ مقهور                    
هو بفتح اللام على اللغة المشهورة وحكى إسكاا وهو غريب ضعيف      ) حلبها(لا يقدر أن يذهب حتى يعين له أحد السبيلين          

بطح قال جماعة معناه ألقي على وجهه وقال القاضي ليس من شرط البطح كونـه        ) بطح لها بقاع قرقر   (هو القياس   وإن كان   
على الوجه وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره ومنـه سميـت بطحـاء مكـة            

ء فيمسكه قال الهروي وجمعه قيعة وقيعان مثل جـار وجـيرة   لانبساطها والقاع المستوي الواسع من الأرض يعلوه ماء السما       
هكذا هو في جميع الأصول في هذا       ) كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها      (وجيران والقرقر المستوي أيضا من الأرض الواسع        

 أولاها وذا ينتظم الموضع قال القاضي عياض قالوا هو تغيير وتصحيف وصواا ما جاء بعده في الحديث الآخر كلما رد عليه
قال أهل اللغة العقصاء ملتوية القرنين والجلحاء التي لا قرن لها والعضباء التي ) ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء(الكلام 

هكذا ) فأما التي هي له وزر    (الأظلاف جمع ظلف وهو للبقر والغنم بمترلة الحافر للفرس          ) تطؤه بأظلافها (انكسر قرا الداخل    
أي ) فرجـل (أي ماوأة ومعاداة    ) ونواء على أهل الإسلام   (و في أكثر النسخ التي ووقع في بعضها الذي وهو أوضح وأظهر             ه

أي أعدها للجهاد وأصله من الرباط وهو حبس الرجل نفسه في الثغر وإعداده الأهبة لذلك               ) ربطها في سبيل االله   (فخيل رجل   
لأرض الواسعة ذات نبات كثير يمرج فيه الدواب أي تسرح والروضة أخص مـن  قال ابن الأثير المرج هو ا   ) في مرج وروضة  (

أي حبلها الطويل الذي شد أحد طرفيه في يد الفرس والآخر في وتد أو غيره لتدور فيه وترعى من                   ) ولا تقطع طولها  (المرعى  



 ٢٤٠

 .كانت له سترة من النار يوم القيامة، احتبس فرساً في سبيل االلهمن:ثانياً 
من ربط فرساً في سبيل االله كان من الذين ينفقـون أمـوالهم بالليـل والنـهار سـراً                   :ثالثاً

 .ولهم أجرهم عند رم،وعلانية
 .المنفق على الخيل كالذي يبسط يده بالصدقة لا يقبضها:رابعاً

الْخيلُ معقُود  «: قَالَ �يقُولُ عنِ النبِي    ،�أَنه سمِع أَبا كَبشةَ صاحِب النبِي       ،عن نعيمِ بنِ زِيادٍ   
 .٤١١»والْمنفِق علَيها كَالْباسِطِ يده بِالصدقَةِ،فِي نواصِيها الْخير وأَهلُها معانونَ علَيها

 .نة لإنفاقهم عليها وخدمتهم لهايمد االله أهل الخيل بالمعو:خامساً
 .خير الدنيا والآخرة معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة:سادساً

الخَيلُ معقُود فِي   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن عروةَ البارِقِي رضِي اللَّه عنه     وروى البخاري ومسلم    
رالأَج را الخَياصِيهوإِ،ن منالمَغةِواممِ القِيو٤١٢»لَى ي. 

 . بعد النساء�كانت الخيل أحب الأشياء إلى رسول االله :سابعاً
 .٤١٣" بعد النساءِ مِن الْخيلِ�لَم يكُن شيءٌ أَحب إِلَى رسولِ اللَّهِ " :قَالَ،عن أَنسٍ

 .الخيل تدعو االله أن يحببها إلى صاحبها:ثامناً
ما مِن فَرسٍ عربِي إِلَّا يؤذَنُ لَه عِنـد كُـلِّ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ :ي ذَر قَالَ عن أَبِ روى النسائي   

        منِي آدب نِي مِنلْتوخ ننِي ملْتوخ منِ اللهيتوعرٍ بِدفَج، نِي لَهلْتعجالِـهِ     ،وملِهِ وأَه بلْنِي أَحعفَاج
 .٤١٤»حب أَهلِهِ ومالِهِ إِلَيهِإِلَيهِ أَو مِن أَ

                                                                                                                                  

معـنى اسـتنت    ) ت شرفا أو شرفين   فاستن(جوانبها ولا تذهب لوجهها قال النووي ويقال طيلها بالياء وكذا جاء في الموطأ              
جمع ) فالحمر(جرت وعدت والشرف هو العالي من الأرض وقيل المراد هنا طلقا أو طلقين وقال ابن الأثير الشرف هو الشوط         

معنى الفاذة القليلة النظير والجامعة أي العامة المتناولة لكل خير ومعـروف            ) ما أنزل علي في الحمر الخ     (حمار أي فما حكمها     
 ]نى الحديث لم يترل علي فيها نص بعينها لكن نزلت هذه الآية العامةومع

 صحيح ) ٤٦٧٤)(٥٣٠/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٤١١

 )١٨٧٣ (- ٩٩)١٤٩٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣١١٩) (٨٥/ ٤( صحيح البخاري - ٤١٢

 صحيح ) ٤٠٢٢) (١٤/ ٣( مستخرج أبي عوانة - ٤١٣
 صحيح ) ٤٣٩٠)(٣١٣/ ٤( السنن الكبرى للنسائي - ٤١٤



 ٢٤١

واشترى فَرسـا   ،خرج عمرو بن عتبةَ بنِ فَرقَدٍ فِي غَزوةٍ       «:وعنِ السدي قَالَ  وروى ابن المبارك    
دمها إِلَى عدو لِي إِلَّـا      يتقَ،ما مِن خطْوةٍ يخطُوها   » :فَقَالَ،فَصفُّوه يستغِلُّونه ،بِأَربعةِ آلَافِ دِرهمٍ  

 ٤١٥"هِي أَحب إِلَي مِن أَربعةِ آلَافٍ 
 .�لأنه امتثل أمر االله وأمر رسوله ،من ربط فرساً في سبيل االله فهو مأجور: تاسعاً

لِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ     وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخي        {:أمر االله في قوله تعالى    
كُمودع٦٠:الأنفال(} و(. 

 :فضل خدمة الخيل وإكرامها 
البركَةُ فِي  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه      روى البخاري ومسلم    

 .ود فيها الخير والبركةولذلك يكره قص نواصي الخيل لأنه معق،٤١٦»نواصِي الخَيلِ
إِني أُرِيـد أَنْ أَشـترِي   ،يا رسولَ اللَّـهِ :أَنَّ رجلًا قَالَ ،عن أَبِي قَتادةَ الْأَنصارِي   وروى الدارمي   

كُمتِ علَى هـذِهِ    اشترِ أَدهم أَرثَم محجلَ طَلْق الْيدِ الْيمنى أَو مِن الْ         «:فَأَيها أَشترِي؟ قَالَ  ،فَرسا
 ٤١٧»تغنم وتسلَم،الشيةِ

الذي يكـون علـى يديـه       :المحجل.الذي يكون في شفته العليا بياض     :الأرثم.الأسود: والأدهم
هو ما كان غير أشقر ولا      :والكميت.التي لا يكون فيها تحجيل    :وطلق اليد اليمنى  .ورجليه بياض 

 .لامةهي الع:والشية.وإنما يخالط حمرته سواد،أسود
 .٤١٨» يكْره الشكَالَ مِن الْخيلِ�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن أَبِي هريرةَوروى مسلم 

أو في رجله اليسـرى ويـده       ،أن يكون بياض في رجل الفرس اليمنى ويده اليسرى        : والشكال
 !اليمنى

������������ 
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 ]الزيادة والنماء والخير) البركة(ش [ 

 حسن ) ٢٤٧٢) (١٥٧٤/ ٣( سنن الدارمي - ٤١٧
 )١٨٧٥ (- ١٠١) ١٤٩٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٤١٨
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      هنااللهُ ع ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسـا فِـي        «:�قَالَ رموي ومصدٍ يبع ا مِنم

  ٤١٩»بِذَلِك الْيومِ وجهه عنِ النارِ سبعِين خرِيفًا،إِلَّا باعد االلهُ،سبِيلِ االلهِ
احتسـاباً لـذلك عنـد    ،ويقـاتلون ولا يفطرون  ،لجهادوكان كثير من السلف يصومون في ا      

 .ورغبته في جزيل ثوابه،وطلباً لمرضاته،االله
 :ومن الأمثلة على ذلك

واللَّهِ مـا   :فَقَالَ،فَحدثَ نفْسه ،فَلَم يصِبها ،وتعرض لِلشهادةِ ،عن ثَابِتٍ الْبنانِي أَنَّ فَتى غَزا زمانا      
ثُم أَيقَظَه أَصـحابه لِصـلَاةِ      ،ثُم قَالَ فِي الْفُسطَاطِ   :فَتزوجت قَالَ ،لَّا لَو قَفَلْت إِلَى أَهلِي    أَرانِي إِ 

إِني لَـيس  :فَلَما رأَى ذَلِك قَالَ،فَبكَى حتى خاف أَصحابه أَنْ يكُونَ قَد أَصابه شيءٌ :الظُّهرِ قَالَ 
 أْسانِي آتٍ  ،بِي بأَت هلَكِنامِ  ،ونا فِي الْمأَنـاءِ     :فَقَالَ،ونيالْع تِـكجوإِلَى ز طَلِققَـالَ .ان:  ـتفَقُم

هعةٍ     ،مقِياءَ نضيضٍ ببِي فِي أَر طَلَقا        ،فَانهمِن نسةً قَطُّ أَحضور تأَيا رةٍ مضولَى را عنيفَـإِذَا  ،فَأَت
 ا عقَطُّ          فِيه نمِـثْلَه ـتأَيـا رارٍ مجِـو ـرش،    نهمِن ـنسلَـا أَحكُـونَ     ،وأَنْ ت تـوجفَر

ناهدإِح.فَقُلْت:  اءُ؟ قُلْننيالْع ا  :أَفِيكُندِينأَي نيب ا قَالَ  ،هِيارِيهوج نحنـاحِبِي    :وص عم تيضفَم
   فعضى يرةٌ أُخضوفَإِذَا ر     كْترنِ الَّتِي تسلَى حا عهنسةً    ، حارِيونَ جـرـا عِشفِيه،  فـاعضي

     لَّفْتارِي اللَّاتِي خونِ الْجسلَى حع نهنسح،   ناهدكُونَ إِحأَنْ ت توجفَر،اءُ؟  :فَقُلْتنيالْع أَفِيكُن
ا  :قُلْندِينأَي نيب ا ،هِيارِيهوج نحنةً قَالَ    .وارِيج ثَلَاثِين ى ذَكَرتـةٍ  :حاقُوتي ةٍ مِنإِلَى قُب تيهتان ثُم

فَإِذَا امرأَةٌ لَيس لِلْقُبـةِ     ،فَدخلْت.ادخلْ:فَقَالَ لِي صاحِبِي  ،قَد أَضاءَ لَها ما حولَها    ،حمراءَ مجوفَةٍ 
ولَـا  :قَـالَ .اخرجِ انطَلِق :فَقَالَ صاحِبِي ،فَجعلَت تحدثُنِي ،ثْت ساعةً فَتحد،فَجلَست،معها ضوءٌ 

  هصِيأَنْ أَع طِيعتقَالَ.أَس:تائِي  ،فَقُمفِ رِدبِطَر ذَتفَأَخ،لَةَ  :فَقَالَتا اللَّيندعِن ونِي  .أَفْطِرمقَظْتا أَيفَلَم
   لْمح وا همأَن تأَيفَ،رتكَيلِ قَالَ      ،بيفِي الْخ ودِيثُوا أَنْ نلْبي فَلَم:  اسالن كِـبالُـوا    ،فَرـا زفَم

                                                 
 ) ١١٥٣ (- ١٦٧) ٨٠٨/ ٢( صحيح مسلم - ٤١٩
 ]الخريف السنة والمراد مسيرة سبعين سنة) خريفا(ش  [ 



 ٢٤٣

     سـمتِ الشى إِذَا غَابتونَ حدطَارتي،   ـائِمِ الْإِفْطَارلَّ لِلصحةَ    ،وـاعالس تِلْـك كَانَ ،أُصِـيبو
  ٤٢٠"نت أَنَّ ثَابِتا كَانَ يعلَم نسبه وظَن،وظَننت أَنه مِن الْأَنصارِ،صائِما

سواء ،إلى أضعاف كثرة  ،إن عبادة ااهد في سبيل االله مضاعفة إلى سبعمائة ضعف         ...االله أكبر 
 ! أو ذكراً أو تسبيحاً واستغفاراً الله،كانت هذه العبادة صياماً أو صلاة أو قراءة للقران
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فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجـدتموهم وخـذُوهم           { :قال االله تعالى  

ا سـبِيلَهم إِنَّ    واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّو           
حِيمر غَفُور ٥:التوبة[} اللَّه[ 

        ـرِكِينشـلاً لِلْمةُ أَجدـدالمُح رهالأَش تقَضفَإِذَا ان،      مالَهـا قِتااللهُ فِيه مـرالتِي حلُوا  ،وفَـاقْت
رِكِينضِ   ،المُشفِي الأَر موهمتدجثُ ويح،  مروهأسو )  مذُوهـراً   فَإِ،)خأَس منْ شِئْت،   مإِنْ شِـئْتو

ولَكِنِ اقْصـدوهم فِـي   ،ولاَ تكْتفُوا بِقِتـالِ مـن تصـادِفُونه مِـنهم فِـي طَـرِيقِكُم          ،قَتلاً
اكِنِهِمأَم،    ـونِهِمصفِـي ح موهاصِرحو،   مهفِلاَتانو مهوجـروا خعنامو،    مقَهوا طُـرـدصارو

سمومالِكَه،   اسِعالو هِملَيقُوا عيضى تتلاَمِ    ،حلِ أَوِ الإِسإِلَى القَت موهطَرضتكِ    .ورنِ الشوا عابفَإِنْ ت
 ـ ،فَخلُّوا سـبِيلَهم  ،وقَاموا بِواجِباتِ الإِسلاَمِ  ،وأَدوا الزكَاةَ ،وأَقَاموا الصلاَةَ ،وأَسلَموا ور وااللهُ غَفُ
    حِيمالِ  ( را بِالقِتفِيه راءَ الأَميفِ إِذْ جةَ السى آيمسةُ تذِهِ الآيهى  ،وقْـولاً إلَى أَنْ يجؤكَانَ مو

 ٤٢١.)المُسلِمونَ 
وهي ،التي حرم فيها قتال المشـركين المعاهـدين     :أي} فَإِذَا انسلَخ الأشهر الْحرم   {يقول تعالى   
 .فقد برئت منهم الذمة،وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها، الأربعةأشهر التسيير

}    موهمتـدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْم{،في أي مكـان وزمـان     } فَاقْت مـذُوهخأسـرى  } و
}موهرصاحاالله[التي جعلها   ،فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد االله وأرضه      ،ضيقوا عليهم :أي} و [

 .معبدا لعباده
وهـم أعـداؤه    ،لأن الأرض أرض االله   ،ولا يستحقون منها شبرا   ،ؤلاء ليسوا أهلا لسكناها   فه

ويأبى االله إلا أن يتم نوره      ،المحاربون الذين يريدون أن يخلو الأرض من دينه       ،المنابذون له ولرسله  
 .ولو كره الكافرون
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 ٢٤٥

ا في جهادهم وابذلوا غاية     ورابطو،كل ثنية وموضع يمرون عليه    :أي} واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ   {
 .ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم،مجهودكم في ذلك

} وآتوا الزكَـاةَ  {أدوها بحقوقها   :أي} وأَقَاموا الصلاةَ {من شركهم   } فَإِنْ تابوا {:ولهذا قال 
 .عليهم ما عليكمو،لهم ما لكم،وليكونوا مثلكم،اتركوهم:أي} فَخلُّوا سبِيلَهم{لمستحقيها 

}   حِيمر غَفُور ثم قبولهـا  ،ويرحمهم بتـوفيقهم للتوبـة  ،للتائبين،يغفر الشرك فما دونه   } إِنَّ اللَّه
فإنـه يقاتـل حـتى      ،دليل على أن من امتنع من أداء الصـلاة أو الزكاة          ،وفي هذه الآية  .منهم

 ٤٢٢.كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي االله عنه،يؤديهما
لَكِن السنةَ خصت مِنه مـا      ،عام فِي كُلِّ مشرِكٍ   ) فَاقْتلُوا الْمشرِكِين (:قَولُه تعالَى " :قال القرطبي 

وقَالَ اللَّه تعـالَى فِـي أَهـلِ        .مِن امرأَةٍ وراهِبٍ وصبِي وغَيرِهِم    " الْبقَرةِ" تقَدم بيانه فِي سورةِ   
إِلَّا أَنه يجوز أَنْ يكُونَ لَفْظُ الْمشـرِكِين لَـا يتنـاولُ أَهـلَ              ."حتى يعطُوا الْجِزيةَ  :" الْكِتابِ
واعلَم أَنَّ  .علَى ما يأْتِي بيانه   ،ويقْتضِي ذَلِك منع أَخذِ الْجِزيةِ مِن عبدةِ الْأَوثَانِ وغَيرِهِم        ،الْكِتابِ

إِلَّـا أَنَّ الْأَخبـار وردت      ،يقْتضِي جواز قَتلِهِم بِأَي وجهٍ كَانَ     " فَاقْتلُوا الْمشرِكِين :" ق قوله مطْلَ
ومع هذَا فَيجوز أَنْ يكُونَ الصديق رضِي اللَّه عنه حِين قَتـلَ أَهـلَ الـردةِ                .بِالنهيِ عنِ الْمثْلَةِ  

تعلَّق بِعمـومِ   ،والتنكِيسِ فِـي الْآبـارِ    ،وبِالْحِجارةِ وبِالرميِ مِن رءُوسِ الْجِبالِ    ،لْإِحراقِ بِالنارِ بِا
ا وكَذَلِك إِحراق علِي رضِي اللَّه عنه قَوما مِن أَهلِ الردةِ يجوز أَنْ يكُونَ ميلًا إِلَـى هـذَ                 .الْآيةِ

 .واللَّه أَعلَم.واعتِمادا علَى عمومِ اللَّفْظِ،الْمذْهبِ
وأَنه لَا  .]٤:محمد"[فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    :" هِي منسوخةٌ بِقَولِهِ  :وقَالَ الضحاك والسدي وعطَاءٌ   

بلْ هِي ناسِـخةٌ لِقَولِـهِ   :وقَالَ مجاهِد وقَتادةُ.لَيهِ وإِما أَنْ يفَادى  إِما أَنْ يمن ع   ،يقْتلُ أَسِير صبرا  
وقَالَ ابـن   .وأَنه لَا يجوز فِي الْأُسارى مِن الْمشرِكِين إِلَّا الْقَتلُ        " فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    :" تعالَى
 �لِأَنَّ الْمن والْقَتلَ والْفِداءَ لَم يزلْ مِن حكَم رسولُ اللَّهِ           ،وهو الصحِيح .متانِالْآيتانِ محكَ :زيدٍ

    مهباربٍ حرلِ حأَو رٍ كما سبق    ،فيهم مِندب موي وهوقوله.و:)مذُوهخيدل عليه ) و.  وذُ هالْأَخو
ركُ  .الْأَسا يمإِن رالْأَسالامام         و اهرا يلَى مع ناءِ أَوِ الْملِ أَوِ الْفِدومعنى  .ونُ لِلْقَت)موهرصاح ( رِيدي

كُمولِ إِلَيخالدو فِ إِلَى بِلَادِكُمرصنِ التانٍ،عبِأَم كُملُوا إِلَيخدفَي موا لَهأْذَنإِلَّا أَنْ ت. 
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 ٢٤٦

رصدت :يقَالُ،الْموضِع الَّذِي يرقَب فِيهِ الْعدو    :الْمرصد)  لَهم كُلَّ مرصدٍ   واقْعدوا(: قَولُه تعالَى 
هدصا أَرفُلَان،هتقَبر ونَ.أَيدصرثُ ييةِ حاضِعِ الْغِروفِي م موا لَهدأَيِ اقْع. 

 ٤٢٣." الدعوةِوفِي هذَا دلِيلٌ علَى جوازِ اغْتِيالِهِم قَبلَ
 أن يقتلوا كل مشرك أنى وجدوه أو يأسروه         - إذا انقضت الأشهر الأربعة      -أمر االله المسلمين    

 باستثناء من   -أو يحصروه إذا تحصن منهم أو يقعدوا له مترصدين لا يدعونه يفلت أو يذهب               
وا وأمهلوا وقتا   ذلك أن المشركين أنذر   . بدون أي إجراء آخر معه     -أمروا بالوفاء لهم إلى مدم      

وعلموا سلفا مـا    ،وقد نبذت لهم عهودهم   ،ولا يؤخذون بغتة  ،كافيا فهم إذن لا يقتلون غدرا     
 .ينتظرهم

فَـإِنْ تـابوا    «:إنما كانت حملة إنذار ودفع إلى الإسلام      ..غير أا لم تكن حملة إبادة ولا انتقام       
بِيلَهلُّوا سكاةَ فَخا الزوآتلاةَ ووا الصأَقاموم،حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه«.. 

لقد كانت هنالك وراءهم اثنتان وعشرون سنة من الدعوة والبيان ومن إيـذائهم للمسـلمين               
ثم مـن سماحـة لهـذا       ..ومن حرب للمسلمين وتأليب علـى دولتـهم       ،وفتنتهم عن دينهم  

 يفـتح لهـم   ومع هذا كله فلقد كان الإسلام    ..وإنه لتاريخ طويل  ..ورسوله وأهله معهم  .الدين
كان يأمرهم أن   ..ذراعية فيأمر االله نبيه والمسلمين الذين أوذوا وفتنوا وحوربوا وشردوا وقتلوا          

والتزموا شعائر الإسلام الـتي تـدل علـى         ،يكفوا عن المشركين إن هم اختاروا التوبة إلى االله        
ا مهمـا تكـن     وذلك أن االله لا يرد تائب     .اعتناقهم هذا الدين واستسلامهم له وقيامهم بفرائضه      

 ..»إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم«..:خطاياه
ولا نحب أن ندخل هنا في الجدل الفقهي الطويل الذي تعرضت له كتب التفسير وكتب الفقه                

 ..»فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم«:حول هذا النص
م التي يكفر تاركها؟ ومتى يكفر؟ وعما إذا كان يكتفى ا           وعما إذا كانت هذه شرائط الإسلا     

إلخ فما نحسب أن هذه الآية بصدد شيء مـن          ..من التائب دون بقية أركان الإسلام المعروفة؟      
فما كان أحدهم لـيعلن     .إنما هو نص كان يواجه واقعا في مشركي الجزيرة يومذاك         .هذا كله 

ويعني استسـلامه لـه ودخولـه       ،يعني الإسلام كله  توبته ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا وهو        
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 ٢٤٧

لأنه ما كان ليفعل هذا منهم في ذلك        ،فنصت الآية على التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة       .فيه
وفي أولها الدينونة الله وحـده   .الحين إلا من نوى الإسلام وارتضاه بكامل شروطه وكامل معناه         

 ٤٢٤. بشهادة أن محمدا رسول االله- � -ة محمد والاعتراف برسال،بشهادة أن لا إله إلا االله
-------- 

آل [} يا أَيها الَّذِين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ            { : وقال تعالى 
 ]٢٠٠:عمران

       لَى دِينِهِموا عبِرصأنْ ي لِمِينالَى المُسعااللهُ ت رأْمي    مااللهُ لَه اهضتالذِي ار ، لاَمالإِس وهو،  هونعدفَلاَ ي
والمُرابطَةِ هِي المَرابطَةِ فِي الثُّغورِ لِلْغزوِ والجِهادِ فِي سبِيلِ         .حتى يموتوا مسلِمِين  ،لِشِدةٍ وِلاَ لِرخاءٍ  

 ٤٢٥".لَيلَةٍ فِي سبِيلِ االلهِ خير مِن الدنيا وما علَيها رِباطُ يومٍ و"�وقَالَ رسولُ االلهِ .االلهِ
والتي تلقي عليهم هذه    .نداؤهم بالصفة التي تربطهم بمصدر النداء     .إنه النداء العلوي للذين آمنوا    

 .الأعباء
يا أَيهـا   «:وتكرمهم في الأرض كما تكرمهم في السماء      ،والتي تؤهلهم للنداء وتؤهلهم للأعباء    

 ..والتقوى،والمرابطة،للصبر والمصابرة.النداء لهم.»ذِين آمنواالَّ
وسياق ..ويذكران مجتمعين ،يذكران مفردين ..وسياق السورة حافل بذكر الصبر وبذكر التقوى      

السورة حافل كذلك بالدعوة إلى الاحتمال وااهدة ودفع الكيد وعدم الاسـتماع لـدعاة              
فيكون ،وإلى المرابطة والتقوى  ،ة بالدعوة إلى الصبر والمصابرة    ومن ثم تختم السور   ،الهزيمة والبلبلة 

 .هذا أنسب ختام
حافل بالعقبـات   ،إنـه طريـق طويـل شـاق       .والصبر هو زاد الطريق في هـذه الـدعوة        

الصبر علـى   :الصبر على أشياء كثيرة   ..وبالإيذاء والابتلاء ،مفروش بالدماء والأشلاء  ،والأشواك
! وعجلتها وملالها من قريـب    ،وضعفها ونقصها ،مطامحهاوأطماعها و ،شهوات النفس ورغائبها  

وانحراف ،والصبر على شهوات الناس ونقصـهم وضـعفهم وجهلـهم وسـوء تصـورهم             
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 ٢٤٨

ووقاحـة  ،والصبر على تنفج الباطل   ! واستعجالهم للثمار ،والتوائهم،وغرورهم،وأثرم،طباعهم
 !وتصعير الغرور والخيلاء،وغلبة الشهوة،وانتفاش الشر،الطغيان
ووساوس الشيطان في ساعات الكـرب      ،وطول الطريق ،وضعف المعين ، على قلة الناصر   والصبر
 !والضيق

مـن الألم   .وما تثيره في النفس مـن انفعـالات متنوعـة         ،والصبر على مرارة الجهاد لهذا كله     
وقلة الرجاء أحيانا في الفطـرة البشـرية        ،وضعف الثقة أحيانا في الخير    ،والضيق،والحنق،والغيظ

 !م واليأس أحيانا والقنوطوالملل والسأ
واستقبال الرخاء في   ،والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبة           

 !وتجاوز القصاص الحق إلى الاعتداء،وبدون خيلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام،تواضع وشكر
 إليه كله في طمأنينة وثقة      ورد الأمر ،واستسلام لقدره ،والبقاء في السراء والضراء على صلة باالله      

 ..وخشوع
لا تصوره  .. مما يصادف السالك في هذا الطريق الطويل       - وعلى مثله    -والصبر على هذا كله     

 .حقيقة الكلمات
إنما يدرك هذا المدلول من عانى مشقات الطريق        .فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقي لهذه المعاناة      

 ! وتذوقها انفعالات وتجارب ومرارات
فكانوا أعرف بمذاق هذا    .لذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي          وا

 ..كانوا يعرفون معنى الصبر الذي يطلب االله إليهم أن يزاولوه.النداء
ومصابرة الأعداء الذين يحاولون    ،مصابرة هذه المشاعر كلها   ..وهي مفاعلة من الصبر   ..والمصابرة

فلا ينفد صبر المؤمنين علـى طـول        ،مصابرا ومصابرم .. المؤمنين جاهدين أن يفلوا من صبر    
 .ااهدة

وأعدائهم من شرار النـاس     ،أعدائهم من كوامن الصدور   :بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى     
 .سواء

والدفع ،يدعون فيه إلى مقابلـة الصـبر بالصـبر        ،فكأنما هو رهان وسباق بينهم وبين أعدائهم      
ثم تكون لهم عاقبة الشوط بأن يكونوا أثبت وأصبر         ..والإصرار بالإصرار ،والجهد بالجهد ،بالدفع
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فما أجدر الحق أن يكـون أشـد   ،وإذا كان الباطل يصر ويصبر ويمضي في الطريق  .من الأعداء 
وفي الثغـور   ،الإقامة في مواقع الجهـاد    ..والمرابطة! إصرارا وأعظم صبرا على المضي في الطريق      

! ولا تستسلم للرقـاد   ،كانت الجماعة المسلمة لا تغفل عيوا أبدا      وقد  ..المعرضة لهجوم الأعداء  
ومـا يهادـا    .والتعرض ا للناس  ،منذ أن نوديت لحمل أعباء الدعوة     ،فما هادا أعداؤها قط   

حيثما كانـت إلى    ،أعداؤها قط في أي زمان أو في أي مكان وما تستغني عن المرابطة للجهاد             
كما ،منهج يتحكم في ضـمائرهم .الناس بمنهج حياة واقعيإن هذه الدعوة تواجه    ! آخر الزمان 

ولكـن  .منهج خير عادل مسـتقيم .كما يتحكم في نظام حيام ومعايشهم  ،يتحكم في أموالهم  
الشر لا يستريح للمنهج الخير العادل المستقيم والباطل لا يحب الخـير والعـدل والاسـتقامة                

ثم ينهد لهذه الدعوة أعداء مـن أصـحاب   ومن ..والطغيان لا يسلم للعدل والمساواة والكرامة     
ينهد لحرا المستنفعون المستغلون الذين لا يريدون أن يتخلـوا عـن            .الشر والباطل والطغيان  
وينهد لحرا الطغاة المستكبرون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن الطغيان           .الاستنفاع والاستغلال 

م لا يريدون أن يتخلـوا عـن الانحـلال          لأ،وينهد لحرا المستهترون المنحلون   .والاستكبار
ولا بـد مـن المرابطـة       .ولا بد من الصبر والمصابرة    .ولا بد من مجاهدم جميعا    ..والشهوات
الدائمين في كـل أرض     ،كي لا تؤخذ الأمة المسلمة على غرة من أعدائها الطبيعيين         .والحراسة

 ..وفي كل جيل
أن تعتدي ولكن تريد أن تقـيم في الأرض         إا لا تريد    ..وهذا طريقها ،هذه طبيعة هذه الدعوة   

ومن يقف  .وهي واجدة أبدا من يكره ذلك المنهج وهذا النظام        ..منهجها القويم ونظامها السليم   
ولا بـد   ..ومن يحارا باليد والقلب واللسان    .ومن يتربص ا الدوائر   .في طريقها بالقوة والكيد   

 !!ابط وتحرس ولا تغفل لحظة ولا تنامولا بد لها أن تر،لها أن تقبل المعركة بكل تكاليفها
فهي الحارس اليقظ في الضمير يحرسه أن يغفل ويحرسه أن          .التقوى تصاحب هذا كله   ..والتقوى

 .يضعف ويحرسه أن يعتدي ويحرسه أن يحيد عن الطريق من هنا ومن هناك
فعـالات  إلا من يعاني مشاق هذا الطريق ويعالج الان       ،ولا يدرك الحاجة إلى هذا الحارس اليقظ      

 ..المتناقضة المتكاثرة المتواكبة في شتى الحالات وشتى اللحظات
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وجماع ،وهو جماعها كلها  .إنه الإيقاع الأخير في السورة التي حوت ذلك الحشد من الإيقاعات          
ومن ثم يعلق االله ا عاقبة الشـوط الطويـل          ..التكاليف التي تفرضها هذه الدعوة في عمومها      

 ٤٢٦..وصدق االله العظيم.»لَعلَّكُم تفْلِحونَ«: المضماروينوط ا الفلاح في هذا
فرض االله  (:عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أنه قال         " المقدمات"ونقل ابن رشد في كتابه      

وحقن دماء المسلمين أحـب    ،وفرض الرباط لحقن دماء المسلمين    ،الجهاد لسفك دماء المشركين   
 .٤٢٧)إلي من سفك دماء المشركين

 . الرباط أحد شعب الإيمان وموجبات الغفرانواعلم أن
 :ومن فضائل الرباط

عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي رضِي اللَّه       روى البخاري   :رباط يومٍ خير من الدنيا وما عليها      :أولاً
هنولَ اللَّهِ   :عسقَالَ،�أَنَّ ر:»نالد مِن ريبِيلِ اللَّهِ خمٍ فِي سواطُ يارِبهلَيا عما وطِ  ،يـوس ضِعومو

أَوِ الغدوةُ خير   ،والروحةُ يروحها العبد فِي سبِيلِ اللَّهِ     ،أَحدِكُم مِن الجَنةِ خير مِن الدنيا وما علَيها       
 .٤٢٨»مِن الدنيا وما علَيها

روى مسـلم   :ورباط شهر خير من صيام دهر     ،امهرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقي       :ثانياً
وإِنْ ،رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ خير مِن صِيامِ شهرٍ وقِيامِهِ       «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن سلْمانَ 

لُهمعالَّذِي كَانَ ي لُهمهِ علَيى عرج اتم،قُههِ رِزلَيع رِيأُجأَمِ،وانَوالْفَت ٤٢٩»ن. 
فإنه إذا مات في رباطه يجري عليـه أجـر عملـه        ،إلا المرابط ،ينقطع عمل الميت إذا مات    :ثالثاً

 :الصالح من الرباط وغيره إلى يوم القيامة
خـتم علَـى   كُلُّ ميتٍ ي«:قَالَ،�عن فَضالَةَ بنِ عبيدٍ الْأَنصارِي رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ            

 .٤٣٠»ويؤمن مِن فَتانِ الْقَبرِ،عملِهِ إِلَّا الْمرابِطَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَإِنه ينمو لَه عملُه إِلَى يومِ الْقِيامةِ
                                                 

 )٨٧٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٢٦
 ٢٧٥/ ١: المقدمات لابن رشد - ٤٢٧
  )٢٨٩٢) (٣٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٢٨
 ) ١٩١٣ (- ١٦٣) ١٥٢٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٢٩
ضبطوا أمن بـوجهين  ) وأمن الفتان (أصل الرباط ما تربط به الخيل ثم قيل لكل أهل ثغر يدفع عمن خلفه رباط              ) رباط(ش   [ 

أحدهما أمن بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واو والثاني أومن بضم الهمزة وبواو وأما الفتان فقال القاضي رواية الأكثـرين                     
 ]تن قال ورواية الطبري بالفتحبضم الفاء جمع فا
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 .وهذا يدل على أن الرباط أفضل الأعمال التي يبقى ثواا بعد الموت
والعلم ،اا بعد موت صاحبها ومنها؛ الصدقة الجارية      ولا شك أن هناك أعمال أخرى يبقى ثو       

ينقطع بنفاد الصـدقة    ،ولكن ثواا ينقطع بنفادها   ،والوالد الصالح الذي يدعوا لأبويه    ،المنتفع به 
 .وموت الولد،وذهاب العلم،الجارية

 .أما الرباط فإنه يضاعف أجره إلى يوم القيامة
 :آمنا من الفزع الأكبر يوم القيامةإذا مات المرابط في رباطه بعثه االله :رابعاً

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع،   بِينِ النع� ههِ    «:قَالَ، أَنلَيع رِيبِيلِ اللَّهِ أُجابِطًا فِي سرم اتم نم
وبعثَه اللَّه يوم الْقِيامةِ    ،ن مِن الْفَتانِ  وأُومِ،وأُجرِي علَيهِ رِزقُه  ،أَجر عملِهِ الصالِحِ الَّذِي كَانَ يعملُ     

 .٤٣١»آمِنا مِن الْفَزعِ
 :إذا مات المرابط في رباطه بعثه االله يوم القيامة شهيداً:خامساً

ن مِن الْفَـزعِ    من مات مرابِطًا وقِي فِتنةَ الْقَبرِ وأُومِ      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ   
 .٤٣٢»الْأَكْبرِ وغُدِي علَيهِ ورِيح بِرِزقِهِ مِن الْجنةِ وكُتِب لَه أَجر الْمرابِطِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ

 كَـانَ مرابِطًـا بِـأَرضِ     ،أَخبرنِي مكْحولٌ أَنَّ كَعب بـن عجرةَ      :وعن هِشامِ بنِ الْغازِي قَالَ    
انُ  ،فَارِسلْمبِهِ س را؟ قَالَ   :فَقَالَ،فَمنهه ا لَكابِطًا :مرم تقَالَ.قَدِم:     مِن هتمِعءٍ سيبِش كبِرأَفَلَا أُخ

قَالَ رسولُ اللَّـهِ    :قَالَ.قُلْت بلَى رحِمك اللَّه   : يكُونُ لَك عونا علَى رِباطِك؟ قَالَ      �رسولِ اللَّهِ   
ومن مات مرابِطًا فِي سبِيلِ     ،رِباطُ يومٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ خير مِن صِيامِ شهرٍ وقِيامِهِ           «:�

 ٤٣٣»وجرى علَيهِ عملُه الَّذِي كَانَ يعملُ إِلَى يومِ الْقِيامةِ،اللَّهِ عز وجلَّ أُجِير مِن فِتنةِ الْقَبرِ
 ٤٣٤.من مات مرابِطًا مات شهِيدا:قَالَا،وصفْوانَ بنِ سلَيمٍ،وعن يزِيد بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ قُسيطٍ

لأنه هو الذي طلب الشهادة وتوجـه إليهـا         ،ويبعث االله المرابط الذي مات في الرباط شهيداً       
 .يوم القيامة شهيداًفيبعثه ،ولكن لم يقدر له أن يموت في الدنيا شهيداً،بصدق

                                                                                                                                  
 صحيح ) ٧٤٦٣)(٤٩٦/ ٤( مستخرج أبي عوانة - ٤٣٠

 صحيح) ٧٤٦٥) (٤٩٦/ ٤( مستخرج أبي عوانة - ٤٣١
 حسن ) ١٤٣٣)(٦٠١/ ٢( السنة لعبد االله بن أحمد - ٤٣٢
 صحيح لغيره ) ١٨٢) (١٤٦: ص(الجهاد لابن المبارك  - ٤٣٣
 مرسلصحيح ) ١١٩١)(١٧٤: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٤٣٤
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 :للمرابط في سبيل االله أجر من خلفه من ورائه:سادساً
من رابـطَ لَيلَـةً   «:فَقَالَ، عن أَجرِ الرباطِ�سئِلَ النبِي :عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ     روى الطبراني   

 نرِ ممِثْلُ أَج كَانَ لَه لِمِينساءِ الْمرو ا مِنارِسلَّىحصو امص نمِم لْفَه٤٣٥»خ. 
 :رباط يوم في سبيل االله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل:سابعاً

سـمِعت عثْمـانَ بـن عفَّـانَ        :مولَى عثْمانَ قَالَ  ،حدثَنِي أَبو صالِحٍ  :عن زهرةَ بنِ معبدٍ قَالَ    
رِباطُ يومٍ فِي سبِيلِ االلهِ خير مِن أَلْفِ يومٍ فِيما سِواه مِـن             «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ

 .٤٣٦»الْمنازِلِ
وفي هذا الحديث دليل واضح على أن إقامة المرابط يومـاً واحـداً بـأرض الربـاط علـى                   

ولو كانت مكة أو المدينـة أو بيـت         ،أفضل من الإقامة ألف يوم فيما سواه من المنازل        ،الثغور
وتركوا الإقامـة  ،ولهذا خرج من مكة والمدينة الصحابة والتابعون للجهاد في سبيل االله      ! المقدس

أو لقوا االله   ،إلى أن ماتوا مرابطين   ،ونزلوا بسواحل الشام مرابطين   ،وااورة في الحرمين الشريفين   
 !شهداء

 :معنى الرباط ومدته
 .ن أفضل الأعمالوالرباط والجهاد م،المرابط في سبيل االله من خير الناس

رجـلٌ  ،مِن خيرِ معـاشِ النـاسِ لَهم      «:أَنه قَالَ ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  روى مسلم   
 يبتغِي،أَو فَزعةً طَـار علَيـهِ     ،كُلَّما سمِع هيعةً  ،يطِير علَى متنِهِ  ،ممسِك عِنانَ فَرسِهِ فِي سبِيلِ االلهِ     

  هظَانم توالْملَ وفِ         ،الْقَتعذِهِ الشه فَةٍ مِنعأْسِ شةٍ فِي رميلٌ فِي غُنجر ذِهِ     ،أَوه ادٍ مِنطْنِ وب أَو
   .٤٣٧»إِلَّا فِي خيرٍلَيس مِن الناسِ ،ويعبد ربه حتى يأْتِيه الْيقِين،ويؤتِي الزكَاةَ،يقِيم الصلَاةَ،الْأَودِيةِ

                                                 
 وسنده جيد ) ٨٠٥٩)(٩٠/ ٨(المعجم الأوسط  - ٤٣٥

 صحيح ) ٤٣٦٣)(٣٠٠/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٣٦
 ) ١٨٨٩ (- ١٢٥) ١٥٠٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٣٧
 المعاش هو العيش وهو الحياة وتقديره واالله أعلم من خير أحوال عيشهم رجل ممسك) معاش الناس(ش  [ 

أي يسرع جدا على ظهـره      ) يطير على متنه  ( وواقف بنفسه على الجهاد في سبيل االله       أي متأهب ومنتظر  ) ممسك عنان فرسه  (
يعني يطلبـه مـن     ) يبتغي القتل والموت مظانه   (النهوض إلى العدو  ) أو فزعة (الصوت عند حضور العدو   ) هيعة(حتى كأنه يطير  

 ]أعلى الجبل) فةشع(تصغير غنم أي قطعة منها) غنيمة(مواطنه التي يرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة
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     نِيهدِ اللَّهِ الْجبنِ عةَ بجعب نةَ   ،وعريرا هأَب مِعس هقُولُ،أَنولُ اللَّهِ    :يسقَالَ ر�:»   أْتِيأَنْ ي وشِكي
كُلَّما سـمِع هيعـةً     ،هِعلَى الناسِ زمانٌ يكُونُ خيرهم فِيهِ رجلٌ أَخذَ بِعِنانِ فَرسِهِ فِي سبِيلِ اللَّ            

أَو رجلٌ فِي شِعبٍ مِن هذِهِ الشـعابِ يقِـيم          ،ثُم طَلَب الْموت مظَانه   ،استوى علَى متنِ فَرسِهِ   
 ٤٣٨»واعتزلَ شرور الناسِ،ويؤتِي الزكَاةَ،الصلَاةَ

فَانصرف الناس وأَبـو  ،لَا بأْس:ثُم قِيلَ،فَفَزِعوا إِلَى الساحِلِ ،باطِأَنه كَانَ فِي الر   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 اقِفةَ وريرانٌ  ،هسبِهِ إِن رةَ؟    :فَقَالَ،فَمريرا ها أَبي وقِفُكا يـولَ اللَّـهِ       :فَقَالَ،مسر تـمِعس� 

 .٤٣٩»ر مِن قِيامِ لَيلَةِ الْقَدرِ عِند الْحجرِ الْأَسودِموقِف ساعةٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ خي«:يقُولُ
وذلك بنيـة   ،يتوقع فيه نزول العـدو    ،عبارة عن ربط الإنسان نفسه في ثغر      :والرباط المطلوب 
كان ،وكلما كان الخوف أشد في مكان     .أو تكثير سواد من فيه من المسلمين      ،الجهاد أو الحراسة  
 .سواء كان ذلك المكان ساحل بحرٍ أو غيره،جزلوالثواب أ،الرباط فيه أفضل

 
������������� 

 
  

                                                 
 صحيح ) ٧٣٨٢) (٤٧٤/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٤٣٨
 صحيح ) ٤٦٠٣)(٤٦٣/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٤٣٩
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وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم طَائِفَةٌ مِنهم معك ولْيأْخذُوا أَسـلِحتهم             {:قال تعالى 

  وا فَلْيدجـذُوا             فَإِذَا سأْخلْيو ـكعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرأْتِ طَائِفَةٌ أُخلْتو ائِكُمرو وا مِنكُون
حِذْرهم وأَسلِحتهم ود الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَيكُم ميلَـةً       

 ةً واحِدو                 كُمتـلِحوا أَسـعضى أَنْ تضرم متكُن طَرٍ أَوم أَذًى مِن إِنْ كَانَ بِكُم كُملَيع احنلَا ج
 ]١٠٢:النساء[} وخذُوا حِذْركُم إِنَّ اللَّه أَعد لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا

لتقم جماعـة منـهم معـك       ف،فأردت أن تصلي م   ، في ساحة القتال   -أيها النبي -وإذا كنت   
فإذا سجد هؤلاء فلتكن الجماعة الأخرى من خلفكم في مواجهـة        ،وليأخذوا سلاحهم ،للصلاة
ثم تأتي الجماعة الأخرى التي لم تبـدأ        ،وتتم الجماعة الأولى ركعتهم الثانية ويسلِّمون     ،عدوكم

ليحـذروا مِـن    و،ثم يكملوا بأنفسهم ركعتـهم الثانية     ،الصلاة فليأتموا بك في ركعتهم الأولى     
ليحملوا ؛ ود الجاحدون لدين االله أن تغفُلوا عن سلاحكم وزادكم        .عدوهم وليأخذوا أسلحتهم  

أو كنـتم   ،ولا إثم عليكم حينئذ إن كان بكم أذى من مطر         ،عليكم حملة واحلة فيقضوا عليكم    
با إن االله تعالى أعد للجاحدين لدينه عـذا       .مع أخذ الحذر  ،أن تتركوا أسلحتكم  ،في حال مرض  

 ٤٤٠.ويخزيهم،يهينهم
ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ ولَا              { : وقال تعالى 

            مخلَا مو بصلَا نأٌ وظَم مهصِيبلَا ي مهبِأَن فْسِهِ ذَلِكن نع فُسِهِموا بِأَنغَبرلَا     يبِيلِ اللَّهِ وةٌ فِي سص
يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولَا ينالُونَ مِن عدو نيلًا إِلَّا كُتِب لَهم بِهِ عملٌ صالِح إِنَّ اللَّـه لَـا                    

    سِنِينحالْم رأَج ضِيعةً     ) ١٢٠(يلَا كَبِيرةً وغِيرفَقَةً صفِقُونَ ننلَا يو       ا إِلَّا كُتِـبادِيونَ وقْطَعلَا يو 
 ]١٢١ - ١٢٠:التوبة[} ) ١٢١(لَهم لِيجزِيهم اللَّه أَحسن ما كَانوا يعملُونَ 
 علَى نفْسِهِ   وإِيثَارِهِم أَنفُسهم ،علَى تخلُّفِهِم عن نبِيهِم   ،يعاتِب االلهُ تعالَى المُتخلِّفِين عن رسولِ االلهِ      

فَإِنهم نقَصوا أَنفُسهم مِـن     ،الكَرِيمةِ ويخص بِالعِتابِ أَهلَ المَدِينةِ ومن حولَها مِن أَحياءِ العربِ         
                                                 

 )٩٥/ ١( التفسير الميسر - ٤٤٠
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نـزِلاً يرهِـب    ولاَ ينزِلُونَ م  ،)مخمصةٌ  ( لأَنهم لاَ يصِيبهم عطَش ولاَ تعب ولاَ مجاعةٌ         ،الأَجرِ
الكُفَّار،مغِيظُهيـةً        ،وغَلَبظَفَـراً و ائِهِمـدلَى أَعقِّقُونَ عحلاَ يبِهـذِهِ       ..و ـمااللهُ لَه ـبإِلاَّ كَت

 ٤٤١.وااللهُ تعالَى لاَ يضيع أَجر من أَحسن عملاً،ثَواب عملٍ صالِحٍ جزِيلٍ،الأَعمالِ
تعِـس عبـد    «:قَـالَ ،�عنِ النبِـي    ،ن أَبِي هريـرةَ رضِـي اللَّـه عنـه         عروى البخاري   

لَـم يرفَعـه    ،»وإِنْ لَم يعطَ لَم يـرض     ،إِنْ أُعطِي رضِي  ،والخَمِيصةِ،والقَطِيفَةِ،والدرهمِ،الدينارِ
وعبـد  ،تعِس عبـد الدينارِ   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،هريرةَوعن أَبِي   ،ومحمد بن جحادةَ  ،إِسرائِيلُ
وإِذَا شِـيك فَـلاَ     ،تعِس وانتكَس ،وإِنْ لَم يعطَ سخِطَ   ،إِنْ أُعطِي رضِي  ،وعبد الخَمِيصةِ ،الدرهمِ
قَشتبِيلِ اللَّ  ،انسِهِ فِي سانِ فَردٍ آخِذٍ بِعِنبى لِعهِطُوب،هأْسثَ رعأَش، اهمةٍ قَـدربغإِنْ كَـانَ فِـي   ،م

وإِنْ ،إِنِ استأْذَنَ لَم يـؤذَنْ لَـه      ،وإِنْ كَانَ فِي الساقَةِ كَانَ فِي الساقَةِ      ،كَانَ فِي الحِراسةِ  ،الحِراسةِ
  فَّعشي لَم فَعقَالَ،»شا:وسعقُولُ :فَتي هكَأَن:هسعفَأَت اللَّه ى،مـبٍ     :طُوبءٍ طَييكُلِّ ش لَى مِنفُع، هِيو

 طِيبي مِن هِياوِ وإِلَى الو لَتواءٌ ح٤٤٢"ي. 
وهي أفضـل أنـواع     ،وأعلى الطاعـات  ،واعلم أن الحراسة في سبيل االله من أعظم القربـات         

 .طفهو مراب،وكل من حرس المسلمين في موضع يخشى عليهم فيه من العدو،الرباط
 :منها،وللحراسة فضائل عديدة كثيرة

 :النار لا تمس عيناً حرست في سبيل االله:أولاً

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٥٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤١
  )٢٨٨٦)(٣٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٤٢
مجاز عن الحرص عليه وتحمل الذلة من أجله فمن بالغ في طلب            ) عبد الدينار .(هلكسقط على وجهه أو شقي و     ) تعس(ش  [ 

دثار مخمل والدثار ما يلبس فوق الشعار والشعار ما لامس الجسـد       ) القطيفة.(شيء وانصرف عمله كله إليه صار كالعابد له       
) انـتكس .(عالى وعمل العمل الصالح   عن االله ت  ) رضي.(من المال ) أعطي.(كساء أسود مربع له خطوط    ) الخميصة.(من الثياب 

فلا قدر على إخراجها بالمنقـاش ولا       ) فلا انتقش .(أصابته شوكة ) شيك.(انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة والخسران       
من الطيب أي كانت له حياة طيبـة وجـزاء          ) طوبى.(خرجت والمراد إذا أصيب بأقل أذى فلا وجد معينا على الخلاص منه           

كان .(جعل في مقدمة الجيش ليحرسه من العدو      ) إن كان في الحراسة   .(متفرق الشعر غير مسرح   ) أشعث.(املج) بعنان.(طيب
وقيل هو   /.٢٩الرعد  / اللفظ من   ) طوبى /.(٨محمد  / اللفظ من   ) تعسا.(مؤخرة الجيش ) الساقة.(قام ا راضيا  ) في الحراسة 
 ]اسم للجنة
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عين :عينانِ لَا تمسهما النار   " : يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :عن ابنِ عباسٍ قَالَ    روى الترمذي   
 .٤٤٣"ي سبِيلِ اللَّهِ وعين باتت تحرس فِ،بكَت مِن خشيةِ اللَّهِ

 : لمن حرس في سبيل االله أنه من أهل الجنة�شهادة رسول االله :ثانياً
حتى كَـانَ   ،فَأَطْنبوا السـير  ، يوم حنينٍ  �أَنهم ساروا مع رسولِ اللَّهِ      ،عن سهلِ بنِ الْحنظَلِيةِ    

إِني اطَّلَعت بـين    ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَجاءَه فَارِس فَقَالَ  ،�ولِ اللَّهِ   فَحضرتِ الصلَاةُ عِند رس   ،عشِيةً
ــذَا  ــذَا وكَ ــلَ كَ بج ــت ــى طَلَع تح ــدِيكُم ةِ  ،أَيــر ــى بكْ ــوازِنَ علَ ــا بِه فَإِذَا أَن

أَبِيهِم،نِهِمبِظُع،مِهِمعننٍ      ،وينادِي حوا فِي وعمتاج ائِهِمشولُ اللَّهِ    وسر مسبقَـالَ  �فَت :»  تِلْـك
     اءَ اللَّها إِنْ شغَد لِمِينسةُ الْمولُ اللَّهِ    ] ٤٢١:ص[» غَنِيمسلَـةَ؟   «:�فَقَالَ را اللَّينسرحي نم «

     وِينثَدٍ الْغرأَبِي م نب سولَ اللَّهِ   :فَقَالَ أَنسا را يولُ اللَّ  ،أَنسهِ  فَقَالَ ر�:»كَبا  » ارسفَر كِبفَر
ولِ اللَّهِ     ،لَهساءَ إِلَى رولُ اللَّهِ     ،�فَجسر فَقَالَ لَه�:»    لَاهفِي أَع بعذَا الشقْبِلْ هتنَّ   ،اسـرغلَا نو

فَركَع ، إِلَـى مصـلَّاه    �خرج رسـولُ اللَّـهِ      ،فَلَما أَصبحت .]٤٢٢:ص[» مِن قِبلِك اللَّيلَةَ  
فَثُوب ،يا رسولَ اللَّـهِ مـا حسسـناه       :فَقَالَ رجلٌ » هلْ حسستم فَارِسكُم؟  «:ثُم قَالَ ،ركْعتينِ
سِـيروا  «:قَالَ، وهو يصلِّي يلْتفِت إِلَى الشعبِ حتى قَضى صلَاته        �فَجعلَ رسولُ اللَّهِ    ،بِالصلَاةِ
 ج فَقَد كُمبِ      .]٤٢٣:ص[» اءَ فَارِسعرِ فِي الشجإِلَى خِلَالِ الش ظُرنا نلْنعـاءَ     ،فَجج قَد وفَإِذَا ه

إِني انطَلَقْت حتى كُنت فِي أَعلَى هـذَا الشـعبِ     :فَسلَّم فَقَالَ ،�وقَف علَى رسولِ اللَّهِ     ،حتى
فَقَالَ ،فَلَما أَصبحت اطَّلَعت الشعبتينِ كِلْتاهما فَنظَرت فَلَم أَر أَحدا        ، اللَّهِ حيثُ أَمرتنِي يا رسولَ   

فَقَالَ لَـه رسـولُ اللَّـهِ       ،لَا إِلَّا مصلِّيا أَو قَاضِي حاجةٍ     :قَالَ» أَنزلْت اللَّيلَةَ؟ «:�لَه رسولُ اللَّهِ    
�:»تبجأَو ذَافَلَ،قَده دعلَ بمعأَنْ لَا ت كلَي٤٤٤»ا ع 
 ا    :أَيهلْتلَةِ الَّتِي فَعصذِهِ الْخه دعةٌ     ،بفَضِيلَةٌ كَافِي لَ لَكصح قَد هلَكِ  .فَإِنالْم نةٌ  .قَالَ ابارفِيهِ بِشو

  هبِهِ         - � -مِنذَن مِن مقَدا تم لَه غَفَر قَد ى    بِأَنَّ اللَّههتان رأَخا تمو .        ـا فِيـهِ مِـنفَى مخلَا يو

                                                 
 حصحي ) ١٦٣٩)(١٧٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٤٤٣
 صحيح ) ١٤٩)(٤٢٠/ ٢( الجهاد لابن أبي عاصم - ٤٤٤

نـادى  : ثَوب بالصـلاة  : فثُوب-.إذا جاؤوا بأسرهم ولم يتخلف منهم أحد      : جاء القوم على بكرة أبيهم    : يقال: بكرة أبيهم 
 ـ      : أوجب فلان : يقال: قد أوجبت -.إليها،وأقامها -.الجنـة : اإذا فعل فعلا وجبت له به الجنـة أو النـار،والمراد بـه هاهن

 .الإبل،وقد تقع على البقر،والغنم: والنعم في الأصل:ونعمهم
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فَـإِنَّ  ،لَا بأْس علَيك بِأَنْ لَا تعملَ بعد هذِهِ اللَّيلَةِ مِن الْمِيراثِ والْخيراتِ           :أَي،وقَالَ الطِّيبِي .النظَرِ
وأَراد النوافِلَ والتبرعاتِ مِـن الْأَعمـالِ لَـا         ، وفَضِيلَةً عملَك اللَّيلَةَ كَافِيةٌ لَك عِند اللَّهِ مثُوبةً      

ائِضقُطُ   ،الْفَرسلَا ي مِ             ،فَإِنَّ ذَلِكـوالْي ادِ فِي ذَلِـكلِ الْجِهمع هِ مِنلَيا علَى مزِلَ عنأَنْ ي كِنميو
ةً لَهلِيستا لِقَلْبِهِ وانرب٤٤٥.ج. 

 :حراسة ليلة في موضع يخاف فيه على نفسه أفضل من ليلة القدر:ثالثاً
أَلَا أُنبئُكُم بِلَيلَةٍ أَفْضلَ مِن لَيلَةِ      " : قَالَ �عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما أَنَّ النبِي          روى البيهقي   

أَنْ لَا ي لَّهفٍ لَعوضِ خفِي أَر سرح ارِسرِ؟ حلِهِ الْقَدإِلَى أَه جِع٤٤٦".ر. 
 :حراسة ليلة أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام ارها:رابعاً

أَصاب رجلٌ مِـن    ، فِي غَزوةِ ذَاتِ الرقَاعِ    �خرجنا مع رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
 قَافِلًا أَتى زوجهـا وكَـانَ       �فَلَما انصرف رسولُ اللَّهِ     ،كِينالْمسلِمِين امرأَةَ رجلٍ مِن الْمشرِ    

فَخرج يتبع أَثَر رسولِ    ، دما �فَلَما أُخبِر حلَف لَا ينتهِي حتى يهرِيق فِي أَصحابِ محمدٍ           ،غَائِبا
فَانتدِب رجـلٌ مِـن   » من رجلٌ يكْلَؤنا لَيلَتنا هذِهِ؟ «:الَفَقَ، منزِلًا�فَنزلَ رسولُ اللَّهِ   ،�اللَّهِ  

فَكُونـا بِ فَـمِ     «:�فَقَالَ  ،نحـن يـا رسـولَ اللَّـهِ       :قَالَا،الْمهاجِرِين ورجلٌ مِن الْأَنصارِ   
فَلَما خرج الرجلَانِ   ،بٍ مِن الْوادِي   وأَصحابه نزلُوا إِلَى شِع    �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،»الشعبِ

أَولَـه أَو   ،أَي اللَّيـلِ أَحـب إِلَيـك أَنْ أَكْفِيك        :قَالَ الْأَنصارِي لِلْمهـاجِرِي   ،إِلَى فَمِ الشعبِ  
وأَتى زوج  ،الْأَنصـارِي يصـلِّي   وقَام  ،فَاضطَجع الْمهاجِرِي فَنام  :قَالَ،اكْفِنِي أَولَه :قَالَ،آخِره؟
ــلِ،الْمرأَةِ جالر صــخ أَى شــا ر مِ،فَلَمــةَ الْقَو ــه ربِيئَ أَن فرمٍ،عهبِس ــاه مفَر، هــع ضفَو

وثَبت قَائِمـا   ،عـه فَنز،فَوضـعه فِيهِ  ،ثُم رماه بِسهمٍ آخر   ،وثَبت قَائِما يصلِّي  ،فَوضعه،فَنزعه،فِيهِ
ثُم أَهـب صـاحِبه     ،ثُم ركَـع فَسـجد    ،فَوضـعه ،فَنزعه،فَوضعه فِيهِ ،ثُم عاد لَه الثَّالِثَةَ   ،يصلِّي
لَما رأَى  فَ،هرب،فَلَما رآهما الرجلُ عرف أَنه قَـد نـذِر بِـهِ          ،فَوثَب،فَقَد أُتِيت ،اجلِس:وقَالَ

كُنت فِي  :قَالَ،أَفَلَا أَهببتنِي أَولَ ما رماك؟    ،سبحانَ اللَّهِ :قَالَ،الْمهاجِرِي ما بِالْأَنصارِي مِن الدماءِ    

                                                 
 )٣٨٢٦/ ٩( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٤٤٥

 صحيح ) ١٨٤٤٤)(٢٥١/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٤٦
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وايم اللَّهِ  ، ركَعت فَآذَنتك  فَلَما تابع علَي الرمي   ،فَلَم أُحِب أَنْ أَقْطَعها حتى أُنفِذَها     ،سورةٍ أَقْرؤها 
 .٤٤٧لَقَطَع نفْسِي قَبلَ أَنْ أَقْطَعها أَو أُنفِذَها، بِحِفْظِهِ�لَولَا أَنْ أُضيع ثَغرا أَمرنِي رسولُ اللَّهِ 

ذكر ذلك  ،المراد أنه قتلها  ) فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين       (:والمراد بقوله 
وليس المقصود أنه أخذها سبية وجامعها؛ لأنه لا بد أن يستبرئها بحيضـة     ،ب عون المعبود  صاح

 ٤٤٨.ثم يصيبها
 

������������ 
 
 
 

                                                 
 حسن ) ١٠٩٦)(٣٧٥/ ٣( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٤٤٧

"شعروا به وعلموا بمكانه: ح نون وكسر ذال معجمة،أيبفت" نذروا به."أيقظ: بتشديد الباء،أي" أهب. 
 )،بترقيم الشاملة آليا٦/ ٣( الراجحي -شرح صحيح ابن خزيمة  - ٤٤٨
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تغزو فَتغنم  ،و سرِيةٍ أَ،ما مِن غَازِيةٍ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    روى مسلم   

لَمستو،     ورِهِمأُج لُوا ثُلُثَيجعت وا قَدةٍ  ،إِلَّا كَانغَازِي ا مِنمةٍ  ،وـرِيس أَو،  ـابصتو فِقخت،   ـمإِلَّا ت
مهور٤٤٩»أُج 

لَم يصادِف غَنِيمةً فَأَجره باقٍ بِكَمالِهِ      أَو جرحٍ و  ،والْمعنى من غَزا فِي نفْسِهِ بِقَتلٍ     :قَالَ الْقَاضِي "
ولَفْظُ تعجلُوا يستدعِي أَنْ يكُونَ     :قَالَ الطِّيبِي .لَم يستوفِ مِنه شيئًا فَيوفَّر علَيهِ بِتمامِهِ فِي الْآخِرةِ        

    اباتِهِ ثَووزلَ  ،لِكُلِّ غَازٍ فِي نالس ابأَص نـا          فَملَ مدا بينابِهِ فِي الدثَو فَى ثُلُثَيوتةَ اسنِيمالْغةَ وام
وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ تعجلَ ومن لَم يغنم وقُتِلَ أَتم أَجره حيثُ لَـم يتعجـلْ   ،كَانَ لَه فِي الْآخِرةِ  

ومن رجـع   ،وأَخفَق فَقَد تعجلَ بِثُلُثِهِ وبقِي لَه ثُلْثَانِ فِي الْـآخِرةِ         ،بِشيءٍ بقِي قِسمانِ مِن سلَمٍ    
 .مجروحا يقَسم علَى هذَا التقْسِيمِ بِحسبِ جرحِهِ إِنَّ اللَّه لَا يضِيِع أَجر الْمحسِنِين اهـ

    جبِالر ادركُونَ الْمأَنْ ي كِنميا   ويح هوعجا رالِمـبِ        ،وعِ سسقْسِـيمِ بِحإِذًا إِلَى الت اجتحفَلَا ي
فَقَد أَصـابه شـيئَانِ مِـن ثَمـراتِ     ،الْغازِي إِذَا أَصاب غَنِيمةً وسلِم  :قَالَ ابن الْملَكِ  .الْجِراحةِ

فَعلَى هذَا تكُونُ سـلَامةُ الـنفْسِ       ،ه قَد تعجلَ ثُلُثَيِ الْأَجرِ    فَصح أَن ،وبقِي لَه دخولُ الْجنةِ   ،الْغزوِ
وفِي كَونِ السـلَامةِ مِـن أَجـزاءِ الثَّـوابِ محـلُّ       .وحصولُ الْمغنمِ مِن أَجزاءِ أَجرِ الْغزوِ اه      

                                                 
 )١٩٠٦ (- ١٥٤)١٥١٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٤٩
قال أهل اللغة الإخفاق أن يغزوا فلا يغنموا شيئا وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق ومنه أخفق                   ) تخفق(ش   [ 
صائد إذا لم يقع له صيد وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من   ال

أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم                        
ة من جملة الأجروهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله منا من             المترتب على الغزو وتكون هذه الغنيم     

مات ولم يأكل من أجره شيئا ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدا أي يجتنيهافهذا هو الذي ذكرنا هو الصواب وهـو ظـاهر         
ار القاضي عياض معنى هذا الـذي       الأحاديث ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذا فتعين حمله على ما ذكرناوقد اخت             

 ]ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوالا فاسدة



 ٢٦٠

وإِما ،وإِما الْغنِيمـةُ  ،إِما الشـهادةُ  :سِيرِهِ ثَلَاثَةُ أَشياءَ  اللَّهم إِلَّا أَنْ يقَالَ قَصد الْغازِي فِي م       ،بحثٍ
 ٤٥٠"فَقَولُه وتسلَم بعد قَولِهِ تغنم قَيد واقِعِي يلْزم مِن وجودِهِ وجوده،السلَامةُ فَقَطْ
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 )٢٤٦٩/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٤٥٠
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إِنَّ اللَّـه يحِـب الَّـذِين يقَـاتِلُونَ فِـي سـبِيلِهِ صـفا كَـأَنهم بنيـانٌ                   {:قال االله تعالى  

وصصر٤:الصف[}م[ 
        اهمِلْنالِ إِلَى االلهِ لَعمالأَع بأَح لَمعن ونَ لَومِنقَالَ المُؤ،    الَى فِي هعااللهُ ت ملَّهفَد     ـبةِ إِلَى أَحذِهِ الآي

أَنه يحِب مِن عِبادِهِ الذِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمتِهِ أَنْ يقِفُـوا             :فَبين لَهم ،الأَعمالِ إِليهِ 
لأَنَّ هـذَا   ،متلاَحِم الأَجـزاءِ  ،وكَأَنهم بنيانٌ مشدود مرصوص   ،لاَ فُرجةَ بينهم  ،أَثْناءَ القِتالِ صفّاً  

 .٤٥١ولاَ يترك لِلْعدو فُرجةً بين صفُوفِهِم ينفُذُ مِنها،التراص أَثْناءَ القِتالِ يقَوي معنوِياتِ الجُندِ
أن ] لهـم [هذا حث من االله لعباده على الجهاد في سبيله وتعليم لهم كيف يصنعون وأنه ينبغي                

وتكون صفوفهم علـى    ،من غير خلل يقع في الصفوف     ،يصفوا في الجهاد صفا متراصا متساويا     
نظام وترتيب به تحصل المساواة بين ااهدين والتعاضد وإرهاب العـدو وتنشـيط بعضـهم               

بحيث لا يحصل   ،ورتبهم في مواقفهم  ،صف أصحابه ، إذا حضر القتال   �ولهذا كان النبي    ،بعضا
وـذه  ،بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها وقائمة بوظيفتها        ،عضاتكال بعضهم على ب   

 ٤٥٢.الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمال
وقَالَ سـعِيد   .يحِب من يثْبت فِي الْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ ويلْزم مكَانه كَثُبوتِ الْبِناءِ           :ومعنى الْآيةِ 

 .يم مِن اللَّهِ تعالَى لِلْمؤمِنِين كَيف يكُونونَ عِند قِتالِ عدوهِمهذَا تعلِ:بن جبيرٍ
لِأَنَّ الْفُرسانَ  ،وقَدِ استدلَّ بعض أَهلِ التأْوِيلِ بِهذَا علَى أَنَّ قِتالَ الراجِلِ أَفْضلُ مِن قِتالِ الْفَارِسِ             

لِما جاءَ فِي فَضلِ الْفَـارِسِ فِـي        ،وذَلِك غَير مستقِيمٍ  :الْمهدوِي.الصفَةِلَا يصطَفُّونَ علَى هذِهِ     
 .لِأَنَّ معناه الثَّبات،ولَا يخرج الْفُرسانُ مِن معنى الْآيةِ.الْأَجرِ والْغنِيمةِ

أَو فِـي   ،أَو فِي رِسالَةٍ يرسِلُها الْإِمام    ،ض لِلْإِنسانِ ولَا يجوز الْخروج عنِ الصف إِلَّا لِحاجةٍ تعرِ       
وفِي الْخروجِ عنِ الصف لِلْمبارزةِ خِلَاف      .كَفُرصةٍ تنتهز ولَا خِلَاف فِيها    ،منفَعةٍ تظْهر فِي الْمقَامِ   

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٤٥: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٥١
 )٨٥٨: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٥٢
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وقَالَ .وطَلَبا لِلشهادةِ وتحرِيضا علَى الْقِتالِ    ،ك إِرهابا لِلْعدو  أَنه لَا بأْس بِذَلِ   :علَى قَولَينِ أَحدِهِما  
لِأَنَّ فِيهِ رِياءً وخروجا إِلَى ما نهى اللَّـه عنـه مِـن لِقَـاءِ               ،لَا يبرز أَحد طَالِبا لِذَلِك    :أَصحابنا

ودالْع.  اربكُونُ الْما تمإِنو   ا الْكَافِرهةُ إِذَا طَلَبز،      بِيوبِ النرفِي ح تا كَانفِـي     �كَمرٍ ودب موي 
ربيةِ خوغَز،لَفالس جرهِ دلَيع٤٥٣.و 

لْأَعمالِ أَحب  أَي ا :لَو نعلَم " :فَقُلْنا،�قَعدنا نفَرا مِن أَصحابِ النبِي      :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ سلَامٍ    
    اهمِلْنلَّ عجو زلَّ ،إِلَى االلهِ عجو زلَ االلهُ عزفَأَن.}  ـوهضِ وا فِي الْأَرماتِ ووما فِي السلِلَّهِ م حبس

            قْتم رلُونَ كَبفْعا لَا تقُولُونَ مت وا لِمنآم ا الَّذِينها أَيي كِيمالْح زِيزا لَـا        الْعقُولُوا مااللهِ أَنْ ت دا عِن
           وصصرانٌ مينب مها كَأَنفبِيلِهِ صقَاتِلُونَ فِي سي الَّذِين حِبلُونَ إِنَّ االلهَ يفْعةِ    .}تـورإِلَى آخِرِ الس

 .٤٥٤." هكَذَا�فَقَرأَها علَينا رسولُ االلهِ 
     دِ الربنِ عكْرِ بأَبِي ب نـدِ              وعبـنِ عدِ بوالْأَس ننِ بمحالر دبامٍ أَنَّ عنِ هِشارِثِ بنِ الْحنِ بمح

 رِيهوثَ الزغي،هربأَخ:  قشوا دِمراصح مهوءَةَ   ،أَنندِ شأَز لٌ مِنجر طَلَقفَان،   وـدإِلَـى الْع عرفَأَس
  هدحقْبِلُ] ١٠٦:ص[وتسي،ابونِ   فَعلِمسهِ الْملَيع ـنِ         ، ذَلِكـرِو بمإِلَـى ع دِيثَـهوا حفَعرو
إِنَّ االلهَ عـز وجـلَّ      :وقَالَ لَـه عمـرو    ،فَرده،فَأَرسلَ إِلَيهِ عمرو  ،وهو جند مِن الْأَجنادِ   ،الْعاصِ
] ٤:الصـف [} بِيلِهِ صفا كَأَنهم بنيـانٌ مرصـوص  إِنَّ االلهَ يحِب الَّذِين يقَاتِلُونَ فِي س  {:يقُولُ
 ٤٥٥]١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ{:وقَالَ

حِين صفَفَنا لِقُـريشٍ وصـفُّوا      ، يوم بدرٍ  �قَالَ النبِي   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن حمزةَ بنِ أَبِي أُسيدٍ    
 ٤٥٦»إِذَا أَكْثَبوكُم فَعلَيكُم بِالنبلِ«:نالَ

ظْهِرقَالَ الْمالٍ اهـ:وبِلَا نِب مقِيتا بوهمتيمإِنْ ر كُما فَإِنوا كُلَّهمرلَا ت ٤٥٧.أَي 

                                                 
 )٨١/ ١٨( تفسير القرطبي - ٤٥٣
 صحيح ) ٣٩٠٧)(٧٩/ ٦(شعب الإيمان  - ٤٥٤
 صحيح) ١٠٥/ ١٢(شرح مشكل الآثار  - ٤٥٥
  )٢٩٠٠)(٣٨/ ٤( صحيح البخاري - ٤٥٦
 ]فارموهم ا وهي السهام العربية) فعليكم بالنبل.(دنوا منكم وقاربوكم) أكثبوكم(ش  [ 
 )٢٥٣٨/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٤٥٧



 ٢٦٣

التحريض على الرمي والحثّ عليـه بـأي وسـيلة مـن            :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     
أو بالرصـاص والقـذائف الناريـة    ، بالسهام كما في العصور السالفة    سواء كان ذلك  ،وسائله

لأن الرمي أحد عناصر القوة التي أمرنا االله تعالى ا في           ،والقنابل اليدوية كما في العصر الحديث     
وما ،ويفسر في كل عصر بحسب ذلك العصر      ) وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ     (:قوله عز وجل  

المحافظـة علـى الـذخيرة      :ثانيـاً .وهو ما تـرجم لـه البخـاري       ، من آلات حربية   جد فيه 
فإنه إنما أمرهم بالرمي عند القرب فقط       ،واستعمال السلاح المناسب في الوقت المناسب     ،الحربية

وليس المراد  ،فاستبقاؤها أولى ،فتضيع دون فائدة  ،أم إذا رموهم على بعد قد لا تصيبهم السهام        
إذا " :في قولـه  :والمطابقة.وهو السيوف ،ذي لا ينفع فيه إلاّ السلاح الأبيض      بالقرب التلاحم ال  

 ٤٥٨".أكثبوم فعليكم بالنبل 
عِند حضورِ  :ساعتانِ تفْتح فِيهِما أَبواب السماءِ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن سهلِ بنِ سعدٍ   

 .٤٥٩»اللَّهِوعِند الصف فِي سبِيلِ ،الصلَاةِ
أي في قتال الكفار لإعلاء كلمة االله وأشار بقوله قلما إلى أا قد ترد لفوات شرط من شروط                  

 ٤٦٠الدعاء أو ركن من أركانه أو نحو ذلك
 

������������ 
 
 
  

                                                 
 )١٠٦/ ٤(صحيح البخاري  منار القاري شرح مختصر - ٤٥٨
 صحيح ) ١٧٢٠)(٥/ ٥( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٥٩
 )٨١/ ٤( فيض القدير - ٤٦٠



 ٢٦٤
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   بِيثَّ النح�  ع هابحأَص          يمالر لَّمعت نم ذَّرحهِ،ولَيبِ عردلَةِ التاصولَى مع مهضحيِ وملَى الر

كَهر٤٦١ :فَت 
 :أمر االله بالرمي استعداد للجهاد في سبيل االله:أولا

هِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم     وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ تر         { :قال تعالى 
                 كُمإِلَـي فوبِيلِ اللَّهِ يءٍ فِي سيش فِقُوا مِننا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو

 ]٦٠:الأنفال[} وأَنتم لَا تظْلَمونَ 
وحِفْظِ ،ودفْعِ العـدوانِ  ،وبِإِعدادِ آلاتِها لِمقَاتلَةِ الكُفَّارِ   ،ستِعدادِ لِلْحربِ  يأْمر االلهُ المُسلِمِين باِلا   

مِن خيلٍ وسِلاَحٍ وعددٍ ومؤنٍ وتـدرِيبٍ       :حسب الطَّاقَةِ والاستِطَاعةِ  ،والحَق والفَضِيلَةِ ،الأَنفُسِ
بِحسبِ مفْهومِ  ، تعرِيفِ القُوةِ التِي تمكِّن الأُمةَ مِن مقَاومةِ خصومِها        وعِلْمٍ وكُلَّ ما يدخلُ فِي    

وأَعـداءِ الإِسـلاَمِ    ، أَعـداءِ االلهِ   - مِن قُريشٍ ومِن غَيـرِهِم       -وذَلِك لإِرهابِ الكُفَّارِ    ،العصرِ
لِمِينالمُسو،  اءِ الآخدابِ الأَعهلإِرو          ـنمةِ وفِي المَدِين لِمِينونَ المُساوِرجودٍ يهيو افِقِيننم مِن رِين

 رِهِمغَيا ولَهوونَ     ،حلِمالمُسولُ االلهِ وسر مهلَمعلاَ ي نمِم،    ـمهلَمعالَى يعااللهَ ت لَكِنااللهُ   .و بِـرخيو
سـتوفَّى إِلَـيهِم بِالتمـامِ    ،قَةٍ ينفِقُونها فِي الجِهادِ والاستِعدادِ لِلْحربِ  تعالَى المُؤمِنِين أَنَّ كُلَّ نفَ    

 ٤٦٢.ولاَ يبخس االلهُ أَحداً مِنهم شيئاً،والكَمالِ
     فَينِ شةَ بامثُم لِيأَبِي ع نامِرٍ    ،وعع نةَ بقْبع مِعس هقُولُ،أَني: ر تمِعولَ االلهِ   سلَى   �سع وهو 

أَلَـا إِنَّ   ،أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي   ،]٦٠:الأنفال[} وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ     {" :يقُولُ،الْمِنبرِ
يمةَ الرالْقُو، يمةَ الر٤٦٣"أَلَا إِنَّ الْقُو. 

                                                 
 )١٦٨/ ٢٣( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٤٦١
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٢١: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٦٢
 ) ١٩١٧ (- ١٦٧)١٥٢٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٦٣
 ألا أن القوة الرمي قالها ثلاثا       - في تفسير قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة            �قوله  ) وأعدوا لهم ما استطعتم   (ش   [ 

هذا تصريح بتفسيرها ورد لما يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا وفيه وفي الأحاديث بعده فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء 



 ٢٦٥

 �حِصن الطَّائِفِ فَسمِعت رسولَ اللَّـهِ        � حاصرنا مع النبِي     :وعن أَبِي نجِيحٍ السلَمِي،قَالَ   
فَبلَغت يومئِذٍ سِـتةَ عشـر سـهما        » من بلَغَ بِسهمٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَهو لَه عِدلُ محررٍ         «:يقُولُ

مٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ فَهو لَه درجـةٌ فِـي            من رمى بِسه  «:يقُولُ �فَسمِعت رسولَ اللَّهِ    
الْجنةِ،ومن شاب شيبةً فِي الْإِسلَامِ كَانت لَه نورا يوم الْقِيامةِ وأَيما رجلٍ مسلِمٍ أَعتـق رجلًـا                 

 كُلِّ عظْمٍ مِن عِظَامِهِ محررةً مِن النارِ،وأَيمـا امـرأَةٍ           مسلِما فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَه جاعِلٌ وِقَاءَ       
      ـا مِـنظْما ععِظَامِه ظْمٍ مِناعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ علَّ ججو زع ةً فَإِنَّ اللَّهلَمسأَةً مرقَتِ امتةٍ أَعلَمسم

 ٤٦٤»عِظَامِها محررةً مِن النارِ
 قَالَ النوِيـيِ،               :ومـل الرفِي فَض لِمسا مهادِيثِ الَّتِي ذَكَرلَى الأَْحلِيقِهِ ععفِي ت وِيوقَال النو

فِي هذِهِ الأَْحادِيثِ فَضِيلَةُ الرميِ والْمناضلَةِ،والاِعتِناءُ بِذَلِك بِنِيةِ الْجِهادِ فِي سبِيل           :والْحثِّ علَيهِ 
لَّهِ تعالَى،وكَذَلِك الْمشاجعةُ،وسائِر أَنواعِ اسـتِعمال السـلاَحِ،وكَذَا الْمسـابقَةُ بِالْخيـل            ال

     بردالتال،ولَى الْقِتنُ عرمذَا كُلِّهِ التبِه ادرالْما،ورِهغَيـاءِ      ،وضـةُ الأَْعاضرِيفِيهِ،و ـذُّقحالتو
٤٦٥..بِذَلِك 

 طُبِيقَال الْقُرقَال        :و،لَى الْكَافِرِينةٌ عدِيدش هتنِكَايو،لِمِينسةٌ لِلْمظِيمع هتفَعنمو،ظِيميِ عمل الرفَض
حةِ فَـرض   يا بنِي إِسماعِيل ارموا فَإِنَّ أَباكُم كَانَ رامِيا،وتعلُّم الْفُروسِيةِ واستِعمال الأَْسـلِ           :�

نيعتي قَدةٍ و٤٦٦ .كِفَاي 
 :والذي يناوله للرامي،والرامي به،صانعه:أن االله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة:ثانياً

يـا  :وكَانَ عقْبةُ بن عامِرٍ الْجهنِي يمر بِي فَيقُـولُ        ،كُنت رجلًا رامِيا  :قَالَ،وعن خالِدِ بنِ زيدٍ    
خمِي  ،الِدرا نبِن جراخ،     هنع طَأْتمٍ أَبوي ا كَانَ ذَاتفَقَالَ،فَلَم:      مِـن هتـمِعدِيثًا سح ثْكدأُح لُمه

ةِ إِنَّ اللَّه يدخِلُ بِالسهمِ الْواحِدِ ثَلَاثَةَ نفَرٍ فِي الْجن        ": يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :�رسولِ اللَّهِ   
    ريتِهِ الْخعنفِي ص سِبتحي هانِعبِهِ ،ص امِيالرو،لَهبنموا،وموا،اركَبارأَنْ      ،و مِن إِلَي بوا أَحمرأَنْ تو

                                                                                                                                  

 تعالى وكذلك المثاقفة وسائر أنواع استعمال السلاح وكذا المسابقة بالخيل وغيرها والمراد ذا              بذلك بنية الجهاد في سبيل االله     
 ]كله التمرن على القتال والتدرب والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك
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 ٣٦ / ٨ تفسير القرطبي - ٤٦٦



 ٢٦٦

ومن ،ه بِقَوسِهِ ونبلِـهِ   ورمي،وملَاعبته أَهلَه ،تأْدِيب الرجلِ فَرسه  :ولَيس مِن اللَّهوِ إِلَّا ثَلَاثٌ    ،تركَبوا
 .٤٦٧"ترك الرمي بعد ما علِمه رغْبةً عنه فَإِنها نِعمةٌ تركَها أَو قَالَ كَفَرها 

 فِـي إعـدادِها   وفِيهِ دلِيلٌ علَى مشروعِيةِ الِاشتِغالِ بِتعلُّمِ آلَاتِ الْجِهادِ والتمرنِ فِيها والْعِنايـةِ        
قَد تقَدم الْكَلَام علَى    ) فَلَيس مِنا (:ويروض أَعضاءَه قَولُه  ،لِيتمرنَ بِذَلِك علَى الْجِهادِ ويتدرب فِيهِ     

     اضِعوةِ فِي مارذِهِ الْعِبأْوِيلِ مِثْلِ هت.    كرأَد نبِأَنَّ م ارعإش فِي ذَلِكالِ الَّتِـي  واعِ الْقِتوأَن ا مِنعون
ينتفَع بِها فِي الْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم تساهلَ فِي ذَلِك حتى تركَه كَانَ آثِما إثْما شـدِيدا؛لِأَنَّ                  

وترك الْعِنايةِ بِالْجِهادِ يدلُّ علَى تركِ الْعِنايةِ      ،ترك الْعِنايةِ بِذَلِك يدلُّ علَى تركِ الْعِنايةِ بِأَمرِ الْجِهادِ        
بِهِ قَامو هامننِهِ سينِ لِكَو٤٦٨.بِالد 

 : يرمي بالنبل بين أصحابه�كان رسول االله :ثالثاً
 علَى نفَرٍ   �مر النبِي   :قَالَ،هسمِعت سلَمةَ بن الأَكْوعِ رضِي اللَّه عن      :قَالَ،عن يزِيد بنِ أَبِي عبيدٍ    

وأَنا مـع   ،فَإِنَّ أَباكُم كَانَ رامِيا ارموا    ،ارموا بنِي إِسماعِيلَ  «:�فَقَالَ النبِي   ،مِن أَسلَم ينتضِلُونَ  
مـا لَكُـم لاَ     «:�للَّـهِ   فَقَالَ رسـولُ ا   ،فَأَمسك أَحد الفَـرِيقَينِ بِأَيـدِيهِم     :قَالَ» بنِي فُلاَنٍ 
 .٤٦٩»ارموا فَأَنا معكُم كُلِّكُم«:�كَيف نرمِي وأَنت معهم؟ قَالَ النبِي :قَالُوا،»ترمونَ؟

ن أَدبِ  وفِيهِ أَيضا حس  ،وفِي الْحدِيثِ الندب إلَى اتباعِ خِصالِ الْآباءِ الْمحمودةِ والْعملِ بِمِثْلِها         
 بِيالن عةِ مابحيِ- � -الصمبِفَضِيلَةِ الر وِيهنالتلُقِهِ وخ نسح٤٧٠. و  

                 لِذَلِك ضرعتأَنْ لَا ي لَه اضِلِيننلَةِ الْممهِ فِي جلَيلْطَانُ عالس ارص نأَنَّ م همِن فَادتسي لَّبهقَالَ الْم
 مع الْفَرِيقِ الْآخرِ خشـيةَ أَنْ يغلِبـوهم         � هؤلَاءِ الْقَوم حيثُ أَمسكُوا لِكَونِ النبِي        كَما فَعلَ 

   بِيكُونَ النبِـأَنَّ                �فَي قِّـبعتى وهتان هعا مبأَدت ذَلِك نكُوا عسفَأَم لَبهِ الْغلَيع قَعو نم عم 
الَّذِي أَمسكُوا لَه لَم ينحصِر فِي هذَا بلِ الظَّاهِر أَنهم أَمسكُوا لَما استشعروا مِن قُـوةِ                الْمعنى  

                                                 
 حسن ) ٢٤٥٠)(٢٠٦/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٤٦٧
 )٩٦/ ٨(نيل الأوطار - ٤٦٨
  )٢٨٩٩) (٣٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٦٩
 ]ابن الأدرع وقيل اسمه سلمة ابن ذكوان) فلان.(يتسابقون في الرمي) ينتضلون(ش [ 

 )٩٥/ ٨( نيل الأوطار - ٤٧٠



 ٢٦٧

       بِيالن ارثُ صيةِ حلَببِالْغ ابِهِمحةِ           �قُلُوبِ أَصـعِرشـوهِ الْمجظَـمِ الْوأَع مِـن ذَلِكو مهعم 
 ٤٧١بِالنصرِ

 :وليس من المذموم،الرمي من اللهو الممدوح المندوب إليه:عاًراب
فَلَا ،ويكْفِيكُم االلهُ ،ستفْتح علَيكُم أَرضونَ  «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ    

 .٤٧٢»يعجِز أَحدكُم أَنْ يلْهو بِأَسهمِهِ
 ظْهِرنِ:قَالَ الْمعي     يمالر مبِهرح ومِ غَالِبلَ الرلِ      ،ي أَهةُ أَهبارحم كُمكِنملِي يمونَ الرلَّمعتت متأَنو

  كُملَيع حفْتتسومِ وومِ     ،الرلِ الرأَه رش كُمنع اللَّه فَعديـ      ،و  مكُوا الررتفَلَا ت ومالر لَكُم حفَإِذَا فَت ي
فَإِنَّ ،وداوِموا علَيـهِ  ،بلْ تعلَّموا الرمي  ،لَم نكُن نحتاج فِي قِتالِهِم إِلَى الرميِ      :وتعلُّمه بأَنْ تقُولُوا  

حتى ، تعلُّمِ الرميِ  لَا ينبغِي أَنْ يعجِز أَحدكُم عن     :أَي:وقَالَ الْأَشرف .الرمي مِما يحتاج إِلَيهِ أَبدا    
وهذَا حثٌّ وتحرِيض مِنه صلَوات اللَّهِ علَيـهِ        ،إِذَا حانَ وقْت فَتحِ الرومِ أَمكَنه الْعونُ علَى الْفَتحِ        

لَعلَّ الْأَوجه التوجِيـه    : الطِّيبِي قَالَ.لَه أَنْ يلْعب بِها ولَيس ممنوعا عنه      :والْمعنى،علَى تعلُّمِ الرميِ  
إِنَّ اللَّه سيفْتح لَكُم عن قَرِيبٍ الروم وهـم         :فَلَا يعجِز سببِيةٌ كَأَنه قِيلَ    :الثَّانِي فَإِنَّ الْفَاءَ فِي قَولِهِ    

؛ هم؛ فَإِذَنْ لَا يعجِز أَحدكُم أَنْ يلْهـو بِأَسـهمِهِ           ويكْفِيكُم اللَّه تعالَى بِواسِطَةِ الرميِ شر     ،رماةٌ
الِ    :أَيضأْنِ النوا بِشمتهأَنْ ت كُملَيوا فِيهِ ،عنرمتاجِذِ  ،ووهِ بِالنلَيوا عضعةَ    ،وبارحم ملْتاوى إِذَا زتح

  كِّنِينمتوا مكُونومِ تا،الرمإِنامِي           ورإِلَى التيِ وملُّمِ الرعاتِ إِلَى تغَبالَةً لِلروِ إِماللَّه جرخم هجرأَخ 
  ٤٧٣.فَإِنَّ النفُوس مجبولَةٌ علَى ميلِها إِلَى اللَّهوِ،والْمسابقَةِ

فَملَّ ، وجابِر بن عميرٍ الْأَنصارِيينِ يرمِيانِ     رأَيت جابِر بن عبدِ االلهِ    :وعن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ قَالَ     
   رفَقَالَ الْآخ لَسا فَجمهد؟«:أَحولَ االلهِ    » كَسِلْتسر تمِعقُولُ �سي : "     مِـن سءٍ لَييكُلُّ ش

وتعلِيم ،وملَاعبته أَهلَه ،وتأْدِيبه فَرسه ،رضينِمشي بين الْغ  :ذِكْرِ االلهِ فَهو لَغو ولَهو إِلَّا أَربعةَ خِصالٍ       
  ٤٧٤"السباحةِ 

 .ثم يرميه الرماة بالسهام بقصد إصابته،من قرطاس أو جلد،ما ينصب في الهدف:الغرض هو
                                                 

 )٩٢/ ٦( الباري لابن حجر  فتح- ٤٧١
 )١٩١٨ (- ١٦٨)١٥٢٢/ ٣( صحيح مسلم - ٤٧٢
 )٢٤٩٩/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٤٧٣
 صحيح ) ٨٨٩١)(١٧٧/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٧٤



 ٢٦٨

 :رفعه االله به درجة في الجنة،من رمى بسهم في سبيل االله:خامساً
   منِ السبِيلَ بحرش نةَ   :قَالَ،طِعرنِ مبِ با لِكَعقُلْن: با كَعـولِ اللَّـهِ         ،يسر ـنا عثْنـدح� 

ذَراحولَ اللَّهِ    :فَقَالَ،وسر تمِعقُولُ �سي :»  ةً لَهجربِهِ د اللَّه فَعمٍ رهبِس ودلَغَ الْعب نفَقَـالَ  ،»م
أَما إِنها لَيست بِعتبةِ أُمك ما بـين  «:قَالَ،وما الدرجةُ؟،ا رسولَ اللَّهِي:لَه عبد الرحمنِ بن النحامِ 

 ٤٧٥»الدرجتينِ مِائَةُ عامٍ
 �عن رسـولِ االلهِ     ،حـدثْنا يـا كَعـب     :قلْنا لِكَعبِ بنِ مرةَ   :قَالَ،وعن شرحبِيلَ بنِ السمطِ   

ذَراحولَ االلهِ    :لَفَقَا،وسر تمِعقُولُ �سةً        : يجربِهِ د اللَّه هفَعمٍ رهبِس ودلَغَ الْعب نوا ممفَقَالَ ،ار
أَما إِنها لَيست بِعتبةِ أُمـك      :وما الدرجةُ ؟ قَال   ،�يا رسولَ االلهِ    :لَه عبد الرحمنِ بن أبي النحام     

لَكِنامٍ     ونِ مِئَة عيتجرالد نيا بولِ االلهِ       ، مسر نا عثْندح با كَعي� ذَراحولَ  :قَالَ، وسر تمِعس
من شاب فِي سبِيلِ االلهِ شيبةً كَانت لَه نورا يوم الْقِيامةِ ومن رمى بِسهمٍ فِي سبِيلِ             : يقول �االلهِ  

ةًااللهِ كَانَ كَمقَبر قتأَع ٤٧٦ن.  
 :التمرين والتدريب على الرمي

فَإِذَا كَانَ  ،أَدركْتهم يشتدونَ بين الأَغْراضِ ويضحك بعضهم إلَى بعضٍ       :عن بِلاَلِ بنِ سعدٍ قَالَ    
 ٤٧٧.اللَّيلُ كَانوا رهبانا

مِييالت اهِيمرإب نأَبِيهِ قَالَ،وع ننِ:عفَيدالْه نيب تدشفَةَ يذَيح تأَي٤٧٨.ر 
وانتضِلُوا وتمعـددوا  ،أَخِيفُوا الْهوام قَبلَ أَنْ تخِيفَكُم  :سمِعت عمر يقُولُ  :قَالَ،وعن أَبِي الْعدبسِ  

وأَخِيفُوا الْحيـاتِ   ،ولاَ تلِثُّوا بِدارٍ معجِزةٍ   ،يةِوفَرقُوا عنِ الْمنِ  ،واخشوشِنوا واجعلُوا الرأْس رأْسينِ   
كُمثَاوِيوا ملِحأَصو خِيفَكُملِ أَنْ ت٤٧٩.قَب 

هذا وهم شموس الاهتداء ونجـوم      ،هتمام الصحابة بالرمي ونشاطهم فيه    اوهذا يدل على عظم     
يه والرأي الصائب هو ما مـالوا       والهدى الصالح هو ما كانوا عل     ،وملوك الدنيا والآخرة  ،الاقتداء

                                                 
 صحيح ) ٤٦١٦)(٤٧٧/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٧٥
 يحصح) ١٩٧٣٢)(٢٧٨/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٧٦

 صحيح) ٢٦٨٥٢)(٤١٩/ ١٣(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٤٧٧
 صحيح) ٢٦٨٥٣)(٤٢٠/ ١٣(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٧٨
 صحيح) ٢٦٨٥٤)(٤٢٠/ ١٣(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٧٩



 ٢٦٩

محمد رسولُ اللَّهِ والَّـذِين معـه       {:عليه ويكفيك وصف االله لهم وثناؤه عليهم في قوله تعالى         
             ا سِيمانورِضاللَّهِ و لًا مِنونَ فَضغتبا يدجا سكَّعر ماهرت مهنياءُ بمحلَى الْكُفَّارِ راءُ عفِي  أَشِد ماه

                ـطْأَهش جـرعٍ أَخرجِيلِ كَزفِي الْإِن مثَلُهماةِ وروفِي الت مثَلُهم ودِ ذَلِكجأَثَرِ الس مِن وهِهِمجو
ين آمنـوا  فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّـذِ       

 .]٢٩:الفتح[} وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما
قَالَ سمِعت علِيـا    ،حدثَنِي عبد اللَّهِ بن شدادٍ    :قَالَ،عن سعدِ بنِ إِبراهِيم   روى البخاري ومسلم    

  هنع اللَّه ضِيقُولُ،ري: الن تأَيا رم قُولُ�بِيي هتمِعدٍ سعس دعلًا بجي رفَدأَبِـي   «: ي اكمِ فِـدار
 ٤٨٠»وأُمي

 :المسابقة والمناضلة والرمي
أجمعت الأمة على جواز المسابقة بالخيـل والسـهام وتسـمى المسـابقة بالخيـل               :المسابقة

 .وبالسهام مناضلة،رهانا
بشرط أن يكون القصد فيهما التأهـب       ،الله الأجر وينال من ا  ،وهما سنة يثاب عليهما وفاعلهما    

 .والاستعداد له،للجهاد
 :ومن شروط المسابقة

 .كالخيل والإبل،أن يكون المعقود عليه للمسابقة عدة للقتال:الأول
 .وتساوي المتسابقين فيهما،من حيث الانطلاق والانتهاء،علم الموقف والغاية:الثاني

 .أكثرهأن يكون للسابق كل المال أو :الثالث
فإن سبقهما أخذ ما شـرطاًً      ،إذا كان المال من الجانبين    ،وجود شخص ثالث في السباق    :الرابع
 .وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه،وإن سبقاه لم يعطهما شيئاً،منهما

 .أن يكون سبق كل واحد منهما ممكنا:الخامس
 تعيين المركوبين المشتركين بالسباق وتحديدهما :السادس

 أن يتفقا على الراكبين للفرسين :سابعال
                                                 

 )٢٤١١ (- ٤١)١٨٧٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٩٠٥) (٣٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٨٠
هذا القول لإظهار كامل الـبر والحميـة        ) فداك أبي وأمي  .( وقاص رضي االله عنه أي بمثل ما فداه به         بن أبي ) بعد سعد (ش [ 

 ]وليس المراد تقديم المخاطب على الوالدين واحترامهما والبر ما



 ٢٧٠

 .أن يمكن للفرسين المتسابقين قطع مسافة السباق بدون انقطاع أو تعب:الثامن
 .العلم بالمال المشروط:التاسع
 .اجتناب شرط مفسد:العاشر

 .التي هي الرمي بالسهام:أما الرمي فهو المناضلة
 :ومن الشروط المناضلة

 .ط المال على كل واحد من المتناضلينوجود المحلل فيما إذا شر:الأول
 فإن اختلف الجنس كسهام مع رماح لم تصح ،اتحاد الجنس في المناضلة:الثاني

 .أن تكون الإصابة المشروطة ممكنة:الثالث
 .العلم بالمال المشروط:الرابع

 تعيين الرماة :الخامس
 .تعيين الموقف وتساوي المتناضلين فيه:السادس

 :لم الرمي ثم تركهالوعيد الشديد لمن تع
أَنَّ فُقَيما  ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ شِماسةَ     روى مسلم ،جاء الوعيد الشديد لمن تعلم الرمي ثم تركه       

مِيامِرٍ   ،اللَّخنِ عةَ بقْبقَالَ لِع:       كلَيع قشي كَبِير تأَننِ ويضرنِ الْغذَيه نيب لِفتخةُ ،تقْبلَا :قَالَ علَو
إِنـه  :وما ذَاك؟ قَالَ  :فَقُلْت لِابنِ شماسةَ  :قَالَ الْحارِثُ ، لَم أُعانِيهِ  �كَلَام سمِعته مِن رسولِ االلهِ      

 .٤٨١»قَد عصى«أَو » فَلَيس مِنا،ثُم تركَه،من علِم الرمي«:قَالَ
والعنـاء  ،لت له أهلية الدفاع عـن ديـن االله        أن هذا الذي تعلم الرمي حص     :وسبب هذا الذم   

فإذا ترك ذلك حتى يعجز عنه فقـد        ،فقد تعين لأن يقوم بوظيفة الجهاد     .والنكاية في العدو  ،فيه
فيمن تعلـم   ؛وهذا مثل ما تقدم في كتاب الصـلاة       .فذم على ذلك  ،فرط في القيام بما تعين عليه     

 .القرآن فنسيه

                                                 
 )١٩١٩ (- ١٦٩) ١٥٢٢/ ٣( صحيح مسلم - ٤٨١
انه بحذفها وهو الفصيح والأول لغة معروفة سـبق         هكذا هو في معظم النسخ لم أعاينه بالياء وفي بعضها لم أع           ) أعاينه(ش   [ 

 ]بياا مرات
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 ـ�كما قال ـ  ،ولا سنتنا،يقتناليس على طر:أي؛))وليس منا (( :وقوله ليس منا مـن  (( : 
من غشنا فليس منا    (( و.))ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية       (( و.وشق الجيوب ،ضرب الخدود 

 ٤٨٢.فنص في الوجوب،))فقد عصى (( :وأما قوله.وهو ذم بلا شك،))
ا     :أَيتِنرمودٍ فِي زدعما وصِلٍ مِنتبِم سمِ  ،لَي دأَش وهو    لَّمعتي ا لَملْ فِـي        ؛ مخـدي لَـم ـهلِأَن

تِهِمرملَ ،زخذَا دهو، جرخ أَ بِهِ     ،ثُمزهتاسفِيهِ و قْصأَى النر هةِ     ،كَأَنمعالن انٌ لِتِلْككُفْر كُلُّ ذَلِكو
  الطِّيبِي هةِ ذَكَرطِيرى  (.الْخصع قَد أَ :)أَو اوِي   الظَّاهِرالر مِن كش هوِيـعِ     ،ننكُونَ لِلتلُ أَنْ يمتحيو

والثَّانِي علَى أَنـه رأَى فِيـهِ نقْصـانا         ،علَى أَنَّ الْأَولَ محمولٌ علَى أَنه تركَه تكَاسلًا وتهاونا        
 ٤٨٣.وامتِهانا

   كرأَد نبِأَنَّ م ارعإش فِي ذَلِكبِيلِ اللَّـهِ  وادِ فِي سا فِي الْجِهبِه فَعتنالِ الَّتِي ياعِ الْقِتوأَن ا مِنعون
ثُم تساهلَ فِي ذَلِك حتى تركَه كَانَ آثِما إثْما شدِيدا؛ لِأَنَّ ترك الْعِنايةِ بِذَلِك يدلُّ علَى تـركِ                  

وترك الْعِنايةِ بِالْجِهادِ يدلُّ علَى تركِ الْعِنايةِ بِالدينِ لِكَونِـهِ سـنامه وبِـهِ              ،الْعِنايةِ بِأَمرِ الْجِهادِ  
٤٨٤.قَام 

������������ 

                                                 
 )٦١/ ١٢( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - ٤٨٢
 )٢٤٩٩/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٤٨٣
 )٩٦/ ٨(نيل الأوطار  - ٤٨٤
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تقُم طَائِفَةٌ مِنهم معك ولْيأْخذُوا أَسـلِحتهم       وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْ      {:قال تعالى 

فَإِذَا سجدوا فَلْيكُونوا مِن ورائِكُم ولْتأْتِ طَائِفَةٌ أُخرى لَم يصلُّوا فَلْيصلُّوا معـك ولْيأْخـذُوا               
لُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَيكُم ميلَـةً  حِذْرهم وأَسلِحتهم ود الَّذِين كَفَروا لَو تغفُ     

                  كُمتـلِحوا أَسـعضى أَنْ تضرم متكُن طَرٍ أَوم أَذًى مِن إِنْ كَانَ بِكُم كُملَيع احنلَا جةً واحِدو
ع لِلْكَافِرِين دأَع إِنَّ اللَّه كُمذُوا حِذْرخاوهِينا م١٠٢:النساء[} ذَاب[ 

ويبين ،يبين االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ النص المُجملَ فِي الآيةِ السابِقَةِ فِي مشروعِيةِ قَصرِ الصـلاَةِ               
 .هنا كَيفِيةَ أَداءِ صلاةِ الخَوفِ

وفِـي صـلاةِ    . الخَوفِ منسوخةٌ مِن أَسبابِ تـأخِيرِ الصـلاَةِ        والأَئِمةُ متفِقُونَ على أنَّ صلاَةَ    
تأْتِي طَائِفَةٌ مِـن المُسـلِمِين      ، فِي الجَماعةِ وأم المُسلِمِين فَي الصلاَةِ      �إذَا كَانَ الرسولُ    ،الخَوفِ

   تِهِملِحبِأَس مهولِ وسبِالر متِ ،فَتأتدكَامِلِ عولاَتِهِ     ،هِمص ةَ الأُولَى مِنكْعالر هعلِّي مصتو، مِرتسيو
وتسلِّم وتقُوم إلى   ،وتتِم الطَائِفَةُ المُؤتمةُ بِهِ صلاَتها بِأَداَءِ الركْعةِ الثَّانِيةِ لِنفْسِها        ،النبِي واقِفاً يصلِّي  

فَتأتم ،والتِي كَانت فِـي مكَـانِ الحِراسـةِ       ، الطَّائِفَةُ الثَّانِيةُ التِي لَم تصلِّ     وتأْتِي،مكَانِ الحِراسةِ 
بِيلاَتِهِ     ،بِالنص ةَ مِنةَ الثَّانِيكْعالر هعلِّي مصتا           ،وفْسِـها لِنـلاَتِهص ـةَ مِـنةَ الثَّانِيكْعالر تِمت ثُم
لِّمستـذِّ .وحيرِ الكُفَّارِ        وغَـد مِـن مِنِينااللهُ المُـؤ ر،     مهـذُوا حِـذْرأخلِي ـلِمِينالمُس ـهبنيو

مهتلِحأَسو،         لِمِينبِالمُس ردوا الغاداءِ إذَا أَردةِ الأَععقَارادِ لِمدتِعةِ الاسبلَى أُهوا عكُونلِيفِي  ،و مهو
لاَتِهِمامِ،صاغْتِنوةِ فِيهِمصا، الفُرغِلُونَ بِهشنم مهو. 

          طَـرم اكنإنْ كَانَ ه جرلا ح هالَى إنعقُولُ تي وا          ،ثُمـعضأنْ ي ضـرم ـلِمِينكَـانَ بِالمُس أو
مهتلِحةً       ،أسقَرِيب مهتلِحكُونَ أَساطُوا لِتتحيوا وذَرحأَنْ ي لَيهِمع لَكِنوا     واجتا إذَا احذِهلأَخ مهمِن 

وأنه ،وأنه ناصِرهم ومخزِي الكَافِرِين   ،ويذَكِّر االلهُ المُؤمِنِين بِأنه ولِيهم    .إلى استِعمالِها علَى عجلٍ   
 ٤٨٥.أَعد لِلْكَافِرِين عذَابا مهيناً يوم القِيامةِ
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هِي الطَائِفَةُ الَّتِي كَانـت     :فَقَالَ بعضهم ،تأْوِيلِ فِي الطَائِفَةِ الْمأْمورةِ بِأَخذِ السلَاحِ     اختلَف أَهلُ ال  
ولْتأْخـذِ  " :يقُـولُ ] ١٠٢:النساء[} ولْيأْخذُوا{:ومعنى الْكَلَامِ : قَالَ �تصلِّي مع رسولِ اللَّهِ     

 عةُ ملِّيصالطَائِفَةُ الْم ائِفِهِمطَو مِن ك}مهتلِحـذِهِ  ،]١٠٢:النساء[} أَسوا بِأَخالَّذِي أُمِر لَاحالسو
عِندهم فِي صلَاتِهِم كَالسيفِ يتقَلَّده أَحدهم والسكِّينِ والْخِنجرِ يشده إِلَى دِرعِهِ وثِيابِهِ الَّتِـي              

الطَائِفَةُ ،بلِ الطَائِفَةُ الْمأْمورةُ بِأَخذِ السلَاحِ مِنهم     :وقَالَ آخرونَ "لِك مِن سِلَاحِهِ  هِي علَيهِ ونحوِ ذَ   
فَـإِذَا  {وذَلِك قَـولُ ابـنِ عبـاسٍ      ،�الَّتِي كَانت بِإِزاءِ الْعدو ودونَ الْمصلِّيةِ مع رسولِ اللَّهِ          

فَإِذَا سجدتِ الطَائِفَةُ الَّتِي قَامت معك فِي صلَاتِك تصـلِّي          " :قُولُي] ١٠٢:النساء[} سجدوا
لَاتِكا    ،بِصودِهجس مِن غَتفَفَر}  ائِكُمرو وا مِنكُونقُولُ] ١٠٢:النساء[} فَلْيي:»  دعوا بصِيرفَلْي

     دافِّي الْعصم لْفَكُمخ ودِهِمجس مِن اغِهِملِّ          فَرصت ائِفِ الَّتِي لَمالطَّو ائِركَانِ الَّذِي فِيهِ سفِي الْم و
لَاتِكفِي ص كعلْ مخدت لَمو كع٤٨٦»م 

هذَا وصـاةٌ بِالْحـذَرِ     ) ولْيأْخذُوا حِذْرهم وأَسلِحتهم  (:وقَالَ) ولْيأْخذُوا أَسلِحتهم (:قَولُه تعالَى 
أَخو       هتصفُر رِكديو لَهأَم ودالَ الْعنلَاحِ لِئَلَّا يفْسِـهِ فِـي          .ذِ السن نءُ عربِهِ الْم فَعدا يم لَاحالسو

 :قَالَ عنترةُ،الْحربِ
 سِلَاحِي بعد عريٍ وافْتِضاحِ...كَسوت الْجعد جعد بنِي أَبانٍ

يعنِي ) ولْيأْخذُوا أَسلِحتهم (:قَالَ ابن عباسٍ  .لَاحِي لِيمتنِع بِها بعد عريِهِ مِن السلَاحِ      أَعرته سِ :يقُولُ
   ودالْع اهجالطَّائِفَةَ الَّتِي و،   ارِبحةَ لَا تلِّيصلِأَنَّ الْم. هرقَالَ غَيةُ :ولِّيصالْم ذِ الَّـذِ   ،هِيأْخلْيو أَي ين

 مهتلِحلًا أَسا أَولَّوص،اججالز هوا  :قَالَ.ذَكَرلَاةِ أُمِـرفِي الص مه كُونَ الطَّائِفَةُ الَّذِينمِلُ أَنْ تتحيو
أَي فَلْـتقُم طَائِفَـةٌ مِـنهم معـك ولْيأْخـذُوا أَسـلِحتهم فَإِنـه أَرهـب                 ،بِحملِ السلَاحِ 

ويحتمِلُ أَنْ يكُونَ لِلَّتِي وجاه الْعدو      .لِأَنه أَهيب لِلْعدو  ،يجوز أَنْ يكُونَ لِلْجمِيعِ   :النحاس.لْعدولِ
أَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ يستحِبونَ لِلْمصـلِّي أَخـذَ سِـلَاحِهِ إِذَا صـلَّى فِـي               :قَالَ أَبو عمر  .خاصةً

لأنه شي لَولَا الْخوف لَـم يجِـب        ،علَى الندبِ ) ولْيأْخذُوا أَسلِحتهم (ويحمِلُونَ قَولَه   ،الْخوفِ
ذُها   ،أَخبدبِهِ ن رلُ الظَّاهِرِ  .فَكَانَ الْأَمقَالَ أَهرِ اللَّـهِ         :ولِأَم اجِبفِ وولَاةِ الْخلَاحِ فِي صذُ السأَخ

قَالَ ابن الْعربِي إِذَا صلَّوا     .فَإِنْ كَانَ ذَلِك جاز لَه وضع سِلَاحِهِ      ،لَّا لِمن كَانَ بِهِ أَذًى مِن مطَرٍ      إِ،بِهِ
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لَـا  :وقَـالَ أَبـو حنِيفَـةَ     .وبِهِ قَالَ الشافِعِي وهو نص الْقُـرآنِ      ،أَخذُوا سِلَاحهم عِند الْخوفِ   
لَم يجِب حملُهـا لِأَجـلِ      :قُلْنا.لِأَنه لَو وجب علَيهِم حملُها لَبطَلَتِ الصلَاةُ بِتركِها       ،نهايحمِلُو

 ٤٨٧.الصلَاةِ وإِنما وجب علَيهِم قُوةً لَهم ونظَرا
------------ 

قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم         وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن      {:قال تعالى و
                 كُمإِلَـي فوبِيلِ اللَّهِ يءٍ فِي سيش فِقُوا مِننا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو

 ]٦٠:الأنفال[} وأَنتم لَا تظْلَمونَ 
لأن هذا قد   .إن من واجب المسلمين الاستعداد بالقوة بكل ما يستطيعون من أسباب وأساليب           
وهو قمـع   .يكون وسيلة لإرهاب العدو وكبح جماحه وتفادي القتال فيحصل بذلك المقصود          

ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن الأمر بالاستعداد والإنفاق عليه شـامل لكـل              .عدوان العدو 
والتمشي في ذلك مـع كـل ظـرف         .لوسائل التي من شأا كفالة الغاية     أنواع الاستعداد وا  

وإن التقصير فيه أو إهماله إثم ديني عظيم لأنه مخالف لأمـر االله ومعـرض للمسـلين                 .وتطور
وقد احتوى القرآن آيات كثيرة متنوعـة       .وبلادهم ودينهم للأخطار والأضرار المادية والمعنوية     

 ٤٨٨.الأساليب في هذا الأمر
------------ 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَيبلُونكُم اللَّه بِشيءٍ مِن الصـيدِ تنالُـه            { : وذكر االله الرماح في قوله تعالى     
                  أَلِـيم ـذَابع فَلَـه ذَلِك دعى بدتنِ اعبِ فَميبِالْغ افُهخي نم اللَّه لَمعلِي كُماحرِمو دِيكُمأَي {

 .]٩٤:المائدة[
بِأنْ يجعـلَ صِـغار     ،فِي حالَةِ إحرامِهِم  ) يبلُوهم  ( بِأنه يختبِر عِباده المُؤمِنِين     :يخبِر االلهُ تعالَى  

     دِيهِملِ أياونتا فِي مافِهضِعدِ وياتِ الصانويح،   دِيهِما بِأيلُوهاونوا لَتاؤش لَو،كَم    مهبِرتخـيس ها أن
     احِهِملِ رِماونتواناتِ فِي مارِ الحَيلِ كِبعبِج، ملَه رِضعت،   حِالِهِمفِي ر ماهشغت أو،   طِيعي نم لَمعلِي

                                                 
 )٣٧١/ ٥( تفسير القرطبي - ٤٨٧
 )٨١/ ٧(التفسير الحديث  - ٤٨٨



 ٢٧٥

دى بعد هذا التحذِيرِ مِن     ويمتنِع عنِ الصيدِ ما دام محرِماًز فَمنِ اعت       ،االلهَ مِنهم فِي سِرهِ وجهرِهِ    
 ٤٨٩.فَلَه عذَاب أليم فِي الآخِرةِ لِمخالَفَتِهِ شرع االلهِ،وقَتل الصيد أو أكَلَ لَحمه وهو محرِم،االلهِ
 بين يديِ الساعةِ لِيعبد     بعِثْت بِالسيفِ " :قَالَ رسولُ االلهِ علَيهِ السلَام    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمر    و

         ـنلَـى مع ارغالصعِلَ الذُّلُّ وجحِي ومر تحقِي تعِلَ رِزجو لَه رِيكلَا ش هدحلَّ وجو زااللهُ ع
 مهمِن ومٍ فَهبِقَو هبشت نمالَفَنِي و٤٩٠"خ . 
للوحوش تدفع ا من يقصدها وتحارب ا وقد نص الإِمام          والرماح للمقاتلة بِمنزِلَة الصياصِي     

أَحمد على أَن الْعمل بِالرمحِ أفضل من الصلَاة النافِلَة فِي الْأَمكِنة الَّتِـي يحتـاج فِيهـا إِلَـى                   
 .٤٩١الْجِهاد

فَكَتب إِلَـى   ،عبد االلهِ بن أَبِي أَوفَى    : يقَالُ لَه  �مِن أَصحابِ النبِي    ،عن كِتابِ رجلٍ مِن أَسلَم    و
 كَانَ فِي بعضِ أَيامِهِ الَّتِـي       �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،يخبِره،عمر بنِ عبيدِ االلهِ حِين سار إِلَى الْحرورِيةِ       

  ودا الْعفِيه فِيهِ      ،لَقِي قَام سمالَتِ الشى إِذَا متح ظِرتنيفَقَالَ،م:»  اسا النها أَيا لِقَـاءَ     ،يـونمتلَا ت
ودةَ  ،الْعافِيأَلُوا االلهَ الْعاسوا  ،وبِرفَاص موهموفِ     ،فَإِذَا لَقِيتيظِلَالِ الس تحةَ تنوا أَنَّ الْجلَماعو«، ثُم

   بِيالن قَالَ،�قَامو:»مابِ ،اللهزِلَ الْكِتنم،ابِ وحالس رِيجابِ ،مزالْأَح ازِمهو،مهزِما ،اهنرصانو
هِملَي٤٩٢»ع. 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٧٦٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٨٩
 حسن ) ٢٣١)(٢١٣/ ١(شرح مشكل الآثار  - ٤٩٠

 )١٥٥: ص(الفروسية  - ٤٩١
 ) ١٧٤٢ (- ٢٠) ١٣٦٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٩٢
قد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية وهي من الألفاظ          ) واسألوا االله العافية  (تالهم وهم الخوارج  أي لق ) الحرورية(ش   [ 

 العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة
يا {ه آداب القتال في قوله تعالى       هذا حث على الصبر والقتال وهو آكد أركانه وقد جمع االله سبحان           ) فإذا لقيتموهم فاصبروا  (

أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا االله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا االله ورسوله ولا تنازعوا فتفشـلوا وتـذهب                     
ريحكم واصبروا إن االله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئـاء النـاس ويصـدون عـن سـبيل        

معناه ثواب االله والسبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سـبيل االله              ) اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف     و(}االله
 ]ومشي ااهدين في سبيل االله فاحضروا فيه بصدق وأثبتوا



 ٢٧٦

ما كَانت حِلْيـةُ    ،لَقَد فَتح الفُتوح قَوم   «:يقُولُ،سمِعت أَبا أُمامةَ  :قَالَ،وعن سلَيمانَ بنِ حبِيبٍ    
 ٤٩٣»ت حِلْيتهم العلاَبِي والآنك والحَدِيدإِنما كَان،سيوفِهِم الذَّهب ولاَ الفِضةَ

نفِحت نفْحةٌ مِن   ،أَولُ سيفٍ سلَّ فِي سبِيلِ اللَّهِ سيف الزبيرِ       :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن هِشامِ بنِ عروةَ    
    بِيطَانِ أَنَّ النيكَّةَ   �الشلَى مأُخِذَ بِأَع ، الز جرفَخ     اسالن ـقشبسـيفه ي ريب،     بِـيالن ـهفَلَقِي� 

 �فَـدعا لَـه النبِـي       :قَالَ،أُخبِرت يا رسولَ اللَّهِ أَنك أُخِذْت     :قَالَ،»ما لَك يا زبير؟   «:فَقَالَ
 ٤٩٤ولِسيفِهِ
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  )٢٩٠٩) (٣٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٩٣
الجلـود غـير    ) العلابي.(ما تزين به  ) لية سيوفهم ح.(المراد الصحابة رضي االله عنهم ومن كان معهم في الفتوح         ) قوم(ش   [ 

 ]الرصاص ولم يكن الصحابة يزينون سلاحهم بالذهب وغيره لاستغنائهم يبة الإيمان عن هيبة المظاهر) الآنك.(المدبوغة

 صحيح ) ٢٠٤٢٩) (٢٤١/ ١١( جامع معمر بن راشد - ٤٩٤
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      هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    :عسفِـي        «: قَالَ �أَنَّ ر دأَح كْلَمدِهِ لاَ يفْسِي بِيالَّذِي نو

يح رِيـح  والر،واللَّونُ لَونُ الـدمِ  ،واللَّه أَعلَم بِمن يكْلَم فِي سبِيلِهِ إِلَّا جاءَ يوم القِيامةِ         ،سبِيلِ اللَّهِ 
 ٤٩٥»المِسكِ

وااللهُ أَعلَم بِمـن يكْلَـم فِـي        ،لَا يكْلَم أَحد فِي سبِيلِ االلهِ     «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٤٩٦»والريح رِيح مِسكٍ،اللَّونُ لَونُ دمٍ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ وجرحه يثْعب،سبِيلِهِ

ما مِن مكْلُومٍ يكْلَم فِي سبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جاءَ يوم القِيامةِ           «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٤٩٧»والريح رِيح مِسكٍ،اللَّونُ لَونُ دمٍ،وكَلْمه يدمى

      بِينِ النةَ عريرأَبِي ه نبِيلِ اللَّهِ     كُلُّ كَ «: قَالَ �وعفِي س لِمالمُس هكْلَمـةِ    ،لْمٍ يامالقِي موكُونُ يي
 ٤٩٨»والعرف عرف المِسكِ،اللَّونُ لَونُ الدمِ،تفَجر دما،إِذْ طُعِنت،كَهيئَتِها

   امِرخنِ يالِكِ بوعن م،    مثَهدلٍ حبج ناذَ بعأَنَّ م،  سر مِعس هقُولُ �ولَ اللَّهِ   أَنلَ فِـي    «: يقَات نم
ثُم مـات أَو  ،ومن سأَلَ اللَّه الْقَتلَ مِن نفْسِهِ صـادِقًا ،سبِيلِ اللَّهِ فُواق ناقَةٍ فَقَد وجبت لَه الْجنةُ   

فَإِنها تجِيءُ يوم الْقِيامةِ    ،و نكِب نكْبةً  أَ،ومن جرِح جرحا فِي سبِيلِ اللَّهِ     » فَإِنَّ لَه أَجر شهِيدٍ   ،قُتِلَ
  تا كَانرِ مكِ     :كَأَغْزالْمِس ا رِيحهرِيحانِ وفَرعنُ الزا لَوهنـبِيلِ        ،لَوفِـي س اجربِهِ خ جرخ نمو

اءِ ،اللَّهدهالش عهِ طَابلَي٤٩٩"فَإِنَّ ع 
                                                 

  )  ٢٨٠٣) (١٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٩٥
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 عرف المسك
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 صحيح ) ٢٥٤١) (٢١/ ٣(سنن أبي داود  - ٤٩٩
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حِ والضم ما بين الْحلْبتينِ يعنِي قَدر مدتيِ الضرعِ مِن الْوقْتِ لِأَنها تحلَب ثُم              بِالْفَت) فَواق ناقَةٍ ( 
) ومـن جـرِح   (أَي بِصِدقِ قَلْبِهِ    ) صادِقًا(تترك سويعةً يرضِعها الْفَصِيلُ لِتدر ثُم تحلَب ثَانِيةً         

أَو (بِضم الْجِيمِ وبِالْفَتحِ هو الْمصدر أَي جِراحةً كَائِنةً فِي سبِيلِ اللَّهِ            ) جرحا(الْمجهولِ  بِصِيغةِ  
كِبن (     أُصِيب ولِ أَيهجةِ الْمبِصِيغ)ًةكْبقِيـلَ         ) نو احِـدا ومةُ كِلَاهكْبالنو حرحِ قِيلَ الْجبِالْفَت

  حرقُـوعِ                الْجو تِهِ أَوابد قُوعِهِ مِنو مِن هتابةُ الَّتِي أَصاحةُ الْجِركْبالنلِ الْكُفَّارِ وفِع كُونُ مِنا يم
سِلَاحٍ علَيهِ،قال القارىء هذَا هو الصحِيح وفِي النهايةِ نكِبت إِصـبعه أَي نالَتهـا الْحِجـارةُ                

كْبالنادِثِ       ووالْح انُ مِنسالْإِن صِيبا يا(ةُ مهفَإِن (        حرئَانِ الْجيش قبس قَد ةُ قَالَ الطِّيبِيكْبأَيِ الن
نَّ حكْم  والنكْبةُ وهِي ما أَصابه فِي سبِيلِ اللَّهِ مِن الْحِجارةِ فَأَعاد الضمِير إِلَى النكْبةِ دلَالَةً علَى أَ               

أَي كَأَكْثَر  ) كَأَغْزر ما كَانت  (النكْبةِ إِذَا كَانَ بِهذِهِ الْمثَابةِ فَما ظَنك بِالْجرحِ بِالسنانِ والسيفِ           
 مِـن الْقُـروحِ     بِضم الْخاءِ الْمعجمةِ ما يخرج فِي الْبـدنِ       ) خراج(أَوقَاتِ أَكْوانِها فِي الدنيا     

بِفَتحِ الْموحدةِ ويكْسر أَيِ الْخاتم يختم بِهِ علَى الشـيءِ          ) فَإِنَّ علَيهِ طَابع الشهداءِ   (والدمامِيلِ  
 ٥٠٠يعنِي علَيهِ علَامةُ الشهداءِ وأمارام
     اللَّه ضِيةَ رائِشع مِنِينؤالْم أُم نوع  ا قَالَتهنـدٍ       : عأُح موي إِذَا ذَكَر هنع اللَّه ضِيكْرٍ رو بكَانَ أَب

كُنت أَولَ من فَاءَ يوم أُحـدٍ فَرأَيـت         :قَالَ،ثُم أَنشأَ يحدثُ  ،ذَاك كُلُّه يوم طَلْحةَ   :ثُم قَالَ ،بكَى
كُن طَلْحةَ حيثُ فَاتنِي مـا      :فَقُلْت:قَالَ،يحمِيهِ:وأُراه قَالَ ،دونه �رجلًا يقَاتِلُ مع رسولِ اللَّهِ      

وأَنا أَقْـرب   ،يكُونُ رجلًا مِن قَومِي أَحب إِلَي وبينِي وبين الْمشرِقِ رجلٌ لَا أَعرِفُه           :فَقُلْت،فَاتنِي
فَإِذَا هـو أَبـو عبيـدةَ بـن         ،خطَف الْمشي خطْفًا لَا أَخطَفُـه     وهو ي ، مِنه �إِلَى رسولِ اللَّهِ    

وشج فِي وجهِهِ وقَد دخلَ فِي وجنتيهِ       ، وقَد كُسِرت رباعِيته   �فَانتهينا إِلَى رسولِ اللَّهِ     ،الْجراحِ
فَلَم ،وقَد نزف ،يرِيد طَلْحةَ ،»علَيكُما صاحِبكُما «:�ولُ اللَّهِ   فَقَالَ رس ،حلْقَتانِ مِن حِلَقِ الْمِغفَرِ   

أَقْسمت علَيك بِحقِّـي لَمـا      :فَقَالَ أَبو عبيدةَ  ،وذَهبت لِأَنزِع ذَاك مِن وجهِهِ    ،يلْتفَت إِلَى قَولِهِ  
فَأَزم علَيهِما بِفِيهِ فَاستخرج إِحـدى      ،�فَيؤذِي النبِي   ،هما بِيدِهِ فَتركْته فَكَرِه أَنْ يتناولَ   ،تركْتنِي

أَقْسمت علَيك بِحقِّـي لَمـا      :وذَهبت لِأَصنع ما صنع فَقَالَ    ،ووقَعت ثَنِيته مع الْحلْقَةِ   ،الْحلْقَتينِ
 ما فَعلَ فِي الْمرةِ الْأُولَى فَوقَعت ثَنِيته الْأُخرى مع الْحلْقَةِ فَكَـانَ أَبـو               فَفَعلَ مِثْلَ :تركْتنِي قَالَ 

                                                 
 )١٥٤/ ٧( عون المعبود وحاشية ابن القيم - ٥٠٠
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          بِيأْنِ النش ا مِننلَحا فَأَصمتاسِ هنِ النسأَح ةَ مِنديبالْجِفَارِ       ،�ع ضِ تِلْكعةَ فِي با طَلْحنيأَت ثُم
  عا               فَإِذَا بِهِ بِضنلَحفَأَص هعبإِص تقُطِع إِذَا قَدةٍ وبرضةٍ ويمرةٍ ونطَع نيب أَكْثَر أَقَلُّ أَو ونَ أَوعبسو 

 .٥٠١مِن شأْنِهِ
  ٥٠٢» يوم أُحدٍ�رأَيت يد طَلْحةَ شلَّاءَ وقَى بِها النبِي «:قَالَ،وعن قَيسٍ

إِنْ كُنـت   «:قَالَ» كَانَ فِي الزبيرِ ثَلَاثُ ضرباتٍ بِالسيفِ إِحداهن فِي عاتِقِهِ        «:وعن عروةَ قَالَ  
وقَالَ لِـي   :قَالَ عروةُ » وواحِدةً يوم اليرموكِ  ،ضرِب ثِنتينِ يوم بدرٍ   «:قَالَ» لَأُدخِلُ أَصابِعِي فِيها  
   ورم نالمَلِكِ ب دبرِ     ،انَعيبالز ناللَّهِ ب دبقُتِلَ ع ةُ  :حِينورـا عـرِ؟        ،ييبالز فـيس ـرِفعـلْ ته

قُلْت:»معقَالَ» ن:  ا فِيهِ؟ قُلْترٍ    «:فَمدب موا ياعِ      :قَالَ» فِيهِ فَلَّةٌ فُلَّهقِـر فُلُولٌ مِـن بِهِن،قْتدص
 .٥٠٣"الكَتائِبِ

وأَبو ،سمِعت الْقَوم " :أَخو بنِي سلَمةَ قَالَ   ،قَالَ معاذُ بن عمرِو بنِ الْجموحِ     :،قَالَوعنِ ابنِ عباسٍ   
فَلَما سمِعتها جعلْتـه مِـن      :أَبا الْحكَمِ لَا تخلُص إِلَيهِ قَالَ     :جهلٍ فِي مِثْلِ الْحرجةِ وهم يقُولُونَ     

فَوااللهِ ،فَضربته ضربةً أَطَنت قَدمه بِنِصفِ ساقِهِ     ،فَلَما أَمكَننِي حملْت علَيهِ   ،حوهفَصمدت ن ،شأْنِي
  تطَاح ا حِينهتهبا شـا    ،مبِه بـرضي ى حِـينوةِ النحضتِ مِرحت مِن طِيحت اةِ حِينوإِلَّا بِالن

وأَجهضنِي الْقِتالُ  ،فَتعلَّقَت بِجِلْدةٍ مِن جنبِي   ،فَطَرح يدي ،ه عِكْرِمةُ علَى عاتِقِي   وضربنِي ابن :قَالَ
هنمِي   ،عوةَ يامع لْتقَات لَقَدلْفِي  ،وا خهبحي لَأَسإِنو،    يما قَدهلَيع تعضنِي وا آذَتفَلَم،  تطَّيمت ثُم

 ا حا   بِههتحى طَرانَ         : قَالَ -تثْمع نمى كَانَ زتح ذَلِك دعب اشع اءَ       -ثُمفْـرع نذُ ابوعم رم ثُم 
   قِيرع وهلٍ وهبِأَبِي ج،  هتى أَثْبتح هبرفَض،  قمبِهِ رو كَهرى قُتِلَ   ،فَتتذٌ حوعلَ مقَاتااللهِ  ،و دبع رفَم  نب 

وقَد قَالَ لَهم رسـولُ االلهِ      ، أَنْ يلْتمس فِي الْقَتلَى    �مسعودٍ بِأَبِي جهلٍ حِين أَمر بِهِ رسولُ االلهِ         
 أَنا  فَإِني ازدحمت ،انظُروا إِنْ خفِي علَيكُم فِي الْقَتلَى إِلَى أَثَرِ جرحٍ فِي ركْبتِهِ          " : فِيما بلَغنِي  �

                                                 
و السيرة النبوية لابن    ) ٩١)(٧٧: ص(لجهاد لابن المبارك    وا ) ٥١٥٩)(٢٩٨/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ٥٠١

 ضعيف ) ٦)(٨/ ١(ومسند أبي داود الطيالسي ) ٥٨/ ٣(كثير 
  )٤٠٦٣)(٩٧/ ٥( صحيح البخاري - ٥٠٢

 )٣٩٧٣) (٧٥/ ٥( صحيح البخاري - ٥٠٣
جمـع  ) الكتائب.(السيفمثل المقارعة وهي المضاربة ب    ) قراع.(كسرها) فلها.(كسرة في حد السيف وجمعها فلول     ) فلة(ش  [ 

بعض الورثة وهو عثمان بن عروة      ) بعضنا.(ذكرنا قيمته وما يساوي من الثمن     ) فأقمناه بيننا .(كتيبة وهي الجيش أو قطعة منه     
 ]أخو هشام رحمهم االله تعإلى
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فَوقَع علَى  ،فَدفَعته،وكُنت أَشف مِنه بِيسِيرٍ   ،ونحن غُلَامانِ ،وهو علَى مأْدبةٍ لِعبدِ االلهِ بنِ جدعانَ      
فَأَدركْته بِآخِرِ  :قَالَ عبد االلهِ بن مسعودٍ    "فَجحِش فِي إِحديهِما جحشا لَم يزلْ أَثَره بِهِ بعد        ،ركْبتِهِ
ثُم ،فَآذَانِي ولَكَزنِي ،وقَد كَانَ ضبِثَ بِي مرةً بِمكَّةَ     :قَالَ،فَوضعت رِجلَي علَى عنقِهِ   ،فَعرفْته،رمقٍ
االلهِ ؟ قَالَ       :قُلْت ودا عااللهُ ي اكزلْ أَخلْ     :هلٍ قَتجر مِن دمانِي أَعزا أَخبِمـنِ     ونِـي لِمبِرأَخ وهمت

 .٥٠٤"للَّهِ ولِرسولِهِ:قُلْت:الدبرةُ الْيوم ؟ قَالَ
 :حكم نقل الأعضاء من إنسان لآخر

 : إذا احتاج حي من مجاهد وغيره إلى نقل عضو أو جزء من إنسان حي- ١
 .فهذا محرم، إن كان النقل يؤدي إلى ضرر بالغ كقطع يد أو كِلْية- ١
وهو مـن أكـبر     ،فهذا قتل للنفس  ،ن النقل يؤدي إلى الموت كترع القلب أو الرئة         إن كا  - ٢

 .الكبائر بعد الشرك باالله
 : إن كان النقل من ميت لإنسان حي- ٢

فهذا ،أو الكِلْية ،أو الرئة ،فهذا إن كانت مصلحة الحي ضرورية تتوقف حياته عليها كنقل القلب          
وقام بذلك  ،وانحصر التداوي به  ،ورضي المنقول إليه  ،يجوز عند الضرورة إذا أذن الميت قبل وفاته       

 .طبيب ماهر
 :حكم نقل الدم

وفي ذلك أجر وثواب؛ لما فيـه       ،يشرع للمسلم بذل الدم لأخيه المسلم المحتاج إليه بدون عوض         
 .من نفع المحتاج إليه

وقد يكون فيه إنقاذ لحياة مسلم من موت محقق كما يحصل في الحروب من نزيـف الـدماء                  
وقد يكون في خروجه من جسمه عاقبة حميـدة         .وعند ولادة النساء ونحو ذلك    ، الجراح بسبب

فإن أعطى المتبرع هدية مجازاة على معروفه وإحسانه فلا بـأس           ،وبيع الدم وأخذ ثمنه حرام    .له
 .بأخذها

������������ 

                                                 
 حسن ) ٥٩٧٠)(٢٤٤٢/ ٥( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ٥٠٤
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قَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ             فَلْي{ :قال االله تعالى  

 ]٧٤:النساء[} اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما 
لأنه يكُونُ قَد   ،ويجعلَها ثَمناً للآخِرةِ  ،ويبذُلَها،ياةَ الدنيا فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ االلهِ من أَراد أَنْ يبِيع الحَ        

أَو ،ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ االلهِ فَيظْفَر بِهِ عـدوه ويقْتلُـه          .وجعلَ كَلِمةَ االلهِ هِي العلْيا    ،أَعز دِين االلهِ  
وفِي هذِهِ الآيةِ إَشارةً إلَـى أَنَّ هـم         ( .اللهَ سيؤتِيهِ أَجراً عظِيماً مِن عِندِهِ     فَإنَّ ا ،يظْفَر هو بِعدوهِ  

وعلَيهِ أنْ لاَ يفَكِّر فِـي الهَـربِ   ،المُقَاتِلِ المُسلِمِ يجِب أنْ يكُونَ الظَّفَر أَوِ الشهادةَ فِي سبِيلِ االلهِ        
 .٥٠٥) وفِيهِ غَضب االلهِ وسخطُه ،لهَرب لاَ ينجي مِن قَدرِ االلهِفَا،والنجاةِ بِالنفْسِ

-------- 
فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما            { : وقال تعالى 

     ى تتاءً حا فِدإِمو دعا بنم             لُـوبلِي لَكِـنو مهمِن رصتلَان اءُ اللَّهشي لَوو ا ذَلِكهارزأَو برالْح عض
           مالَهمضِلَّ أَعي بِيلِ اللَّهِ فَلَنقُتِلُوا فِي س الَّذِينضٍ وعبِب كُمضع٤(ب (    مالَهب لِحصيو دِيهِمهيس)٥ (

نالْج مخِلُهديو ما لَهفَهر٦ - ٤:محمد[} )٦(ةَ ع[ 
ويصدونَ عن سـبيلهِ    ،يرشِد االلهُ تعالى المُؤمِنين إلى وجوب قِتالِ المُشرِكِين الذِين يكْفُرونَ بِااللهِ          

   لُهأهو كرذِلَ الشخنى يتفي قِ      ،ح هونمِدتعالذِي ي لُوبالأَس ملَه نيبيـالى    وعقُـولُ تفَي الِهِمإذا :ت
حتى إذا تمت لَكُـم الغلَبـةُ       ،لَقِيتم المُشرِكِين في ساحةِ الحَرب فَاحصدوهم حصداً بالسيوفِ       

 ـ،وصاروا أسرى في أيدِيكم ،وقَهرتم من تبقَّى مِنهم حياً    ،علَيهِم معلِكَيلاَ ي موا وِثَاقَهدوا إِلى شد
وبعد انتِهاءِ الحَربِ فأنتم بِالخيارِ بين المَن علَيهِم وإِطْلاقِ سراحِهِم          ،أوِ العودةِ إِلى القِتالِ   ،الهَربِ

وقَد تكُونُ  ،وقَد تكُونُ المُفَاداةُ بِمالٍ يؤخذُ مِنهم لإِضعافِ شوكَتِهم       .وبين مفَاداتِهِم ،بِدونِ فِداء 
  لِمينالمُس رى مِنبأس.            ـعضتو بالحَر هِيتنى تتوالكُفَّارِ ح رِكِينالِ المُشةُ في قِتنالس وهذهِ هي

 ولكِنـه شـرع   ،ولَكَفَـاكُم أَمرهم  ،ولَو شاءَ االله أَنْ ينتقِم منهم بِعقُوبةٍ عاجِلَةٍ لَفَعلَ        ،أوزارها
                                                 

 )ملة آليا،بترقيم الشا٥٦٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٠٥
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ادالَ الأعداءِ ،الجِهقتالِ    ،ولَى القِتع مهربصو المُؤمِنين بِرتلِخ، المُشرِكِين بِريخْتـاءَ    ،وش نم اقِبعفَي
  مِنينبأيدِي المُؤ مهمِن،      إِلى الحَق جِعرياءَ وش نم مهعِظَ مِنتيقُتِلُ    .و داءَ الذِينهزِي الشجوا في  وااللهُ ي

وسيهدِي االلهُ الشـهداءَ في     .ويثَمر لَهم أعمالَهم وينميها لَهم    ،ويتجاوز عن سيئَاتِهِم  ،سبِيلِهِ تعالى 
هـا  فَيجِد كُلُّ واحِد في   ،ويدخلِهم ربهم الجَنةَ  .ويصلِح حالَهم في الآخِرةِ   ،سبيلِهِ إلى طَريقِ الجَنةِ   
 ٥٠٦.وكَأنه يعرِفُه مِن قَبلُ،مقَره لا يضِلُّ في طَلَبِه

} فَإِذَا لَقِيـتم الَّـذِين كَفَـروا      {:يقُولُ تعالَى ذِكْره لِفَريقِ الْإِيمانِ بِهِ وبِرسولِهِ       ": وقال الطبري 
حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا    {: رِقَابهم وقَولُه  فَاضرِبوا،بِاللَّهِ ورسولِهِ مِن أَهلِ الْحربِ    ] ٤:محمد[

ثَاققُولُ] ٤:محمد[} الْوي:        مهمِن هتقَبوا ررِبضت لَم نم مترقَهو موهمتى إِذَا غَلَبتوا فِـي   ،حارفَص
فَيهربـوا  ،دوهم فِي الْوثَاقِ كَيلًا يقْتلُوكُم    فَش:يقُولُ] ٤:محمد[} فَشدوا الْوثَاق {أَيدِيكُم أَسرى   

كُمانِ   ،مِنالْإِثْخ دعب موهمترفَإِذَا أَس،             مِـن مـاهإِي بِإِطْلَـاقِكُم ذَلِـك دعب هِملَيوا عنما أَنْ تفَإِم
ا أَنْ يفَادوكُم فِداءً بِأَنْ يعطَوكَم مِن أَنفُسِهِم عِوضا         وإِم،وتحرروهم بِغيرِ عِوضٍ ولَا فِديةٍ    ،الْأَسرِ

 مطْلِقُوهى تتبِيلَ  ،حالس ملُّوا لَهختلِهِ    .ولُ الْعِلْمِ فِي قَوأَه لَفتاخوا    {:ودفَش موهمتنى إِذَا أَثْختح
     ا فِدإِمو دعا بنا مفَإِم ثَاقاءًالْو {]٤:محمد [ مهضعفَقَالَ ب:    لُـهقَو هخسن وخسنم وه:}  لُوافَـاقْت

  موهمتدجثُ ويح رِكِينشالْم {]٥:التوبة [  لُهقَوو}        ـنم بِهِم دربِ فَشرفِي الْح مهثْقَفَنا تفَإِم
ملْفَه٥٧:الأنفال[} خ[ 

وذَلِك أَنَّ صِفَةَ الناسِخِ    ،عِندنا فِي ذَلِك أَنَّ هذِهِ الْآيةَ محكَمةٌ غَير منسوخةٍ        والصواب مِن الْقَولِ    
والْمنسوخِ ما قَد بينا فِي غَيرِ موضِعٍ فِي كِتابِنا أَنه ما لَم يجزِ اجتِماع حكْميهِما فِـي حـالٍ                   

وغَير مستنكَرٍ أَنْ يكُونَ جعلَ الْخِيار فِي       ،متِ الْحجةُ بِأَنَّ أَحدهما ناسِخ الْآخرِ     أَو ما قَا  ،واحِدةٍ
وإِنْ لَم يكُنِ الْقَتلُ مذْكُورا     ،وإِلَى الْقَائِمِين بعده بِأَمرِ الْأُمةِ    ،�الْمن والْفِداءِ والْقَتلِ إِلَى الرسولِ      

فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ      {:وذَلِك قَولُه ،لِأَنه قَد أَذِنَ بِقَتلِهِم فِي آيةٍ أُخرى      ،ي هذِهِ الْآيةِ  فِ
موهمتدج٥:التوبة[} و [   كَذَلِك لْ ذَلِكةَ بولَ اللَّهِ    ،الْآيسلِأَنَّ ر�      نلُ فِـيمفْعكَانَ ي كَذَلِك 
مِثْلَ يومِ بدرٍ   ،ويمن علَى بعضٍ  ،ويفَادِي بِبعضٍ ،فَيقْتلُ بعضا ،ي يدِهِ مِن أَهلِ الْحربِ    صار أَسِيرا فِ  

وصاروا ،وقَد نزلُوا علَى حكْمِ سعدٍ    ،وقَتلَ بنِي قُريظَةَ  ،قَتلَ عقْبةَ بن أَبِي معيطٍ وقَد أُتِي بِهِ أَسِيرا        
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 ا فِي يدِهِ سِلْم،     قَادِر هِملَيع نالْمو ائِهِملَى فِدع وهو،      الَّـذِين رِكِينشى الْمارةِ أُساعمى بِجفَادو
رِهِ ولَم يزلْ ذَلِك ثَابِتا مِن سـي      ،وهو أَسِير فِي يدِهِ   ،ومن علَى ثُمامةَ بنِ أُثَالٍ الْحنفِي     ،أُسِروا بِبدرٍ 

        بِهِمربِح لَه نْ أَذِنَ اللَّهلَد بِ مِنرلِ الْحهِ     ،فِي أَهإِلَي هضإِلَى أَنْ قَب�   فِيهِم ا ذَلِكائِمد ،  ا ذَكَرمإِنو
 ـ ،فَخص ذِكْرهما فِيها  ،جلَّ ثَناؤه فِي هذِهِ الْآيةِ الْمن والْفِداءَ فِي الْأُسارى         أَمر بِقْتلِهِمـا   لِأَنَّ الْ

 بِما ذَكَر فِي هـذِهِ      �فَأَعلَم نبِيه   ،والْإِذَنَ مِنه بِذَلِك قَد كَانَ تقَدم فِي سائِرِ آيِ تنزِيلِهِ مكَررا          
 الْآيةِ مِن الْمن والْفِداءِ ما لَه فِيهِم مع الْقَتلِ

حتى تضع الْحـرب    ،وافْعلُوا بِأَسراهم ما بينت لَكُم    ،فَروا فَاضرِبوا رِقَابهم   فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَ   
فَيؤمِنوا بِـهِ   ،الْمشرِكِين بِاللَّهِ بِأَنْ يتوبـوا إِلَـى اللَّـهِ مِـن شِـركِهِم            ،آثَامها وأَثْقَالَ أَهلِها  

حتى تضع  {:وقِيلَ،فَذَلِك وضع الْحربِ أَوزارها   ،ه فِي أَمرِهِ ونهيِهِ   ويطِيعو] ١٨٨:ص[،وبِرسولِهِ
حتـى  :معنى ذَلِك :حتى تلْقِي الْحرب أَوزار أَهلِها وقِيلَ     :والْمعنى] ٤:محمد[} الْحرب أَوزارها 

هارزأَو ارِبحالْم عضي 
وشدهِم وثَاقًا  ،ي أَمرتكُم بِهِ أَيها الْمؤمِنونَ مِن قَتلِ الْمشرِكِين إِذَا لَقِيتموهم فِي حربٍ           وهذَا الَّذِ 

 رِهِمقَه دعب،رِهِمأَساءِ   ،والْفِدو نالْما   {وهارزأَو برالْح عضى تتالَّذِي   ] ٤:محمد[} ح قالْح وه
مأَلْز               فِيهِم كْمذَا الْحه نيب الَّذِين رِكِينشلَاءِ الْمؤه مِن رصتلَان رِيديو كُمباءُ رشي لَوو كُمبر كُم

وعقُـوبتهم  ،ولَكِنه تعالَى ذِكْره كَرِه الِانتِصار مِنهم     ،وكَفَاكُم ذَلِك كُلَّه  ،بِعقُوبةٍ مِنه لَهم عاجِلَةٍ   
لِيختبِـركُم  :يقُـولُ ] ٤:محمـد [} لِّيبلُو بعضكُم بِـبعضٍ   {عاجِلًا إِلَّا بِأَيدِيكُم أَيها الْمؤمِنونَ      

بِهِم،   ابِرِينالصو كُممِن اهِدِينجالْم لَمعفَي، بِكُم ملُوهبياءَ  ،وش نم دِيكُمبِأَي اقِبعفَيمهعِظُ  ، مِنـتيو
قإِلَى الْح نِيبى يتح مهاءَ مِنش نم دِيكُمبِأَي لَكأَه نبِم مهاءَ مِنش نم. 
 بِـهِ   وفِي نصرةِ ما بعثَ   ،والَّذِين قَاتلُوا مِنكُم أَيها الْمؤمِنونَ أَعداءَ اللَّهِ مِن الْكُفَّارِ فِي دِينِ اللَّهِ           

فَلَـن  ] ٤:محمـد [} فَلَن يضِلَّ أَعمالَهم  {فَجاهدوهم فِي ذَلِك    ، مِن الْهدى  �رسولُه محمدا   
             ـالَ الْكَـافِرِينملَّ أَعا أَضكَم هِملَيلَالًا عا ضينا فِي الدمِلُوهالَّتِي ع مالَهمأَع لَ اللَّهعجي..  ـنع

ذُكِـر لَنـا أَنَّ   ] ٤:محمد[} اللَّهِ فَلَن يضِلَّ أَعمالَهم] ١٩١:ص[والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ   {،قَتادةَ
وقَد ،وقَد فَشت فِيهِم الْجِراحات والْقَتلُ    ، فِي الشعبِ  �هذِهِ الْآيةَ أُنزِلَت يوم أُحدٍ ورسولُ اللَّهِ        

يـوم  :فَنادى الْمشرِكُونَ ،اللَّه أَعلَى وأَجلُّ  :فَنادى الْمسلِمونَ ،أُعلُ هبلُ :نَ يومئِذٍ نادى الْمشرِكُو 
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اللَّه مولَانا ولَا مـولَى     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    ،ولَا عزى لَكُم  ،إِنَّ لَنا عزى  ،إِنَّ الْحرب سِجالٌ  ،بِيومٍ
لِفَةٌإِنَّ الْقَ،لَكُمتخلَى مقُونَ،تزراءٌ ييا فَأَحلَانا قَتونَ،أَمذَّبعارِ يفَفِي الن لَاكُما قَتأَمو« 

       حِبيى وضرا يلِ بِمملِلْع هالَى ذِكْرعت اللَّه فِّقويـبِيلِهِ     ،وسلُوا فِي سقَات لَاءِ الَّذِينؤه،}  ـلِحصيو
مالَهب {]ةِ       ] ٥:مدمحالْآخِرا وينفِي الد مالَهحو مهرأَم لِحصيو}    ـما لَهفَهرةَ عنالْج مخِلُهديو {

 حتى إِنَّ الرجلَ لَيأْتِي منزِلَه    ،عرفَها وبينها لَهم  :يقُولُ،ويدخِلُهم اللَّه جنته عرفَها   :يقُولُ] ٦:محمد[
لَا يشـكِلُ علَيـهِ ذَلِـك،فعن أَبِـي سـعِيدٍ           ،مِنها إِذَا دخلَها كَما كَانَ يأْتِي منزِلَه فِي الدنيا        

رِيدارِ           " :قَالَ،الْخالنةِ ونالْج نيةٍ بطَرلَى قَنوا عبِسارِ حالن مِن مِنِينؤالْم ى اللَّهجإِذَا ن، صفَـاقْت 
ثُم يـؤذَنُ لَهـم بِالـدخولِ فِـي     ،بعضهم مِن بعضٍ مظَالِم كَثِيرةً كَانت بينهم فِـي الـدنيا   

 ٥٠٧"فَما كَانَ الْمؤمِن بِأَدلَّ بِمنزِلِهِ فِي الدنيا مِنه بِمنزِلِهِ فِي الْجنةِ حِين يدخلُها :قَالَ،الْجنةِ
فَإِذا لَقِيتم الَّـذِين    {:-ونصرهم على أعدائهم  ،مرشدا عباده إلى ما فيه صلاحهم     -ل تعالى   يقو

حتى تثخنوهم وتكسروا   ،واضربوا منهم الأعناق  ،فاصدقوهم القتال ،في الحرب والقتال  } كَفَروا
 }فَشـدوا الْوثَـاق   {،ورأيتم الأسر أولى وأصـلح    ،فإذا فعلتم ذلك  ،شوكتهم وتبطلوا شرم  

فإذا شد منهم الوثاق اطمأن المسلمون من هرم        ،وهذا احتياط لأسرهم لئلا يهربوا    ،الرباط:أي
وإطلاقهم بـلا مـال ولا      ،فأنتم بالخيار بين المن علـيهم     ،فإذا كانوا تحت أسركم   ،ومن شرهم 

أو ،أو يشتريهم أصـحام بمـال     ،وإما أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم        ،فداء
حـتى لا يبقـى   :أي} حتى تضع الْحرب أَوزارهـا   {وهذا الأمر مستمر    . عندهم بأسير مسلم 

إنما ،فالحال المتقدمة ،فإن لكل مقام مقالا ولكل حال حكما      ،وتبقون في المسألة والمهادنة   ،حرب
فلا ،لا حرب فيه لسبب من الأسـباب      ،فإذا كان في بعض الأوقات    .هي إذا كان قتال وحرب    

ومداولـة الأيـام    ،الحكـم المـذكور في ابـتلاء المـؤمنين بالكافرين         } كذَلِ{.قتل ولا أسر  
فإنه تعالى على كل شـيء      } ولَو يشاءُ اللَّه لانتصر مِنهم    {وانتصار بعضهم على بعض     ،بينهم
حتى يبيـد المسـلمون     ،وقادر على أن لا ينتصـر الكفـار في موضـع واحـد أبـدا              ،قدير

ويتبين بـذلك أحـوال     ،ليقـوم سـوق الجهـاد     }  بعضكُم بِبعضٍ  ولَكِن لِيبلُو {.خضراءهم
لا إيمانا مبنيا على متابعة     ،وليؤمن من آمن إيمانا صحيحا عن بصيرة      ،الصادق من الكاذب  ،العباد
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والَّذِين قُتِلُوا فِي   {.لا يكاد يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا      ،فإنه إيمان ضعيف جدا   ،أهل الغلبة 
لتكون كلمـة االله    ،وهم الذين قاتلوا من أمروا بقتالهم     ،وأجر جميل ،لهم ثواب جزيل  } سبِيلِ اللَّهِ 
ويظهـر  ،بل يتقبلها وينميها لهم   ،لن يحبطها ويبطلها  :أي،فهؤلاء لن يضل االله أعمالهم    .هي العليا 

إلى سـلوك الطريـق الموصـلة إلى        } سـيهدِيهِم {.في الدنيا والآخـرة   ،من أعمالهم نتائجها  
ولا ،وثوام يكون صالحا كـاملا لا نكـد فيـه         ،حالهم وأمورهم :أي} لِح بالَهم ويص{،الجنة

عرفهـا أولا بـأن شـوقهم       :أي} ويدخِلُهم الْجنةَ عرفَها لَهـم    {.تنغيص بوجه من الوجوه   
 ووفقهم للقيام ،التي من جملتها القتل في سبيله     ،وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها    ،ونعتها لهم ،إليها

وما احتوت عليـه مـن النعـيم        ،عرفهم منازلهم ،ثم إذا دخلوا الجنة   ،بما أمرهم به ورغبهم فيه    
 ٥٠٨.والعيش السليم،المقيم

لأن ،والحكمة ظاهرة .فالإثخان أولا لتحطيم قوة العدو وكسر شوكته وبعد ذلك يكون الأسر          
حين كانـت القـوة     وبخاصة  .إزالة القوة المعتدية المعادية للإسلام هي الهدف الأول من القتال         

وكان قتل محارب يساوي شيئا     .وكانت الكثرة للمشركين  .العددية للأمة المسلمة قليلة محدودة    
والحكم ما يزال ساريا في عمومه في كل زمان بالصورة الـتي            .كبيرا في ميزان القوى حينذاك    

 .وتعجيزه عن الهجوم والدفاع،تكفل تحطيم قوة العدو
وهي النص القرآني الوحيد المتضمن حكم      .فتحدده هذه الآية  ،فأما الحكم في الأسرى بعد ذلك     

أي إما أن يطلق سراحهم بعد ذلك بلا مقابل من مال أو            ..»فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    «:الأسرى
وإما أن يطلق مقابل فدية من مال أو عمل أو في نظير إطلاق سراح              .من فداء لأسرى المسلمين   

بالنسـبة لأسـرى    .كالاسـترقاق أو القتـل    .ليس في الآية حالة ثالثـة     و.المسلمين المأسورين 
 والخلفاء من بعده اسـترقوا بعـض       - � -ولكن الذي حدث فعلا أن رسول االله        .المشركين
 ٥٠٩. وقتلوا بعضهم في حالات معينة- وهو الغالب -الأسرى 

 :ى خمسةِ أَقْوالٍاختلَف الْعلَماءُ فِي تأْوِيلِ هذِهِ الْآيةِ علَ":وقال الطبري
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والناسِخ لَهـا   .لَا يجوز أَنْ يفَادوا ولَا يمن علَيهِم      ،وهِي فِي أَهلِ الْأَوثَانِ   ، أَنها منسوخةٌ  - الْأَولِ
فَإِما تثْقَفَنهم فِي   :" هوقَولُ] ٥:التوبة" [فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم   :" عِندهم قَولُه تعالى  

    ملْفَهخ نم بِهِم دربِ فَشر٥٧:الأنفال"[الْح [كَافَّةً  :" وقوله رِكِينشقاتِلُوا الْمو] " ٣٦:التوبـة [
 كَـثِير مِـن     وقَالَـه ،قاله قَتادةُ والضحاك والسدي وابن جريجٍ والْعوفِي عنِ ابنِ عباسٍ         ،الآية

ينالْكُوفِي.   زِيوالْكَرِيمِ الْج دبقَالَ عو:      كْرٍ فِي أَسِيرٍ أُسِرإِلَى أَبِي ب كُتِب،    ـوهسمالْت مهوا أَنفَذَكَر
 .ذَالَقَتلُ رجلٍ مِن الْمشرِكِين أَحب إِلَي مِن كَذَا وكَ،اقْتلُوه:فَقَالَ،بِفِداءِ كَذَا وكَذَا

مِنهم ،وهِي منسوخةٌ علَى قَولِ جماعةٍ مِن الْعلَماءِ وأَهلِ النظَرِ        . أَنها فِي الْكُفَّارِ جمِيعا    - الثَّانِي
ولَا أَنْ يفَـادى بِـهِ فَيـرد إِلَـى          ،إذ أُسِر الْمشرِك لَم يجز أَنْ يمن علَيـهِ        :قالوا.قتادة ومجاهد 

رِكِينشأَةِ      ،الْمرإِلَّا بِالْم مهدى عِنفَادأَنْ ي وزجلَا يـلُ   ،وقْتا لَا تهـا   .لِأَنلَه اسِـخالنلُوا  " وفَـاقْت
  موهمتدجثُ ويح رِكِينشقِيفِ   ] ٥:التوبة" [الْموبِالت لَتزا نم اءَةٌ آخِررب تأَنْ  ،إِذْ كَان ـبجفَو

تلُ كُلُّ مشرِكٍ إِلَّا من قَامتِ الدلَالَةُ علَى تركِهِ مِن النساءِ والصـبيانِ ومـن يؤخـذُ مِنـه                   يقْ
 ذَكَر عبد الرزاقِ  .خِيفَةَ أَنْ يعودوا حربا لِلْمسلِمِين    ،وهو الْمشهور مِن مذْهبِ أَبِي حنِيفَةَ     .الْجِزيةُ

وقَـالَ  ."فَشرد بِهِم من خلْفَهـم    " قَالَ نسخها " فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    " أَخبرنا معمر عن قَتادةَ   
اهِدجنسخها:م "موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْموهو قول الحكم.]٥:التوبة" [فَاقْت. 
فَـاقْتلُوا  " روى الثَّورِي عن جويبِرٍ عـنِ الضـحاك  .الضحاك وغَيرهقاله ، أا ناسخة  - الثالث

  موهمتدجثُ ويح رِكِينشا ] ٥:التوبة" [الْمهخسا فِداءً    " قَالَ نإِمو دعا بنا مفَإِم".    ـنقَـالَ ابو
فَلَا يقْتلُ الْمشرِك ولَكِن يمن علَيـهِ       " ا منا بعد وإِما فِداءً    فَإِم" الْمباركِ عنِ ابنِ جريجٍ عن عطَاءٍ     

فَإِما منـا  " ويتلُو،كَانَ الْحسن يكْره أَنْ يقْتلَ الْأَسِير:قال أَشعثُ .كَما قال االله عز وجل    ،ويفَادى
فَضرب الرقَابِ حتى تضع    :فَكَأَنه قَالَ ،فِي الْآيةِ تقْدِيم وتأْخِير   :ضاوقَالَ الْحسن أَي  ."بعد وإِما فِداءً  

 ".حتى إِذا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثاق:" ثُم قَالَ.الْحرب أَوزارها
إِمـا أَنْ   :لَكِنه بِالْخِيارِ فِي ثَلَاثَةِ منازِلَ    ،نْ يقْتلَه وزعِم أَنه لَيس لِلْإِمامِ إِذَا حصلَ الْأَسِير فِي يديهِ أَ         

نمي،فَادِيي أَو،رِقتسي أَو. 
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لِقَولِهِ ،لَا يكُونُ فِداءٌ ولَا أَسر إِلَّا بعد الْإِثْخانِ والْقَتـلِ بِالسـيفِ           : قَولُ سعِيدِ بنِ جبيرٍ    - الرابِعِ
فَإِذَا أُسِر بعد   .]٦٧:الأنفال" [ما كانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ          :" لَىتعا

 .ذَلِك فَلِلْإِمامِ أَنْ يحكُم بِما رآه مِن قَتلٍ أَو غَيرِهِ
رواه علِي بن أَبِي طَلْحـةَ عـنِ ابـنِ        ،لِّ حالٍ والْإِمام مخير فِي كُ   ، أَنَّ الْآيةَ محكَمةٌ   -الْخامِسِ

وهو مذْهب مالِـكٍ والشـافِعِي      ،وقَالَه كَثِير مِن الْعلَماءِ مِنهم ابن عمر والْحسن وعطَاءٌ        ،عباسٍ
    رِهِمغَيدٍ ويبأَبِي عو اعِيزالْأَوو رِيالثَّوو.وهو ارتِيالِاخ ،   بِيلُـوا     �لِأَنَّ النفَع اشِدِينلَفَاءُ الرالْخو 

 كُلَّ ذَلِك،   بِيلَ النا          �قَتربرٍ صدب موارِثِ يالْح نب رضالنطٍ ويعأَبِي م نةَ بقْبع ،   ـائِرى سفَادو
وأَخذَ مِن سلَمةَ بنِ الْـأَكْوعِ      ،الْحنفِي وهو أَسِير فِي يدِهِ    ومن علَى ثُمامةَ بنِ أُثَالٍ      ،أُسارى بدرٍ 

     لِمِينسالْم ا مِناسا أُنى بِهةً فَفَدارِيج،          بِيالن مذَهكَّةَ فَأَخلِ مأَه مِن مقَو لَامهِ السلَيهِ علَيطَ عبهو
�  هِملَيع نمو ،  ع نم قَدازِنَ  وويِ هبحِيحِ    .لَى سفِي الص ثَابِت ذَا كُلُّههفِي    ،و همِيعى جضم قَدو
وهو قَـولٌ   ،وهذَا علَى أَنَّ الْآيتينِ محكَمتانِ معمـولٌ بِهِمـا        :قَالَ النحاس .وغَيرِها) الْأَنفَالِ(

نسكُونُ لِ    ،حا يمإِن خسءٍ قَاطِعٍ لِأَنَّ النيخِ       ،شسلِ بِالنى لِلْقَونعنِ فَلَا ميتلُ بِالْآيمالْع كَنإِذَا ،فَإِذَا أَم
         ماهلْنوا قَتكَفَر ا الَّذِينإِذَا لَقِين دبعالت قَعأَنْ ي وزجكَانَ ي،      قَاقتِرالِاسلُ والْقَت ازج رفَإِذَا كَانَ الْأَس

فَادالْمو نالْماةُ و،    لِمِينسلِلْم لَاحا فِيهِ الصلَى مع.       افِعِيالشةِ ودِينلِ الْمأَه نى عورلُ يذَا الْقَوهو
وبِاللَّـهِ عـز    ،والْمشهور عنه مـا قَدمناه    ،وحكَاه الطَّحاوِي مذْهبا عن أَبِي حنِيفَةَ     ،وأَبِي عبيدٍ 

لَّو٥١٠"ج 
-------- 

 .٥١١»لَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه فِي النارِ أَبدا«:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ
لَا يجتمِعانِ فِي النـارِ اجتِماعـا يضـر أَحـدهما           «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

رولَ االلهِ؟ قَالَ:يلَقِ،»الْآخسا ري مه نا«:ملَ كَافِرقَت مِنؤم،ددس ٥١٢»ثُم 
ما قَتلَت مِنهم رجلاً    ،قَتلْت بِسيفِي هذَا مِئَة مستلْئِم كلهم يعبد غَير االلهِ        :وقَالَ سلْمانُ بنِ ربِيعةَ   

 ٥١٣.صبرا
                                                 

 )٢٢٧/ ١٦( تفسير القرطبي - ٥١٠
 )١٨٩١ (- ١٣٠) ١٥٠٥/ ٣( صحيح مسلم - ٥١١
 ]معناه استقام على الطريقة المثلى ولم يخلط) سدد(ش ) [ ١٨٩١ (- ١٣١)١٥٠٥/ ٣( صحيح مسلم - ٥١٢
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وقد ولى عمر بن الخطـاب      ،ة هي الدرع والمغفر ونحوهما    واللأم.هو الذى يلبس لأمته   :المستلئم
       بِيالن كرأَد اهِلِيةَ الْببِيعر نانُ بلْمةٌ  ،�وسبحص لَه سلَيى بِالْكُوفَةِ    ،وقَض نلُ مأَو وى  ،هقَض ثُم

 .٥١٤روى عنه أَبو وائِلٍ،نهفِي خِلَافَةِ عثْمانَ رضِي االلهُ ع،قُتِلَ بِبلْفَجرِ،بِالْمدائِنِ
كَتب عمر بن الخَطَّابِ إِلَى أُمراءِ الجَيشِ لاَ تستعمِلُوا البراءَ علَى جيشٍ فَإِنه مهلَكَـةٌ مِـن            :قِيلَ

 أَمر أَصحابه أن يحملـوه علَـى        وبلَغنا أَنَّ البراءَ يوم حربِ مسيلِمةَ الكَذَّابِ      .المَهالِكِ يقْدم بِهِم  
                ابب حتى افْتتلَ حقَاتهِم ولَيع دشهِم وإِلَي محقَةِ فَاقْتفِي الحَدِي هلْقُوياحِهِم وةِ رِملَى أَسِنسٍ عرت

خالِد بن الولِيدِ علَيهِ شـهراً يـداوِي        فَجرِح يومئِذٍ بِضعةً وثَمانِين جرحاً ولِذَلِك أَقَام        .الحَدِيقَةِ
هاحةً.جِرزاربانِ معجالش فْسٍ مِنائَةَ نبِهِ مورلَ فِي حاءَ قَترأَنَّ الب هِرتقَدِ اش٥١٥.و. 

مرينِ لَو أَقْسم   كَم مِن ضعِيفٍ متضعفٍ ذِي طِ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ    
  هرلَى اللَّهِ لَأَبالِكٍ   ،عم ناءُ برالْب مهمِن «     رِكِينشالْم فًا مِنحز اءَ لَقِيرإِنَّ الْبو، اءُ :فَقَالُوا لَهرا بإِنَّ ،ي

  بِيقَالَ �الن :»    كرلَى اللَّهِ لَأَبع تمأَقْس لَو«، ،  بلَى رع فَأَقْسِمـا      :قَالَ،كلَم با ري كلَيع أُقْسِم
مــافَهــا أَكْتنتحنم،مــافَهوا أَكْتنِحــوسِ،فَمةِ السطَــرلَــى قَنا عقَــوالْت وا فِــي ،ثُمعجفَأَو

لِمِينسفَقَالُوا،الْم:    كبلَى راءُ عرا بي قَالَ.أَقْسِم:     ا ملَم با ري كلَيع نِي   أُقْسِمقْتزرو مافَها أَكْتنتحن
 ٥١٦"الشهادةَ فَمنِحوا أَكْتافَهم وقُتِلَ الْبراءُ شهِيدا
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اللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّـهِ           قَالَ الَّذِين يظُنونَ أَنهم ملَاقُو      { :قال االله تعالى  

 ابِرِينالص عم اللَّه٢٤٩:البقرة[} و[ 
   قااللهِ ح دعدِ االلهِ    ،إنَّ وعِن مِن رصإنَّ النةِ   ،ودالعدِ ودةِ العبِكْثَر سلَيغِ    ،وةٌ صقُو تا غَلَبكثيراً ميرةٌ و

 ٥١٧.وااللهُ يؤيد الصابِرِين وينصرهم،فِئَةً كَثِيرة العددِ بِإذْنِ االلهِ،مؤمِنةٌ مخلِصةٌ فِي قِتالِها
أن تكون الفئة المؤمنة قليلـة      :القاعدة.فهذه هي القاعدة في حس الذين يوقنون أم ملاقو االله         

ولكنـها تكـون   .هي إلى مرتبة الاصطفاء والاختيار   لأا هي التي ترتقي الدرج الشاق حتى تنت       
القاهر فوق  ،قوة االله الغالب على أمره    .الغالبة لأا تتصل بمصدر القوى ولأا تمثل القوة الغالبة        

بِـإِذْنِ  «:وهم يكلون هـذا النصـر الله      .ومخزي الظالمين وقاهر المتكبرين   ،محطم الجبارين ،عباده
فيدلون ذا كله على أم المختارون من       ..»واللَّه مع الصابِرِين  «:ويعللونه بعلته الحقيقية  ..»اللَّهِ

 ٥١٨..االله لمعركة الحق الفاصلة بين الحق والباطل
---------- 

} (ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّـهِ واللَّـه رءُوف بِالْعِبـادِ               {: وقال تعالى 
 .]٢٠٧:البقرة[
اللهِ    و مهفُسوا أَناعونَ برآخ اكناةُ االلهِ        ،هضرعِ إِلاَّ ميهذَا الب مِن مةَ لَهلاَ غَايو،    نيب قالفَر دعا أَبفَم

ادِقِينالص مِنينالمُؤ نيبو افِقِينلاءِ المُنادِهِ،هؤبِعِب وفؤااللهُ ر٥١٩.و 
ع نفسه كلها للّه ويسلمها كلها لا يستبقي منـها بقيـة،ولا            فهو يبي .ويشري هنا معناها يبيع    

ليس له فيها شيء،وليس لـه مـن ورائهـا          .يرجو من وراء أدائها وبيعها غاية إلا مرضاة اللّه        
والتعـبير  ..بيعة كاملة لا تردد فيها ولا تلفت ولا تحصيل ثمن،ولا استبقاء بقية لغير اللّه             .شيء

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٥٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥١٧

 )٥١٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥١٨
 )،بترقيم الشاملة آليا٢١٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥١٩
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يحتمل أن يشتري نفسـه بكـل أعـراض الحيـاة           ..ايةيحتمل معنى آخر يؤدي إلى نفس الغ      
فهـو يضـحي كـل      .الدنيا،ليعتقها ويقدمها خالصة للّه،لا يتعلق ا حق آخر إلا حق مولاه          

وقد ذكرت الروايات سببا لترول هذه الآية يتفق        .أعراض الحياة الدنيا ويخلص بنفسه مجردة للّه      
 :مع هذا التأويل الأخير

وأَبو عثْمـانَ   ،وسـعِيد بـن الْمسـيبِ     ،وأَنس،قَالَ ابن عباسٍ  :٥٢٠قال ابن كثير في التفسير      
دِيهةُ،النعِكْرِمةٌ،واعمجو:     ومِيان الرنِ سنهيب بفِي ص لَتزن،      ادأَركَّةَ وبِم لَما أَسه لَمأن ذَلِكو
فَـتخلَّص مِـنهم    .فَعل،وإنْ أَحب أَنْ يتجرد مِنه ويهاجِر     ،الِهِمنعه الناس أَنْ يهاجِر بِم    ،الْهِجرةَ

 الَهم مطَاهأَعةَ    ،وذِهِ الْآيفِيهِ ه لَ اللَّهزفِ         ،فَأَنـةٌ إِلَـى طَـراعمجطَّـابِ والْخ ـنب رمع لَقَّاهفَت
وما ذَاك؟ فَأَخبروه أَنَّ اللَّه أَنزلَ فِيهِ       ،نتم فَلَا أَخسر اللَّه تِجارتكُم    وأَ:فَقَالَ.ربح الْبيع :فَقَالُوا.الْحرةِ

 .."ربِح الْبيع صهيب،ربِح الْبيع صهيب": قَالَ لَه�ويروى أَنَّ رسولَ اللَّهِ .هذِهِ الْآيةَ
    هبِ،أَنَّ صيسنِ الْمعِيدِ بس نوع      بِـيالن وحا ناجِرهلَ ما،أَقْببشٍ        �ييقُـر مِـن فَـرن ـهبِعفَت،

يا معشر قُريشٍ،قَد علِمتم أَني أَرماكُم رجلًا بِسـهمٍ،وأَيم         :مشرِكُونَ،فَنزلَ وانتثَلَ كِنانته،فَقَالَ  
     ى أَرتح صِلُونَ إِلَيـدِي           اللَّهِ لَا تفِي ي قِيا بفِي،ميبِس كُمرِبأَض تِي،ثُمانمٍ فِي كِنهبِكُلِّ س كُممِي
   دعب كُمأْنش ءٌ،ثُميش هقَالَ.مِنبِيلِي ؟ قَالُوا        :ولُّونَ سختكَّةَ،والِي بِملَى مع كُملَلْتد ما :إِنْ شِئْتلَّنفَد

   نكَّةَ وبِم الِكلَى مـولِ اللَّـهِ            عسلَـى رزِلَ عأُنو،ملَّهفَـد،لَـى ذَلِكوا عداهعفَت،كنلِّي عخ
ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ واللَّه رءُوف بِالْعِبادِ فَلَما رأَى رسولُ              :الْقُرآنُ�

 ربِح الْبيع يا أَبا يحيى ربِح الْبيع يـا     -ربِح الْبيع يا أَبا يحيى      :�اللَّهِ  اللَّهِ صهيبا،قَالَ لَه رسولُ     
ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّـهِ واللَّـه   :وقَرأَ علَيهِ الْقُرآنَ،يعنِي قَولَه  .أَبا يحيى 

بِالْعِب فؤ٥٢١"ادِ ر 
فَاتبعـه نفَـر مِـن      �خرج صهيب مهاجِرا إِلَى رسولِ اللَّـهِ        :وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ    

   مقَالَ لَهو هتانكِن ثَرفَن،رِكِينشصِـلُونَ         :الْماللَّهِ لَا تو،اكُممأَر ي مِنونَ أَنلَمعت شٍ،قَديقُر رشعا مي 
        مـتءٌ،فَإِنْ كُنـيدِي شفِي ي همِن قِيا بفِي ميبِس كُمرِبأَض عِي،ثُممٍ مهبِكُلِّ س كُممِيى أَرتح إِلَي

                                                 
 )٥٦٤/ ١(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٥٢٠

 حسن ) ١٩٧٢( تفْسِير ابنِ أَبِي حاتِمٍ  - ٥٢١
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م فَتعاهدوا علَـى ذَلِك،فَـدلَّه    .فَدلَّنا علَى مالِك ونخلِي عنك    :قَالُوا.ترِيدونَ مالِي دلَلْتكُم علَيهِ   
ومِن :،فَأَنزلَ اللَّه تعالَى فِيهِ   "ربِح الْبيع أَبا يحيى     :" �فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     �ولَحِق بِرسولِ اللَّهِ    

يبِ بنِ سِنانٍ   نزلَت فِي صه  :قَالَ أَكْثَر الْمفَسرِين  "الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاةِ اللَّهِ الْآيةَ       
           بيهص مفَقَالَ لَه وهذَّبفَع مِنِينؤالْم طٍ مِنهرِكُونَ فِي رشالْم ذَهأَخ حِين ومِيالر:    خـيـي شإِن

لِي فَتأْخـذُونَ أَهلِـي ومـا   :صدقْت قَالَ:ضعِيف،لَا يضركُم أَمِنكُم كُنت أَم مِن عدوكُم،قَالُوا      
وتدعونِي ودِينِي،فَفَعلُوا،فَنزلَت فِيهِ هذِهِ الْآيةُ،فَلَقِيه أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه بعدما قَدِم الْمدِينـةَ              

وأَما بِلَالٌ وخبـاب    .افَقَرأَ علَيهِ الْآيةَ فَفَرِح بِه    .وبيعك فَلَا يخسر  :ربِح الْبيع يا صهيب قَالَ    :فَقَالَ
والَّـذِين  :نمضِي ما أَراد الْمشرِكُونَ،ثُم أَرسلُوهم،فَفِيهِم نزلَت     :وجبر وعمار فَعذِّبوا حتى قَالُوا    

أَجر الْآخِرةِ أَكْبـر لَـو كَـانوا    هاجروا فِي اللَّهِ مِن بعدِ ما ظُلِموا لَنبوئَنهم فِي الدنيا حسنةً ولَ 
 .٥٢٢"يعلَمونَ 

أَتيتنـا  : وعن أَبِي عثْمانَ النهدِي،أَنَّ صهيبا حِين أَراد الْهِجرةَ إِلَى الْمدِينةِ،قَالَ لَه كُفَّار قُريشٍ            
    تلَغا بم تلَغبا،وندعِن الُكم لُوكًا،فَكَثُرعكُونُ         صاللَّهِ لاَ يو،الِكمو فْسِكبِن جرخأَنْ ت رِيدت ثُم 

 مفَقَالَ لَه،بِيلِي ؟ فَقَالُوا       :ذَلِكلُّونَ سخالِي أَتم كُمتطَيإِنْ أَع متأَيفَقَالَ:أَر،معن:    ي قَـدأَن كُمهِدأُش
بِيالن لَغَ ذَلِكالِي،فَبم ملَه لْتعفَقَالَ� ج،:بيهص بِحر،بيهص بِح٥٢٣.ر 

أَقْبلَ صهيب مهاجِرا نحو الْمدِينةِ واتبعه نفَر مِن قُريشٍ فَنـزلَ           " :وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ    
وايم ،لَقَد علِمتم أَني مِن أَرماكُم رجلًا     ،يشٍيا معشر قُر  :ثُم قَالَ ،عن راحِلَتِهِ وانتشلَ ما فِي كِنانتِهِ     

ثُم أَضرِبكُم بِسيفِي ما بقِي فِي يدِي       ،لَا تصِلُونَ إِلَي حتى أَرمِي بِكُلِّ سهمٍ معِي فِي كِنانتِي         ،اللَّهِ
فَلَما قَدِم  ،فَفَعلَ،نعم:قَالُوا،تكُم علَى مالِي وخلَّيتم سبِيلِي    فَإِنْ شِئْتم دلَلْ  ،فَافْعلُوا ما شِئْتم  ،مِنه شيءٌ 

   بِيلَى النقَالَ �ع: "       عيالْب بِحى ريحا يأَب عيالْب بِحقَالَ،"ر:      هفْسرِي نشي ناسِ مالن مِنو لَتزنو
ر اللَّهاةِ اللَّهِ وضراءَ متِغادِ اببِالْعِب ٥٢٤"ءُوف  

                                                 
 حسن ) ٧٧٠(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ  - ٥٢٢

  لغيرهصحيح ) ٧٠٨٢]( ٥٥٧ /١٥[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٥٢٣
  زيادة مني-صحيح لغيره   ) ٣٣٥١( الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ - ٥٢٤

اسـتخراج مـا فيهـا مـن        :الانتثال:وانتثل.=البعير القوي على الأسفار والأحمال،وسواء فيه الذكر والأنثى       :الراحلة:راحلته
 .الجُعبة:الكنانة:كِنانته.=النشاب
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وكُنت قَد هممـت    ،إِلَى الْمدِينةِ وخرج معه أَبو بكْرٍ      �خرج رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن صهيبٍ 
د شغلَه اللَّه عز    قَ:وقَالُوا،فَجعلْت لَيلَتِي تِلْك أَقُوم لَا أَقْعد     ،بِالْخروجِ معه وصدنِي فَتيانِ مِن قُريشٍ     

فَقَاموا فَخرجت فَلَحِقَنِي مِنهم ناس بعدما سِرت يرِيـدونَ         ،ولَم أَكُن شاكِيا  ،وجلَّ عنكُم بِبطْنِهِ  
 وتخلُـونَ سـبِيلِي     هلْ لَكُم أَنْ أُعطِيكُم أَواقِي مِن ذَهبٍ وحلَّتينِ لِي بِمكَّةَ         :فَقُلْت لَهم ،ردي

احفُروا تحـت أُسـكُفَّةِ الْبـابِ فَـإِنَّ تحتهـا          :فَفَعلُوا فَتبِعتهم إِلَى مكَّةَ فَقُلْت    ،وتوثِقُونَ لِي 
اقِينِ       ،الْأَويلَّتذُوا الْحكَذَا فَخةِ كَذَا وةَ بِآيوا إِلَى فُلَانباذْهو،  ى قَدِمتح تجرـولِ    فَخسلَى رع ت

يا رسولَ  :فَقُلْت،ثَلَاثًا"يا أَبا يحيى ربِح الْبيع    " :فَلَما رآنِي قَالَ  ،قَبلَ أَنْ يتحولَ مِنها   ، قُباءَ �اللَّهِ  
دأَح كقَنِي إِلَيبا ساللَّهِ م، لَامهِ السلَيرِيلُ عإِلَّا جِب كربا أَخم٥٢٥"و 

 كانت الآية نزلت في هذا الحادث،أو أا كانت تنطبق عليه،فهي أبعد مدى من مجـرد                وسواء
وهي ترسم صورة نفس،وتحدد ملامح نموذج من الناس ترى نظائره في           .حادث ومن مجرد فرد   

البشرية هنا وهناك والصورة الأولى تنطبق على كل منافق مراء ذلق اللسان فظ القلب،شـرير               
والصورة الثانية تنطبق علـى كـل مـؤمن خـالص           ..سود الفطرة الطبع،شديد الخصومة،مف 

وهذا وذلك نموذجان معهودان في الناس ترسمهمـا        ..الإيمان،متجرد للّه،مرخص لأعراض الحياة   
الريشة المبدعة ذا الإعجاز وتقيمهما أمام الأنظار يتأمل الناس فيهما معجزة القرآن،ومعجزة             

ويتعلم منهما النـاس ألا ينخـدعوا بمعسـول    . والإيمانخلق الإنسان ذا التفاوت بين النفاق    
القول،وطلاوة الدهان وأن يبحثوا عن الحقيقة وراء الكلمة المزوقـة،والنبرة المتصـنعة،والنفاق            

 ٥٢٦.كما يتعلمون منهما كيف تكون القيم في ميزان الإيمان! والرياء والزواق
خرجنا فِي غَزوةٍ إِلَى كَابلَ وفِي الْجيشِ صِلَةُ بن أَشيم          :قَالَأَخبره  ،أَنَّ أَباه ،وعن جعفَرِ بنِ زيدٍ   

ثُم ،فَصلُّوا الْعتمةَ ،لَأَرمقَن عملَه وأَنظُر ما يذْكُر الناس مِن عِبادتِهِ       :فَقُلْت،فَنزلَ الناس عِند الْعتمةِ   
هدأَتِ الْعيونُ وثَب فَدخلَ غَيصـةً قَرِيبـا مِنـه          : الناسِ حتى إِذَا قُلْت    اضطَجع فَالْتمس غَفْلَةَ  

وصعِدت فِي شـجرةٍ    ،فَافْتتح وجاءَ الْأَسد حتى دنا مِنه     ،ودخلْت فِي إِثْرِهِ فَتوضأَ ثُم قَام يصلِّي      
فَجلَس ثُـم سـلَّم     ،الْآنَ يفْترِسه فَلَا ينثَنِـي    :فَقُلْت،ده جرذًا حتى سجد   فَنراه الْتفَت أَو ع   :قَالَ

                                                 
  زيادة مني – صحيح لغيره) ٤٩٧- ٤٩٥(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٥٢٥
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 ٢٩٣

فَولَّى وإِنَّ لَه أَزِيزا أَقُولُ تصـدعتِ الْجِبـالُ         ،»اطْلُبِ الرزق مِن مكَانٍ آخر    ،أَيها السبع «:فَقَالَ
همِن،   صي الَ كَذَلِكا زفَم              عـمأَس لَـم امِدحبِم اللَّه مِدفَح لَسحِ جبالص دا كَانَ عِنى لَمتلِّي ح

    اءَ اللَّها شا إِلَّا مقَالَ ،بِمِثْلِه ـارِ        «:ثُمالن مِـن نِيجِيرأَنْ ت أَلُكي أَسإِن مأَنْ  ،اللَّه ـرِئتجمِثْلِي يأَو
م رجع فَأَصبح كَأَنه بات علَى الْحشايا وأَصبحت وبِي مِن الْفَترةِ ما اللَّه بِهِ              ثُ،»يسأَلَك الْجنةَ؟ 

     ودضِ الْعأَر ا مِنونا دفَلَم لِيمـا            ،عبِثِقَلِه ـهلَتغب تبكَرِ فَذَهسالْع مِن دشِذَّنَّ أَحلَا ي قَالَ الْأَمِيرو
إِنَّ النـاس قَـد     :قَالُوا،»دعونِي أُصلِّي ركْعتينِ  «: يصلِّي فَقِيلَ لَه إِنَّ الناس قَد ذَهبوا قَالَ        فَأَخذَ
إِني أُقْسِم علَيك أَنْ تـرد علَـي بغلَتِـي          «:ثُم قَالَ ،فَدعا:قَالَ،»إِنما هما خفِيفَتانِ  «:قَالَ،ذَهبوا
فَلَما لَقِيه الْعدو حملَ هو وهِشام بـن عـامِرٍ          :قَالَ،فَجاءَت حتى قَامت بين يديهِ    :قَالَ،»هاوثِقْلِ

رجلَانِ مِن الْعربِ صـنعا هـذَا       :وقَالُوا،فَكَسرا ذَلِك الْعدو  :فَطَعنا بِهِم طَعنا وضربا وقَتلًا قَالَ     
فَكَي     اتِهِماجح لِمِينسا الْمطَوا فَأَعلُونقَات لَو ةَ  ،فريرفَقِيلَ لِأَبِي ه:    نب امامِرٍ ] ٨٣٤:ص[إِنَّ هِشع

هِ ولَكِنه الْـتمس هـذِ    ،لَا:فَقَالَ أَبو هريرةَ  ،وكَانَ يجالِسه أَلْقَى بِيدِهِ إِلَى التهلُكَةَ وأُخبِر بِخبرِهِ       
 ٥٢٧"} ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ واللَّه رءُوف بِالْعِبادِ{:الْآيةَ

جاءَت كَتِيبةٌ مِن قِبلِ الْمشرِقِ مِن كَتائِبِ الْكُفَّارِ فَلَقِيهم رجلٌ مِن الأَنصـارِ             :قَالَ،وعن محمدٍ 
أَو ثَلاَثًا فَـإِذَا    ،ثُم كَبر راجِعا فَصنع مِثْلَ ذَلِك مرتينِ      ،يهِم فَخرق الصف حتى خرج    فَحملَ علَ 

ومِن الناسِ من يشرِي نفْسـه ابتِغـاءَ       {:فَذُكِر ذَلِك لأَبِي هريرةَ فَتلاَ هذِهِ الآيةَ      ،سعد بن هِشامٍ  
 ٥٢٨.} االلهِمرضاتِ

    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نرٍ       :قَالَ،وعدالِ بقِت نرِ عضالن نب سي أَنمع ولَ اللَّـهِ    «:فَقَالَ،غَابسا ري
     رِكِينالمُش لْتالٍ قَاتلِ قِتأَو نع تغِب،        اللَّه نيرلَي رِكِينالَ المُشنِي قِتدهأَش لَئِنِ اللَّه عنا أَصا ،»مفَلَم

 يعنِـي  -اللَّهم إِني أَعتذِر إِلَيك مِما صـنع هـؤلاَءِ   «:قَالَ،وانكَشف المُسلِمونَ ،كَانَ يوم أُحدٍ  
  هابحلاَءِ     -أَصؤه عنا صمِم كأُ إِلَيرأَبو ،-    رِكِيننِي المُشعي -  مقَدت ثُم «،تفَاس     ـنب دـعس لَهقْب

فَمـا  :قَالَ سعد،»الجَنةَ ورب النضرِ إِني أَجِد رِيحها مِن دونِ أُحدٍ ،يا سعد بن معاذٍ   «:فَقَالَ،معاذٍ
     عنا صولَ اللَّهِ مسا ري تطَعتاس، سةً بِ     :قَالَ أَنبرض انِينثَما وعا بِهِ بِضندجـةً    فَونطَع فِ أَويالس
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فَما عرفَه أَحد إِلَّا أُخته بِبنانِهِ قَالَ       ،أَو رميةً بِسهمٍ ووجدناه قَد قُتِلَ وقَد مثَّلَ بِهِ المُشرِكُونَ         ،بِرمحٍ
سا          " :أَنبفِي أَشفِيهِ و لَتزةَ نذِهِ الآيأَنَّ ه ظُنن ى أَورا نـا      {:هِهِكُنقُوا مدالٌ صرِج مِنِينالمُؤ مِن

 .٥٢٩"إِلَى آخِرِ الآيةِ ] ٢٣:الأحزاب[} عاهدوا اللَّه علَيهِ
رجلٍ ثَار مِن وِطَائِهِ ولِحافِـهِ  :عجِب ربنا مِن رجلَينِ«: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعنِ ابنِ مسعودٍ  

انظُروا إِلَى عبدِي ثَار مِن فِراشِهِ ووِطَائِـهِ        :فَيقُولُ اللَّه جلَّ وعلَا   ،وأَهلِهِ إِلَى الصلَاةِ  مِن بينِ حِبهِ    
ورجلٍ غَـزا فِـي سـبِيلِ       ،وشفَقَةً مِما عِندِي  ،مِن بين حِبهِ وأَهلِهِ إِلَى صلَاتِهِ رغْبةً فِيما عِندِي        

فَيقُولُ ،فَرجع حتى أُهرِيق دمه   ،وما لَه فِي الرجوعِ   ،وعلِم ما علَيهِ فِي الِانهِزامِ    ،زم الناس فَانه،اللَّهِ
وشفَقَةً مِما عِنـدِي حتـى أُهرِيـق        ،رجع رجاءً فِيما عِندِي   ،انظُروا إِلَى عبدِي  :اللَّه لِملَائِكَتِهِ 

هم٥٣٠»د 
دِ االلهِ  وعبع قَالَ،ن: " اسا النهأَي،     إِلَى الْبِر بقَري هقِ فَإِندبِالص كُملَيإِلَـى       ،ع بقَـري إِنَّ الْبِـرو

 يقَـالُ   إِنـه ،وإِياكُم والْكَذِب فَإِنه يقَرب إِلَى الْفُجورِ وإِنَّ الْفُجور يقَـرب إِلَـى النارِ            ،الْجنةِ
فَلَمةُ الْملَـكِ   ،ولِلشيطَانِ لَمةٌ ،أَلَا وإِنَّ لِلْملَكِ لَمةٌ   ،كَذَب وفَجر :ولِلْكَاذِبِ،صدق وبر :لِلصادِقِ

ومن وجـد لَمـةَ     ،فَمن وجد لَمةَ الْملَكِ فَلْيحمدِ االلهَ     ،ولَمةُ الشيطَانِ إِيعاد بِالشر   ،إِيعاد لِلْخيرِ 
   ذَلِك ذْ مِنوعتطَانِ فَلْييقُولُ    ،الشلَّ يجو زفَإِنَّ االلهَ ع:}      كُمرـأْميو الْفَقْـر كُمعِـدطَانُ ييالش {

 عز وجلَّ يضحك إِلَى رجلَينِ رجلٍ قَام فِي لَيلَـةٍ           أَلَا إِنَّ االلهَ  :قَالَ،إِلَى آخِرِ الْآيةِ  ] ٢٦٨:البقرة[
ما حملَ  :فَيقُولُ االلهُ عز وجلَّ لِملَائِكَتِهِ    ،بارِدةٍ مِن فِراشِهِ ولِحافِهِ ودِثَارِهِ فَتوضأَ ثُم قَام إِلَى صلَاةٍ         

فَـإِني قَـد    :فَيقُولُ،وشفَقَةً مِما عِندك  ،ربنا رجاءَ ما عِندك   :عبدِي هذَا علَى ما صنع؟ فَيقُولُونَ     
     افا خمِم هتنأَما وجا رم هتطَيارِ        ،أَعفِي الْفِر ا لَهم لِملٍ كَانَ فِي فِئَةٍ فَعجرو،     ـدعِن ا لَـهم لِمعو

ربنا رجاءَ ما   :فَيقُولُونَ،ما حملَ عبدِي هذَا علَى ما صنع؟      : لِلْملَائِكَةِ فَقَاتلَ حتى قُتِلَ فَيقُولُ   ،االلهِ

                                                 
  )٢٨٠٥) (١٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٢٩
 عند أحد ويحتمل أنه وجـد     ) من دون أحد  .(أشم) أجد.(أريد الجنة وهي مطلوبي   ) الجنة.(ازموا) انكشف المسلمون (ش   [ 

) ببنانـه .(من الثلاث إلى تسـع    ) بضعا.(ريحها حقيقة كرامة له ويحتمل أنه أراد أن الجنة تكتسب في هذا الموضع فاشتاق لها              
 ]أصابعه أو أطراف أصابعه

 صحيح ) ٢٥٥٧) (٢٩٧/ ٦( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٥٣٠



 ٢٩٥

كدعِن،  كدا عِنفَقَةً مِمشقُولُ،وفَي:          ـافا خمِم هتنأَما وجا رم هتطَيأَع ي قَدأَن كُمهِدي أُشفَإِن" أَو
 ٥٣١كَلِمةً شبِيهةً بِها

 .لو لم يكن إلا هذا الحديث الصحيح لكفلنا في الاستدلال على فضل الانغماس في العدوو
  اقحأَبِي إِس نقَالَ،وع:هنع اللَّه ضِيازِبٍ رع ناءَ برالب تمِعولُ اللَّهِ «:قَالَ،سسثَ رعإِلَـى  �ب 

» فَانطَلَقُوا حتى دنوا مِن الحِصنِ    ،فِي ناسٍ معهم  ، بن عتبةَ  وعبد اللَّهِ ،أَبِي رافِعٍ عبد اللَّهِ بن عتِيكٍ     
فَتلَطَّفْـت أَنْ أَدخـلَ   :قَـالَ ،امكُثُوا أَنتم حتى أَنطَلِق أَنـا فَأَنظُر  :فَقَالَ لَهم عبد اللَّهِ بن عتِيكٍ     

نالحِص،  ما لَهاروا حِمقَالَ،فَفَقَد:فَخ  هونطْلُبسٍ يوا بِقَبجقَالَ،ر:  فرأَنْ أُع شِيتقَالَ،فَخ:  ـتطَّيفَغ
من أَراد أَنْ يدخلَ فَلْيدخلْ قَبـلَ       ،ثُم نادى صاحِب البابِ   ،رأْسِي وجلَست كَأَني أَقْضِي حاجةً    

 أَنْ أُغْلِقَه،  لْتخ٩٣:ص[فَد [   فِي م أْتبتاخ نِ    ثُمابِ الحِصب دارٍ عِنبِطِ حِمأَبِـي    ،ر دا عِنوشعفَت
ولاَ ،فَلَما هدأَتِ الأَصـوات   ،ثُم رجعوا إِلَى بيوتِهِم   ،وتحدثُوا حتى ذَهبت ساعةٌ مِن اللَّيلِ     ،رافِعٍ

  تجركَةً خرح عمابِ  :قَالَ،أَسالب احِبص تأَيرو،يةٍ     حنِ فِي كَوالحِص احمِفْت عضثُ و، هذْتفَأَخ
ثُم عمدت إِلَى أَبـوابِ  ،إِنْ نذِر بِي القَوم انطَلَقْت علَى مهلٍ      :قُلْت:قَالَ،فَفَتحت بِهِ باب الحِصنِ   

وتِهِميظَاهِرٍ   ،ب مِن هِملَيا عهلَّقْتإِلَى أَبِ   ،فَغ تعِدص لَّمٍ   ثُمافِعٍ فِي سي ر،  ظْلِمم تيطَفِـئَ   ،فَإِذَا الب قَد
هاجلُ   ،سِرجالر نرِ أَيأَد فَلَم،افِعٍ قَالَ   :فَقُلْتا را أَبذَا؟ قَالَ  :يه نم:    هرِبتِ فَأَضوالص وحن تدمفَع
احصئًا  ،وينِ شغت ي أُغِي   :قَالَ،فَلَمكَأَن جِئْت ثُمثُه،فَقُلْت:           تـرغَيافِـعٍ؟ وـا رـا أَبي ا لَـكم
فَعمدت لَه أَيضا   :قَالَ،دخلَ علَي رجلٌ فَضربنِي بِالسيفِ    ،أَلاَ أُعجِبك لِأُمك الويلُ   :فَقَالَ،صوتِي

ثُم جِئْت وغَيرت صوتِي كَهيئَةِ المُغِيثِ فَإِذَا       :قَالَ،فَصاح وقَام أَهلُه  ،فَلَم تغنِ شيئًا  ،فَأَضرِبه أُخرى 
فَأَضع السيف فِي بطْنِهِ ثُم أَنكَفِئُ علَيهِ حتى سمِعت صوت العظْمِ ثُـم             ،هو مستلْقٍ علَى ظَهرِهِ   

    لَّمالس تيى أَتتا حهِشد تجرزِلَ فَ   ،خأَنْ أَن أُرِيد هقُطُ مِنا  ،أَسهتبصلِي فَعرِج تلَعخفَان،  تيأَت ثُم
فَلَما ،فَإِني لاَ أَبرح حتى أَسمع الناعِيـةَ      ،�انطَلِقُوا فَبشروا رسولَ اللَّهِ     :فَقُلْت،أَصحابِي أَحجلُ 

فَأَدركْت ،فَقُمت أَمشِي ما بِي قَلَبـةٌ :قَالَ،نعى أَبا رافِعٍأَ:فَقَالَ،كَانَ فِي وجهِ الصبحِ صعِد الناعِيةُ 
 بِيوا النأْتلَ أَنْ يابِي قَبحأَص�هترش٥٣٢" فَب. 

                                                 
 حسن) ٨٥٣٢)(١٠١/ ٩(المعجم الكبير للطبراني  - ٥٣١
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 ٢٩٦

   انِينثَابِتٍ الْب نكَذَا       ،وع مولَ يجرلٍ تهأَبِي ج نةَ بلِي    ،أَنَّ عِكْرِمالْو نب الِدخ لْ  " :دِفَقَالَ لَهفْعلَا ت
      دِيدش لِمِينسلَى الْمع لَكفَقَالَ."فَإِنَّ قَت:   الِدا خي ينلِّ عـولِ االلهِ        ،خسر عم لَك تكَان قَد هفَإِن

 ٥٣٣"فَمشى حتى قُتِلَ .�وإِني وأَبِي كُنا مِن أَشد الناسِ علَى رسولِ االلهِ ، سابِقَةٌ�
كَـانَ  :" قَـالَ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن صهيبٍ سلم في صحيحه قصة أصحاب الأخدود       روى م 

   لَكُمكَانَ قَب نفِيم لِكم،  احِرس كَانَ لَهو، ا كَبِرلِكِ ،فَلَمقَالَ لِلْم:  تكَبِر ي قَدا   ،إِنغُلَام ثْ إِلَيعفَاب
 رحالس هلِّمهِ غُ  ،أُعثَ إِلَيعفَب هلِّمعا يفَكَانَ فِي طَرِيقِهِ  ،لَام،         ـمِعسـهِ وإِلَي ـدفَقَع اهِبر لَكإِذَا س

ههِ        ،كَلَامإِلَي دقَعاهِبِ وبِالر رم احِرى السفَكَانَ إِذَا أَت هبجفَأَع،   هبرض احِرى السفَإِذَا أَت،  كَا ذَلِكفَش
حبسـنِي  :وإِذَا خشِيت أَهلَك فَقُـلْ    ،حبسنِي أَهلِي :فَقُلْ،ذَا خشِيت الساحِر  إِ:فَقَالَ،إِلَى الراهِبِ 

احِرالس،          استِ النسبح ةٍ قَدظِيمةٍ عابلَى دى عإِذْ أَت كَذَلِك وا همنيفَقَالَ،فَب:   احِرآلس لَمأَع موالْي
اللهم إِنْ كَانَ أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِـن أَمـرِ           :فَقَالَ،؟ فَأَخذَ حجرا  أَفْضلُ أَمِ الراهِب أَفْضلُ   

فَـأَتى الراهِـب    ،ومضـى الناس  ،فَرماها فَقَتلَها ،حتى يمضِي الناس  ،الساحِرِ فَاقْتلْ هذِهِ الدابةَ   
هربفَأَخ،  اهِبالر ي     :فَقَالَ لَهلُ مِنأَفْض موالْي تأَن ينب ى       ،أَيـا أَرم ـرِكأَم لَغَ مِنب قَد،  ـكإِنو
ويداوِي الناس مِن سـائِرِ  ،وكَانَ الْغلَام يبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص ،فَإِنِ ابتلِيت فَلَا تدلَّ علَي    ،ستبتلَى
إِنْ ،ما هاهنا لَـك أَجمـع  :فَقَالَ،فَأَتاه بِهدايا كَثِيرةٍ،يس لِلْملِكِ كَانَ قَد عمِي فَسمِع جلِ ،الْأَدواءِ

فَإِنْ أَنـت آمنـت بِـااللهِ دعـوت االلهَ          ،إِني لَا أَشفِي أَحدا إِنما يشفِي االلهُ      :فَقَالَ،أَنت شفَيتنِي 
فَاكفَش،  بِااللهِ فَش نااللهُ فَآم فَاه،      لِسجا كَانَ يهِ كَمإِلَي لَسفَج لِكى الْمفَأَت،  لِكالْم فَقَالَ لَه:  در نم

فَأَخذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى     ،ربي وربك االلهُ  :ولَك رب غَيرِي؟ قَالَ   :قَالَ،ربي:علَيك بصرك؟ قَالَ  
أَي بني قَد بلَغَ مِن سِحرِك ما تبـرِئ الْأَكْمـه           :فَقَالَ لَه الْملِك  ،فَجِيءَ بِالْغلَامِ ،امِدلَّ علَى الْغلَ  

صرالْأَبلُ ،وفْعتلُ وفْعتا :فَقَالَ،ودفِي أَحي لَا أَشفِي االلهُ،إِنشا يمإِن،     ـهذِّبعلْ يـزي فَلَـم ـذَهفَأَخ
فَـدعا  ،فَأَبى،ارجِع عـن دِينِك   :فَقِيلَ لَه ،فَجِيءَ بِالراهِبِ ،ى دلَّ علَى الراهِبِ   حت] ٢٣٠٠:ص[

ثُم جِيءَ بِجلِيسِ الْملِكِ فَقِيلَ     ،فَشقَّه حتى وقَع شِقَّاه   ،فَوضع الْمِئْشار فِي مفْرِقِ رأْسِهِ    ،بِالْمِئْشارِ
لَه:  دِينِك نع جِعأْسِهِ     فَ،ارفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش عضى فَوأَب،    شِقَّاه قَعى وتبِهِ ح قَّهجِـيءَ   ،فَش ثُم

                                                                                                                                  

أنقلـب عليـه    ) أنكفـئ .(أقول لك ما تعجب منه وتنكـره      ) ألا أعجبك .(رفق وتؤدة ) مهل.(شعلة من نار  ) بقبس(ش   [ 
 ]من الحجلان وهو المشي المقيد أو مشى على رجل رافعا الأخرى) أحجل.(وأرجع

 صحيح مرسل ) ١٧٩٢٠)(٧٧/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٥٣٣
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     دِينِك نع جِعار لَامِ فَقِيلَ لَهابِهِ     ،بِالْغحأَص فَرٍ مِنإِلَى ن هفَعى فَدلِ كَذَا     :فَقَالَ،فَأَببوا بِهِ إِلَى جباذْه
فَذَهبوا بِهِ فَصعِدوا   ،وإِلَّا فَاطْرحوه ،فَإِنْ رجع عن دِينِهِ   ،فَإِذَا بلَغتم ذُروته  ،وا بِهِ الْجبلَ  فَاصعد،وكَذَا

وجاءَ يمشِـي إِلَـى     ،فَرجف بِهِمِ الْجبلُ فَسـقَطُوا    ،اللهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْت   :فَقَالَ،بِهِ الْجبلَ 
فَدفَعـه إِلَـى نفَـرٍ مِـن        ،كَفَـانِيهِم االلهُ  :ما فَعلَ أَصـحابك؟ قَـالَ     :لَ لَه الْملِك  فَقَا،الْملِكِ

فَإِنْ رجـع عـن دِينِـهِ وإِلَّـا     ،فَتوسطُوا بِهِ الْبحر،اذْهبوا بِهِ فَاحمِلُوه فِي قُرقُورٍ  :فَقَالَ،أَصحابِهِ
وا بِهِ ،فَاقْذِفُوهبالَفَقَ،فَذَه:   ا شِئْتبِم اكْفِنِيهِم مرِقُوا   ،اللهةُ فَغفِينبِهِمِ الس كَفَأَتشِـي   ،فَانماءَ يجو

إِنك لَست بِقَاتِلِي   :فَقَالَ لِلْملِكِ ،كَفَانِيهِم االلهُ :ما فَعلَ أَصحابك؟ قَالَ   :فَقَالَ لَه الْملِك  ،إِلَى الْملِكِ 
   ا آملَ مفْعى تتبِهِ ح ك؟ قَالَ  :قَالَ،روا هماحِدٍ     :وـعِيدٍ وفِي ص اسالن عمجلَـى    ،تنِي عـلُبصتو

ثُم ،بِاسمِ االلهِ رب الْغلَامِ   :ثُم قُلْ ،ثُم ضعِ السهم فِي كَبِدِ الْقَوسِ     ،ثُم خذْ سهما مِن كِنانتِي    ،جِذْعٍ
ثُم أَخـذَ   ،وصلَبه علَى جِذْعٍ  ،فَجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ    ، ذَلِك قَتلْتنِي  فَإِنك إِذَا فَعلْت  ،ارمِنِي

ثُم رماه فَوقَـع    ،رب الْغلَامِ ،بِاسمِ االلهِ :ثُم قَالَ ،ثُم وضع السهم فِي كَبدِ الْقَوسِ     ،سهما مِن كِنانتِهِ  
آمنـا بِـرب    :فَقَالَ النـاس  ،وضع يده فِي صدغِهِ فِي موضِعِ السهمِ فَمات       فَ،السهم فِي صدغِهِ  

أَرأَيت ما كُنت تحذَر؟ قَـد وااللهِ       :فَأُتِي الْملِك فَقِيلَ لَه   ،آمنا بِرب الْغلَامِ  ،آمنا بِرب الْغلَامِ  ،الْغلَامِ
  كذَرح لَ بِكزقَ،ن  اسالن نآم ـكَكِ         ،داهِ السودِ فِـي أَفْـوـدبِالْأُخ رفَـأَم،   مـرأَضو تدفَخ

فَفَعلُوا حتى جاءَتِ امـرأَةٌ     ،اقْتحِم:أَو قِيلَ لَه  ،من لَم يرجِع عن دِينِهِ فَأَحموه فِيها      :وقَالَ،النيرانَ
تسقَاعا فَتلَه بِيا صهعماوفِيه قَعأَنْ ت ،لَاما الْغفَقَالَ لَه: قلَى الْحكِ عبِرِي فَإِناص ها أُم٥٣٤"ي. 

                                                 
 ) ٣٠٠٥ (- ٧٣)٢٢٩٩/ ٤( صحيح مسلم - ٥٣٤
مهموز في رواية الأكثرين ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء وروى المنشار بـالنون             ) بالمئشار(الذي خلق أعمى    ) الأكمه(ش   [

أي اضطرب وتحرك حركـة     ) فرجف م الجبل  (ذروة الجبل أعلاه وهي بضم الذال وكسرها        ) ذروته(وهما لغتان صحيحتان    
فانكفـأت ـم   (ة وقيل الكبيرة واختار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافا كـثيرا           القرقور السفينة الصغير  ) قرقور(شديدة  
أي ما كنـت    ) نزل بك حذرك  (مقبضها عند الرمي    ) كبد القوس (الصعيد هنا الأرض البارزة     ) صعيد(أي انقلبت   ) السفينة

فـأحموه  (أي أبواب الطـرق     ) أفواه السكك (الأخدود هو الشق العظيم في الأرض وجمعه أخاديد         ) بالأخدود(تحذر وتخاف   
هكذا هو في عامة النسخ فأحموه مزة قطع بعدها حاء ساكنة ونقل القاضي اتفاق النسخ على هذا ووقع في بعض نسخ ) فيها

بلادنا فأقحموه بالقاف وهذا ظاهر ومعناه اطرحوه فيها كرها ومعنى الرواية الأولى ارموه فيها من قولهم أحميـت الحديـدة                    
 ]أي توقفت ولزمت موضعها وكرهت الدخول في النار) فتقاعست(أدخلتها النار لتحمى وغيرها إذا 
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وفي هذا الحديث دلالة على أن الغلام عندما أمر بقتل نفسه فداءً للدين أن ذلك أمر مشـروع                  
 .ولم يسم منتحراً،رغم أنه لم يوح إليه بذلك ولم يكن يعلم النتيجة لفعله مسبقاً

أَتت علَي رائِحةٌ   ،لَما كَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِي أُسرِي بِي فِيها      :"�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  و
أَولادِهـا  هذِهِ رائِحةُ ماشِطَةِ ابنةِ فِرعونَ و     :ما هذِهِ الرائِحةُ الطَّيبةُ؟ فَقَالَ    ،يا جِبرِيلُ :فَقُلْت،طَيبةٌ

إِذْ سقَطَتِ الْمِدرى مِـن     ،بينا هِي تمشطُ ابنةَ فِرعونَ ذَات يومٍ      :وما شأْنها؟ قَالَ  :قُلْت:"قَالَ."
ولَكِن ربـي ورب أَبِيـكِ      ،لَـا :أَبِـي؟ قَالَـت   :فَقَالَت لَها ابنةُ فِرعونَ   .بِسمِ االلهِ :فَقَالَت،يديها

وإِنَّ لَـكِ ربـا غَيـرِي؟       ،يا فُلانـةُ  :فَقَالَ،فَأَخبرته فَدعاها .نعم:أُخبِره بِذَلِك قَالَت  :قَالَت.االلهُ
قَالَت:معااللهُ  ،ن كبري وبر.    تمِياسٍ فَأُححن ةٍ مِنقَربِب رفَأَم،      لادأَوو لْقَى هِيا أَنْ تبِه رأَم ـا  ثُمه
أُحِب أَنْ تجمع عِظَـامِي وعِظَـام       :وما حاجتكِ؟ قَالَت  :قَالَ.إِنَّ لِي إِلَيك حاجةً   :قَالَت لَه ،فِيها

فَأَمر بِأَولادِها فَأُلْقُوا بـين     :"قَالَ."ذَلِك لَكِ علَينا مِن الحَق      :قَالَ.وتدفِننا،ولَدِي فِي ثَوبٍ واحِدٍ   
ايهيا ،داحِدا واحِدعٍ       ،وضرا ملَه بِيإِلَى ص ى ذَلِكهتلِهِ   ،إِلَى أَنِ انأَج مِن تسقَاعا تها :قَالَ،كَأَني

هحِمِي،أُمةِ      ،اقْتذَابِ الْآخِرع نُ مِنوا أَهينالد ذَابفَإِنَّ ع،  تمحاسٍ  :قَالَ"فَاقْتبع نكَ:"قَالَ ابت  لَّـم
 ارةٌ صِغعبأَر:    لامهِ السلَيع ميرم نى ابجٍ ،عِيسيرج احِبصو، فوسي اهِدشـةِ    ،وناشِطَةِ ابم نابو

 ٥٣٥أخرجه أحمد ."فِرعونَ 
وهذا كطفـل المـرأة مـن       ،وفي هذا الحديث أن االله أنطق الطفل ليأمر أمه بالاقتحام في النار           

كان في قتل النفس للدين أي محظور لما أثـنى الشـارع علـى هـذا                ولو  ،أصحاب الأخدود 
 .وما إنطاق الطفل إلا آية لبيان فضل هذا الفعل،الفعل
وعلَى الْجماعةِ عبد الـرحمنِ     ،غَزونا مِن الْمدِينةِ نرِيد الْقُسطَنطِينِيةَ    : أَسلَم أَبِي عِمرانَ قَالَ    وعن

فَقَالَ ،فَحملَ رجلٌ علَـى الْعـدو     ،والروم ملْصِقُو ظُهورِهِم بِحائِطِ الْمدِينةِ    ، الْولِيدِ بن خالِدِ بنِ  
اسالن:     إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هم هلُكَةِ   ،مههِ إِلَى التيدلْقِي بِيي،  وبو أَيـ    :"فَقَالَ أَب  ةُ فِينذِهِ الْآيه لَتزا نما إِن

     هبِين اللَّه رصا نارِ لَمصالْأَن رشعا  ،مقُلْن لَامالْإِس رأَظْها      :وهلِحصنا والِنوفِي أَم قِيمن لُمه"،  لَ اللَّهزفَأَن
فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيدِي  ] ١٩٥:ةالبقر[} وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ        {:تعالَى

                                                 
 صحيح) ٢٨٢١)(٣٠/ ٥(مسند أحمد ط الرسالة  -  ٥٣٥
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          ادالْجِه عدنا وهلِحصنا والِنوفِي أَم قِيملُكَةِ أَنْ نهانَ  ،"إِلَى الترو عِمقَالَ أَب:»    وبو أَيلْ أَبزي فَلَم
 ٥٣٦ أخرجه أبو داود.»يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى دفِن بِالْقُسطَنطِينِيةِ

باب جوازِ انفِرادِ الرجلِ والرجالِ بِالْغزوِ فِي بِلَادِ الْعدو استِدلَالًا بِجوازِ           :وقال البيهقي في السنن   
لُهقْتتا سهأَن إِنْ كَانَ الْأَغْلَبةِ واعملَى الْجمِ عقَد٥٣٧الت. 
ن هذه الآية لا تنطبق على من اقتحم وحـده  وفي هذا الحديث فسر أبو أيوب رضي االله عنه بأ         

وأقره على ذلك التفسير الصحابة رضـي االله        ،حتى لو ظهر للناس أنه مهلك لنفسه      ،على العدو 
 .عنهم أجمعين

 ما يضحك الرب مِن   ،�يا رسولَ االلهِ    :قَالَ معاذُ ابن عفْراءَ   :قَالَ،عن عاصِمِ بنِ عمر بنِ قَتادةَ     و
أخرجه ..فَأَلْقَى دِرعا كَانت علَيهِ فَقَاتلَ حتى قُتِلَ      :قَالَ،غَمسه يده فِي الْعدو حاسِرا    :عبدِهِ ؟ قَالَ  

 ٥٣٨ ابن أبي شيبة 
نْ يلْقَـوا فِـي     الَّذِين إِ :"أَي الشهداءِ أَفْضلُ؟ قَالَ   :�أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي     ،عن نعيمِ بنِ همارٍ   و

ويضـحك  ،أُولَئِك يتلَبطُونَ فِي الْغرفِ الْعلَى مِن الْجنةِ      ،الصف لَا يلْفِتونَ وجوههم حتى يقْتلُوا     
كبر هِمهِ ،إِلَيلَيع ابا فَلَا حِسيندٍ فِي الدبإِلَى ع كبر حِكإِذَا ض٥٣٩ أخرجه أحمد"و 

 في معناه أدلة واضحة على فضل الأعمال الجهادية التي يغلب على الظـن               قله ذا الحديث وما  ه
 .وأن الجهاد له أدلة خاصة تجيز ما كان ممنوعاً في غيره،هلاك صاحبها

هِم ويستبشِـر   يضـحك إِلَـي   ،ثَلَاثَةٌ يحِبهم اللَّه عز وجلَّ    :" قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي الدرداءِ  و
لَّ         ،بِهِمجو زفْسِهِ لِلَّهِ عا بِناءَهرلَ وفِئَةٌ قَات فَتكَشلَ  ،الَّذِي إِذَا انقْتا أَنْ يفَإِم،  اللَّـه هرصنا أَنْ يإِمو

والَّذِي لَه امرأَةٌ حسناءُ وفِراش     ،انظُروا إِلَى عبدِي كَيف صبر لِي نفْسه      :فَيقُولُ،عز وجلَّ ويكْفِيهِ  
 نسح نلَي،         قَداءَ لَرش لَواجِينِي ونينِي وذْكُرفَي هتوهش ذَرلِ فَياللَّي مِن قُومكُونُ فِـي    ،فَيالَّذِي يو

                                                 
 صحيح ) ٢٥١٢)(١٢/ ٣(سنن أبي داود  - ٥٣٦

 )١٦٨/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي - ٥٣٧
 صحيح مرسل) ١٩٨٤٨)(٣٣٧/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة ( - ٥٣٨

 صحيح ) ٢٢٤٧٦)(١٤٤/ ٣٧(مسند أحمد ط الرسالة  - ٥٣٩
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أخرجـه  "لسحرِ فِي سراءٍ أَوضراءٍ سفَرٍ وكَانَ معه ركْب فَسهروا ونصبوا ثُم هجعوا فَقَام فِي ا        
 ٥٤٠الحاكم

وبعثَ دِحيةَ سرِيةً وحده    ، عبد االلهِ بن مسعودٍ وخبابا سرِيةً      �قَد بعثَ النبِي    :قَالَ،عن مجاهِدٍ و
 ٥٤١ أخرجه البيهقي ."

 الأعمال الجهادية أنه ليس لهـا       هذا والذي بعده دليلان على أن نسبة الخطر مهما ارتفعت في          
اعتبار بل يبقى أصل العمل مشروعاً وكلما زاد الخطر زاد الثواب وهـذا سيتضـح في ثنايـا     

 .البحث
 أُفْرِد يوم أُحدٍ فِي سبعةٍ مِن الْأَنصـارِ ورجلَـينِ مِـن             �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   و

فَتقَـدم  ،-» هو رفِيقِي فِي الْجنـةِ    « أَو   -"من يردهم عنا ولَه الْجنةُ؟    «:قَالَ،رهِقُوهفَلَما  ،قُريشٍ
هو «أَو  "-من يردهم عنا ولَه الْجنةُ؟      «:فَقَالَ،ثُم رهِقُوه أَيضا  ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ  ،رجلٌ مِن الْأَنصارِ  

فَلَم يزلْ كَـذَلِك حتـى قُتِـلَ      ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ  ،فَتقَدم رجلٌ مِن الْأَنصارِ   ،-» ي فِي الْجنةِ  رفِيقِ
 ٥٤٢ أخرجه مسلم » ما أَنصفْنا أَصحابنا«: لِصاحِبيهِ�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،السبعةُ

مررت يوم الْيمامةِ بِثَابِتِ بنِ قَيسِ بنِ شـماسٍ وهـو           :قَالَ،هعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي االلهُ عن      و
الْآنَ يا  :ثُم قَالَ ،فَتبسم:قَالَ.أَما ترى ما يلْقَى الْمسلِمونَ؟ أَي وأَنت ههنا       ،يا عم :"فَقُلْت،يتحنطُ

وقَـالَ  .أُف لِهؤلَاءِ ولِما يصنعونَ   :فَقَالَ، فَرسه حتى أَتى الصف    وركِب،فَلَبِس سِلَاحه .ابن أَخِي 
ودونَ   :لِلْعدبعا يلِملَاءِ وؤلِه بِيلِهِ  ،أُفس نلُّوا عقَالَ ،خ نِهِ  :أَونس-    هسنِي فَرعـلَى     - يـى أَصتح 
 ٥٤٣"لَ فَقَاتلَ حتى قُتِ،فَحملَ.بِحرها

                                                 
 صحيح )  ٦٨)(٧٧/ ١(والمستدرك على الصحيحين للحاكم  ) ٩٨٣)(٤٠٨/ ٢(الأسماء والصفات للبيهقي  - ٥٤٠

 صحيح مرسل ) ١٨١٩٩)(١٧٠/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٥٤١

 ) ١٧٨٩ (- ١٠٠)١٤١٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٤٢
منه وأرهقه أي غشيه قال صاحب الأفعال رهقته وأرهقته أي أدركته قال القاضـي في               أي غشوه وقربوا    ) فلما رهقوه (ش   [

ما (هما ذانك القرشيان) لصاحبيه(المشارق قيل لا يستعمل ذلك إلا في المكروه قال وقال ثابت كل شيء دنوت منه فقد رهقته            
صوب مفعول به هكذا ضبطه جماهير العلماء من        الرواية المشهورة فيه ما أنصفنا بإسكان الفاء وأصحابنا من        ) أنصفنا أصحابنا 

المتقدمين والمتأخرين ومعناه ما أنصفت قريش الأنصار لكون القرشيين لم يخرجا للقتال بل خرجت الأنصار واحد بعد واحد                  
 ] لفرارهموذكر القاضي وغيره أن بعضهم رواه ما أنصفنا بفتح الفاء والمراد على هذا الذين فروا من القتال فإم لم ينصفوا

 صحيح ) ١٧٩١٩)(٧٦/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٥٤٣
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  انِينثَابِتٍ الْب نكَذَا       ،وع مولَ يجرلٍ تهأَبِي ج نةَ بلِيدِ    ،أَنَّ عِكْرِمالْو نب الِدخ ـلْ   :"فَقَالَ لَهفْعلَا ت
      دِيدش لِمِينسلَى الْمع لَكفَقَالَ."فَإِنَّ قَت:   الِدا خي ينلِّ عخ،    عم لَك تكَان قَد هـولِ االلهِ    فَإِنسر 

 ٥٤٤"فَمشى حتى قُتِلَ .�وإِني وأَبِي كُنا مِن أَشد الناسِ علَى رسولِ االلهِ ، سابِقَةٌ�
   نِ سِيرِيندِ بمحم نوع،                ـالٌ مِـنفِيـهِ رِج ـهابب أُغْلِـق ائِطٍ قَدا إِلَى حوهتان لِمِينسأَنَّ الْم

رِكِينشالْم،سٍ فَقَالَ         فَجرلَى تع هنااللهُ ع ضِيالِكٍ رم ناءُ برالْب فَأَلْقُونِي   :"لَس احِكُمونِي بِرِمفَعار
 هِمةً."إِلَيرشع مهلَ مِنقَت قَد كُوهرائِطِ فَأَداءِ الْحرو مِن فَأَلْقَوه احِهِمبِرِم وهفَع٥٤٥"فَر 

سلِلْم ابالْب حفَتوةَ،لِمِينلِميسلِ مقَتو رِكِينشلَاكِ الْمه بب٥٤٦.فَكَانَ س 
وقَد ذَكَرت ذَلِك مستقْصى فِي أَيامِ الصديقِ حِين بعثَ خالِد بن           :قُلْت":قال ابن كثير رحمه االله    

وكَانَ الْمسـلِمونَ   ،رِيبٍ مِن مِائَةِ أَلْفٍ أَو يزِيدونَ     وكَانوا فِي قَ  ،الْولِيدِ لِقِتالِ مسيلِمةَ وبنِي حنِيفَةَ    
أَخلِصـنا  :فَقَالَ الْمهاجِرونَ والْأَنصار،فَلَما الْتقَوا جعلَ كَثِير مِن الْأَعرابِ يفِرونَ     ،بِضعةَ عشر أَلْفًا  

 الِدا خي. مهنع مهزياجِ ،فَمهسِمِائَةٍ     فَكَانَ الْممخنِ وأَلْفَي ا مِنقَرِيب ارصالْأَنونَ ولَةَ  ،رموا الْحممفَص
فَهزموهم بِإِذْنِ اللَّـهِ    .بطَلَ السحر الْيوم  "الْبقَرةِ  "يا أَصحاب سورةِ    :وجعلُوا يتذَامرونَ ويقُولُونَ  
   ندِيقَةٍ هإِلَى ح مأُوهأَلْجو  تِ     -الِكودِيقَةُ الْمى حمستا  - ووا بِهنصحا ، فَتفِيه موهرصلَ ،فَحفَفَع

ما ذُكِر مِن رفْعِهِ علَى ترسِهِ فَوق الرماحِ حتى         ،وكَانَ الْأَكْبر ،الْبراءُ بن مالِكٍ أَخو أَنسِ بنِ مالِكٍ      
   ورِهلَى سأَع مِن كَّنمات،      هِما إِلَيرِيعس ضهنو هِملَيع هفْسأَلْقَى ن ثُم،      هـدحو مقَـاتِلُهلْ يزي لَمو

ودخلَ الْمسلِمونَ يكَبرونَ وانتهـوا إِلَـى قَصـرِ         ،ويقَاتِلُونه حتى تمكَّن مِن فَتحِ بابِ الْحدِيقَةِ      
  اقِفو وهةَ ولِميسارٍ    مةِ جِدثُلْم دعِن هارِجخ ،  قرلٌ أَومج هتِهِ  ،كَأَنرمس مِن أَي،   شِـيحو هردتفَاب

 وهـو الَّـذِي     -وأَبو دجانةَ سِماك بن خرشةَ الْأَنصارِي       ،بن حربٍ الْأَسود قَاتِلُ حمزةَ بِحربتِهِ     
  يهِ شإِلَي بسني       لَكَانِيمالز نالِي بعو الْمذَا أَبا هندٍ        -خعب هِ مِنلَيةَ عبرلَ الْحسفَأَر شِيحو قَهبفَس 

 ها مِنفَذَهفَأَن،      لَهفِهِ فَقَتيبِس لَاهةَ فَعانجو دهِ أَباءَ إِلَيجو،      رِ تقِ الْقَصفَو ةٌ مِنارِيج تخرص لَكِن بدن
يوم قُتِلَ مِائَةٌ   ،لَعنه اللَّه ،إِنَّ عمر مسيلِمةَ  :ويقَالُ.قَتلَه الْعبد الْأَسود  ،واأَمِير الْمؤمِنِيناه :فَقَالَت،مسيلِمةَ
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 ٣٠٢

ا ما ذَكَره شيخنا فِيمـا يتعلَّـق        وهذَ.قَبحه اللَّه ،فَهو مِمن طَالَ عمره وساءَ عملُه     .وأَربعونَ سنةً 
 ٥٤٧".علَيهِ السلَام،بِإِبراهِيم الْخلِيلِ

وفي إقرار الصحابة لهذا الفعل دليل على جواز كل عمل جهادي حتى لو كانت الهلكـة فيـه               
 .محققة

----------- 
 :أقوال العلماء فيمن هجم على العدو وحده

لة السابقة في الفصل المتقدم جواز الاقتحام علـى العـدو منفـرداً             بعدما أثبتنا من خلال الأد    
إن العمليـات الاستشـهادية متفرعـة عـن هـذا      :فإننا نقول ،والهجوم عليه مع تيقن الموت    

بعد معرفة مناط تحريم قتل النفس المقصـور علـى          ،وجوازها يتضح مما سبق من الأدلة     ،الأصل
م االله لم يعرفوا العمليات الاستشـهادية بصـورا         إلا أن السلف رحمه   ،نقص الإيمان أو انتفائه   

ولكنهم بحثوا أشـباهها مـن المسـائل        ،،لتجدد أساليب القتال لذا لم يبحثوها بعينها      ،الحالية
وقعـدوا قواعـد تـدخل تحتـها     ،كالهجوم منفرداً للنكاية في العدو وإرهام مع تيقن الموت     

 .م ما عرضناه في الفصل السابق من أدلةومستندهم في أقواله،العمليات الاستشهادية وغيرها
رغم التـيقن   ،إذاً فأصل هذه المسألة هو الانغماس منفرداً أو مع جماعة قليلة في جيش العـدو              

إلا أن الفارق بين الانغماس والعملية الاستشهادية هو أن المـنغمس في صـف              ،بالموت المحقق 
 ـ  ،العدو يقتل بيد العدو والفدائي يقتل بيده       يس لـه أثـر في الحكـم علـى          وهذا الفارق ل

 .وسنبين ذلك فيما بعد،المسألة
 سننقل لمريد الحق بعض أقوال السلف حول المسألة التي تتفرع عنها العمليات             بحثوفي هذا الم  

ومنعاً للتكرار  ،وسننقل أيضاً بعض تعليقات العلماء على بعض الأدلة التي مضت         ،الاستشهادية
 أقوالهم فيه من الأدلة ما أوردناه سابقاً لن نذكر الدليل           وما كان من  ،فإننا سننقل كلام العلماء   

بطوله في الفتوى ولكننا سنشير في فتواه إلى رقم الدليل بين قوسين على حسب ترتيبنا لهـا في                  
 .الفصل السابق
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 ٣٠٣

    سِيمفٍ الأَحونِ عرِكِ بدم نانِ        :قَالَ،عمعولُ النسر اءَهإذْ ج رمع دعِن تكُن    ـأَلَهنٍ فَسقَرنِ مب
لَكِـن اللَّـه    :فَقَـالَ عمـر   ،أُصِيب فُلاَنٌ وفُلاَنٌ وآخـرونَ لاَ أَعرِفُهم      :فَقَالَ،عمر عنِ الناسِ  

مرِفُهعفَقَالَ،ي:     هفْسى نرلٌ شجرو مِنِينؤالْم ا أَمِيرفٍ   ،يوع نب رِكداللَّهِ :فَقَالَ مو ـا    ذَلِكالِي يخ 
 مِنِينؤالْم لُكَةِ   ،أَمِيرهدِهِ إلَى التأَلْقَى بِي هأَن اسالن معز،رمفَقَالَ ع:    ـنمِم ـهلَكِنو أُولَئِـك كَذَب

 .٥٤٨.اشترى الآخِرةَ بِالدنيا
} ولَا تلْقُوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى التهلُكَـةِ       {:ةَيا أَبا عمار  :قَالَ لَه رجلٌ  ،عنِ الْبراءِ رضِي اللَّه عنه    و
ولَكِن هو الرجـلُ يـذْنِب      ،لَا:"أَهو الرجلُ يلْقَى الْعدو فَيقَاتِلُ حتى يقْتلَ؟ قَالَ       ] ١٩٥:البقرة[

بقُولُ،الذَّنلِي :فَي اللَّه فِرغ٥٤٩»لَا ي. 
ولَا تلْقُـوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى    {:وسأَلَه رجلٌ عن هذِهِ الْآيةِ،مِعت الْبراءَ س:قَالَ،عن أَبِي إِسحاق  و

والسـيف  ،هـو الرجـلُ يحمِـلُ علَـى الْكَتِيبـةِ وهـم أَلْف            ] ١٩٥:البقـرة [} التهلُكَةِ
أخرجه اليبيهقـي في  "لَا توبةَ لِي   :ويقُولُ،ي بِيديهِ ولَكِنه رجلٌ يصِيب الذَّنب فَيلْقِ    ،لَا:"قَالَ،بِيدِهِ؟

 .٥٥٠الشعب 
لَيس التهلُكَةُ أَنْ يقْتلَ    «قَالَ  ] ١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {:عنِ ابنِ عباسٍ  و

 ٥٥١»فَقَةِ فِي سبِيلِ اللَّهِولَكِنِ الْإِمساك عنِ الن،الرجلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ
سأَلَه رجلٌ أَحمِلُ علَى الْمشرِكِين وحدِي فَيقْتلُونِي أَكُنت أَلْقَيت بِيدِي إِلَـى            :قَالَ،وعنِ الْبراءِ 

فَقَاتِلْ فِي سـبِيلِ اللَّـهِ لَـا    {:فَقَالَ،إِنما التهلُكَةُ فِي النفَقَةِ بعثَ اللَّه رسولَه ،لَا"التهلُكَةِ؟ فَقَالَ   
كفْسإِلَّا ن كَلَّف٥٥٢] "٨٤:النساء[} ت 

باب من تبرع بِالتعرضِ لِلْقَتلِ رجاءَ إِحدى الْحسنيينِ قَـالَ الشـافِعِي            :قال البيهقي في سننه   و
وحملَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ حاسِرا علَى جماعةٍ مِن         �قَد بورِز بين يدي رسولِ االلهِ       :"رحِمه االلهُ 

       بِيلَامِ النإِع دعرٍ بدب موي رِكِينشرِ فَقُتِلَ         �الْميالْخ مِن ا فِي ذَلِكبِم اهإِي " خيقَالَ الش:  فوع وه
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 ٣٠٤

     اقحإِس ناب ها ذَكَراءَ فِيمفْرع ناب، ع نةَ    عادنِ قَتب رمنِ عاصِمِ ب،       نـيب زارب نذِكْرِ م عم ذَلِكو
 ..٥٥٣"يرِد فِي موضِعِهِ إِنْ شاءَ االلهُ ،يديهِ

وروِي مِثْلُه عن ابنِ عباسٍ وحذَيفَةَ      :قال الجصاص بعد روايته لحديث أبي أيوب رضي االله عنه         و
  ةَ وادقَتنِ وسالْحاكِ وحالضاهِدٍ وجم.       انِيـلْمةَ السديبعازِبٍ ونِ عاءِ برالْب نع وِيرالْإِلْقَـاءُ  :و

هو الْإِسراف فِي الْإِنفَـاقِ  :وقِيلَ.بِالْأَيدِي إلَى التهلُكَةِ هو الْيأْس مِن الْمغفِرةِ بِارتِكَابِ الْمعاصِي 
    جِدى لَا يتح   لَفتفَي برشيأْكُلُ وا يقِيلَ.مو:          وـدةٍ فِي الْعرِ نِكَايغَي مِن برالْح حِمقْتأَنْ ي وه

ولَيس يمتنِع أَنْ يكُـونَ    .وهو الَّذِي تأَولَه الْقَوم الَّذِي أَنكَر علَيهِم أَبو أَيوب وأَخبر فِيهِ بِالسببِ           
يع هذِهِ الْمعانِي مرادةً بِالْآيةِ لِاحتِمالِ اللَّفْظِ لَها وجواز اجتِماعِها مِن غَيرِ تضاد ولَا تنـافٍ          جمِ

        ودةِ الْعلْبلَى حمِلُ عحاحِدِ يلِ الْوجلَى الرع لُهما حفِي     ،فَأَم نِ ذَكَرسالْح نب دمحرِ   فَإِنَّ مـيالس 
الْكَبِيرِ أَنَّ رجلًا لَو حملَ علَى أَلْفِ رجلٍ وهو وحده لَم يكُن بِذَلِك بأْس إذَا كَانَ يطْمع فِـي                   

ض نفْسـه   فَإِنْ كَانَ لَا يطْمع فِي نجاةٍ ولَا نِكَايةٍ فَإِني أَكْره لَه ذَلِك لِأَنه عـر              ،نجاةٍ أَو نِكَايةٍ  
    لِمِينسةٍ لِلْمفَعنرِ مغَي لَفِ مِنلِلت.             ـاةٍ أَوجفِي ن عطْمذَا إذَا كَانَ يلَ هفْعلِ أَنْ يجغِي لِلربنا يمإِنو

 لِمِينسةٍ لِلْمفَعنا          ،م زِئجي هلَكِنةٍ ولَا نِكَاياةٍ وجفِي ن عطْمـى    فَإِنْ كَانَ لَا يتح بِذَلِك لِمِينسلْم
يفْعلُوا مِثْلَ ما فَعلَ فَيقْتلُونَ وينكُونَ فِي الْعدو فَلَا بأْس بِذَلِك إنْ شاءَ اللَّه لِأَنه لَو كَـانَ علَـى                

فَكَذَلِك إذَا طَمِع   ،نْ يحمِلَ علَيهِم  طَمعٍ مِن النكَايةِ فِي الْعدو ولَا يطْمع فِي النجاةِ لَم أَر بأْسا أَ            
        بِذَلِك أْسفَلَا ب هِملَيلَتِهِ عمبِح فِيهِم هركَى غَينا    ،أَنْ يورأْجكُونَ فِيهِ مو أَنْ يجأَر؛ و   لَه هكْرا يمإِنو
ولَكِنه ، وإِنْ كَانَ لَا يطْمع فِي نجاةٍ ولَا نِكَايةٍ        ذَلِك إذَا كَانَ لَا منفَعةَ فِيهِ علَى وجهٍ مِن الْوجوهِ         

  ودالْع هِبرا يمِم،         لِمِينسةٌ لِلْمفَعنفِيهِ مةِ وكَايلُ النذَا أَفْضلِأَنَّ ه بِذَلِك أْساَلَّـذِي قَـالَ    .فَلَا بو
      وزجلَا ي حِيحوهِ صجذِهِ الْوه مِن دمحم هرلَ فِي        ؛  غَيأَوت نأْوِيلُ ملُ تمحانِي يعذِهِ الْملَى هعو

          ودلَى الْعلِهِ عملُكَةِ بِحهدِهِ إلَى التأَلْقَى بِي هأَن وبدِيثِ أَبِي أَي؛ ح       فِي ذَلِـك مهدعِن كُني إذْ لَم
غِي أَنْ يتلِف نفْسه مِن غَيرِ منفَعةٍ عائِدةٍ علَى الدينِ ولَـا علَـى              وإِذَا كَانَ كَذَلِك فَلَا ينب    ،منفَعةٌ

لِمِينسبِهِ                .الْم اللَّه حدم رِيفش قَامذَا مينِ فَهلَى الدةٌ عائِدةٌ عفَعنفْسِهِ ملَفِ نا إذَا كَانَ فِي تفَأَم
   بِيالن ابحلِهِ  �أَصـةَ            {: فِي قَونالْج ـمبِأَنَّ لَه مالَهوأَمو مهفُسأَن مِنِينؤالْم ى مِنرتاش إِنَّ اللَّه
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ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِـي      {:وقَالَ] ١١١:التوبة[} يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ     
ومِن النـاسِ مـن     {:وقَالَ] ١٦٩:آل عمران [}  أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ    سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بلْ   

فِي نظَائِرِ ذَلِك مِن الْآيِ الَّتِي مدح اللَّه فِيها         ] ٢٠٧:البقرة[} يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ    
بغِي أَنْ يكُونَ حكْم الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ أَنـه           وعلَى ذَلِك ين  .من بذَلَ نفْسه لِلَّهِ   

قَالَ اللَّـه  ،متى رجا نفْعا فِي الدينِ فَبذَلَ نفْسه فِيهِ حتى قُتِلَ كَانَ فِي أَعلَى درجاتِ الشـهداءِ           
}  عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلِك مِن عـزمِ الْـأُمورِ      وأْمر بِالْمعروفِ وانه  {:تعالَى

 ..٥٥٤]١٧:لقمان[
وبيانُ سـببِ نـزولِ     ،ولِلسلَفِ فِي معنى الْآيةِ أَقْوالٌ سيأْتِي بيانها      :قال الشوكاني في تفسيره   و

فَكُلُّ ما صدق علَيهِ أَنه تهلُكَةٌ فِـي        ،مومِ اللَّفْظِ لَا بِخصوصِ السببِ    والْحق أَنَّ الِاعتِبار بِع   .الْآيةِ
ومِن جملَةِ ما يدخلُ تحت الْآيةِ      .وبِهِ قَالَ ابن جرِيرٍ الطَّبرِي    ،الدينِ أَوِ الدنيا فَهو داخِلٌ فِي هذَا      

 الْحربِ فَيحمِلُ علَى الْجيشِ مع عدمِ قُدرتِهِ علَى التخلُّصِ وعدمِ تـأْثِيرِهِ             أَنْ يقْتحِم الرجلُ فِي   
  اهِدِينجالْم فَعنا               ،لِأَثَرٍ يأَور الَّـذِين مِـن هكَرأَن نم كَارةِ إِنالْآي تحذَا تولِ هخد مِن عنملَا يو

ببالس، مهافَإِنهببس اوِزجةَ لَا توا أَنَّ الْآيبِ،ظَنرةُ الْعلُغ هفَعدت ظَن وه٥٥٥.و. 
لَو حملَ رجلٌ واحِد علَى أَلْفِ رجلٍ مِن الْمشـرِكِين          :وقَالَ محمد بن الْحسنِ   :قال القرطبي و

 هدحو وهإِذَا كَ،و أْسب بِذَلِك كُني لَم وـدةٍ فِي الْعنِكَاي اةٍ أَوجفِي ن عطْمانَ ي،   كُـني فَإِنْ لَـم
 وهكْرم وفَه ةٍ للمسلمين،كَذَلِكفَعنرِ ملَفِ فِي غَيلِلت هفْسن ضرع هفإن كان قصـده تجريـه   .لِأَن

       نِيعِهِ فَلَا يوا مِثْلَ صعنصى يتح هِملَيع لِمِينسالْم هازوج دعضِ      ،بعلَى بع لِمِينسةً لِلْمفَعنلِأَنَّ فِيهِ مو
وإِذَا .وإِنْ كَانَ قَصده إِرهاب الْعدو ولِيعلِم صلَابةَ الْمسلِمِين فِي الدينِ فَلَا يبعد جوازه            .الْوجوهِ

    لِفَتفَت لِمِينسلِلْم فْعالَّذِي           كَانَ فِيهِ ن رِيفالش قَامالْم وهِينِ الْكُفْرِ فَهوتازِ دِينِ اللَّهِ وزلِإِع هفْسن 
إِلَى ،الْآيـةَ ] ١١١:التوبة["إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم     ":مدح اللَّه بِهِ الْمؤمِنِين فِي قَولِهِ     

   داتِ الْمآي ا مِنرِهغَي       هفْسذَلَ نب نا مبِه اللَّه حدحِ الَّتِي م.       كْـمكُونَ حغِي أَنْ يبني لَى ذَلِكعو
الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ أَنه متى رجا نفْعا فِي الدينِ فَبذَلَ نفْسه فِيهِ حتى قُتِلَ كان                 

                                                 
 )٣١٨/ ١( أحكام القرآن للجصاص ط العلمية - ٥٥٤
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وأْمر بِالْمعروفِ وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر على مـا         ":قَالَ اللَّه تعالَى  ، الشهداءِ فِي أَعلَى درجاتِ  
 .٥٥٦.]١٧:لقمان["أَصابك إِنَّ ذلِك مِن عزمِ الْأُمورِ

 ٥٥٧.مبارزةِ ونحوِهاوقَدِ اتفَقُوا علَى جوازِ التغرِيرِ بِالنفْسِ فِي الْجِهادِ فِي الْ:لنووياقال و
فِيهِ جواز الِانغِمارِ فِي الْكُفَّارِ والتعرضِ لِلشهادةِ وهو جائِز بِلَـا           :وقال في قصة عمير بن الحمام     

 .٥٥٨" كَراهةٍ عِند جماهِيرِ الْعلَماءِ
فَغلَب علَـى ظَـن الْمسـلِمِين     ،مسـلِمِين وإِذَا كَانَ الْعدو أَكْثَر مِن ضِعفِ الْ      :قال ابن قدامة  و

الظَّفَر،اتالثَّب ملَى لَهفَالْأَو،مِن ا فِي ذَلِكلِم 
وهو كَونهم أَقَلَّ   ،لِأَنهم لَا يأْمنونَ الْعطَب والْحكْم علِّق علَى مظِنتِهِ       ،وإِنْ انصرفُوا جاز  ،الْمصلَحةِ

مِن  دِهِمدفِ عفِ       ، نِصصالن مِن وا أَكْثَرإذَا كَان اتالثَّب مهلَزِم لِذَلِكو،      هِملَـى ظَـنع إِنْ غَلَبو
 .الْهلَاك فِيهِ

الظَّفَر هِملَى ظَنع إنْ غَلَب اتالثَّب مهملْزمِلُ أَنْ يتحيةِ،ولَحصا فِيهِ مِن الْملِم 
وإِنْ ،والنجاةُ فِي الِانصِرافِ فَالْأَولَى لَهـم الِانصِـراف       ،ب علَى ظَنهِم الْهلَاك فِي الْإِقَامةِ     وإِنْ غَلَ 

 ازوا جتةِ    ،ثَبادها فِي الشضغَر مفِي          ،لِأَنَّ لَه لَاكالْه هِملَى ظَنع إِنْ غَلَبا وضوا أَيلِبغأَنْ ي وزجيو
لِينالُوا درجـةَ الشـهداءِ الْمقْـبِلِين علَـى الْقِتـالِ           ،فَالْأَولَى لَهم الثَّبات  ،إِقَامةِ والِانصِرافِ الْ

بِينستحم،   لِّينوالْم لَ مِنونَ أَفْضكُونا    ،فَيضوا أَيلِبغأَنْ ي وزجي هلِأَنقُولُ   ،والَى يعت فَإِنَّ اللَّه:}  كَـم
          ابِرِينالص عم اللَّهةً بِإِذْنِ اللَّهِ وفِئَةً كَثِير تفِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَب ٢٤٩:البقرة[} مِن [   اصِمع ربص لِذَلِكو

هابحأَصةِ،وادهبِالش اللَّه مهمى أَكْرتلُوا ح٥٥٩.فَقَات. 
 - � -عن النبِي   :قَد روى مسلِم فِي صحِيحِهِ    و:قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى       و

ولِهذَا جوز  ،قِصةَ أَصحابِ الْأُخدودِ وفِيها أَنَّ الْغلَام أَمر بِقَتلِ نفْسِهِ لِأَجلِ مصلَحةِ ظُهورِ الدينِ            
      ففِي ص لِمسالْم مِسغنةُ أَنْ يعبةُ الْأَرإذَا كَانَ فِي           الْأَئِم هلُونقْتي مههِ أَنلَى ظَنع إِنْ غَلَبالْكُفَّارِ و 

لِمِينسةٌ لِلْملَحصم ذَلِك. 
                                                 

 )٣٦٤/ ٢( تفسير القرطبي - ٥٥٦

 )١٨٧/ ١٢( شرح النووي على مسلم - ٥٥٧

 )٤٦/ ١٣(شرح النووي على مسلم  - ٥٥٨

 )٣١٩/ ٩(المغني لابن قدامة  - ٥٥٩
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        رضِعٍ آخوأَلَةِ فِي مسذِهِ الْملَ فِي ها الْقَوطْنسب قَدلُ بِهِ        ،وقْتي هأَن قِدتعا يلُ مفْعلُ يجفَإِذَا كَانَ الر 
لِأَجلِ مصلَحةِ الْجِهادِ مع أَنَّ قَتلَه نفْسه أَعظَم مِن قَتلِهِ لِغيرِهِ كَانَ ما يفْضِي إلَى قَتلِ غَيرِهِ لِأَجلِ                  

            الدينِ وفْسِدِ لِلدالْم ودرِ الْعرفْعِ ضدو لُ إلَّا بِذَلِكصحينِ الَّتِي لَا تةِ الدلَحصامين،   فِعدنالَّذِي لَا ي
 .٥٦٠إلَّا بِذَلِك أَولَى

 :خلاصة أقوال أهل العلم
أي ،تبين لنا من أقوال العلماء في مسألة الاقتحام على العدو منفرداً تعليقهم المسألة بغلبة الظن               

فمن أجـاز   ،أخذ حكم من سـيقتل قطعـاً      ،أن من غلب على ظنه أنه يقتل في هذا الاقتحام         
 .غلبة الظن كمن أجاز الاقتحام مع اليقين الجازم بالقتلالاقتحام مع 

 :وأيضاً فإن جمهور العلماء علقوا جواز الاقتحام بشروط
 الإخلاص:الأولى

 والثاني وجود النكاية بالعدو
 إرهام:الثالث
 .تقوية قلوب المسلمين:الرابع

ن طلب الشـهادة أمـر      لأ،وأجاز القرطبي وابن قدامة الاقتحام بنية خالصة طلباً للشهادة فقط         
 وأصحابه لم يشترطوا ما اشترطه الجمهـور        �وبما أن الرسول    ،وللمجاهد فيه غرض  ،مشروع

لأننا لو أردنـا أن     ،فإن المصير لقول القرطبي وابن قدامة لا يبعد استحسانه        ،في جواز الاقتحام  
اقد للشروط  نخرج من الأدلة التي جاءت بجواز هذا الفعل ما يعضد قول الجمهور بأن العمل الف              

إلا أم أخذوا ذلك من القواعد العامة للجهـاد والعـام لا            ،ممنوع لم تستقم لهم دلالة الأدلة     
 يحقق  لمولكن القول لمن    ،نعم نحن نقول بأن ما لا فائدة فيه لا ينبغي عمله          ،يقضي على الخاص  

 تأت  لاسيما وأن هذه الشروط لم    ،الشروط المذكورة أن عمله غير صحيح ولا محمود هذا ظلم         
فأصل الجواز مع فقدها موجـود ولكنـه        ،بنصوص واضحة ولا آثار صحيحة ولا قياس جلي       

                                                 
 )٥٤٠/ ٢٨(ومجموع الفتاوى ) ٥٥٤/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ٥٦٠
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فلا ينبغي الإقدام على الشهادة فحسب بلا مقصود آخـر يفيـد المسـلمين              ،خلاف الأولى 
 ٥٦١.وااهدين
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  انظر كتابي الأدلة الشرعية في مشروعية العمليات الاستشهادية - ٥٦١
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ومن ) ١٥(يها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا زحفًا فَلَا تولُّوهم الْأَدبار            يا أَ {:قال االله تعالى  

 ـ                 هج اهأْوماللَّهِ و بٍ مِنضاءَ بِغب ا إِلَى فِئَةٍ فَقَدزيحتم الٍ أَوفًا لِقِترحتإِلَّا م هربئِذٍ دموي لِّهِموي من
صِيرالْم بِئْس١٥،١٦:الأنفال[} و[. 

ويحثُّهم علَـى   ،وبِمواجهةِ الكَافِرِين بِقُلُوبٍ مؤمِنةٍ   ،يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالثَّباتِ فِي المَعركَةِ      
لأنَّ الفِـرار   ،رونَ أَكْثَر مِن المُؤمِنِين عـدداً     وإِنْ كَانَ الكَافِ  ،عدمِ الفِرارِ وتولِيةِ الظُّهورِ لِلأَعداءِ    

 .يحدِثُ الوهن فِي الجَيشِ الإِسلاَمِي المُقَاتِلِ
 كَأنْ ينتقِلَ مِن مكَانٍ فِي المَعركَـةِ إلى       ، ولَكِنه تعالَى سمح لِلْمقَاتِلِ بِحريةِ الحَركَةِ أَثْناءِ المَعركَةِ       

 ركَانٍ آخم،   لِمِينالمُس ةِ فَرِيقٍ مِنرصلِن،ودا العهفَذَ مِنةٍ نرثَغ دلِس أَو،  فـدكُونَ هأَنْ ي وه فَالمُهِم
ةَ فِراراً وهرباً مِـن  أَما الذِين يتركُونَ المَعركَ.وإِطَاعةِ أَمرِ القِيادةِ،المُقَاتِلِ المُسلِمِ النصر أَوِ الشهادةِ 

 ٥٦٢.فَإنَّ االلهَ تعالَى يتوعدهم بِالعذَابِ الألِيمِ يوم القِيامةِ،المَوتِ
د وهذَا الْأَمر مقَي  .أَمر اللَّه عز وجلَّ فِي هذِهِ الْآيةِ أَلَّا يولِّي الْمؤمِنونَ أَمام الْكُفَّارِ           ":وقال القرطبي 

    مِنِينؤةِ فِي مِثْلَيِ الْموصصنرِيطَةِ الْمبِالش،          مِنِينـؤالْم فضِع فِئَةً هِي مِنِينؤالْم فِئَةٌ مِن تفَإِذَا لَقِي
     مهاموا أَمفِرأَلَّا ي ضفَالْفَر رِكِينشالْم فِ       .مِنحالز مِن فَار ونِ فَهياثْن مِن فَر نفَم.    مِـن فَر نمو

والْفِرار كَبِيرةٌ موبِقَـةٌ بِظَـاهِرِ الْقُـرآنِ        .ولَا يتوجه علَيهِ الْوعِيد   ،ثَلَاثَةٍ فَلَيس بِفَار مِن الزحفِ    
إِنه يراعى الضـعف    :حةِوقَالَت فِرقَةٌ مِنهم ابن الْماجِشونَ فِي الْواضِ      .وإِجماعِ الْأَكْثَرِ مِن الْأَئِمةِ   

فَيجوز علَى قَولِهِم أَنْ يفِر مِائَةُ فَارِسٍ مِن مِائَةِ فَارِسٍ إِذَا علِمـوا أَنَّ مـا عِنـد                 ،والْقُوةُ والْعِدةُ 
      مهدا عِنم فالَةِ ضِعسالْبةِ ودجالن مِن رِكِينشلِ  .الْملَى قَوا عأَمالجمهور فلا يحل فرار مائة إلا       و 

والصـبر  ،فَمهما كَانَ فِي مقَابلَةِ مسلِمٍ أَكْثَر مِن اثْنينِ فَيجـوز الِانهِزام          ،الْمِائَتينِ،مِما زاد علَى  
نسأَح.           يلَةِ مِائَتقَابثَلَاثَةُ آلَافٍ فِي م مهةَ وتؤم شيج قَفو قَدأَلْفٍو،       مِائَـةُ أَلْـفٍ مِـن مهمِن
أَنَّ طَارِقًا  ،ووقَع فِي تارِيخِ فَتحِ الْأَندلُسِ    :قُلْت.ومِائَةُ أَلْفٍ مِن الْمستعرِبةِ مِن لَخمٍ وجذَام      ،الرومِ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١١٧٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٦٢
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وذَلِك فِي رجب سنةَ ثَلَاثٍ     ،سِمولَى موسى بنِ نصيرٍ سار فِي أَلْفٍ وسبعمِائَةِ رجلٍ إِلَى الْأَندلُ          
فَزحف إِلَيـهِ   ،فَالْتقَى وملِك الْأَندلُسِ لَذْرِيق وكَانَ فِي سبعِين أَلْف عنـانٍ         ،وتِسعِين مِن الْهِجرةِ  

      ةَ لَذْرِيقالطَّاغِي اللَّه مزفَه لَه ربصو طَارِق، حكَانَ الْفَتو. بٍ قَالَ ابهو نِ    :نأَلُ عسالِكًا يم تمِعس
             سِـيري ـمهو ودالْع أْتِيهِمونَ فَيسرحسٍ يرحونَ فِي مكُوني أَو ودنَ الْعلْقَومِ يالْقَو،  قَاتِلُونَ أَوأَي

وإِلَّـا انصـرفُوا إلى     ،تالِهِم قَاتلُوهم إِنْ كَانوا يقْوونَ علَى قِ    :ينصرِفُونَ فَيؤذِنونَ أَصحابهم؟ قَالَ   
 واختلَف الناس هلِ الْفِرار يوم الزحفِ مخصوص بِيومِ بدرٍ أَم عـام        -الثانية.أصحام فأذنوهم 

          رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع وِيةِ؟ فَراممِ الْقِيوا إِلَى يوفِ كُلِّهحمِ      فِي الزـوبِي وصصخم أَنَّ ذَلِك 
وأَنَّ .وبِهِ قَالَ أَبـو حنِيفَـةَ     ،وبِهِ قَالَ نافِع والْحسن وقَتادةُ ويزِيد بن أَبِي حبِيبٍ والضحاك         ،بدرٍ

ولَم يكُـن   ،حازوا لِلْمشرِكِين ولَوِ انحازوا لَان  ،ذَلِك خاص بِأَهلِ بدرٍ فَلَم يكُن لَهم أَنْ ينحازوا        
    مهرونَ غَيلِمسئِذٍ مموضِ يفِي الْأَر،      بِيفِئَةٌ إِلَّا الن لِمِينسلَا لِلْمو�،      مـهضعفَإِنَّ ب ذَلِك دعا بفَأَم

نةِ خلْق كَثِير مِن الْأَنصارِ لَم يأْمرهم النبِـي         لِأَنه كَانَ بِالْمدِي  ،وهذَا فِيهِ نظَر  :قَالَ إِلْكِيا .فِئَةٌ لِبعضٍ 
 فِـيمن   �فَخرج رسولُ اللَّـهِ     ،وإِنما ظَنوا أَنها الْعِير   ، بِالْخروجِ ولَم يكُونوا يرونَ أَنه قِتالٌ      �

 هعم فلَ     .خائِرِ الْعساسٍ وبنِ عنِ ابى عوريةِ      واممِ الْقِيوةٌ إِلَى ياقِيةَ باءِ أَنَّ الْآيا   .ملُونَ بِمالْأَو جتاح
وأَنه نسِخ حكْـم الْآيـةِ بِآيـةِ        ،هو إِشارةٌ إِلَى يومِ بدرٍ    :فَقَالُوا" يومئِذٍ:" وبِقَولِهِ تعالَى ،ذَكَرنا

وقَد فَر الناس يـوم أُحـدٍ فَعفَـا اللَّـه           .ن الزحفِ لَيس بِكَبِيرةٍ   وبقِي حكْم الْفِرارِ مِ   .الضعفِ
مهننٍ    ،عينح موي فِيهِم قَالَ اللَّهو "    بِرِيندم متلَّيو ثُم"    نِيفعت لَى ذَلِكع قَعي لَمو.  ورهمقَالَ الْجو

اجتنِبوا السبع  «: قَالَ � إشارة وفِي صحِيحِ عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ           إِنما ذَلِك :مِن الْعلَماءِ 
وقَتلُ النفْسِ الَّتِي حـرم االلهُ  ،والسحر،الشرك بِااللهِ«:وما هن؟ قَالَ،يا رسولَ االلهِ :قِيلَ» الْموبِقَاتِ
 قالِ ،إِلَّا بِالْحأَكْلُ ما   وبأَكْلُ الرتِيمِ وفِ  ، الْيحالز مولِّي يوالتافِلَـاتِ     ،واتِ الْغصِـنحالْم قَذْفو
 ٥٦٣»الْمؤمِناتِ

                                                 
 )٢٧٦٦)(١٠/ ٤(صحيح البخاري  و) ٨٩ (- ١٤٥)٩٢/ ١( صحيح مسلم - ٥٦٣
ارة عما لطف وخفي سببه وبمعنى صرف الشيء عـن          هو في اللغة عب   ) السحر.(المهلكات) الموبقات.(ابتعدوا) اجتنبوا(ش   [ 

والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من تخييلات وتمويه تأخذ أبصار المشاهدين وتـوهمهم الإتيـان               .وجهه ويستعمل بمعنى الخداع   
 الأصـل  الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفـار والزحـف في    ) التولي يوم الزحف  .(كالقتل قصاصا ) بالحق.(بحقيقة أو تغييرها  

هو الاـام   ) قذف.(الجماعة الذين يزحفون إلى العدو أي يمشون إليهم بمشقة مأخوذ من زحف الصبي إذا مشى على مقعدته                
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وأَما يوم أُحدٍ فَإِنما فَر الناس مِن أَكْثَر مِـن ضِـعفِهِم ومـع ذَلِـك                .وهذَا نص فِي الْمسأَلَةِ   
 .علَى ما يأْتِي بيانه،ما يوم حنينٍ فَكَذَلِك من فَر إِنما انكَشف عنِ الْكَثْرةِوأَ.عنفُوا

ومن ،ولَا يجوز لهم الفرار وإن فر إمامهم      ،لَا تجوز شهادةُ من فَر مِن الزحفِ      :وقَالَ ابن الْقَاسِمِ   
    هربئِذٍ دموي لِّهِموةَيقَالَ.الْآي:     فِهِمضِع مِن أَكْثَر مِن ارالْفِر وزجيو،         دـدلُـغْ عبي ـا لَـمذَا مهو

فَإِنْ بلَغَ اثْني عشر أَلْفًا لَم يحِلَّ لَهم الْفِرار وإِنْ زاد عدد الْمشـرِكِين             ،الْمسلِمِين اثْني عشر أَلْفًا   
فَإِنَّ أَكْثَر أَهـلِ الْعِلْـمِ      " ولَن يغلَب اثْنا عشر أَلْفًا مِن قِلَّةٍ      :" �لِقَولِ رسولِ اللَّهِ    ،علَى الضعفِ 

وروِي عن مالِكٍ ما يدلُّ علَى ذَلِك مِـن  ....خصصوا هذَا الْعدد بِهذَا الْحدِيثِ مِن عمومِ الْآيةِ      
ولُه لِلْعمرِي الْعابِدِ إِذْ سأَلَه هلْ لَك سعةٌ فِي تركِ مجاهدةِ مـن غَيـر الْأَحكَـام           مذْهبِهِ وهو قَ  
 .إِنْ كَانَ معك اثْنا عشر أَلْفًا فلا سعة لك في ذلك:وبدلَها؟ فَقَالَ

سـمِعت  :قَـالَ ،�مولَى النبِـي    ، بنِ يسارِ بنِ زيدٍ    عن بِلَالِ ف.فَإِنْ فَر فَلْيستغفِرِ اللَّه عز وجلَّ     
أَستغفِر اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو       :من قَالَ " : يقُولُ �أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ     ،يحدثُنِيهِ عن جدي  ،أَبِي

ومالْقَي يهِ،الْحإِلَي وبأَتو،لَه غُفِر،فِ وحالز مِن فَر ٥٦٤"إِنْ كَانَ قَد. 
منِ استغفَر اللَّه فِي دبرِ كُـلِّ       " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   

غَفَر اللَّه عـز    ،ي الْقَيوم وأَتوب إِلَيهِ   أَستغفِر اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو الْح       :فَقَالَ،صلَاةٍ ثَلَاثَ مراتٍ  
هوبلَّ ذُنجفِ ،وحالز مِن فَر إِنْ كَانَ قَد٥٦٥"و 

الـزوالُ عـن جِهـةِ      :التحـرف ) إِلَّا متحرفاً لِقِتـالٍ أَو متحيـزاً إِلى فِئَـةٍ         (:  وقَولُه تعالَى 
وكَذَلِك الْمتحيـز إِذَا    ،تحرف مِن جانِبٍ إِلَى جانِبٍ لِمكَايِدِ الْحربِ غَير منهزِمٍ        فَالْم.الِاستِواءِ

 .نوى التحيز إِلَى فِئَةٍ مِن الْمسلِمِين لِيستعِين بِهِم فَيرجِع إِلَى الْقِتالِ غَير منهزِمٍ أَيضا
  داوو دى أَبوولِ اللَّهِ               رسا رايرس ةٍ مِنرِيكَانَ فِي س هأَن رمنِ عدِ اللَّهِ ببقَالَ � عن ع :  ـاصفَح
كَيف نصنع وقَد فَررنا مِن الزحفِ وبؤنا       :فَلَما برزنا قُلْنا  :فَكُنت فِيمن حاص قَالَ   ،الناس حيصةً 

لَو عرضنا  :فَدخلْنا فَقُلْنا :قَالَ.ندخلُ الْمدِينةَ فَنتثَبت فِيها ونذْهب ولَا يرانا أَحد       :نابِالْغضبِ؟ فَقُلْ 
                                                                                                                                  

البريئات اللـواتي لا    ) الغافلات.(جمع محصنة وهي العفيفة التي حفظت فرجها وصاا االله من الزنا          ) المحصنات.(والرمي بالزنا 
 ]ورما رمين به من الفج يفطن إلى

 صحيح ) ١٥١٧)(٨٥/ ٢(سنن أبي داود  - ٥٦٤

  لغيرهصحيح ) ٨٥١)(٤٣٤/ ١(وجامع المسانيد والسنن   )١٣٧) (١٢٠: ص( عمل اليوم والليلة لابن السني - ٥٦٥
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فَجلَسـنا  :قَالَ.وإِنْ كَانَ غَير ذَلِك ذَهبنا    ،فَإِنْ كَانت لَنا توبةٌ أَقَمنا    ،�أَنفُسنا علَى رسولِ اللَّهِ     
نحـن الْفَـرارونَ فَأَقْبـلَ إِلَينـا        :فَلَما خرج قُمنا إِلَيهِ فَقُلْنا    ، قَبلَ صلَاةِ الْفَجرِ   �رسولِ اللَّهِ   لِ

 ٥٦٦.»إِنا فِئَةُ الْمسلِمِين«:فَقَالَ،فَدنونا فَقَبلْنا يده:قَالَ.»بلْ أَنتم الْعكَّارونَ.لَا«:فَقَالَ
يقَالُ لِلرجلِ الَّذِي يولِّي عِند الْحربِ ثُم يكِـر         :وقَالَ غَيره .الْعكَّارونَ هم الْعطَّافُونَ  : ثَعلَب قَالَ

ى انهزم رجلٌ مِن الْقَادِسِيةِ فَـأَت     :وروى جرِير عن منصورٍ عن إِبراهِيم قَالَ      .عكَّر واعتكَر :راجِعا
وقَـالَ  .أَنا فِئَتك:فَقَالَ عمر.فَررت مِن الزحفِ! هلَكْت،يا أَمِير الْمؤمِنِين:الْمدِينةَ إِلَى عمر فَقَالَ  

  سِيرِين نب دمحفَقَالَ        :م رمإِلَى ع رباءَ الْخةَ جديبو عا قُتِلَ أَبلَم:   لَكُن إِلَي ازحفِئَةً  لَوِ ان لَه ا ،تفَأَن
لِأَنَّ الْفِئَةَ هنـا الْمدِينـةُ والْإِمـام        ،وعلَى هذِهِ الْأَحادِيثِ لَا يكُونُ الْفِرار كَبِيرةً      .فِئَةُ كُلِّ مسلِمٍ  

ئَةَ هناك الْجماعةُ مِـن     لِأَنَّ الْفِ ،وعلَى الْقَولِ الْآخرِ يكُونُ كَبِيرةً    .وجماعةُ الْمسلِمِين حيثُ كَانوا   
وإِنما كَانَ  :قَالُوا.هذَا علَى قَولِ الْجمهورِ أَنَّ الْفِرار مِن الزحفِ كَبِيرةٌ        .الناسِ الْحاضِرةِ لِلْحربِ  

     بِيالن ذلك القول مِن�      مِنِينؤلَى الْمطَةِ عيةِ الْحلَى جِهع رمعو ، ـانِ      إِذْ كَانمالز وا فِي ذَلِـك
 قَولُـه   -السابِعةُ.ما يكْفِي " والتولِّي يوم الزحفِ  :" وفِي قَولِهِ .واللَّه أَعلَم .يثْبتونَ لِأَضعافِهِم مِرارا  

ومـأْواه  (.جع وقَد تقَـدم   ر" باءَ" وأَصلُ.أَيِ استحق الْغضب  ) فَقَد باءَ بِغضبٍ مِن اللَّهِ    (:تعالَى
منهج ( هقَامم لُودِ    .أَيلَى الْخلُّ عدذَا لَا يهضِعٍ    ،وورِ مفِي غَي مقَدا تقَالَ   .كَم قَدو�:)   َقَـال نم

 ٥٦٧". قَد فَر مِن الزحفِأَستغفِر اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم غُفِر لَه وإِنْ كَانَ
والسـعي في   ،والقوة في أمره  ،يأمر االله تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية      :" وقال السعدي 

يا أَيهـا   {:فقال،واهم عن الفرار إذا التقى الزحفان     ،جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان    
واقتراب ،وتزاحف الرجـال  ،في صف القتـال   :أي} فَروا زحفًا الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم الَّذِين كَ     

فإن في ذلك   ،واصبروا على جلادهم  ،بل اثبتوا لقتالهم  } فَلا تولُّوهم الأدبار  {،بعضهم من بعض  
 .وإرهابا للكافرين،وقوة لقلوب المؤمنين،نصرة لدين االله

                                                 
 حسن  )٢٦٤٧)(٤٦/ ٣(سنن أبي داود  - ٥٦٦

ار عنه موثوقة،وهذا مـن روايـة   فيه يزيد بن زياد الكوفِى مختلف فيه والراجح فيه أنه صدوق ساء حفظه بآخره ورواية الكب              
 )٤٧٢٣(والديوان ) ٦٤١٧( والكاشف ٣٣١-١١/٣٢٩سفيان وغيره،راجع التهذيب 
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 ٣١٣

بِغضبٍ مِن  {رجع  :أي}  لِقِتالٍ أَو متحيزا إِلَى فِئَةٍ فَقَد باءَ       ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره إِلا متحرفًا     {
اهأْوم{مقره :أي} اللَّهِ وصِيرالْم بِئْسو منهج{. 

كمـا وردت بـذلك     ،وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكـبر الكبائر             
 . الوعيد الشديدالأحاديث الصحيحة وكما نص هنا على وعيده ذا

ليكون أمكن لـه في     ،وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى      ،أن المتحرف للقتال  :ومفهوم الآية 
وإنما ولى دبره ليسـتعلي علـى       ،لأنه لم يول دبره فارا    ،فإنه لا بأس بذلك   ،وأنكى لعدوه ،القتال
أو غـير ذلـك مـن مقاصـد         ،أو ليخدعه بـذلك   ،أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته      ،عدوه
فإن كانت الفئـة في     ،فإن ذلك جائز  ،وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار        ،بينالمحار

وإن كانت الفئة في غير محل المعركة كازام المسلمين بين يدي           ،فالأمر في هذا واضح   ،العسكر
فقد ،الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسـلمين              

ولعل هذا يقيد بما إذا ظـن المسـلمون أن          ،ن آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز        ورد م 
 .وأبقى عليهم،الازام أحمد عاقبة

أن تكون من الأحـوال     - في هذه الحال     -فيبعد  ،أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثبام لقتالهم       
وسـيأتي في  ،لآيـة مطلقة  وهذه ا ، لا يتصور الفرار المنهي عنه     - على هذا    -لأنه  ،المرخص فيها 

 ٥٦٨.آخر السورة تقييدها بالعدد
وهو موصـول بقـوة االله   ،إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون راسخا ثابتا لا زمه في الأرض قوة          

 - وهو يواجه الخطر     -وإذا جاز أن تنال هذا القلب هزة        ..القاهر فوق عباده  ،الغالب على أمره  
فما يجوز أن يولي المؤمن     ،والآجال بيد االله  .يمة وفرارا فإن هذه الهزة لا يجوز أن تبلغ أن تكون هز         

فالمؤمن إنسـان يواجـه عـدوه       .وليس في هذا تكليف للنفس فوق طاقتها      .خوفا على الحياة  
ثم يمتاز المؤمن بأنـه موصـول بـالقوة         .فهما من هذه الناحية يقفان على أرض واحدة       .إنسانا

فهو في كل   .وإلى االله إن كتبت له الشهادة     ،حياثم إنه إلى االله إن كان       .الكبرى التي لا غالب لها    
ومـن ثم هـذا الحكـم       ..حالة أقوى من خصمه الذي يواجهه وهو يشـاق االله ورسـوله           
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 ٣١٤

 فَقَد باءَ بِغضبٍ مِـن      - إِلَّا متحرفاً لِقِتالٍ أَو متحيزاً إِلى فِئَةٍ         -ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره     «:القاطع
 .»ومأْواه جهنم وبِئْس الْمصِير،اللَّهِ

ومن «..»فلا تولوهم الأدبار  «:وما فيه من إيماءات عجيبة    ،ولا بد أن نقف هنا عند التعبير ذاته       
والتعريض ،مع التقبيح والتشـنيع   ،فهو تعبير عن الهزيمة في صورا الحسية      ..»يولهم يومئذ دبره  

» غضب من االله  «فالمهزوم مولّ ومعه    ..»ب من االله  فقد باء بغض  «:ثم..!بإعطاء الأدبار للأعداء  
 ..»ومأْواه جهنم وبِئْس الْمصِير«:يذهب به إلى مأواه

وهكذا تشترك ظلال التعبير مع دلالته في رسم الجو العام وتثير في الوجدان شعور الاسـتقباح                
 ٥٦٩.والاستنكار للتولي يوم الزحف والفرار

فَرض االلهِ قَد كَانَ علَى عِبادِهِ أَنْ لَا يفِر عِشرونَ صابِرونَ مِن مِائَتينِ             وجدنا  " :قال الطحاوي و
فَكَانَ الْفَرض علَيهِم فِي ذَلِك أَنْ      ،الْآيةَ] ٦٥:الأنفال[} "يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين      {:بِقَولِهِ

الْـآنَ خفَّـف االلهُ   {:ثُم خفَّف االلهُ ذَلِك علَيهِم رحمةً لَهم فَأَنزلَ      ، أَمثَالِهِم لَا يفِر قَوم مِن عشرةِ    
كُمنفًا   ،ععض أَنَّ فِيكُم لِمعةَ] ٦٦:الأنفال[} والْآي،         وا مِنفِرأَنْ لَا ي فِي ذَلِك هِملَيع ضالْفَر ادفَع
هِممِثْلَي، كَانَ ذَلِكفِي كَثِيرِهِ      ودِ ودطْلَقًا فِي قَلِيلِ الْعولِ االلهِ        ، مسانِ رلَى لِسالَى ععااللهُ ت صخ ثُم

وأَخبر علَى لِسانِ   ،علَيهِ السلَام الِاثْني عشر أَلْفًا كَما خصها بِهِ أَنْ لَا تفِر مِما فَوقَها مِن الْأَعدادِ              
 أَنهم لَن يؤتوا مِن قِلَّةٍ وهكَذَا كَانَ محمد بن الْحسنِ ذَهب إلَيهِ فِي كِتابِ سِيرِهِ                - � - نبِيهِ

ن وهكَذَا كَانَ غَير واحِدٍ مِ    ،وقَالَ بِهِ فِيهِ ولَم يحكِ فِيهِ خِلَافًا بينه وبين أَحدٍ مِن أَصحابِهِ           ،الْكَبِيرِ
أَهلِ الْعِلْمِ حملَ الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكَرِ علَى هذَا الْمعنى بِعينِهِ مِنهم ابن شـبرمةَ                

  يبااللهِ الض دباسٍ  ،عبنِ عنِ ابفع: "      فَر نِ فَقَدلَيجر لٌ مِنجر ثَلَ   ،إنْ فَر مِن إِنْ فَرو  فِري قَالَ "اثَةٍ فَلَم
وكَانَ هذَا أَيضا   ،هكَذَا الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكَرِ     :سفْيانُ فَحدثْت بِهِ ابن شبرمةَ فَقَالَ     

لِك ما يدلُّ علَى أَنَّ مذْهبـه     وقَد روِي عن مالِكٍ فِي ذَ     ،مطْلَقًا عِند ابنِ شبرمةَ فِي الْأَعدادِ كُلِّها      
            ـرشع يالِـاثْن نـيالَفَـةِ بخالْم مِن اهنيواسٍ الَّذِي ربنِ عدِيثِ ابا فِي حلَى مِثْلِ مكَانَ فِيهِ ع

يحِ بنِ سلَيمانَ الْخزاعِي أَبا     وبين ما دونها مِن الْأَعدادِ كَما سمِعت محمد بن عِيسى بنِ فُلَ           ،أَلْفًا
     ابِدالْع رِيمأَنَّ الْع ذْكُردِ االلهِ يبطَّابِ             ،عنِ الْخب رمنِ عدِ االلهِ ببنِ عزِيزِ بدِ الْعبع نااللهِ ب دبع وهو
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 ٣١٥

    الِكٍ فَقَالَ لَهاءَ إلَى مذِهِ      :جى هرن دِ االلهِ قَدبا عا أَبي         ذَلِـك عا منعسأَفَي لَتدب الَّتِي قَد كَامالْأَح 
إنْ كَانَ معك اثْنا عشر أَلْفًا مِثْلُك لَم يسـعك          :فَقَالَ لَه مالِك  ،التخلُّف عن مجاهدةِ من بدلَها    

  ذَلِك نع لُّفخالت،     دذَا الْعه كعم كُني إِنْ لَمو          ـنلُّفِ عخالت ةٍ مِنعفِي س تفَأَن ثَالِكأَم مِن د
ابٍ      ،ذَلِكوج نسالِكٍ أَحم مِن ابوذَا الْجكَانَ ها  ،وندعِن ذَها أَخمإِنو،     بِيلِ النقَو مِن لَمااللهُ أَعو

- � -      اهنيواسٍ الَّذِي ربنِ عدِيثِ ابفِي ح : "لَنقِلَّـةٍ          و أَلْفًا مِـن رشا عى اثْنتؤبِـااللهِ  ،" يو
فِيقو٥٧٠".الت 

ولَـا  ،الْفِرار غَير الْمتحرفِ لِلْقِتالِ   :ما الْفِرار مِن الزحفِ؟ قَالَ    :قُلْت لِعطَاءٍ :قَالَ،وعنِ ابنِ جريجٍ  
أَو مِن  ،أَرأَيت إِنْ فَر إِنسانٌ مِن غَيرِ زحفٍ فِي مرماه فِي قِتالٍ          :قُلْت.قَولُ اللَّهِ .الْمتحيز إِلَى الْفِئَةِ  

إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صـابِرونَ   :قَالَ اللَّه ،إِنما ذَلِك فِي الزحفِ   ،لَا بأْس :أُناسٍ فِي حِصنٍ؟ قَالَ   
وعلِم ،الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم   :ثُم خفَّف عنهم فَقَالَ   ، مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفًا   وإِنْ يكُن مِنكُم  ،يغلِبوا مِائَتينِ 

وإِنْ يكُن مِنكُم أَلْف يغلِبـوا أَلْفَـينِ        ،فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرةٌ يغلِبوا مِائَتينِ      ،أَنَّ فِيكُم ضعفًا  
وإِنْ ،اللَّه مع الصابِرِين فَإِنْ لَقِي رجلٌ رجلًا أَو رجلَينِ فَفَر مِنه أَو مِنهما فَهِي كَبِيرةٌ              و،بِإِذْنِ اللَّهِ 

 ـ  :قُلْت لِعطَاءٍ .لَقِي ثَلَاثَةَ رِجالٍ فَفَر مِنهم فَلَا بأْس مِن أَجلِ الرجلِ بِرجلَينِ           ف أَنسختِ الْآنَ خفَّ
 كُمنع دٍ           ،اللَّهأُح موي اسأُن فَر نِ؟ فَقَديوا مِائَتلِبغةٌ يابِرمِائَةٌ ص كُممِن كُنقَالَ.فَإِنْ ي:  رِكِينشإِنَّ الْم

 مافُهعئِذٍ أَضموي،    دٍ أَكْثَرأُح رٍ أَودب مويو،  تسِخا نهلَمعقَالَ.لَا ن: نةُ مامعو     لَامهِ السلَيع بِيالن عم 
 مِنِينؤم رئِذٍ غَيمو٥٧١"ي 

هذا وقد اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه إذَا الْتقَى الْمسلِمونَ والْكُفَّار فِي قِتالٍ ولَم يزِد عدد الْكُفَّارِ علَى                 
الْهلاَك وجب الثَّبات علَـى الْمسـلِمِين وحـرم علَـيهِم           مِثْلَي عددِ الْمسلِمِين ولَم يخافُوا      

ارالَى ،الْفِرعلِهِ تـونَ              :لِقَوفْلِحت لَّكُما لَعكَثِير وا اللَّهاذْكُروا وتفِئَةً فَاثْب موا إِذَا لَقِيتنآم ا الَّذِينها أَيي
{. 

لْفِرار مِن الزحفِ عِند تلاَقِي الْجيشينِ إِلاَّ إِذَا كَانَ الْفِرار تحرفًا لِقِتـالٍ             وبِناءً علَى ذَلِك يحرم ا    
 .أَو تحيزا إِلَى فِئَةٍ
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             ددع ادفَإِنْ ز لِمِينسدِ الْمدع لَى مِثْلَيالْكُفَّارِ ع ددع زِيدةِ أَنْ لاَ يرابصطُ لِلْمرتشيلَى   والْكُفَّارِ ع 
الآْنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعفًا        { :مِثْلَي عددِ الْمسلِمِين فَلَهم أَنْ يفِروا لِقَولِهِ تعالَى       

           ي أَلْف كُممِن كُنإِنْ ينِ ويوا مِائَتلِبغةٌ يابِرمِائَةٌ ص كُممِن كُنفَإِنْ ي       ـعم اللَّهنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ووا أَلْفَيلِبغ
  ابِرِينلاَ                ،}الص ـهلَى أَنع ل ذَلِكنِ ديةَ الْمِائَترابصلَى الْمِائَةِ مل عجو زع اللَّه بجا أَولَم هلأَِن

إِنه إِذَا غَلَب علَى ظَن الْمسلِمِين      :نَّ الْفُقَهاءَ قَالُوا  إِلاَّ أَ ،يجِب علَيهِم مصابرةُ ما زاد علَى الْمِائَتينِ      
 .أَنَّ لَهم الْغلَبةَ علَى الْكُفَّارِ مع كَونِهِم أَكْثَر مِن مِثْلَيهِم فَالأَْولَى لَهم الْمصابرةُ

شافِعِيةِ والْحنابِلَةِ إِلَى أَنَّ الضابِطَ فِي ذَلِـك هـو أَنْ           وذَهب الْحنفِيةُ وبعض الْمالِكِيةِ وبعض ال     
يكُونَ مع الْمسلِمِين مِن الْقُوةِ ما يغلِب علَى الظَّن أَنهم يقَاوِمونَ الزيادةَ علَى مِثْلَيهِم ويرجونَ               

بابِ لِغالِبِ الرأْيِ وأَكْبرِ الظَّن دونَ الْعددِ فَإِنْ غَلَب علَى ظَـن            الظَّفَر بِهِم فَالْحكْم فِي هذَا الْ     
 .٥٧٢وإِنْ كَانوا أَقَل عددا مِنهم ،الْغزاةِ أَنهم يقَاوِمونهم يلْزمهم الثَّبات والْمصابرةُ
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 :اعلم أن معية االله لعباده نوعان
تشمل المسلمين والكفار   ،وهذه معية عامة شاملة   ،وهي معية الإحاطة والعلم   :الأولى؛ معية عامة  

ومما يدل علـى هـذه المعيـة قولـه          ،وهو محيط م سبحانه   ،فاالله يعلم ما يفعله عباده    ،جميعاً
ق السماواتِ والْأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يعلَم ما يلِج فِي              هو الَّذِي خلَ  {:تعالى

الْأَرضِ وما يخرج مِنها وما ينزِلُ مِن السماءِ وما يعرج فِيها وهو معكُم أَين ما كُنتم واللَّه بِما                  
لُونَ بمعت٤:الحديد[} صِير[. 

         نهربددأً وتبلْقاً مخ ضالأَراتِ واومالس لَقالذِي خ والَى هعااللهُ تامِ      ،وةِ أَيفِي سِت ا فِيهِنم لَقخو
 )     دا أَحههكُن رِفعلاَ ي امذِهِ الأَيهامِ        ،وأَي مِن تسالٍ لَيلَى كُلِّ حع هِيا  وينا   ،)الدم لَمعي وهو

ويعلَم ما يخـرج    ...والحَب والنورِ ،وما ينزِل فِيها مِن حباتِ المَطَرِ     ،يدخلُ فِي الأَرضِ مِن خلْقٍ    
السـماءِ مِـن مطَـرٍ      ويعلَم ما ينزِلُ مِن     ...مِن الأَرضِ مِن زرعٍ ونباتٍ وثِمارٍ ومعادِنَ وماءٍ       

كَالأَبخِرةِ المُتصاعِدةِ والأَعمـالِ    ) يعرج فِيهِا   ( ويعلَم ما يصعد إِلَى السماءِ مِن الأَرضِ        ،وغَيرِهِ
 ٥٧٣.تقَلَّبهم ومثْواهمويعلَم م،أَينما كَانوا،ونِياتِهِم،وهو مطَّلِع علَى أَعمالِ العِبادِ..الصالِحةِ

وهي خاصة بالمؤمنين العابدين    ،وهي معية المعونة والنصر والتأييد والكفاية     :الثانية؛ معية خاصة  
 إِلَّا تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّـذِين          {:ومما يدل على هذه المعية قوله تعالى      .الصالحين

  اثْن وا ثَانِيكَفَر                 هتـكِينس لَ اللَّهزا فَأَننعم نْ إِنَّ اللَّهزحاحِبِهِ لَا تقُولُ لِصارِ إِذْ يا فِي الْغمنِ إِذْ هي
ه عزِيز  علَيهِ وأَيده بِجنودٍ لَم تروها وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَروا السفْلَى وكَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا واللَّ              

  كِيمى] ٤٠:التوبة[} حنعمنا  " وعم الْكِلَـاءَةِ      " إِنَّ اللَّهالْحِفْـظِ وةِ وايعالررِ وصبِالن قَـالَ  .أَي
اسِبِيحفَاعِ   :الْمالدرِ وصا بِالنمهعنِي معي،      لَائِقبِهِ الْخ ما عى منعلَى مكُونُ :" فَقَالَ،لَا عا يم   مِـن 
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    مهرابِع ووى ثَلاثَةٍ إِلَّا هجادلة" [نالْكُفَّـارِ        .]٧:ا ى مِـنـريو عـمسي ـهأَن وممالْع اهنعفَم
مِنِينؤالْم٥٧٤.و 

} كُم أَعمـالَكُم  فَلَا تهِنوا وتدعوا إِلَى السلْمِ وأَنتم الْأَعلَونَ واللَّه معكُم ولَن يتِر          {: وقوله تعالى 
 .]٣٥:محمد[

ولا تـدعوا إلى المُهادنـةِ      ،وقِتالِ الكُفَّارِ والمُشـرِكِين   ،فَلا تضعفُوا يا أَيها المُؤمِنونَ عنِ الجِهادِ      
    مهنيبو كُمنيالِ بعِ القِتضوالَمةِ والمُسو،   ونَ بِقُوالِبنَ الغلَوالأَع متانِ وأَنةِ الإِيم،   كُمرصني كُمعااللهُ مو

 ٥٧٥.ولاَ يظْلِمكُم شيئاً مِن ثوابِ أعمالِكُم،علَيهِم
بل اصـبروا   ،ويستولي عليكم الخوف  ،لا تضعفوا عن قتال عدوكم    :أي} فَلا تهِنوا {:قال تعالى 

وإغضـابا  ،لإسلامونصـحا ل  ،طلبا لمرضاة ربكم  ،ووطنوا أنفسكم على القتال والجلاد    ،واثبتوا
 .للشيطان

أنـتم  {الحال أنكـم    } و{،طلبا للراحة ،ولا تدعوا إلى المسالمة والمتاركة بينكم وبين أعدائكم       
كُمتِري لَنو كُمعم اللَّهنَ ولَوالكُم{ينقصكم :أي} الأعمأَع{ 

رت لهـم   قد تـوف  :أي،كل منها مقتض للصبر وعدم الوهن كوم الأعلين       ،فهذه الأمور الثلاثة  
لا يهن إلا إذا كان أذل من غـيره         ،فإن الإنسان ،ووعدوا من االله بالوعد الصادق    ،أسباب النصر 
 .وقوة داخلية وخارجية،وعددا،وأضعف عددا

وذلك موجب لقوة   ،والتأييد،والنصر،بالعون،واالله مع المؤمنين  ،فإم مؤمنون ،أن االله معهم  :الثاني
 .وإقدامهم على عدوهم،قلوم
خصوصا ،ويزيدهم من فضله  ،بل سيوفيهم أجورهم  ،الله لا ينقصهم من أعمالهم شيئا     أن ا :الثالث

وقـال  ،إلى أضـعاف كثيرة   ،إلى سـبع مائـة ضـعف      ،فإن النفقة تضاعف فيه   ،عبادة الجهاد 
طِئًـا  ذَلِك بِأَنهم لا يصِيبهم ظَمأٌ ولا نصب ولا مخمصةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا يطَئُونَ مو              {:تعالى

                   ـرأَج ضِـيعلا ي إِنَّ اللَّـه الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه لا إِلا كُتِبين ودع الُونَ مِننلا يو غِيظُ الْكُفَّاري

                                                 
 )١٤٦/ ٨(تفسير القرطبي  - ٥٧٤
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٤٥٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٧٥



 ٣١٩

             هزِيجلِي ملَه ا إِلا كُتِبادِيونَ وقْطَعلا يةً ولا كَبِيرةً وغِيرفَقَةً صفِقُونَ ننلا يو سِنِينحالْم   اللَّـه م
 }أَحسن ما كَانوا يعملُونَ

وبذل الجهـد   ،أوجب له ذلك النشاط   ،فإذا عرف الإنسان أن االله تعالى لا يضيع عمله وجهاده         
فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فإن ذلـك يوجـب           ،فيما يترتب عليه الأجر والثواب    

وية أنفسهم على ما فيـه صـلاحهم        وتق،وتنشيطهم،فهذا من ترغيب االله لعباده    ،النشاط التام 
 ٥٧٦.وفلاحهم

فمن كان عبداً الله حقاً فلا      ! وهذه المعية الخاصة منوطة بالعبودية الخاصة من شوائب المخالفات        
ذَلِك بِأَنَّ اللَّه مولَى الَّذِين آمنـوا وأَنَّ        { :قال تعالى .وهو ناصره ومؤيده  ،لان االله معه  ،غالب له 

ولَا م الْكَافِرِينم١١:محمد[} لَى لَه[. 
وصار مشااً    ،أو تجرد عن شي من مظاهر الإيمان      ،ومتى أخل ااهد بشي من صفات العبودية      

ويؤدي إلى  ، من الظلام والران على قلبـه      ءوهذا يؤدي إلى شي   ،للأعداء بوجه من وجوه الشبه    
ا يكون تـأثير    وبقدر عظم المخالفة وصغره   ،إصابته بشيء من الرعب والجبن والذلة والخذلان      

 .وبذلك لا ينال النصر والظفر،هذه الصفقة الذميمة فيه
 يدنِ السةٍ     {:فعكَثِير اطِنوفِي م اللَّه كُمرصن ةَ] ٢٥:التوبة[} لَقَدابِ     :الْآيـحأَص لًا مِنجإِنَّ ر
وكَانوا ،وأَعجبته كَثْرةُ الناسِ، الْيوم مِن قِلَّةٍ يا رسولَ اللَّهِ لَن نغلَب    : يوم حنينٍ قَالَ   �رسولِ اللَّهِ   

غَير ،�فَانهزموا عن رسولِ اللَّهِ     ،فَوكِّلُوا إِلَى كَلِمةِ الرجلِ   ،�فَسار رسولُ اللَّهِ    .اثْني عشر أَلْفًا  
فَنادى رسـولُ اللَّـهِ     .قُتِلَ يومئِذٍ بين يديهِ   ،بنِ أُم أَيمن  الْعباسِ وأَبِي سفْيانَ بنِ الْحارِثِ وأَيمن ا      

فَـأَنزلَ اللَّـه الْملَائِكَـةَ      ،فَتراجع الناس » أَين الْأَنصار؟ أَين الَّذِين بايعوا تحت الشجرةِ؟      «:�
ثُم أَنزلَ اللَّه سكِينته علَـى رسـولِهِ وعلَـى          {:ذَلِك قَولُه و،فَهزموا الْمشرِكِين يومئِذٍ  ،بِالنصرِ

 .٥٧٧الْآيةَ] ٢٦:التوبة[} الْمؤمِنِين وأَنزلَ جنودا لَم تروها
 ـ         { :وقال تعالى عما حصل يوم أحد      ـا اسمانِ إِنعمقَى الْجالْت موي كُما مِنلَّووت إِنَّ الَّذِين ملَّهزت

 لِيمح غَفُور إِنَّ اللَّه مهنع فَا اللَّهع لَقَدوا وبا كَسضِ معطَانُ بِبي١٥٥:آل عمران[} الش[ 

                                                 
 )٧٩٠: ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٥٧٦
 يح مرسلصح) ٣٨٩/ ١١(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٥٧٧



 ٣٢٠

يـا غُلَـام إِنـي أُعلِّمـك        «:فَقَـالَ ، يوما �كُنت خلْف رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،وعن ابنِ عباسٍ   
وإِذَا اسـتعنت  ،إِذَا سأَلْت فَاسأَلِ اللَّـه   ،احفَظِ اللَّه تجِده تجاهك   ،ه يحفَظْك احفَظِ اللَّ ،كَلِماتٍ

واعلَم أَنَّ الأُمةَ لَو اجتمعت علَى أَنْ ينفَعوك بِشيءٍ لَم ينفَعوك إِلَّا بِشيءٍ قَد كَتبه               ،فَاستعِن بِاللَّهِ 
  اللَّهلَك،     كلَيع اللَّه هبكَت ءٍ قَديإِلَّا بِش وكرضي ءٍ لَميبِش وكرضلَى أَنْ يوا ععمتاج لَوـتِ  ،وفِعر

فحالص فَّتجو ٥٧٨»الأَقْلَام. 
لأم يعلمون أثرها السيء علـى      ،وقد كان ااهدون السابقون حذرين من الذنوب والمعاصي       

 .إا قد تقود للهزيمةو،سير المعركة
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 صحيح ) ٢٥١٦) (٦٦٧/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٥٧٨
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أَلَا لِلَّهِ الدين الْخالِص والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى              {:قال االله تعالى  

 اللَّهِ ز                   كَفَّار كَاذِب وه ندِي مهلَا ي لِفُونَ إِنَّ اللَّهتخفِيهِ ي ما هفِي م مهنيب كُمحي لْفَى إِنَّ اللَّه {
 ]٣:الزمر[

وعلَى ، لَـه لأَنَّ كُلَّ ما دونه هو ملْك   ،ولاَ شرِكَةَ لأَحدٍ معه فِيهِما    ،أَلاَ اللهِ وحده العِبادةُ والطَّاعةُ    
والذِين يعبدونَ الأَصنام مِن المُشـرِكِين      ،وعلَى العبدِ أَنْ يخلِص العِبادةَ اللهِ     ،المَملُوكِ طَاعةُ مالِكِهِ  

فَعبـدوا تِلْـك    ،ةَيقُولُونَ إِنَّ الذِي يحمِلُهم علَى عِبادتِها هو أَنهم مثَّلُوا بِهذِهِ الأَصنامِ المَلاَئِكَ           
وكَانَ المُشرِكُونَ يبـررونَ    .لِيشفُعوا لَهم عِند االلهِ فِي حاجاتِهِم     ،الصور تنزِيلاً لَها منزِلَةَ المَلاَئِكَةِ    

            الب هدبعأَنْ ي لُّ مِنأَج ظَمالأَع ونَ االلهِ بِأَنَّ الإِلَهد مه نلِم مهتادةً عِبراشبم رذِهِ   ،شونَ هدبعي مفَه
متبِعِي الحَق  ،وااللهُ تعالَى يحكُم يوم القِيامةِ بينهم وبين خصومِهِم       .وهِي تعبد الإِلَه الأَعظَم   ،الآلِهةَ

وااللهُ تعـالَى لاَ    .ويجازِي كُلَّ واحِدٍ بِعملِهِ   ،فِيما اختلَفُوا فِيهِ مِن التوحِيدِ والشركِ     ،وسبلِ الهُدى 
تعالَى االلهُ عن ذَلِك علُواً     .فَيزعم أَنَّ لَه ولَداً أَو صاحِبةً     ،يرشِد إِلَى الحَق من هو كَاذِب مفْترٍ علَيهِ       

 ٥٧٩.كَبِيراً
وله التفضل على عباده من     ، له الكمال كله   وبيان أنه تعالى كما أنه    ،هذا تقرير للأمر بالإخلاص   

فهو الدين الـذي ارتضـاه      ،فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب       ،جميع الوجوه 
وللإنابة ،لأنه متضمن للتأله الله في حبه وخوفه ورجائه       ،وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به    ،لنفسه

 .والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده،إليه في عبوديته
فـإن االله   .دون الشرك به في شيء من العبـادة       ،وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرها     

وهو مفسـد للقلـوب والأرواح      ،فهو أغنى الشركاء عن الشرك    ،وليس الله فيه شيء   ،بريء منه 
ى عن الشرك   ،فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاص    ،مشقٍ للنفوس غاية الشقاء   ،والدنيا والآخرة 

يتولـوم بعبـادم    :أي} والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ    {:ن أشرك به فقال   وأخبر بذم م  ،به
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٣٩٤٠: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٧٩



 ٣٢٢

} ما نعبدهم إِلا لِيقَربونا إِلَـى اللَّـهِ زلْفَـى         {:عن أنفسهم وقائلين  ) ١] (معتذرين[،ودعائهم
ولا تملك مـن    ،ترزقولا  ،لا تخلق ،وإلا فنحن نعلم أا   ،وتشفع لنا عنده  ،لترفع حوائجنا الله  :أي

 .الأمر شيئا
وهو ،وتجـرأوا علـى أعظـم المحرمـات    ،قد تركوا ما أمر االله به مـن الإخلاص       ،فهؤلاء:أي

وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم    ،بالملوك،الملك العظيم ،وقاسوا الذي ليس كمثله شيء    ،الشرك
ن إليهم حـوائج    ووزراء يرفعو ،وشفعاء،أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء        ،السقيم

 .أن االله تعالى كذلك،ويمهدون لهم الأمر في ذلك،ويستعطفوم عليهم،رعاياهم
مع ثبـوت الفـرق   ،وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق     ،وهذا القياس من أفسد الأقيسة    

لأم لا  ،إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبـين رعايـاهم       ،فإن الملوك ،عقلا ونقلا وفطرة  ،العظيم
وربما لا يكون في قلـوم رحمـة لصـاحب          ،فيحتاج من يعلمهم بأحوالهم   .أحوالهميعلمون  

ويخـافون  ،ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء   ] ويسترحمه لهم [فيحتاج من يعطفهم عليه     ،الحاجة
قـد  ،وهم أيضـا فقراء   ،ومداراة لخواطرهم ،مراعاة لهم ،فيقضون حوائج من توسطوا لهم    ،منهم

 .يمنعون لما يخشون من الفقر
الذي لا يحتاج مـن يخـبره       ،فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنها      ،وأما الرب تعالى  

لا يحتاج إلى أحد من خلقه      ،وأجود الأجودين ،وهو تعالى أرحم الراحمين   ،بأحوال رعيته وعباده  
وهو الذي يحـثهم ويـدعوهم إلى       ،بل هو أرحم م من أنفسهم ووالديهم      ،يجعله راحما لعباده  

الذي ،وهو الغني ،وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم       ، ينالون ا رحمته   الأسباب التي 
فأعطى ،الذي لو اجتمع الخلق من أولهم وآخرهم في صعيد واحد فسـألوه         ،له الغنى التام المطلق   

إلا كما ينقص البحر إذا     ،ولم ينقصوا مما عنده   ،لم ينقصوا من غناه شيئا    ،كلا منهم ما سأل وتمنى    
 .المخيطغمس فيه 

 .وله الشفاعة كلها،فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه،وجميع الشفعاء يخافونه
 .وشدة جراءم عليه،وسفههم العظيم،فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به

ولهـذا  ،لأنه يتضمن القدح في االله تعالى     ،ويعلم أيضا الحكمة في كون الشرك لا يغفره االله تعالى         
إِنَّ اللَّـه   {:-وفي ضمنه التهديد للمشـركين    ،خلصين والمشركين الم،قال حاكما بين الفريقين   



 ٣٢٣

وقد علم أن حكمه أن المـؤمنين المخلصـين في جنـات            }يحكُم بينهم فِيما هم فِيهِ يختلِفُونَ     
لا يوفـق   :أي} إِنَّ اللَّه لا يهدِي   {.ومأواه النار ،ومن يشرك باالله فقد حرم االله عليه الجنة       ،النعيم

بحيث تأتيه  ،وصفه الكذب أو الكفر   :أي} من هو كَاذِب كَفَّار   {داية إلى الصراط المستقيم     لله
فيجحـدها ويكفـر ـا      ،ويريـه االله الآيات   ،ولا يزول عنه ما اتصف به     ،المواعظ والآيات 

فهو لا  ،وعوقب بأن طبع االله على قلبه     ،فهذا أنى له الهدى وقد سد على نفسه الباب        ،ويكذب
 ٥٨٠"يؤمن؟ 

كَلِمـةُ  «:قَـالَ ] ٣:الزمـر [} أَلَا لِلَّهِ الدين الْخالِص   {رضِي اللَّه عنه    ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
إِلَّا اللَّه لَاصِ لَا إِلَها،الْإِخقُولَهى يتلًا حمدٍ عأَح لَّ مِنجو زع لُ اللَّهقَبت٥٨١»لَا ي   

  رالْع نوقَالَ ابلٍ        :بِيمةِ فِي كُلِّ عيوبِ النجلَى ولِيلٌ عةُ دذِهِ الْآيه،     ـووءُ الَّذِي هضالْو هظَمأَعو
خِلَافًا لِأَبِي حنِيفَةَ والْولِيدِ بنِ مسلِمٍ عن مالِكٍ اللَّذَينِ يقُولَانِ إِنَّ الْوضوءَ يكْفِي مِن              ،شطْر الْإِيمانِ 

وما كَانَ لِيكُونَ مِن الْإِيمانِ شطْرا ولَا لِيخرِج الْخطَايا مِن بينِ الْأَظَافِرِ والشـعرِ بِغيـرِ                ،نِيةٍغَيرِ  
 ٥٨٢.نِيةٍ

وهو منهجه الذي يـدعو إليـه       . الذي أنزل إليه الكتاب بالحق     - � -والخطاب لرسول االله    
وقيام الحيـاة كلـها علـى أسـاس هـذا           ،ين له وإخلاص الد ،عبادة االله وحده  ..الناس كافة 

ليس كلمة تقال باللسان إنمـا هـو منـهاج حيـاة            ،وتوحيد االله وإخلاص الدين له    .التوحيد
 .يبدأ من تصور واعتقاد في الضمير وينتهي إلى نظام يشمل حياة الفرد والجماعة.كامل

 يطلب شيئا من غـيره      ولا،ولا يحني هامته لأحد سواه    ،يدين الله وحده  ،والقلب الذي يوحد االله   
والعبـاد  .وهو القاهر فوق عبـاده    ،فاالله وحده هو القوي عنده    .ولا يعتمد على أحد من خلقه     

لا يملكون له نفعا ولا ضرا فلا حاجة به إلى أن يحـني هامتـه لواحـد     ،كلهم ضعاف مهازيل  
اجة به إلى   فلا ح ،واالله وحده هو المانح المانع    .وهم مثله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا       .منهم

يـؤمن بوحـدة    ،والقلب الذي يوحد االله   .أن يتوجه لأحد غيره وهو الغني والخلق كلهم فقراء        
الناموس الإلهي الذي يصرف الوجود كله ويؤمن إذن بأن النظام الذي اختاره االله للبشر هـو                

                                                 
 )٧١٨: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٥٨٠
 صحيح ) ١٦٠٢) (٤٦٠: ص( الدعاء للطبراني - ٥٨١

 )٢٣٣/ ١٥( تفسير القرطبي - ٥٨٢



 ٣٢٤

لا تصلح حياة البشر ولا تستقيم مع الكون الذي يعيشون فيه           ،طرف من ذلك الناموس الواحد    
ولا يتبع إلا شريعة االله المتسقة مع نظام        ،ومن ثم لا يختار غير ما اختاره االله من النظم         .لا باتباعه إ

أو إتلاف شـيء    ،ويشعر كذلك بالتحرج من إيذاء أحد     .عليها عيناه .الوجود كله ونظام الحياة   
ربه ورب كل   .ومحيي كل حي  ،خالق كل شيء  .أو التصرف في أحد أو في شيء إلا بما أمره االله          

كما تبـدو في السـلوك   ،وكذلك تبدو آثار التوحيد في التصورات والمشاعر   ..شيء وكل حي  
ولا يعود التوحيد كلمة تقـال      .وترسم للحياة كلها منهاجا كاملا واضحا متميزا      .والتصرفات

ومن ثم تلك العناية بتقرير عقيدة التوحيد وتوضيحها وتكرار الحديث عنها في الكتاب             .باللسان
فالتوحيـد  .وفي كل بيئـة   ،في كل عصر  ،وهو حديث يحتاج إلى تدبره كل أحد      :الذي أنزله االله  

يعلنها هكـذا   ..»أَلا لِلَّهِ الدين الْخالِص   «.بمعناه ذلك معنى ضخم شامل يحتاج إلى فهم وإدراك        
لِلَّـهِ الـدين    «وفي أسلوب القصـر     » أَلا«بأداة الافتتاح   .ملوية عالية في ذلك التعبير الجل     

بـل  .فهي القاعدة التي تقوم عليها الحياة كلها      ..فيؤكد معناها بالبناء اللفظي للعبارة    .»صالْخالِ
ومن ثم ينبغي أن ترسخ وتتضح وتعلن في هذا الأسلوب الجـازم            .التي يقوم عليها الوجود كله    

 ٥٨٣..»أَلا لِلَّهِ الدين الْخالِص«:الحاسم
----------- 

 لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ           وما أُمِروا إِلَّا  {:وقال تعالى 
 .]٥:البينة[} وذَلِك دِين الْقَيمةِ 

نما أُمِروا بِما يصلِح    وإِ،ولَم يؤمروا بِالتفَرقِ والاختِلاَفِ   ،لقَد تفَرق هؤلاَءِ واختلَفُوا بغياً وعدواناً     
 ماهيندو مهدِين،      ادِهِمعمو اشِهِمعةَ فِي مادعالس ملَه قِّقحا يبِمو:        ـرـلاَصٍ اللهِ فِـي السإِخ مِن

يةِ السـمحاءِ المُنحرِفَـةِ عـنِ       واتباعِ مِلَّةِ إِبراهِيم الحَنِيفِ   ،وتطْهِيرِ أَعمالِهِم مِن الشركِ بِهِ    ،والعلَنِ
وهذَا هو الدين الحَق الذِي جاءَ      ...ودفْعِ زكَاةِ أَموالِهِم  ،وإِقَامةِ الصلاةِ وأَدائِها حق الأَداءِ    ،الشركِ

 ٥٨٤.فِي الكُتبِ القَيمةِ المُستقِيمةِ التِي لا عِوج فِيها

                                                 
 )٣٨٢٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-طبفي ظلال القرآن للسيد ق - ٥٨٣
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٠١٢: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٨٤



 ٣٢٥

قاصـدين  :أي} اللَّه مخلِصِين لَه الدين   {مروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا        ودين واحد فما أ   
] مائلين[معرضين  :أي} حنفَاءَ{،وطلب الزلفى لديه  ،بجميع عبادام الظاهرة والباطنة وجه االله     
مع أما داخلان في    ] بالذكر[وخص الصلاة والزكاة    .عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد     

وكوما العبادتين اللتين من قام مـا قـام      ،لفضلهما وشرفهما } لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين  {وله  ق
الـدين  :أي} دِين الْقَيمةِ {هو  ،أي التوحيد والإخلاص في الدين    } وذَلِك{.بجميع شرائع الدين  

 ٥٨٥.وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم،الموصل إلى جنات النعيم،المستقيم
والميل عن الشرك   ،وإخلاص الدين له  ،عبادة االله وحده  : هي قاعدة دين االله على الإطلاق      وهذه
وعبادة ،عقيدة خالصـة في الضـمير     ..»وذلِك دِين الْقَيمةِ  «:وإيتاء الزكاة ،وإقامة الصلاة ،وأهله

فمـن حقـق هـذه    ..وهـو الزكـاة  ،وإنفاق للمال في سبيل االله ،تترجم عن هذه العقيدة   ،الله
ديـن  .وكما هو في دين االله على الإطلاق      ،قد حقق الإيمان كما أمر به أهل الكتاب       ف،القواعد
دين لا غمـوض فيـه ولا       ..ويتوافى عليها الرسل  ،تتوالى ا الرسالات  ،وعقيدة واحدة .واحد
وذا ،وذه البسـاطة  ،وهـي ـذه النصـاعة     ،وعقيدة لا تدعو إلى تفرق ولا خلاف      .تعقيد

 ٥٨٦وذلك الجدل الكثير؟،ورات المعقدةفأين هذا من تلك التص.التيسير
وإِنمـا لِكُـلِّ امـرِئٍ مـا        ،إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ  «: قَالَ �عن عمر بن الْخطَّابِ عنِ النبِي       و

 ٥٨٧.» إِلَى ما هاجر إِلَيهِفَهِجرته،أَو إِلَى امرأَةٍ ينكِحها،فَمن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِيبها،نوى
       هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نولَ اللَّهِ    ،وعسأَنَّ ر�           ا مِـننفَـد ـوكبةِ توغَـز مِن عجر 

يـا  :قَـالُوا ،»انوا معكُمولاَ قَطَعتم وادِيا إِلَّا كَ،ما سِرتم مسِيرا  ،إِنَّ بِالْمدِينةِ أَقْواما  «:فَقَالَ،المَدِينةِ
 .٥٨٨»حبسهم العذْر،وهم بِالْمدِينةِ«:وهم بِالْمدِينةِ؟ قَالَ،رسولَ اللَّهِ

                                                 
 )٩٣١: ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٥٨٥
 )٤٩١٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٨٦
  )١) (٦/ ١(صحيح البخاري  - ٥٨٧
أي صحة ما يقع من المكلف من قول أو فعل أو كماله وترتيب الثواب عليه لا يكون إلا حسب                   ) مال بالنيات إنما الأع (ش[  

الهجرة في اللغة الخروج مـن أرض إلى        ) هجرته.(جمع نية وهي القصد وعزم القلب على أمر من الأمور         ) النيات(و  .ما ينويه 
وشرعا هي مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنـة           .أرض ومفارقة الوطن والأهل مشتقة من الهجر وهو ضد الوصل         

) ينكحهـا .(يحصـلها ) يصيبها.(�والمراد ا هنا الخروج من مكة وغيرها إلى مدينة رسول االله            .وقصدا لإقامة شعائر الدين   
 ]هأي جزاء عمله الغرض الدنيوي الذي قصده إن حصله وإلا فلا شيء ل) فهجرته إلى ما هاجر إليه.(يتزوجها
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فَكَرِه أَنْ يسـلِم حتـى   ،كَانَ لَه رِبـا فِـي الْجاهِلِيـةِ   ،أَنْ عمرو بن أُقَيشٍ   " ،وعن أَبِي هريرةَ  
ذَهأْخاءَ،يدٍ  فَجأُح مودٍ    :فَقَالَ، يي؟ قَالُوا بِأُحمو عنب نـدٍ    :قَالَ،أَيفُلَانٌ؟ قَالُوا بِأُح نقَالَ،أَي:  نفَـأَي

ا إِلَيك عن :قَالُوا،فَلَما رآه الْمسلِمونَ  ،ثُم توجه قِبلَهم  ،فَلَبِس لَأْمته وركِب فَرسه   ،بِأُحدٍ:فُلَانٌ؟ قَالُوا 
فَجـاءَه سـعد بـن      ،فَحمِلَ إِلَى أَهلِـهِ جرِيحا    ،فَقَاتلَ حتى جرِح  ،إِني قَد آمنت  :قَالَ،يا عمرو 

بـلْ غَضـبا لِلَّـهِ    :أَو غَضبا لَهم أَم غَضبا لِلَّـهِ؟ فَقَـالَ   ،سلِيهِ حمِيةً لِقَومِك  :فَقَالَ لِأُختِهِ ،معاذٍ
سلِرةَ،ولِهِونلَ الْجخفَد اتلَاةً،فَملَّى لِلَّهِ صا صم٥٨٩"و 

أَيهـا  :فَقَالَ لَه ناتِـلُ أَهـلِ الشـامِ       ،تفَرق الناس عن أَبِي هريرةَ    :قَالَ،وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   
خيولِ االلهِ       ،الشسر مِن هتمِعدِيثًا سا حثْندقَالَ،�ح:معولَ االلهِ    ،نسر تمِعقُولُ �سلَ  " : يإِنَّ أَو

      هِدشتلٌ اسجهِ رلَيةِ عامالْقِي موى يقْضاسِ يا    ،النفَهرفَع همنِع فَهربِهِ فَع ا؟   :قَالَ،فَأُتِيفِيه مِلْتا عفَم
ثُم أُمِر  ،فَقَد قِيلَ ،جرِيءٌ:ولَكِنك قَاتلْت لِأَنْ يقَالَ   ،كَذَبت:قَالَ،قَاتلْت فِيك حتى استشهِدت   :قَالَ

فَأُتِي بِهِ فَعرفَه   ،وعلَّمه وقَرأَ الْقُرآنَ  ،ورجلٌ تعلَّم الْعِلْم  ،بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ حتى أُلْقِي فِي النارِ       
وعلَّمتـه وقَـرأْت فِيـك      ،تعلَّمـت الْعِلْم  : فِيهـا؟ قَـالَ    فَمـا عمِلْـت   :قَالَ،نِعمه فَعرفَها 

فَقَـد  ،هـو قَارِئ  :وقَرأْت الْقُرآنَ لِيقَالَ  ،عالِم:ولَكِنك تعلَّمت الْعِلْم لِيقَالَ   ،كَذَبت:قَالَ،الْقُرآنَ
وأَعطَاه مِـن  ،ورجلٌ وسـع االلهُ علَيـهِ  ،لْقِي فِي النارِثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ حتى أُ     ،قِيلَ

ما تركْت مِن سـبِيلٍ  :فَما عمِلْت فِيها؟ قَالَ:قَالَ،فَأُتِي بِهِ فَعرفَه نِعمه فَعرفَها،أَصنافِ الْمالِ كُلِّهِ 
      فِيه فَقْتا إِلَّا أَنفِيه فَقنأَنْ ي حِبت قَالَ،ا لَك:تقَالَ  ،كَذَبلِي لْتفَع كلَكِنو: ادوج وقِيلَ ،ه فَقَد، ثُم

 .٥٩٠"ثُم أُلْقِي فِي النارِ ،أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ
 :في أنواع النيات في الجهاد

                                                                                                                                  
  )٤٤٢٣) (٨/ ٦( صحيح البخاري - ٥٨٨

 حسن ) ٢٥٣٧) (٢٠/ ٣( سنن أبي داود - ٥٨٩

 )  ١٩٠٥ (- ١٥٢) ١٥١٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٩٠
وفي الرواية الأخرى فقال له ناتل الشامي وهو ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين وهـو  ) ناتل أهل الشام(ش   [ 

 في الغازي والعالم والجواد وعقام على فعلـهم ذلـك لغـير االله              �قوله  (ير قومه تابعي وكان أبوه صحابيا وكان ناتل كب      
 دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال كما قـال االله                   -وإدخالهم النار   

 في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد االله تعالى بذلك وفيه أن العمومات الواردة} وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين{تعالى 
 )]مخلصا وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك الله تعالى مخلصا
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وبما أن  ،خالصا لـه  لأن االله لا يقبل جهاد ااهد إلا إذا كان          ،النية الخالصة الله واجبة في الجهاد     
ولا مجـال  ،لأن ااهد قد يقتل في المعركـة ،الأمر هكذا فلا بد من استحضار النية الصادقة الله   

 .إذا ما كان مخلصا في عمله الله،أمامه لاستدراك ما فات
 :وتتنوع نيات ااهدين بسبب تنوع مقاصدهم

فهو الـذي أمـر     ،ذه العبادة لأن االله يستحق ه   ،من ااهدين من يقصد بجهاده وجه االله      :الأول
ولهذا ،فااهد يسارع إلى الجهاد ذه النية     .وأحبها منهم وأثام عليها   ،وفرضها على عباده  ،ا

بـل هـو عزيـز      ،ولا يلتفت إلى أجزائها وثواا في الآخرة وهذا الصنف قليل         ،المعنى العظيم 
 .الوجود

والحرص على إعـلاء وإعـزاز      ،سلاممن ااهدين من يحمله على الجهاد الغيرة على الإ        :الثاني
ولا ريب في الفـوز     ،وهاتان النيتان لا شك في صحتهما     ،وإذلال كلمة الكفر وأهلها   ،كلمة االله 

 .الاجتهاد في أخفاء عمله وجهاده:خلاص ااهد فيهماإومما يدل على .عند االله ما
النجـاة مـن    و،من ااهدين من يقصد بجهاده الجنة وما فيهـا مـن ثـواب ونعيم             :الثالث

 .فهم يريدون الفوز بالجنة والنجاة من النار،وهذا هو حال أغلب ااهدين.الناروعذاا
إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم      {:قال االله تعالى  .لقد رغب االله ااهدين في الجنة ونعيمها      

نَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِـي التـوراةِ             وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُو    
               زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتاللَّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمآنِ والْقُرجِيلِ والْإِنو

ظِيم١١١:التوبة[} الْع[. 
يا أَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى       {:قال تعالى ،وأخبرهم أن الجهاد تجارة رابحة منجية من النار       

تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم        ) ١٠(تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ      
أَنونَ        ولَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريخ ذَلِكُم رِي      ) ١١(فُسِكُمجاتٍ تنج خِلْكُمديو كُموبذُن لَكُم فِرغي

            ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسمو ارها الْأَنتِهحت ـا   ) ١٢(مِنهونحِبى ترأُخو
رصن مِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و ١٣ - ١٠:الصف[} )١٣( مِن[. 

فَجاءَ ، بسيسةَ عينا ينظُر ما صنعت عِير أَبِي سفْيانَ        �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
فَحدثَه :قَالَ،لَا أَدرِي ما استثْنى بعض نِسائِهِ     :قَالَ،�االلهِ  وغَير رسولِ   ،وما فِي الْبيتِ أَحد غَيرِي    
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فَمن كَانَ ظَهره حاضِرا فَلْيركَب     ،إِنَّ لَنا طَلِبةً  «:فَقَالَ، فَتكَلَّم �فَخرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،الْحدِيثَ
إِلَّا مـن كَـانَ ظَهـره       ،لَا«:فَقَالَ،رانِهِم فِي علْوِ الْمدِينةِ   فَجعلَ رِجالٌ يستأْذِنونه فِي ظُه    ،»معنا

وجاءَ ، وأَصـحابه حتـى سـبقُوا الْمشـرِكِين إِلَـى بـدرٍ            �فَانطَلَق رسولُ االلهِ    ،»حاضِرا
فَـدنا  ،» شيءٍ حتى أَكُونَ أَنا دونه     لَا يقَدمن أَحد مِنكُم إِلَى    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الْمشرِكُونَ
 يقُـولُ   -:قَالَ،»قُوموا إِلَى جنةٍ عرضها السموات والْأَرض     «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الْمشرِكُونَ

    ـارِيصامِ الْأَنمالْح نب ريمـولَ االلهِ     -:عسـا رـ      ، ي  أَرض؟ جنـةٌ عرضـها السـموات والْ
لَا وااللهِ يا   :قَالَ» ما يحمِلُك علَى قَولِك بخٍ بخٍ؟     «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،بخٍ بخٍ :قَالَ،»نعم«:قَالَ

فَـأَخرج تمـراتٍ مِـن      ،»فَإِنك مِن أَهلِهـا   «:قَالَ،إِلَّا رجاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِن أَهلِها     ،رسولَ االلهِ 
لَئِن أَنا حيِيت حتـى آكُـلَ تمراتِـي هـذِهِ إِنهـا لَحيـاةٌ               :ثُم قَالَ ،فَجعلَ يأْكُلُ مِنهن  ،قَرنِهِ

 .٥٩١"ثُم قَاتلَهم حتى قُتِلَ،فَرمى بِما كَانَ معه مِن التمرِ:قَالَ،طَوِيلَةٌ
والشرِيعةُ كُلُّهـا طَافِحـةٌ بِـأَنَّ       ،اتلَ لِثَوابِ الْجنةِ  أَنه قَ :وظَاهِر هذَا :قال الإمام ابن دقيق العيد    

وما أَعد فِيها   ،غَير معلُولَةٍ؛ لِأَنَّ اللَّه تعالَى ذَكَر صِفَةَ الْجنةِ       ،الْأَعمالَ لِأَجلِ الْجنةِ أَعمالٌ صحِيحةٌ    
    اسِ فِي الْعا لِلنغِيبرت امِلِينلِلِلْعابِ    ،ملِ لِلثَّوملِلْع مهغِّبرالٌ أَنْ يحملُولًـا      ،وعم كُـونَ ذَلِـكيو

وأَما أَنْ يكُـونَ    ،فَهذَا قَد يتسامح فِيهِ   ،اللَّهم إلَّا أَنْ يدعى أَنَّ غَير هذَا الْمقَامِ أَعلَى مِنه         ،مدخولًا
مقَاتِلٌ فِي سبِيلِ اللَّـهِ تعـالَى   :ولِلْجنةِ،وأَنَّ الْمقَاتِلَ لِثَوابِ اللَّهِ،إِذَا ثَبت هذَا فَ.عِلَّةً فِي الْعملِ فَلَا   

                                                 
 ) ١٩٠١ (- ١٤٥) ١٥٠٩/ ٣( صحيح مسلم - ٥٩١
السيرة بسبس بن عمرو ويقال ابن بشر مـن         قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ قال والمعروف في كتب            ) بسيسة(ش   [ 

أي ) عينـا (يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخر لقبا        ) أي الإمام النووي  (الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلت        
 ـ           ) عير أبي سفيان  (متجسسا ورقيبا  ام هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره قال في المشارق العير هي الإبل والدواب تحمل الطع

وغيره من التجارات قال ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير الإبل تحمل المـيرة جمعهـا                      
 أي شيئا نطلبه) طلبة(عيرات

أي قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا يفوت        ) حتى أكون أنا دونه   (أي مركوبام ) ظهرام(الظهر الدواب التي تركب   ) ظهره(
فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمـه في       ) بخ بخ (صالح التي لا تعلموا   شيء من الم  

هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة رجاءة بالمد زنصب التاء وفي بعضها رجاء بلا تنوين وفي بعضها بالتنوين                  ) إلا رجاءة (الخير
 ]أي جعبة النشاب) قرنه(ا فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلهاوكله صحيح معروف في اللغة ومعناه واالله م



 ٣٢٩

 أَعنِي الْقِتالَ لِإِعلَاءِ كَلِمـةِ      -أَحد الْأَمرينِ إما أَنْ يضاف إلَى هذَا الْمقْصودِ         :فَالْواجِب أَنْ يقَالَ  
 .٥٩٢.كَالْقِتالِ لِثَوابِ اللَّهِ تعالَى،أَو ما يلَازِمه، ما هو مِثْلُه-لَى اللَّهِ تعا

كفيلات بدار الخلود غير أن النية الثالثة       ،إن النيات الثلاث المذكورات كافيات في نيل المقصود       
 .كالقشر بالنسبة إلى الأولى والثانية

 .لانية له إلا الدفع عن نفسه،ل مقبلاَ غير مدبرومن ااهدين من إذا دهمه القتال قات:الرابع
وهذا ااهـد شـهيد إن قتـل في هـذا           ،وليس مثلهم ،وهذا قريب من أصحاب النية الثالثة     

فكيف لا يكون شـهيداَ     ،لأن من دفع عن نفسه قطاع الطريق فقتلوه كان من الشهداء          ،الجهاد
 من قتل بسيوف الأعداء؟ 

ولو جـرت عليـه     ،فإنه ليس شهيداَ  ،فقتل مدبراَ ،يحرم الفرار وإذا فر ااهد من المعركة حيث       
 .أحكام الشهداء في الدنيا

أَنه قَام فِيهِم فَـذَكَر لَهـم أَنَّ        ،�يحدثُ عن رسولِ االلهِ     ،أَنه سمِعه ،عن أَبِي قَتادةَ  روى مسلم   
أَرأَيـت إِنْ   ،يا رسـولَ االلهِ   :فَقَالَ،فَقَام رجلٌ ،لُ الْأَعمالِ والْإِيمانَ بِااللهِ أَفْض  ،الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ   
إِنْ قُتِلْت فِـي سـبِيلِ      ،نعم«:�تكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ        ،قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ   

أَرأَيت :قَالَ» كَيف قُلْت؟ «:� قَالَ رسولُ االلهِ     ثُم،»مقْبِلٌ غَير مدبِرٍ  ،وأَنت صابِر محتسِب  ،االلهِ
وأَنـت صـابِر    ،نعم«:�إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ أَتكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَـالَ رسـولُ االلهِ              

سِبتحبِرٍ،مدم رقْبِلٌ غَيم،نيإِلَّا الد،هِ السلَيرِيلَ عفَإِنَّ جِبقَالَ لِي ذَلِك ٥٩٣»لَام. 
بل قد باء بغضب    ،فدل هذا الحديث عن أن من قتل مدبراً حيث لا يجوز له الفرار ليس بشهيد              

ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره إِلَّا متحرفًا لِقِتالٍ أَو متحيزا إِلَـى           { :وعلى هذا قوله تعالى   .االله وسخطه 
 ]١٦:الأنفال[} غضبٍ مِن اللَّهِ ومأْواه جهنم وبِئْس الْمصِير فِئَةٍ فَقَد باءَ بِ

وفِيهِ هذِهِ الْفَضِيلَةُ الْعظِيمةُ لِلْمجاهِدِ وهى تكفير خطاياه كلها إلاحقوق الْآدمِيين وإِنما يكُونُ             
      أَنْ ي وهةِ وذْكُوروطِ الْمرذِهِ الشا بِههكْفِيرمـدبر وفيـه أن           ت ـرقْبِلًا غَيا مسِبتحا مابِرلَ صقْت

                                                 
 )٣١٩/ ٢(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام  - ٥٩٢
 ) ١٨٨٥ (- ١١٧) ١٥٠١/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٩٣
فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهمـا           ) إلا الدين (المحتسب هو المخلص الله تعالى    ) محتسب(ش   [ 

 ]من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين وإنما يكفر حقوق االله تعالى



 ٣٣٠

        لُهالَى قَوعلَاصِ لِلَّهِ تالْإِخبِرٍ   (�الأعمال لاتنفع إلابالنية ودم رقْبِلٌ غَيقْبِلُ    ) مي نمِم ازتِراح لَّهلَع
       لِصخالْم وه سِبتحالْمقْتٍ وفِي و بِرديقْتٍ وفِي و          ـةٍ أَونِيملِغ ةٍ أَوبِيصلَ لِعالَى فَإِنْ قَاتعلِلَّهِ ت 

            لُها قَوأَمفليس له هذا الثواب ولاغيره و وِ ذَلِكحن مِيعِ       �لِصِيتٍ أَولَى جع بِيهنفَفِيهِ ت نيأَلَا الد 
     رغَيةَ وادهالشو ادأَنَّ الْجِهو ينمِيقُوقِ الْآدا         حمإِنو ينمِيالْآد قُوقح كَفِّرلَا ي الِ الْبِرمأَع ا مِنمه

       لُها قَوأَمالَى وعت اللَّه قُوقح كَفِّري�            أُوحِي هلَى أَنولٌ عمحفَم نيإِلَّا الد ذَلِك دعقَالَ ب ثُم معن 
 ٥٩٤ إلاالدين فَإِنَّ جِبرِيلَ قَالَ لِي ذَلِك واللَّه أَعلَم�الَ إِلَيهِ بِهِ فِي الْحالِ ولِهذَا قَ

إنَّ الشهداءَ ثَلَاثَةُ أَقْسامٍ شهِيد فِي الدنيا والْآخِرةِ وهو الْمقْتولُ فِي حربِ الْكُفَّارِ وشهِيد فِـي               "
 الْمذْكُورونَ هنا وشهِيد فِي الدنيا دونَ الْآخِرةِ وهو من          الْآخِرةِ دونَ أَحكَامِ الدنيا وهم هؤلَاءِ     

 .٥٩٥"غَلَّ فِي الْغنِيمةِ أَو قُتِلَ مدبِرا 
وليس لـه نيـة في أن يقتـل         ،ااهدين من يخرج إلى الجهاد ليكثر سواد ااهـدين        :الخامس
 .لأن من كثر سواد قومٍ  فهو منهم،داًوهذا إذا قتل يكون شهي.أو يقتل في سبيل االله،الكفار

أي أنه شـرك في     .ومن ااهدين من تكون نيته من الجهاد وجه االله ونيل الغنيمة معاً           :السادس
 .حيث أراد الدنيا وأراد وجه االله،النية

وأن ،وقد اختلف العلماء في هذه النية وأشباهها؛ فذهب بعضهم إلى أن هـذه النيـة فاسـدة                
وأن صـاحبها مـأجور    ،ذهب جمهور العلماء إلى أن هذه النية صحيحة       و.صاحبها غير مأجور  

 .�لأنه يتفق مع فعل أصحاب رسول االله ،وهذا هو الصحيح.مثاب عند االله
أن االله كـان يرغـب المـؤمنين ااهـدين          ،ونيل الشهادة ا  ،ومما يدل على صحة هذه النية     

يرةً تأْخذُونها فَعجلَ لَكُم هذِهِ وكَف أَيدِي النـاسِ         وعدكُم اللَّه مغانِم كَثِ   {:قال تعالى .بالغنيمة
 .]٢٠:الفتح[} عنكُم ولِتكُونَ آيةً لِلْمؤمِنِين ويهدِيكُم صِراطًا مستقِيما 

ما دام فِـي الـدنيا      ،لقَادِمـةِ وعد االلهُ المُؤمِنِين بِأَنهم سيحصلُونَ علَى مغانِم كَثِيرةٍ في الأيامِ ا          
وكَف أَيدِي الكُفّارِ والمشرِكين عـنِ  ،وعجلَ لَهم بِمغنمِ خيبر،مسلِمونَ يجاهِدونَ في سبيلِ االلهِ 

 ـ ،وأَصحابِ الأَعذَارِ الذِين بقُوا فِيهـا     ،وعن حرمِ المُؤمِنين وعِيالِهم   ،المدِينةِ شِ   في غِيابِ الجَـي

                                                 
 )٢٩/ ١٣( شرح النووي على مسلم - ٥٩٤
 )٦٣/ ١٣(شرح النووي على مسلم   - ٥٩٥



 ٣٣١

   يبرخيبيِة وفي الحُد لَـى   ،الإِسلامِيع مهاصِرنو مافِظُهلَى أَنَّ االلهَ حع مِنينؤدليلاً لِلْم كُونَ ذَلِكلِي
ائِهِمدولِهِ،أَعسةِ رطَاعتِهِ وباعِ طَاعقِيماً بِاتتسصِراطاً م مهبر مهدِيهلِيادِ ،وقِيالاناوم٥٩٦.لَه 

إلا أن من كانت نيته هكذا لا يستوي مع         ،ورغم أنه يجوز أن ينوي ااهد الجهاد والغنيمة معاً        
لأن نيل الغنيمة في الجهاد ينقص أجـر        ،ولم يلتفت للغنيمة إطلاقاً   ،من كانت نيته الجهاد خاصة    

 .�وهذا ما صرح به رسول االله ،وإن لم ينو ذلك،ااهد
ما مِن غَازِيةٍ تغزو فِـي سـبِيلِ االلهِ   «: قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،االلهِ بنِ عمرٍو عن عبدِ   روى مسلم   

تم ،وإِنْ لَم يصِيبوا غَنِيمةً   ،ويبقَى لَهم الثُّلُثُ  ،إِلَّا تعجلُوا ثُلُثَي أَجرِهِم مِن الْآخِرةِ     ،فَيصِيبونَ الْغنِيمةَ 
مهرأَج م٥٩٧»لَه. 

إِلَّا ،تغزو فَتغنم وتسلَم  ،أَو سرِيةٍ ،ما مِن غَازِيةٍ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
ورِهِمأُج لُوا ثُلُثَيجعت وا قَدةٍ،كَانغَازِي ا مِنمةٍ،ورِيس أَو،ابصتو فِقخت،ورأُج مإِلَّا تم٥٩٨»ه  

من غير التفات إلى قصد     ،من ااهدين من يجاهد ونيته تحصيل عرضٍ من أعراض الدنيا         :السابع
 .ولا إلى تقرب إلى االله،نوعٍ من أنواع العبادة

وإن كـان حكمـه في الظـاهر حكـم          ،فهذا إذا قتل أثناء الغزو لا يكون شهيداً في الحقيقة         
حدثَنا أَبو  :قَالَ،سمِعت أَبا وائِلٍ  :قَالَ،فعن عمرٍو .تهولا أجر له على غزوه لعدم صفاء ني       .الشهداء

 هنع اللَّه ضِير رِيعى الأَشوسقَالَ،م: بِيلِلن ابِيرمِ:�قَالَ أَعنغقَاتِلُ لِلْملُ يجقَاتِـلُ  ،الرلُ يجالرو

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٤٨٢: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٩٦
 )١٩٠٦ (- ١٥٣)١٥١٤/ ٣( صحيح مسلم - ٥٩٧

 ) ١٩٠٦( - ١٥٤) ١٥١٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٩٨
قال أهل اللغة الإخفاق أن يغزوا فلا يغنموا شيئا وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق ومنه أخفق                   ) تخفق(ش   [ 

الصائد إذا لم يقع له صيد وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من   
 يغنم وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم                  أجر من لم يسلم أو سلم ولم      

المترتب على الغزو وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجروهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله منا من                  
ي يجتنيهافهذا هو الذي ذكرنا هو الصواب وهـو ظـاهر   مات ولم يأكل من أجره شيئا ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدا أ      

الأحاديث ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذا فتعين حمله على ما ذكرناوقد اختار القاضي عياض معنى هذا الـذي                    
 ]ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوالا فاسدة



 ٣٣٢

ذْكَرلِي،  هكَانى مرقَاتِلُ لِييفِي   ،و نبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ  ملَ «:سقَات نا    ،ملْيالع ةُ اللَّهِ هِيكُونَ كَلِملِت، وفَه
  ٥٩٩»فِي سبِيلِ اللَّهِ

فَالْحمِيةُ مِن فِعلِ الْقُلُوبِ فَلَا يقْتضِي ذَلِك إلَّا أَنْ يكُونَ          :وأَما الْقِتالُ حمِيةٌ  " :قال ابن دقيق العيد   
وحِينئِذٍ يكُونُ قَادِحا فِي الْقِتالِ     ،وإِما فِي مرادِ الْحدِيثِ ودلَالَةِ السياقِ     ،إما مطْلَقًا :اعِلِمقْصود الْفَ 

ا وإِم،وخروجِهِ عن الْقِتالِ لِإِعلَاءِ كَلِمةِ اللَّـهِ      ،إما لِانصِرافِهِ إلَى هذَا الْفَرضِ    ،فِي سبِيلِ اللَّهِ تعالَى   
الْحمِيةُ لِغيرِ دِينِ اللَّـهِ     :ومعلُوم أَنَّ الْمراد بِالْحمِيةِ   ،لِمشاركَتِهِ الْمشاركَةَ الْقَادِحةَ فِي الْإِخلَاصِ    

 علَى الْمرادِ مِنـه     ويتبين أَنَّ الْكَلَام يستدلُّ   ،وبِهذَا يظْهر لَك ضعف الظَّاهِرِيةِ فِي مواضِع كَثِيرةٍ       
هادِ مِنرلَى الْمارِجِ علِيلِ الْخلَالَةِ الدداقِهِ وسِيائِنِهِ وبِقَر،رِ ذَلِكغَيو. 

 فَإِنْ قُلْت:  لَهقَو لْتمةِ "فَإِذَا حاعجلَ لِلشفِـي          "قَات ذَلِـك دعةُ با الْفَائِدةِ فَماعجارِ الشلِإِظْه أَي
لِهِماءً   "قَوقَاتِلُ رِيي" اءِ   :؟ قُلْتيبِالر ادرلُ أَنْ يمتحابِ اللَّـهِ          :يـةِ فِـي ثَـوغْبدِهِ لِلرقَص ارإظْه
مقَاتِلٌ :والْمقَاتِلُ لِإِظْهارِ الشجاعةِ  .وبذْلِ النفْسِ فِي مرضاةِ اللَّهِ تعالَى     ،والْمسارعةِ لِلْقُرباتِ ،تعالَى

 وِيينضٍ درةِ   ،لِغـدمحصِيلُ الْمحت وهةِ      ،واعجـهِ بِالشلَيـاسِ عالن اءِ مِـنالثَّنانِ  ،وقْصِـدالْمو
 يكُن لَها   ولَم،أَلَا ترى أَنَّ الْعرب فِي جاهِلِيتِها كَانت تقَاتِلُ لِلَّحمِيةِ وإِظْهارِ الشجاعة          ،مختلِفَانِ

وكَذَلِك ،قَصد فِي الْمراءَاةِ بِإِظْهارِ الرغْبةِ فِي ثَوابِ اللَّهِ تعالَى والدارِ الْآخِرةِ؟ فَافْترق الْقَصدانِ            
يقَاتِلُ لِطَلَبِ الْمحمـدةِ    :ولَأَيضا الْقِتالُ لِلَّحمِيةِ مخالِف لِلْقِتالِ شجاعةً والْقِتالِ لِلرياءِ؛ لِأَنَّ الْأَ         

       ةٌ لَهجِيسقَاتِلِ وةٌ بِالْما قَائِمهأَنا وصِفَتِهةِ واعجلُقِ الشـةِ  ،بِخمِيالُ لِلَّحالْقِتكُـونُ      :ولَـا ي قَـد
مِهِ،كَذَلِكةً لِقَومِيانُ حبقَاتِلُ الْجي قَدرِيمِهِ،ولِح أَ"أَو هكْرطَلٌ ملَا ب اكخ"،لَمأَع اَللَّه٦٠٠."و 
وهذا مـا   ،غاز أو شجاع  :ليقول عنه الناس  ،من ااهدين من يغزو رياءً وسمعةً وافتخاراً      :الثامن

وهـو خليـق في صـفقته       ،ولا أجر له عند االله    ،وإذا قتل لا يكون شهيداً    ،أراد بغزوه وجه االله   
أول من تسعر م النار يوم القيامـة كمـا في   وهو .وجدير في آخرته بالمذلة والهوان ،بالخسران

 .حديث أبو هريرة السابق
                                                 

 ) ١٩٠٤ (- ١٤٩)١٥١٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣١٢٦) (٨٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٩٩
أي فقتال من في سبيل االله على حـذف  ) فمن في سبيل االله(أي مكانته ومرتبته وقدرته على القتال أو شجاعته) مكانه(ش   [ 

 ]المضاف أو فمن المقاتل فيه
 )٣٢٠/ ٢(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام  - ٦٠٠



 ٣٣٣

أَنا أَغْنى الشـركَاءِ  :قَالَ االلهُ تبارك وتعالَى" :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  روى مسلم   
 .٦٠١"ه وشِركَه تركْت،من عمِلَ عملًا أَشرك فِيهِ معِي غَيرِي،عنِ الشركِ

أو ديـن   ،فيستريح مما هو فيه من ضـعف مـؤلم        ،من ااهدين من يجاهد ويغزو ليقتل     :التاسع
ولم يخطر بباله أثناء جهـاده التقـرب إلى         .أو مصيبةٍ تترل به   ،أو شر يتوقعه  ،أو فقرٍ ملازم  ،لازم
 .ولا إعلاء كلمته،االله

حض عنده قصد التقرب إلى االله ولا إعلاء        لأنه لم يتم  ،هذا ليس شهيداً عند االله    :ويحتمل القول 
 .كلمته

ورغبتـه فيـه    ،لأنه لم يسمح بنفسه إلا في وجه الجهاد دون غيره         ،إنه شهيد :كما يحتمل القول  
 .دون غيره

الذين تقربـوا إلى    ،ولكنه لا يلتحق بالمخلصين الصادقين    ،وهذا الاحتمال الثاني أقرب من الأول     
 .االله بجهادهم

 
������������ 

 
 

                                                 
 )٢٩٨٥ (- ٤٦) ٢٢٨٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٦٠١
صول وشركه وفي بعضها وشريكه وفي بعضها وشركته ومعناه أنه غني عـن             هكذا وقع في بعض الأ    ) تركته وشركه (ش   [ 

 ]المشاركة وغيرها فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم به



 ٣٣٤
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ومنهم ،فمنهم من منعه  :اعلم أن الأئمة رضي االله عنهم قد اختلفوا في أخذ الأجرة على الجهاد            

 .من جوزه
وعلى القول بجواز أخذ الأجرة على الجهاد فإنه لا يجوز أن يتوقـف جهـاده علـى أخـذ                   

إن كان كذلك لم يأخذ على جهاده أجراً ولا         ف،بحيث إنه إذا لم يأخذ الأجرة لم يجاهد       ،الأجرة
 .وإذا قتل فالظاهر أنه ليس شهيداً،ثواباً

فقاتل مقبلاً غير مـدبر حـتى       ،وإذا حضر هذا ااهد بأجرة الميدان ثم رزقه االله إخلاص النية          
من الغـدو   ،ولكنه لا أجر له على ما قبل إحضار نيته الخالصـة          .فيرجى أن يكون شهيداً   ،قتل

 .لأنه لولا الأجرة لما خرج،وغير ذلك،لغبار والخوفوا،والرواح
فأخـذ الأجـرة علـى تجهيـز نفسـه          ،وإن كان فقيراً لا يجد ما ينفقه على نفسه في الجهاد          

 .وأخذه الأجرة لا يقدح في جهاده،فهذا في جهاده مأجور،للجهاد
 ـ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو     روى أبو داوود   ولِلْجاعِـلِ  ،لِلْغـازِي أَجره  «:الَ قَ

هرازِي،أَجالْغ رأَج٦٠٢»و. 
إذا كانت نيته   ،وأما من استؤجر للخدمة في الغزو لا للقتال فإن له أجر القتال عند اشتراكه فيه              

فلـهم أجـرهم عنـد      ،إذا قاتلوا بنية صادقة الله    ،وكذلك التجار والصناع  .في ذلك خالصة الله   
 . سبيل االله كانوا شهداءوإذا قتلوا في،رم

 
������������� 

                                                 
 صحيح ) ٢٥٢٦)(١٦/ ٣( سنن أبي داود - ٦٠٢
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ففي ،بعد شروعه في أفعال الجهـاد ،من غزا في سبيل االله بنية خالصة صادقة،ثم طرأ وأراد الرياء       

 :المسألة تفصيل
فهـذه لـه   ، يتوقف ثواا على القتالالتي لا،الطاعات والقربات التي قام ا قبل حدوث الرياء  

فالرياء يحـبط العمـل الصـادر       .وغير ذلك ،كالنفقة في سبيل االله،وتجهيز ااهدين    ،أجر عليها 
 .بعده،ولكنه لا يحبط العمل الصادر قبله،والمؤمن يطمع في سعة رحمة االله

 عند خروجـه    وإنما طرأ عليه الرياء   ،وإن لم يكن صدر منه شيء من القربات قبل طارئ الرياء          
 .لأن الرياء أحبط كل عمله،فهذا لا أجر له،للجهاد مباشرة

وصـف  ،فلما تـراءى الجمعان   ،وإن أنشأ قصد الجهاد بالنية الخالصة،وخرج للجهاد مخلصاً الله        
ولكن لم يحل محلها ما ينافيها مـن        ،ذهبت عنه النية الخالصة التي خرج ا للجهاد       ،الناس للقتال 

 .وهو مأجور على جهاده، الأولى تكفيهفالنية،رياء أو افتخار
ولا يشترط تحقيق النية في كل جزئية من جزئيات         ،ويكفي استحضار نيته للجهاد بصورة عامة     

 .الجهاد
فهـذا لا  ،وإنما كان قتاله خوفاً من الذم والعار إذا فر من الميدان       ،وإن لم يكن قتاله في سبيل االله      

 .لأنه لم يكن الله،أجر له على قتاله
وانتظار حمـدهم   ،والنظر إلى الناس  ،ااهد أن يبعد عن ذهنه وقلبه وارد الرياء والافتخار        فعلى  

وعليه أن يجاهد نفسه في نفي هذه الخواطر المحبطة لجهـاده  ،وخوف مذمتهم وكلامهم ،وثنائهم
 .وفي تحقيق قصد الإخلاص الله
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ويعود من المعركـة  ،وتبقى نيته الخالصة الصادقة لحين انتهاء المعركة     ،قد يجاهد ااهد مخلصاً الله    

ليعرف عنه أنـه قـد      ،ثم تظهر له رغبة في ذكر جهاده وغزوه لمن لم يعرف ذلك           ،والغزو سالماً 
 ممارسـته   الدالة على شجاعته أو صبره أو حسـن       ،أو يفصل بعض أحداث غزوه وجهاده     ،غزا

 .أو نحو ذلك،للحرب
 .وأن كلامه محبط لجهاده السابق الصادق،وقد وردت الآثار والأخبار على أن عمل هذا حابط

 ٦٠٣»لَا صام ولَا أَفْطَر«:فَقَالَ،إِنَّ فُلَانا لَا يفْطِر نهارا الدهر،يا رسولَ االلهِ:قِيلَ:قَالَ،عن عِمرانَ
  ادأَبِي قَت نةَوع:    بِيى النلٌ أَتجولُ االلهِ      :فَقَالَ،�رسر ضِب؟ فَغومصت فكَي�،  ـرمأَى عا رفَلَم
  هنااللهُ ع ضِير،هبا  :قَالَ،غَضبا بِااللهِ رضِينا ،رلَامِ دِينبِالْإِسا ،وبِيدٍ نمحبِمبِ االلهِ     ،وغَض وذُ بِااللهِ مِنعن
يـا  :فَقَالَ عمر ،فَجعلَ عمر رضِي االلهُ عنه يردد هذَا الْكَلَام حتى سكَن غَضبه          ،هِوغَضبِ رسولِ 

لَم يصم ولَـم   «- أَو قَالَ -» لَا صام ولَا أَفْطَر«:كَيف بِمن يصوم الدهر كُلَّه؟ قَالَ    ،رسولَ االلهِ 
فْطِر٦٠٤»ي. 

فـإن  .لئلا يكون ذلك محبطاً لعمله،لا يذكر جهاده وسائر عمله الصالح لغير فائدةعلى المرء أن   
فلا مـانع مـن     ،وانتفى عنه الريـاء   ،وخلصت نيته ،كانت هناك فائدة نافعة من ذكره لجهاده      

رأيت شخصاً حصل   :أو،اتفق لبعض ااهدين كذا   :وذلك كأن يقول  .وهذا لا يحبط عمله   ،ذلك
ويحصل به المقصود   ،بذلك لا يفهم المخاطب أنه هو الفاعل      .كذاأو أعرف رجلاً فعل     ،منه كذا 

 .من الإقتداء ونحوه
من سمع الناس بِعملِهِ سمع االلهُ بِمسامِعِ خلْقِهِ        «: قَالَ �عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو عن رسولِ االلهِ         

هقَّرحو هرغص٦٠٥.»و. 

                                                 
 صحيح)  ٢٦٩٤)(١٨١/ ٣( السنن الكبرى للنسائي - ٦٠٣
 )١١٦٢ (- ١٩٦)٨١٨/ ٢(صحيح مسلم  - ٦٠٤
 صحيح) ١٢٣/ ٤(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ) ٦٥٠٩) (٥٦/ ١١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٦٠٥
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 �ولَم أَسمع أَحدا يقُولُ قَـالَ النبِـي         ،� قَالَ النبِي    -:يقُولُ،ت جندبا سمِع:قَالَ،وعن سلَمةَ 
هرغَي، همِن تونقُولُ ،فَدي هتمِعفَس:-    بِيبِهِ    «:� قَالَ الن اللَّه عمس عمس نم،    ائِي اللَّهرائِي يري نمو

 ٦٠٦»بِهِ
يعملُ عملًا لِيراه الناس فِي الدنيا يجازِيهِ اللَّه تعالَى بِهِ بِأَنْ يظْهِـر رِيـاءَه علَـى                 من  :والْمعنى

ر يسمِع اللَّه الْخلْق بِكَونِهِ مسـمعا،ويظْه     :وزبدةُ الْجملَتينِ أَنَّ الْمعنى   ،الْخلْقِ،وخلَاصةُ الْقَرِينتينِ 
من أَظْهر لِلناسِ الْعملَ الصـالِح لِـيعظُم        :معنى من يرائِي  :وفِي شرحِ مسلِمٍ  .لَهم بِكَونِهِ مرائِيا  

يـده  يظْهِر سرِيرته علَى رءُوسِ الْخلَائِقِ،وفِيهِ أَنَّ قَ      :أَي،عِندهم،ولَيس هو كَذَلِك،يرائِي اللَّه بِهِ    
سواءٌ يكُونُ كَذَلِك أَو لَـا      ،بِقَولِهِ ولَيس هو كَذَلِك،ظَاهِره أَنه لَيس كَذَلِك،بلْ هو علَى إِطْلَاقِهِ         

 كُونُ كَذَلِكقَالَ ،ي ثُم:         هوبيع اللَّه را أَظْههأَذَاعاسِ ووبِ النيبِع عمس نم اهنعقِيلَ مقِيلَ،وو: هعمأَس
وهكْرقِيلَ،الْمهِ           :ولَيةً عرسكُونَ حلِي اههِ إِيطِيعرِ أَنْ يغَي مِن ذَلِك ابثَو اللَّه اهأَر،    ـنم اهنعقِيلَ مو

         همِن ظُّهح كَانَ ذَلِكو،اسالن اللَّه هعمأَس اسالن هلَمعأَنْ ي ادامِدٍ   قَالَ.أَرو حأَب خيالش :  قتشاءُ ميالر
              ائِهِمـاسِ بِـإِرزِلَةِ فِي قُلُوبِ الننالْم طَلَب لُهاءُ أَصيا الرمإِناعِ،ومالس ةِ مِنعمالسةِ،ويؤالر مِن

اعةِ اللَّهِ تعالَى،فَالْمرائِي هو الْعابِد،والْمراءَى     فَحد الرياءِ هو إِراءَةُ الْعِبادةِ بِطَ     ،الْخِصالَ الْمحمودةَ 
اسالن وه لَه،ارِ ذَلِكإِظْه دقَص واءُ هيالرةُ،ومِيدالُ الْحالْخِص واءَى بِهِ هرالْم٦٠٧"و 
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 )٢٩٨٦ (- ٤٧)٢٢٨٩/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٤٩٩) (١٠٤/ ٨(صحيح البخاري  - ٦٠٦
كشـفه  ) سمع االله به  .(د أن يراه الناس ويسمعوه    شهر بنفسه وأذاع ذكره وقيل عمل عملا على غير إخلاص يري          ) سمع(ش  [ 

يطلع الناس على حقيقته وأنه لا يعمل ) يرائي االله به.(يطلع الناس على عمله بقصد الثناء منهم) يرائي(على حقيقته وفضح أمره
 ]لوجه االله تعالى فيذمه الناس مع استحقاق سخط االله تعالى عليه

 )٣٣٣٢/ ٨ (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٦٠٧
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ولَئِن قُتِلْتم فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو متم لَمغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورحمةٌ خير مِمـا يجمعـونَ               {:قال االله تعالى  

 ]آل عمران[} )١٥٨(ولَئِن متم أَو قُتِلْتم لَإِلَى اللَّهِ تحشرونَ ) ١٥٧(
  لُونَ وقْتي ةِ االلهِ       فَالَّذِينلاَءِ كَلِمبِيلِ إِعونَ فِي ساهِدجي مرِ دِينِهِ ،هصنـاءِ      ،وونَ فِـي أَثْنوتمي أَو

ورحمةً ورِضواناً خيراً مِن جمِيعِ     ،سيجِدونَ عِند ربِهِم مغفِرةً تمحو ما كَانَ من ذُنوبِهِم        ،الجِهادِ
وبِأي .وذَاك نعِيم خالِد ،فَهذَا ظِلٌّ زائِلٌ  ،فَّار مِن المَالِ والمَتاعِ فِي هذِهِ الدنيا الفَانِيةِ       ما يتمتع بِهِ الكُ   

  لاَكُكُمبٍ كَانَ هبحِقُّونَ  ،ستسا تم الِكُمملَى أَعع كُمزِيجونَ إلى االلهِ لِيرشحت كُمـا  ،فَإِنوا مفَآثِر
 ٦٠٨.فَعلَيكُم بِطَاعةِ االلهِ والجِهادِ فِي سبِيلِهِ،ويحقِّق لَك رِضاه،م إلَى ربكُميقَربكُ

ومن يهاجِر فِي سبِيلِ اللَّهِ يجِد فِي الْأَرضِ مراغَما كَثِيرا وسعةً ومن يخرج مِـن   { :وقال تعالى 
ورسولِهِ ثُم يدرِكْه الْموت فَقَد وقَع أَجره علَى اللَّهِ وكَانَ اللَّـه غَفُـورا              بيتِهِ مهاجِرا إِلَى اللَّهِ     

 ]١٠٠:النساء[} رحِيما 
ين ويعلِمهم أنَّ المُـؤمِنِ   ،ويرغِّبهم فِي مفَارقَةِ المُشـرِكِين    ،يحرض االلهُ تعالَى المُؤمِنِين علَى الهِجرةِ     

ويتحررونَ فِيهـا   ،ويتحصنونَ بِها مِن المُشرِكِين   ،حيثُما ذَهبوا وجدوا أَماكِن أَمنٍ يلْجؤونَ إلَيها      
ةِ فَيلْقَـى   ومن يخرج مِن بيتِهِ بِنِيةِ الهِجر     .ويجِدونَ سعةً فِي الرزقِ   ،ويراغِمونهمِ بِها ،مِن الأَعداءِ 

 ٦٠٩.مِثْلَ ثَوابِ من هاجر،فَقَد حصلَ لَه الثَّواب عِند االلهِ،حتفَه فِي الطَّرِيقِ
والَّذِين هاجروا فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم قُتِلُوا أَو ماتوا لَيرزقَنهم اللَّه رِزقًا حسـنا وإِنَّ               { : وقال تعالى 

 ولَه اللَّه    ازِقِينالر ري٥٨( خ (             لِـيمح لِـيملَع إِنَّ اللَّـهو هنـوضرلًا يخـدم مهخِلَندلَي)٥٩ {
 .]٥٨،٥٩:الحج[

وتركُـوا  ،وطَلَباً لِما عِنده مِن أَجـرٍ وثَوابٍ      ،ابتغاءَ مْرضاتِهِ ،والذين هاجروا فِي سبيلِ االلهِ تعالَى     
فَقَد ،أَو ماتوا في مهجرِهِم حتف أَنفِهِم     ،ثُم قُتِلُوا وهم يجاهِدونَ فِي سبيلِ االلهِ      ، والأوطَانَ الأَهلَ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٥٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٠٨
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٩٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد   - ٦٠٩
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وسيجرِي علَيهِم مِن فَضلِهِ ورِزقِهِ فِـي       ،وسيجزِيهِم ربهم الجَزاءَ الأَوفَى   ،وقَع أَجرهم علَى االلهِ   
ةِ لِتالجَنمهونيع قَر،ازِقِينالر ريابٍ،وااللهُ خر حِسيبِغ قزرالَى يعت وفَه. 

وهي المُـدخلُ الـذي   (  وسيدخِلُ االلهُ تعالَى المُؤمِنين المُهاجِرين الذين عمِلوا الصالِحاتِ الجَنةَ         
وهو ،وبِمن يستحِق الجَزاءَ الحَسن،من هاجر وجاهد فِي سبِيلِهِ   وااللهُ علِيم بِ  ،)يرضونه يوم القِيامةِ    
وبالذُّن فِرغي لِيميِئَاتِ،حنِ السع فَحصي٦١٠.و 

ت سـمِع :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،أَخبرنِي سعِيد بن المُسيبِ   :قَالَ،عنِ الزهرِي روى البخاري ومسلم    
كَمثَلِ ،واللَّه أَعلَم بِمن يجاهِد فِـي سـبِيلِهِ       ،مثَلُ المُجاهِدِ فِي سبِيلِ اللَّهِ    «: يقُولُ �رسولَ اللَّهِ   

ه سالِما مـع    أَو يرجِع ،بِأَنْ يتوفَّاه أَنْ يدخِلَه الجَنةَ    ،وتوكَّلَ اللَّه لِلْمجاهِدِ فِي سبِيلِهِ    ،الصائِمِ القَائِمِ 
 .٦١١»أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ

مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ الْقَانِـتِ الصـائِمِ   «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن أَبِي هريرةَ  
ا يرجِعه إِلَيهِم مِن غَنِيمةٍ أَو أَجرٍ أَو        حتى يرجِعه اللَّه إِلَى أَهلِهِ بِم     ،الَّذِي لَا يفْتر صلَاةً ولَا صِياما     

 ٦١٢»يتوفَّاه فَيدخِلُه الْجنةَ
يـا  :قَـالُوا » ما تعدونَ الشهِيد فِيكُم؟   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  وروى مسلم   

فَمن هم يا   :قَالُوا،»إِنَّ شهداءَ أُمتِي إِذًا لَقَلِيلٌ    «:قَالَ،هِيدمن قُتِلَ فِي سبِيلِ االلهِ فَهو ش      ،رسولَ االلهِ 
ومن ،ومن مات فِي سبِيلِ االلهِ فَهو شـهِيد       ،من قُتِلَ فِي سبِيلِ االلهِ فَهو شهِيد      «:رسولَ االلهِ؟ قَالَ  

    هِيدش وونِ فَهفِي الطَّاع اتفِي الْ   ،م اتم نمو  هِيدش وطْنِ فَهمٍ  ،»بمِقْس نلَـى    :قَالَ ابع دـهأَش
 .٦١٣»والْغرِيق شهِيد«:أَبِيك فِي هذَا الْحدِيثِ أَنه قَالَ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٥٣٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦١٠
 ) ١٨٧٨ (- ١١٠)١٤٩٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٨٧)( ١٥/ ٤( صحيح البخاري -٠ ٦١١

من حيـث الأجـر     ) كمثل الصائم القائم  .(االله أعلم بنيته إن كانت خالصة لإعلاء كلمته       ) أعلم بمن يجاهد في سبيله    (ش  [  
وحـده إذا لم    ) مع أجر .(ضمن وتكفل على وجه التفضل منه سبحانه      ) توكل.(والمترلة لأنه مثله في حبس نفسه عن شهواا       

 ]رإن وجدت مع تحقيق الأج) أو غنيمة.(توجد غنيمة
 صحيح) ٤٦٢٢)(٤٨٢/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٦١٢
 )١٩١٥ (- ١٦٥) ١٥٢١/ ٣( صحيح مسلم - ٦١٣
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خمس من قُـبِض فِـي شـيءٍ مِـنهن فَهـو            " : قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   
هِيدولُ  :شقْتالْم   هِيدبِيلِ اللَّهِ شفِي س،    هِيدبِيلِ اللَّهِ شفِي س رِقالْغـبِيلِ اللَّـهِ      ،وطُونُ فِي سبالْمو
هِيدش،هِيدبِيلِ اللَّهِ شونُ فِي سطْعالْمو، هِيدبِيلِ اللَّهِ شاءُ فِي سفَسالن٦١٤"و 

ل االله قبل حضور المعركـة      ومن خرج للجهاد فمات في سبي     ،فمن قتل في سبيل االله فهو شهيد      
 .فهو شهيد

أَنَّ الْمذْكُورِين فِي الْحدِيثِ الَّذِي قَد ذَكَرناه قَبلَه بِالشهادةِ مِن أَهلِ           :دلَّ ما فِي هذَا الْحدِيثِ    " 
 ـ    ،هم الَّذِين فِي سبِيلِ االلهِ    ،هذِهِ الْأَشياءِ  اتلَّ طَاعجو زبِيلُ االلهِ عسوءٍ       ،هـيكَـانَ فِـي ش نفَم

كَانَ مِن أَهلِ الشهادةِ الَّذِين وعدهم االلهُ عز وجلَّ علَيها          ،فَأَصابه شيءٌ مِما فِي هذِهِ الْآثَارِ     ،مِنها
 مهدعا وم،   كَانَ بِخِلَافِ ذَلِك نمو،  مهمِن كُني لَم،  ذَلِك كَّدو قَدكَ،وو اهنعم فش،   وِير ا قَـدم

الرجلُ :�قَالَ رجلٌ لِرسولِ االلهِ     : مِن غَيرِ هذِهِ الْأَحادِيثِ،فعنِ الْأَشعرِي قَالَ      �عن رسولِ االلهِ    
فَمن فِي سبِيلِ االلهِ عز     ،ى مكَانه والرجلُ يقَاتِلُ لِير  ،والرجلُ يقَاتِلُ لِلذِّكْرِ  ،أَو لِلْمغنمِ ،يقَاتِلُ لِلْغنِيمةِ 

 "فَهو فِي سبِيلِ االلهِ عز وجلَّ ،من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ االلهِ عز وجلَّ هِي أَعلَى" :وجلَّ؟ قَالَ
ى يكُونَ معه فِي نِيتِهِ أَنْ تكُـونَ        حت،أَنَّ الْمقَاتِلَ لَا يستحِق الشهادةَ بِقِتالِهِ     :�فَأَخبر رسولُ االلهِ    

إِنما " :وهو قَولُه ،وقَد شد ذَلِك أَيضا حدِيثُه الْآخر     ،كَما ذُكِر فِي هذَا الْحدِيثِ    ،كَلِمةُ االلهِ أَعلَى  
 "وإِنما لِامرِئٍ ما نوى ،الْأَعمالُ بِالنيةِ

ثُم أَخبر فِي   ،وأَنه إِنما يكُونُ لِامرِئٍ ما نوى     ،أَنَّ الْأَعمالَ إِنما تكُونُ بِالنيةِ    :�االلهِ   فَأَخبر رسولُ   
 بِالنيـةِ   فَأَخبر أَنه لَا يستحق بِها ما يطْلَب بِها إِلَّـا         ،وهِي الْهِجرةُ إِلَيهِ  ،الْهِجرةِ بِما أَخبر بِهِ فِيها    

ا ،لِذَلِكهفْسا نهذِهِ الْآثَارِ          ،لِأَنةِ فِي هذْكُوراءِ الْميذِهِ الْأَشه ا مِناها سِوم فَمِثْلُ ذَلِك،   قحـتسلَا ت
نها تستحق بِها وقَـد      أَ �حتى تكُونَ معها النيةُ الَّتِي أَخبر رسولُ االلهِ         ،بِالْأَشياءِ الْمذْكُورةِ فِيها  
أَنَّ ، مِما يدخلُ فِي هذَا الْمعنى أَيضا ما جاء عن سهلِ بـنِ حنيـفٍ              �روِي عن رسولِ االلهِ     

 علَـى   وإِنْ مـات  ،من سأَلَ االلهَ الشهادةَ بِصِدقٍ بلَّغه االلهُ منازِلَ الشهداءِ        " : قَالَ �رسولَ االلهِ   
كَانَ بِـذَلِك مِـن     ،أَنَّ من كَانت معه النيةُ فِي تمنيـهِ الشـهادةَ         :�فَأَخبر رسولُ االلهِ    "فِراشِهِ
لِك دلِيلٌ  وفِي ذَ ،ولَا ما سِواه مِن الْأَشياءِ الْمذْكُورةِ فِي هذِهِ الْآثَارِ        ،وإِنْ لَم يصِبه الْقَتلُ بِها    ،أَهلِها

                                                 
 صحيح ) ٣١٦٣) (٣٧/ ٦( سنن النسائي - ٦١٤
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وااللهَ عـز وجـلَّ نسـأَلُه       ،علَى ما ذَكَرنا مِما حملَنا علَيهِ الْآثَار الَّتِي ذَكَرناها فِي هذَا الْبابِ           
فِيقو٦١٥"الت 

ولكـن  .يستويان في الشهادة وفي الأجر والثواب     ،وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الاثنين سواء       
 .فهناك فرق بين من قتل في سبيل االله ومن مات في سبيل االله،ويانتيسالراجح أما لا 

 .ولا شك أن المقتول في سبيل االله أفضل من الميت في سبيل االله
 :ومن الفروق بينهما

 . للمقتول في سبيل االله مزية وفضل على الميت في سبيل االله لما أصابه من القتل-
ويهراق ،أَنْ يعقَر جـوادك   «:أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ   ،رسولَ اللَّهِ يا  :قَالَ رجلٌ :قَالَ،  عن جابِرٍ 

كم٦١٦.»د. 
بـل يسـمى    ،والمقتول لا يسـمى ميتاً    ،وإن كان له مثل أجر الشـهيد      ، الميت يسمى ميتاً   -

تلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ    ولَا تقُولُوا لِمن يقْ   {:فقال تعالى .وقد ى االله عن تسمية الشهداء أمواتاً      .شهيداً
 .]١٥٤:البقرة[} أَموات بلْ أَحياءٌ ولَكِن لَا تشعرونَ 

اللون ،حيث تأتي يوم القيامة تتفجر دمـاً      ، للمقتول ثواب ما أصابه من الجراح في سبيل االله         -
 !والميت لم ينل ذلك،لون الدم والريح ريح المسك

لما رأى من ثـواب     ،ليقتل في سبيل االله مرة ثانية     ،ة إلى الدنيا   المقتول في سبيل االله يتمنى الرجع      -
 .والميت في سبيل االله لا يتمنى ذلك.القتل

يسرها ،لَها عِند االلهِ خير   ،ما مِن نفْسٍ تموت   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   روى مسلم   
فَيقْتلَ فِي الدنيا   ،فَإِنه يتمنى أَنْ يرجِع   ،إِلَّا الشهِيد ،ا أَنَّ لَها الدنيا وما فِيها     ولَ،أَنها ترجِع إِلَى الدنيا   

 .٦١٧»لِما يرى مِن فَضلِ الشهادةِ
 .والموت في سبيل االله لا يكفر كل ذنب، القتل في سبيل االله يكفر كل ذنب-
 على خـلاف  ى عليهوالمقتول في سبيل االله لا يغسل ولا يصلَّ ،ليهى ع  الميت في سبيل االله يصلَّ     -

 .في ذلك
                                                 

 )١٠٥/ ١٣( شرح مشكل الآثار - ٦١٥
 صحيح ) ٤٦٣٩) (٤٩٦/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٦١٦
 )١٨٧٧ (- ١٠٨) ١٤٩٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٦١٧



 ٣٤٢

 .وليس كذلك الميت في سبيل االله، المقتول في سبيل االله روحه في جوف طيرٍ أخضر في الجنة-
 .وليس كذلك الميت، المقتول في سبيل االله يأمن من فتنة القبر-
 .لك الميتوليس كذ، المقتول في سبيل االله يشفع في الآخرين-
 .وليس كذلك الميت في سبيل االله، المقتول في سبيل االله يرى الحور العين قبل أن يجف دمه-
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 ٣٤٣
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فرض االله على المسلمين أن يسألوه في كل صلاة هدايتهم إلى الصراط المستقيم صراط الـذين                

صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَـيهِم غَيـرِ       ) ٦(اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم    {:أنعم االله عليهم قال تعالى    
 الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغ٦،٧:الفاتحة[} ) ٧(الْم[. 

سولَ فَأُولَئِـك مـع     ومن يطِعِ اللَّه والر   {:والذين أنعم االله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى        
) ٦٩(الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِن النبِيين والصديقِين والشهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا             

 .]٦٩،٧٠:النساء[} )٧٠(ذَلِك الْفَضلُ مِن اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ علِيما 
بلَّغه االلهُ  ،من سأَلَ االلهَ الشـهادةَ بِصِـدقٍ      «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،هلِ بنِ حنيفٍ  عن س روى مسلم   

 .٦١٨»وإِنْ مات علَى فِراشِهِ،منازِلَ الشهداءِ
فِـي  تضمن االلهُ لِمن خـرج      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  روى البخاري ومسلم    

فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَـه      ،وتصدِيقًا بِرسلِي ،وإِيمانا بِي ،لَا يخرِجه إِلَّا جِهادا فِي سبِيلِي     ،سبِيلِهِ
ي نفْس محمدٍ   والَّذِ،نائِلًا ما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ      ،أَو أَرجِعه إِلَى مسكَنِهِ الَّذِي خرج مِنه      ،الْجنةَ
ورِيحـه  ،لَونه لَونُ دمٍ  ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِين كُلِم      ،ما مِن كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ االلهِ      ،بِيدِهِ

كدِهِ   ،مِسدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو،      دا قَعم لِمِينسلَى الْمع قشلَا أَنْ يو فِي     لَوزغةٍ ترِيس خِلَاف ت
ويشـق علَـيهِم أَنْ يتخلَّفُـوا       ،ولَا يجِدونَ سعةً  ،ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم    ،سبِيلِ االلهِ أَبدا  

ثُم أَغْـزو   ،ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ  ،لَودِدت أَني أَغْزو فِي سبِيلِ االلهِ فَأُقْتلُ      ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   ،عني
 .٦١٩»فَأُقْتلُ

                                                 
 )١٩٠٩ (- ١٥٧)١٥١٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٦١٨
 )١٨٧٦ (- ١٠٣) ١٤٩٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٦) (١٦/ ١(صحيح البخاري  - ٦١٩
وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهما أوجب االله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعـالى وهـذا                  ) تضمن االله (ش   [ 

) إلا جهادا في سـبيلي (الآية}  أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنةإن االله اشترى من المؤمنين {الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى      
هكذا هو في جميع النسخ جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أن لا مفعول له وتقـديره لا        

نائلا ما نال (لإخلاص الله تعالىيخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه لا يخرجه إلا محض الإيمان وا



 ٣٤٤

فَإِذَا بِهِ قَـد رفَـع يديـهِ        ،دخلْت علَى الْجراحِ وعِنده أُمراءُ الأَجنادِ     :وعن سلَيمِ بنِ عامِرٍ قَالَ    
سـأَلْنا اللَّـه    :قَـالَ ،لا: كُنا فِيهِ؟ قُلْت   تدرِي ما ،يا أَبا يحيى  :ثُم قَالَ لِي  ،فَمكَثَ طَوِيلا ،ورفَعوا

فَبعثَ الْجراح إِلَى   :قَالَ،فَواللَّهِ ما علِمت أَنه بقِي مِنهم أحد فِي تِلْك الْغزاةِ إِلا استشهِد           .الشهادةَ
 .٦٢٠.لَيهِالأُمراءِ أَنْ ينضموا إِلَيهِ حِين دهِموا فَأَقْبلُوا إِ

وكَانَ إِذَا مشى لَا يجـاوِز      ،كَانَ مِنا رجلٌ يقَالُ لَه الْأَسود بن كُلْثُومٍ       :وعن حميدِ بنِ هِلَالٍ قَالَ    
 همقَد هرصاضِ          ،بكُونُ وت ناهدلَّ إِحلَعةِ ووسبِالن رئِذٍ قَصمورِ يدفِي الْجو رمكَانَ يا   وهبنِي ثَوعا يع

      قُلْني ثُم نهاعر هنأَيا فَإِذَا رهارخِم ا قَالَ        :أَوغَازِي با قَركُلْثُومٍ فَلَم نب دوأَس هإِنَّ   :كَلَّا إِن ـماللَّه
قَةً فَارزقْها ذَلِـك وإِنْ كَانـت       نفْسِي هذِهِ تزعم فِي الرخاءِ أَنها تحِب لِقَاءَك فَإِنْ كَانت صادِ          

وأَطْعِم لَحمِي سِباعا   ،فَارزقْها ذَلِك وإِنْ كَرِهت   :وقَالَ مرةً ،فَاحمِلْها علَيهِ :قَالَ إِسماعِيلُ ،كَارِهةً
        ودالْع بِهِم ذَرائِطًا فَنلُوا حخلٍ فَدبفِي ج طَلَقا فَانرطَيا،ولَ      فَجزائِطِ فَنةٍ فِي الْحذُوا بِثَلْمءُوا فَأَخ

يقُـولُ  :الْأَسود عن فَرسٍ فَضربها حتى غَارت فَخرجت وأَتى الْماءَ ثُم توضأَ وصـلَّى قَـالَ              
مجلَ         :الْعفَقَات مقَدت وا ثُملَمستبِ إِذَا اسرالْع لَامتِسكَذَا اسقَالَ    ه اللَّه هحِمى قُتِلَ رتح:  عِظَم رفَم

لَو دخلْت فَنظَرت ما بقِي مِـن عِظَـامِ أَخِيـك           :فَقِيلَ لِأَخِيهِ ،الْجيشِ بعد ذَلِك بِذَلِك الْحائِطِ    
 .٦٢١"يءٍ مِن ذَلِك لَا دعا أَخِي بِدعاءٍ فَأَستجِيب لَه فَلَست أَعرِض فِي ش:ولَحمِهِ قَالَ

                                                                                                                                  

قالوا معناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأجر والغنيمة معا إن غنموا وقيل إن أو هنا بمعنى                        ) من أجر 
خل الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى الحديث أن االله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا بكل حال فإما أن يستشهد فيد

أما الكلم فهو الجرح ويكلم أي يجـرح  ) ما من كلم يكلم في سبيل االله(الجنة وإما أن يرجع بأجر وإما أن يرجع بأجر وغنيمة   
أي خلفها  ) خلاف سرية (والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة االله تعالى                 

فيه حـذف  ) ولا يجدون سعة (ي ليس لي من سعة الرزق ما أجد به لهم دواب فأحملهم عليها            أ) لا أجد سعة فأحملهم   (وبعدها
ويشق عليهم أن يتخلفوا    (يدل عليه ما ذكر قبله أي ولا يجدون سعة يجدون ا من الدواب ما يحملهم ليتبعوني ويكونوا معي                 

 ]أي ويوقعهم تأخرهم عني في المشقة يعني يصعب عليهم ذلك) عني
 حسن) ٢١٧/ ٣( الإسلام ت بشار تاريخ - ٦٢٠
 صحيح )٢٥٥/ ٢( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء و ) ١١٥٣)(١٦٩: ص( الزهد لأحمد بن حنبل - ٦٢١
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يا ابـن آدم كَيـف   :فَيقَالُ لَه،يؤتى بِالرجلِ مِن أَهلِ الْجنةِ" :قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَنسٍ 
وما أَتمنى إِلَّـا  ،ما أَسأَلُك؟:فَيقُولُ،وتمن،سلْ:فَيقَالُ لَه،أَرى خير منزِلٍ  :فَيقُولُ،وجدت منزِلَك؟ 
 .٦٢٢"لِما يرى مِن فَضلِ الشهادةِ ،فَأُقْتلَ فِي سبِيلِك عشر مراتٍ،أَنْ أُرد إِلَى الدنيا

كَيـف  ،يـا ابـن آدم    :يؤتى بِرجلٍ مِن أَهلِ الْجنةِ فَيقُولُ     " : قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَنسٍ 
قُولُ  و؟ فَيزِلَكنم تدج: بر زِلٍ ،أَينم ريخ. قُولُ لَهفَي: هنمتلْ وقُولُ.سى إِلَّا أَنْ     :فَينمأَتأَلُ وا أَسم

 ـ   ،لَما يرى مِن فَضلِ الشهادةِ    ،تردنِي إِلَى الدنيا فَأُقْتلُ عشر مراتٍ      أَه لٍ مِنجى بِرتؤيـارِ   ولِ الن
أَتفْتدِي بِطِلَاعِ الْأَرضِ   .مراتٍ،شر منزِلٍ ،أَي رب :كَيف وجدت منزِلَك؟ فَيقُولُ   ،ابن آدم :فَيقُولُ

 ٦٢٣"النارِ فَيرد إِلَى ،قَد سأَلْتك ما هو أَهونُ مِن هذَا:كَذَبت:فَيقُولُ.أَي رب،نعم:ذَهبا؟ فَيقُولُ
 وهو الْيمانُ أَبـو     - إِلَى أُحدٍ رفَع حِسلٌ      �لَما خرج رسولُ االلهِ     " :قَالَ،وعن محمودِ بنِ لَبِيدٍ   

دهما فَقَالَ أَح ،فِي الْآطَامِ مع النساءِ والصبيانِ    ، وثَابِت بن وقْشِ بنِ زعوراءَ     -حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ    
إِنما ،ما تنتظِر ؟ فَوااللهِ ما بقِي لِواحِدٍ مِنا إِلَّا كَظَمأِ حِمارٍ          ،لَا أَبا لَك  :- وهما شيخانِ    -لِصاحِبِهِ  

أَنْ يرزقَنا الشـهادةَ    لَعلَّ االلهَ   ؛�ثُم نلْحق بِرسولِ االلهِ     ،فَلَا نأْخذُ أَسيافَنا  ،نحن هامةٌ الْيوم أَو غَدا    
فَأَما ثَابِت بـن وقْـشٍ   ،ولَا يعلَم بِهِما ،فَأَخذَا أَسيافَهما حتى دخلَا فِي الناسِ     .�مع رسولِ االلهِ    

 ٦٢٤"فَقَتلُوه ، يعرِفُونهوهم لَا،وأَما حِسلٌ فَاختلَفَت علَيهِ أَسياف الْمسلِمِين،فَقَتلَه الْمشرِكُونَ
وهو ، إِلَى أُحدٍ رفَع حسيلَ بـن جـابِرٍ        �لَما خرج رسولُ االلهِ     " :قَالَ،وعن محمودِ بنِ لَبِيدٍ   

 والصبيانِ فَقَـالَ  وثَابِت بن وقْشِ بنِ زعوراءَ فِي الْآطَامِ مع النساءِ    ،الْيمانُ أَبو حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ    
لَا أَبا لَك ما تنظُر فَوااللهِ ما بقِي لِواحِدٍ مِنا مِن عمرِهِ إِلَّا كَظَمإِ              :أَحدهما لِصاحِبِهِ وهما شيخانِ   

لَعـلَّ االلهَ أَنْ    ،�حق بِرسـولِ االلهِ     إِنما نحن هامةٌ الْيوم أَو غَدا أَفَلَا نأْخذُ أَسيافَنا ثُم نلْ          ،حِمارٍ
ولَـا يعلَـم    ،ثُم خرجا حتى دخلَا فِي الناسِ     ،فَأَخذَا أَسيافَهما ،�يرزقَنا الشهادةَ مع رسولِ االلهِ      

جابِرٍ فَاختلَفَـت علَيـهِ أَسـياف       فَأَما ثَابِت بن وقْشٍ فَقَتلَه الْمشرِكُونَ وأَما حسيلُ بن          ،بِهِما
    لُوهفَقَت هرِفُونعلَا ي مهو لِمِينسفَةُ ،الْمذَيفَقَـالُوا .أَبِي:فَقَالَ ح:  اهفْنرااللهِ إِنْ عقُوا ،وـدصفَقَـالَ  .و

                                                 
 صحيح ) ٧٣٣٠)(٤٥٨/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٦٢٢
 صحيح ) ٣٤٩٧)(٢١٥/ ٦(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٦٢٣
 صحيح) ١٣٣١) (٤٦٦/ ١(معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٦٢٤
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 أَنْ يدِيه فَتصدق حذَيفَةُ بِدِيتِـهِ  � فَأَراد رسولُ االلهِ،يغفِر االلهُ لَكُم وهو أَرحم الراحِمِين    :حذَيفَةُ
لِمِينسلَى الْمولِ االلهِ ،عسر دعِن هادا �فَزري٦٢٥" خ 
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 صحيح ) ٢٢٩٨)(٨٨٩/ ٢(معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٦٢٥
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الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِن النبِيين والصـديقِين  ومن يطِعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئِك مع   { :قال تعالى 

ذَلِك الْفَضلُ مِن اللَّهِ وكَفَى بِاللَّـهِ علِيمـا         ) ٦٩(والشهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا      
 ]٦٩،٧٠:النساء[} )٧٠(

   ولَهسرااللهَ و أَطَاع نممِلَ،وعرا بِهِ   وا أَمبِم ،   هنا عيها نمى عهتانو،       ارد هـكِنسلَّ يجو زفَإِنَّ االلهَ ع
ثُم عموم  ،ثُم الشهداءُ ،وهم الصديقُونَ ،ثُم لِمن بعدهم فِي الرتبةِ    ،ويجعلُه مرافِقاً لِلأَنبِياءَ  ،كَرامتِهِ
مِنِينقَى             المُؤشلاَ ي لاءِ الذِينؤرِفْقَةَ ه نسا أَحمو مهتلاَنِيعو مهائِررس تلُحص الذِين الِحِينالص 

مهلِيسةِ   .جظِيمزِلَةِ العالمَن بِتِلْك زالفَوو،  ينبِيافَقَةِ النرم مِن، الِحِينالصاءِ ودهالشو،    لٌ مِـنفّض وه
وكَفَى بِـااللهِ علِيمـاً بِالمُخلِصِـين       ،ولَم يصِلُوا إلَيـهِ بِأَعمـالِهِم     ،وهو الذِي أَهلَهم لِذَلِك   ،االلهِ

افِقِينبِالمُنو،فِيقوالتةَ وايالهِد حِقتسي نبِم٦٢٦.و 
وقيل . له بالجنة  سمي بذلك لأنه مشهود   :واختلف العلماء في حكمة تسمية الشهيد شهيداً؛ فقيل       

 .وهم أحياء عند رم،وحضرت دار السلام،لأن أرواحهم شهدت الجنة،سمي الشهداء بذلك
 .)وهذا هو الصحيح(:قال القرطبي.والشاهد هو الحاضر في الجنة،فالشهيد بمعنى الشاهد

أشـار  حين لزمه الوفاء بالبيعة التي بايع االله عليها والتي          ،وإما لأنه شهد على نفسه الله عز وجل       
إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَـاتِلُونَ فِـي              { :لها قوله تعالى  

           نمآنِ والْقُرجِيلِ والْإِناةِ وروا فِي التقهِ حلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتبِيلِ اللَّهِ فَيس    دِهِ مِنهفَى بِعأَو 
 ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربت١١١:التوبة[} اللَّهِ فَاس[. 

 ! فسماه االله شهيداً،فاتصلت شهادة الشهيد الحق بشهادة العبد
 .)لجنةسمي شهيداً لأن االله وملائكته يشهدون له با(:وقال ابن الأنباري

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٦٢: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٢٦
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وقد من االله   .يشهد ما أعد االله له من الثواب والكرامة       ،سمي بذلك لأنه عند خروج روحه     :وقيل
ومن أعظم هذه النعم والمـآثر المزايـا أنـه    .وخصصهم بمآثر جليلة ،على الشهداء بنعم عظيمة   

 .يرزقهم من الجنة حيث شاءوا،جعلهم أحياء عنده
} لُ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَموات بلْ أَحيـاءٌ ولَكِـن لَـا تشـعرونَ               ولَا تقُولُوا لِمن يقْت   {:قال تعالى 

 ]١٥٤:البقرة[
       مقُولُ لَهيةِ وادهلِ الشبِفَض مِنينالَى المُؤعااللهُ ت بِرخي:        مبيلِ االلهِ هلُونَ فِي سقْتي اء الذِيندهإِنَّ الش

   زري هِمبر داءٌ عِنيابٍ  أَحيرِ حِسقُونَ بِغ،    ونَ بِذلِكرعشاءَ لاَ يالأَحي لكِنفِي    ،و تسلَي مهاتيلأَنَّ ح
 ٦٢٧.عالَمِ الحِس الذِي يدرك بِالمَشاعِرِ

الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأمور ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر           ،لما ذكر تبارك وتعالى   
لمشـقته في   ،وأشـقها علـى النفوس    ،وهو أفضل الطاعات البدنية   ،يلهوهو الجهاد في سب   ،عليه
التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحيـاة          ،وعدم الحياة ،ولكونه مؤديا للقتل  ،نفسه

ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه      .ودفع لما يضادها  ،فإنه سعى لها  ،فكل ما يتصرفون به   ،ولوازمها
بأن قاتـل في سـبيل      ،أن من قتل في سـبيله     :فأخبر تعالى ،نه وأعظم العاقل إلا لمحبوب أعلى م    

فإنه لم تفتـه الحيـاة      ،لا لغير ذلك من الأغراض    ،ودينه الظاهر ،لتكون كلمة االله هي العليا    ،االله
 .مما تظنون وتحسبون،بل حصل له حياة أعظم وأكمل،المحبوبة

 بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَـم          أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ فَرِحِين    {فالشهداء  
يلْحقُوا بِهِم مِن خلْفِهِم أَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضـلٍ                

     مِنِينؤالْم رأَج ضِيعلا ي أَنَّ اللَّهعظم من هذه الحيـاة المتضـمنة للقـرب مـن االله            فهل أ .}و
وهـو  ،والرزق الروحي ،وتمتعهم برزقه البدني في المـأكولات والمشـروبات اللذيـذة         ،تعالى
بل قد  ،وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا      ،والاستبشار وزوال كل خوف وحزن    ،الفرح

وتأكل مـن  ،الجنـة  أن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضـر تـرد أـار            �أخبر النبي   
أعظم حث علـى الجهـاد في سـبيل         ،وفي هذه الآية  .وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش    ،ثمارها

فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل االله من الثواب لم يتخلف عنـه              ،وملازمة الصبر عليه  ،االله
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 الأجور العظيمة   وأفات،وزاد نوم النائم  ،هو الذي فتر العزائم   ،ولكن عدم العلم اليقيني التام    ،أحد
اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهـم        {:لم لا يكون كذلك واالله تعالى قد      ،والغنائم

تذهب نفسا  ،فواالله لو كان للإنسان ألف نفس     .}الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ      
ولهذا لا يتمنى الشهداء بعـدما     ،لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر العظيم       ، االله فنفسا في سبيل  

حتى يقتلوا في سـبيله مـرة بعـد         ،عاينوا من ثواب االله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا          
 ٦٢٨.مرة

إِذْ لَو كَانَ كَذَلِك لَم يكُن بين       ،ولَيس معناه أَنهم سيحيونَ   ،والشهداءُ أَحياءٌ كَما قَالَ اللَّه تعالَى     
" ولكِن لَا تشعرونَ  :" ويدلُّ علَى هذَا قَولُه تعالَى    .الشهداءِ وبين غَيرِهِم فَرق إِذْ كُلُّ أَحدٍ سيحيا       

  ٦٢٩.والْمؤمِنونَ يشعرونَ أَنهم سيحيونَ
أَمـوات بـلْ    ] ٧٠١:ص[ولَا تقُولُوا لِمن يقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ        {:وما فِي قَولِهِ  :ائِلٌفَإِنْ قَالَ لَنا قَ   

مِن خصوصِيةِ الْخبرِ عنِ الْمقْتولِ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِي لَم يعم بِهِ غَيره؟             ] ١٥٤:البقرة[} أَحياءٌ
 أَنه وصف حالَ الْمـؤمِنِين والْكَـافِرِين بعـد          �أَخبارِ عن رسولِ اللَّهِ     وقَد علِمت تظَاهر الْ   

فَاتِهِمـا               ،وهونَ مِنـمشـةِ ينإِلَـى الْج ابوأَب ورِهِمقُب مِن ملَه حفْتي مهأَن مِنِينؤنِ الْمع ربفَأَخ
ه قِيام الساعةِ لِيصيروا إِلَى مساكِنِهِم مِنها ويجمع بينهم وبين أَهـالِيهِم            ويستعجِلُونَ اللَّ ،روحها

وعنِ الْكَافِرِين أَنهم يفْتح لَهم مِن قُبورِهِم أَبواب إِلَى النـارِ ينظُـرونَ إِلَيهـا               ،وأَولَادِهِم فِيها 
ويسلَّطُ علَيهِم فِيها إِلَى قِيامِ الساعةِ من يقْمعهم فِيها ويسـأَلُونَ  ،ن نتنِها ومكْروهِها ويصِيبهم مِ 

 ـ                   ن اللَّه فِيها تأْخِير قِيامِ الساعةِ حِذَارا مِن الْمصِيرِ إِلَى ما أَعد اللَّه لَهم فِيها مع أَشباهِ ذَلِـك مِ
فَما الَّذِي خص بِهِ الْقَتِيلُ فِـي       ،�وإِذَا كَانتِ الْأَخبار بِذَلِك متظَاهِرةً عن رسولِ اللَّهِ         .الْأَخبارِ

يره أَحياءٌ فِـي   سبِيلِ اللَّهِ مِما لَم يعم بِهِ سائِر الْبشرِ غَيره مِن الْحياةِ وسائِر الْكُفَّارِ والْمؤمِنِين غَ              
وأَما الْمؤمِنونَ فَمنعمونَ بِالروحِ والريحـانِ      ،أَما الْكُفَّار فَمعذَّبونَ فِيهِ بِالْمعِيشةِ الضنكِ     ،الْبرزخِ

 الْمؤمِنِين بِخبرِهِ عنهم تعالَى     إِنَّ الَّذِي خص اللَّه بِهِ الشهداءَ فِي ذَلِك وأَفَاد        :ونسِيمِ الْجِنانِ؟ قِيلَ  
ذِكْره إِعلَامه إِياهم أَنهم مرزوقُونَ مِن مآكِـلِ الْجنـةِ ومطَاعِمِهـا فِـي بـرزخِهِم قَبـلَ                  
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ثِهِمعائِرِ ا         ،بس ثِ مِنعدِ الْبعاخِلُوها ببِهِ د معنونَ بِالَّذِي يمعنمو      ا الَّذِي لَمطَاعِمِهلَذِيذِ م رِ مِنشلْب
فَذَلِك هو الْفَضِيلَةُ الَّتِي فَضلَّهم بِها وخصهم بِها        .يطْعِمها اللَّه أَحدا غَيرهم فِي برزخِهِ قَبلَ بعثِهِ       

 رِهِمغَي بِالْ    ،مِن مِنِينؤالْم ةُ الَّتِي أَفَادالْفَائِدو مهنرِ عبدٍ      ،خمحهِ مبِيلِن هالَى ذِكْرعلَـا  {:�فَقَالَ تو
                 مِن اللَّه ماها آتبِم قُونَ فَرِحِينزري هِمبر داءٌ عِنيلْ أَحا باتوبِيلِ اللَّهِ أَمقُتِلُوا فِي س الَّذِين نبسحت

 ٦٣٠.]١٧٠:آل عمران[} فَضلِهِ
قتلـى  .قتلى أعزاء أحباء  .شهداء في سبيل االله   .ى سيخرون شهداء في معركة الحق     إن هنالك قتل  
هم ،والذين يضحون بأرواحهم في معركة الحـق      ، فالذين يخرجون في سبيل االله     -كراما أزكياء   

 هؤلاء الذين يقتلون في سبيل االله ليسوا        -عادة أكرم القلوب وأزكى الأرواح وأطهر النفوس        
لا يجـوز أن يعتـبروا أمواتـا في الحـس     .أمـوات : يجوز أن يقال عنهم   فلا.إم أحياء .أمواتا

فهم لا بد   .إم أحياء بشهادة االله سبحانه    .ولا أن يقال عنهم أموات بالشفة واللسان      ،والشعور
 .أحياء

ولكن حقيقة الموت وحقيقة الحياة لا تقرر همـا         .وحسبما ترى العين  ،إم قتلوا في ظاهر الأمر    
وسمة الموت  .إن سمة الحياة الأولى هي الفاعلية والنمو والامتداد       ..الظاهرةهذه النظرة السطحية    

وهؤلاء الذين يقتلون في سبيل االله فاعليتهم في نصـرة      ..الأولى هي السلبية والخمود والانقطاع    
والفكرة التي من أجلـها قتلـوا ترتـوي بـدمائهم           ،الحق الذي قتلوا من أجله فاعلية مؤثرة      

فهم ما يزالون عنصرا فعالا دافعا مؤثرا في       .وراءهم باستشهادهم يقوى ويمتد   وتأثر الباقين   ،وتمتد
فهم أحياء أولا ذا الاعتبار الواقعي في       .وهذه هي صفة الحياة الأولى    ،تكييف الحياة وتوجيهها  

وإما باعتبـار آخـر لا نـدري نحـن          ، إما ذا الاعتبار   -ثم هم أحياء عند رم      .دنيا الناس 
لأن كنه هـذه الحيـاة فـوق        ..»أَحياءٌ ولكِن لا تشعرونَ   «: االله تعالى به   وحسبنا إخبار .كنهه

 .ولكنهم أحياء.إدراكنا البشري القاصر المحدود
فالغسـل  .ويكفنون في ثيام التي استشهدوا فيها     ،ومن ثم لا يغسلون كما يغسل الموتى      .أحياء

الأرض ثيام في القبر لأم بعـد  وثيام في .تطهير للجسد الميت وهم أطهار بما فيهم من حياة 
 .أحياء
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أحياء يشـاركون في حيـاة الأهـل        .فلا يشق قتلهم على الأهل والأحباء والأصدقاء      .أحياء
ولا يتعاظمهـا   ،أحياء فلا يصعب فراقهم على القلوب الباقيـة خلفهـم         .والأحباء والأصدقاء 

 .ولا يهولنا عظم الفداء،الأمر
في سبيل االله   ..»فِي سبِيلِ اللَّهِ  «؟ إم أولئك الذين يقتلون      ولكن من هم هؤلاء الشهداء الأحياء     

في سبيل  .في سبيل هذا الحق الذي أنزله     .دون شركة في شارة ولا هدف ولا غاية إلا االله         ،وحده
لا في أي   ،في هذا السـبيل وحـده     ..في سبيل هذا الدين الذي اختاره     .هذا المنهج الذي شرعه   

وفي هـذا شـدد القـرآن    .لا شركة مع هدف أو شعارو،ولا تحت أي شعار آخر   ،سبيل آخر 
 ٦٣١..غير االله..حتى ما تبقى في النفس شبهة أو خاطر،وشدد الحديث

-------- 
) ١٦٩(ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ              {:وقال تعالى 

آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم مِن خلْفِهِم أَلَّـا خـوف               فَرِحِين بِما   
يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ وأَنَّ اللَّه لَـا يضِـيع أَجـر             ) ١٧٠(علَيهِم ولَا هم يحزنونَ     

 مِنِينؤ١٧١ - ١٦٩:آل عمران[} )١٧١(الْم[. 
 .ولَكِن أَرواحهم حيةٌ ترزق عِند االلهِ،يخبِر االلهُ تعالَى عنِ الشهداءِ بِأَنهم قُتِلُوا فِي هذِهِ الدارِ

   مِنِينؤالَى لِلْمعقُولُ االلهُ تيو:     المُن قُولُها يوا بِمدِعخنألاَّ ي لَيهِمافِقُونَع، هلُونفْعا يمونَ   ،وثِرـؤي مفَه
فَالشهداءُ أحياءٌ يرزقُـونَ    ،لارتِيابِهِم فِي البعثِ والحِسابِ فِي الآخِرةِ     ،الحَياةَ الدنيا علَى الآخِرةِ   

وه هلَمعناً يسقاً حرِز هِمبر دعِن. 
التِي مـن االلهُ بِهـا      ،لِ االلهِ فَرِحِين بِما هم فِيهِ مِن النعمـةِ والغبطَـةِ          ويكُونُ الشهداءِ فِي سبِي   

لَيهِمبِيلِ االلهِ       ،عفِي س مهدعلُونَ بقْتي الذِين وانِهِمبِإِخ شِرِينبتسـا      ،ممحِين هِملَـيونَ عمقْدي مهأَن
 .ولاَ يحزنونَ علَى ما تركُوه فِي الدنيا،ا أَمامهملاَ يخافُونَ مِم،يستشهِدونَ

ومِن يقِينِهِم بِأنَّ   ،وهم مستبشِرونَ مِن تلَقِّيهِم ما يفِيضه االلهُ علَيهِم مِن النعمةِ والفَضلِ والثَّوابِ           
 ٦٣٢.ينااللهَ لاَ يضيع أجر المُؤمِنِين الصادِقِ

                                                 
 )٣٥٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦٣١
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 ٣٥٢

وما مـن االله علـيهم بـه مـن فضـله            ،هذه الآيات الكريمة فيها فضيلة الشهداء وكرامتهم      
وتنشيطهم للقتـال في سـبيل االله       ،وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم      ،وإحسانه

في جهـاد أعـداء   :أي} ولا تحسبن الـذين قتلـوا في سـبيل االله      {:فقال،والتعرض للشهادة 
لا يخطر ببالك وحسـبانك أـم مـاتوا         :أي} أمواتا{ إعلاء كلمة االله     قاصدين بذلك ،الدين

من جـبن عـن     ،وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرا،الذي يحذر من فواته         ،وفقدوا
أحيـاء  {فهم  .قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون       } بل{.وزهد في الشهادة  ،القتال

 ـ{:ولفظ.في دار كرامته  } عند رم  وقرم مـن   ،يقتضـي علـو درجتـهم     } د رـم  عن
فرحين {ومع هذا   ،إلا من أنعم به عليهم    ،من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه      } يرزقون{،رم

وذلك ،وفرحت به نفوسـهم   ،قد قرت به عيوم   ،مغتبطين بذلك :أي} بما آتاهم االله من فضله    
فجمع االله لهم بين نعـيم      ،وعدم المنغص ،وكمال اللذة في الوصول إليه    ،وعظمته،لحسنه وكثرته 
فـتم لهـم  النعـيم       :ونعيم القلب والروح بالفرح بمـا آتـاهم مـن فضـله           ،البدن بالرزق 

يبشـر بعضـهم    :أي} يستبشرون بالذين لم يلحقوا م مـن خلفهـم        {وجعلوا  ،والسرور
ألا خوف عليهم ولا هم     {،وأم سينالون ما نالوا   ،بوصول إخوام الذين لم يلحقوا م     ،بعضا

يستبشرون {يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوام المستلزم كمال السرور        :أي} يحزنون
نعمــة :وهو،بأعظم مهنــأ بــه،يهــنىء بعضــهم بعضــا:أي} بنعمــة مــن االله وفضــل

ويزيده مـن   ،بل ينميـه ويشـكره    } وأن االله لا يضيع أجر المؤمنين     {،وإحسانه،وفضله،رم
 .ما لا يصل إليه سعيهم،فضله

وفيه تلاقـي أرواح  ،وأن الشهداء في أعلى مكان عند رم ، إثبات نعيم البرزخ   وفي هذه الآيات  
 ٦٣٣.وتبشير بعضهم بعضا،وزيارة بعضهم بعضا،أهل الخير

وبعدوا عـن   ،وفارقوا هذه الحياة  ،والآية نص في النهي عن حسبان أن الذين قتلوا في سبيل االله           
ثم يلي هذا النـهي     .»عِند ربهِم «..»أَحياءٌ«ونص كذلك في إثبات أم      ..أموات..أعين الناس 

 ..»يرزقُونَ«فهم .وصف ما لهم من خصائص الحياة،وهذا الإثبات
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 ٣٥٣

إلا ما يبلغنـا مـن      ، لا نعرف نوع الحياة التي يحياها الشهداء       - في هذه الفانية     -ومع أننا نحن    
وحده بـأن   إلا أن هذا النص الصادق من العليم الخبير كفيل          ..وصفها في الأحاديث الصحاح   
وكفيل وحده بـأن يعلمنـا أن       .وما بينهما من انفصال والتئام    ،يغير مفاهيمنا للموت والحياة   

الأمور في حقيقتها ليست كما هي في ظواهرها التي ندركها وأننا حـين ننشـئ مفاهيمنـا                 
 لنا  لا ننتهي إلى إدراك حقيقي لها وأنه أولى       .للحقائق المطلقة بالاستناد إلى الظواهر التي ندركها      

 .أن ننتظر البيان في شأا ممن يملك البيان سبحانه وتعالى
ويفارقون الحياة كما تبدو لنا من      ،وتفارقهم الحياة التي نعرف ظواهرها    ،يقتلون،فهؤلاء ناس منا  

وتجردوا له من كل الأعراض والأعراض الجزئيـة        » قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ   «:ولكن لأم .ظاهرها
 -فإن االله   ،لأم قتلوا كـذلك   ..فجادوا بأرواحهم في سبيله   ،رواحهم باالله الصغيرة واتصلت أ  

ويؤكد لنا أم   ،وينهانا أن نحسبهم كذلك   .أم ليسوا أمواتا  ، يخبرنا في الخبر الصادق    -سبحانه  
 .فيتلقون رزقه لهم استقبال الأحياء.وأم يرزقون،أحياء عنده

 ..»فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ«:ويخبرنا كذلك بما لهم من خصائص الحياة الأخرى
فهو دليل رضاه وهم قد     .عليهم» مِن فَضلِهِ «فهم يستقبلون رزق االله بالفرح لأم يدركون أنه         

 فأي شيء يفرحهم إذن أكثر من رزقه الذي يتمثل فيه رضاه؟.قتلوا في سبيل االله
رون لهم لما علموه من رضـى االله عـن          ثم هم مشغولون بمن وراءهم من إخوام وهم مستبش        

ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم مِن خلْفِهِم أَلَّا خوف علَيهِم ولا هـم             «:المؤمنين ااهدين 
 .»ؤمِنِينوأَنَّ اللَّه لا يضِيع أَجر الْم،يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ.يحزنونَ

 وما الذي يفصلهم عن إخوام الذين لم يلحقوا ـم     - الذين قتلوا في سبيل االله؟       - للشهداء  
من خلفهم؟ وما الذي يجعل هذه النقلة موضع حسرة وفقدان ووحشة في نفـس الـذين لم                 

عن هذه الرحلـة إلى     ،يلحقوا م من خلفهم وهي أولى أن تكون موضع غبطة ورضى وأنس           
 مـتى كـان في      -إا تعديل كامل لمفهوم الموت      ! مع هذا الاتصال بالأحياء والحياة    ،جوار االله 
وفي النفوس التي يخلفوا مـن      ، وللمشاعر المصاحبة له في نفوس ااهدين أنفسهم       -سبيل االله   

كما ،بحيث تتجاوز نطـاق هـذه العاجلـة       ،وإفساح ال الحياة ومشاعرها وصورها    .ورائهم



 ٣٥٤

لا تعترضه الحواجز التي تقوم     ،وحيث تستقر في مجال فسيح عريض     .اة الزائلة تتجاوز مظاهر الحي  
 ٦٣٤!ومن حياة إلى حياة،في أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إلى صورة

 خضـراءَ  الشهداءُ علَى بارِقِ نهرٍ بِبابِ الْجنةِ فِي قُبةٍ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
 .٦٣٥»يخرج إِلَيهِم رِزقُهم مِن الْجنةِ بكْرةً وعشِيا
 :وقد اختلف العلماء في معنى حياة الشهداء

 ولَا محالَةَ أَنهـم   ،أَخبر اللَّه تعالَى فِيها عنِ الشهداءِ أَنهم أَحياءٌ فِي الْجنةِ يرزقُونَ          :قال القرطبي 
وفُضلُوا بِالرزقِ فِـي    ،وأَرواحهم حيةٌ كَأَرواحِ سائِرِ الْمؤمِنِين    ،ماتوا وأَنَّ أَجسادهم فِي الترابِ    

         مةٌ لَهائِما ديناةَ الديى كَأَنَّ حتلِ حقْتِ الْقَتو ةِ مِننـذَا         .الْجـاءُ فِـي هلَمالْع لَـفتقَـدِ اخو 
تـرد  :ثُم مِنهم من يقُولُ   .وأَنَّ حياةَ الشهداءِ محقَّقَةٌ   ،فَالَّذِي علَيهِ الْمعظَم هو ما ذَكَرناه     .الْمعنى

 ـ.كَما يحيـا الْكُفَّـار فِـي قُبـورِهِم فَيعـذَّبونَ          ،إِلَيهِم الْأَرواح فِي قُبورِهِم فَينعمونَ     الَ وقَ
اهِدجةِ   :منرِ الْجثَم قُونَ مِنزرا    ،يوا فِيهسلَيا وهونَ رِيحجِدي ـذَا         .أَيإِلَـى أَنَّ ه مقَـو ـارصو
ازجةِ        ،منمِ فِي الْجعنحِقُّونَ لِلتتسكْمِ اللَّهِ مفِي ح مهى أَننعالْمقَـالُ   .وا يكَم وهو:    ـاتـا مم
 :كَما قِيلَ،أَي ذِكْره حي،فُلَانٌ

 قَد مات قَوم وهم فِي الناسِ أَحياءُ...موت التقِي حياةٌ لَا فَناءَ لَها
أَرواحهم فِي أَجوافِ طَيـرٍ خضـرٍ وأَنهـم         :وقَالَ آخرونَ .فالمعنى أم يرزقون الشاء الْجمِيلَ    

لِأَنَّ ما صح بِهِ النقْلُ فَهو      ،وهذَا هو الصحِيح مِن الْأَقْوالِ    .جنةِ ويأْكُلُونَ ويتنعمونَ  يرزقُونَ فِي الْ  
اقِعالْو.الْخِلَاف فَعري صاسٍ نبنِ عدِيثُ ابح٦٣٦و.. 

تون في  ومتفاو،فهـم متفـاوتون في المكانـة      ،والشهداء ليسوا على رتبةٍ واحـدة عنـد االله        
وسماحة أنفسـهم   ،وسبب ذلك التفـاوت هـو تفـاوم في درجـات إخلاصـهم            .المكان

 :وتفاوم في ما كانوا عليه قبل الاستشهاد من الأعمال الصالحة،بأنفسهم
ثم يـأوي إلى    ،يرعى في الجنة حيث شاء    ، من الشهداء من تكون روحه في جوف طير أخضر         -

 !قناديل معلقة في ظل العرش
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 ٣٥٥

 !يأتيهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً، من يكون على بارق ر بباب الجنة ومن الشهداء-
 ! ومن الشهداء من يطير مع الملائكة في الجنة حيث يشاء-
 ! ومن الشهداء من يكون على أسرةٍ في الجنة-
رحمنِ بـنِ   عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ ال         وإن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء؛        -

ثُم ،وعبد اللَّهِ بن عمرِو بـنِ حـرامٍ الْأَنصـارِيينِ      ،أَنه بلَغه أَنَّ عمرو بن الْجموحِ     ،أَبِي صعصعةَ 
فَحفِر ،ما يلِي السيلَ  وكَانَ قَبرهما مِ  ،وكَانا مِمنِ استشهِد يوم أُحدٍ    ،كَانا فِي قَبرٍ واحِدٍ   ،السلَمِيينِ

وكَانَ أَحدهما قَد جرِح فَوضع     ،فَوجِدا لَم يتغيرا كَأَنما ماتا بِالْأَمسِ     ،عنهما لِيغيرا مِن مكَانِهِما   
فَرجعت كَمـا   ،أُرسِـلَت فَأُمِيطَت يده عن جرحِـهِ ثُـم        ،فَدفِن وهو كَذَلِك  ،يده علَى جرحِهِ  

تةً .كَاننونَ سعبأَرو ا سِتمهنع فِرح مويدٍ ومِ أُحوي نيكَانَ ب٦٣٧"و 
زملُـوهم  : لَما خرج لِدفْنِ شهداءِ أُحدٍ قَـالَ       - � -وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         

  احِهِمبِجِر   هِملَيع هِيدا الشي أَنسِـيلُ             .فَإِنةِ يامالْقِي مواءَ يبِيلِ اللَّهِ إِلا جفِي س كْلَملِمٍ يسم ا مِنم
وكُفِّن أَبِي فِي نمِرةٍ واحِدةٍ وكـان       :قَالَ جابِر .]دما اللَّونُ لَونُ الزعفَرانِ والريح رِيح الْمِسكِ      

قَدموه فِي اللَّحدِ قَبلَ    :ي هؤلاءِ كَانَ أَكْثَر أَخذًا لِلْقُرآنِ؟ فَإِذَا أُشِير لَه إِلَى الرجلِ قَالَ           أَ:ص.يقول
 قَتلَـه .قَالُوا وكَانَ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ حرامٍ أَولَ قَتِيلٍ قُتِلَ مِن الْمسلِمِين يوم أُحـدٍ               .صاحِبِهِ

       لَمِيرِ السوو أَبِي الأَعسٍ أَبمدِ شبع نانُ بفْيولُ اللَّهِ     .سسهِ رلَيلَّى عقبـل الهزيمـة     - � -فَص 
ادفِنوا عبد اللَّهِ بن عمرٍو وعمرو بن الْجموحِ فِي قَبرٍ واحِدٍ لِمـا كَـانَ   :ص.وقال رسول االله  [

قَالَ وكَانَ عبد اللَّـهِ     .]ادفِنوا هذَينِ الْمتحابينِ فِي الدنيا فِي قَبرٍ واحِدٍ       :وقَالَ.ءِبينهما مِن الصفَا  
وكَانَ عمرو بن الْجموحِ رجلا طَوِيلا فَعرِفَا فَـدفِنا  .بن عمرٍو رجلا أَحمر أَصلَع لَيس بِالطَّوِيلِ      

وكَانَ قَبرهما مِما يلِي الْمسِيلَ فَدخلَه السيلُ فَحفِر عنهما وعلَيهِما نمِرتانِ وعبد            .فِي قَبرٍ واحِدٍ  
                 تدفَـر مثَ الدعبحِهِ فَانرج نع هدي حِهِ فَأُمِيطَترلَى جع هدهِهِ فَيجفِي و حرج هابأَص اللَّهِ قَد

  هدي   مالد كَنا فَسكَانِهإِلَى م. ابِرالِهِ قَلِيلٌ           :قَالَ جح مِن ريغا تمو ائِمن هتِهِ كَأَنفْرأَبِي فِي ح تأَيفَر
 لا كَثِيرو. ؟ قَالَ  :فَقِيلَ لَههأَكْفَان تأَيلَ        :فَرعِلَ عجو ههجا وبِه مِرةٍ خمِرفِي ن ا كُفِّنمـهِ   إِنلَيى رِج

الْحرملُ فَوجدنا النمِرةَ كَما هِي والْحرملَ علَى رِجلَيهِ علَى هيئَتِهِ وبين ذَلِك سِت وأَربعـونَ               
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لا :ا وقَـالُو  - � -فَشاورهم جابِر فِي أَنْ يطَيب بِمِسكٍ فَأَبى ذَلِك أَصحاب رسولِ اللَّهِ            .سنةً
وحولا مِن ذَلِك الْمكَانِ إِلَى مكَانٍ آخـر وذَلِـك أَنَّ الْقَنـاةَ كَانـت تمـر                 .تحدِثُوا شيئًا 

 ٦٣٨.وأُخرِجوا رِطَابا يتثَنونَ.علَيهِما
 الْعين فَأَخرجناهم بعد أَربعِين     صرخ بِنا إِلَى قَتلانا يوم أُحدٍ حِين أَجرى معاوِيةُ        :وعن جابِرٍ قَالَ  

مافُه٦٣٩.سنة لينة أجسادهم تتثنى أَطْر 
         قَالَ لَه اهدِ اللَّهِ أَنَّ أَببنِ عابِرِ بج نوع:     صِـيكا فَأَوغَد ابصي نلِ مو أَنْ أَكُونَ فِي أَوجي أَرإِن

صِيب فَجعلْنا الاثْنينِ فِي قَبرٍ واحِدٍ فَدفَنته مع آخر فِي قَبرٍ فَلَبِثْنا سِـتةَ              فَأُ.بِبناتِ عبدِ اللَّهِ خيرا   
ثُم إِنَّ نفْسِي لَم تدعنِي حتى أَدفِنه وحده فَاستخرجته مِن الْقَبرِ فَإِذَا الأَرض لَـم تأْكُـلْ            .أَشهرٍ

 .لا قَلِيلًا مِن شحمةِ أُذُنِهِشيئًا مِنه إِ
أَخبرنا حماد بن زيدٍ عن سعِيدِ بنِ يزِيد أَبِي مسلَمةَ عـن أَبِـي         :أَخبرنا سلَيمانُ بن حربٍ قَالَ    

رجلانِ فَكَانَ فِي نفْسِي مِـن      دفِن مع أَبِي فِي قَبرِهِ رجلٌ أَو        :نضرةَ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ      
ذَلِك حاجةٌ فَأَخرجته بعد سِتةِ أَشهرٍ فَحولْته فَما أَنكَرت مِنه شيئًا إِلا شعراتٍ كُن فِي لِحيتِـهِ                 

ضلِي الأَرا ي٦٤٠.مِم 
 :وقد اختلف العلماء في غسل الشهداء

   يح هِيدهِ    إِذَا كَانَ الشلَيلَّى عصا فَلَا يكْما ،ا ححِس يـلِ        .كَالْحـاءُ فِـي غُسلَمالْع لَفتقَدِ اخو
  هِملَيلَاةِ عالصاءِ ودهاءِ          ،الشدهمِيعِ الشلِ جإِلَى غُس رِيالثَّونِيفَةَ وو حأَبو افِعِيالشو الِكم بفَذَه

 هِملَيلَاةِ عالصةً      إِ،واصخ ودالِ الْعكِ فِي قِترتعابِرٍ ،لَّا قَتِيلَ الْمدِيثِ جقَالَ،لِح:     بِـيقَـالَ الن�: »
ائِهِمفِي دِم موهفِندٍ -» ادأُح مونِي يعي -ارِيخالْب اهورملْهسغي لَم٦٤١. و 

 بِقَتلَى أُحدٍ أَنْ ينزع عـنهم الْحدِيـد    �ر رسولُ اللَّهِ    أَم«:قَالَ،وروى أَبو داود عنِ ابنِ عباسٍ     
لُودالْجو،ابِهِمثِيو ائِهِموا بِدِمفَندأَنْ ي٦٤٢.»و   
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 الْحـدِيثِ  وبِهذَا قَالَ أَحمد وإِسحاق والْأَوزاعِي وداود بن علِي وجماعةُ فُقَهاءِ الْأَمصارِ وأَهلُ          
إِنما لَم تغسلْ شهداءُ أُحدٍ     :قَالَ أَحدهما .يغسلُونَ:وقَالَ سعِيد بن الْمسيبِ والْحسن    .وابن علَيةَ 

   ذَلِك نلِ عغالشو تِهِملِكَثْر.  رمو عذَا       :قَالَ أَبنِ هسالْحعِيدٍ ولِ سقُلْ بِقَوي لَمـاءِ    وفُقَه مِن دأَح
لِحدِيثِ جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِـي اللَّـه    ،وليس علَيهِم ،الْأَمصارِ إِلَّا عبيد اللَّهِ بن الحسن العنبري      

أَيهـم  «:قُولُثُم ي ، يجمع بين الرجلَينِ مِن قَتلَى أُحدٍ فِي ثَوبٍ واحِدٍ         �كَانَ النبِي   :قَالَ،عنهما
أَنا شهِيد علَى هؤلاَءِ يوم     «:وقَالَ،فَإِذَا أُشِير لَه إِلَى أَحدِهِما قَدمه فِي اللَّحدِ       ،»أَكْثَر أَخذًا لِلْقُرآنِ  

 .٦٤٣"ولَم يصلَّ علَيهِم،ولَم يغسلُوا،وأَمر بِدفْنِهِم فِي دِمائِهِم،»القِيامةِ
ورووا آثَارا كَبِيرةً أَكْثَرها مراسِيلُ أَنَّ النبِـي        .يصلَّى علَيهِم :وقَالَ فُقَهاءُ الْكُوفَةِ والْبصرةِ والشامِ    

 . صلَّى علَى حمزةَ وعلَى سائِرِ شهداءِ أُحدٍ�
لَ حيا ولَم يمت فِي الْمعتركِ وعاش وأَكَلَ فَإِنه يصـلَّى  وأَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ الشهِيد إِذَا حمِ   

واختلَفُوا فِيمن قُتِلَ مظْلُوما كَقَتِيلِ الْخوارِجِ وقُطَّـاعِ        .كَما قَد صنِع بِعمر رضِي اللَّه عنه      ،علَيهِ
  هِ ذَلِكشِبنِ  ،الطَّرِيقِ وو حفَقَالَ أَب رِيالثَّولْ     :يفَةَ وسغي ا لَمظْلُومقُتِلَ م نهِ   ،كُلُّ ملَيلَّى عصي هلَكِنو

ورووا من طرق كثير صِحاحٍ  عنِ الْعيزارِ بـنِ          .وهو قَولٌ سائِر أَهلُ الْعِراقِ    ،وعلَى كُلِّ شهِيدٍ  
 دِيبثٍ الْعيرقَالَ،ح:  نب ديا       قَالَ زسمضِ رونِي فِي الأَرسملِ ارمالْج موانَ يوحسِـلُوا   ، صغلاَ تو

 ٦٤٤..ولاَ تنزِعوا عني ثَوبا إِلاَّ الْخفَّينِ فَإِني محاج أُحاج،عني دما
 الْقَـارِئ   �علَى عهدِ النبِي     وكَانَ يسمى    -أَنَّ سعد بن عبيدٍ الْقَارِئ      ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   

-مكَانَ قَالَ لَهةِ والْقَادِسِي موا«: قُتِلَ يمي دنلُوا عسغا،لَا تا إِلَّا جِلْدبي ثَونوا عزِعنلَا ت٦٤٥»و 
 حدثَ عن حجرِ بنِ عدِي      كَانَ محمد إِذَا سئِلَ عنِ الشهِيدِ يغسلُ      :قَالَ،وعن هِشامِ بنِ حسانَ   

ادفِنونِي فِي وِثَـاقِي    ،لاَ تطْلِقُوا عني حدِيدا ولاَ تغسِلُوا عني دما       :قَالَ حجر :قَالَ،إذْ قَتلَه معاوِيةُ  
 ٦٤٦.فَإني أَلْقَى معاوِيةَ علَى الْجادةِ غَدا،ودمِي

                                                 
 )١٣٤٣)(٩١/ ٢(صحيح البخاري  - ٦٤٣
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 ٦٤٧.ادفِنونِي فِي ثِيابِي فَإِني مخاصِم:نه قَالَوعن عمارِ بنِ ياسِرٍ أَ
       لِيع لْهسغي لَمو اسِرٍ بِصِفِّيني نب ارمقُتِلَ علَانِ .وقَو افِعِيلِلشا:ومهدى    -أَحتومِيعِ الْملُ كَجسغي 

لَا يغسلُ من قتلـه الكفـار ومـات في          :قَالَ مالِك .كٍوهذَا قَولُ مالِ  ،إِلَّا من قَتلَه أَهلُ الْحربِ    
وهـذَا قَـولُ   . فَإِنه يغسلُ ويصلَّى علَيهِ  - قَتِيلِ الْكُفَّارِ  -وكان مقْتولٍ غَيرِ قَتِيلِ الْمعتركِ    .المعترك

     هنع اللَّه ضِيلٍ ربننِ حب دمأَح.  لِلش رلُ الْآخالْقَوواةِ    -افِعِيغلُ قَتِيلُ الْبسغالِـكٍ    . لَا يلُ مقَـوو
حقْلِ الْكَافَّةِ       ،أَصناعِ ومبِالْإِج تثَب ى قَدتولَ الْمفَإِنَّ غُس.       هجرأَخ نتٍ إِلَّا ميلُ كُلِّ مغُس اجِبفَو

    ٦٤٨.وبِاللَّهِ التوفِيق.إِجماع أَو سنةٌ ثَابِتةٌ
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 .�أخبرنا عنها رسول االله ،للشهداء فضائل عديدة عند االله
 .إلا الشهيد،ولو أعطي ما في الدنيا جميعاً،لا يدخل أحد الجنة ويحب أن يخرج منها:الأولى

لما يرى من فضـل الشـهادة وكرامـة         ،سبيل االله ليقتل في   ، فإنه يتمنى أن يرده االله إلى الدنيا      
ما أَحد يدخلُ الجَنةَ يحِـب أَنْ       «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه      ف.الشهيد

فَيقْتلَ ،نْ يرجِع إِلَـى الـدنيا     يتمنى أَ ،ولَه ما علَى الأَرضِ مِن شيءٍ إِلَّا الشهِيد       ،يرجِع إِلَى الدنيا  
 .٦٤٩»عشر مراتٍ لِما يرى مِن الكَرامةِ

 .الشهادة في سبيل االله تكفر ما على العبد من الذنوب التي بينه وبين االله:الثانية
 ٦٥٠»يدِ كُلُّ ذَنبٍ إِلَّا الدينيغفَر لِلشهِ«قَالَ ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ

إِلَّا ،الْقَتلُ فِي سبِيلِ االلهِ يكَفِّر كُلَّ شـيءٍ       «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      
ني٦٥١»الد. 

يـؤتى  :قَالَ،ر الذُّنوب كُلَّها إِلَّا الْأَمانةَ    الْقَتلُ فِي سبِيلِ االلهِ يكَفِّ    " :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
كَيف وقَد ذَهبـتِ    ،أَي رب :فَيقُولُ،أَد أَمانتك :وإِنْ قُتِلَ فِي سبِيلِ االلهِ فَيقَالُ     ،بِالْعبدِ يوم الْقِيامةِ  

ويمثَّلُ لَه أَمانته كَهيئَتِها يـوم      ،فَينطَلَق بِهِ إِلَى الْهاوِيةِ   ،انطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْهاوِيةِ   :فَيقَالُ:الدنيا؟ قَالَ 
فَيحمِلَها علَى منكِبيهِ حتى إِذَا ظَن أَنه       ،فَيراها فَيعرِفَها فَيهوِي فِي أَثَرِها حتى يدرِكَها      ،دفِعت إِلَيهِ 

    نع لَّتز ارِجهِخيكِبنم،     الْآبِدِين دا أَبوِي فِي أَثَرِههي وقَـالَ  ،فَه ةٌ  :ثُمانـلَاةُ أَمـوءُ  ،الصضالْوو
فَأَتيت الْبراءَ بن عـازِبٍ     "وأَعظَم ذَلِك الْودِائِع  ،وأَشياءُ عددها ،والْكَيلُ أَمانةٌ ،والْوزنُ أَمانةٌ ،أَمانةٌ
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صدق أَمـا سـمِعت يقُـولُ       ،كَذَا قَالَ ،قَالَ"كَذَا:أَلَا ترى إِلَى ما قَالَ ابن مسعودٍ؟ قَالَ       :تفَقُلْ
 ٦٥٢] "٥٨:النساء[} إِنَّ االلهَ يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها{:االلهُ

 أَو  -الْقَتلُ فِي سبِيلِ االلهِ يكَفِّر الـذُّنوب كُلَّهـا          " :لَ قَا �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
فَأَشـد  ،والْأَمانةُ فِي الْحدِيثِ،والْأَمانةُ فِي الصومِ،والْأَمانةُ فِي الصلَاةِ، إِلَّا الْأَمانةَ-كُلُّ شيءٍ  :قَالَ

 ائِعدالْو ٦٥٣"ذَلِك.  
 هو الَّذِي قَـد     - واللَّه أَعلَم  -الدين الَّذِي يحبس بِهِ صاحِبه عنِ الْجنةِ      :يروقال القرطبي في التفس   

أَوِ ادانه فِي سرفٍ أَو فِي سفَهٍ ومـات         ،أَو قَدر علَى الْأَداءِ فَلَم يؤدهِ     .ترك لَه وفَاءً ولَم يوصِ بِهِ     
ا منِ ادانَ فِي حق واجِبٍ لِفَاقَةٍ وعسرٍ ومات ولَم يترك وفَاءً فَإِنَّ اللَّه لَا يحبِسـه                 وأَم.ولَم يوفِّهِ 

    اءَ اللَّهةِ إِنْ شننِ الْجع،     هنيد هنع يدؤا أَنْ يضلْطَانِ فَرلَى السقَاتِ ،لِأَنَّ عـدلَةِ الصمج ا مِنإِم،أَو 
  ارِمِينمِ الْغهس مِن،     لِمِينسلَى الْماجِعِ عءِ الرالْفَي مِن دِ اللَّهِ    .أَوبنِ عابِرِ بج نولُ  :قَالَ،عسكَانَ ر

وعلَا صـوته كَأَنـه منـذِر جـيشٍ         ،واشتد غَضبه ،إِذَا ذَكَر الساعةَ احمرت وجنتاه    ،�اللَّهِ  
ومن تـرك   ،أَنـا أَولَـى بِـالْمؤمِنِين مِـن أَنفُسِـهِم         «:وكَانَ يقُولُ :صبحتم مسيتم قَالَ  :قَالَ
 ٦٥٤»فَأَنا أَولَى بِالْمؤمِنِين،فَعلَي وإِلَي،ومن ترك دينا أَو ضياعا،فَلِأَهلِهِ،مالًا

 .بحيث يتنازل عن حقه، يرضي خصمه الدائن عنهفإن االله،وإن لم يؤد السلطان عنه دينه
من أَخذَ أَموالَ الناسِ يرِيـد      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     روى البخاري   

هنع ى اللَّها أَداءَهأَد،اللَّه لَفَها أَتلاَفَهإِت رِيدذَ يأَخ نم٦٥٥»و. 
 .الملائكة تظلل الشهيد بأجنحتها:ثالثةال

وقَد مثِّلَ  ،�جِيءَ بِأَبِي إِلَى النبِي     :يقُولُ،أَنه سمِع جابِرا  ،عن محمد بنِ المُنكَدِرِ   روى البخاري   
ابنـةُ  :فَقِيلَ،ت صائِحةٍ فَنهانِي قَومِي فَسمِع صو   ،فَذَهبت أَكْشِف عن وجهِهِ   ،ووضِع بين يديهِ  ،بِهِ

                                                 
 صحيح ) ٤٨٨٥) (٢٠٨/ ٧(شعب الإيمان  - ٦٥٢
 صحيح ) ١٠٥٢٧) (٢١٩/ ١٠(المعجم الكبير للطبراني  - ٦٥٣
/ ٢(وهوفي صحيح مسـلم مطـولا        ) ٣٠٦٢) (٣٣٢/ ٧( مخرجا   -وصحيح ابن حبان    ) ٢٧٤/ ٤(تفسير القرطبي    - ٦٥٤

٨٦٧ (- ٤٣)٥٩٢( 
 )٢٣٨٧( )١١٥/ ٣(صحيح البخاري  - ٦٥٥
يسر له ما يؤدي منه من فضله وأرضى غريمه في الآخرة إن لم             ) أدى االله عنه  .(اصدا أن يردها إلى المقرض    ق) يريد أداءها (ش  [ 

 ]أذهب ماله في الدنيا وعاقبه على الدين في الآخرة) أتلفه االله.(لا يقصد قضاءها) إتلافها.(يستطع الوفاء في الدنيا
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 مـا زالَـتِ المَلاَئِكَـةُ تظِلُّـه         - أَو لاَ تبكِي     -لِم تبكِي   «: فَقَالَ - أَو أُخت عمرٍو     -عمرٍو  
 .٦٥٦ربما قَالَه:قَالَ» حتى رفِع«أَفِيهِ :قُلْت لِصدقَةَ» بِأَجنِحتِها

حتى وضِع بـين    ،جِيءَ بِأَبِي يوم أُحدٍ قَد مثِّلَ بِهِ      :قَالَ،رضِي اللَّه عنهما  وعن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ      
ثُم ذَهبـت   ،فَنهانِي قَـومِي  ،فَذَهبت أُرِيد أَنْ أَكْشِف عنه    ، وقَد سجي ثَوبا   �يدي رسولِ اللَّهِ    

 هنع مِي ،أَكْشِفانِي قَوهولُ اللَّهِ    فَ،فَنسر رأَم� فِعةٍ  ، فَرائِحص توص مِعذِهِ؟ «:فَقَالَ،فَسه نم «
فَما زالَتِ المَلاَئِكَةُ تظِلُّـه     ،فَلِم تبكِي؟ أَو لاَ تبكِي    «: قَالَ - أَو أُخت عمرٍو     -ابنةُ عمرٍو   :فَقَالُوا

فِعى رتا حتِهنِح٦٥٧»بِأَج 
 .ادة الخالصة في سبيل االله توجب دخول الجنة قطعاًالشه:الرابعة

إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ              {:قال تعالى 
ةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهـدِهِ مِـن اللَّـهِ           فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التورا      

 ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربت١١١:التوبة[} فَاس[. 
مـن رأَى   «:لَ علَينا بِوجهِهِ فَقَالَ    إِذَا صلَّى صلاَةً أَقْب    �كَانَ النبِي   :قَالَ،وعن سمرةَ بنِ جندبٍ   

هـلْ  «:فَسأَلَنا يوما فَقَـالَ   » ما شاءَ اللَّه  «:فَيقُولُ،فَإِنْ رأَى أَحد قَصها   :قَالَ» مِنكُم اللَّيلَةَ رؤيا؟  
فَأَخرجانِي ،جلَينِ أَتيانِي فَأَخذَا بِيدِي   لَكِني رأَيت اللَّيلَةَ ر   «:قَالَ،لاَ:قُلْنا» رأَى أَحد مِنكُم رؤيا؟   

قَالَ بعض أَصحابِنا   » بِيدِهِ كَلُّوب مِن حدِيدٍ   ،ورجلٌ قَائِم ،فَإِذَا رجلٌ جالِس  ،إِلَى الأَرضِ المُقَدسةِ  
ثُم يفْعلُ بِشِدقِهِ الآخـرِ مِثْـلَ   ،غَ قَفَاهإِنه يدخِلُ ذَلِك الكَلُّوب فِي شِدقِهِ حتى يبلُ   " :عن موسى 

ذَا  ،ذَلِكه قُهشِد ئِملْتيو،  مِثْلَه عنصفَي ودعفَي،ذَا؟ قَالاَ  :قُلْتا هم:طَلِقلَـى     ،انا عنيى أَتتا حطَلَقْنفَان
فَإِذَا ، فَيشدخ بِهِ رأْسـه    - أَو صخرةٍ    -فِهرٍ  رجلٍ مضطَجِعٍ علَى قَفَاه ورجلٌ قَائِم علَى رأْسِهِ بِ        

  رالحَج هدهدت هبرض،  ذَهأْخهِ لِيإِلَي طَلَقـا           ،فَانكَم هأْسر ادعو هأْسر ئِملْتى يتذَا حإِلَى ه جِعرفَلاَ ي
وهِ ،هإِلَي ادفَع،هبرفَض،ذَا؟ قَالاَ  :قُلْته نـورِ       :منا إِلَى ثَقْبٍ مِثْـلِ التطَلَقْنفَان طَلِقان،   قـيض لاَهأَع

فَإِذَا خمدت رجعـوا    ،فَإِذَا اقْترب ارتفَعوا حتى كَاد أَنْ يخرجوا      ،وأَسفَلُه واسِع يتوقَّد تحته نارا    
                                                 

  )٢٨١٦) (٢١/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٥٦
 )٢٤٧١ (- ١٢٩)١٩١٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ١٢٩٣) (٨١/ ٢( صحيح البخاري - ٦٥٧
عمة ) ابنة عمرو .(امرأة تصيح ) صائحة.(غطي) سجي.(من التمثيل بالقتيل وهو قطع أنفه وأذنه وما أشبه ذلك         ) مثل به (ش [ 

 ]عمة عبد االله أبي جابر) أخت عمرو.(جابر واسمها فاطمة
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فَانطَلَقْنا حتى أَتينا علَى نهرٍ مِـن دمٍ        ،انطَلِق:من هذَا؟ قَالاَ  :لْتفَقُ،وفِيها رِجالٌ ونِساءٌ عراةٌ   ،فِيها
 وعلَـى  -عن جرِيرِ بنِ حـازِمٍ  :ووهب بن جرِيرٍ  ، قَالَ يزِيد  -فِيهِ رجلٌ قَائِم علَى وسطِ النهرِ       

فَإِذَا أَراد أَنْ يخرج رمى الرجلُ      ،فَأَقْبلَ الرجلُ الَّذِي فِي النهرِ    ،شطِّ النهرِ رجلٌ بين يديهِ حِجارةٌ     
فَيرجِـع كَمـا    ،فَجعلَ كُلَّما جاءَ لِيخرج رمى فِي فِيهِ بِحجرٍ       ،فَرده حيثُ كَانَ  ،بِحجرٍ فِي فِيهِ  

فِيها شـجرةٌ   ،طَلَقْنا حتى انتهينا إِلَـى روضـةٍ خضـراءَ        فَان،انطَلِق:ما هذَا؟ قَالاَ  :فَقُلْت،كَانَ
فَصعِدا بِي  ،وإِذَا رجلٌ قَرِيب مِن الشجرةِ بين يديهِ نار يوقِدها        ،وفِي أَصلِها شيخ وصِبيانٌ   ،عظِيمةٌ

ــجرةِ ــي الش ــطُّ،فِ ــم أَر قَ ــن مِنهاوأَدخلاَنِي دارا لَ سأَح ،  وخــي ــالٌ ش ــا رِج فِيه
اببشاءٌ،ونِسانٌ،ويصِبةَ     ،ورجا بِي الشعِدا فَصهانِي مِنجرأَخ ثُم،      ـنسأَح ا هِـيارلاَنِي دخفَأَد

  وخيا شلُ فِيهأَفْضو،اببشو،لَةَ :قُلْتانِي اللَّيمفْتطَو،  ا رمانِي عبِرفَأَختقَالاَ،أَي:معن،   هتأَيا الَّذِي رأَم
 قُهشِد قشةِ  ،يثُ بِالكَذْبدحي فَكَذَّاب،    لُغَ الآفَاقبى تتح هنلُ عمحمِ        ،فَتـوبِـهِ إِلَـى ي عـنصفَي

فَنام عنه بِاللَّيلِ ولَـم يعمـلْ فِيـهِ         ،نَفَرجلٌ علَّمه اللَّه القُرآ   ،والَّذِي رأَيته يشدخ رأْسه   ،القِيامةِ
والَّذِي رأَيته فِي النهرِ آكِلُوا     ،والَّذِي رأَيته فِي الثَّقْبِ فَهم الزناةُ     ،يفْعلُ بِهِ إِلَى يومِ القِيامةِ    ،بِالنهارِ

فَأَولاَد الناسِ والَّذِي يوقِد    ،حولَه،والصبيانُ، علَيهِ السلاَم  والشيخ فِي أَصلِ الشجرةِ إِبراهِيم    ،الربا
وأَما هـذِهِ الـدار فَـدار    ،والدار الأُولَى الَّتِي دخلْت دار عامةِ المُؤمِنِين   ،النار مالِك خازِنُ النارِ   

فَإِذَا فَـوقِي مِثْـلُ     ،فَرفَعت رأْسِـي  ،فَـارفَع رأْسـك   ،مِيكَائِيلُوهـذَا   ،وأَنا جِبرِيلُ ،الشهداءِ
إِنه بقِي لَك عمر لَم تستكْمِلْه فَلَـوِ        :قَالاَ،دعانِي أَدخلْ منزِلِي  :قُلْت،ذَاك منزِلُك :قَالاَ،السحابِ

 زِلَكنم تيأَت لْتكْمت٦٥٨"اس. 
فَصعِدا بِي الشجرةَ فَأَدخلاَنِي دارا هِـي  ،رأَيت اللَّيلَةَ رجلَينِ أَتيانِي" :�قَالَ النبِي   ،وعن سمرةَ 

 ٦٥٩"أَما هذِهِ الدار فَدار الشهداءِ :قَالاَ،لَم أَر قَطُّ أَحسن مِنها،أَحسن وأَفْضلُ
بيل االله فإن االله يجعل أرواحهم في أجواف طير خضر في           عندما يقتل الشهداء في س    :الخامسة

 .الجنة
                                                 

  )١٣٨٦)(١٠١/ ٢( صحيح البخاري - ٦٥٨
بحجر ملء  ) بفهر.(يصح ويبرأ ) يلتئم.(جانب فمه ) شدقه.(ديدة التي ينشل ا اللحم ويعلق ومثله الكلاب       الح) كلوب(ش   [ 

 ]تدحرج) تدهده.(من الشدخ وهو كسر الشيء الأجوف) فيشدخ.(الكف
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ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ      {:سأَلْنا عبد االلهِ عن هذِهِ الْآيةِ     :قَالَ،عن مسروقٍ روى مسلم   
أَما إِنـا قَـد سـأَلْنا عـن         :قَالَ] ١٦٩:آل عمران [} االلهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ      

رٍ    «:فَقَالَ،ذَلِكضرٍ خفِ طَيوفِي ج مهاحوشِ   ،أَررلَّقَةٌ بِالْععادِيلُ ما قَنثُ    ،لَهيةِ حنالْج مِن حرست
اءَتادِيلِ    ،شالْقَن أْوِي إِلَى تِلْكت اطِّلَ   ،ثُم مهبر هِمإِلَي ةًفَاطَّلَعئًا؟     " :فَقَالَ،»اعـيونَ شهـتشلْ ته

فَلَمـا  ،فَفَعلَ ذَلِك بِهِم ثَلَاثَ مراتٍ    ،أَي شيءٍ نشتهِي ونحن نسرح مِن الْجنةِ حيثُ شِئْنا        :قَالُوا
نْ ترد أَرواحنا فِي أَجسادِنا حتى نقْتـلَ        نرِيد أَ ،يا رب :قَالُوا،رأَوا أَنهم لَن يتركُوا مِن أَنْ يسأَلُوا      

 .٦٦٠"فَلَما رأَى أَنْ لَيس لَهم حاجةٌ ترِكُوا ،فِي سبِيلِك مرةً أُخرى
أم جاهـدوا في سـبيل      ،ولعل الحكمة في جعل أرواح الشهداء في أجساد الطيور الخضـر          

وعرضوها لـلآلام والمشـقات     ،وبذلوها في حب االله   ،وجادوا بأجسادهم الكثيفة الله تعالى    ،االله
فلما فعلوا ذلك عوضهم االله عنها أجساداً لطيفة في         ! امتثالاً لأمر االله  ،الشديدة وسمحوا ا للفناء   

 .دار النعيم الباقي
إن :ولعل الحكمة في اختيار الطيور ذوات اللون الأخضر والقناديل المعلقة في ظل العرش هـي              

ولـذلك جعـل االله     .وألطف الجمادات الشفافة هو الزجاج    .للون الأخضر ألطف الألوان هو ا   
ويأوي ،واختار ألطف الألوان وهـو الأخضـر      ،وهو الطير ،أرواح الشهداء في ألطف الأجساد    

لتكمل ،ذلك الطير الأخضر إلى ألطف الجمادات وهي القناديل المنورة والمفرحة في ظل العرش            
 !لها لذة النعيم في جوار الرب الكريم

 الشهيد وروح المؤمن غير الشـهيد؛ أن روح الشـهيد في جـوف طـير                 روح والفرق بين 
فكأا تطـير   ،أما روح المؤمن فإا على شكل طيرٍ في الجنـة         .فكأا تركب ذلك الطير   ،أخضر
 .بنفسها

 .الشهداء لا يفتنون في قبورهم ولا يصعقون عند نشورهم:السادسة
إن الفتنة في القبر إنما هـي       .رقة السيوف على رأسه فتنة    لأنه كفى ببا  ،ولا يفتن الشهيد في قبره    

 .لاختبار ما عند الإنسان من حقيقة الإيمان والتصديق

                                                 
 )١٨٨٧ (- ١٢١) ١٥٠٢/ ٣( صحيح مسلم - ٦٦٠
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والسـهام  ،والأسنة تـبرق وتخرق   ،ولا شك أن من وقف للقتال ورأى السيوف تلمع وتقطع         
والناس بـين قتيـل وجـريح       ،والأعضاء تتطاير ،والدماء تثعب ،والرؤوس تندر ،ترشق وتمرق 

إيمانـاً  ،وإنما جـاد بنفسـه الله تعالى      ،إن من رأى ذلك فثبت ولم يول الدبر ولم ينهزم         ،وطريح
وهذه هي الفتنة التي مـا      ،واختباراً له ،إنما يكفيه هذا امتحاناً لإيمانه    ،وتصديقاً بوعده ووعيده  ،به

 .بعدها فتنة يكفي للشهيد هذا الامتحان من سؤال الفتان
 .ه يوم القيامةوالشهيد لا يصعق عندما يبعث من قبر

أَنه سأَلَ جِبرِيلَ علَيهِ السلَام عن      "�عن رسولِ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     روى الحاكم   
مـنِ  } هونفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فِي السمواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شاءَ اللَّ             {:هذِهِ الْآيةِ 

 .٦٦١»هم شهداءُ اللَّهِ عز وجلَّ :الَّذِين لَم يشأِ اللَّه أَنْ يصعقَهم؟ قَالَ
ونفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فِي      {: أَنه سأَلَ جِبرِيلَ عن هذِهِ الْآيةِ      �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

هم الشهداءُ ثَنِيةُ   :من لَم يشأِ اللَّه أَنْ يصعقَه؟ قَالَ      } ي الْأَرضِ إِلَّا من شاءَ اللَّه     السمواتِ ومن فِ  
أَزِمتها الـدر   ،تتلَقَّاهم ملَائِكَةُ الْمحشرِ بِنجائِب مِن ياقُوتٍ     ،اللَّهِ متقَلِّدِي أَسيافَهم حولَ عرشِهِ    

وأَنمارها أَلْين مِن الْحرِيرِ مد خطَاها مد       ،وأَغْشِيتها السندس والْإِستبرق  ،بِرحائِلِ الذَّهبِ ،أَبيضالْ
ى ربنا ننظُر   انطَلِقُوا بِنا إِلَ  :يسِيرونَ فِي الْجنةِ علَى خيولٍ يقُولُونَ عِند طُولِ النزهةِ        ،أَبصارِ الرجالِ 

هِمإِلَي إِلَّا هِي كحضلْقِهِ؟ يخ نيقْضِي بي فهِ ،كَيلَيع ابطِنٍ فَلَا حِسوفِي م حِكإِذَا ض٦٦٢"و  
ويأمن من الفزع الأكبر ويغفر له بأول قطرةٍ        ،الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته      :السابعة
 .من دمه

   نِ مامِ بنِ الْمِقْدعدِيكَرِبولِ اللَّهِ    ،عسر نالٍ    " : قَالَ �عخِص اللَّهِ سِت دهِيدِ عِنفِي   :لِلش لَه فِرغي
ويـأْمن مِـن الْفَـزعِ      ،ويجار مِـن عـذَابِ الْقَبرِ     ،ويرى مقْعده مِن الْجنةِ   ،أَولِ دفْعةٍ مِن دمِهِ   

 .٦٦٣"ويشفَّع فِي سبعِين إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ ،ويزوج مِن الْحورِ الْعِينِ،الْإِيمانِويحلَّى حلَّةَ ،الْأَكْبرِ
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إِنَّ لِلشهِيدِ عِند االلهِ تِسـع      " : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِبٍ    
ويرى مقْعـده مِـن     ، يغفَر لَه فِي أَولِ دفْعـةٍ مِـن دمِـهِ          -لٍ  عشر خِصا : أَو قَالَ  -خِصالٍ  

ويأْمن يوم الْفَـزعِ    ،ويزوج مِن الْحورِ الْعِينِ   ،ويجار مِن عذَابِ الْقَبرِ   ،ويحلَّى حِلْيةَ الْإِيمانِ  ،الْجنةِ
ويزوج اثْنتينِ وتِسـعِين    ،الْياقُوتةُ خير مِن الدنيا وما فِيها     : الْوقَارِ ويوضع علَى رأْسهِ تاج   ،الْأَكْبرِ

 ٦٦٤"ويشفَّع فِي سبعِين إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ ،زوجةً مِن الْحورِ الْعِينِ
    دِي كَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدولِ اللَّهِ    :وعسر نقَالَ �ع :»         ـعـلَّ تِسجو ـزاللَّهِ ع دهِيدِ عِنلِلش

ويزوج مِـن   ،ويحلَّى حلَّةَ الْإِيمانِ  ،ويرى مقْعده مِن الْجنةِ   ،يغفَر لَه فِي أَولِ دفْعةٍ مِن دمِهِ      ،خِصالٍ
الْياقُوتةُ ،ويوضع علَى رأْسِهِ تاج الْوقَارِ    ،ع الْأَكْبر ويأْمن الْفَز ،ويجار مِن عذَابِ الْقَبرِ   ،الْحورِ الْعِينِ 

ويشفَّع فِي سـبعِين    ،ويزوج اثْنتينِ وسبعِين زوجةً مِن الْحورِ الْعِينِ      ،مِنه خير مِن الدنيا وما فِيها     
 ٦٦٥»إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ
  سِ الْجقَي نوعولُ االلهِ    :قَالَ،ذَامِيسالٍ     " :�قَالَ رخِص االلهِ سِت دإِنَّ لِلْقَتِيلِ عِن:   هطِيئَتخ لَه فَرغي

ويرى مقْعـده مِـن     ،ويحلَّى حلَّـةَ الْكَرامـةِ    ،ويجار مِن عذَابِ الْقَبرِ   ،فِي أَولِ دفعةٍ مِن دمِهِ    
 ٦٦٦".ويزوج مِن الْحورِ الْعِينِ ، الْفَزعِ الْأَكْبرِويؤمن مِن،الْجنةِ

 .من استشهد في سبيل االله أفضل ممن انتصر وعاد سالماً:الثامنة
ويهراق ،أَنْ يعقَـر جـوادك    «:أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ رجلٌ :قَالَ،عن جابِرٍ 

كم٦٦٧.»د. 
 .الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد من ألم القرصة:لتاسعةا

ما يجِد الشهِيد مِن مس القَتلِ إِلَّا كَما يجِد أَحـدكُم     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 .٦٦٨»مِن مس القَرصةِ

                                                                                                                                  

الدفعة بالضم ما دفع من إناء أو سـقاء        ) دفعة(إلا أن يجعل الإجازة والأمن من الفزع واحدة       .المذكورات سبع ) ستة خصال  (
غضافة الحلة إلى الإيمان    ) حلة الإيمان .(ء القوم دفعة واحدة إذا دخلوا بمرة واحدة       يقال دا .وكذلك الدفعة من المطر   .فانصب بمرة 

 .بمعنى أا مسببة عنه
 صحيح ) ٦٢٩)(٢٦٦/ ٢٠( المعجم الكبير للطبراني - ٦٦٤
 صحيح) ٨١١)(١٢٤٣/ ٣(الشريعة للآجري  - ٦٦٥
 صحيح ) ٣٩٤٧)(١١٣/ ٦(شعب الإيمان  - ٦٦٦
 صحيح ) ٤٦٣٩) (٤٩٦/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٦٦٧



 ٣٦٦

 .يسلمون عليهميدخل الملائكة على الشهداء من كل باب :العاشرة
إِنَّ أَولُ ثُلَّةٍ تدخلُ الْجنةَ     " :يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ،قال      

     كَارِهالْم قَى بِهِمتي ونَ الَّذِيناجِرهاءَ الْموا   ،الْفُقَرأَطَاعوا ومِعوا سإِذَا أُمِر، تإِنْ كَانو   مهلٍ مِنجلِر 
       وتمى يتح لَه قْضت لْطَانِ لَمةٌ إِلَى الساجرِهِ  ،حدفِي ص هِيـةِ        ،وامالْقِي مـوو يعـدإِنَّ االلهَ يو

وأُوذُوا فِـي   ،لُواوقُتِ،أَين عِبادِي الَّذِين قَاتلُوا فِي سبِيلِ االلهِ      :فَيقُولُ،فَتأْتِي بِزخرفِها وزِينتِها  ،الْجنةَ
فَتأْتِي الْملَائِكَـةُ   ،فَيدخلُونها بِغيرِ حِسابٍ ولَا عذَابٍ    ،سبِيلِي وجاهدوا فِي سبِيلِي ادخلُوا الْجنةَ     

فَيقُولُ ،آثَرتهم علَينـا  ونقَدس لَك مِن هؤلَاءِ الَّذِين      ،ربنا نحن نسبح لَك اللَّيلَ والنهار     :فَيقُولُونَ
فَتدخلُ علَيهِم الْملَائِكَـةُ    ،هؤلَاءِ الَّذِين قَاتلُوا فِي سبِيلِي وأُوذُوا فِي سبِيلِي       :الرب تبارك وتعالَى  

}ارى الدقْبع معفَن متربا صبِم كُملَيع لَامابٍ سكُلِّ ب ٦٦٩ "]٢٤:الرعد[} مِن. 
هلْ تدرونَ أَولَ من يدخلُ الْجنةَ مِن خلْـقِ         " : قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    

      لَمأَع ولُهسرو لَّ؟ قَالُوا اللَّهجو زـ    " :قَالَ.اللَّهِ ع  راءُ أَولُ من يدخلُ الْجنةَ مِـن خلْـقِ اللَّـهِ فُقَ
    ورالثُّغ بِهِم دست الَّذِين اجِرِينهالْم،  كَارِهالْم قَى بِهِمتتو، مهدأَح وتميرِهِ لَا    ،ودفِي ص هتاجحو

ربنا :فَيقُولُونَ:قَالَ،ايتوهم فَحيوهم :فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ لِمن شاءَ مِن ملَائِكَتِهِ       ،يستطِيع لَها قَضاءً  
  اتِكاومكَّانُ سس نحلَاءِ      ،نؤه أْتِيا أَنْ ننرأْمأَفَت لْقِكخ مِن كتخِيرو،     قُولُ اللَّـه؟ فَيهِملَيع لِّمسفَن

تسد بِهِم الثُّغور ويتقَى بِهِم     و،إِنَّ هؤلَاءِ كَانوا عِبادا لِي يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا         :عز وجلَّ 
كَارِهرِهِ    ،الْمدفِي ص هتاجحو مهدأَح وتمياءً   ،وا قَضلَه طِيعتسلَا ي،     ذَلِـك دلَائِكَةُ عِنالْم أْتِيهِمفَت

 ٦٧٠] "٢٤:الرعد[} فَنِعم عقْبى الدارِ،سلَام علَيكُم بِما صبرتم{فَيدخلُونَ علَيهِم مِن كُلِّ بابٍ 
 :يرضى االله عن الشهيد رضى لا سخط بعده:الحادية عشرة

أَنِ ابعثْ معنا رِجالًا يعلِّمونـا الْقُـرآنَ        :فَقَالُوا،�جاءَ ناس إِلَى النبِي     :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
يقْـرءُونَ  ،فِيهِم خـالِي حرام   ،الْقُـراءُ :يقَالُ لَهم ،ين رجلًا مِن الْأَنصارِ   فَبعثَ إِلَيهِم سبعِ  ،والسنةَ
وكَـانوا بِالنهـارِ يجِيئُـونَ بِالْمـاءِ فَيضـعونه فِـي            ،ويتدارسونَ بِاللَّيـلِ يتعلَّمونَ   ،الْقُرآنَ

 �فَبعثَهم النبِـي    ،يشترونَ بِهِ الطَّعام لِأَهلِ الصـفَّةِ ولِلْفُقَـراءِ       و،ويحتطِبونَ فَيبِيعونه ،الْمسجِدِ
                                                                                                                                  

 صحيح ) ١٦٦٨)(١٩٠/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٦٦٨
 صحيح) ٣٩٥٤) (١٢٠/ ٦( شعب الإيمان - ٦٦٩
 صحيح ) ٤١٤) (٢٤٣: ص(البعث والنشور للبيهقي  - ٦٧٠



 ٣٦٧

هِمإِلَي، موا لَهضركَانَ    ،فَعوا الْملُغبلَ أَنْ يقَب ملُوهفَقَالُوا،فَقَت:مالله،        ـاكلَقِين ا قَـدا أَننبِيا ننلِّغْ عب
 كنا عضِينفَر،را ونع ا  :قَالَ،ضِيتامرلٌ حجى رأَتلْفِهِ   ،وخ سٍ مِنالَ أَنـى     ،ختحٍ حمبِـر هنفَطَع

فَذَهأَن، امرةِ  :فَقَالَ حبالْكَع برو تـولُ االلهِ     ،فُزسابِهِ  �فَقَالَ رـحلِأَص : "     قَـد كُمانـوإِنَّ إِخ
 .٦٧١"ورضِيت عنا ،لِّغْ عنا نبِينا أَنا قَد لَقِيناك فَرضِينا عنكاللهم ب:وإِنهم قَالُوا،قُتِلُوا

 .بل هي بسابق الإرادة والاختيار،لا يشترط في الشهادة سبق أعمال الأبرار:الثانية عشرة
  اقحأَبِي إِس نقَالَ،ع:     ـهنع اللَّه ضِياءَ ررالب تمِعقُولُ،سي:  ـى النأَت   بِـي�     ـعقَنـلٌ مجر 

فَقَـالَ  ،فَقُتِلَ،ثُم قَاتلَ ،فَأَسلَم،»ثُم قَاتِلْ ،أَسلِم«:يا رسولَ اللَّهِ أُقَاتِلُ أَو أُسلِم؟ قَالَ      :فَقَالَ،بِالحَدِيدِ
 .٦٧٢»عمِلَ قَلِيلًا وأُجِر كَثِيرا«:�رسولُ اللَّهِ 

 :ضله النبيون إلا بدرجة النبوةالشهيد في سبيل االله لايف:الثالثة عشرة
          بِيابِ النحأَص كَانَ مِنو لَمِيدِ السبنِ عةَ ببتولَ اللَّـهِ      �عن عسلَـى  «: قَـالَ  � أَنَّ رالْقَت

لَهم حتى يقْتلَ فَذَلِك    رجلٌ مؤمِن جاهد بِنفْسِهِ ومالِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى إِذَا لَقِي الْعدو قَات            :ثَلَاثَةٌ
 نحتمالْم هِيدةِ اللَّهِ  ،الشميشِهِ ،فِي خرع تحةِ      ،توبةِ النجرلِ دونَ إِلَّا بِفَضبِيالن لُهفْضلَا يلٌ ،وجرو

إِذَا لَقِـي   ،الِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى    جاهد بِنفْسِهِ وم  ،مؤمِن قَرف علَى نفْسِهِ مِن الذُّنوبِ والْخطَايا      
وأُدخِـلَ  ،إِنَّ السيف محاءٌ لِلْخطَايا ،فَتِلْك مصمصةٌ محت ذُنوبه وخطَاياه    ،الْعدو قَاتلَ حتى قُتِلَ   

وبعضـها أَفْضـلُ مِـن    ،جهنم سبعةُ أَبوابٍ ولِ،فَإِنَّ لَها ثَمانِيةَ أَبوابٍ   ،مِن أَي أَبوابِ الْجنةِ شاءَ    
حتى إِذَا لَقِي الْعدو قَاتلَ حتى قُتِلَ فَذَلِك        ،ورجلٌ منافِق جاهد بِنفْسِهِ ومالِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ       ،بعضٍ

 .٦٧٣»إِنَّ السيف لَا يمحو النفَاق،فِي النارِ
 :ين اللواتي أعدهن االله للمؤمنينالحور الع

                                                 
 )٦٧٧ (- ١٤٧)١٥١١/ ٣( صحيح مسلم - ٦٧١
 وكانت لهم في آخره صـفة       �النبي  أصحاب الصفة هم الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد           ) لأهل الصفة (ش   [ 

وهو مكان منقطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه قاله إبراهيم الحربي والقاضي وأصله من صفة البيت وهو شيء كالظلـة                     
 ]قدامه

  ) ٢٨٠٨) (٢٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٧٢
 ]وجهه مغطى) مقنع.(هو الأصرم عمرو بن ثابت الأشهلي رضي االله عنه) رجل(ش  [ 
 صحيح) ٤٦٦٣) (٥١٩/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٦٧٣
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وإن الحور العين قد يتراءين للجريح إذا أغمي عليه قبل خروج           .يزوج االله الشهداء بالحور العين    
وقد يترائين للمجاهد في المنام ليكون هذا أدعى        .وذلك بشارة له بأن االله قد تقبله شهيداً       ،روحه

 .له لبذل مزيد من الجهد في الجهاد والقتال
وجعلهن للمـؤمنين   ، العين اسم أطلق في القرآن على النساء اللواتي خلقهن االله في الجنة            والحور

هـي  :والحـوراء .الحوراء العيناء :ومفرد الحور العين  .وبالذات للمجاهدين والشهداء  ،الصالحين
فالحور شدة بياض العين في شـدة       ،شديدة بياض العين وشديدة سواد الجزء الأسود من العين        

كَأَمثَالِ ) ٢٢(وحور عِين   { :قال تعالى ،عظيمة العينين واسعتهما جميلتهما   :اء هي والعين.سوادها
 .]٢٤ - ٢٢:الواقعة[} )٢٤(جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ ) ٢٣(اللُّؤلُؤِ الْمكْنونِ 

ن فِي بهائِهِن وإِشـراقِهِن     كَأَنّه.واسِعات العيونِ ،بِيض الوجوهِ ،ولَهم فِي الجَنةِ زوجات حِسانٌ    
 تِهِنرشاضِ بيبتِذَال   ،وسِ والابنِ اللَّمع نِهِنوصافِهِ   ،ودونٌ فِي أَصكْنم لُؤوا بِهِ    .لُؤذَا الذِي فَازهو

الِهِم الصملَى أَعع ماءً لَهزج هِملَيبِهِ ع مكَرااللهِ ت طَاءٌ مِنع واهيناةِ الدةِ فِي الحَي٦٧٤.الِح 
إِنَّ أَولَ زمرةٍ يدخلُونَ الجَنـةَ علَـى        «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     و

لاَ يبولُـونَ   ، فِي السماءِ إِضاءَةً   ثُم الَّذِين يلُونهم علَى أَشد كَوكَبٍ دري      ،صورةِ القَمرِ لَيلَةَ البدرِ   
ومجامِرهم الأَلُوةُ  ،ورشحهم المِسك ،أَمشاطُهم الذَّهب ،ولاَ يتفِلُونَ ولاَ يمتخِطُونَ   ،ولاَ يتغوطُونَ 

وججالأَن،    العِين الحُور مهاجوأَزالطِّيبِ و ودا   ،علٍ وجلْقِ رلَى خحِـدٍ ع،     ةِ أَبِـيهِمـورلَى صع
ماءِ،آدما فِي الساعونَ ذِر٦٧٥»سِت. 

  نِ سِيرِيننِ ابةَ فَقَالُوا       :قَالَ،وعريرأَبِي ه دا عِنمووا يرفَاخت وا أَومفَاحةِ أَمِ     :تنفِي الْج الُ أَكْثَرجالر
إِنَّ أَولَ زمرةٍ يدخلُونَ الْجنةَ وجوههم مِثْلُ       «: قَد قَالَ أَبو الْقَاسِمِ    أَولَيس:النساءُ؟ فَقَالَ أَبو هريرةَ   

ثُم الَّذِين يلُونهم كَأَضواءِ كَوكَبٍ دري فِي       ،ثُم الَّذِين يلُونهم  ،ثُم الَّذِين يلُونهم  ،الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ  
والَّذِي نفْسِـي  ،لِك لِكُلِّ امرِئٍ مِنهم زوجتانِ اثْنتانِ يرى مخ ساقِها مِن وراءِ اللَّحمِ كَذَ،السماءِ

بزا عا فِيهدِهِ م٦٧٦»بِي 
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٤٨٨٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٧٤
 )٢٨٣٤ (- ١٥)٢١٧٩/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٣٢٧) (١٣٢/ ٤( صحيح البخاري - ٦٧٥
 ]أي علوا وارتفاعا)  السماءفي.(تفسير للألوة وقوله عود الطيب تفسير له والظاهر أنه تفسير من أحد الرواة) الألنجوج(ش [ 

 صحيح ) ٢٠٨٧٩)(٤١٧/ ١١( جامع معمر بن راشد - ٦٧٦
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     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»    ةَ صالجَن لِجةٍ ترملُ زلَـى   أَوع مهتور
آنِيتهم فِيهـا   ،ولاَ يتغوطُـونَ  ،ولاَ يمتخِطُـونَ  ،لاَ يبصـقُونَ فِيهـا    ،صورةِ القَمرِ لَيلَةَ البـدرِ    

بةِ   ،الذَّهالفِضبِ والذَّه مِن ماطُهشةُ ،أَمالأَلُو مهامِرجمو، كالمِس مهحشرـ  ،و  نهم ولِكُلِّ واحِدٍ مِ
قُلُوبهم ،لاَ اختِلاَف بينهم ولاَ تبـاغُض     ،يرى مخ سوقِهِما مِن وراءِ اللَّحمِ مِن الحُسنِ       ،زوجتانِ

احِدو ا،قَلْبشِيعةً وكْرب ونَ اللَّهحبس٦٧٧»ي 
خير مِـن الـدنيا ومـا       ،أَو غَـدوةٌ  ، اللَّهِ لَروحةٌ فِي سبِيلِ  «:�عنِ النبِي   ،وعن أَنس بنِ مالِكٍ   

 خير مِـن الـدنيا ومـا        - يعنِي سوطَه    -أَو موضِع قِيدٍ    ،ولَقَاب قَوسِ أَحدِكُم مِن الجَنةِ    ،فِيها
ولَملَأَتـه  ، لَأَضـاءَت مـا بينهما     ولَو أَنَّ امرأَةً مِن أَهلِ الجَنةِ اطَّلَعت إِلَى أَهـلِ الأَرضِ          ،فِيها
 .٦٧٨»ولَنصِيفُها علَى رأْسِها خير مِن الدنيا وما فِيها،رِيحا

 
������������� 

 
 

                                                 
 )٢٨٣٤ (- ١٤)٢١٧٨/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٢٤٥)(١١٨/ ٤( صحيح البخاري - ٦٧٧
) آنيتـهم .(اسـم للقمـر حـين تكتمـل       ) البـدر .(أي في الإضاءة  ) على صورة القمر  .(تدخل) تلج.(جماعة) زمرة(ش  [ 

) الألوة.(مجمرةوهي المبخرة سميت بذلك لأا يوضع فيها الجمر ليفوح به ما يوضع فيها من البخور              جمع  ) مجامرهم.(أوعيتهم
قلـب  .(ما داخل العظم من السـاق     ) مخ سوقها .(عرقهم كالمسك في طيب رائحته    ) رشحهم.(العود الهندي الذي يتبخر به    

 ]ا يلهمهم االله تعالى من ذكرهأي في غالب أوقام يتلذذون بم) بكرة وعشيا.(أي كقلب رجل واحد) واحد

  )٢٧٩٦)(١٧/ ٤( صحيح البخاري - ٦٧٨
) ريحـا .(ما بـين السـماء والأرض     ) ما بينهما .(مقدار قيد وهو السوط المتخذ من الجلد الذي لم يدبغ         ) موضع قيد (ش   [ 

 ]خمارها وهو ما يغطى به الرأس) لنصيفها.(عطرا
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مه بين العسكر بحيـث     الغلول هو ما يأخذه أمير الجيش أو أحد ااهدين من الغنائم قبل تقسي            

وهو حرام سواء كان قلـيلا أو       .يأخذه لنفسه ولا يأتي به إلى الذي يتولى قسمته بين مستحقيه          
 .كثيرا فهو سرقه وخيانة

 .لأن الأيدي مغلولة عنه ممنوعة من تناوله وأخذه:وسمي غلولا
ا غَلَّ يوم الْقِيامةِ ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ مـا          وما كَانَ لِنبِي أَنْ يغلَّ ومن يغلُلْ يأْتِ بِم        { :قال تعالى 

 ]١٦١:آل عمران[} كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ 
وعنِ ،)عنِ الغلُولِ   ( ينزه االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ رسولَه الكَرِيم عن أخذِ شيءٍ مِن المَغنمِ خِلْسةً               

ما ينبغِي لِنبي أنْ يغلَّ لأنَّ االلهَ عصمه مِن ذَلِك ويهـدد االلهُ             :فَقَالَ تعالَى ، أَداءِ الأَمانةِ  الخِيانةِ فِي 
 مِن  وااللهُ لاَ يظْلِم أَحداً   ،تعالَى مِن يغلُّ بأنه سيأتِي يوم القِيامةِ وهو يحمِلُ ما غَلَّ لِيحاسب علَيهِ            

 ٦٧٩.خلْقِهِ
بل هو  ،وهو محرم إجماعا  ] والخيانة في كل مال يتولاه الإنسان     [،الكتمان من الغنيمة  :الغلول هو 
فأخبر االله تعالى أنه ما ينبغي      ،كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص        ،من الكبائر 

وقد صـان   .العيوب من أعظم الذنوب وأشر      -كما علمت -لأن الغلول   ،ولا يليق بنبي أن يغل    
وأطهرهم ،وجعلهم أفضل العـالمين أخلاقـا  ،االله تعالى أنبياءه عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم       

االله {ومعدن حكمتـه    ،وجعلهم محل رسالته  ،ونزههم عن كل عيب   ،وأزكاهم وأطيبهم ،نفوسا
 .}أعلم حيث يجعل رسالته

ولا يحتاج إلى دليـل     ،هميجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح في      ،فبمجرد علم العبد بالواحد منهم    
ولذلك أتى بصيغة يمتنـع  ،مستلزم لدفع ذلك،لأن معرفته بنبوم ،على ما قيل فيهم من أعدائهم     

يمتنع ذلك ويستحيل علـى مـن       :أي} وما كان لنبي أن يغل    {:فقال،معها وجود الفعل منهم   
 .اختارهم االله لنبوته

                                                 
 )شاملة آليا،بترقيم ال٤٥٤: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٧٩



 ٣٧١

يأت بـه حاملـه   :أي}  القيامةومن يغلل يأت بما غل يوم {:فقال،ثم ذكر الوعيد على من غل     
ثم توفى كل نفـس مـا       {،ليعذب به يوم القيامة   ،أو غير ذلك  ،حيوانا كان أو متاعا   ،على ظهره 

لا :أي} وهم لا يظلمـون   {،كل يوفى أجره ووزره على مقدار كسبه      ،الغال وغيره } كسبت
يـة  وتأمل حسن هذا الاحتراز في هـذه الآ       ،ولا يهضمون شيئا من حسنام    ،يزاد في سيئام  

 .الكريمة
وكـان  ،ولما أراد أن يذكر توفيتـه وجزاءه      ،وأنه يأتي يوم القيامة بما غله     ،لما ذكر عقوبة الغال   

أتى بلفظ عام   - أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون          -بالمفهوم-الاقتصار على الغال يوهم     
 ٦٨٠.جامع له ولغيره

فَمات فَقَالَ رسولُ   ،رجلٌ يقَالُ لَه كِركِرةُ   ،�قَلِ النبِي   كَانَ علَى ثَ  :عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ     و
قَالَ ابن  " :قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ   ،فَوجدوا عباءَةً قَد غَلَّها   ،فَذَهبوا ينظُرونَ إِلَيهِ  ،»هو فِي النارِ  «:�اللَّهِ  
 .٦٨١"وهو مضبوطٌ كَذَا :كَركَرةُ يعنِي بِفَتحِ الكَافِ:سلاَمٍ

 :في عقوبة الغال
عقوبـة في الآخـرة وعقوبـة في        :اعلم أن من غل شيئا في سبيل االله فقد استوجب عقوبتين          

ويلبس مثل مـا    ،فمن غل شيئاً يدخله االله النار     ،وأما عقوبة الآخرة ففي النار والعياذ باالله      .الدنيا
لى عنقه وهو يصيح عليـه ويفضـحه علـى          غل من النار ويأتي يوم القيامة هو ويحمل غله ع         

 .رؤوس الأشهاد
 .هذا الغال لا يكون شهيدا في الآخرة

وأما عقوبة الغال في الدنيا فان للغلول تأثيرا خطيرا على الجيش لأنه ما ظهر الغلول في قوم إلا                  
 .ألقى االله في قلوم الرعب وأخر عنهم النصر

إِنْ لَم تغلَّ أُمتِي لَم يقُم      «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : أَبو ذَر  قَالَ:قَالَ،وعن حبِيبِ بنِ مسلَمةَ   
 .٦٨٢»لَها عدو أَبدا

                                                 
 )١٥٥: ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٦٨٠
  )٣٠٧٤) (٧٤/ ٤( صحيح البخاري - ٦٨١
يعذب فيها يوم القيامة على قدر ذنبه ثم يخرج منها إن كان مات             ) هو في النار  .(العيال وما يثقل حمله من الأمتعة     ) ثقل(ش  [ 

 ]على الإسلام
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إِنْ لَم تغـلَّ    «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا ذَر  :وعن حبِيبِ بنِ مسلَمةَ قَالَ    
هلْ يثْبت لَكُم الْعـدو حلْـب       «:قَالَ أَبو ذَر لِحبِيبِ بنِ مسلَمةَ     » هم عدو أَبدا  أُمتِي لَم يقُم لَ   

 ٦٨٣»ورب الْكَعبةِ،غَلَلْتم«:قَالَ أَبو ذَر،نعم وثَلَاثَ شِياهٍ غُزرٍ:قَالَ» شاةٍ؟
أَي يخونه فِـي    ،أَهلِ الْعِلْمِ أَي لَيس لِأَحدٍ أَنْ يغلَّه      عِند جمهورِ   " يغلُّ" ومعنى" :وقال القرطبي 

وكَما لَـا يجـوز أَنْ      .والتوعدِ علَيهِ ،فَالْآيةُ فِي معنى نهيِ الناسِ عنِ الْغلُولِ فِي الْغنائِمِ        .الْغنِيمةِ
   بِيانَ النخي�     انَ غَيخأَنْ ي وزجلَا ي هر،         ظَمأَعا وقْعو دأَش هعةَ مانبِالذِّكْرِ لِأَنَّ الْخِي هصخ لَكِنو

 فَلَهم حظُّهم   �والْولَاةُ إِنما هم علَى أَمرِ النبِي       .لِأَنَّ الْمعاصِي تعظُم بِحضرتِهِ لِتعينِ توقِيرِهِ     ،وِزرا
 .ولَيس الْغرض النهي،أَي ما غَلَّ نبِي قَطُّ" يغلَّ" معنى:قِيلَو.مِن التوقِيرِ

أَي يأْتِي بِـهِ حامِلًـا لَـه علَـى ظَهـرِهِ            ) ومن يغلُلْ يأْتِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِ      (:وقَولُه تعالَى 
علَى ما  ،وموبخا بِإِظْهارِ خِيانتِهِ علَى رءُوسِ الْأَشهادِ     ،عوبا بِصوتِهِ ومر،معذَّبا بِحملِهِ وثِقَلِهِ  ،ورقَبتِهِ

فِي أَنْ  ،وهذِهِ الْفَضِيحةُ الَّتِي يوقِعها اللَّه تعالَى بِالْغالِّ نظِير الْفَضِيحةِ الَّتِي توقَـع بِالْغـادِرِ             .يأْتِي
   داءٌ عِنلِو لَه بصنتِهِ   يررِ غَدتِهِ بِقَدإِس .         ـرشالْب هدهعا يمبساتِ حاقَبعذِهِ الْمالَى هعت لَ اللَّهعجو

هونمفْهياعِرِ،ولِ الشى إِلَى قَورأَلَا ت: 
 رفِع اللِّواءُ لَنا بِها في امع...أَسمي ويحكِ هلْ سمِعتِ بِغدرةٍ

كَاناءًوادِرِ لِولِلْغ فَعرت برتِهِ،تِ الْعايجِن عانِي مبِالْج طَافي كَذَلِكو. 
" :ثُم قَالَ ،فَعظَّمه وعظَّم أَمره  ،فَذَكَر الْغلُولَ ، ذَات يومٍ  �قَام فِينا رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  

   ي كُمدأَح نغَاءٌ       لَا أُلْفِير لَه عِيرتِهِ بقَبلَى رةِ عامالْقِي موقُولُ،جِيءُ يولَ االلهِ  :يسا رلَا :فَأَقُولُ،أَغِثْنِي،ي
لَا أُلْفِين أَحدكُم يجِيءُ يـوم الْقِيامـةِ علَـى رقَبتِـهِ فَـرس لَـه                ،قَد أَبلَغتك ،أَملِك لَك شيئًا  

لَا أُلْفِـين أَحـدكُم     ،قَد أَبلَغتك ،لَا أَملِك لَك شيئًا   :فَأَقُولُ،أَغِثْنِي،يا رسولَ االلهِ  :لُفَيقُو،حمحمةٌ
لَـا أَملِـك لَـك      :فَأَقُولُ،أَغِثْنِي،يا رسولَ االلهِ  :يقُولُ،يجِيءُ يوم الْقِيامةِ علَى رقَبتِهِ شاةٌ لَها ثُغاءٌ       

يا رسولَ  :فَيقُولُ،لَا أُلْفِين أَحدكُم يجِيءُ يوم الْقِيامةِ علَى رقَبتِهِ نفْس لَها صِياح          ،بلَغتكقَد أَ ،شيئًا
 رقَبتِـهِ   لَا أُلْفِين أَحدكُم يجِيءُ يوم الْقِيامةِ علَى      ،قَد أَبلَغتك ،لَا أَملِك لَك شيئًا   :فَأَقُولُ،أَغِثْنِي،االلهِ

                                                                                                                                  
 صحيح ) ١٩٤٠)(١١١٢/ ٣( الكنى والأسماء للدولابي - ٦٨٢
 صحيح ) ٨١٠٨) (١٠٥/ ٨(المعجم الأوسط  - ٦٨٣
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 فِقخت قُولُ،رِقَاعولَ االلهِ  :فَيسا رئًا   :فَأَقُولُ،أَغِثْنِي،ييش لَك لِكلَا أَم، كتلَغأَب قَد،    كُمـدأَح نلَا أُلْفِي
     امِتتِهِ صقَبلَى رةِ عامالْقِي موجِيءُ يقُولُ،يولَ االلهِ  :فَيسا رفَأَقُولُ،أَغِثْنِي،ي: ئًا   لَا أَمـيش لَك لِك، قَد

 كتلَغ٦٨٤"أَب 
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرو هوقَالَ أَب:  بِيا النفِين قَام�، هرأَم ظَّـمعو هظَّملُولَ فَعالغ لاَ " :قَـالَ ،فَذَكَر

يا رسولَ  :يقُولُ،ى رقَبتِهِ فَرس لَه حمحمةٌ    علَ،أُلْفِين أَحدكُم يوم القِيامةِ علَى رقَبتِهِ شاةٌ لَها ثُغاءٌ        
يا رسولَ اللَّـهِ    :يقُولُ،وعلَى رقَبتِهِ بعِير لَه رغَاءٌ    ،قَد أَبلَغتك ،لاَ أَملِك لَك شيئًا   :فَأَقُولُ،اللَّهِ أَغِثْنِي 

يـا رسـولَ اللَّـهِ      :فَيقُولُ،وعلَى رقَبتِهِ صـامِت   ،تكلاَ أَملِك لَك شيئًا قَد أَبلَغ     :فَأَقُولُ،أَغِثْنِي
يا رسـولَ اللَّـهِ     :فَيقُولُ،أَو علَى رقَبتِهِ رِقَاع تخفِق    ،فَأَقُولُ لاَ أَملِك لَك شيئًا قَد أَبلَغتك      ،أَغِثْنِي
 ٦٨٥"فَرس لَه حمحمةٌ:عن أَبِي حيانَ:وقَالَ أَيوب"كقَد أَبلَغت،لاَ أَملِك لَك شيئًا:فَأَقُولُ،أَغِثْنِي

 إِذَا أَصاب غَنِيمةً أَمر بِلَالًا فَنادى فِي النـاسِ          �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
   همقَسيو هسمخفَي ائِمِهِمنجِيئُونَ بِغفَي، اءَ ررٍ فَقَالَ  فَجعش امٍ مِنبِزِم ذَلِك دعلٌ بولَ اللَّـهِ  :جسا ري

فَما منعـك  «:قَالَ.نعم:قَالَ» أَسمِعت بِلَالًا ينادِي ثَلَاثًا؟«:فَقَالَ.هذَا فِيما كُنا أَصبناه مِن الغنِيمةِ 
 ٦٨٦» أَنت تجِيءُ بِهِ يوم الْقِيامةِ فَلَن أَقْبلَه عنككُن«:فَقَالَ،فَاعتذَر إِلَيهِ» أَنْ تجِيءَ بِهِ؟

                                                 
 ) ١٨٣١ (- ٢٤)١٤٦١/ ٣( صحيح مسلم - ٦٨٤
الرغاء ) رغاء(أي لا أجدن أحدكم على هذه الصفة ومعناه لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصف               ) لا ألفين (ش   [ 

 اةهو صوت الش) ثغاء(هي صوت الفرس دون الصهيل) حمحمة(صوت البعير
الصامت مـن المـال الـذهب    ) صامت(تضطرب) تخفق(جمع رقعة والمراد ا هنا الثياب  ) رقاع(هو صوت الإنسان  ) صياح(

والفضةوالمعنى إن كل شيء يغله الغال يجيء يوم القيامة حاملا له ليفتضح به على رؤوس الأشهاد سواء كان هـذا المغلـول                      
وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غـل يـوم             {فسير وبيان لقوله تعالى     حيوانا أو إنسانا أو ثيابا أو ذهبا وفضةوهذا ت        

 ]}القيامة
  )٣٠٧٣)(٧٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٨٥
صوت ) ثغاء.(لا أجدن ) لا ألفين .(شدد في الانكار على فاعله    ) عظم أمره .(تعرض لذكره وبيان حكمه   ) فذكر الغلول (ش [ 

صوت ) رغاء.(من المغفرة لأن الشفاعة أمرها إلى االله تعالى  )  أملك لك شيئا   لا.(صوت الفرس إذا طلب العلف    ) حمحمة.(الغنم
 ]تتحرك) تخفق.(جمع رقعة وهي الخرقة) رقاع.(الذهب والفضة ونحوهما) صامت.(البعير

 حسن ) ٢٧١٢)(٦٨/ ٣( سنن أبي داود - ٦٨٦
 ظْهِرقَالَ الْم :    همِن لْ ذَلِكقْبي ا لَممإِنمِي؛ وـهِ  لِأَنَّ جإِلَي مهاحِدٍ مِنصِيبِ كَلِّ والُ نإِيص ذَّرعتقُوا،وفَرت قَدرِكَةٌ،وفِيهِ ش انِمِينالْغ ع

أَنَّ توبته غَير مقْبولَـةٍ،ولَا أَنَّ  هذَا وارِد علَى سبِيلِ التغلِيظِ لَا : لِأَنه هو الْغاصِب،وقَالَ الطِّيبِي؛ فَتركَه فِي يدِهِ لِيكُونَ إِثْمه علَيهِ  
رد الْمظَالِمِ علَى أَصحابِها،أَوِ الِاستِحلَالَ مِنهم غَير ممكِنٍ،وفِيهِ أَنَّ رد الْمظْلَمةِ وحصولَ الِاسـتِحلَالِ شـرطٌ فِـي صِـحةِ                    
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وهم يحمِلُـونَ   :" كَما قَالَ فِي آيةٍ أُخرى    ،أَراد يوافِي بِوِزرِ ذَلِك يوم الْقِيامةِ     :قَالَ بعض الْعلَماءِ  
الْخبر محمولٌ علَـى شـهرةِ      :وقِيلَ.]٣١:لانعاما" [أَوزارهم على ظُهورِهِم أَلا ساءَ ما يزِرونَ      

أَي يأْتِي يوم الْقِيامةِ قَد شهر اللَّه أَمره كَما يشهر لَو حملَ بعِيرا لَه رغَاءٌ أَو فَرسـا لَـه                    ،الْأَمرِ
وإِذَا دار الْكَلَام بـين الْحقِيقَـةِ       ،مجازِ والتشبِيهِ وهذَا عدولٌ عنِ الْحقِيقَةِ إِلَى الْ     :قُلْت.حمحمةٌ

وهذَا . بالحقيقة،بِإِذْنِ الْإِمامِ  �وقَد أَخبر النبِي    .والْمجازِ فَالْحقِيقَةُ الْأَصلُ كَما فِي كُتبِ الْأُصولِ      
  لَ لَهلَا أَص،  الِفُهخت ا   ،لِأَنَّ الْآثَارلَى مأْتِيعي. نسـولِ اللَّـهِ        :قَالَ الْحسر ابـحإِذَا  �كَانَ أَص 

كَـانوا  :وقَالَ إِبراهِيم .افْتتحوا الْمدِينةَ أَوِ الْحِصن أَكَلُوا مِن السوِيقِ والدقِيقِ والسمنِ والْعسلِ         
       ضِ الْحفِي أَر امالطَّع ودضِ الْعأَر أْكُلُونَ مِنوا    يسمخلَ أَنْ يلِفُونَ قَبعيبِ وطَاءٌ .رقَالَ عفِـي  :و

وما بقِي ردوه إِلَى    ،الْغزاةِ يكُونونَ فِي السرِيةِ فَيصِيبونَ أَنحاءَ السمنِ والْعسلِ والطَّعامِ فَيأْكُلُونَ         
امِهِماءِ،إِملَمةُ الْعاعمذَا جلَى هعو. 

 لَم يحـرق متـاع      �لِأَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،ي هذَا الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى أَنَّ الْغالَّ لَا يحرق متاعه         وفِ
ولَو كَانَ  ،ولَا أَحرق متاع صاحِبِ الْخرزاتِ الَّذِي ترك الصلَاةَ علَيهِ        ،الرجلِ الَّذِي أَخذَ الشملَةَ   

قرح لَها لَفَعاجِباعِهِ وتدِيثِ،� مفِي الْح قِلَ ذَلِكلَن لَهفَع لَوو. 
وعمـر  ،غَزونا مع الْولِيدِ بنِ هِشامٍ ومعنا سالِم بن عبدِ االلهِ بنِ عمر           :قَالَ،وعن صالِحِ بنِ محمدٍ   

 ٦٨٧.عا فَأَمر الْولِيد بِمتاعِهِ فَأُحرِق وطِيف بِهِ ولَم يعطِهِ سهمهفَغلَّ رجلٌ متا،بن عبدِ الْعزِيزِ
 وأَبا بكْرٍ وعمر حرقُـوا متـاع        �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   

 همهس وهعنمو،وهبرضالّ و٦٨٨"الْغ   
   رمو عدِيثِ    : قَالَ أَبذَا الْحاةٍ هور ضعقَالَ ب:   هاعترِقُوا مأَحو قَهنوا عرِباضـدِيثُ    .وـذَا الْحهو

لَا يحِلُّ دم   «: أَنه قَالَ  �وقَد ثَبت عنِ النبِي     .يدور علَى صالِحِ ابن محمدٍ ولَيس مِمن يحتج بِهِ        

                                                                                                                                  

    تا ممهإِذَا كَانَ كُلٌّ مِنةِ،وبولَى           التأْكِيدِ،لَا عالتقِيقِ وحبِيلِ التلَى سع ارِدو وا،فَهولِهِمصلَى حا عولُهقَب قَّفوتيا،وذِّرعتم ا،أَورسع
ربدفَت رظْهِرِ أَظْهالْم دِيدِ،فَكَلَامهالتلِيظِ وغ٢٥٩١/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الت( 

 حسن مقطوع ) ٢٧١٤)(٦٩/ ٣( سنن أبي داود - ٦٨٧

 ضعيف ) ٢٧١٥) (٦٩/ ٣( سنن أبي داود - ٦٨٨
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ى ثَلَاثٍ    امدلِمٍ إِلَّا بِإِحسفْسِ ،رِئٍ مبِالن فْسانِي ،النالز بالثَّيو،  فَارِقالْم هدِين ارِكالت٦٨٩»و   ـوهو 
 .ينفِي الْقَتلَ فِي الْغلُولِ

ولَا علـى المخـتلس   ،ولَا على الخائن،لَيس على منتهب قطع" :-َ  � -قَالَ النبِي  :وقَالَ جابر 
 ٦٩٠".طع ق

ولَا على المنتهب،ولَا على    ،لَيس على المختلس  " : قَالَ -َ    � -عن النبِي   ،وعن جابر بن عبد االله    
 ٦٩١".الخائن قطع 
لَا قطع على مختلس بالِغة ما بلغت قيمة        :تحقِيق قَول من قَالَ   :والَّذِي فِيهِ من ذَلِك    ":قال الطبري 

وهو الصـواب لـدينا مـن       :ة علَماء السلف والْخلف يقُولُونَ    وبِذَلِك من القَول عام   .خلسته
 ٦٩٢".وإِن كَانَ قد روِي عن بعض السلف الْأَمر بِقطعِهِ،القَول

والْغـالُّ  .وهذَا يعارِض حدِيثَ صالِحِ بنِ محمدٍ وهو أَقْوى مِن جِهةِ الْإِسـنادِ           ":وقال القرطبي 
لَو صح حـدِيثُ  :وقَالَ الطَّحاوِي. اللُّغةِ والشرِيعةِ وإِذَا انتفَى عنه الْقَطْع فَأَحرى الْقَتلُ        خائِن فِي 

كَمـا قـال في مـانع       ،صالِحٍ الْمذْكُور احتملَ أَنْ يكُونَ حِين كَانتِ الْعقُوبات فِـي الْأَموالِ          
فِي كُلِّ سائِمةِ إِبِلٍ فِـي      «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ، حكِيمٍ الزكَاةِ،فعن بهزِ بنِ  

ومن منعهـا فَإِنـا   ،ولَا يفَرق إِبِلٌ عن حِسابِها من أَعطَاها مؤتجِرا فَلَه أَجرها،أَربعِين بِنت لَبونٍ 
 .٦٩٣»لَيس لِآلِ محمدٍ مِنها شيءٌ،عزمةً مِن عزماتِ ربنا عز وجلَّ،لِهِآخِذُوها وشطْر ما

يا رسولَ اللَّهِ ضالَّةُ الْغنمِ؟ فَقَـالَ  : فَقَالَ�وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ أَنَّ الْمزنِي سأَلَ رسولَ اللَّهِ  
»  حتى يـأْتِي باغِيهـا  ،أَو لِلذِّئْبِ فَاقْبِضـها ،إِنما هِي لَك أَو لِأَخِيك    فَ،اقْبِضها«:�رسولُ اللَّهِ   

وتأْكُلُ فِـي   ،والْحِذَاءُ،معها السـقَاءُ  «:�فَضالَّةُ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ
فَما وجِد فِي   ،�يا رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ»فَدعها حتى يأْتِي باغِيها   ،بولَا يخاف علَيها الذِّئْ   ،الْأَرضِ

 »فِيهِ وفِي الركَازِ الْخمس«:قَريةٍ خرِبةٍ؟ قَالَ

                                                 
 صحيح ) ٤٧٢١)(١٣/ ٨(سنن النسائي  - ٦٨٩
 صحيح ) ٣٠٨)(١٩٨: ص( الجزء المفقود - ذيب الآثار - ٦٩٠
 صحيح ) ٣٠٩)(١٩٨: ص( الجزء المفقود - ذيب الآثار - ٦٩١
 )١٩٩ :ص( الجزء المفقود - ذيب الآثار - ٦٩٢
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وجلَدات ،عهاومِثْلُها م ،فِيها غَرامتها «:�يا رسولَ اللَّهِ حرِيسةُ الْجبلِ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         :فَقَالَ
غَرامته ومِثْلُه معـه  «:�فَالثَّمر الْمعلَّق فِي الشجرِ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ»نكَالٍ

ما بلَغَ  «:�اللَّهِ  فَما ضمه الْجرِين والْمراح؟ فَقَالَ رسولُ       ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ» وجلَدات نكَالٍ 
 نالْمِج ناحِبِهِ  ،ثَمص دي تقُطِع،    اهِمرةَ درشع نالْمِج نكَانَ ثَمو،   ونَ ذَلِكا كَانَ دفَم،  ـهتامرفَغ

ي فَما بلَغَ مِن حد    تعافَوا فِيما بينكُم قَبلَ أَنْ تأْتونِ     «:�وقَالَ رسولُ اللَّهِ    » ومِثْلُه وجلَدات نكَالٍ  
بجو ٦٩٤»فَقَد 

وخسنم ذَا كُلُّههو،لَمأَع اللَّهو. 
       هأُخِذَ مِن جِدومِ ونغلُ فِي الْمجزِيرِ  ،فَإِذَا غَلَّ الرعبِالت وقِبعو بأُدأَبِي    .وو افِعِيالشالِكٍ وم دعِنو

  و ابِهِمحأَصنِيفَةَ وثِحاللَّي:  هاعتم قرحلَا ي.   داوثُ وداللَّيو افِعِيقَالَ الشيِ    :وها بِالنالِمإِنْ كَانَ ع
وقِبع. اعِيزقَالَ الْأَوو:         هجرسهِ ولَيالَّتِي ع هابثِيو هإِلَّا سِلَاح الِّ كُلُّهالْغ اعتم قرحي،   همِن عزنلَا تو

هتابءُ الَّذِي غُلَّ    ،ديالش قرحلَا يو.   اقحإِسو دملُ أَحذَا قَوهو، نسالْح قَالَها    ،وانويكُونَ حإِلَّا أَنْ ي
لْغـالَّ  وروِي أَنَّ أَبا بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهمـا ضـربا ا          :وقَالَ ابن خويزِ منداد   .أَو مصحفًا 

 هاعتقَا مرأَحو.   ردِ الْببع ندِ          :قَالَ اببع نب عِيدسولٌ وكْحم هاعتمالِّ ولُ الْغحر قرحقَالَ ي نمِمو
بِهِ انتهاك  وهو عِندنا حدِيثٌ لَا يجِب      .وحجةُ من ذَهب إِلَى هذَا حدِيثُ صالِحٍ الْمذْكُور       .الْعزِيزِ
وما ذَهب إِلَيهِ مالِك ومن تابعه      .لِما يعارِضه مِن الْآثَارِ الَّتِي هِي أَقْوى مِنه       ،ولَا إِنفَاذُ حكْمٍ  ،حرمةٍ

 .واللَّه أَعلَم.مِن هذِهِ الْمسأَلَةِ أَصح مِن جِهةِ النظَرِ وصحِيحِ الْأَثَرِ
نِ       ولَمدلَى الْبةِ عقُوبالِكٍ فِي الْعم بذْهم لِفتخي ،         ـرمالْخ بِيعي يالِ فَقَالَ فِي الذِّما فِي الْمفَأَم

 ـ،وينزع الثَّمن مِن الذِّمي عقُوبةً لَه  ،تراق الْخمر علَى الْمسلِمِ   :مِن الْمسلِمِ  مالْخ بِيعلِئَلَّا ي  مِـن ر
لِمِينسقَالَ    .الْمأَنْ ي وزجذَا يلَى هالِ   :فَعةُ فِي الْمقُوبالْع وزجا       .تنلَب هنع اللَّه ضِير رمع اقأَر قَدو

احِبِ الْمقَاسِـمِ   السابِعةُ أَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ لِلْغالِّ أَنْ يرد جمِيع ما غَلَّ إِلَى ص            .شِيب بِماءٍ 
        بِيلَ إِلَى ذَلِكالس دجإِنْ و اسالن رِقفْتلَ أَنْ يقَب،      ةٌ لَهبوت فَهِي لَ ذَلِكإِذَا فَع هإِنو،   ـنع وجرخو

 .ذَنبِهِ

                                                 
 صحيح) ١٨٥٩٧)(١٢٧/ ١٠( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - ٦٩٤



 ٣٧٧

يدفَع :فَقَالَ جماعةٌ مِن أَهلِ الْعِلْمِ    ،واختلَفُوا فِيما يفْعلُ بِهِ إِذَا افْترق أَهلُ الْعسكَرِ ولَم يصِلْ إِلَيهِ          
هذَا مـذْهب الزهـرِي ومالِـكٍ والْـأَوزاعِي واللَّيـثِ           .إِلَى الْإِمامِ خمسه ويتصدق بِالْباقِي    

رِيالثَّوو،       صنِ الْبسالْحةَ واوِيعمامِتِ ونِ الصةَ بادبع نع وِيروـنِ      .رِياب بـذْهم بِهشي وهو
وهو مـذْهب   ،لِأَنهما كَانا يريانِ أَنْ يتصدق بِالْمالِ الَّذِي لَا يعرف صاحِبه         ،مسعودٍ وابنِ عباسٍ  

فَهذَا عِندِي فِيما يمكِن    : أَبو عمر  قَالَ.لَيس لَه الصدقَةُ بِمالِ غَيرِهِ    :وقَالَ الشافِعِي .أحمد ابن حنبلٍ  
وأما إن لم يكن شي مِن ذَلِك فَإِنَّ الشافِعِي لَا يكْره           ،وجود صاحِبِهِ والْوصولُ إِلَيهِ أَو إِلَى ورثته      

    اءَ اللَّهئِذٍ إِنْ شقَةَ حِيندازِ     .الصولَى جوا فِي اللُّقَطَةِ ععمأَج قَدـا     ورِيـفِ لَهعالت دعا بقَةِ بِهدالص 
وبِاللَّـهِ  .وكَذَلِك الْمغصوب ، مخيرا بين الْأَجرِ والضمانِ    -وجعلُوه إِذَا جاءَ  ،وانقِطَاعِ صاحِبِها 

فِيقونِي        .التفِي الْغ انِمِيناكِ الْغرتلَى اشلِيلٌ علُولِ دةِوفي تحريم الْغم،       أْثِرـتسـدٍ أَنْ يحِلُّ لِأَحفَلَا ي
 .علَى ما تقَدم،فَمن غَصب شيئًا مِنها أُدب اتفَاقًا،بِشيءٍ مِنها دونَ الْآخرِ

ى جماعةٌ أَنه لَا قَطْع     فَرأَ،وإِنْ وطِئَ جارِيةً أَو سرق نِصابا فَاختلَف الْعلَماءُ فِي إِقَامةِ الْحد علَيهِ           
 .علَيهِ

 .وحكْمه فِي الْفَضِيحةِ فِي الْآخِرةِ حكْم الْغالِّ،ومِن الْغلُولِ هدايا الْعمالِ
   اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نع، هربأَخ هولَ اللَّهِ    :أَنسامِلًا  �أَنَّ رلَ عمعتامِ ، اسالع اءَهغَ    فَجفَـر لُ حِين

أَفَلاَ قَعدت فِي بيتِ أَبِيـك      «:فَقَالَ لَه .هذَا لَكُم وهذَا أُهدِي لِي    ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،مِن عملِهِ 
كأُملاَ؟    ،و أَم ى لَكدهأَي تظَرولُ اللَّهِ     » فَنسر قَام لاَةِ   �ثُمالص دعةً بشِيع ،هشلَى   فَتى عأَثْنو د

   لُهأَه وا هقَالَ ،اللَّهِ بِم ثُم: " دعا بأَم،   مِلُهعتسامِلِ نالُ العا بقُولُ ،فَما فَيأْتِينفَي:  لِكُممع ذَا مِنذَا ،ههو
لاَ ،فَوالَّذِي نفْس محمدٍ بِيـدِهِ    ،هلْ يهدى لَه أَم لاَ    :أَفَلاَ قَعد فِي بيتِ أَبِيهِ وأُمهِ فَنظَر      ،أُهدِي لِي 

إِنْ كَانَ بعِيرا جـاءَ بِـهِ لَـه         ،يغلُّ أَحدكُم مِنها شيئًا إِلَّا جاءَ بِهِ يوم القِيامةِ يحمِلُه علَى عنقِهِ           
فَقَالَ أَبـو   "فَقَد بلَّغت ، جاءَ بِها تيعر   وإِنْ كَانت شاةً  ،وإِنْ كَانت بقَرةً جاءَ بِها لَها خوار      ،رغَاءٌ

وقَـد سـمِع    :قَالَ أَبو حميدٍ  ،حتى إِنا لَننظُر إِلَى عفْرةِ إِبطَيهِ     ، يده �ثُم رفَع رسولُ اللَّهِ     :حميدٍ
 ٦٩٥"فَسلُوه،�مِن النبِي ،ذَلِك معِي زيد بن ثَابِتٍ
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 ع نةَ   وعديرنِ بدِ اللَّهِ بأَبِيهِ ،ب نع،   بِينِ النقًا     «: قَالَ �عرِز اهقْنزلٍ فَرملَى عع اهلْنمعتنِ اسا ،مفَم
 ٦٩٦»أَخذَ بعد ذَلِك فَهو غُلُولٌ

   ارِيصودٍ الْأَنعسأَبِي م نقَالَ،وع:   بِيثَنِي النعا �باعِيقَالَ ، س ودٍ  «:ثُمعسا مأَب طَلِقان،  كنلَا أُلْفِيو
إِذًا لَـا أَنطَلِـق   :قَـالَ » قَد غَلَلْته،يوم الْقِيامةِ تجِيءُ وعلَى ظَهرِك بعِير مِن إِبِلِ الصدقَةِ لَه رغَاءٌ    

 ٦٩٧»إِذًا لَا أُكْرِهك«:قَالَ
     وا رادِيثَ مذِهِ الْأَحه دقَي قَدادٍ         وـدـنِ شرِدِ بوتسنِ الْمع  داوو دأَب قَالَ،اه:    بِـيالن تـمِعس

فَإِنْ لَم  ،فَإِنْ لَم يكُن لَه خادِم فَلْيكْتسِب خادِما      ،من كَانَ لَنا عامِلًا فَلْيكْتسِب زوجةً     «:يقُولُ،�
منِ اتخذَ غَير   «: قَالَ �أُخبِرت أَنَّ النبِي    :قَالَ أَبو بكْرٍ  :قَالَ،»يكُن لَه مسكَن فَلْيكْتسِب مسكَنا    

ارِقس غَالٌّ أَو وفَه ٦٩٨»ذَلِك 
 امفَقَةِ          :قَالَ الإِمالن تِهِ مِنكِفَاي رالِ قَدتِ الْميب ذَ مِنأْخالِي أَنْ يلِلْو وزجفْسِهِ ،يةِ لِنوالْكِسو،لِمو ن
هفَقَتن هملْزا،يكَنسم هفْسِهِ مِنخِذُ لِنتيا،لحديث المستورد،وادِمخو. 

     اللَّه هحِمر طَّابِيانَ الْخملَيو سنِ   :قَالَ أَبيهجلَى ولُ عأَوتذَا يا:همهدأَح:     ـاباكْتِس لَه احا أَبمإِن
والْوجه ،ولَيس لَه أَنْ يرتفِق بِشـيءٍ سِـواها       ، عمالَتِهِ الَّتِي هِي أَجر مِثْلِهِ     والْمسكَنِ مِن ،الْخادِمِ
رةَ   :الآخمالْخِدى وكْنامِلِ السأَنَّ لِلْع،      كَنسم لَـه كُـني فَإِنْ لَم،ادِمخو،      ـنم لَـه جِرؤـتاس

همدخةَ مِثْلِ،ينكْفِيهِ مِهلِهِ،هِفَيمقَامِهِ فِي عةَ مدم هكُنسي كَنسم ى لَهركْتي٦٩٩.و 
 ظْهِرـا   :قَالَ الْمفَقَتِهنةٍ وجورِ زهم رالِ قَدتِ الْميالِ بفِهِ فِي مرصا فِي تذَ مِمأْخأَنْ ي حِلُّ لَهي أَي

فَإِنْ أَخذَ أَكْثَر ما يحتاج إِلَيهِ ضـرورةً        ،ن غَيرِ إِسرافٍ وتنعمٍ   وكَذَلِك ما لَابد مِنه مِ    ،وكِسوتِها
وإِنما وضِع الِاكْتِساب موضِع الْعمالَةِ والْـأُجرةِ حسـما لِطَمعِـهِ         :قَالَ الطِّيبِي .فَهو حرام علَيهِ  

فَما فَائِدةُ ذِكْرِ هذِهِ الْأَشـياءِ؟  .فَلَه أَنْ يصرِف فِيما شاءَ ،انت معلُومةً وفِيهِ أَنَّ الْأُجرةَ إِذَا كَ    .اهـ
فَإِنْ كَانـت لَـه     ،ويفْهم مِن تقْيِيدِ الْقَرِينتينِ الْأُخريينِ بِالشرطِ أَنَّ الْقَرِينةَ الْأُولَى مطْلَقَـةٌ          :قَالَ

أَوِ استغنى بِتقْيِيدِ الْـأَخِيرتينِ عـن تقْيِيـدِ الْقَرِينـةِ           ،يضِيف إِلَيها واحِدةً  زوجات يجوز أَنْ    
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 صحيح ) ٢٩٤٥) (١٣٤/ ٣( سنن أبي داود - ٦٩٨
 )٨٦/ ١٠( شرح السنة للبغوي - ٦٩٩
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 ـ  .أَيضا؛ فَهِي مقَيدةٌ   ،الْأُولَى والثَّـانِي هـو   .وفَائِدةُ ذِكْرِها أَنَّ لَه مؤنةَ زوجـةٍ واحِـدةٍ اهـ
الظَّاهِر،أَنَّ لَه رالْأَظْهالِوةِ فِي الْمرضمِ الْمدعالِ وةِ الْحورررِ ضبِقَد فرص٧٠٠" الت 

 :حكم غلول الكتب
قَالَ :قَالَ،فعن يونس بنِ يزِيد   .ويدخلُ غَيرها فِي معناها   ،َمِن الْغلُولِ حبس الْكُتبِ عن أَصحابِها     

رِيهغُلُولَ:لِي الزو اكبِإِيقَالَ، الْكُت:ا؟:قُلْتا غُلُولُهما:قَالَ،وهسب٧٠١ح 
حبسها عـن   «:وما غُلُولُها؟ قَالَ  :قُلْت،"يا يونس إِياك وغُلُولَ الْكُتبِ      :"قَالَ ابن شِهابٍ    :وقَالَ
 ٧٠٢»أَهلِها

أَنْ يكْتم شيئًا مِن الْـوحيِ رغْبـةً أَو   "  أَنْ يغلَّوما كانَ لِنبِي  :" وقَد قِيلَ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى      
وذَلِك أَنهم كَانوا يكْرهونَ ما فِـي الْقُـرآنِ مِـن عيـبِ دِيـنِهِم وسـب               .رهبةً أَو مداهنةً  

تِهِمآلِه،   ذَلِك طْوِيأَنْ ي أَلُوهذِهِ الْآ   ،فَسه لَ اللَّهزةَفَأَنارٍ   ،يشب نب دمحم لُ      .قَالَها بِـهِ قَـوأْندا بمو
 ٧٠٣.الْجمهورِ

فالطعام هو المرخص فيه من بين سائر الأشياء والعلف في معناه وليس لأحد أن ينال من أموال                 
 .العدو شيئا سوى الطعام للأكل والعلف وللدواب

 إلا يحمل منه شيئا ولا يفضـل منـه          ولا باس للمجاهد أن يأكل من ثمار أشجار العدو على         
إما الأموال والمتاع فلا يجوز أن يأخذ منها ااهد         .ولا يأخذ من الدواء إلا إذا احتاج إليه       .شي

 .شيئا فان أخذ شيئا غرم ودفع ثمنه
 

������������� 
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م لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنسـاءِ والْوِلْـدانِ             وما لَكُ {:قال تعالى 

الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنـا                 
لَد ا مِنصِيرن ك٧٥:النساء[} ن[ 

وفِي سـبِيلِ إِنقَـاذِ     ، يحرض االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين علَى القِتالِ فِي سبِيلِ إِعـلاَءِ كَلِمتِـهِ            
المُتبرمِين بِالمَقَـامِ   ،انِمِن الرجالِ والنساءِ والصـبي    ،المُستضعفِين مِن المُؤمِنِين المَوجودِين فِي مكَّةَ     

وتنصـروا  ،أَي عذْرٍ لَكُم يمنعكُم مِن أَنْ تقَاتِلُوا فِي سبِيلِ االلهِ لِتقِيموا التوحِيد           :ويقُولُ لَهم ،فِيها
 الحَقلَ ودالع،     ـتسي الذِين فِينعضتالمُس انِكُموقَاذِ إِخبِيلِ إنفِي سةُ فِـي    وـاةُ الكَفَـرالطُّغ مذِلُّه

وأنْ يسخر لَهـم    ،الظَّالِمِ أّهلُها ) القَريةِ  ( وهم يدعونَ ربهم أَنْ يخرِجهم مِن تِلْك البلْدةِ         ،مكَّةَ
مهرصني ندِهِ معِن فِيهِ،مِن ما همِم مقِذُهني٧٠٤.و 

وأن ذلـك قـد تعـين      ،ه المؤمنين وييج لهم على القتـال في سـبيله         هذا حث من االله لعباد    
والحال أن  } وما لَكُم لا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ      {:فقال،وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه    ،عليهم

المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ومـع              
فهم يدعون االله أن يخرجهم من هذه القريـة الظـالم           ، أعظم الظلم من أعدائهم    هذا فقد نالهم  

ومنعهم من الـدعوة    ،وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل االله     ،أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك   
 .لدينهم والهجرة

فصار جهـادكم   ،ويدعون االله أن يجعل لهم وليا ونصيرا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها            
لا من باب الجهاد    ، هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم          على

فإنه وإن كان فيه فضل عظـيم ويـلام المتخلـف عنـه أعظـم             ،الذي هو الطمع في الكفار    

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٦٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٧٠٤
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بحيث يكون مـن    ،فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرا وأكبر فائدة         ،اللوم
 ٧٠٥.باب دفع الأعداء

تقعدون عن القتال في سبيل االله واستنقاذ هؤلاء المستضعفين مـن الرجـال والنسـاء          وكيف  
ولعاطفـة  ،وكرامة المؤمن ،والولدان؟ هؤلاء الذين ترتسم صورهم في مشهد مثير لحمية المسلم         

 الرحمة الإنسانية على الإطلاق؟
والمحنة في  .الفتنة في دينهم  و،هؤلاء الذين يعانون أشد المحنة والفتنة لأم يعانون المحنة في عقيدم          

لأا محنة في أخص خصائص الوجود      ،العقيدة أشد من المحنة في المال والأرض والنفس والعرض        
ومشهد المرأة الكسيرة والولد    ! وحق المال والأرض  ،الذي تتبعه كرامة النفس والعرض    ،الإنساني
 وبخاصـة   -أن يدفعوا   لا يقل عنه مشهد الشيوخ الذين لا يملكون         .مشهد مؤثر مثير  ،الضعيف

 . وهذا المشهد كله معروض في مجال الدعوة إلى الجهاد-حين يكون الدفع عن الدين والعقيدة 
وهو أسلوب عميـق    ..لذلك يستنكر القعود عن الاستجابة لهذه الصرخات      .وهو وحده يكفي  

 .بعيد الغور في مسارب الشعور والإحساس،الوقع
هـذِهِ الْقَريـةِ الظَّـالِمِ      «إن  :مي للبلد والأرض والوطن   ولا بد من لفتة هنا إلى التصور الإسلا       

يجب أن يقاتل المسلمون لاستنقاذ     ، دار حرب  - في موضعها ذاك     -التي يعدها الإسلام    » أَهلُها
الذين يدعون هذه الدعوة الحـارة إلى       ،وطن المهاجرين » مكة«هي  ،المسلمين المستضعفين منها  

 !ون المستضعفون هذه الدعوة الحادة للخروج منهويدعو المسلم.قتال المشركين فيها
 حين لم تقم فيها شريعة االله ومنهجه وحين         -إن كوا بلدهم لم يغير وضعها في نظر الإسلام          

دار «بل اعتبرت بالنسبة لهم هـم أنفسـهم   ..وعذبوا في عقيدم،فتن فيها المؤمنون عن دينهم 
سب بل هم يحاربوا لإنقاذ إخـوم       وليس هذا فح  ،هم لا يدافعون عنها   ،دار حرب ..»حرب

ووطنه الذي يجاهد من أجله هـو       .إن راية المسلم التي يحامي عنها هي عقيدته       ..المسلمين منها 
التي تتخـذ المنـهج     » دار الإسلام «البلد الذي تقام شريعة االله فيه وأرضه التي يدفع عنها هي            

                                                 
 )١٨٧: ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٧٠٥
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تنضـح بـه   ، إسلاميوكل تصور آخر للوطن هـو تصـور غـير        ..الإسلامي منهجا للحياة  
 ٧٠٦.ولا يعرفه الإسلام،الجاهليات

وهو يتضـمن تخلِـيص     .حض علَى الْجِهادِ  ) وما لَكُم لَا تقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ      (:وقَولُه تعالَى 
ويفْتِنونهم عـنِ   ، الْعـذَابِ  الْمستضعفِين مِن أَيدِي الْكَفَرةِ الْمشرِكِين الَّذِين يسومونهم سـوءَ        

فَأَوجب تعالَى الْجِهاد لِإِعلَاءِ كَلِمتِهِ وإِظْهارِ دِينِهِ واستِنقَاذِ الْمـؤمِنِين الضـعفَاءِ مِـن              ،الدينِ
جماعةِ الْمسلِمِين إِمـا    وتخلِيص الْأُسارى واجِب علَى     .وإِنْ كَانَ فِي ذَلِك تلَف النفُوسِ     ،عِبادِهِ

واجِب :قَالَ مالِك .وذَلِك أَوجب لِكَونِها دونَ النفُوسِ إِذْ هِي أَهونُ مِنها        ،بِالْقِتالِ وإِما بِالْأَموالِ  
      الِهِمومِيعِ أَمى بِجاروا الْأُسفْداسِ أَنْ يلَى النفِيهِ،   .ع ذَا لَا خِلَافهو     ضِـيى روسلحديث أَبِي م

 هنع ولُ اللَّهِ    :قَالَ،اللَّهسقَالَ ر�: " انِينِي،فُكُّوا الععي:الأَسِير، وا الجَائِعأَطْعِمو،   وا المَـرِيضودعو
"٧٠٧ 

 الْأَسِير غَنِيا فَهلْ يرجِع     فَإِنْ كَانَ .علَيهِم أَنْ يواسوهم فَإِنَّ الْمواساةَ دونَ الْمفَاداةِ      :وكَذَلِك قَالُوا 
 .أَصحهما الرجوع،قَولَانِ لِلْعلَماءِ،علَيهِ الْفَادِي أَم لَا

فَإِنَّ ،أَي وفِي سبِيلِ الْمستضعفِين   ،عطْف علَى اسمِ اللَّهِ عز وجلَّ     ) والْمستضعفِين(:وقَولُه تعالَى 
 الْم لَاصبِيلِ اللَّهِ   خس مِن فِينعضتس.    رِيهالز قَالَهاجِ وجالز ارتِيذَا اخهو.      ـنب ـدمحقَـالَ مو

زِيدـبِيلِ             :يلَـى السطْفًـا عكُـونُ عفَي فِينعضتسفِي الْمى ونعكُونَ الْمأَنْ ي ارتفِـي   ،أَخو أَي
ويعنِي بِالْمستضعفِين من كَانَ بِمكَّةَ مِن الْمؤمِنِين       .فَالسبِيلَانِ مختلِفَانِ ،اذِهِمالْمستضعفِين لِاستِنقَ 

 كَـانَ إِذَا    �أَنَّ النبِي   :تحت إِذْلَالِ كَفَرةِ قُريشٍ وأَذَاهم وهم الْمعنِيونَ ما جاء عن أَبِي هريرةَ           
   هأْسر فَعةِ  رةِ الآخِركْعالر قُولُ،مِنةَ     " :يبِيعأَبِي ر نب اشيجِ عأَن ماللَّه،       ـنةَ بـلَمـجِ سأَن ماللَّه

 ـ،اللَّهم أَنجِ المُستضعفِين مِن المُؤمِنِين،اللَّهم أَنجِ الولِيد بن الولِيدِ   ،هِشامٍ ى اللَّهم اشدد وطْأَتك علَ

                                                 
 )١٠٥٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ظلال القرآن للسيد قطب في - ٧٠٦
  )٣٠٤٦)(٦٨/ ٤( صحيح البخاري - ٧٠٧
من العيادة  ) عودوا.(من آدمي وغيره  ) الجائع.(الأسير وكل من وقع في ذل واستكانة وخضوع       ) العاني.(خلصوا) فكوا(ش   [ 

 ]وهي زيارة المريض
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رضم،    فوسكَسِنِي ي ا سِنِينلْهعاج ماللَّه:   بِيأَنَّ النا       : قَالَ �وهـالَمس لَمأَسا ولَه اللَّه غَفَر غِفَار
 ٧٠٨"اللَّه 

     زِيدأَبِي ي ناللَّهِ ب ديبا     ،وقَالَ عمهنع اللَّه ضِياسٍ ربع ناب تمِعقُولُ،سي:» أَن تكُن    ي مِـنأُما و
 ٧٠٩»المُستضعفِين أَنا مِن الوِلْدانِ وأُمي مِن النساءِ

-------- 
يلْزمهم الْعمـل علَـى     ،وكَانَ فِي ذِمةِ الْمسـلِمِين    ،إِذَا وقَع الْمسلِم أَسِيرا فَهو حر علَى حالِهِ         

فَإِذَا لَم يطْلِقُوا سـراحه     ،والتفَاوضِ مِن أَجل إِطْلاَقِ سراحِهِ    ،لْفِرارِ لَه ولَو بِتيسِيرِ سبل ا   ،خلاَصِهِ
 وا لِذَلِكصبرلِـيصِ            .تخةَ لِتاسِبنةَ الْمصالْفُر نيحتهِ يلَيع هلَامساللَّهِ و اتلَوول صسكَانَ الر قَدو

من لِي بِعياشِ   :وهو بِالْمدِينةِ ، قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :فَحدثَنِي من أَثِق بِهِ   :امٍقَالَ ابن هِش  .الأَْسرى
أَنا لَك يا رسـولَ اللَّـهِ       :وهِشامِ بنِ الْعاصِي؟ فَقَالَ الْولِيد بن الْولِيدِ بنِ الْمغِيرةِ        ،بنِ أَبِي ربِيعةَ  

أَين ترِيدِين يا أَمـةَ     :فَقَالَ لَها ،فَلَقِي امرأَةً تحمِلُ طَعاما   ،فَقَدِمها مستخفِيا ،ى مكَّةَ فَخرج إلَ ،بِهِما
 نِ  :اللَّهِ؟ قَالَتيوسبحنِ الْمذَيه ا -أُرِيدنِيهِمعا    - تمهضِعوم فرى عتا حهبِعنِ  ، فَتيوسبحا مكَانو

ثُم ،ثُم أَخذَ مروةَ فَوضـعها تحـت قَيـديهِما        ،فَلَما أَمسى تسور علَيهِما   ، لَا سقْف لَه   فِي بيتٍ 
وساق ،ثُم حملَهما علَى بعِيرِهِ   ،لِذَلِك» ذُو الْمروةِ «:فَكَانَ يقَالُ لِسيفِهِ  ،ضربهما بِسيفِهِ فَقَطَعهما  

ابِهِم،هعبأُص تمِيفَد ثَرفَقَالَ،فَع: 
 وفِي سبِيلِ اللَّهِ ما لَقَيتِ...هلْ أَنتِ إلَّا أُصبع دميتِ

 ٧١٠.. الْمدِينةَ�ثُم قَدِم بِهِما علَى رسولِ اللَّهِ 

                                                 
  )١٠٠٦)(٢٦/ ٢( صحيح البخاري - ٧٠٨
) غفـار .(في الشدة والقحط والبلاء   ) اجعلها سنين كسني يوسف   .(المراد قريش ) مضر.(شدد عقوبتك ) شدد وطأتك ا(ش   [ 

 ]قبيلة من خزاعة) أسلم.(قبيلة من كنانة
 )٢٧٩/ ٥(تفسير القرطبي :وانظر  )١٣٥٧)(٩٤/ ٢( صحيح البخاري - ٧٠٩
الذين بقوا بمكة مستذلين لصد المشكرين لهم وضعفهم عن المسلمين ) المستضعفين.(لبابة أم الفضل رضي االله عنها) أمي(ش  [ 

إلا المستضعفين من الرجال والنسـاء والولـدان لا         {أي المذكورين في قوله تعالى      ) أنا من الولدان وأمي من النساء     .(الهجرة
) حيلة /.(٩٩ - ٩٨النساء  / } يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى االله أن يعفو عنهم وكان االله غفورا رحيما              

  ]طريقا إلى أرض الهجرة) سبيلا.(قدرة ونفقة
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تعالَى عن الْمسلِمِين ما كَانوا فِيهِ       فَلَما نزلَ الْقُرآنُ بِهذَا مِن الْأَمرِ وفَرج االلهُ          ":قال ابن إسحاق  
 الْعِير والْأَسِيرينِ وبعثَت إلَيهِ قُريش فِي فِداءِ عثْمانَ بنِ عبـدِ االلهِ   �مِن الشفَقِ قَبض رسولُ االلهِ      

 يعنِي سعد بن    -" يقْدم صاحِبانا لَا نفْدِيكُموها حتى     "�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،والْحكَمِ بنِ كَيسانَ  
فَقَـدِم  ."نقْتلْ صاحِبيكُم ،فَإِنْ تقْتلُوهما ،فَإِنا نخشاكُم علَيهِما   "-وعتبةَ بن غَزوانَ    ،أَبِي وقّاصٍ 

 ٧١١". مِنهم�سعد وعتبةُ فَأَفْداهما رسولُ االله 
ل فِي اسفَع كَذَلِكةِوبِييدلْحِ الْحص دعب مهنع اللَّه ضِير اجِرِينهالْم ةٍ مِنرشعانَ وثْمقَاذِ عتِن. 

إِنَّ علَى الْمسلِمِين فِي فَيئِهِم أَنْ يفَادوا أَسِيرهم        «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن حِبانِ بنِ أَبِي جبلَةَ    
وا عدؤيوغَارِمِهِم ٧١٢.»ن 

لأَنْ أَستنقِذَ رجلاً مِن الْمسلِمِين مِن أَيدِي الْكُفَّارِ        :قَالَ عمر :قَالَ،وعن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ     
 .٧١٣.أَحب إلَي مِن جِزيةِ الْعربِ

      ذَلِك اما دلَةِ مقَاتى بِالْمرقَاذُ الأَْستِناس جِبيا وورسيـلاَمِ       ، مالإِْس ارـرِكُونَ دشل الْمخفَإِذَا د
فَالْواجِـب  ،ولَهم علَيهِم قُوةٌ  ،ثُم علِم بِهِم جماعةُ الْمسلِمِين    ،فَأَخذُوا الأَْموال والذَّرارِي والنساءَ   

فَالْواجِـب علَـى    ،فَإِنْ دخلُوا بِهِـم دار الْحربِ     ،سلاَمِعلَيهِم أَنْ يتبِعوهم ما داموا فِي دارِ الإِْ       
          قَاذِهِمتِنلَى اسونَ عقْدِري مهأَن أْيِهِملَى رع إِذَا غَلَب موهبِعتأَنْ ي لِمِينسالْم،     هِملَـيع ـقفَإِنْ ش

فَإِنا نعلَم أَنَّ فِي يدِ الْكُفَّارِ بعض أُسـارى         ، مِن ذَلِك  الْقِتال لِتخلِيصِهِم فَتركُوه كَانوا فِي سعةٍ     
لِمِينسى،الْمرقَاذِ الأَْستِنلاِس الِهِملِقِت وجرا الْخاحِدٍ مِنلَى كُل وع جِبلاَ ي٧١٤.و  

                                                                                                                                  
والـروض الأنـف ت     ) ٢٤٥/ ١(المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي               - ٧١٠

 وعيـون ) ٤٧٦/ ١(وسيرة ابن هشام ت السقا      ) ٢٢٧/ ٣(وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد        ) ١١٥/ ٤(السلامي  
 .الحجر:  المروة-بلا سند ) ٢٠٢/ ١(الأثر 

: ص(والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحـداث        ) ٥٦/ ٥(والروض الأنف ت السلامي     ) ٧٧/ ١(إمتاع الأسماع    - ٧١١
وسبل الهدى والرشاد في سيرة خـير       ) ٥٨/ ٥( موافق للمطبوع    -وزاد المعاد   ) ٣٦٩/ ٢(والسيرة النبوية لابن كثير     ) ٣٧٢
 )٦٠٤/ ١(وسيرة ابن هشام ت السقا ) ١٩/ ٦(العباد 

 فيه ضعف ) ٢٨٢١)(٣٤١/ ٢( سنن سعيد بن منصور - ٧١٢
 صحيح) ٣٣٩٢٨)(٥٧/ ١٨(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٧١٣
 ٢،وفتح الوهاب شرح منهج الطلاب      ٣٨٧ / ٣والتاج والإكليل امش مواهب الجليل      .٢٠٧ / ١شرح السير الكبير     - ٧١٤
  .٤٩٨ / ١٠والمغني .١٥٢ / ٥لجمل وحاشية ا.١٧١/ 



 ٣٨٥

        ي هال فَإِنطَرِيقِ الْقِت نع رسيتي قَاذُ إِذَا لَمتِنالاِسل           وـادباءِ بِتطَرِيـقِ الْفِـد ـنكُونَ عأَنْ ي صِح
عن أَبِـي موسـى     ،كَما يصِح أَنْ يكُونَ بِالْمال أَيضـا      ،علَى ما سبق بيانُ الْقَول فِيهِ     ،الأَْسرى

   هنع اللَّه ضِير رِيعالأَش،   بِينِ النقَالَ �ع :» وا الجَائِعو،أَطْعِمعو وا المَرِيضد، انِيفُكُّوا العقَالَ » و
  ٧١٥"الأَسِير :والعانِي" :سفْيانُ

فَجاز دفْع أَعظَمِ الضررينِ    ،لأَِنَّ ما يخاف مِن تعذِيبِ الأَْسِيرِ أَعظَم فِي الضرورةِ مِن بذْل الْمال           
  ٧١٦.بِأَخفِّهِما

عنِ .فَإِنْ لَم يكُن فَعلَى جمِيعِ الْمسلِمِين أَنْ يفْتدوه       ، ذَلِك فِي بيتِ الْمال    والْحنفِيةُ علَى وجوبِ  
فَفِكَاكُه مِن بيـتِ    ،كُلَّ أَسِيرٍ كَانَ فِي أَيدِي الْمشرِكِين مِن الْمسلِمِين       :قَالَ عمر :قَالَ،ابنِ عباسٍ 

لِمِينسالِ الْم٧١٧.م 
وهو  ةُ   مالِكِيهِ الْمإِلَي بال           ،ا ذَهتِ الْميفِي ب جِبي هأَن شِيرٍ مِننِ بنِ ابع اقوالْم قَلَها نفَـإِنْ  ،كَم

   لِمِينسومِ الْمملَى عفَع ذَّرعت، دِهِمكَأَح الأَْسِيرلَـى    ،وع بجو ونَ ذَلِكلِمسالْمو امالإِْم عيفَإِنْ ض 
  ٧١٨.وفِي الْمهذَّبِ أَنه وجه عِند الشافِعِيةِ.وهو ما رواه ابن رشدٍ أَيضا،الأَْسِيرِ مِن مالِهِ

  جائِز - إِنْ خِيف تعذِيبهم     -أَنَّ بذْل الْمال لِفَك أَسرى الْمسلِمِين       :والْوجه الثَّانِي عِند الشافِعِيةِ   
أَطْلِق هـذَا   :فَمن قَال لِكَافِرٍ  ،ويندب عِند الْعجزِ افْتِداءُ الْغيرِ لَه     ،ويكُونُ فِي مالِهِم  ،عِند الضرورةِ 

كَذَا،الأَْسِير لَيعو،هلَزِم ائِهِ،فَأَطْلَقَهفِي فِد أْذَنْ لَهي ا لَملَى الأَْسِيرِ مع جِعرلاَ ي٧١٩.و 
     هتيرزِيل حلاَ ي رلِمِ الْحسالْم رأَسو،     لِكُهملاَ ي ودالْع مِن اهرتنِ اشرِهِ     ،فَمرِ أَميبِغ لِمسم اهرتإِنِ اشو

 ـ    ،فَهو متطَوع فِيما أَدى مِن فِدائِهِ      الثَّمنِ الَّـذِي اشـتراه   وإِنِ اشتراه بِأَمرِهِ فَإِنه يرجِع علَيـهِ بِ
  ٧٢٠.والْقِياس لاَ يرجِع علَيهِ إِلاَّ أَنْ يشترِطَ ذَلِك نصا،بِهِ

                                                 
  )٥٣٧٣) (٦٧/ ٧(صحيح البخاري  - ٧١٥

  .٢٦٠ / ٢،والمذهب ٣٨٨ / ٣،والتاج والإكليل ٤٩٨ / ١٠المغني  - ٧١٦
 حسن) ٣٣٩٣٧) (٦١/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٧١٧
  .٢٦٠ / ٢،والمهذب ٣٨٧ / ٣،والتاج والإكليل ٢٠٧ / ٢،وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ١٩٦الخراج ص  - ٧١٨
  .٢٦٠ / ٢المهذب  - ٧١٩
  .١٩٢ / ٥،وحاشية الجمل ١٠٣٣ / ٣شرح السير الكبير  - ٧٢٠



 ٣٨٦

فَإِنْ ،لأَِنه فِداءٌ ،شاءَ أَو أَبى  ، أَنَّ لِلْمشترِي أَنْ يرجِع علَيهِ     - كَما يروِي الْمواق     -ويرى الْمالِكِيةُ   
 ي تِهِ      لَمبِهِ فِي ذِم بِعءٌ اُتيش لَه كُن.     نيهِ دلَيعالٌ وم كَانَ لَه لَوو،      وـدالْع مِن اهرتاشو اهفَاَلَّذِي فَد

رجِـع  أَو كَانَ الْفِداءُ مِن بيتِ الْمـال فَـلاَ ي         ،أَما إِنْ كَانَ يقْصِد الصدقَةَ    .أَحق بِهِ مِن غُرمائِهِ   
  ٧٢١.يرجو الْخلاَص بِالْهروبِ أَوِ التركِ وكَذَا إِنْ كَانَ الأَْسِير،علَيهِ

   الأَْسِير لَّى الْكُفَّارخ لَوائِهِ     ،وبِفِد هِمثَ إِلَيعبلَى أَنْ يع لَفُوهحتاسو،  هِمإِلَي ودعي ـذَا    ،أَوفَإِنْ كَانَ ه
وبِهـذَا قَـال عطَـاءٌ      ،وإِنْ لَم يكْره علَيهِ وقَدر علَى الْفِداءِ لَزِمه       ،لَم يلْزمه الْوفَاءُ  نتِيجةَ إِكْراهٍ   

     اعِيزالأَْوو رِيالثَّـوو عِيخالنو رِيهالزو نسالْحفَـاءِ   ،وـوبِ الْوجةَ     ،لِوـلَحصلأَِنَّ فِيـهِ مو
 .لأَِنه حر لاَ يستحِقُّونَ بدلَه،لاَ يلْزمه:وقَال الشافِعِي.الْغدرِ مفْسدةٌ فِي حقِّهِموفِي ،الأُْسارى

ها يا أَي { :لِقَولِهِ تعالَى ،فَإِنْ كَانتِ امرأَةً فَإِنه لاَ يحِل لَها الرجوع إِلَيهِم        ،وأَما إِنْ عجز عنِ الْفِداءِ    
              نـوهمتلِمفَـإِنْ ع انِهِنبِإِيم لَمأَع اللَّه نوهحِنتاتٍ فَاماجِرهم اتمِنؤالْم اءَكُموا إِذَا جنآم الَّذِين

             موهآتو نحِلُّونَ لَهي ملَا هو محِلٌّ لَه نإِلَى الْكُفَّارِ لَا ه نوهجِعراتٍ فَلَا تمِنؤلَـا     مفَقُوا وا أَنم 
جناح علَيكُم أَنْ تنكِحوهن إِذَا آتيتموهن أُجورهن ولَا تمسِكُوا بِعِصمِ الْكَوافِرِ واسـأَلُوا مـا               

                  لِـيمع اللَّـهو كُمـنيب كُـمحاللَّـهِ ي كْـمح فَقُوا ذَلِكُما أَنأَلُوا مسلْيو مفَقْتأَن   كِـيمح {
فَفِي رِوايـةٍ   ،وإِنْ كَانَ رجلاً  .ولأَِنَّ فِي رجوعِها تسلِيطًا لَهم علَى وطْئِها حراما       ،]١٠:الممتحنة[

   جِعرابِلَةِ لاَ ينالْح دعِن، افِعِيالشو رِيالثَّوو عِيخالننِ وسل الْحقَو وهـةِ الثَّ  .وايوفِـي الرـةِ  وانِي
 هملْزي مهدعِن،    اعِيزالأَْوو رِيهالزانَ وثْمل عقَو وهو،   بِيلأَِنَّ الن�       دلَـى را عشيقُر الَحص حِين 

 .٧٢٢ ونسخه فِي النساءِ ،من جاءَ مِنهم مسلِما أَمضى اللَّه ذَلِك فِي الرجال
ثُم إِنَّ سِياحةَ الْمشرِكِين كَانت عام      " :كَتب إِلَى أَبِي جعفَرٍ وهو يومئِذٍ خلِيفَةٌ      :عِيوقال الْأَوزا 

              ـاقِلِهِمعبِم ـمهارِيذَرو ـلِمِينساءَ الْمنِس مالَهزتِناسو مهرِيمح مطِئَهوملَامِ وارِ الْإِسلِ فِي دالْأَو
وما يعفُو  ،كَانت بِما قَدمت أَيدِي الناسِ    ،ولَا عنهم مدافِع  ،لَا يلْقَاهم مِن الْمسلِمِين ناصِر    ،يقَلَابقَلِ

 أَكْثَر هنع وا،اللَّهبِيس ماهطَايفَإِنَّ بِخ،  ورِهِندخ مِـن اتِـقوتِ الْعرِجختاس وبِهِمبِذُنو، كْشِـفي 
 اتِهِمرورِكُونَ عشالْم،        كَابِهِنـدِي الْكُفَّـارِ فِـي أَنأَي لَتاخدت قَد،      ـوقِهِنس ـنع اسِـروح

                                                 
  .٢٠٧ / ٢،وحاشية الدسوقي ٣٨٨ / ٣التاج والإكليل  - ٧٢١
  .٥٤٨،٥٤٩ / ١٠المغني  - ٧٢٢
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امِهِنأَقْدانِ      ،والْإِيم دعةِ الْكُفْرِ بغإِلَى صِب نهلَادأَو دربِ       ،وـرضنِ وـزوعِ الْحشفِي خ اتقِيمم
واللَّه يقُولُ مِن بعدِ    ،ورفْضِهِم إِياهن فِي أَيدِي عدوهِن    ، اللَّه إِلَى إِعراضِ الناسِ عنهن     ينظُر،الْبكَاءِ

           كُفْر ارِهِمدِي مِن مهفَرِيقًا مِن مهاجرائِيلَ إِنَّ إِخرنِي إِسب مِن ذِهِ الْمِيثَاقا  ،أَخـرأَس اتِهِمفَادمو مه
ولَا يقُـوم فِـيهِن     ،أَلَا يهـتم بِـأُمورِهِن جماعـةٌ      ،ثُم أَتبع اختِلَافَهم وعِيدا مِنه شدِيدا     .إِيمانٌ

ن علَـى   ولْيتحن،فَلْيستعِن بِاللَّهِ أَمِير الْمؤمِنِين   ] ٣٣٨:ص[فَيذَكِّروا بِهِن إِمام جماعتِهِن؟     ،خاصةٌ
بِأَنْ يكُونَ أَعظَـم    ،ولْيخرج مِن حجةِ اللَّهِ علَيهِ فِيهِن     ،ولَّيتخِذَ إِلَى اللَّهِ فِيهِن سبِيلًا    ،ضعفَاءِ أُمتِهِ 

     مهاتفَادم هدتِهِ عِنورِ أُمأُم آثَرهِ ومالْ     ،هو ولَهسر ضالَى حعت فَإِنَّ اللَّه      مِـن لَمأَس نلَى مع مِنِينؤم
وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجـالِ           {:فَقَالَ،الضعفَاءِ فِي دارِ الشركِ   

        ذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْداءِ وسالنو       كنلَد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهي
فَكَيف ،هذَا ولَم يكُن علَى الْمسلِمِين لَوم فِيهِم      .]٧٥:النساء[} ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا     
 .ا كَانَ محرما علَينا إِلَّا بِنِكَاحٍيظْهر لَهم مِنهن م،بين الْمشرِكِين وبين الْمؤمِناتِ

     رِيهلِمٍ الزسم نب دمحثَنِي مدح قَدولِ اللَّهِ       ،وسابِ ركَانَ فِي كِت هأَن�      نـيب ـبالَّذِي كَت 
ولَا نعلَم أَنه كَانَ لَهم     ،» أَو عقْلٍ  أَنْ لَا يتركُوا مفْرحا أَنْ يعِينوه فِي فِداءٍ       «الْمهاجِرِين والْأَنصارِ   

  قُوفوءٌ مئِذٍ فَيموا     ،ياجرخ هِمونَ إِلَيدؤةٍ يلُ ذِملَا أَهو،  الِهِموةَ أَماصولِ اللَّهِ    .إِلَّا خسةُ رصِيو ثُم
�     لُهقَواعِ ودةِ الْوجاءِ فِي حسبِا : بِالن أُوصِيكُم     بِيالصأَةِ ورا الْمرينِ خعِيفَيـولِ   ،"لضسأْفَةُ ررو

فَأَتجوز ،فَأَسمع بكَاءَ الصـبِي   ،أُرِيد أَنْ أُطَولَ فِيها   ،إِني لَأَقُوم لِلصلَاةِ  «: كَانت بِهِم قَولُه   �اللَّهِ  
 فَبكَاؤها علَيهِ مِن صِبغةِ الْكُفْرِ أَعظَم مِن بكَائِـهِ بعـض            »فِي صلَاتِي كَراهةَ أَنْ أَشق علَى أُمهِ      

وأَنَّ اللَّه مستوفٍ مِنه حقُوقَه حِين يوقَف علَى        ،ولْيعلَم أَمِير الْمؤمِنِين أَنه راعٍ    ،ساعةٍ وهِي تصلِّي  
ويحسِن بِهِ الْخِلَافَةَ لِرسولِهِ    ،أَسأَلُ اللَّه أَنْ يلَقِّي أَمِير الْمؤمِنِين حجةً      ،موازِينِ الْقِسطِ يوم الْقِيامةِ   

 ٧٢٣"ويؤتِيه مِن لَدنه علَيهِ أَجرا عظِيما ،فِي أُمتِهِ
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كانت ،نوع من التسبب المحمود بقتل النفس،دو والانغماس فيه حاسراًلما كان الإقدام على الع
لأن التسبب بالقتل كالقتل ،مسألة العمليات الاستشهادية نوعاً محموداً آخر إذا خلصت النية

 .كما سنبينه إن شاء االله،على رأي الجمهور
تشهادية إلا أن هي مسألة شبيهة بمسألة العمليات الاس،ومسألة التترس التي أجازها العلماء

لأن من أجاز قتل المسلمين المتترس م لا شك أنه يجيز قتل ،بينهما فارقاً سنبينه فيما بعد
فحرمة إزهاق نفس المسلم ،النفس بالعمليات الاستشهادية إذا كان في ذلك مصلحة للدين

 .كحرمة إزهاق نفسه بل أعظم وهي من الكبائر
ولاَ انتِهاك ، من أُكْرِه علَى قَتل غَيرِهِ أَنه لاَ يجوز لَه الإِْقْدام علَى قَتلِهِفقد أَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ

ولاَ يحِل لَه أَنْ يفْدِي نفْسه ،ويصبِر علَى الْبلاَءِ الَّذِي نزل بِهِ،حرمتِهِ بِجلْدٍ أَو غَيرِهِ
 ٧٢٤. الْعافِيةَ فِي الدنيا والآْخِرةِ ويسأَل اللَّه،بِغيرِهِ

 الِكِيالْم اوِيقَال الص:ظَالِم قَال لَك لَو:كلْتقَت هقْطَعت ا أَول فُلاَنقْتت إِنْ لَم، ذَلِك وزجفَلاَ ي
  بِرصيفْسِهِ ول نى بِقَتضرأَنْ ي ذَلِك قِيل لَه نلَى مع جِبي٧٢٥و. 

إلا أن ، له من أن يجيز قتل النفس للمصلحة طرداً لأصلهلا بد، فمن أجاز قتل المسلم للمصلحة
لأن ،الفقهاء لم يبحثوا العمليات الاستشهادية بوضعها الحالي التي عرفناها في أول البحث

 .الوسائل تغييرت وأساليب الحرب تطورت
م السلف الذين أجازوا قتل المتترس والفارق الذي لا بد أن يؤخذ بالاعتبار ويفهم به كلا

أما العمليات الاستشهادية فلا ،هو أن السلف أجازوا قتل المتترس م حال الضرورة،م

                                                 
والموسـوعة  ) ١٨٣ / ١٠ (-وتفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  )٢٤٧ / ١٤ (- ـ موافقا للمطبوع  التفسير المنير - ٧٢٤

،وشرح ٥٤٩ / ٢،والشرح الصغير  ٤١٧ / ٢،ومجمع الأر   ١٨٦ / ٥وانظر تبيين الحقائق    )  ٢٠٢ / ٢٨ (-الفقهية الكويتية   
 ٢٤٨،و ٢٤٥ / ٧،واية المحتاج ٦٤٥ / ٧،والمغني ٨٨ / ٤الزرقاني 

  .٥٤٩ / ٢الشرح الصغير مع حاشية الصاوي  - ٧٢٥



 ٣٨٩

فإن المسألتين متشاتان من وجه مختلفتان ،يقتضي جوازها إلى ضرورة ملحة كمسألة التترس
ت المصلحة العامة على ولكن غلب،لأن قتل الغير لم ترد به نصوص تجيزه أبداً،من وجه آخر

والقاعدة الأخرى تقول إذا ،والقاعدة تقول الضرورات تبيح المحضورات،الخاصة للضرورة
ولكن في العمليات الاستشهادية لا نحتاج إلى إجازا ،تعارضت مفسدتان ارتكب أدناهما

م على لأن عندنا نصوصاً تحث على الإقدا،بالقواعد كتعارض المفاسد أو إجازا حال الضرورة
بشرط أن تكون نيته خالصة ،العدو وتثني على من اقتحم على العدو رغم تيقنه الموت فيها

فهنا الفارق بين المسألتين الأولى على المنع وأجيزت للضرورة والثانية ليس ،لإعلاء كلمة االله
 ومن قال بجواز أمر محرم ولم تأت النصوص بجوازه مطلقاً،فيها منع بل فيها حث على الإقدام

وجاءت النصوص على ،فلا شك أنه سيجيز نظيره وهو أقل حرمة في الأصل،وهو قتل المسلم
فما يباح للضرورة غير ما ،فتنبه أخي الكريم للفرق،إباحته والأمر به والحث عليه ومدح فاعله

والقول بجواز قتل الترس أصعب من القول بجواز قتل النفس وقد تواردت ،يباح للمصلحة
 ز الثانية الأدلة على جوا

فمن أخرج ،أنه في كلا الحالتين تم إزهاق نفس مسلمة لمصلحة الدين،ووجه الشبه بين المسألتين
فلا شك أيضاً أن الاقتحام ،قتل المسلم في مسألة التترس عن أصلها من الحرمة فأجازه لسبب ما

 النفس على العدو والعمليات الاستشهادية لها اعتبارات شرعية تخرجها عن أصل حرمة قتل
هذا لو سلمنا أنه لا يوجد أدلة تحث ،وتجعلها ممدوحة مثني على فاعلها و موصوف بالشهادة

 .على فعله 
 .٧٢٦والاِحتِماءُ بِهِ والتوقِّي بِهِ ،التستر بِالترسِ:التترس فِي اللُّغةِو

رِيستالت كَذَلِكقَال،وسِ:يربِالت سرتت،ت بِهِأَي رتستقَّى و٧٢٧.و 
 ٧٢٨بِترسٍ واحِدٍ � كَانَ أَبو طَلْحةَ يتترس مع النبِي :كَما فِي حدِيثِ أَنسِ بنِ مالِكٍ قَال

                                                 
لسان العرب،وتاج العروس،والمصـباح    ( صفحة من الفولاذ مستديرة تحمل في اليد للوقاية من السيف ونحوه            : الترس - ٧٢٦

 " ) .ترس : " المنير مادة

 .لسان العرب،وتاج العروس  - ٧٢٧

  ) . ط السلفية- ٩٣ / ٦فتح الباري ( أخرجه البخاري في صحيحه  - ٧٢٨



 ٣٩٠

ى الْمسلِمِين تترس الْكُفَّار بِأَسار:ومِنه،تترس بِالشيءِ جعلَه كَالترسِ وتستر بِهِ:ويقَال أَيضا
 ٧٢٩.ولاَ يخرج الاِستِعمال الْفِقْهِي عن هذَا الْمعنى.وصِبيانِهِم أَثْناءَ الْحربِ

ال أَواءَ الْقِتأَثْن ماهارأَسو لِمِينسوا بِالْمسرتالْكُفَّارِ إِذَا ت يمر وزجي هلَى أَناءُ عالْفُقَه فَقات 
لِمِينسل الْمقِب مِن ارِهِمحِص،ةُ إِلَى ذَلِكوررتِ الضعإِذَا د، الِهِمقِت نع بِأَنْ كَانَ فِي الْكَف

لِمِينسلِلْم امهِزلاَمِ،انةِ الإِْسال قَاعِدتِئْصلَى اسع فوالْخو.يِ الْكُفَّارمبِالر دقْصيو. 
إِذَا لَم لَكِنةٍوقَائِم ربِ غَيرنِ الْحلِكَو يِهِممةٌ إِلَى روررض عدت ، هِملَيةِ عركَانِ الْقُدلإِِم أَو

ويجوز .وهو قَول الْحسنِ بنِ زِيادٍ مِن الْحنفِيةِ،فَلاَ يجوز رميهم عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ،بِدونِهِ
ةِ عِنفِينالْح ادٍ -دزِي نب نسا الْحدا ععِ - ممتجم نفْعِ عبِالد امرِ الْعرالض فْعيِ دملأَِنَّ فِي الر 

 ٧٣٠.إِلاَّ أَنه علَى الرامِي أَلاَّ يقْصِد بِالرميِ إِلاَّ الْكُفَّار،الإِْسلاَمِ
إِلاَّ إِذَا كَانَ فِي عدمِ رميِ ،ولاَ يقْصِدونَ الْمتترس بِهِم، أَنهم يقَاتلُونَوذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى

سواءٌ أَكَانَ عدد ،فَتسقُطُ حرمةُ الترسِ،الْمتترسِ بِهِم خوف علَى أَكْثَرِ الْجيشِ الْمقَاتِلِين لِلْكُفَّارِ
الْم لِمِينسأَقَلالْم أَم اهِدِينجالْم مِن أَكْثَر سِ بِهِمرتت،فوا بِالصسرتت لَو كَذَلِككِ ،وركَانَ فِي تو

 لِمِينسلِلْم امهِزان الِهِم٧٣١قِت. 
فَلاَ دِيةَ ولاَ كَفَّارةَ ،اتِلوعلِم الْقَ،وعلَى هذَا فَإِنْ أُصِيب أَحد مِن الْمسلِمِين نتِيجةَ الرميِ وقُتِل

فَإِنه يقُول ،خِلاَفًا لِلْحسنِ بنِ زِيادٍ،والْغرامات لاَ تقْرنُ بِالْفَرائِضِ،لأَِنَّ الْجِهاد فَرض؛عِند الْحنفِيةِ
 .بِوجوبِ الديةِ والْكَفَّارةِ

فَعِند :أَما الديةُ فَفِيها عنهم قَولاَنِ. إِلَى أَنَّ فِيهِ الْكَفَّارةَ قَولاً واحِداوذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ
وإِنْ لَم يتأَت ،وكَانَ يمكِن توقِّيهِ والرمي إِلَى غَيرِهِ لَزِمته الديةُ،إِنْ علِمه الرامِي مسلِما:الشافِعِيةِ

ملِمِ فَلاَرسيِ الْممالْكُفَّارِ إِلاَّ بِر ٧٣٢.ي 

                                                 
 )١٣٦ / ١٠ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٢٩

 ط  ٣٥١ / ٣ ط إحياء التراث العربي،والحطاب      ٣٣٣ / ٣ ط إحياء التراث العربي،وابن عابدين       ١٩٨ / ٥فتح القدير    - ٧٣٠
 ، ط دار المعرفة٢٨٧ / ٤،والأم ٦٥ / ٨ ط دار الفكر،واية المحتاج ١٧٨ / ٢دار الفكر،وحاشية الدسوقي 

 . ط دار الفكر ١٧٨ / ٢ ط دار الفكر،وحاشية الدسوقي ٣٥١ / ٣طاب الح - ٧٣١

،وقد جعل  ٢٤٦ / ١٠،وروضة الطالبين   ١٩١ / ٤،وشرح الروض   ٦٥ - ٣١ / ١٠،والمبسوط  ١٩٨ / ٥فتح القدير    - ٧٣٢
  .٤٥٠ - ٤٤٩ / ٨،والمغني ٤٣ / ٨صاحب اية المحتاج القيدين الواردين في الدية واردين في الكفارة أيضا،واية المحتاج 



 ٣٩١

لاَ دِيةَ لأَِنه :وفِي رِوايةٍ أُخرى،تجِب الديةُ فِي رِوايةٍ لأَِنه قَتل مؤمِنا خطَأً:وكَذَلِك عِند الْحنابِلَةِ
 ٧٣٣.قُتِل فِي دارِ الْحربِ بِرميٍ مباحٍ

وهو الْمذْهب عِند ،لْكُفَّار بِذَرارِيهِم ونِسائِهِم فَيجوز رميهم مطْلَقًا عِند الْحنفِيةِوإِنْ تترس ا
 .انُرماهم بِالْمنجنِيقِ ومعهم النساءُ والصبي � ويقْصِد بِالرميِ الْمقَاتِلِين،لأَِنَّ النبِي ،الْحنابِلَةِ

 ٧٣٤"نصب الْمنجنِيق علَى أَهلِ الطَّائِفِ أَربعِين يوما  � أَنَّ النبِي " :فعن مكْحولٍ
 ٧٣٥الْمنجنِيق علَى أَهلِ الطَّائِفِ � نصب رسولُ اللَّهِ :وعن علِي قَالَ

نو برمأَبِيهِ،أَنَّ ع نع،لِينِ عى بوسم ناصِوعةِ "  الْعرِيدكَنلِ الْإِسلَى أَهع نِيقجنالْم بص٧٣٦ن 
فَكَانوا :قَالَ،فِي فَتحِ قَيسارِيةَ،ويزِيد بن أَبِي حبِيبٍ،حدثَنِي الْحارِثُ بن يزِيد،وقال ابن لَهِيعةَ

ذَلِكنِيقًا وجنم ينمٍ بِسِتوا فِي كُلِّ يهونمري حفَت حِين هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمنِ عمفِي ز 
 ٧٣٧"وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ،اللَّه علَى يدي معاوِيةَ

ةَ علَى فَإِذَا اجتمعا قَدم الْمصلَحةَ الراجِح، والشارِع يعتبِر الْمفَاسِد والْمصالِح":قال ابن تيمية
حتى أَباح رمي ،ولِهذَا أَباح فِي الْجِهادِ الْواجِبِ ما لَم يبِحه فِي غَيرِهِ؛الْمفْسدةِ الْمرجوحةِ

                                                 
  .٤٥٠ / ٨المغني  - ٧٣٣

  صحيح مرسل) ١٦٦٨(الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  - ٧٣٤
نجنِيـق  حاصر أَهلَ الطَّائِفِ،ونصب علَيهِم الْم     � وعن زيدِ بنِ أَسلَم،عن أَبِيهِ،عن أَبِي عبيدةَ رضِي اللَّه عنه،أَنَّ رسولَ اللَّهِ             

فَكَأَنه كَانَ ينكَر علَيـهِ وصـلُ   : " قَالَ الشيخ رحِمه اللَّه" وكَانَ ينكَر علَيهِ هذَا الْحدِيثُ : " قَالَ أَبو قِلَابةَ" سبعةَ عشر يوما    
فَقَد روى أَبو داود فِي الْمراسِيلِ،عن أَبِي صالِحٍ،عن أَبِـي إِسـحاق   " ذٍ بِالْمجانِيقِ إِسنادِهِ،ويحتملُ أَنه إِنما أَنكَر رميهم يومئِ    

اهم بِالْمجانِيقِ ؟   فَبلَغك أَنه رم  : قُلْت.شهرا � حاصرهم رسولُ اللَّهِ    : الْفَزارِي،عنِ الْأَوزاعِي،عن يحيى هو ابن أَبِي كَثِيرٍ،قَالَ      
روى أَبو داود فِي    .كَذَا قَالَ يحيى إِنه لَم يبلُغه،وزعم غَيره أَنه بلَغه        : " قَالَ الشيخ رحِمه اللَّه   .ما يعرف هذَا  : فَأَنكَر ذَلِك،وقَالَ 

   نارٍ،عشنِ بدِ بمحم ناسِيلِ،عرالْم         بِيولٍ،أَنَّ النكْحم نرٍ،عثَو نانَ،عفْيس نعِيدٍ،عنِ سى بيحلِ     �  يلَى أَهع انِيقجالْم بصن
حسينِ الْفَسوِي،ثنا أَبو علِي    أَخبرنا بِهذَا الْحدِيثِ أَبو بكْرٍ محمد بن محمدٍ،أنبأ أَبو الْ         .وقَد ذَكَره الشافِعِي فِي الْقَدِيمِ    .الطَّائِفِ

               انُ الْفَارِسِيلْمبِهِ س ارأَنَّ الَّذِي أَش معزولٌ،وكْحم ها ذَكَروخِهِ،كَميش نع اقِدِيالْو هذَكَر قَدا،ومهفَذَكَر،داوو دثنا أَب،لُؤِياللُّؤ
  "هقِييى لِلْبرالْكُب نن١٦٦٢٣ (الس(  

 فقد روي عن علي رضي االله عنه نحوه،والمثبت مقدم على النافي،فلا يقبل كلام يحيى بن أبي كثير رحمه االله: قلت

٧٣٥ -  ابِيرنِ الْأَعاب مجعحسن لغيره ) ٨٢٠(م 

٧٣٦ -  هقِييى لِلْبرالْكُب ننحسن ) ١٦٦٢٤(الس 

٧٣٧ - هقِييى لِلْبرالْكُب ننصحيح مرسل )  ١٦٦٢٥( الس 



 ٣٩٢

ظَائِر ذَلِك ون،وتعمد ذَلِك يحرم،وإِنْ أَفْضى ذَلِك إلَى قَتلِ النساءِ والصبيانِ،الْعدو بِالْمنجنِيقِ
 ٧٣٨".واَللَّه أَعلَم،كَثِيرةٌ فِي الشرِيعةِ

لأَِنَّ ،ولاَ فَرق فِي جوازِ الرميِ بين ما إِذَا كَانتِ الْحرب ملْتحِمةً وما إِذَا كَانت غَير ملْتحِمةٍ
 بِيال الْتِ � النيِ حمبِالر نيحتي كُني بِلَمرامِ الْح٧٣٩.ح 

إِلاَّ إِذَا دعتِ الضرورةُ ويتركُونَ عِند عدمِ ،إِلَى أَنه لاَ يجوز رميهم:وذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ
لَكِن الْمعتمد ، الشافِعِيةِويكُونُ ترك الْقِتال عِند عدمِ الضرورةِ واجِبا فِي الأَْظْهرِ عِند،الضرورةِ

وهةِ وضواءَ فِي الرا جةِ:ماهالْكَر عم هازو٧٤٠.ج 
 -لِحدِيثِ أَبِى هريرةَ ؛إِذَا قَدر علَى الْعدو فَلاَ يجوز تحرِيقُه بِالنارِ بِغيرِ خِلاَفٍ:وقَال ابن قُدامةَ
إِنْ وجدتم فُلاَنا وفُلاَنا «  فِى بعثٍ فَقَالَ - �  -ه قَالَ بعثَنا رسولُ اللَّهِ  أَن-رضى االله عنه 

إِنى أَمرتكُم أَنْ «  حِين أَردنا الْخروج - �  -ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ » فَأَحرِقُوهما بِالنارِ 
 .٧٤١»فَإِنْ وجدتموهما فَاقْتلُوهما ، النار لاَ يعذِّب بِها إِلاَّ اللَّهوإِنَّ،تحرِقُوا فُلاَنا وفُلاَنا

لأَِنهم فِي معنى ؛فَإِنْ أَمكَن أَخذُهم بِدونِها لَم يجز رميهم بِها،فَأَما رميهم قَبل أَخذِهِم بِالنارِ
وبِهِ قَال ،ما عِند الْعجزِ عنهم بِغيرِها فَجائِز فِي قَول أَكْثَرِ أَهل الْعِلْمِوأَ،الْمقْدورِ علَيهِ

رِيالثَّو،اعِيزالأَْوابِلَةُ،ونالْحاءِ،وبِالْم ودالْع رِيقغت مهدعِن وزجلاَ ي كَذَلِكرِهِ،ويبِغ هِملَيع رإِذَا قَد 
٧٤٢ 
التلِمِينسى الْماربِأُس سر٧٤٣ ت: 

لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه يجوز رمي الْكُفَّارِ إِذَا تترسوا بِالْمسلِمِين وأُساراهم أَثْناءَ 
ك بِأَنْ كَانَ فِي الْكَف عن أَو حِصارهم مِن قِبل الْمسلِمِين إِذَا دعتِ الضرورةُ إِلَى ذَلِ،الْقِتال

 .ويقْصد بِالرميِ الْكُفَّار،قِتالِهِم انهِزام لِلْمسلِمِين والْخوف علَى استِئْصال قَاعِدةِ الإِْسلاَمِ

                                                 
 )٣٢٦ / ٣ (-الفتاوى الكبري لابن تيمية  - ٧٣٨

  ط مكتبة الرياض الحديثة ٤٤٩ / ٨،والمغني ٩٨،٩٩ / ٧،وبدائع الصنائع ٦٥ / ١٠،والمبسوط ١٩٨ / ٥فتح القدير  - ٧٣٩

  .٦٥ / ٨،واية المحتاج ١٧٨ / ٢،وحاشية الدسوقي ٣٥١ / ٣الحطاب  - ٧٤٠

  )٣٠١٦ (-صحيح البخارى  - ٧٤١

 )١٥٢ / ١٦ (-و الموسوعة الفقهية الكويتية  .٤٤٨،٤٤٩ / ٨المغني  - ٧٤٢

 )١٦١ / ١٦ (-والموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٤٣



 ٣٩٣

يِهِممةٌ إِلَى روررض عدت إِذَا لَم لَكِنةٍ،وقَائِم ربِ غَيرنِ الْحلِكَو،أَو هِملَيةِ عركَانِ الْقُدلإِِم 
 ٧٤٥تترس"سبق ذِكْرها فِي مصطَلَحِ ٧٤٤فَقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ علَى أَقْوالٍ ،بِدونِهِ

علُونهم لأَِنهم يج،ومِن ذَلِك تترس الْمشرِكِين بِالأَْسرى مِن الْمسلِمِين والذِّميين فِي الْقِتال
 مع تترسِهِم -لأَِنَّ رمي الْمشرِكِين ،فَيتقُونَ بِهِم هجوم جيشِ الْمسلِمِين علَيهِم،كَالتراسِ

 لِمِينسالأَْ-بِالْم مِن قَاذِهِمإِنو اتِهِميلَى حع رِصحن الَّذِين لِمِينسل الْمي إِلَى قَتدؤرِ يس. قَدو
وتناولُوها مِن ناحِيةِ جوازِ الرميِ مع التترسِ بِالْمسلِمِين أَوِ ،عنِي الْفُقَهاءُ بِهذِهِ الْمسأَلَةِ

ينيةِ،الذِّميالدةِ وومِ الْكَفَّارةِ لُزاحِين ا مِنلُوهاونا تكَم،الْم اتاهجات كإِلَيذَاوذَاهِبِ فِي ه: 
 : رمي الترسِ-أ 

يتفِق الْفُقَهاءُ علَى أَنه إِذَا كَانَ فِي تركِ الرميِ خطَر محقَّق علَى جماعةِ : مِن ناحِيةِ رميِ الترسِ
لِمِينسسِ،الْمرتغْمِ التبِر يمالر وزجي هةِ لأَِنَّ فِي ا،فَإِنضيب نع بِالذَّب امرِ الْعرالض فْعيِ دملر

لأَِنه إِنْ تعذَّر التميِيز ،ويقْصد عِند الرميِ الْكُفَّار لاَ الترس.وقَتل الأَْسِيرِ ضرر خاص،الإِْسلاَمِ
عنِ السرخسِي أَنَّ الْقَول لِلرامِي بِيمِينِهِ فِي أَنه قَصد ونقَل ابن عابِدِين ،فِعلاً فَقَد أَمكَن قَصدا

الْكُفَّار،دمعِي الْعدول الَّذِي يقْتالْم لِيل وقَو سلَي٧٤٦.و 
مهيمر وزجي فَكَذَلِك لِمِينسلَى أَكْثَرِ الْمرِ عرقُوعِ الضفِ ووالَةِ خا فِي حورِ أَمهمج دعِن 

 .وتسقُطُ حرمةُ الترسِ،لأَِنها حالَةُ ضرورةٍ أَيضا،الْفُقَهاءِ
الِكِيالْم اوِيقُول الصيو:اهِدِينجالْم مِن أَكْثَر بِهِم سرتتونَ الْملِمسكَانَ الْم لَوهٍ .وجفِي وو

ةِ لاَ يافِعِيالش دعِنوزج،ومصعالْم مالد بِيحفِ لاَ يوالْخ درجبِأَنَّ م لَّلُوهعو، دعِن وزجلاَ ي ها أَنكَم
 ٧٤٧.الْمالِكِيةِ إِذَا كَانَ الْخوف علَى بعضِ الْغازِين فَقَطْ

                                                 
 ١،وجواهر الإكليل   ١٧٨ / ٢،وحاشية الدسوقي   ٣٥١ / ٣،والحطاب  ٢٢٣ / ٣،وابن عابدين   ١٩٨ / ٥فتح القدير    - ٧٤٤
  .٤٤٩،٤٥٠ / ٨،والمغني ٦٥ / ٨،واية المحتاج ٢٥٣/ 

 ) .تترس : ( ،ومصطلح١٣٧،١٣٨ / ١٠الموسوعة الفقهية  - ٧٤٥

 / ٢،وحاشـية الدسـوقي     ٦٢٣ / ٣،وحاشية ابن عابدين    ١٠٠،١٠١ / ٧،والبدائع  ٢٨٧ / ٤فتح القدير والعناية     - ٧٤٦
/  ٥،وحاشية الجمـل    ١٧٢ / ١،ومنهج الطلاب وشرحه فتح الوهاب      ٣٥٧ / ١،والشرح الصغير وبلغة السالك عليه      ١٧٨
،والإنصاف ٥٠٥ / ١٠،والمغني  ١٦٣ / ٤ الطبعة الأولى لمصطفى الحلبي،والأم      ٤٢،والأحكام السلطانية للماوردي ص     ١٢٤

١٢٩ / ٤.  

 . ط مصطفى الحلبي ٣٥٧ / ١ هـ،والشرح الصغير وبلغة السالك ١٣١٧ ط ١٩٠ / ٢الوجيز  - ٧٤٧



 ٣٩٤

اعملَى جفِيهِ ع طَرارِ الَّذِي لاَ خالَةِ الْحِصا فِي حأَمو  لِمِينسةِ الْم، ينبِيرلَى الْحع رقْدلاَ ي لَكِن
والْحسنِ بنِ زِيادٍ ،وجمهورِ الْحنابِلَةِ،والشافِعِيةِ،فَجمهور الْفُقَهاءِ مِن الْمالِكِيةِ،إِلاَّ بِرميِ الترسِ

أَلاَ يرى أَنَّ .وترك قَتل الْكَافِرِ جائِز،ام علَى قَتل الْمسلِمِ حراملأَِنَّ الإِْقْد،مِن الْحنفِيةِ علَى الْمنعِ
لِمِينسةِ الْمفَعنى لِمارل الأُْسقْتامِ أَلاَّ يذَا ،لِلإِْمه لَى مِنلِمِ أَوسانِبِ الْماةُ جاعرفَكَانَ م

 .لِمِ فَوق مصلَحةِ قَتل الْكَافِرِولأَِنَّ مفْسدةَ قَتل الْمس،الْوجهِ
وعلَّل الْحنفِيةُ ذَلِك بِأَنَّ فِي ،والْقَاضِي مِن الْحنابِلَةِ إِلَى جوازِ رميِهِم،وذَهب جمهور الْحنفِيةِ
امرِ الْعرالض فْعيِ دمالر،سم نع نلُو حِصخا يقَلَّم هأَنلِمٍو، ابِلَةِ أَنَّ ذَلِكنالْح الْقَاضِي مِن ربتاعو

 .٧٤٨مِن قَبِيل الضرورةِ 
 : الْكَفَّارةُ والديةُ-ب 

فَإِنَّ جمهور ، ومِن ناحِيةِ الْكَفَّارةِ والديةِ عِند إِصابةِ أَحدِ أَسرى الْمسلِمِين نتِيجةَ رميِ الترسِ
والْغرامات لاَ ،لأَِنَّ الْجِهاد فَرض،لْحنفِيةِ علَى أَنَّ ما أَصابوه مِنهم لاَ يجِب فِيهِ دِيةٌ ولاَ كَفَّارةٌا

وسبب الْغراماتِ عدوانٌ محض منهِي ،لأَِنَّ الْفَرض مأْمور بِهِ لاَ محالَةَ،تقْرنُ بِالْفُروضِ
هنافَاةٌ،عنا ممهنيبضِ،وةِ الْفَرإِقَام مِن عنمانِ يمالض وبجومِ ،فَولُز فًا مِنوخ هونَ مِننِعتمي مهلأَِن

 مِن أَنه لَيس فِي الإِْسلاَمِ دم � وهذَا لاَ يتعارض مع ما روِي عن رسول اللَّهِ ،الضمانِ
جفْر٧٤٩م - ردهم الطَّرِيقِ- أَي قُطَّاعاةُ وغالْب همِن صخ امع يهةُ ، لأَِنَّ النورص صخفَت

 ٧٥٠.وما نحن فِيهِ لَيس بِدارِ الإِْسلاَمِ،النزاعِ،كَما أَنَّ النهي فِي الْحدِيثِ خاص بِدارِ الإِْسلاَمِ
وفِي ،حسنِ بنِ زِيادٍ مِن الْحنفِيةِ وجمهورِ الْحنابِلَةِ والشافِعِيةِ تلْزم الْكَفَّارةُ قَولاً واحِدا  وعِند الْ

 :وجوبِ الديةِ رِوايتانِ
                                                 

 .المراجع السابقة  - ٧٤٨

ولم " العقل على المسلمين عامة،فلا يترك في الإسـلام دم مفـرج    "  عن الهروي بلفظ     أورده ابن الأثير في النهاية نقلا      - ٧٤٩
عن ، عبد الرزاقِ،عنِ الثَّورِي     )١٧٦١٢( وفي مصنف عبدِ الرزاقِ الصنعانِي      ).لا أصل له    : قلت( يصرح بأنه حديث نبوي     

أَيما قَتِيلٍ وجِد بِفَلَـاةٍ مِـن       : " وقَالَ علِي : قَالَ، حبس الْإِمامِ بعد إِقَامةِ الْحد ظُلْم       : قَالَ، فَرٍ  عن أَبِي جع  ، محمدِ بنِ قَيسٍ    
 يعنِـي   -فَهو علَى أَسـفِّهِما     ، قَريتينِ  وأَيما قَتِيلٍ وجِد بين     ، فِي الْإِسلَامِ   ، لِكَيلَا يبطُلَ دم    ، فَدِيته مِن بيتِ الْمالِ     ، الْأَرضِ  
 ولا يصح لانقطاعه: قلت " -أَقْربهما 
 ) . نشر مكتبة التراث الإسلامي ١٤٣ / ١٥ ط عيسى الحلبي،وكتر العمال ٤٢٣ / ٣النهاية لابن الأثير (  وانظر

  .٢٨٧ / ٤الفتح والعناية  - ٧٥٠



 ٣٩٥

 ومن قَتل مؤمِنا خطَأً {:فَيدخل فِي عمومِ قَوله تعالَى،لأَِنه قَتل مؤمِنا خطَأً،تجِب:إِحداهما
 . )٩٤/ سورة النساء ( } فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلاَّ أَنْ يصدقُوا 

وإِنْ كَانَ مِن { عالَىلأَِنه قَتل فِي دارِ الْحربِ بِرميٍ مباحٍ،فَيدخل فِي عمومِ قَوله ت،لاَ دِيةَ:الثَّانِيةُ
 ٧٥١.ولَم يذْكُر دِيةً ) ٩٢/ سورة النساء (}قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤمِن فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ 
 ٧٥٢.وعدم وجوبِ الديةِ هو الصحِيح عِند الْحنابِلَةِ

افِعِيل الشمقُول الْجتِ الْكَفَّ:َيبجالْقَاتِلو لِمةُ إِنْ عا،ارومصعل مقَت هةُ،لأَِنيكَذَا الدلاَ ،و
اصانِ،الْقِصمِعتجيِ لاَ يموِيزِ الرجت عم ه٧٥٣.لأَِن 

 ٧٥٤.وأَنْ يكُونَ فِي الإِْمكَانِ توقِّيهِ،وفِي نِهايةِ الْمحتاجِ تقْيِيد ذَلِك بِأَنْ يعلَم بِهِ
علِمه مسلِما أَو ،إِنْ قَصده بِعينِهِ لَزِمه الديةُ:وينقُل الْبابرتِي مِن الْحنفِيةِ عن أَبِي إِسحاق أَنه قَال

هلَمعي ذْكُورِ،لَمدِيثِ الْملِلْح.فَأُصِيب فى إِلَى الصمل رنِهِ بيبِع هقْصِدي إِنْ لَمةَ وفَلاَ دِي 
لأَِنَّ لِلإِْمامِ أَنْ ،وترك قَتل الْكَافِرِ جائِز،والتعلِيل الأَْول أَنَّ الإِْقْدام علَى قَتل الْمسلِمِ حرام.علَيهِ

لِمِينسةِ الْمفَعنى لِمارل الأُْسقْتلَ،يلِمِ أَوسل الْممِ قَتدلِع كُهرلِمِ ،ىفَكَانَ تسل الْمةَ قَتدفْسلأَِنَّ مو
 ٧٥٥.فَوق مصلَحةِ قَتل الْكَافِرِ

وإِنْ :ولَم نقِف لِلْمالِكِيةِ علَى شيءٍ فِي هذَا إِلاَّ ما قَالَه الدسوقِي عِند تعلِيقِهِ علَى قَول خلِيلٍ
وينبغِي ضمانُ قِيمتِهِ .وا بِأَموال الْمسلِمِين فَيقَاتلُونَ ولاَ يتركُونَوإِنْ تترس:فَقَال،تترسوا بِمسلِمٍ

ماهمر نلَى مقِ،عرالْغ اةِ مِنجةِ لِلنفِينالس ى مِنمرا يلَى ما عاسالٍ ،قِيم لاَفا إِتامِعِ أَنَّ كُلبِج
 ٧٥٦.لِلنجاةِ

�������������  

                                                 
  .٢٤٣ / ٣ق حاشية الشلبي امش تبيين الحقائ - ٧٥١

  .١٢٩ / ٤الإنصاف  - ٧٥٢

  .١٩١ / ٤حاشية الجمل  - ٧٥٣

  .٦٢ / ٨اية المحتاج  - ٧٥٤

  .٢٨٧ / ٤العناية على الفتح  - ٧٥٥

 فما بعد) ٢١٦ / ٤ (- وانظر  الموسوعة الفقهية الكويتية ١٧٨ / ٢حاشية الدسوقي  - ٧٥٦



 ٣٩٦
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 :مر تشريع الجهاد في سبيل االله بأربع مراحل

وكان توجيـه  ، بالدعوة إلى االله في مكة ظهر له أعداء عادوه وآذوه     - � -لما قام النبي    :الأولى
 .والحجة،والقرآن،وجهادهم بالدعوة،االله له بالصبر والعفو والصفح

لْ لِلَّذِين آمنوا يغفِروا لِلَّذِين لَا يرجونَ أَيام اللَّهِ لِيجزِي قَوما بِما كَـانوا              قُ{: قال االله تعالى   - ١
 ].١٤:الجاثية[} )١٤(يكْسِبونَ 

} )٦٠(يوقِنـونَ    فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق ولَا يستخِفَّنك الَّـذِين لَـا          {: وقال االله تعالى   - ٢
 ].٦٠:رومال[
وما خلَقْنا السماواتِ والْأَرض وما بينهما إِلَّا بِالْحق وإِنَّ الساعةَ لَآتِيـةٌ            {: وقال االله تعالى   - ٣

 ].٨٥:الحجر[} )٨٥(فَاصفَحِ الصفْح الْجمِيلَ 
فَلَا تطِعِ الْكَافِرِين وجاهِدهم بِهِ     ) ٥١(يرا  ولَو شِئْنا لَبعثْنا فِي كُلِّ قَريةٍ نذِ      {: وقال االله تعالى   - ٤

 ].٥٢ - ٥١:الفرقان[} )٥٢(جِهادا كَبِيرا 
أذن االله له أن يهاجر     ، وأصحابه رضوان االله عليهم    - � -لما اشتد الأذى على الرسول      :الثانية

 .ن البعثةوذلك بعد ثلاث عشرة سنة م،ويأمر أصحابه بالهجرة إليها،من مكة إلى المدينة
وإِذْ يمكُر بِك الَّذِين كَفَروا لِيثْبِتوك أَو يقْتلُوك أَو يخرِجوك ويمكُـرونَ            {: قال االله تعالى   - ١

 اكِرِينالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرمي٣٠:الأنفال[...})٣٠(و.[ 
ه اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي           إِلَّا تنصروه فَقَد نصر   {: وقال االله تعالى   - ٢

الْغارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيهِ وأَيده بِجنودٍ لَـم تروهـا                  
} )٤٠(فَروا السفْلَى وكَلِمةُ اللَّهِ هِـي الْعلْيـا واللَّـه عزِيـز حكِـيم               وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَ   

 ].٤٠:التوبة[
حين أطبق علـيهم    ، والمؤمنين بالقتال في المدينة بعد الهجرة      - � -ثم أذن االله للرسول     :الثالثة

 .وإخراجهم من ديارهم بغير حق،وظلموا المؤمنين بالاعتداء عليهم،الأعداء



 ٣٩٧

 .ودفعاً للظلم والعدوان،وتأميناً للدين،ذن االله لهم بالقتال دفاعاً عن النفسوأ
 أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم{: قال االله تعالى- ١

  إِلَّا أَ       ) ٣٩(لَقَدِير قرِ حيبِغ ارِهِمدِي وا مِنرِجأُخ الَّذِين         ـاساللَّهِ الن فْعلَا دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا رنْ ي
بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيرا ولَينصـرنَّ              

 زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم ٤٠ - ٣٩:الحج[...})٤٠(اللَّه.[ 
وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّا             {: وقال االله تعالى   - ٢

 لَى الظَّالِمِين١٩٣:البقرة[...})١٩٣(ع.[ 
يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّـه لَـا يحِـب          وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين      {: وقال االله تعالى   - ٣

 دِينتع١٩٠:البقرة[...})١٩٠(الْم.[ 
ولتفـتح  ، والمؤمنين بقتال الكفار كافة؛ ليكون الدين كله الله        - � -ثم أمر االله رسوله     :الرابعة

 .الأبواب لكل من رغب في الإسلام
رِكِين كَافَّةً كَما يقَاتِلُونكُم كَافَّةً واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين          وقَاتِلُوا الْمش {: قال االله تعالى   - ١
 ].٣٦:التوبة[...})٣٦(

٢ -رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ ، عسإِلَّا «: قَالَ�أَنَّ ر وا أَنْ لاَ إِلَهدهشى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر
أَنَّ،اللَّهولُ اللَّهِوسا ردمحلاَةَ، موا الصقِيميكَاةَ،ووا الزتؤيو، ماءَهي دِموا مِنمصع لُوا ذَلِكفَإِذَا فَع

 .٧٥٧متفق عليه.»وحِسابهم علَى اللَّهِ،وأَموالَهم إِلَّا بِحق الإِسلاَمِ
تِيبِ سِياقِ هديِهِ مع الْكُفّارِ والْمنافِقِين مِن حِـينِ         فَصلٌ فِي تر  :قال العلامة ابن القيم رحمه االله     

 :بعِثَ إلَى حِينِ لَقِي اللّه عز وجل
أَنْ يقْرأَ بِاسمِ ربهِ الّذِي خلَق وذَلِك أَولَ نبوتِهِ فَأَمره أَنْ           :أَولَ ما أَوحى إلَيهِ ربه تبارك وتعالَى      " 

الْمـدثّر  [ } يا أَيها الْمدثّر قُم فَأَنـذِر  { يقْرأَ فِي نفْسِهِ ولَم يأْمره إذْ ذَاك بِتبلِيغٍ ثُم أَنزلَ علَيهِ      

                                                 
 )٢٢ (- ٣٦)٥٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٥)(١٤/ ١(صحيح البخاري  - ٧٥٧
يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكم الإسلام إن          ) يشهدوا.(أي بعد عرض الإسلام عليهم    ) أقاتل الناس (ش [ 

أي إلا إذا فعلوا مـا      ) إلا بحق الإسلام  .(حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع    ) عصموا.(كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى     
أي فيما يتعلق بسرائرهم ومـا  ) وحسام على االله.(م فإم يؤاخذون بذلك قصاصايستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلا     

 ]يضمرون
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شِيرته الْأَقْربِين  ثُم أَمره أَنْ ينذِر ع    } يا أَيها الْمدثّر    { وأَرسلَه ب   } اقْرأْ  { فَنبأَه بِقَولِهِ    ] ١،٢
ثُم أَنذَر الْعرب قَاطِبةً ثُم أَنذَر الْعالَمِين فَأَقَام بِضع         ،ثُم أَنذَر قَومه ثُم أَنذَر من حولَهم مِن الْعربِ        

         يلَا جِزالٍ ورِ قِتيةِ بِغوعبِالد ذِرنتِهِ يوبن دعةً بنةَ سرشفْحِ    عالصرِ وبالصو بِالْكَف رمؤيأُذِنَ  .ةٍ و ثُم
                   ثُم قَاتِلْهي لَمو لَهزتاع نمع كُفيو لَهقَات نقَاتِلَ مأَنْ ي هرأَم الِ ثُمفِي الْقِت أُذِنَ لَهةِ ورفِي الْهِج لَه

     كُونَ الدى يتح رِكِينشالِ الْمبِقِت هرادِ ثَلَاثَـةَ            أَمرِ بِالْجِهالْأَم دعب هعم كَانَ الْكُفّار لِلّهِ ثُم كُلّه ين
أَقْسامٍ أَهلُ صلْحٍ وهدنةٍ وأَهلُ حربٍ وأَهلُ ذِمةٍ فَأُمِر بِأَنْ يتِم لِأَهلِ الْعهدِ والصلْحِ عهدهم وأَنْ                

اموا علَى الْعهدِ فَإِنْ خاف مِنهم خِيانةً نبذَ إلَيهِم عهدهم ولَـم يقَـاتِلْهم              يوفِي لَهم بِهِ ما استقَ    
         هدهع قَضن نقَاتِلَ مأَنْ ي أُمِردِ وهقْضِ الْعبِن مهلِمعى يتح.   لَتزا نلَماءَةٌ   ( ورةُ بورس (  لَـتزن

يقَاتِلَ عدوه مِن أَهلِ الْكِتابِ حتى يعطُوا الْجِزيةَ        "فَأَمره فِيها أَنْ  ،هِ الْأَقْسامِ كُلّها  بِبيانِ حكْمِ هذِ  
               الْكُفّـار ـداهفَج هِملَيالْغِلْظَةِ عو افِقِيننالْمادِ الْكُفّارِ وا بِجِهفِيه هرأَملَامِ ولُوا فِي الْإِسخدي أَو

 .سيفِ والسنانِ والْمنافِقِين بِالْحجةِ واللّسانِبِال
وأَمره فِيها بِالْبراءَةِ مِن عهودِ الْكُفّارِ ونبذِ عهودِهِم إلَيهِم وجعلَ أَهلَ الْعهدِ فِي ذَلِـك ثَلَاثَـةَ                 

      ن الّذِين مهو الِهِمبِقِت هرا أَممامٍ قِسأَقْس           ـرظَهو مهبـارفَح وا لَـهقِيمـتسي لَمو هدهوا عقَض
هِملَيإلَـى                .ع مهدهع ملَه تِمأَنْ ي هرهِ فَأَملَيوا عظَاهِري لَمو وهقُضني لَم قّتؤم دهع ما لَهمقِسو
تِهِمدم.      ي لَمو دهع ملَه كُني ا لَممقِسةَ          وعبأَر ملَهجؤأَنْ ي فَأُمِر طْلَقم دهع مكَانَ لَه أَو وهارِبح

فَسِيحوا فِـي الْـأَرضِ     { أَشهرٍ فَإِذَا انسلَخت قَاتلَهم وهِي الْأَشهر الْأَربعةُ الْمذْكُورةُ فِي قَولِهِ           
 الْحرم الْمذْكُورةُ فِي قَولِهِ فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَـاقْتلُوا           وهِي ] ٢التوبةُ  [ } أَربعةَ أَشهرٍ   
  رِكِينشةُ  [ } الْمبوا   ] ٥التنا هه مرفَالْح:         اشِرالْع موالْي وهالْأَذَانِ و موا يلُهيِيرِ أَوسالت رهأَش هِي

    ي وهةِ وذِي الْحِج بِيـعٍ             مِنر مِن اشِرا الْعهآخِرو بِذَلِك أْذِينفِيهِ الت قَعرِ الّذِي والْأَكْب جالْح مو
إِنّ عِدةَ الشهورِ عِند اللّهِ اثْنا عشر شهرا فِـي   { الْآخرِ ولَيست هِي الْأَربعةَ الْمذْكُورةَ فِي قَولِهِ        

   خ موابِ اللّهِ يكِت       مرةٌ حعبا أَرهمِن ضالْأَراتِ واومالس ةُ  [ } لَقبو٣٦الت [     دفَر احِدو فَإِنّ تِلْك
       مرحالْمةِ وذُو الْحِجةِ ودذُو الْقَعو بجر درثَلَاثَةٌ سةِ فَإِنّ       .وعبذِهِ الْأَرفِي ه رِكِينشالْم ريسي لَمو

  مذَا لَا يه               مقَاتِلَها أَنْ يسِلَاخِهان دعب هرأَم رٍ ثُمهةَ أَشعبأَر ملَها أَجمإن وهةٍ والِيوتم را غَيهلِأَن كِن
 يتِم لِلْمـوفِي    فَقَتلَ الناقِض لِعهدِهِ وأَجلَ من لَا عهد لَه أَو لَه عهد مطْلَق أَربعةَ أَشهرٍ وأَمره أَنْ               



 ٣٩٩

بِعهدِهِ عهده إلَى مدتِهِ فَأَسلَم هؤلَاءِ كُلّهم ولَم يقِيموا علَى كُفْرِهِم إلَى مدتِهِم وضرب علَـى                
قْسامٍ محارِبِين لَه وأَهـلِ     فَاستقَر أَمر الْكُفّارِ معه بعد نزولِ براءَةٌ علَى ثَلَاثَةِ أَ         .أَهلِ الذّمةِ الْجِزيةَ  

                ـارِبِينحنِ ميمقِس هعوا مارلَامِ فَصلْحِ إلَى الْإِسالصدِ وهلِ الْعالُ أَهح آلَت ةٍ ثُملِ ذِمأَهدٍ وهع
اثَةَ أَقْسامٍ مسلِم مـؤمِن بِـهِ       وأَهلَ ذِمةٍ والْمحارِبونَ لَه خائِفُونَ مِنه فَصار أَهلُ الْأَرضِ معه ثَلَ          

    ارِبحم ائِفخو آمِن لَه الِمسمو.            مهتلَـانِيع مهلَ مِـنقْبأَنْ ي أُمِر هفَإِن افِقِيننفِي الْم هتا سِيرأَمو
        ةِ وجالْحبِالْعِلْمِ و مهاهِدجأَنْ يإلَى اللّهِ و مهائِرركِلَ سيو       هِملَـيلِظَ عغيو مهنع رِضعأَنْ ي هرأَم

                 ـهأَن ربأَخو ورِهِملَى قُبع قُومأَنْ يو هِملَيع لّيصأَنْ ي اههنو فُوسِهِملِيغِ إلَى نلِ الْبلّغَ بِالْقَوبأَنْ يو
 ٧٥٨.هِ سِيرته فِي أَعدائِهِ مِن الْكُفّارِ والْمنافِقِينإنْ استغفَر لَهم فَلَن يغفِر اللّه لَهم فَهذِ

 ]الْإِذْنُ بِالْقِتالِ [ فَصلٌ " :وقال أيضاً
م بِالْمدِينةِ وأَيده اللّه بِنصرِهِ بِعِبادِهِ الْمؤمِنِين الْأَنصارِ وأَلّف بين قُلُوبِهِ �فَلَما استقَر رسولُ اللّهِ 

بعد الْعداوةِ والْإِحنِ الّتِي كَانت بينهم فَمنعته أَنصار اللّهِ وكَتِيبةُ الْإِسلَامِ مِن الْأَسودِ والْأَحمرِ 
اجِ ووالْأَزاءِ ونالْأَباءِ وةِ الْآببحلَى مع هتبحوا ممقَدو هوند مهفُوسذَلُوا نبو مِن لَى بِهِمكَانَ أَو

أَنفُسِهِم رمتهم الْعرب والْيهود عن قَوسٍ واحِدةٍ وشمروا لَهم عن ساقِ الْعداوةِ والْمحاربةِ 
حِ حتى قَوِيت وصاحوا بِهِم مِن كُلّ جانِبٍ واَللّه سبحانه يأْمرهم بِالصبرِ والْعفْوِ والصفْ

الْحج [ } أُذِنَ لِلّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنّ اللّه علَى نصرِهِم لَقَدِير { :الشوكَةُ فَقَالَ تعالَى
٣٩[ .ذَا غَلَطٌ لِوهةٌ وكّيةُ مورالسكّةَ وذَا الْإِذْنَ كَانَ بِمطَائِفَةٌ إنّ ه قَالَت قَداوهدوهٍ أَحأَنّ :ج

أَنّ :الثّانِي.اللّه لَم يأْذَنْ بِمكّةَ لَهم فِي الْقِتالِ ولَا كَانَ لَهم شوكَةٌ يتمكّنونَ بِها مِن الْقِتالِ بِمكّةَ
ارِهِمدِي مِن مهاجرإِخةِ ورالْهِج دعلَى أَنّ الْإِذْنَ بلّ عدةِ يالْآي اققَالَ سِي هوا {  فَإِنرِجأُخ الّذِين

 ا اللّهنبقُولُوا رإِلّا أَنْ ي قرِ حيبِغ ارِهِمدِي مِن { ] جونَ ] ٤٠الْحاجِرهالْم ملَاءِ هؤهالثّالِثُ .و
ي الّذِين تبارزوا يوم نزلَت فِ ] ١٩الْحج [ } هذَانِ خصمانِ اختصموا فِي ربهِم { :قَولُه تعالَى

الرابِع أَنه قَد خاطَبهم فِي آخِرِها بِقَولِهِ يا أَيها الّذِين آمنوا والْخِطَاب بِذَلِك .بدرٍ مِن الْفَرِيقَينِ
 ا الْخِطَابفَأَم نِيدكُلّهِ م )كرتشفَم اسا النها أَيأَ.ي هأَن امِسالْخ معادِ الّذِي يا بِالْجِهفِيه رم

الْجِهاد بِالْيدِ وغَيرِهِ ولَا ريب أَنّ الْأَمر بِالْجِهادِ الْمطْلَقِ إنما كَانَ بعد الْهِجرةِ فَأَما جِهاد الْحجةِ 
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[ } جِهادا كَبِيرا { أَي بِالْقُرآن } هم بِهِ فَلَا تطِعِ الْكَافِرِين وجاهِد{ فَأَمر بِهِ فِي مكّةَ بِقَولِهِ 
وأَما الْجِهاد الْمأْمور .فَهذِهِ سورةٌ مكّيةٌ والْجِهاد فِيها هو التبلِيغُ وجِهاد الْحجةِ ] ٥٢:الْفُرقَانُ
 .سورةِ الْحج فَيدخلُ فِيهِ الْجِهاد بِالسيفِ( بِهِ فِي 

ى فِيالسور اكِمأَنّ الْح كِهِ"ادِسردتسا"ممهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عنِ ابقَالَ،ع: بِيالن رِجا أُخلَم
ه فَأَنزلَ اللَّ،لَيهلِكُن،أَخرجوا نبِيهم إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ:قَالَ أَبو بكْرٍ، مِن مكَّةَ�

سورة ) ٣٩(} أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم لَقَدِير{:تعالَى
 .٧٥٩"الصحِيحينِ "وإِسناده علَى شرطِ."وهِي أَولُ آيةٍ نزلَت فِي الْقِتالِ :قَالَ،الحـج

ى أَنّ فِيها الْمكّي والْمدنِي فَإِنّ قِصةَ إلْقَاءِ الشيطَانِ فِي أُمنِيةِ الرسولِ  وسِياق السورةِ يدلّ علَ
 . واَللّه أَعلَم٧٦٠مكّيةٌ

لِ اللّهِ وقَاتِلُوا فِي سبِي{ ثُم فَرض علَيهِم الْقِتالَ بعد ذَلِك لِمن قَاتلَهم دونَ من لَم يقَاتِلْهم فَقَالَ 
 كُمقَاتِلُوني ةُ [ } الّذِينقَر١٩٠الْب[ . 

 مأَهدب نا بِهِ لِمورأْمم ا بِهِ ثُمأْذُونم ا ثُممرحكَانَ مكَافّةً و رِكِينشالَ الْمقِت هِملَيع ضفَر ثُم 
فَرض عينٍ علَى أَحدِ الْقَولَينِ أَو فَرض كِفَايةٍ علَى بِالْقِتالِ ثُم مأْمورا بِهِ لِجمِيعِ الْمشرِكِين إما 

والتحقِيق أَنّ جِنس الْجِهادِ فَرض عينٍ إما بِالْقَلْبِ وإِما بِاللّسانِ وإِما بِالْمالِ وإِما .الْمشهورِ
عٍ مِنوبِن اهِدجلِمٍ أَنْ يسلَى كُلّ مدِ فَعاعِبِالْيوذِهِ الْأَن٧٦١. ه 

 
������������ 

                                                 
 صحيح) ٢٩٦٨(المستدرك للحاكم  - ٧٥٩
سولٍ ولَا نبِي إِلَّا إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ فِي أُمنِيتِهِ فَينسخ اللَّه ما يلْقِـي               وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن ر      {: هي قوله تعالى   - ٧٦٠

كِيمح لِيمع اللَّهاتِهِ وآي اللَّه كِمحي طَانُ ثُميسورة الحـج) ٥٢(} الش 
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 : الإِْسلاَم-أ 

لأَِنه مِن شـروطِ وجـوبِ سـائِرِ        ؛الإِْسلاَم:اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ مِن شروطِ وجوبِ الْجِهادِ       
ولاَ يأْذَنُ لَـه الإِْمـام بِـالْخروجِ مـع جـيشِ            ،افِر غَير مأْمونٍ فِي الْجِهادِ    ولأَِنَّ الْكَ ؛الْفُروعِ

لِمِينسةَ ف؛الْمائِشع عن،   بِيجِ النوز�  ا قَالَتهولُ االلهِ    : أَنسر جررٍ  �خدلَ بةِ   ، قِبرا كَانَ بِحفَلَم
   لٌ قَدجر كَهرةِ أَدربةٌ     الْودجنأَةٌ ورج همِن ذْكَرـولِ االلهِ       ، كَانَ يسر ابـحأَص فَفَرِح�   حِـين 

هأَوولِ االلهِ      ،رسقَالَ لِر كَهرا أَدفَلَم�: كبِعلِأَت جِئْت،  كعم أُصِـيبـولُ االلهِ       ،وسر قَـالَ لَـه
ثُم مضى حتى إِذَا    :قَالَت،»فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ  ،جِعفَار«:قَالَ،لَا:قَالَ» تؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ؟  «:�

 كَمـا قَـالَ أَولَ      �فَقَالَ لَه النبِـي     ،فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ مرةٍ     ،كُنا بِالشجرةِ أَدركَه الرجلُ   
فَقَالَ لَه كَما قَـالَ أَولَ      ،ثُم رجع فَأَدركَه بِالْبيداءِ   :الَقَ،»فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ  ،فَارجِع«:قَالَ،مرةٍ
 .٧٦٢»فَانطَلِق«:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ،نعم:قَالَ» تؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ؟«:مرةٍ
 : الْعقْل-ب 

ادهِ الْجِهلَيع جِبكَلَّفٍ فَلاَ يم رونُ غَينجالْم ،وهى مِنأَتتلاَ ي. 
 : الْبلُوغُ-ج 

" :قَـالَ ،عنِ ابـنِ عمر ف.لاَ يجِب الْجِهاد علَى الصبِي غَيرِ الْبالِغِ ضعِيفِ الْبِنيةِ وهو غَير مكَلَّفٍ 
وعرضنِي يوم  ،فَلَم يجِزنِي ،نةًوأَنا ابن أَربع عشرةَ س    ، يوم أُحدٍ فِي الْقِتالِ    �عرضنِي رسولُ االلهِ    

فَقَدِمت علَى عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ وهـو  :قَالَ نافِع،فَأَجازنِي،وأَنا ابن خمس عشرةَ سنةً   ،الْخندقِ

                                                 
 )١٨١٧ (- ١٥٠)١٤٥٠/ ٣( صحيح مسلم - ٧٦٢
هكذا ضبطناه بفتح الباء وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم قال وضبطه بعضهم بإسـكاا وهـو                  ) بحرة الوبرة (ش   [ 

 كنا فيحتمل أن عائشة كانت      هكذا هو في النسخ حتى إذا     ) حتى إذا كنا بالشجرة   (موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة       
 ] مع المودعين فرأت ذلك ويحتمل أا أرادت بقولها كنا كان المسلمون

 الْحتِهِ،وثِ طَوِيب؛ لِخ هغَائِلَتو هكْرم نمؤلاَ ي وهةِ،وفَعنالْم ى مِنجرا يمِم ورِهِ أَكْثَرضرِ بِحرالض مِن افخا يلأَِنَّ مضِي وقْتت بر
 .الْمناصحةَ،والْكَافِر لَيس مِن أَهلِها 



 ٤٠٢

فَكَتب إِلَى عمالِـهِ    ،ن الصغِيرِ والْكَبِيرِ  إِنَّ هذَا لَحد بي   «:فَقَالَ،فَحدثْته هذَا الْحدِيثَ  ،يومئِذٍ خلِيفَةٌ 
 .٧٦٣»ومن كَانَ دونَ ذَلِك فَاجعلُوه فِي الْعِيالِ،أَنْ يفْرِضوا لِمن كَانَ ابن خمس عشرةَ سنةً

يومئذ يعني يوم أحد نفرا من أصحابه استصغرهم        ) �(عن عروة بن الزبير قال رد رسول االله         و
يشهدوا القتال منهم عبد االله بن عمر بن الخطاب وهو يومئذ ابن أربع عشرة سنة وأسامة                فلم  

بن زيد والبراء بن عازب وعرابة بن أوس ورجل من بني حارثة وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت                  
وخلف بعضهم فجعلـوا حرسـا للـذراري        ،فتطاول له رافع وأذن له فسار معهم      :ورافع قال 

لأَِنَّ الْجِهـاد عِبـادةٌ تتعلَّـق بِالْبـدنِ فَـلاَ يجِـب علَـى الصـبِي            و،٧٦٤"والنساء بالمدينة 
 .كَالصومِ والصلاَةِ والْحج،والْمجنونِ

 : الذُّكُورةُ-د 
يا رسولَ  :أَنها قَالَت ،اعن عائِشةَ أُم المُؤمِنِين رضِي اللَّه عنه      ف، تشترطُ الذُّكُورةُ لِوجوبِ الْجِهادِ   

أخرجـه  » لَكِن أَفْضلَ الجِهادِ حج مبرور    ،لاَ«:أَفَلاَ نجاهِد؟ قَالَ  ،نرى الجِهاد أَفْضلَ العملِ   ،اللَّهِ
 ٧٦٥.البخاري

 .لاَثَةِ الْمتقَدمةِوعلَى ذَلِك فَلاَ يجِب علَيهِن الْجِهاد ما لَم يتعين فِي الأَْحوال الثَّ
لأَِنَّ فِيـهِ تعرِيضـهن     ؛أَما إِخراج النساءِ مع الْمجاهِدِين فَيكْره فِي سـرِيةٍ لاَ يـؤمن علَيهـا             

ال لاِسـتِيلاَءِ الْخـورِ     ولَسن مِن أَهل الْقِت   ،ويمنعهن الإِْمام مِن الْخروجِ لِلاِفْتِتانِ بِهِن     ،لِلضياعِ
هِنلَينِ عبالْج؛وبِهِن ودالْع ظَفَر نمؤلاَ ي هلأَِنالَى،وعت اللَّه مرا حم نهحِلُّونَ مِنتسفَي. 

                                                 
 / ٣ ومـا بعـدها،وابن عابـدين        ١٩٣ / ٥فـتح القـدير     : وانظر  )١٨٦٨ (- ٩١)١٤٩٠/ ٣( صحيح مسلم    - ٧٦٣

 / ١٠ وروضة الطالبين    ٥٢ / ٨،واية المحتاج   ٢٣٠ / ٢ والمهذب   ١٧٥ / ٢ وحاشية الدسوقي    ٥ / ٣،والمدونة  ٢٢١،٢٢٢
  .٦٢ / ٣،وكشاف القناع ٣٤٧ / ٨،والمغني ٢٠٩،٢١٠

أي أن يقدروا لهم رزقا في ديوان الجند وكانوا يفرقون          ) أن يفرضوا (المراد جعله رجلا حكم الرجال المقاتلين     ) فأجازني(ش   [ 
 ]بين المقاتلة وغيرهم في العطاء وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على مستحقيه

 صحيح مرسل) ٢٦٤/ ١٩(دمشق لابن عساكر  تاريخ - ٧٦٤
  )١٥٢٠)(١٣٣/ ٢(صحيح البخاري  - ٧٦٥
مقبـول  ) مبرور..(بضم الكاف خطاب للنسوة وفي رواية بكسر الكاف وألف قبلها والتقدير لكن في حقكن             ) لكن(ش   [ 

 ]وهو الذي لاخلل فيه



 ٤٠٣

فَإِنه يؤذَنُ  ، فِي السن لِمصلَحةٍ فَقَطْ    وصرح الْحنابِلَةُ بِاستِثْناءِ امرأَةِ الأَْمِيرِ لِحاجتِهِ،أَوِ امرأَةٍ طَاعِنةٍ       
ونرد ،ونخـدمهم ،فَنسقِي القَوم ،�كُنا نغزو مع النبِي     «:قَالَت،فعنِ الربيعِ بِنتِ معوذٍ   ؛لِمِثْلِهِما

 ٧٦٦»الجَرحى والقَتلَى إِلَى المَدِينةِ
لأَِنَّ الْغالِـب   ؛خراجِ النساءِ مع الْمسلِمِين إِذَا كَانوا عسكَرا عظِيما يؤمن علَيهِ         ولَكِن لاَ بأْس بِإِ   

 .والْغالِب كَالْمتحقَّقِ،السلاَمةُ
 الشـك فِـي     فَلاَ يجِب مـع   ،لأَِنه لاَ يعلَم كَونه ذَكَرا    ؛ولاَ يجِب الْجِهاد علَى خنثَى مشكِلٍ     

 ٧٦٧.شرطِهِ
 : الْقُدرةُ علَى مؤنةِ الْجِهادِ-هـ 

 .يشترطُ لِوجوبِ الْجِهادِ الْقُدرةُ علَى تحصِيل السلاَحِ
لِقَولِهِ عز  ،هِوكَذَلِك لاَ يجِب علَى الْفَقِيرِ الَّذِي لاَ يجِد ما ينفِق فِي طَرِيقِهِ فَاضِلاً عن نفَقَةِ عِيالِ               

لَيس علَى الضعفَاءِ ولَا علَى الْمرضى ولَا علَى الَّذِين لَا يجِدونَ ما ينفِقُونَ حـرج إِذَا                { :وجل
 حِيمر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس مِن سِنِينحلَى الْما عولِهِ مسروا لِلَّهِ وحص٩١:التوبة[} ن.[ 

وإِنْ ،لأَِنه لاَ يحتاج إِلَى نفَقَـةِ الطَّرِيـقِ       ؛ كَانَ الْقِتال علَى بابِ الْبلَدِ أَو حوالَيهِ وجب علَيهِ         فَإِنْ
لِقَولِـهِ  ؛كَانَ علَى مسافَةٍ تقْصر فِيها الصلاَةُ ولَم يقْدِر علَى وسِيلَةٍ تنقُلُـه لَـم يجِـب علَيهِ                

عالَىت:}                 مهـنيأَعا ولَّـووهِ تلَيع مِلُكُما أَحم لَا أَجِد قُلْت ممِلَهحلِت كوا أَتإِذَا م لَى الَّذِينلَا عو
هـم  إِنما السبِيلُ علَى الَّذِين يستأْذِنونك و     ) ٩٢(تفِيض مِن الدمعِ حزنا أَلَّا يجِدوا ما ينفِقُونَ         

} ) ٩٣(أَغْنِياءُ رضوا بِأَنْ يكُونوا مع الْخوالِفِ وطَبع اللَّه علَى قُلُوبِهِم فَهـم لَـا يعلَمـونَ                 
 ].٩٢،٩٣:التوبة[

              اهِدجيل وقْبهِ أَنْ يلَيع بجقْلٍ وسِيلَةِ نو هِ مِنإِلَي اجتحا يم امالإِْم ذَل لَهإِنْ بطِيـهِ    ؛وعا يلأَِنَّ م
لَه قح امالإِْم،ولُهقَب هملْزي امِ لَمالإِْم رغَي ذَل لَهإِنْ ب٧٦٨.و 

 : السلاَمةُ مِن الضررِ-و 

                                                 
  )٢٨٨٣)(٣٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٧٦٦
 .المرجع السابق  - ٧٦٧
  .٣٤٨ / ٨ والمغني ٢١٠ / ١٠،وروضة الطالبين ١٧٥ / ٢ وحاشية الدسوقي ٢٢٠،٢٢١ / ٣  ابن عابدين- ٧٦٨



 ٤٠٤

هـو  والْمسـتطِيع   ،لأَِنَّ الْعجز ينفِـي الْوجوب    ؛لاَ يجِب الْجِهاد علَى الْعاجِزِ غَيرِ الْمستطِيعِ      
 .الصحِيح فِي بدنِهِ مِن الْمرضِ

بِأَنْ تحصل لَـه    ،ومِن ثَم فَلاَ يخرج الْمرِيض الدنف الَّذِي يمنعه مرضه مِن الركُوبِ أَوِ الْقِتال            
 .مشقَّةٌ لاَ تحتمل عادةً

وصـداعٍ  ،كَوجعِ ضِرسٍ، كَـانَ يسِـيرا لاَ يمنعـه   ولاَ يسقُطُ وجوب الْجِهادِ بِـالْمرضِ إِنْ      
 .٧٦٩لأَِنه لاَ يتعذَّر معهما الْجِهاد ؛ونحوِهِما،خفِيفٍ

 .٧٧٠وإِنْ قَدر علَى الْخروجِ دونَ الْقِتال فَينبغِي أَنْ يخرج لِتكْثِيرِ السوادِ إِرهابا
نرِيضِ مكَالْموهرغَي لَه دهعتلاَ م رِيضم ٧٧١. لَه 

لأَِنَّ هـذِهِ الأَْعـذَار تمـنعهم مِـن         ،ولاَ الأَْقْطَع ،ولاَ الْمقْعد ،ولاَ الأَْعرج ،ولاَ يخرج الأَْعمى  
ى الْأَعرجِ حرج ولَا علَى الْمرِيضِ      لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَ     { :وقَد قَال اللَّه تعالَى   ،الْجِهادِ

حرج ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه يدخِلْه جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومن يتولَّ يعذِّبه عـذَابا                
 .]١٧:الفتح[} أَلِيما
ى ولَا علَى الَّذِين لَا يجِدونَ ما ينفِقُـونَ حـرج إِذَا   لَيس علَى الضعفَاءِ ولَا علَى الْمرض    {:وقَال

حِيمر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس مِن سِنِينحلَى الْما عولِهِ مسروا لِلَّهِ وحص٩١:التوبة[} ن[. 
وضعِيف بصـرٍ  ،وكَالأَْعمى ذُو رمدٍ،يهِفَأَما الأَْعمى فَمعروف أَنه لاَ يصلُح لِلْقِتال فَلَم يجِب علَ    

لأَِنه يقْـدِر  ؛فَإِنْ كَانَ يدرِك الشخص وما يتقِيهِ مِن السلاَحِ وجب علَيهِ  ،لاَ يمكِنه اتقَاءُ السلاَحِ   
 .ه لاَ يقْدِر علَى الْقِتاللأَِن؛وإِنْ لَم يدرِك ذَلِك لَم يجِب علَيهِ،علَى الْقِتال

لأَِنـه كَالْبصِـيرِ فِـي      ؛وهو الَّذِي يبصِر فِي النهارِ دونَ اللَّيل      ،ويجِب علَى الأَْعورِ والأَْعشى   
 ٧٧٢.الْقِتال
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  .١٩٣ / ٥،وفتح القدير ٢٢١ / ٣رد المحتار  - ٧٧٠
  .٥٥ / ٨اية المحتاج  - ٧٧١
  .٣٦ / ٣،وكشاف القناع ٢٢٨ / ٢ ط مصطفى البابي الحلبي،والمهذب ٥٥ / ٨ اية المحتاج - ٧٧٢



 ٤٠٥

جيـد والركُـوب كَالزمانـةِ      وأَما الْعرج فَالْمقْصود بِهِ الْعرج الْفَاحِش الَّذِي يمنع الْمشي الْ         
فَإِذَا كَانَ يسِيرا يتمكَّن معه مِن الركُـوبِ        ،ولَو كَانَ فِي رِجلٍ واحِدةٍ    ،وهو عرج بين  ،ونحوِها
 .لأَِنه ممكِن فَشابه الأَْعور،ادِفَلاَ يمنع ذَلِك وجوب الْجِه،وإِنْ تعذَّر علَيهِ شِدةُ الْعدو،والْمشيِ

إِذْ لاَ بطْـش لَهمـا ولاَ       ،ومِثْل الأَْعرجِ الأَْقْطَع والأَْشل ولَو لِمعظَـمِ أَصـابِعِ يـدٍ واحِـدةٍ            
ذَا أَمكَن معه الْمشي مِن غَيرِ عرجٍ       ولاَ تأْثِير لِقَطْعِ أَصابِعِ الرجلَينِ إِ     .ومِثْلُهما فَاقِد الأَْنامِل  ،نِكَايةَ

 ٧٧٣.بينٍ
 :من يمنعه الإِْمام مِن الْخروجِ فِي الْجِهادِ

رِ صرح الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ بِأَنه يسن لِلإِْمامِ أَو نائِبِهِ منع مخذِّلٍ ومرجِفٍ مِن الْخروجِ وحضو              
بل يتجه وجوب ذَلِك علَيهِ حيثُ غَلَـب علَـى ظَنـهِ           ،الصف وإِخراجِهِ مِنه ما لَم يخش فِتنةً      

 ٧٧٤.حصول ذَلِك مِنه وأَنَّ بقَاءَه مضِر بِغيرِهِ
الْحـر أَوِ الْبـرد     :لْخروجِ إِلَيهِ مِثْل أَنْ يقُول    والْمخذِّل من يصد غَيره عنِ الْغزوِ ويزهدهم فِي ا        

دِيدةٌ ،شدِيدقَّةُ ششالْمذَا     ،وه اهبأَششِ ويةُ الْجزِيمه نمؤلاَ تل   .وجو زع قُول اللَّهـوا   {:يجرخ لَو
       ي وا خِلَالَكُمعضلَأَوالًا وبإِلَّا خ وكُمادا زم فِيكُم     لِـيمع اللَّهو مونَ لَهاعمس فِيكُمةَ ونالْفِت كُمونغب

 ٤٧:التوبة[} بِالظَّالِمِين[. 
 ٧٧٥.لأََسرعوا فِي تفْرِيقِ جمعِكُم:وقِيل،لأََوقَعوا بينكُم الاِختِلاَف:قِيل فِي التفْسِيرِ

يةُ الْمسلِمِين وما لَهم مدد ولاَ طَاقَةَ لَهم بِالْكُفَّارِ ونحو          هلَكَت سرِ :والْمرجِف هو الَّذِي يقُول   
ولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً ولَكِن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم فَثَبطَهم وقِيـلَ             {:لِقَولِهِ تعالَى ؛هذَا

 الْقَاعِدِين عوا مد٤٦:التوبة[} اقْع[. 
وإِطْلاَعِهِم علَـى عـوراتِ     ،ولاَ يأْذَنُ لِمن يعِـين علَـى الْمسـلِمِين بِالتجسـسِ لِلْكُفَّـارِ            

لِمِينسالْم، ارِهِمببِأَخ تِهِمبكَاتمو، اتِهِمرولَى عع لاَلَتِهِمدو،اسِيسِهِمواءِ جإِيو ـ ،أَو  ع ولاَ مـن يوقِ
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ولأَِنَّ ؛]٤٦:التوبـة [} ولَكِن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم     :للآية،الْعداوةَ بين الْمسلِمِين ويسعى بِالْفَسادِ    
مهعنم هملْزفَي لِمِينسلَى الْمةٌ عرضلاَءِ مؤ٧٧٦.ه 
       لَه مهسي لاَءِ لَمؤه دأَح هعم جرإِنْ خو،و خضري لَم،   لِمِينسنَ الْموع رإِنْ أَظْهل أَنْ   ؛ومتحي هلأَِن

     لِيلُهد رظَه قَدنِفَاقًا و هركُونَ أَظْهئًا       ،ييوا شا غَنِممِم حِقتسرٍ فَلاَ يرض درجكُونُ مإِنْ كَـانَ   ،فَيو
   بحــت سي ــم ــؤلاَءِ لَ ه ــد أَح ــير ــروج معهالأَْمِ ؛الْخ  وجــر خ ــع نإِذَا م ــه لأَِن

ولأَِنه لاَ تؤمن الْمضرةُ علَى مـن       ؛تبعا فَمتبوعا أَولَى  ،والْجاسوسِ ونحوِهِم ،والْمرجِفِ،الْمخذِّل
هحِب٧٧٧.ص 

فَإِنـه وإِنْ   ،ادِ إِلاَّ خوف طَرِيقٍ مِن كُفَّارٍ     وكُل عذْرٍ منع وجوب الْحج منع وجوب الْجِه       ،هذَا
 .٧٧٨لأَِنَّ مبنى الْجِهادِ علَى ركُوبِ الْمخاوِفِ؛منع وجوب الْحج لاَ يمنع وجوب الْجِهادِ
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 : النصرأثر اليقين والصبر في

 قَـدس   -سمِعت شيخ الْإِسلَامِ ابن تيمِيةَ      :" قال ابن القيم   .بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين     
   هحور قُولُ -اللَّهينِ     : يةُ فِي الدامالُ الْإِمنقِينِ تالْيرِ وبالَى   . بِالصعت لَهلَا قَوت ثُم:}  مها مِـنلْنعجو 

 .٧٧٩] ٢٤:السجدة[} أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ
  قِينالْيو ربذَا كَانَ الصلِهكُّلِ -وولُ التا أَصمنِ هلَّ   - اللَّذَيـا دينِ كَمةَ فِي الـدامانِ الْإِموجِبي 

} وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صـبروا وكَـانوا بِآياتِنـا يوقِنـونَ             {:علَيهِ قَولُه تعالَى  
 ]. ٢٤:السجدة[

كَمـا دلَّ علَيـهِ قَولُـه       .ولِهذَا كَانَ الْجِهاد موجِبا لِلْهِدايةِ الَّتِي هِي محِيطَةٌ بِأَبوابِ الْعِلْـمِ          
فَجعلَ ]٦٩:العنكبوت[} الَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِنِين        و{:تعالَى

                ـند بمأَحكِ واربالْم ناللَّهِ ب دبانِ عامذَا قَالَ الْإِملِهالَى؛وعلِهِ تبمِيعِ سةَ جايفِيهِ هِد داهج نلِم
بنا حمهرغَي؛لِـأَنَّ              :لٍ ومهعم قفَإِنَّ الْح رلُ الثَّغهِ أَهلَياذَا عوا مظُرءٍ فَانيفِي ش اسالن لَفتإذَا اخ

 .٧٨٠.}والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا{:اللَّه يقُولُ
ولو كادته السـماوات والأرض     ،لم يقم له شيء   ،والله..وكان قيامه باالله  ..فإذا قام المسلم بالحق   

وإنما يؤتى العبد من تفريطه أو تقصيره في هذه الأمور الثلاثة أو في             .وما فيهن لكفاه االله مؤنتها    
 .بعضها

 .فهو مذموم مخذول،وإن نصر فلا عاقبة له، من قام في باطل لم ينصر- ١
 ].٢٢:الإسراء[...})٢٢(آخر فَتقْعد مذْموما مخذُولًا لَا تجعلْ مع اللَّهِ إِلَها {:قال االله تعالى

                                                 
: ص(ومختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ) ١٥٣/ ٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين     - ٧٧٩

 )١٦٨/ ١( عزير شمس - وجامع المسائل لابن تيمية) ١٠٣/ ٤(وإعلام الموقعين عن رب العالمين ) ١٧٦
 )٤٤٢/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ٧٨٠



 ٤٠٨

فهذا لا ينصر؛ لأن    ،وإنما قام لطلب الجاه والحمد من الناس      ،لكن لم يقم الله   ، إن قام في حق    - ٢
 .النصر لمن جاهد لتكون كلمة االله هي العليا
 :فالصبر منصور أبداً،وإن نصر فبحسب ما معه من الحق والصبر

قـال االله   .وإن كان مبطلاً لم تكن لـه عاقبـة        ،الصابر محقاً كانت له العاقبة الحسنة     فإن كان   
} )٢٤(وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَمـا صـبروا وكَـانوا بِآياتِنـا يوقِنـونَ                {:تعالى

 ].٢٤:السجدة[
لَقَد نصركُم اللَّه   {:قال االله تعالى  .ينصر إن قام بالحق معتمداً على غير االله من الأسباب لم            - ٣

               ضالْأَر كُملَيع اقَتضئًا ويش كُمننِ عغت فَلَم كُمتكَثْر كُمتبجنٍ إِذْ أَعينح مويةٍ وكَثِير اطِنوفِي م
 بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحا ر٢٥:التوبة[} )٢٥(بِم.[ 

 :لقتالأقسام ا
 :ينقسم القتال بين الناس إلى ثلاثة أقسام

 .وقتال بين الكفار مع بعضهم..وقتال بين المسلمين مع بعضهم...قتال بين المسلمين والكفار
نصر االله المسلمين على الكفار بعد استكمال مـا         ، فإذا كان القتال بين المسلمين والكفار      - ١

 .ل على االله وحدهيستطيعون من قوة مقرونة بالإخلاص والتوك
ياأَيها الَّذِين آمنـوا إِنْ تنصـروا اللَّـه ينصـركُم ويثَبـت أَقْـدامكُم               {: قال االله تعالى   - ١
 ].٧:محمد[...})٧(

 في قِتـالِ    ويعلِمهم بأنه ينصـرهم إذا أخلَصـوا النيـةَ        ،يحثَّ االلهُ تعالى المُؤمِنين علَى الجِهادِ     
وثَّبت أقْدامهم في الحَربِ    ،إنهم إذا نصروا دِين االلهِ نصرهم االلهُ علَى أعدائِهِم        :فَيقُولُ لَهم ،أعدائِهِ

 ٧٨١.وفي الدينِ
ذِين إِنْ مكَّناهم فِي    الَّ) ٤٠(ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز         {: وقال االله تعالى   - ٢

الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبـةُ الْـأُمورِ                
 ].٤١ - ٤٠:الحج[...})٤١(

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٤٣١: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٧٨١



 ٤٠٩

        وونَ عد لِمِينرِ المُسصلَى نع هدحو إِنَّ االلهَ قَادِر مهذُلُوا       ،نٍ مِنبأَنْ ي مِنيِنالمُؤ مِن ريدالَى يعت هلَكِنو
 .وأَن يقُوموا بِواجِبِهِم فِي الدفَاعِ عن أًَنفِسِهِم ودِينِهِِ،جهدهم فِي طَاعةِ ربهِم

هـم الـذِين إِذَا مكَـن االلهُ لَهـم فِـي            إِن: ويتابِع االلهُ تعالَى وصف المُءْمِنين المَظْلُومِين فَيقُولُ      
واجتنبـوا مـا نهـاهم      ،عمِلُوا بِأمرِ االلهِ  ،وجعلَ لَهم العاقِبة  ،وحقَّق لَهم النصر والغلَبةَ   ،الأَرضِ

هنلاَةَ ،عوا الصائِها  ،فَأَقَامأَد قا حوهوأَد،  الِهِموكَاةَ أَموا زفَعدوفِ ،وروا بالمعرأَمو،   ـاسثُّوا النحو
وعِنـد االلهِ   .ونهوا المُتجاوِزِين علَى حدودِ االلهِ عن فِعلِ المُنكَـرِ        ،علَى فِعلِ الخَيرِ وما يرضِي االله     

 ٧٨٢.لَّ واحِدٍ علَى عملِهِفَيجزِي كُ،ولَه عاقِبةُ الأُمورِ،حِساب الناسِ جميعاً فِي نِهايةِ المَطَافِ
فإن لم يمكن الصـلح قاتلْنـا الفئـة    ،فيجب الإصلاح بينهم، أما قتال المؤمنين مع بعضهم - ٢

 .الباغية لتعود إلى الحق
علَـى  وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحـداهما            {:قال االله تعالى  

الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا               
 قْسِطِينالْم حِبي ٩:الحجرات[} )٩(إِنَّ اللَّه.[ 

وينصـر  ،ويكِلهم إلى أسبام  ،لظالمفهؤلاء يهلك االله الظالم با    ، أما قتال الكفار مع بعضهم     - ٣
 .وقتلاهم في النار،ويسلط بعضهم على بعض،الدولة الكافرة العادلة على الظالمة

الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّـاغُوتِ             {:قال االله تعالى  
 ].٧٦:النساء[...})٧٦(لشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا فَقَاتِلُوا أَولِياءَ ا

أما الـذِين  .لاَ يبتغونَ غَير رِضوانِ االلهِ،ونشرِ دِينِهِ،الذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ 
ويمنيهِم ،الذِين يـزين لَهـم الكُفْـر      ،)الطَّاغُوتِ  ( الشيطَانِ  فَإِنهم يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ     ،كَفَروا
رصالن.  عيفطَانِ ضيالش دكَيائِهِ    ،ولِيأَو رصن طِيعتسلاَ ي وهةُ     .والأَعِـز ماءُ االلهِ فَهلِيا أَولأنَّ االلهَ  ،أم

  مهعِزمو مهاصِرنو امِيهِمح،و  مِنِينلَى المُؤفَع اءِ االلهِ ،لِذَلِكلِيأَو،    الكُفَّار ماءَهدافُوا أَعخلأنَّ ،أنْ لاَ ي
لِصِينالمُخ مِنِينؤةَ لِلْماقِب٧٨٣.الع 
 :وقت القتال في سبيل االله

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٥١٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٧٨٢
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٦٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٨٣



 ٤١٠

أما إذا فاجـأ العـدو      ،فإن لم يكـن فبعـد زوال الشـمس        ،أفضل أوقات القتال أول النهار    
 .فيجب رده وصده في أي وقت أغار فيه،ر عليهموأغا،المسلمين

فَلَم يقَاتِـلْ أَولَ    ،إِذَا كَانَ عِند الْقِتـالِ    ،�شهِدت رسولَ اللَّهِ    «:أَنه قَالَ ،عنِ النعمانِ بنِ مقَرنٍ   
 ٧٨٤»نصرالنهارِ أَخره إِلَى أَنْ تزولَ الشمس وتهب الرياح وينزِلَ ال

 :حكم الإغارة ليلاً
ولا ،ويجوز قتل الكفار مع صبيام ونسائهم في حـال البيـات          ،تجوز الإغارة على الكفار ليلاً    

وأما الصبيان فلقصورهم عن فعـل  ،أما النساء فلضعفهن،يجوز قتل النساء والصبيان حال التميز 
 .أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به،قولما في استبقائهم جميعاً من الانتفاع م إما بالر،الكفر

 عنِ الذَّرارِي مِن الْمشرِكِين؟ يبيتونَ فَيصِيبونَ مِـن         �سئِلَ النبِي   :قَالَ،عنِ الصعبِ بنِ جثَّامةَ   
 هِمارِيذَرو ائِهِمفَقَالَ،"نِس:»مهمِن م٧٨٥»ه 

 :سجد الحرامحكم القتال في الأشهر الحُرم وعند الم
فإن ،إلا عند الحاجـة   ،ولا عند المسجد الحرام   ،لا يجوز أن نبدأ الكفار بالقتال في الأشهر الحرم        

 .قاتلونا فيهما قاتلناهم
 ).ورجب،ومحرم،وذو الحجة،ذو القعدة(:والأشهر الحرم أربعة هي

هرا فِي كِتابِ اللَّـهِ يـوم خلَـق         إِنَّ عِدةَ الشهورِ عِند اللَّهِ اثْنا عشر ش       {: قال االله تعالى   - ١
السماواتِ والْأَرض مِنها أَربعةٌ حرم ذَلِك الدين الْقَيم فَلَا تظْلِموا فِـيهِن أَنفُسـكُم وقَـاتِلُوا                

عم وا أَنَّ اللَّهلَماعكَافَّةً و كُمقَاتِلُونا يكَافَّةً كَم رِكِينشالْم قِينت٣٦:التوبة[...})٣٦( الْم.[ 

                                                 
 صحيح ) ٤٧٥٧)(٧١ /١١( مخرجا -صحيح ابن حبان   - ٧٨٤
 ) ١٧٤٥ (- ٢٦) ١٣٦٤/ ٣(صحيح مسلم   - ٧٨٥
 بتشديد الياء وتخفيفها لغتان التشديد أفصح وأشهر والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان) الذراري(ش  [ 

 ـ              )  عن الذراري من المشركين    �سئل النبي   ( ن هكذا هو في أكثرنسخ بلادنا سئل عن الذراري وفي رواية عن أهل الـدار م
المشركين ونقل القاضي هذه عن رواية جمهور رواة صحيح مسلم قال وهي الصواب وأما الرواية الأولى فقال ليست بشـيء            

وليست باطلة كما ادعى القاضي بل لها وجه وتقديره ) أي الإمام النووي(بل هي تصحيف قال وما بعده يبين الغلط فيه قلت 
فيصاب من نسائهم وصبيام بالقتل فقال هم من آبائهم أي لا بأس بذلك لأن              سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتون        

أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك والمـراد إذا لم يتعمـدوا مـن غـير                       
 ] ومنه البياتمعنى يبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي) يبيتون(ضرورة
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يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير وصد عن سبِيلِ             {: وقال االله تعالى   - ٢
} هِ والْفِتنةُ أَكْبـر مِـن الْقَتـلِ       اللَّهِ وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ وإِخراج أَهلِهِ مِنه أَكْبر عِند اللَّ          

 ].٢١٧:البقرة[
ولَا تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقَاتِلُوكُم فِيهِ فَـإِنْ قَـاتلُوكُم            {: وقال االله تعالى   - ٣

 اءُ الْكَافِرِينزج كَذَلِك ملُوه١٩١:البقرة[...})١٩١(فَاقْت.[ 
 :عند القتالحكم الدعاء 

 .لأنه الناصر الذي يملك النصر وحده،ويسألونه النصر،السنة أن يستغيث ااهدون برم
إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممِدكُم بِـأَلْفٍ مِـن الْملَائِكَـةِ             {: قال االله تعالى   - ١

  دِفِينرإِلَّا   ) ٩(م اللَّه لَهعا جمو              دِ اللَّهِ إِنَّ اللَّـهعِن إِلَّا مِن رصا النمو كُمبِهِ قُلُوب ئِنطْملِتى ورشب 
 كِيمح زِيز١٠ - ٩:الأنفال[} )١٠(ع.[ 

وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعـوةَ الـداعِ إِذَا دعـانِ              {: وقال االله تعالى   - ٢
ونَ فَلْيدشري ملَّهوا بِي لَعمِنؤلْيوا لِي وجِيبت١٨٦:البقرة[...})١٨٦(س.[ 

    لَمأَس لٍ مِنجابِ ركِت نوع،    بِيابِ النحأَص مِن�  قَالُ لَهفَى    : يأَبِي أَو نااللهِ ب دبإِلَـى   ،ع بفَكَت
       رإِلَى الْح ارس دِ االلهِ حِينيبنِ عب رمةِعورِي،هبِرخولَ االلهِ    ،يسامِهِ الَّتِـي       �أَنَّ رضِ أَيعكَانَ فِي ب 

  ودا الْعفِيه لَقِي،      فِيهِم قَام سمالَتِ الشى إِذَا متح ظِرتنفَقَالَ،ي:»  اسا النها أَيا لِقَـاءَ     ،يـونمتلَا ت
ودةَ  ،الْعافِيأَلُوا االلهَ الْعاسوا  ،وبِرفَاص موهموفِ     ،فَإِذَا لَقِيتيظِلَالِ الس تحةَ تنوا أَنَّ الْجلَماعو«، ثُم

   بِيالن قَالَ،�قَامو:»مابِ ،اللهزِلَ الْكِتنابِ ،محالس رِيجمابِ ،وزالْأَح ازِمهو،مهزِما ،اهنرصانو
هِملَي٧٨٦»ع 

                                                 
 )١٧٤٢ (- ٢٠) ١٣٦٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٧٨٦
قد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية وهي من الألفاظ  ) واسألوا االله العافية  (أي لقتالهم وهم الخوارج     ) الحرورية(ش   [ 

 العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة
يا {هذا حث على الصبر والقتال وهو آكد أركانه وقد جمع االله سبحانه آداب القتال في قوله تعالى                  ) موهم فاصبروا فإذا لقيت (

أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا االله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا االله ورسوله ولا تنازعوا فتفشـلوا وتـذهب                     
لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئـاء النـاس ويصـدون عـن سـبيل      ريحكم واصبروا إن االله مع الصابرين و  

معناه ثواب االله والسبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سـبيل االله              ) واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف     (}االله
 ]ومشي ااهدين في سبيل االله فاحضروا فيه بصدق وأثبتوا
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٤ -  سِ بأَن نوع    هنع اللَّه ضِيالِكٍ رقَالَ،نِ م:    بِـيا  �كَانَ النقَـالَ ، إِذَا غَز:»    ـتأَن ـماللَّه
 ٧٨٧.»وبِك أُقَاتِلُ،وبِك أُصولُ،ونصِيرِي بِك أَحولُ،عضدِي

 :أسباب النصر على الأعداء
 :ولكنه ربط هذا النصر بأمور،كتب االله على نفسه النصر لأوليائه

وكَـانَ حقـا    {:قال االله تعالى  . حقيقة الإيمان باالله في قلوب ااهدين في سبيل االله          كمال - ١
 مِنِينؤالْم رصا ننلَي٤٧:الروم[} )٤٧(ع.[ 

وأكده لهـم في    .فضلا وكرما ،وسبحان الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين وجعله لهم حقا         
وكيف والقائل هو االله القوي العزيز الجبـار        .هذه الصيغة الجازمة التي لا تحتمل شكا ولا ريبا        

وسنته ،يقولها سبحانه معبرة عن إرادته التي لا ترد       .القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير     ،المتكبر
 .وناموسه الذي يحكم الوجود،التي لا تتخلف

 لأم يحسـبون الأمـور بغـير حسـاب          - في تقدير البشر     -وقد يبطئ هذا النصر أحيانا      
يصدق وعده في الوقت الذي     .واالله هو الحكيم الخبير   .رون الأحوال لا كما يقدرها االله     ويقد،االله

وقد تتكشف حكمة توقيتـه وتقـديره للبشـر وقـد لا            .وفق مشيئته وسنته  ،يريده ويعلمه 
يرتقبـه  ،ووعده القاطع واقع عـن يقين     .ولكن إرادته هي الخير وتوقيته هو الصحيح      .تتكشف

 ٧٨٨.الصابرون واثقين مطمئنين
ولَينصرنَّ اللَّه  {:قال االله تعالى  .وهي الأعمال الصالحة  ، استيفاء مقتضيات الإيمان في حيام     - ٢

       زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نكَـاةَ          ) ٤٠(ما الزوآتلَاةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م الَّذِين
رعوا بِالْمرأَمورِ وةُ الْأُماقِبلِلَّهِ عكَرِ وننِ الْما عوهن٤١ - ٤٠:الحج[...})٤١(وفِ و.[ 

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُـوةٍ       {:قال االله تعالى  . استكمال عدة الجهاد التي يستطيعوا     - ٣
       ودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخرِب مِنو         ـمهلَمعي اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو كُم

 ].٦٠:الأنفال[...})٦٠(وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ 

                                                 
 صحيح ) ٦٥٦٤)(٢١٧/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٧٨٧
 )٣٥٢٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧٨٨
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مـال  وبحسب كمال الإيمان يكـون كمـال الجهـد وك         ، بذل الجهد الذي في وسعهم     - ٤
والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهـدِينهم سـبلَنا وإِنَّ اللَّـه لَمـع الْمحسِـنِين              {:قال االله تعالى  .النصر

 ].٦٩:العنكبوت[...})٦٩(
قـال االله   .ولزوم الصـبر  ،وعدم التنـازع  ،وطاعة االله ورسـوله   ،وكثرة ذكر االله  ، الثبات - ٥

وأَطِيعوا ) ٤٥(وا إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحونَ           ياأَيها الَّذِين آمن  {:تعالى
                ـابِرِينالص ـعم وا إِنَّ اللَّـهبِراصو كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلَا تو ولَهسرو ٤٦(اللَّه( {

 ].٤٦ - ٤٥:الأنفال[
 .وعدم العجب والبطر والرياء،تناب المعاصي اج- ٦

ولَقَد صدقَكُم اللَّه وعده إِذْ تحسونهم بِإِذْنِهِ حتى إِذَا فَشِلْتم وتنازعتم فِي الْأَمرِ             {:قال االله تعالى  
دنيا ومِنكُم من يرِيد الْآخِرةَ ثُم صرفَكُم       وعصيتم مِن بعدِ ما أَراكُم ما تحِبونَ مِنكُم من يرِيد ال          

 مِنِينؤلَى الْملٍ عذُو فَض اللَّهو كُمنفَا عع لَقَدو كُملِيتبلِي مهن١٥٢:آل عمران[...})١٥٢(ع.[ 
    بِيالن عجا ركَةِ       �لَمرعم دعةِ بونَ إلَى المَدِينلِمالمُسو      بِيابِ النحأَص مِن اسدٍ قَالَ أُنأح:  َنأَي مِن

              مِنِينؤقُولُ لِلْمفِيها يةَ وذِهِ الآيالَى هعلَ االلهُ تز؟ فَأَنرصالَى النعا االلهُ تندعو قَدذا وا هنابأَص:  ـهإِن
حتى إذَا  ،وسلَّطَكُم علَيهِم ،تلُونهم قَتلاً ذَرِيعاً بِإذْنِ االلهِ    فَكُنتم تقْ ،صدقَكُم ما وعدكُم بِهِ مِن نصر     

وهو ما وقَع لِلرماةِ الذِين     ( ،وتنازعتم فِي الأَمرِ  ،وعصيتم أمر الرسولِ  ،أَصابكُم الضعف والفَشلُ  
    اقِعووا مملْزولُ أنْ يسالر مهرا    أَمهنلَّوا عخفَت مه(،      الظَّفَر اكُـمأَر كَانَ االلهُ قَـدـا    ،وم ـوهو

هونحِبنيا    ،تالد رِيدي نم كُممِ   ،فَكَانَ مِنـنفِي المَغ عطْميو،     ـرِكِينـةَ المُشزِيما هأَور كُوا ،حِينرفَت
فَثَبت ،رِيد الآخِرةَ فِي قِتالِهِ المُشرِكِين لاَ يلْتفِت إلَى المَغنمِ        ومِنكُم من كَانَ ي   ،مواقِعهم علَى الجَبلِ  

ويمتحِن ثَباتكُم  ،وجعلَ لَهم الغلَبةَ علَيكُم لِيختبِركُم    ،ثُم أدالَ االلهُ المُشرِكِين علَيكُم    ،مكَانه وقَاتلَ 
ومحا ،والهَرب مِن المَعركَةِ  ،وهو عِصيانُ أَمرِ الرسولِ   ،ر االلهُ لَكُم ذَلِك الفِعلَ    وقَد غَفَ ،علَى الإِيمانِ 

  فُوسِكُمن مِن هأَثَر،  مدالن مترا أَظْهمإلَى االلهِ  ،حِين متعجرلُوا    ،وفُشت لَم كُمكَأَنو متى صِرتح.  لَـمو
 ٧٨٩.ستِئْصالِكُم لأَنه ذُو فَضلٍ علَى المُؤمِنِينيسمحِ االلهُ با

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٤٥: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٧٨٩



 ٤١٤

ولَا تكُونوا كَالَّذِين خرجوا مِن دِيارِهِم بطَرا ورِئَاءَ الناسِ ويصدونَ عن سبِيلِ          {: وقال االله تعالى  
 ].٤٧:الأنفال[} )٤٧(اللَّهِ واللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ 

وطَاعةِ رسولِهِ الكَـرِيمِ    ،أَنْ تمتثِلُوا لِما أَمركُم بِهِ ربكُم مِن طَاعتِهِ تعالَى        ،أَيها المُؤمِنونَ ،موعلَيكُ
ولاَ تكُونوا كَأَعدائِكُم المُشرِكِين الذِين خرجوا مِن مكَّةَ بطَراً بِما أوتـوا            ،والتِزامِ أَوامِرِهِما ،�

وهـم إِنمـا    ..ويثْنوا علَيهِم بِالغِنى والقُوةِ والشـجاعةِ     ،ومراءَاةً لِلناسِ لِيعجبوا بِهِم   ،مِن النعمةِ 
تِشارِ والحَد مِن ان  ،ومنع الناسِ مِن الدخولِ فِي الإِسلاَمِ     ،يقْصِدونَ بِخروجِهِم الصد عن سبِيلِ االلهِ     

وسـوف يجـازِيهِم فِـي الـدنيا        ،ولاَ يعزب عن عِلْمِهِ شيءٌ    ،وااللهُ محِيطٌ بِأَعمالِهِم  ،الإِسلاَمِ
 ٧٩٠.والآخِرةِ

إِنْ ينصركُم اللَّه   {:قال االله تعالى  . كمال اليقين على أن النصر بيد االله وحده لا شريك له           - ٧
   و لَكُم ـونَ   فَلَا غَالِبمِنؤكَّـلِ الْموتلَى اللَّهِ فَلْيعدِهِ وعب مِن كُمرصنذَا الَّذِي ي نفَم ذُلْكُمخإِنْ ي

 ].١٦٠:آل عمران[} )١٦٠(
مِلْـتم  حِين ع ،كَما وقَع يـوم بـدرٍ     ،فَإِنْ قَدر االلهُ نصركُم فَلَن يغلِبكُم أَحد      ،النصر مِن عِندِ االلهِ   

كَما جرى يـوم    ،وإنْ قَدر خذْلاَنكُم بِما كَسبت أَيدِيكُم مِن الفَشلِ والتنازعِ والعِصيانِ         .بِسنتِهِ
 ٧٩١.م إليهِوأنْ يسلِّموا أموره،وعلَى المُؤمِنِين أنْ يتوكَّلُوا علَى االلهِ.فَلاَ ناصِر لَكُم مِن دونِهِ،أحدٍ

إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن الْملَائِكَةِ مـردِفِين            {:وقال االله تعالى  
 إِنَّ اللَّـه عزِيـز      وما جعلَه اللَّه إِلَّا بشرى ولِتطْمئِن بِهِ قُلُوبكُم وما النصر إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ             ) ٩(

 كِيم١٠ - ٩:الأنفال[} )١٠(ح.[ 
وجد المُسلِمونَ المُشرِكِين كَثِيرِي    ،المُسلِمونَ والمُشرِكُونَ فِي ساحةِ المَعركَةِ    ،حِينما التقَتِ الفِئَتانِ  

فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هـذِهِ     . وعدك الذِي وعدتنِي   اللَّهم أنجِزنِي :وقَالَ،فَاستغاثَ الرسولُ بِربهِ  ،العددِ
وأَنه سـيمدهم   ،وفِيها يعلِم االلهُ تعالَى رسولَه أَنه استجاب لِدعائِهِ ودعاءِ المُسلِمِين         .الآيةَ الكَرِيمةَ 

     رداً يدم مهونأْتالمَلاَئِكَةِ ي ضاً  بِأَلْفٍ مِنعب مهضعب ـضٍ      ،دِفعب إِثْـر مهضعأتي بي أَي.  ـذْكُريو
وتطْمِيناً ،أَنه لَم يجعلْ إِرسالَ المَلاَئِكَةِ لإِمدادِ المُسلِمِين فِي بدرٍ إلاَّ بشـرى لِلْمسـلِمِين             :تعالَى

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٠٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٩٠
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٥٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٩١



 ٤١٥

ونَ ،لِقُلُوبِهِمصِرتنيس مهثْبِي،بِأنتالِ   واءَ القِتأَثْن امِهِمتاً لأَقْد،     ونِ ذَلِكبِد رِهِمصلَى نع قَادِر هلأنَّ ،لأن
هدحدِ االلهِ وعِن مِن رصالجَانِبِ،الن زِيزالع وبِيرِهِ،فَهدفِي ت ٧٩٢.الحَكِيم 

ولَن يجعـلَ   {:تعالىقال االله   . كمال اليقين على أن االله لا ينصر الكفار على المسلمين أبداً           - ٨
 ].١٤١:النساء[} )١٤١(اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا 

ما دامـوا متمسـكِين     ،إنه لَن يجعلَ لِلْكَافِرِين علَى المُؤمِنِين سلْطَاناً وسبِيلاً فِي الحَياةِ الـدنيا           
ا ،بِدِينِهِمبِأَو اهِيهِ قَائِمِينونالظَّفرِ  ،مِرِهِ و ضعونَ بالكَافِر قَّقإنْ حانِ ،ويـضِ الأَحعـةُ  ،فِي باقِبفَالع

كَما أَنه تعالَى لَن يجعلَ لِلْكَافِرِين سلْطَاناً علَى المُـؤمِنِين فِـي            .والباطِلُ إلى زوالٍ  ،لِلْحق دائِماً 
 ٧٩٣.الآخِرةِ

أنه متى استقرت حقيقة الإيمان في نفوس المـؤمنين         :وحكم من االله جامع   . قاطع إنه وعد من االله   
وعبادة ،وتجردا الله في كل خاطرة وحركة     ،ونظاما للحكم ،وتمثلت في واقع حيام منهجا للحياة     

 ..فلن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلا..الله في الصغيرة والكبيرة
وأنا أقرر في ثقة بوعـد االله   ! مي كله واقعة واحدة تخالفها    وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الإسلا     

إلا وهناك ثغرة في    ،ولم تلحق م في تاريخهم كله     ،أن الهزيمة لا تلحق بالمؤمنين    ،لا يخالجها شك  
 ومن الإيمان أخذ العدة وإعداد القـوة في كـل           -إما في الشعور وإما في العمل       .حقيقة الإيمان 

 - وتحت هذه الراية وحدها مجردة من كل إضافة ومن كل شائبة             حين بنية الجهاد في سبيل االله     
 ! حين يوجدون-وبقدر هذه الثغرة تكون الهزيمة الوقتية ثم يعود النصر للمؤمنين 

وفي . وفي الطمـع في الغنيمـة      - � -مثلا كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول        » أحد«ففي  
ولو ذهبنـا   ! ب ا ونسيان السند الأصيل    كانت الثغرة في الاعتزاز بالكثرة والإعجا     » حنين«

نعرفـه أو لا    ..نتتبع كل مرة تخلف فيها النصر عن المسلمين في تاريخهم لوجدنا شيئا من هذا             
ولكن الابتلاء إنمـا    ..إن المحنة قد تكون للابتلاء    .نعم.أما وعد االله فهو حق في كل حين       ..نعرفه

ن الأعمال فمتى اكتملت تلك الحقيقـة      ومقتضياته م ،هي استكمال حقيقة الإيمان   ،يجيء لحكمة 
 .جاء النصر وتحقق وعد االله عن يقين،بالابتلاء والنجاح فيه

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١١٧٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٩٢
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٣٤: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٧٩٣



 ٤١٦

إنما أعني بالهزيمـة هزيمـة      ..على أنني إنما أعني بالهزيمة معنى أشمل من نتيجة معركة من المعارك           
لنفوس همودا  فالهزيمة في معركة لا تكون هزيمة إلا إذا تركت آثارها في ا           .وكلال العزيمة ،الروح

وكشفت عـن طبيعـة     ،وبصرت بالمزالق ،وأذكت الشعلة ،فأما إذا بعثت الهمة   .وكلالا وقنوطا 
 !ولو طال الطريق.فهي المقدمة الأكيدة للنصر الأكيد..العقيدة وطبيعة المعركة وطبيعة الطريق

 ـ ..أن االله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا       :كذلك حين يقرر النص القرآني     ير إلى  فإنما يش
وإنما يدعو الجماعة المسلمة إلى     .أن الروح المؤمنة هي التي تنتصر والفكرة المؤمنة هي التي تسود          

وألا يكون اعتمادها   .استكمال حقيقة الإيمان في قلوا تصورا وشعورا وفي حياا واقعا وعملا          
 ..إنما هو للحقيقة التي وراءها.فالنصر ليس للعنوانات.كله على عنواا

ونسـتكمل  .إلا أن نستكمل حقيقة الإيمان    ، بيننا وبين النصر في أي زمان وفي أي مكان         وليس
ومن حقيقة الإيمان أن نأخذ العدة ونستكمل       ..مقتضيات هذه الحقيقة في حياتنا وواقعنا كذلك      

ووعـد االله هـذا     .ومن حقيقة الإيمان ألا نركن إلى الأعداء وألا نطلب العزة إلا من االله            .القوة
 ..تفق تماما مع حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر في هذا الكوني،الأكيد

وإن الكفر انقطاع عن تلـك القـوة        ..التي لا تضعف ولا تفنى    ،إن الإيمان صلة بالقوة الكبرى    
أن تغلب قوة موصولة بمصدر القوة      ،ولن تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة فانية      ..وانعزال عنها 

إن حقيقة  ..نفرق دائما بين حقيقة الإيمان ومظهر الإيمان      غير أنه يجب أن     .في هذا الكون جميعا   
ذات أثر في النفس وفيما يصدر عنـها مـن          .الإيمان قوة حقيقية ثابتة ثبوت النواميس الكونية      

وهي حقيقة ضخمة هائلة كفيلة حين تواجه حقيقة الكفر المنعزلـة المبتوتـة             .الحركة والعمل 
إذا هـي   ،الكفر تغلبه » حقيقة«ان إلى مظهر فإن     ولكن حين يتحول الإيم   ..المحدودة أن تقهرها  

ولو .أي شيء » مظهر«لأن حقيقة أي شيء أقوى من       ..صدقت مع طبيعتها وعملت في مجالها     
 !كانت هي حقيقة الكفر وكان هو مظهر الإيمان
وحين يوجد الحق بكل حقيقته وبكـل قوتـه         .إن قاعدة المعركة لقهر الباطل هي إنشاء الحق       

مهما يكن هذا الباطل من الضخامة الظاهريـة الخادعـة    .ركة بينه وبين الباطل   يتقرر مصير المع  



 ٤١٧

ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكـافِرِين     «..»بلْ نقْذِف بِالْحق علَى الْباطِلِ فَيدمغه فَإِذا هو زاهِق        «..للعيون
 ٧٩٤..»علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا

 ].٤٧:الروم[} )٤٧(ا علَينا نصر الْمؤمِنِين وكَانَ حق{:وقال االله تعالى
 :أسباب إبطاء النصر

 :قد يؤخر االله النصر للمؤمنين لأسباب لا بد من توفرها منها
 .ولم تحشد بعد طاقتها اللازمة، أن تكون بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد- ١
فلا يبقى عزيـز    ،ن طاقة وقوة   وقد يبطئ النصر حتى يبذل المؤمنون آخر ما في وسعهم م           - ٢

 .ولا غالٍ إلا بذَلته رخيصاً في سبيل االله
لتدرك أن قوا وحـدها لا  ، وقد يتأخر النصر حتى تجرب الأمة آخر ما في طوقها من قوة      - ٣

 .تكفل النصر بدون سند من االله
 . وقد يبطئ النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها باالله- ٤
يريد االله أن يجرد الشر     ، الشر الذي يكافحه المؤمنون بقية من خير        وقد يبطئ النصر لأن في     - ٥

 .منها ثم يهلكه
 . وقد يبطئ النصر لأن المؤمنين لم يتجردوا بإخلاص في بذلهم وتضحيام الله ولدعوته- ٦
ولم يقتنعوا بعد   ، وقد يبطئ النصر لأن الباطل الذي يحاربه المؤمنون لم ينكشف زيفه للناس            - ٧

 .بفساده
حتى ،فيبقى الصراع قائماً  ، وقد يبطئ النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير           - ٨

 ٧٩٥.تتهيأ النفوس لاستقباله ونحو ذلك من الأسباب
 :روح القتال في سبيل االله

ولكن النفوس المؤمنة تستلذه إذا كان في سبيل االله؛ لمـا فيـه إحقـاق               ،القتال تكرهه النفوس  
ورضوان ،ولما فيه من الثواب العظيم    ،وإقامة العدل ،وحفظ الأمة ،ورفع الظلم ،ودفع الباطل ،الحق
 .ومحبة االله،االله

                                                 
 )١١٥٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٧٩٤
 )٣١٣٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب انظر - ٧٩٥



 ٤١٨

فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ ومن يقَاتِلْ فِـي  {: قال االله تعالى   - ١
 لِبغي لْ أَوقْتبِيلِ اللَّهِ فَيا سظِيما عرتِيهِ أَجؤن فو٧٤:النساء[...})٧٤(فَس.[ 

إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَـاتِلُونَ            {: وقال االله تعالى   - ٢
       هِ حلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتبِيلِ اللَّهِ فَيدِهِ        فِي سهفَى بِعأَو نمآنِ والْقُرجِيلِ والْإِناةِ وروا فِي التق

 ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتاللَّهِ فَاس ١١١:التوبة[...})١١١(مِن.[ 
وا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ          ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُ   {: وقال االله تعالى   - ٣
 ].١٦٩:آل عمران[...})١٦٩(
إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صفا كَأَنهم بنيـانٌ مرصـوص             {: وقال االله تعالى   - ٤
 ].٤:الصف[} )٤(

 :ب لممتلكات الأعداءحكم التدمير والتخري
وتخريـب بيـوم    ،يجوز عند الضرورة أو الحاجة أو المصلحة إحراق حصون الأعـداء بالنار           

وتوهين ،وإفساد زروعهم؛ لما في ذلك من كسـر شـوكتهم         ،وقطع أشجارهم ،وهدمها عليهم 
 .وتفريق جمعهم،عزيمتهم

ريعة الفساد التي قـد     وسداً لذ ،ويجوز ضرب الكفار بالسلاح ولو تترسوا بالمسلمين؛ للضرورة       
 .تترتب على ترك قتلهم

ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولِيخـزِي             {: قال االله تعالى   - ١
 ٥:الحشر[...})٥(الْفَاسِقِين.[ 

فَبعثُوا إِلَى رسولِ   ،هِم أَمر بِقَطْعِ نخلِهِم إِرعاباً لَهم      بنِي النضِيرِ فِي حصونِ    �لَما حاصر الرسولُ    
فَما بالُك تأْمر بِقَطْعِ الأَشجارِ؟ فَأْنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيـةَ           ،إِنك تنهى عنِ الفَسادِ   :االلهِ يقُولُونَ 

    ؤلِلْمولِهِ وسالَى لِرعقُولُ تا يفِيهوخِيلِ     :مِنينارِ النجأَش مِن متا قَطَعونَ قَطْعٍ    ،إِنَّ مد وهمكْترا تمو
وفِيهِ نِكَايةٌ وخِـزي ونكَـالٌ      ،ولاَ بأْس علَيكُم فِيهِ ولاَ حرج     ،فَالجَمِيع بِإِذْنِ االلهِ وقَدرِهِ وقَضائِهِ    

 ٧٩٦. االلهِلِلفَاسِقِين الخَارِجِين عن طَاعةِ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٠٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٩٦



 ٤١٩

هو الَّذِي أَخرج الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ مِن دِيارِهِم لِأَولِ الْحشرِ            { : وقال االله تعالى   - ٢
م يحتسِبوا  ما ظَننتم أَنْ يخرجوا وظَنوا أَنهم مانِعتهم حصونهم مِن اللَّهِ فَأَتاهم اللَّه مِن حيثُ لَ              

وقَذَف فِي قُلُوبِهِم الرعب يخرِبونَ بيوتهم بِأَيدِيهِم وأَيدِي الْمؤمِنِين فَاعتبِروا يا أُولِي الْأَبصـارِ            
 ].٢:الحشر[} 

 :الراية التي يقاتل المسلم تحتها
إن لم يوجـد فتحـت رايـة        فلا يجوز للمسلم أن يقاتل الكفار إلا تحت راية إمام المسلمين،          

ولم توجد راية شرعية قادرة على      ،وحكَم المسلمين كافر  ،فإن وسد الأمر إلى غير أهله     ،ااهدين
وحماية ،فلا حرج من القتال تحت راية ذلك الحاكم الكافر؛ لصد عدوان الكفار           ،النكاية بالعدو 
 .وحفظ دينهم وأعراضهم،بلاد المسلمين

ولة كافرة على دولة أخرى كافرة إذا كان في ذلك مصلحة راجحة            وتجوز مناصرة المسلمين لد   
 .٧٩٧يقدرها أهل العلم والورع منهم،ودرء الشر عنهم،للإسلام والمسلمين

وأهـون  ،وفعل خير الخيرين  ،ودرء المفاسد وتقليلها  ،فالشرع قد جاء بتحصيل المصالح وتكميلها     
 .ومن يرد االله به خيراً يفقهه في الدين،الشرين

 ياأَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ{:ال االله تعالى ق- ١
               ـريخ مِ الْـآخِرِ ذَلِـكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنت

أْوِيلًا وت نس٥٩:النساء[...})٥٩(أَح.[ 
لأَنه يبين  ،وبِإِطَاعةِ رسولِهِ ،وبِالعملِ بِكِتابِهِ ،وفِي هذِهِ الآيةِ يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِإِطَاعتِهِ تعالَى        

كَما يـأْمر االلهُ بِإِطَاعـةِ أُولِـي        ،نِ االلهِ شرعُ وأَوامِره   ويبلِّغُ ع ،لِلْناسِ ما نزلَ إِلَيهِم مِن عِندِ االلهِ      
والمَصـالِحِ  ،مِمن يرجِع النـاس إلَـيهِم فِـي الحَاجاتِ        ،مِن حكَّامٍ وأُمراءٍ ورؤساءٍ جندٍ    ،الأمرِ
وأنْ لاَ يخالِفُوا   ،بِشرطِ أنْ يكُونوا أُمناءَ   ،اعوا فِيهِ فَهؤلاءِ إذَا اتفَقُوا علَى أَمرٍ وجب أنْ يطَ       ،العامةِ

واتفَـاقِهِم  ،وأنْ يكُونوا مختارِين فِي بحثِهِم فِي الأَمرِ      ،ولاَ سنةَ نبيهِ التِي عرِفَت بِالتواترِ     ،أَمر االلهِ 
ةِ أَحلَيهِ بِقُوع هِينكْرم رهِ غَيلَيفُوذِهِعن دٍ أَو. 

                                                 
 حكم الاستعانة بالكفار في القتالالخلاصة في  انظر التفاصيل في كتابي - ٧٩٧



 ٤٢٠

ومن لَـم يفْعـلْ   ،وسنةِ رسولِهِ،وكُلُّ ما اختلَف فِيهِ المُسلِمونَ فَمِن الواجِبِ رده إلى كِتابِ االلهِ         
هِ     ،ذَلِكبِيةَ ننسابِ االلهِ وإلَى كِت كِمتحيمِ الآخِرِ     ،وولاَ بِاليمِناً بِااللهِ وؤم سكِم إلى    .فَلَيـتحي نمو

لأنَّ االلهَ تعالَى لَم يشرع     ،)تأْوِيلاً  ( فَذَلِك خير لَه وأَحسن عاقِبةً ومآلاً       ،وسنةِ رسولِهِ ،شرعِ االلهِ 
     مهتفَعنمو مهتلَحصا فِيهِ ماسِ إلاَّ مـ    ،لِلن  الاخ عنمعِ يرتِكَامِ إلى الشالاحي إلَـى     ودالمُـؤ تِلاف

 ٧٩٨.التنازعِ والضلاَلِ
آل [...})١٣٩(ولَا تهِنوا ولَا تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ إِنْ كُنتم مـؤمِنِين           {: وقال االله تعالى   - ٢

 ].١٣٩:عمران
كُم فِي الدينِ ولَم يخرِجـوكُم مِـن        لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُو      {: وقال االله تعالى   - ٣

 قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُم٨:الممتحنة[} )٨(دِي.[ 
ولَم يخرِجوكُم  ، الدينِ إِنَّ االلهَ تعالَى لاَ ينهاكُم عنِ الإِحسانِ إِلَى الكُفَّارِ الذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي            

 ارِكُمدِي ا    ،مِنهمِن اجِكُمروا فِي إِخاوِنعي لَمو،   امِهِمإِكْر مِن كُمعنملاَ يو،  كُمصِـلَت حِهِمنملأَنَّ ،و
 ٧٩٩.االلهَ يحِب أَهلَ البِر والتواصل

٤ -       أن هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأبي ه نعولَ االلهِ      وسر مِعس قُولُ - � -هي :»     نِي فَقَـدأَطَـاع نم
 اللَّه أَطَاع،    ى اللَّهصع انِي فَقَدصع نمنِي    ،وأَطَاع فَقَد طِعِ الأَمِيري نمو،      فَقَـد صِ الأَمِـيرعي نمو

فَإِنَّ لَه بِـذَلِك    ،فَإِنْ أَمر بِتقْوى اللَّهِ وعدلَ    ،قَى بِهِ وإِنما الإِمام جنةٌ يقَاتلُ مِن ورائِهِ ويت      ،عصانِي
ههِ مِنلَيرِهِ فَإِنَّ عيإِنْ قَالَ بِغا ور٨٠٠»أَج. 

------------- 
ودال الْعلَى قِتع لِمِينسرِ الْميةُ بِغانتِعالاِس: 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٥٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٩٨
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٣٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٩٩
  )٢٩٥٧)(٥٠/ ٤(لبخاري صحيح ا - ٨٠٠
سترة ووقاية لأنه يمنـع     ) جنة.(الحاكم الأعلى القائم بشؤون الأمة    ) الإمام.(أمير السرية أو ولاة الأمور مطلقا     ) الأمير(ش  [ -

يقاتل معه الكفـار والبغـاة وسـائر أهـل          ) يقاتل من ورائه  .(العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس من أذى بعضهم بعضا         
) فإن عليه منه  .(أمر بغير تقوى االله تعالى وعدله     ) بغيره.(يحتمى به ويتقوى وقيل يرجع إليه في الرأي والتدبير        ) بهيتقى  .(الفساد

 ]فإن الوبال الحاصل منه عليه لا على المأمور



 ٤٢١

    تِعازِ الاِسواءُ فِي جالْفُقَه لَفتاخ     ودال الْعلَى قِتع لِمِينسرِ الْميةِ بِغابِلَـةُ    :اننالْحةُ وفِينالْح بفَذَه
وهو رِوايـةٌ   ،وابن حبِيبٍ مِن الْمالِكِيةِ   ،فِي الصحِيحِ مِن الْمذْهبِ والشافِعِيةُ ما عدا ابن الْمنذِرِ        

 .ى جوازِ الاِستِعانةِ بِغيرِ الْمسلِمِ عِند الْحاجةِعنِ الإِْمامِ مالِكٍ إِلَ
             ـلِمِينسالْم مِـن أْيِهِمر نسح امالإِْم رِفعطُ أَنْ يرتشي هابِلَةُ بِأَننالْحةُ وافِعِيالش حرصو، نأْميو

مهتانخِي،   كْثُرةُ أَنْ يافِعِيالش حرصوا إِلَـى           وـمضانو انُ بِهِمعتسانَ الْمخ ثُ لَويونَ بِحلِمسالْم 
مهونزغي ا،الَّذِينمِيعج مهتمقَاوم مهكَنأَم.دِيراوطَ الْمرشو:ودالْع قَدتعالِفُوا مخأَنْ ي. 
 وجماعـةً مِـن أَهـل الْعِلْـمِ مِـنهم ابـن             - ما عـدا ابـن حبِيـبٍ         -وعِند الْمالِكِيةِ   

 ٨٠١.لاَ تجوز الاِستِعانةُ بِمشرِكٍ:والْجوزجانِي،الْمنذِرِ
          يذِم ارتِئْجاس صِحي هةُ بِأَنافِعِيالش حرص ادِ فَقَدالْكَافِرِ لِلْجِه ارتِئْجا اسنٍ،أَمأْمتسمو،عمدٍول ،اهب

حيثُ تجوز الاِستِعانةُ بِهِ مِن خمسِ الْخمسِ دونَ غَيرِهِ أَي مِـن            ،حربِي لِلْجِهادِ مِن قِبل الإِْمامِ    
ةِ الْكُفَّـارِ مـا لاَ      ولأَِنه يحتمل فِي معاقَد   ؛لأَِنَّ الْجِهاد لاَ يقَع عنه فَلاَ يأْخذُ مِن الْغنِيمةِ        ؛الْغنِيمةِ

   لِمِينسةِ الْماقَدعل فِي ممتحي،   امِ ذَلِكرِ الإِْميلِغ سلَيظَـرٍ         ؛ون زِيـدٍ مِـنادِ إِلَى ماجِ الْجِهتِيلاِح
 ٨٠٢.واجتِهادٍ

 :الاستعداد لمواصلة الغزو
 .ولو كان حديث عهد به،ينبغي للمسلم أن يكون مستعداً للقتال كل وقت

ا    عهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع ولَ اللَّهِ    :نسأَنَّ ر�      لاَحالس عضوقِ ودالخَن موي عجا رـلَ  ، لَمساغْتو
 اربالغ هأْسر بصع قَدرِيلُ وجِب اهفَقَالَ،فَأَت:هتعضا واللَّهِ مفَو لاَحالس تعضولُ اللَّـهِ  ،وسفَقَالَ ر

�:»نا،قَالَ» فَأَينا هظَةَ،هينِي قُرأَ إِلَى بمأَوو،ولُ اللَّهِ :قَالَتسر هِمإِلَي جر�٨٠٣فَخ. 
 :قتال اليهود

 . وأصحابه رضي االله عنهم- � -ويهزموم كما هزمهم النبي ،سيقاتل المسلمون اليهود

                                                 
 / ٣ والمدونـة    ،٣٥٢ / ٣ والحطـاب    ٢٤٣ ،٢٤٢ / ٥ وفتح القدير    ،٣٣ / ١٠ والمبسوط   ،٢٣٥ / ٣ابن عابدين    - ٨٠١
  .٤٨ / ٣ وكشاف القناع ،٤١٤ / ٨ والمغني ،٢٣٩ / ١٠ وروضة الطالبين ،٢٢١ / ٤ المحتاج  ومغني،٤٠
 . وما بعدها ٦٣ ،٦٢ / ٨اية المحتاج  - ٨٠٢
  )٢٨١٣)(٢١/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٠٣
 ]أشار) أومأ.(أي فأين أخرج) فأين.(ركبه وعلق به كالعصابة) عصب رأسه الغبار(ش  [ 



 ٤٢٢

 الزهرِى قَالَ أَخبرنِى سالِم بـن       فعنِ،هناك تفصيل مهم جدا في تفسير الإفسادين لبني إسرائيل        
      رمع ناللَّهِ ب دبدِ اللَّهِ أَنَّ عبولَ اللَّـهِ  - رضى االله عنهما -عسر تمِعقُـولُ  - � - قَالَ سي 

»لِمسا مي رجقُولُ الْحي ثُم هِملَيلَّطُونَ عسفَت ودهالْي قَاتِلُكُمت،هذَا يهلْهائِى فَاقْترو ٨٠٤»ودِى 
      بِىنِ النع رمنِ عنِ ابقَالَ   - � -وع »         ـلِمسا مي رجقُولَ الْحى يتح مهلُنقْتفَلَت ودهالْي قَاتِلُنلَت
لْهالَ فَاقْتعفَت ودِىهذَا ي٨٠٥»ه 

لاَ تقُوم الساعةُ حتى تقَاتِلُوا     « قَالَ   - � - اللَّهِ    عن رسولِ  - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
لِمسا مي ودِىهالْي اءَهرو رجقُولَ الْحى يتح ودهالْي،لْهائِى فَاقْترو ودِىهذَا ي٨٠٦»ه 

ةُ حتـى يقَاتِـلَ الْمسـلِمونَ       لَا تقُوم السـاع   " : قَالَ - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
ودهونَ ،الْيلِمسالْم ملُهقْترِ       ،فَيـجالشرِ وجاءِ الْحرو مِن ودِيهبِئَ الْيتخى يتح،   ـرجقُولُ الْحفَي

رجالشو: لِمسا ماللَّهِ  ،ي دبا علْفِي  ،يخ ودِيهذَا يه، لْهالَ فَاقْتعـودِ       إِ،فَتهرِ الْيجش مِن هفَإِن قَدرلَّا الْغ
"٨٠٧ 

 :وقتالنا مع اليهود على مرحلتين
وبالتالي ففلسطين ستكون مقبرة لليهـود      ،والثانية عندما يأتي الدحال فيتبعه اليهود     ،الأولى الآن 

 .الحاليين واليهود الباقين مع الدجال بإذن االله تعالى
نِي إِسرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتفْسِدنَّ فِي الْأَرضِ مرتينِ ولَتعلُن علُوا كَبِيرا           وقَضينا إِلَى ب  {:قال تعالى 

فَإِذَا جاءَ وعد أُولَاهما بعثْنا علَيكُم عِبادا لَنا أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ فَجاسوا خِلَالَ الديارِ وكَانَ               ) ٤(
ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم وأَمددناكُم بِأَموالٍ وبنِين وجعلْناكُم أَكْثَر نفِـيرا            ) ٥(وعدا مفْعولًا   

)٦ (              كُمـوهجوءُوا وسةِ لِيالْآخِر دعاءَ وا فَإِذَا جفَلَه مأْتإِنْ أَسو فُسِكُملِأَن متنسأَح متنسإِنْ أَح

                                                 
 )٧٥٢٢( المكتر -وصحيح مسلم) ٣٥٩٣(  المكتر-صحيح البخارى - ٨٠٤

 تمكن وتحكم: تسلط: تمكنون منهم،يقال": فتسلطون عليهم 
 )٧٥١٩( المكتر -صحيح مسلم - ٨٠٥
 ).٢٩٢٦( المكتر -صحيح البخارى - ٨٠٦
 )٤٥١(والسنن الْوارِدةُ فِي الْفِتنِ لِلدانِي ) ٧٥٢٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٠٧

وقـال أبـو    ".نوع من شجر الشوك،معروف ببلاد بيت المقدس،وهناك يكون قتل الدجال واليهود          ): الغرقد: " (قال النووي 
 ".إذا عظمت العوسجة؛ صارت غرقدة: "حنيفة الدينوري



 ٤٢٣

ا           وبِيرتا تلَوا عوا مربتلِيةٍ ورلَ مأَو لُوهخا دكَم جِدسلُوا الْمخد٧(لِي (    كُممحرأَنْ ي كُمبى رسع
 ]٨ - ٤:الإسراء[} )٨(وإِنْ عدتم عدنا وجعلْنا جهنم لِلْكَافِرِين حصِيرا 

   هالَى أَنعااللهُ ت بِرخضِ               يونَ فِـي الأَرفْسِـديس مهـابِ بِـأَنائِيلَ فِي الكِترنِي إِسلَى بى عقَض 
وفَي كُلِّ مرةٍ يجعلُـونَ فِيهـا القُـوةَ         ،وغَلَب فِي الأَرضِ  ،وستكُونُ لَهم قُوةٌ وسيطَرةٌ   ،مرتينِ

يسلِّطُ االلهُ علَيهِم مِـن عِبـادِهِ المُـؤمِنِين مـن           ،ادِ فِي الأَرضِ  والفَس،والسيطَرةَ وسِيلَةً لِلطُّغيانِ  
مهرقْهدِيداً،يعِقَاباً ش مهاقِبعيو،اتِهِممرح بِيحتسيمِيراً،ودت مهرمديو. 

سـلَّطَ االلهُ علَـيهِم عِبـاداً       ،ةِ الأُولَى علَى إِفْسادِهِم فِي الأَرضِ فِي المَر     ،فَإِذَا حانَ وقْت العِقَابِ   
وترددوا خِلاَلَ بيـوتِهِم    ،فَقَهروا بنِي إِسرائِيلَ  ،ذَوِي بطْشٍ شدِيدٍ فِي الحُروبِ    ،مؤمِنِين مِن خلْقِهِ  

عد االلهِ وما قَضاه كَائِناً لاَ بد مِن        وكَانَ و .ولاَ يخافُونَ علَيهِم رِدةً   ،ومساكِنِهِم لاَ يخشونَ أَحداً   
 .كَما قَضى االلهُ وأَعلَم،وقُوعِهِ

الذِين سيسلِّطُهم االلهُ تعالَى علَى بنِي إِسرائِيلَ وكُلُّهـا         ) العِبِادِ(وقَد وردت أَقْوالٌ كَثِيرةٌ حولَ      
علَى اعتِبـارِ أَنْ تِلْـك      ) ...الآشورِيين والكِلْدانِيين والرومانِ  (بائِدةِ  تجعلُ هؤلاَءِ مِن الأَقْوامِ ال    

لاَتيائِيلَ الورنِي إِسب ا أَنْ أَذَاقَتلَه قبس امالأَقْو،ملْكَهم ترمدضِ،وفِي الأَر مهتدرشو. 
ي الشعراوِي يرى أَنَّ العِباد الذِين عناهم النص هم المُسـلِمونَ دونَ            ولَكِّن الأُستاذَ محمد متولِّ   
 :ويدعم رأْيه بِما خلاَصته.غَيرِهِم مِن شعوبِ الأَرضِ

يعنِي أَنَّ الفِعـلَ    ،ن الزمـانِ  ظَرف لِما يستقْبلُ مِ   ) وإِذَا(؛  )فَإِذَا جاءَ ( استعملَتِ الآيةُ تعبِير     -أ  
وهذا يعنِي أَنَّ الأَمر الذِي قَضاه      .)إِذَا جاءَ (المُحكِي عنه سيحدثُ بعد القَولِ الذِي تضمن لَفْظَةَ         

          ارةِ التِي أَشآنِيةِ القُرولِ الآيزن دعب قَعيائِيلَ سرنِي إِسلَى بنِـي       االلهُ علَـى بااللهُ ع اها قَضإِلَى م ت
 .ولاَ يمكِن أَنْ يكُونَ متعلِّقاً بِحادِثٍ وقَع قَبلَها،إِسرائِيلَ

فِي التعبِيرِ القُرآنِي تعنِـي أَنَّ      ،وعِباد االلهِ وعِباد الرحمنِ   .)عِباداً لَنا ( استعملَتِ الآيةُ عِبارةَ     -ب  
لقَوم الذِين سيسلِّطُهم االلهُ علَى بنِي إِسرائِيلَ هم مِن أَهلِ الإِيمـانِ بِـااللهِ وحـده لاَ شـرِيك            ا

بٍ     ،لَهكُت لَ االلهُ مِنزا أَنمِيعِ مبِجرِ      ،وشةِ الباياءٍ لِهِدبِيأَنلٍ وسر لَ مِنسأَر نمضِ   ،وفِي الأَر سلَيو
اليلِمِينالمُس رغَي افصذِهِ الأَوه فِيهِم مِعتجت نم مو. 

 .كَما أَنَّ الأُمم الخَالِيةَ لَم يكُن بينها من يمكِن أَنْ يقَالَ عنها إِنها مِن أَهلِ الإِيمانِ الخَالِصِ



 ٤٢٤

وإِنَّ اليهـود   ،ى بنِي إِسرائِيلَ هم أَنفُسهم فِي المَـرتينِ        إِنَّ العِباد الذِين سيسلِّطُهم االلهُ علَ      -ج  
ثُم يرد االلهُ تعالَى الكَرةَ لِلْمـؤمِنِين علَـى بنِـي           ،سيتغلَّبونَ علَى هؤلاَءِ العِبادِ بعد المَرةِ الأًُولَى      

ولَم يبق مِن الأُممِ الخَالِيةِ بقِيـةٌ       .رائِيلَ فَساداً فِي الأَرضِ وطُغياناً    بعد أَنْ يمعِن بنو إِس    ،إِسرائِيلَ
يمكِن أَنْ تنسب إِلَى أَسلاَفِها المُؤمِنِين أَيضاً لِتقُوم عنهم بِالانتِقَامِ مِن بنِي إِسرائِيلَ غَيـر أَهـلِ                 

 .الإِسلاَمِ
ستاذُ محمد متولِّي الشعراوِي أَنَّ اليهود كَانَ لَهم سلْطَانٌ فِي الجَزِيرةِ العربِيةِ فَأَكْثَروا             ويرى الأُ 

فَسـلَّطَ االلهُ المُسـلِمِين     ،وتـآمروا علَـى الرسـولِ والمُسلِمِين      ،- � -الفَساد زمن الرسولِ    
هِملَيلُوا  ،عفَقَتمهضعب،   ارِهِمدِي مِن اقِينوا البجرأَخـودِ         ،وهالي رقَه صالَى فِي النعلِ االلهُ تعجي لَمو

ولاَ بِحدوثِ  ،فِي المَرةِ الأُولَى مِن قِبلِ عِبادِ االلهِ متلاَزِماً مع دخولِ هؤلاَءِ العِبادِ المَسجِد الأَقْصى             
حِينما قَهر المُسلِمونَ اليهود فِي     ،وفِي الحَقِيقَةِ إِنَّ المَسجِد الأَقْصى كَانَ     . أَرضِ فِلَسطِين  ذَلِك فِي 

ولَم يكُن لِلْيهودِ فِي فِلَسطِين سلْطَانٌ ولاَ كَيانٌ متميز فِي          ،تحت حكْمِ الرومانِ  ،الجَزِيرةِ العربِيةِ 
 الحِينِذَلِك. 

    دِينِهِم نونَ علِمالمُس عِدتبي ثُم،  تِهِمرِيعذَ بِشكُونَ الأَخرتيو، مهتكَلِم قفَرتتـودِ    ،وهدِيلُ االلهُ لِلْيفَي
هِملَيع،نِينبالٍ ووبِأَم مهمِدأَنْ ي دعفِي المَ،ب مهفِيراً مِنن أَكْثَر ملَهعجيلَىوةِ الأُور. 

ويرجِعونَ إِلَى مسلَكِهِم القَدِيمِ فِي الإِساءَةِ إِلَى عِبادِ        ،ثُم يستسلِم اليهود إِلَى الإِفْسادِ فِي الأَرضِ      
تتحِـد  فَ،فَيعود المُسـلِمونَ إِلَـى دِينِهِم     ،ويستطِيلُونَ علَى من حـولَهم مِـن المُسـلِمِين        ،االلهِ

مهتكَلِم، ماهونَ قُوعمجيو،     مهونرقْهفَي مهوا مِـنقِمتنلِي ودهونَ الياجِمهيو،    هِملَـيلُونَ عخـديو
      ازِعنهِ مإِلَي ولِهِمخفِي د مهازِعنى لاَ يالأَقْص جِدـ(المَس  ى بعـد أَنِ  كَما وقَع لَهم فِي المَرةِ الأُولَ

ويدمرونَ ما  ،)احتلُّوا فِلَسطِين وطَردوا الرومانَ مِنها بعد أَنْ أَخرجوا اليهود مِن الجَزِيرةِ العربِيةِ           
 .يملِكُه اليهود تدمِيراً شامِلاً

      تاوِي المُسرعاذِ شتجِ الأُسجا إِلَى حفْنإِذَا أَضولِ االلهِ        وسدِيثاً لِرالكَرِيمِ ح آنِيالقُر صالن اةِ مِنحو
ومـا  ،عن مستقْبلِ العِلاَقَاتِ بين المُسلِمِين واليهودِ     ) رواه الإِمام مسلِم فِي صحِيحِهِ     (- � -

نجِد أَنَّ الرأْي الـذِي  ، لاَ يبقُونَ فِيهِ ولاَ يذَرونَ  سيكُونُ مِن المُسلِمِين مِن قَتلِ اليهودِ قَتلاً ذَرِيعاً       
والحَدِيثُ الذِي رواه الإِمام مسلِم عن أَبِى هريرةَ        .ذَهب إِلَيهِ أُستاذُنا الجَلِيلُ يقُوم علَى سندٍ متِينٍ       



 ٤٢٥

تى يقَاتِلَ الْمسلِمونَ الْيهود فَيقْتلُهم الْمسـلِمونَ       لاَ تقُوم الساعةُ ح   « قَالَ   -�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ    
حتى يختبِئَ الْيهودِى مِن وراءِ الْحجرِ والشجرِ فَيقُولُ الْحجر أَوِ الشجر يا مسلِم يا عبد اللَّـهِ                 

لْهالَ فَاقْتعلْفِى فَتخ ودِىهذَا يودِإِلاَّ.ههرِ الْيجش مِن هفَإِن قَدرصحيح مسلم"  الْغ  
فَجمعوا ،رجعوا إِلَـى أَنفُسِـهِم    ،حتى إِذَا ذَاق بنو إِسرائِيلَ ويلاَت القَهرِ والـذُّلِّ والغلَـبِ          

ملَهمش، مهوروا أُملَحأَصادِ االلهِ الذِ    ،وضِ عِبعوا بِبدجنتاسـهِ        ولَيع تطَـوا انرِكُونَ مدلاَ ي ين
مهفُوسن،      مالُهوأَم تكَثُر ونَ قَدكُونالحِينِ ي فِي ذَلِكو، مهددع دايزتو،   مهاؤدكُونَ أَعيو-  ادالعِب 

ولَـيس  ،ويدِيلُ لِلْيهودِ علَيهِم  ،بهم االلهُ فَيعاقِ،ومنهجِ شرِيعتِهِم ، قَدِ ابتعدوا عن دِينِهِم    -المُؤمِنونَ  
       لِصِينخم ائِبِينوا إِلَى االلهِ تادع ودهلأَنَّ الي ذَلِك،      ابِهِمفِي كِت مهبر ملَه هعرا شوا بِممزالْتا ،ومإِنو

كَما جاءَ فِي   (فَسلَّطَ اليهود علَيهِم    ،وتفَرقََت كَلِمتهم ،ملأَنَّ أَعداءَهم هم الَّذِين ابتعدوا عن دِينِهِ      
 ).التوراةِ فِي الإِصحاحِ التاسِعِ مِن سِفْرِ تثْيِنةِ الاشتِراعِ

 عملَ الإِنسانِ عائِد علَيهِ بِنتائِجِهِ      وهِي أَنَّ ،ويقَرر االلهُ تعالَى هنا القَاعِدةَ الثَّابِتةَ التِي لاَ تتغير أَبداً         
ينتفِع بِهِ فِـي الـدنيا      .فَإِنْ أَحسن الإِنسانُ كَانَ إِحسانه لِنفْسِهِ     .وإِنْ شراً فَشراً  ،إِنْ خيراً فَخيراً  

وأَما فِـي   .ويزِيده قُوةً ،د أَعدائِهِ إِلَى نحورِهِم   ويرد كَي ،فَفِي الدنيا يدفَع االلهُ عنه الأَذَى     ،والآخِرةِ
 .ويمن علَيهِ بِرِضوانِهِ،الآخِرةِ فَإِنَّ االلهَ يثِيبه علَى عملِهِ بِالجَنةِ

إِنَّ الأَعداءَ الذِين غَلَبهم بنـو  فَ،فَإِذَا جاءَ وقْت العِقَابِ علَى إِفْسادِهِم فِي الأَرضِ فِي المَرةِ الثَّانِيةِ   
  ماهونَ قُومِعجتسائِيلَ يرائِيلَ ،إِسرنِي إِسونَ لِعِقَابِ بفِعدنيو،مهتِقَامِ مِنالانو،   هِملَـيلُونَ عخـديو
ويقْتلُـونهم قَـتلاً    ،والويلاَتِ والإِذْلاَلِ ويذِيقُونهم أَنواعاً مِن القَهرِ     ،هذِهِ المَرةَ المَسجِد الأَقْصى   

حتى لَترى آثَار المَساءَةِ علَى     ،ويخربونَ ما تصِلُ إِلَيهِ أَيدِيهِم مِما كَانَ يملِكُه بنو إِسرائِيلَ         ،ذَرِيعاً
وهِهِمجو. 

إِذَا ،بعد المَـرةِ الثَّانِيـةِ    ،ويصرِف عنهم عدوهم  ، قَد يرحمهم  إِنه:يقُولُ االلهُ تعالَى لِبنِي إِسرائِيلَ    
وكَفُّوا عنِ ارتِكَابِ المَعاصِـي     ،وعادوا إلى طَرِيقِ الحَق والصوابِ    ،استفَادوا مِن الدورسِ والعِبرِ   

عاد ،ويهددهم تعالَى بِأَنهم إِنْ عادوا إِلَى الإِفْسـادِ       .بِغيرِ حق وقَتلِ الأَنبِياءِ   ،والفَسادِ فِي الأَرضِ  
هِملَيالَةِ عا،االلهُ إِلَى الإِدينفِي الد هِملَياءِ عدلِيطِ الأَعستو. 



 ٤٢٦

)        ةِ العزِيرج مِن موهجرفَأَخ هِملَيع لِمِينلَّطَ االلهُ المُسس قَدبِوةَ  ،ريالجِز هِملَيوا عضفَرو، مأَذَاقُوهو
 ).ويلاَتِ الحُروبِ

وهو العذَابِ فِي   ،ويذَكِّر االلهُ تعالَى بنِي إِسرائِيلَ بِأَنَّ مصِير الكُفَّارِ والمُفْسِدِين واحِدٍ يوم القِيامةِ           
منهارِ جمِيعاً،نج مهرصحانِبٍ،التِي تكُلِّ ج مِن حِيطُ بِهِمتو،مهمِن دأَح فْلِت٨٠٨.فَلاَ ي 

  
�������������  

                                                 
 وانظـر   -فمـا بعـدها     ) ٢٠١٧ (/ -فما بعدها وتفسير الشعراوي     ) ٢٠٣٣/ ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد      - ٨٠٨

 -ما جاء في قتال اليهود - المبحث الرابع عشر -]١٣٧ص [حاديث الملاحم التفاصيل في كتابي المفصل في أ



 ٤٢٧
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 .هم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأَسرهم أحياء: الأسرى-
 .ن أحياءهم نساء وصبيان الكفار إذا ظفر م المسلمو: السبي-
 : أقسام الأسرى-

 :وهم على قسمين،أسرى الحرب من الكفار من جملة الغنائم
 .ويقسمون مع الغنائم كما يقسم المال،وهؤلاء يسترقّون بمجرد السبي، النساء والصبيان- ١
 :وهؤلاء يخير فيهم الإمام بين أربعة أمور، الرجال المقاتلون- ٢

 .أو استرقاقهم..أو قتلهم..أسرىأو الفداء بمال أو ب..المن عليهم
 .يفصل الإمام بما هو الأصلح والأنفع للإسلام والمسلمين

أو أنـه مرجـو     ،وشـدة نكايـة   ،وتقدير المصلحة يتم بحسب ما يرى في الأسير من قوة بأس          
أو أن المسلمين في حاجة إلى المال أو المهنة ونحـو           ،أو مطاع في قومه   ،أو مأمون الخيانة  ،الإسلام

 .ذلك
ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ ترِيدونَ عـرض              {: قال االله تعالى   - ١

 كِيمح زِيزع اللَّهةَ والْآخِر رِيدي اللَّها وين٦٧:الأنفال[} )٦٧(الد.[ 
ضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتمـوهم فَشـدوا        فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَ    {: وقال االله تعالى   - ٢

 ].٤:محمد[...}الْوثَاق فَإِما منا بعد وإِما فِداءً حتى تضع الْحرب أَوزارها
 : في الأسرى- � - هدي النبي -

 : بالأسرى ما فيه المصلحة كما يلي- � -فَعل النبي 
وعقبة بن  ،النضر بن الحارث  ،وقَتل بعض أسرى بدر   ، رجال بني قريظة   - � - قَتل النبي    - ١

 .وقتل في أحد أبا عزة الجمحي؛ وذلك لشدة أذاهم وخطرهم على الإسلام وأهله،أبي معيط
ــترق - ٢ ــني المصطلق- � - اس ــترق هوازن، ب ــرى  ،واس ــض أس ــترق بع واس

 .وكل ذلك تمت به مصالح عظيمة،وحنين،وقريظة،وخيبر،بدر



 ٤٢٨

وفـدى مسـلمين    ، رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل         - � - فدى   - ٣
 .وفدى بعض أسرى بدر بمال،بمكة بامرأة من فزارة

٤ -   على ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل اليمامـة          ، على أهل مكة عام الفتح     - � - من ومن
 . حنطبوالمطلب ابن،ومن على بعض أسرى بدر وهو العاص بن الربيع،فأسلم

لَو كَانَ المُطْعِم   «: قَالَ فِي أُسارى بدرٍ    �أَنَّ النبِي   :عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنه    ،عن محمدِ بنِ جبيرٍ   
 ٨٠٩»ثُم كَلَّمنِي فِي هؤلاَءِ النتنى لَتركْتهم لَه،بن عدِي حيا

 :صفة معاملة الأسرى والأرقاء
فيجـب الإحسـان إلى     ،مع المسـلم والكافر   ،م دين العـدل والرحمـة والإحسـان       الإسلا
 .وعدم إهانته أو إذلاله،أو الإساءة إليه،وإطعامه،والعناية به،وإكرامه،الأسير

 إِنمـا نطْعِمكُـم   ) ٨(ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا        {: قال االله تعالى   - ١
 ].٩ - ٨:الإنسان[...})٩(لِوجهِ اللَّهِ لَا نرِيد مِنكُم جزاءً ولَا شكُورا 

٢ - هنع اللَّه ضِير رِيعى الأَشوسأَبِي م نع ، بِينِ النقَـالَ �ع :»  ـوا الجَـائِعوا ،أَطْعِمودعو
المَرِيض،انِيفُكُّوا العانُ» وفْيا" :قَالَ سالعنِيو: ٨١٠".الأَسِير 

فَسأَلْته عـن  ،وعلَى غُلاَمِهِ حلَّةٌ،وعلَيهِ حلَّةٌ،لَقِيت أَبا ذَر بِالربذَةِ   :قَالَ، عنِ المَعرورِ بنِ سويدٍ    - ٣
هِ  :فَقَالَ،ذَلِكبِأُم هتريلًا فَعجر تبابي سإِن، بِيا «:�فَقَالَ لِي النا أَبي  ؤـرام كهِ؟ إِنبِأُم هتريأَع ذَر

فَلْيطْعِمه ،فَمن كَانَ أَخوه تحت يدِهِ    ،جعلَهم اللَّه تحت أَيدِيكُم   ،إِخوانكُم خولُكُم ،فِيك جاهِلِيةٌ 
 ٨١١.»فَإِنْ كَلَّفْتموهم فَأَعِينوهم،بهمولاَ تكَلِّفُوهم ما يغلِ،ولْيلْبِسه مِما يلْبس،مِما يأْكُلُ

                                                 
  )٣١٣٩)(٩١/ ٤( صحيح البخاري - ٨٠٩
هو الذي سعى في نقض الصحيفة التي علقتها قريش على الكعبة وفيها مقاطعة بني هاشـم وبـني                  ) المطعم بن عدي  (ش   [ 

جمع نتن وهو ذو الرائحة الكريهة والمـراد هنـا   ) النتنى.(قهمطلب مني وتشفع أن أطل  ) كلمني.(�المطلب لأم نصروا النبي     
 ]النتن المعنوي وهو كفرهم وضلالهم

  )٥٣٧٣)(٦٧/ ٧( صحيح البخاري - ٨١٠
  )٣٠) (١٥/ ١(صحيح البخاري  - ٨١١
 مثل  عن سبب إلباسه عبده   ) عن ذلك .(عبده ومملوكه ) غلامه.(ثوبان إزار ورداء  ) حلة.(موضع قريب من المدينة   ) الربذة(ش[ 

بسبب ) بأمه.(نسبته إلى العار  ) فعيرته.(هو بلال الحبشي رضي االله عنه     ) رجلا.(شاتمت) ساببت.(ما يلبس لأنه خلاف المعهود    
) إخوانكم خولكم.(خصلة من خصال الجاهلية وهي التفاخر بالآباء     ) فيك جاهلية .(أمه وكانت سوداء فقال له يا ابن السوداء       



 ٤٢٩

 :حكم الرق
وفتح أبـواب العتـق   ،فأغلقها إلا باب الأسر في الحـرب  ،جاء الإسلام وأبواب الرق مفتوحة    
 .والفطر في رمضان بالجماع وغيرها،واليمين،للتخلص من الرق في كفارة الظهار

ن نِسائِهِم ثُم يعودونَ لِما قَالُوا فَتحرِير رقَبةٍ مِن قَبـلِ           والَّذِين يظَاهِرونَ مِ  {: قال االله تعالى   - ١
          بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهظُونَ بِهِ ووعت ا ذَلِكُماسمتنِ      ) ٣(أَنْ ييابِعتتنِ ميرهش امفَصِي جِدي لَم نفَم

م يستطِع فَإِطْعام سِتين مِسكِينا ذَلِك لِتؤمِنوا بِاللَّهِ ورسـولِهِ وتِلْـك            مِن قَبلِ أَنْ يتماسا فَمن لَ     
 أَلِيم ذَابع لِلْكَافِرِيناللَّهِ و وددادلة[...})٤(ح٤ - ٣:ا.[ 

 يؤاخِذُكُم بِما عقَّدتم الْأَيمانَ     لَا يؤاخِذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن      {: وقال االله تعالى   - ٢
               نةٍ فَمقَبر رِيرحت أَو مهتوكِس أَو لِيكُمونَ أَهطْعِما تطِ مسأَو مِن اكِينسةِ مرشع امإِطْع هتفَكَفَّار

ذَا حلَفْتم واحفَظُوا أَيمانكُم كَذَلِك يبين اللَّـه        لَم يجِد فَصِيام ثَلَاثَةِ أَيامٍ ذَلِك كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِ        
 ].٨٩:المائدة[} )٨٩(لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تشكُرونَ 

} )١٣(فَـك رقَبـةٍ   ) ١٢(وما أَدراك ما الْعقَبةُ ) ١١(فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ {: وقال االله تعالى   - ٣
 .]١٣ - ١١:البلد[
٤ -    ارِيصودٍ الْأَنعسأَبِي م نـا لِي      :قَالَ، عغُلَام ـرِبأَض ـتلْفِـي      ،كُنخ مِـن تـمِعفَس

يـا  :فَقُلْت،�فَالْتفَت فَإِذَا هو رسولُ االلهِ      ،»لَلَّه أَقْدر علَيك مِنك علَيهِ    ،أَبا مسعودٍ ،اعلَم«:صوتا
 ٨١٢.»لَمستك النار«أَو ،»أَما لَو لَم تفْعلْ لَلَفَحتك النار«:فَقَالَ، لِوجهِ االلهِهو حر،رسولَ االلهِ

 :ما يفعل بجيف الكفار
     هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسا رنيب�           شٍ مِـنيقُـر مِـن ـاسن لَهوحو اجِدس 

رِكِينورٍ       ،المُشزلَى جطٍ بِسيعأَبِي م نةُ بقْباءَ عإِذْ ج،     بِيرِ النلَى ظَهع فَقَذَفَه�،    ـهأْسر فَعري فَلَم
    لاَما السهلَيةُ عفَاطِم اءَتى جترِهِ  ،حظَه مِن ذَتفَأَخ،    ذَلِك عنص نلَى مع تعدو،   بِـيفَقَالَ الن

�:»مشٍ    اللَّهيقُر المَلاَ مِن كلَيامٍ     ، عهِش نلِ بها جأَب كلَيع مةَ  ،اللَّهبِيعر نةَ ببتعو،   ـنةَ ببيشو
فَأُلْقُوا ،فَلَقَد رأَيتهم قُتِلُوا يوم بدرٍ    ،»أَو أُبي بن خلَفٍ   ،وأُميةَ بن خلَفٍ  ،وعقْبةَ بن أَبِي معيطٍ   ،ربِيعةَ

                                                                                                                                  

في رعـايتكم   ) تحت أرجلكم .( من العبيد والخدم هم إخوانكم في الدين أو الآدمية         -وا   أي يصلح  -الذين يخولون أموركم    
 ]يعجزون عن القيام به) يغلبهم.(وتحت سلطانكم

 )١٦٥٩ (- ٣٥)١٢٨١/ ٣(صحيح مسلم  - ٨١٢



 ٤٣٠

فَلَما جروه تقَطَّعت أَوصالُه قَبلَ أَنْ يلْقَى فِـي         ،فَإِنه كَانَ رجلًا ضخما   ،أَو أُبي ،فِي بِئْرٍ غَير أُميةَ   
 ٨١٣البِئْرِ
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  وانظر التفاصيل في كتابي الخلاصة في أحكام الأسرى ) ٣١٨٥)(١٠٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٨١٣
السلى هي اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقـة والجـزور             ) بسلى جزور .( خذ الجماعة وأهلكهم   )عليك الملأ (ش   [ 

 ]والواحد من الإبل ذكرا كان أم أنثى وقيل ما ذبح منها أو ما يصلح للذبح خاصة



 ٤٣١

����א�!#��א�Y8�Zوא,J(-"ن�א�!#��א�Y8�Zوא,J(-"ن�א�!#��א�Y8�Zوא,J(-"ن�א�!#��א�Y8�Zوא,J(-"ن�
����R :�م�א��7���Eوא,'�KلR :�م�א��7���Eوא,'�KلR :�م�א��7���Eوא,'�KلR :�م�א��7���Eوא,'�Kل

 
 .من الكفار عن طريق الحرب والقتالهي المال المأخوذ :الغنيمة

 :أنواع الغنائم
 :الغنائم التي يأخذها المسلمون من الكفار ثلاثة أنواع

 . الأموال المنقولة كالنقود والحيوان والطعام- ١
 . الأسرى والسبايا كالنساء والأطفال- ٢
 . الأرض- ٣

 .وتسمى الأنفال؛ لأا زيادة في أموال المسلمين
 :حكم الغنائم

ولم يحلّها للأمم السابقة؛ لأن االله عز وجل علم ضـعفنا وعجزنـا             ،حل االله الغنائم لهذه الأمة    أ
 .فطيبها لنا

فَكُلُوا مِما غَنِمتم حلَالًا طَيبـا واتقُـوا اللَّـه إِنَّ اللَّـه غَفُـور رحِـيم                 {: قال االله تعالى   - ١
 ].٦٩:الأنفال[...})٦٩(
نصِـرت  :أُعطِيت خمسا لَم يعطَهن أَحد قَبلِي     " : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،عبدِ اللَّهِ  عن جابِر بنِ     - ٢

فَأَيما رجلٍ مِن أُمتِي أَدركَته الصلاَةُ      ،وجعِلَت لِي الأَرض مسجِدا وطَهورا    ،بِالرعبِ مسِيرةَ شهرٍ  
وكَانَ النبِي يبعثُ إِلَى قَومِهِ     ،وأُعطِيت الشفَاعةَ ،ي المَغانِم ولَم تحِلَّ لِأَحدٍ قَبلِي     وأُحِلَّت لِ ،فَلْيصلِّ

 ٨١٤".خاصةً وبعِثْت إِلَى الناسِ عامةً 
 :من يعطى من الغنيمة

 .الغنيمة لمن شهد الوقعة سواء قاتل أو لم يقاتل

                                                 
  )٣٣٥) (٧٤/ ١(صحيح البخاري  - ٨١٤
جمع مغنم وهو   ) المغانم.( أي بيني وبينه مسيرة شهر     )مسيرة شهر .(هو الخوف يقذف في قلوب أعدائي     ) نصرت بالرعب (ش  [ 

 ]الغنيمة وهو كل ما يحصل عليه المسلمون من الكفار قهرا



 ٤٣٢

 : لمن توفرت فيه خمسة شروطولا يسهم من الغنيمة إلا
 .والذكورية..والحرية..والعقل..والبلوغ..الإسلام

 .فإن اختل شرط رضِخ له ولم يسهم؛ لأنه ليس من أهل الجهاد
   زمرنِ هب زِيدي نةَ ،وعدجأَنَّ ن،     ـأَلُهساسٍ يبنِ عإِلَى اب بـسِ خِلَالٍ   ،كَتمخ نفَقَـالَ ،ع:  ـناب

فَأَخبِرنِي هلْ كَانَ رسولُ االلهِ     ،أَما بعد :كَتب إِلَيهِ نجدةُ  ،ولَا أَنْ أَكْتم عِلْما ما كَتبت إِلَيهِ      لَ:عباسٍ
�            مـتقَضِي ينى يتمانَ؟ ويبلُ الصقْتلْ كَانَ يهمٍ؟ وهبِس نلَه رِبضلْ كَانَ يهاءِ؟ وسو بِالنزغي 
 �كَتبت تسأَلُنِي هلْ كَانَ رسـولُ االلهِ        :يتِيمِ؟ وعنِ الْخمسِ لِمن هو؟ فَكَتب إِلَيهِ ابن عباسٍ        الْ

وأَما بِسـهمٍ فَلَـم     ،ويحذَين مِن الْغنِيمةِ  ،فَيداوِين الْجرحى ،وقَد كَانَ يغزو بِهِن   "يغزو بِالنساءِ؟ 
ضي نلَه ولَ االلهِ    ،رِبسإِنَّ رانَ    �ويبلُ الصقْتي كُني انَ  ، لَميبلِ الصقْتـى    ،فَلَا تتأَلُنِي مست تبكَتو

الْعطَـاءِ  ضعِيف  ،إِنَّ الرجلَ لَتنبت لِحيته وإِنه لَضعِيف الْأَخذِ لِنفْسِهِ       ،ينقَضِي يتم الْيتِيمِ؟ فَلَعمرِي   
وكَتبـت تسـأَلُنِي عـنِ      ،فَإِذَا أَخذَ لِنفْسِهِ مِن صالِحِ ما يأْخذُ الناس فَقَد ذَهب عنه الْيتم           ،مِنها

 ٨١٥"فَأَبى علَينا قَومنا ذَاك ،هو لَنا:الْخمسِ لِمن هو؟ وإِنا كُنا نقُولُ
 :كيفية قسمة الغنائم

 :وكيفية قسمة الغنائم كما يلي،غنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتالال
سهم الله ولرسوله يصـرف في مصـالح        ،ويقسمه على خمسة  ، يخرِج الإمام خمس الغنيمة    - ١

 -الذين آزروا النبي    ،وبنو المطلب ،وهم بنو هاشم  ،وسهم لذوي القربى  ،المسلمين العامة كالفيء  
 .وسهم لأبناء السبيل،للمساكينوسهم ،وسهم لليتامى، وناصروه- �

                                                 
 )١٨١٢ (- ١٣٧) ١٤٤٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٨١٥
يعني إلى نجدة الحروري من الخوارج معناه أن ابن عباس يكره نجدة لبدعته وهـي               ) لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه      (ش   [ 

الخوارج الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ولكن لما سأله عن العلم لم يمكنه كتمه فاضطر إلى جوابـه             كونه من   
وقال لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه أي لولا أنني إذا تركت الكتابة أصير كاتما للعلم مستحقا لوعيد كاتمـه لمـا كتبـت                 

أي متى ينتهي حكم ) متى ينقضي يتم اليتيم(تسمى الرضخ والرضخ العطية القليلةأي يعطين الحذوة وهي العطية و) ويحذين(إليه
 أي فإذا صار حافظا لما له عارفا بوجوه أخذه وعطائه) فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ(يتمه أما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ 

أي رأوا أنه لا يتعين صرفه إلينـا بـل          ) منا ذاك فأبى علينا قو  (معناه خمس الغنيمة الذي جعله االله لذوي القربى       ) عن الخمس (
 ]يصرفونه في المصالح وأراد بقومه ولا ة الأمر من بني أمية



 ٤٣٣

وللفارس ثلاثـة   ،للراجل سـهم  ، الباقي من الغنيمة وهو أربعة أخماس يقسم بين الغانمين         - ٢
 .وسهمان لفرسه،سهم له،أسهم

الْيتامى واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى و           {:قال االله تعالى  
والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ وما أَنزلْنا علَى عبدِنا يوم الْفُرقَانِ يـوم الْتقَـى                 

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهانِ وعم٤١:الأنفال[} )٤١(الْج.[ 
والغنِيمةِ هِي  . الآيةِ طَرِيقَةَ قِسمةِ المَغانِمِ التِي يغنمها المُسلِمونَ فِي الحَربِ         يبين االلهُ تعالَى فِي هذِهِ    

أَي ( أَما الفَيءُ فَهو ما أُخِذَ مِنهم بِغيرِ ذَلِـك          .المَالُ المَأْخوذُ مِن الكُفَّارِ بِإِيجافِ خيلٍ ورِكَابٍ      
أَو ،كَالأَموالِ التِي يصالِحونَ علَيها   :دونِ خروجِ جيوشِ المُسلِمِين إلَى الأَعداءِ     بدونِ حربٍ أَو بِ   

مارِثٍ لَهونَ وا دهنونَ عوتمي، وِ ذَلِكحناجِ والخَرو(. 
ن الكُفَّارِ المُحـارِبِين فَـاجعلُوا أولاً       اعلَموا يا أَيها المُؤمِنونَ أَنَّ كُلَّ ما غَنِمتموه مِ        :يقُولُ تعالَى 

كَالـدعوةِ لِلإِسـلاَمِ وإِقَامـةِ      :خمسه اللهِ تعالَى لِينفِق فِيما يرضِيهِ مِن مصالِحِ الدينِ العامـةِ          
ثُم ،كِفَايته لِنفْسِهِ ونِسائِهِ مـدةَ سـنةٍ  ثُم أعطُوا مِنه لِلرسولِ     ،وعِمارةِ الكَعبةِ وكِسوتِها  ،شعائِرِهِ

 ذَلِـك بِبنِـي     �وقَد خص الرسولُ    ( أعطُوا مِنه ذَوِي القُربى مِن أهلِهِ وعشِيرتِهِ نسباً وولاءً          
      لِمِيننِي أَخِيهِ المُطَّلِبِ المُسباشِمٍ وـائِ      ،)هس مِـن ـاجِينتالمُح ثُم  ـلِمِينى   ،رِ المُسـامتالي مهو

اكِينالمَسبِيلِ   ،والس نابو )      هفَقَتن تفِدالذِي ن ازتالمُج وهو(.     ِاملِلإم فَعدي سذا الخُمهو )  ـدعب
 .لِيصرِفَه فِي الوجوهِ المُبينةِ فِي الآيةِ) الرسولِ 
 .إِنَّ النص عام يعم الأَغْنِياءَ مِن الأَيتامِ والفُقَراءَ: وقِيلَ-ام المُسلِمِين  هم أَيت-واليتامى 
 . هم المُحتاجونَ الذِين لاَ يجِدونَ ما يسدونَ بِهِ خلَّتهم-المَساكِينِ 

أَي المَسافَةُ التِي يباح فِيهـا قَصـر        ( مسافَةَ القّصرِ    هو المُسافِر أَو المُريد السفَر       -وابنِ السبِيلِ   
 .ولَيس لَه ما ينفِقُه فِي سفَرِهِ) الصلاَةِ 

       وا ذَلِكلَمفَاع قَاتِلِينلِلْم ةُ فَهِياقِيةُ البعبالأَر اسما الأَخلُوا بِهِ ،أَمماعبِـااللهِ      ،و مـتنآم مـتإِنْ كُن 
 مِن آياتِ التثْبِيتِ والمَددِ يوم الفُرقَانِ الذِي فَرقْنـا          �وآمنتم بِما أَنزلْنا علَى عبدِنا محمدٍ       ،حقّاً



 ٤٣٤

لمُشـرِكِين  وهو اليوم الذِي الْتقَى فِيهِ جمعكُم مع جمعِ ا        ،والإِيمانِ والكُفْرِ ،فِيهِ بين الحَق والباطِلِ   
 ٨١٦.وااللهُ عظِيم القُدرةِ علَى كُلِّ شيءٍ،بِبدرٍ

٢ -     رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    «، عسفَـلِ      �أَنَّ رفِـي الن ـمنِ  ، قَسيمـهسِ سلِ ،لِلْفَرجلِلرو
 ٨١٧.»سهما

 :حكم تنفيل بعض ااهدين
 .مه تشجيعاً لهما يعطاه ااهد زيادة على سه:النفَل

ما أصبتم  :أو يقول للسرية  ،أو من أصاب شيئاً فله ربعه     ،كأن يقول الإمام من قتل قتيلاً فله سلبه       
 .وذلك كله جائز؛ لما فيه من التحريض على القتال.فهو لكم

 عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا    ياأَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ إِنْ يكُن مِنكُم        {:قال االله تعالى  
} )٦٥(مِائَتينِ وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفًا مِن الَّذِين كَفَروا بِـأَنهم قَـوم لَـا يفْقَهـونَ                   

 ].٦٥:الأنفال[
 :أنواع التنفيل

 :يكون التنفيل للمجاهدين بحسب المصلحة كما يلي
 .بعض الجيش كالربع بعد إخراج خمس الغنيمة في بداية الغزو ما يعطيه الإمام ل- ١

بخلاف البداية  ،وفي الرجعة من الغزو الثلث بعد الخمس؛ لأن هؤلاء رجع عنهم الجيش فزيدوا            
 كَـانَ ينفِّـلُ الربـع بعـد         �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «،عن حبِيبِ بنِ مسلَمةَ   .فإن الجيش يعاضدهم  

 ٨١٨»لثُّلُثَ بعد الْخمسِ إِذَا قَفَلَوا،الْخمسِ
أو حصل له بلاء في القتال من زيـادة علـى           ، ما يعطيه الإمام من أظهر نكاية في العدو        - ٢

 بعثَ سرِيةً فِيها    �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «:عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما     .سهمه بعد إخراج الخمس   

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٠٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨١٦
 )١٧٦٢ (- ٥٧)١٣٨٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٨١٧
روايات للفرس سهمين وللرجل سهما وفي بعضـها  هكذا هو في أكثر ال) قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما    (ش   [ 

للفرس سهمين وللراجل سهما وفي بعضها للفارس سهمين والمراد بالنفل هنا الغنيمة وأطلق عليها اسم النفل لكوا تسـمى                   
 ]نفلا لغة فإن النفل في اللغة الزيادة والعطية

 صحيح ) ٢٧٤٩) (٨٠/ ٣(سنن أبي داود  - ٨١٨



 ٤٣٥

   ع ناللَّهِ ب دبدٍ  عجلَ نقِب رةً  ،موا إِبِلًا كَثِيرنِما    ،فَغعِيرب رشع ياثْن مهامسِه تفَكَان،    ـرشع دأَح أَو
 ٨١٩.»بعِيرا ونفِّلُوا بعِيرا بعِيرا

عن إِياسِ بـنِ سـلَمةَ بـنِ        .من قتل فلاناً فله سلبه ونحو ذلك      : الجُعل كأن يقول الإمام    - ٣
أَبِيهِ ،عِالأَكْو نقَالَ،ع:   بِيى النفَرٍ      �أَتفِي س وهو رِكِينالمُش مِن نيابِهِ     ، عـحأَص ـدعِن لَسفَج

 ٨٢٠".فَنفَّلَه سلَبه،فَقَتلَه.»واقْتلُوه،اطْلُبوه«:�فَقَالَ النبِي ،ثُم انفَتلَ،يتحدثُ
 :حكم السلَب

 . المقتول من لباس وسلاح وعدة حربهو ما وجد على:السلب
 .ويستحق القاتل سلَب المقتول الكافر بدون تخميس إذا قتله وحده بمبارزة أو طلب ونحوهما

فَمنعه خالِد بن   ،فَأَراد سلَبه ،قَتلَ رجلٌ مِن حِمير رجلًا مِن الْعدو      :قَالَ، عن عوفِ بنِ مالِكٍ    - ١
ما منعـك   «:فَقَالَ لِخالِدٍ ،فَأَخبره، عوف بن مالِكٍ   �فَأَتى رسولَ االلهِ    ،وكَانَ والِيا علَيهِم  ،الْولِيدِ

فَجر ،فَمـر خالِـد بِعـوفٍ     ،»ادفَعه إِلَيهِ «:قَالَ،استكْثَرته يا رسولَ االلهِ   :قَالَ» أَنْ تعطِيه سلَبه؟  
 �فَسـمِعه رسـولُ االلهِ      ،�هلْ أَنجزت لَك ما ذَكَرت لَك مِن رسـولِ االلهِ           :ثُم قَالَ ،بِرِدائِهِ

ضِبغتفَقَالَ،فَاس:»   الِدا خطِهِ يعلَا ت،   الِدا خطِهِ يعلَا ت،        ـثَلُكُما ممائِي؟ إِنرارِكُونَ لِي أُمت متلْ أَنه
فَشرعت فِيهِ  ،فَأَوردها حوضا ،ثُم تحين سقْيها  ،فَرعاها،أَو غَنما ، رجلٍ استرعِي إِبِلًا   ومثَلُهم كَمثَلِ 
هفْوص ترِبفَش،هركَد كَترتو،لَكُم هفْوفَص،هِملَيع هركَد٨٢١.أخرجه مسلم» و 

                                                 
 )٣١٣٤)(٩٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٨١٩
ناحية نجد  ) قبل نجد .(�سرية قطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة وفي الاصطلاح كل جيش لم يكن فيه رسول االله                 (ش  [ 

أي أعطاهم أمير السرية من الغنيمة قبل قسمتها وأقره على ذلك رسول            ) نفلوا.(جمع سهم وهو النصيب   ) سهامهم.(وجهتها
 ] من النفل وهو الزيادة�االله 
  )٣٠٥١) (٦٩/ ٤(حيح البخاري ص - ٨٢٠
أي ) فقتله.(انصرف) انفتل.(جاسوس) عين.(١٧٥٤ش انظر مسلم الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل رقم            [ 

هو كل ما يكون مع ) سلبه.(أعطاه والنفل ما يشترطه الإمام لمن يقوم بعمل ذي خطر) فنفله.(سلمة بن الأكوع رضي االله عنه   
 ]كب أو سلاح أو متاعالمقتول من مر

 ) ١٧٥٣ (- ٤٣)١٣٧٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٢١
هذه القضية جرت في غزوة مؤتة سنة ثمان كما بينه في الرواية التي بعد هذه وهذا الحديث قـد                   ) قتل رجلا من حمير   (ش   [ 

لك للقاتل وإنما   يستشكل من حيث إن القاتل قد استحق السلب فكيف منعه إياه؟ ويجاب عنه بوجهين أحدهما لعله أعطاه ذ                 
أخره تعزيرا له ولعوف بن مالك لكوما أطلقا ألسنتهما في خالد رضي االله عنه وانتهكا حرمة الوالي ومن ولا هـ الثاني لعله         



 ٤٣٦

٢ -     عِيجالِكٍ الْأَشنِ مفِ بوع نع ،لِيدِ  ونِ الْوالِدِ بولَ اللَّـهِ     ،خسـلَبِ    «�أَنَّ رـى بِالسقَض
 ٨٢٢.»ولَم يخمسِ السلَب،لِلْقَاتِلِ

 :الْقِتال علَى جعلٍ
لأَِنـه لاَ   ؛فَيءٌما دام لِلْمسلِمِين    ،ذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَى أَنه يكْره أَخذُ الْجعل علَى الْجِهادِ         

لأَِنَّ حقِيقَـةَ   ؛والظَّاهِر أَنَّ الْكَراهةَ تحرِيمِيةٌ   ،ومال بيتِ الْمال معد لِنوائِبِ الْمسلِمِين     ،ضرورةَ إِلَيهِ 
   امرةِ حلَى الطَّاعرِ عالأَْج،  وهكْرم هبِهشا ياهِ    .فَمالِكٍ كَرم نقِل عن قَدلَـى     وال عةُ لِلْقِتدِيدالش هتي

 .جعلٍ
 أَي  -وهو دفْع الضررِ الأَْعلَـى      ،وإِنْ لَم يوجد شيءٌ فِي بيتِ الْمال لاَ يكْره الْجعل لِلضرورةِ          

      لِمِينسالْكُفَّارِ إِلَى الْم ري شدعت-     ل قَال ابعالْج وهى ونبِالأَْد  ابِدِينع ن:   اصالْخ ررالض مزلْتفَي
امرِ الْعرفْعِ الضلِد. 

كَأَنْ يقُـول الْجاعِـل   ،إِلاَّ أَنَّ الْمالِكِيةَ يشترِطُونَ فِي جوازِ الْجعل أَنْ تكُونَ الْخرجةُ واحِـدةً   
 هنارِجِ علِلْخ:    رخلَى أَنْ تبِكَذَا ع اعِلُكةِ     أُجنذِهِ السي فِي هنلاً عدب ج،      هلَى أَنع هعم اقَدعت ا لَوأَم

فَالْمراد بِالْخرجةِ الْمرةُ مِن    ،كُلَّما حصل الْخروج لِلْجِهادِ خرج نائِبا عنه فَلاَ يجوز لِقُوةِ الْغررِ          
 .الْخروجِ

                                                                                                                                  

استطاب قلب صاحبه باختياره وجعله للمسلمين وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد رضي االله عنه للمصلحة في إكرام                  
أي قال  ) ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك       (أي جذب عوف برداء خالد ووبخه على منعه السلب منه         ) فجر بردائه (الأمراء

 فإنه قد كان قال لخالد لابد أن أشتكي منك إلى           �عوف بن مالك هل أنجزت لك ما ذكرت ما ذكرت لك من رسول االله               
هكذا هو في جميع النسخ تاركو بغير نون        ) ئيهل أنتم تاركو لي أمرا    (أي صار عليه السلام مغضبا    ) فاستغضب(�رسول االله   

وفي بعضها تاركون بالنون وهذا هو الأصل والأول صحيح أيضا وهي لغة معروفة وقد جاءت ا أحاديث كثيرة منها قولـه               
ثم (أي طولب برعيهـا   ) استرعى إبلا (  لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا وقد سبق بيانه في كتاب الإيمان               �

فصفوه لكم يعـني    ) فصفوه لكم وكدره عليهم   (أي طلب ذلك الراعي وقت سقيها حتى يسقيها في وقت معين          ) تحين سقيها 
الرعية وكدره عليهم يعني على الأمراء قال أهل اللغة الصفو هنا بفتح الصاد لا غير وهو الخالص فإذا ألحقوه الهـاء فقـالوا                       

كسورة ثلاث لغات ومعنى الحديث أن الرعية يأخذون صفو الأمور فتصـلهم             كانت الصاد مضمومة ومفتوحة وم     -الصفوة  
أعطيام بغير نكد وتبتلى الولاة بمقاساة الأمور وجمع الأموال من وجوهها وصرفها في وجوهها وحفظ الرعية والشفقة عليهم    

 ]ن الناسأو عتب في بعض ذلك توجه على الأمراء دو) كذا(وإنصاف بعضهم من بعض ثم متى وقع علقة 
 صحيح ) ٢٧٢١) (٧٢/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٢٢



 ٤٣٧

    رقَد نم كَذَلِكو    هالِهِ لَزِممفْسِهِ وادِ بِنلَى الْجِهل    ،ععذُ الْجأَخ غِي لَهبنلاَ يو.     إِذَا قَـال الْقَاعِـدو
فَـاغْز  :بِخِلاَفِ قَولِهِ ،لأَِنه استِئْجار علَى الْجِهادِ   ،خذْ هذَا الْمال لِتغزو بِهِ عني لاَ يجوز       ،لِلْغازِي

 ٨٢٣.بِهِ
لأَِنه إِذَا حضر الْقِتال تعـين      ؛أَو غَيرِ عِوضٍ  ،لشافِعِيةُ أَنه لاَ يجاهِد أَحد عن أَحدٍ بِعِوضٍ       ويرى ا 

 .علَيهِ الْفَرض فِي حق نفْسِهِ فَلاَ يؤديهِ عن غَيرِهِ
       م ارتِئْجرِهِ اسغَي امِ أَوالإِْم مِن صِحلاَ يادِ ولِمٍ لِلْجِهونَ         ؛سفْسِـهِ دن ـناشِرِ عبنِ الْمع قَعي هلأَِن

وما يأْخذُه الْمتطَوع مِن الزكَاةِ إِعانـةٌ لاَ        ،وما يأْخذُه الْمجاهِدونَ مِن الديوانِ مِن الْفَيءِ      .غَيرِهِ
وإِلاَّ استحقَّها مِن خروجِهِ إِلَى حضـورِهِ       ،جرةَ لَه إِنْ تعين علَيهِ    ومن أُكْرِه علَى الْغزوِ لاَ أُ     .أُجرةٌ

 ٨٢٤.الْواقِعةِ
    قِيقَال الْخِر ابِلَةُ فَقَدنا الْحأَم:           مـهسي لَم افِعِهِمنلِم لِمِينسالْم عونَ مزغا يمقَو الأَْمِير رأْجتإِذَا اس

موا بِهِ    لَهجِرؤتا اسطُوا مأُعةَ  . وامقُد نةٍ      :قَال اباعمةِ جايذَا فِي رِولَى هع دمأَح صفَقَال فِـي   ،ن
هم ويوفِّي لَ ،فِي الإِْمامِ يستأْجِر قَوما يدخل بِهِم بِلاَد الْعدو لاَ يسهِم لَهم          :رِوايةِ عبدِ اللَّهِ وحنبلٍ   

هذَا محمولٌ علَى استِئْجارِ من لاَ يجِـب علَيـهِ الْجِهـاد            :وقَال الْقَاضِي ،بِما استؤجِروا علَيهِ  
 .كَالْعبِيدِ والْكُفَّارِ

زو يتعين بِحضـورِ    لأَِنَّ الْغ ؛أَما الرجال الْمسلِمونَ الأَْحرار فَلاَ يصِح استِئْجارهم علَى الْجِهادِ        
كَمن علَيـهِ   ،فَإِذَا تعين علَيهِ الْفَرض لَم يجز أَنْ يفْعلَه عن غَيـرِهِ          ،الْغزوِ علَى من كَانَ مِن أَهلِهِ     

تمل أَنْ يحمل كَلاَم أَحمـد      ويح:ثُم قَال ابن قُدامةَ   .حجةُ الإِْسلاَمِ لاَ يجوز أَنْ يحج عن غَيرِهِ       
عن عبدِ اللَّـهِ بـنِ      ،والْخِرقِي علَى ظَاهِرِهِ فِي صِحةِ الاِستِئْجارِ علَى الْغزوِ لِمن لَم يتعين علَيهِ           

 ٨٢٥.»اعِلِ أَجره وأَجر الْغازِيولِلْج،لِلْغازِي أَجره«:�قَالَ النبِي :قَالَ،عمرٍو رضِي اللَّه عنهما

                                                 
  .٤٤ ،٣١ / ٣ والمدونة ،٢٢٢ / ٣ابن عابدين  - ٨٢٣
  .٢٢٧ / ٢ والمهذب ،٦٣ ،٦٢ / ٨ واية المحتاج ،٢٤١ ،٢٤٠ / ١٠ روضة الطالبين - ٨٢٤
 صحيح ) ٧٥٥٠)(٥١٥/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٨٢٥



 ٤٣٨

مثْلُ الَّذِين يغزونَ مِـن     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ      
وتأْخـذُ  ، موسى ترضِع ولَدها    مثْلُ أُم  -، يعنِي يتقَوونَ علَى عدوهِم    -،أُمتِي ويأْخذُونَ الْجعلَ  

 ٨٢٦»أَجرها
أَو ،ولأَِنه أَمر لاَ يختص فَاعِلُه أَنْ يكُونَ مِن أَهل الْقُربةِ فَصح الاِستِئْجار علَيهِ كَبِناءِ الْمسـاجِدِ               

       فْسن رجؤأَنْ ي حفَص ادهِ الْجِهلَيع نيعتي دِ  لَمبهِ كَالْعلَيع ضِ    ،هبِفَـر سلَي هثُ إِنيح جالْح فَارِقيو
وفِي الْمنعِ مِن أَخذِ الْجعل علَيهِ تعطِيلٌ لَه ومنع لَـه مِمـا فِيـهِ               ،وأَنَّ الْحاجةَ داعِيةٌ إِلَيهِ   ،عينٍ

 ٨٢٧.فَينبغِي أَنْ يجوز بِخِلاَفِ الْحج،لِلْمسلِمِين نفْع وبِهِم إِلَيهِ حاجةٌ
فَقَد صرح الْحنفِيـةُ بِأَنـه يجـوز        ،وأَما الاِستِفَادةُ مِن الْجعل عِند من قَال بِهِ فِي غَيرِ الْجِهادِ          

 ٨٢٨.تهيأُ لَه الْخروج إِلاَّ بِهِلأَِنه لاَ ي؛لِلْغازِي أَنْ يترك بعض الْجعل لِنفَقَةِ عِيالِهِ
لأَِنه لَيس بِمِلْكِهِ إِلاَّ أَنْ يصِل إِلَى رأْسِ مغـزاه فَيكُـونُ            ؛لاَ يترك لأَِهلِهِ مِنه شيئًا    :وقَال الْحنابِلَةُ 

فَلاَ يكُـونُ   ،لْخروجِ لِئَلاَّ يتخلَّف عنِ الْغزوِ    ولاَ يتصرف فِيهِ قَبل ا    ،فَيبعثُ إِلَى عِيالِهِ مِنه   ،كَمالِهِ
فَقَها أَنا لِمحِقتسوِ،مزآلَةً لِلْغ ا أَوسِلاَح همِن رِيتش٨٢٩إِلاَّ أَنْ ي 

             ا فَههدعل با فَضا فَمنِهيةٍ بِعوبِهِ فِي غَز عِينتسال يالْم ئًا مِنيش طِيأُع نمو لَه بِـهِ    ،و حرا صكَم
وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر أَنه كَـانَ إِذَا         ،وسعِيد بن الْمسيبِ  ،وإِلَيهِ ذَهب عطَاءٌ ومجاهِد   ،الْحنابِلَةُ

 .٨٣٠»نك بِهِإِذَا بلَغت وادِي الْقُرى فَشأْ«:يقُولُ لِصاحِبِهِ،أَعطَى شيئًا فِي سبِيلِ اللَّهِ
وإِنْ أَعطَـاه   ،فَكَانَ الْفَاضِل لَه  ،لاَ علَى سبِيل الإِْجارةِ   ،ولأَِنه أَعطَاه علَى سبِيل الْمعاونةِ والنفَقَةِ     

 أَعطَاه الْجمِيع لِينفِقَـه  لأَِنه؛أَنفَقَه فِي غَزوةٍ أُخرى،فَفَضل مِنه فَضلٌ،شيئًا لِينفِقَه فِي الْغزوِ مطْلَقًا 
 ٨٣١.فِي جِهةِ قُربةٍ فَلَزِمه إِنفَاق الْجمِيعِ فِيها

------------ 

                                                 
 مرسلصحيح  ) ٣٣٢)(٢٤٧: ص(المراسيل لأبي داود  - ٨٢٦
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 صحيح ) ١٣)(٤٤٩/ ٢( موطأ مالك ت عبد الباقي - ٨٣٠
 )٢١٩/ ٩( المغني لابن قدامة ٨٣١



 ٤٣٩

 :حكم الانتفاع بالطعام قبل قسمة الغنائم
ما ،قبل الخمس والقسـمة   ،ويعلفوا دوام ،يجوز للمجاهدين في سبيل االله أن يأكلوا من الطعام        

 .داموا في أرض العدو
لَا أُعطِي  :فَقُلْت،فَالْتزمته:قَالَ،يوم خيبر ،أَصبت جِرابا مِن شحمٍ   :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مغفَّلٍ     - ١

 ٨٣٢» متبسما�فَإِذَا رسولُ االلهِ ،فَالْتفَت«:قَالَ،الْيوم أَحدا مِن هذَا شيئًا
العسـلَ  ] ٩٦:ص[كُنـا نصِـيب فِـي مغازِينـا         «:قَالَ،ه عنهما عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّ    - ٢

بالعِنو،هفَعرلاَ نو أْكُلُه٨٣٣»فَن. 
 :حكم الغلول من الغنائم

 .هو السرقة من الغنائم:الغلول
وإشـغال  ،قَلَّ أو كثر؛ لأنه أكل لأموال المسـلمين بالباطل        ،وهو من كبائر الإثم   ،والغلول محرم 

 .ثم الهزيمة،وذلك يفضي إلى اختلاف الكلمة،تلين بالانتهاب عن القتالللمقا
أو تحريقِ مـا    ،ومن غَلَّ من الغنيمة فللإمام أن يؤدبه بما يرى فيه المصلحة له ولغيره من ضربٍ              

 .غَلَّ ونحو ذلك
غَلَّ يوم الْقِيامةِ ثُم توفَّى كُـلُّ       وما كَانَ لِنبِي أَنْ يغلَّ ومن يغلُلْ يأْتِ بِما          {: قال االله تعالى   - ١

أَفَمنِ اتبع رِضوانَ اللَّهِ كَمن باءَ بِسخطٍ مِـن اللَّـهِ           ) ١٦١(نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ       
 صِيرالْم بِئْسو منهج اهأْوم١٦٢ - ١٦١:آل عمران[...})١٦٢(و.[ 

فَمات فَقَـالَ   ،رجلٌ يقَالُ لَه كِركِرةُ   ،�كَانَ علَى ثَقَلِ النبِي     :اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ    عن عبدِ    - ٢
" :قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ   ،فَوجدوا عباءَةً قَد غَلَّها   ،فَذَهبوا ينظُرونَ إِلَيهِ  ،»هو فِي النارِ  «:�رسولُ اللَّهِ   
 ٨٣٤"وهو مضبوطٌ كَذَا :كَركَرةُ يعنِي بِفَتحِ الكَافِ:مٍقَالَ ابن سلاَ

                                                 
 )١٧٧٢ (- ٧٢) ١٣٩٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٣٢
 ]بكسر الجيم وفتحها لغتان الكسر أفصح وأشهر وهو وعاء من جلد) جرابا(ش  [ 
  )٣١٥٤) (٩٦/ ٤( صحيح البخاري - ٨٣٣
 ]لا نحمله للادخار وقيل لا نرفعه إلى متولي قسمة الغنائم) لا نرفعه(ش [ 

  )٣٠٧٤)(٧٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٣٤
يعذب فيها يوم القيامة على قدر ذنبه ثم يخرج منها إن كان مات             ) هو في النار  .(العيال وما يثقل حمله من الأمتعة     ) ثقل(ش  [ 

 ]لامعلى الإس



 ٤٤٠

 :مكان قسمة الغنائم
 .يقسم الإمام الغنائم حسب المصلحة

 - � -فله أن يقسمها بين المسلمين المقاتلين في دار الحرب بعد ازام العدو كما قسم الـنبي         
 .هاوكما قسم غنائم خيبر في،غنائم بني المصطلق في بلادهم

وكما ،وله أن يقسم الغنائم في طريقه إلى بلده كما قسم غنائم حنين في الجعرانة قـرب مكـة     
 .قسم الغنائم بذي الحليفة قرب المدينة

 :حكم مال المسلم إذا وجده عند العدو
وليس وإذا أسلم الحربي وهاجر     ،إذا استرد المسلمون أموالاً لهم بأيدي الأعداء فأرباا أحق ا         

فليس للمسلمين قسمة ذلـك     ،واستولى المسلمون على زوجته وذريته وأمواله     ،الإسلامإلى دار   
 .مع الغنائم؛ لأن للمسلم حرمة نفسه وماله وأهله

 ـ  :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،أَخبرنِي عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ       ،عنِ ابنِ شِهابٍ  - ١ ي لَما توفِّي النبِ
وقَد ،كَيف تقَاتِلُ الناس  ،يا أَبا بكْرٍ  :قَالَ عمر ،وكَفَر من كَفَر مِن العربِ    ، واستخلِف أَبو بكْرٍ   �

 إِلَّـا  لاَ إِلَـه :فَمن قَـالَ ،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه  :أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا     " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    
قِّهِ      ،اللَّهإِلَّا بِح هفْسنو الَهي ممِن مصع لَى اللَّهِ  ،فَقَدع هابحِسكْرٍ  "وو بقَالَ أَب:    قفَر نم اللَّهِ لَأُقَاتِلَنو

كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ اللَّهِ     واللَّهِ لَو منعونِي عناقًا     ،فَإِنَّ الزكَاةَ حق المَالِ   ،بين الصلاَةِ والزكَاةِ  
�     رما قَالَ ععِهنلَى مع مهلْتكْـرٍ              «: لَقَاتأَبِي ب ردص اللَّه حرش أَنْ قَد تأَيإِلَّا أَنْ ر وا هاللَّهِ مفَو

 ٨٣٥.»فَعرفْت أَنه الحَق،لِلْقِتالِ
إِنَّ الزمانَ قَدِ اسـتدار كَهيئَتِـهِ يـوم خلَـق االلهُ            " : أَنه قَالَ  �ي  عنِ النبِ ، عن أَبِي بكْرةَ   - ٢

 ضالْأَراتِ ووما   ،السرهش رشا عةُ اثْننالس،  مرةٌ حعبا أَرهمِن،   ـاتالِيوتةِ  :ثَلَاثَـةٌ مـدذُو ،ذُو الْقَعو
» أَي شهرٍ هـذَا؟   «:ثُم قَالَ ،"هر مضر الَّذِي بين جمادى وشعبانَ       ورجب ش ،والْمحرم،الْحِجةِ

» أَلَيس ذَا الْحِجةِ؟  «:قَالَ،فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ      :قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قُلْنا
فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميهِ بِغيرِ      :قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قُلْنا»  هذَا؟ فَأَي بلَدٍ «:قَالَ،بلَى:قُلْنا

فَسكَت :قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قُلْنا» فَأَي يومٍ هذَا؟  «:قَالَ،بلَى:قُلْنا،»أَلَيس الْبلْدةَ؟ «:قَالَ،اسمِهِ

                                                 
  )٦٩٢٤)(١٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٨٣٥



 ٤٤١

  ا أَننى ظَنتمِهِ   حرِ اسييهِ بِغمسيس رِ؟  «:قَالَ،هحالن موي سا» أَلَيولَ االلهِ   :قُلْنسا رلَى يفَـإِنَّ  " :قَالَ،ب
   الَكُموأَمو اءَكُمدِم-  دمحقَالَ : قَالَ م هسِبأَحو:  كُماضرأَعو-  كُملَيع امرح ،    مِكُمـوـةِ يمركَح

فَلَا ترجِعن بعدِي   ،وستلْقَونَ ربكُم فَيسأَلُكُم عن أَعمالِكُم    ،فِي شهرِكُم هذَا  ،دِكُم هذَا فِي بلَ ،هذَا
فَلَعلَّ بعـض مـن     ،أَلَا لِيبلِّغِ الشاهِد الْغائِب   ، يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ    - أَو ضلَّالًا    -كُفَّارا  

هلِّغبي         همِعس نضِ معب مِن ى لَهعكُونُ أَوقَالَ ،" ي ؟  «:ثُمتلَّغلْ ببِيـبٍ فِـي      » أَلَا هح نقَالَ اب
 ٨٣٦.»فَلَا ترجِعوا بعدِي«:وفِي رِوايةِ أَبِي بكْرٍ،ورجب مضر:رِوايتِهِ

 :حكم استيلاء الكفار على أموال المسلمين
سلمين إذا استولوا عليها بطريق القتال والقهر والغلبة؛ لأنـه زال ملـك      يملك الكفار أموال الم   

 .المسلم عنها باستيلاء العدو عليها
وأخذوا ما في   ،فإن تمكَّن المسلمون من غلبتهم    ،ولا يثبت تملكهم لها إلا بإحرازها في دار الحرب        

 .فإنه يرد إلى أصحابه،أيديهم
 :حكم وطء المسبيات

ثم تسـتبرأ   ،ولا يجوز وطؤهن إلا بعد قسمتهن     . نكاحهن بمجرد السبي   النساء المسبيات ينفسخ  
 .وذلك لتعلم براءة رحمها،وغير ذات الحمل بحيضة واحدة،الحامل بوضع الحمل

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،هفَعرو،    طَاسا أَوايبقَالَ فِي س هأَن:»    عضى تتامِلٌ حوطَأُ حـ ،لَا ت  لَا غَيو ر
 ٨٣٧»ذَاتِ حملٍ حتى تحِيض حيضةً

 :حكم الأرض المغنومة
 :فيخير الإمام فيها بين أمرين،إذا كانت الغنيمة أرضاً فتحها المسلمون عنوة

 خيبـر   �قَسـم رسـولُ اللَّـهِ       «:قَالَ،عن سهلِ بنِ أَبِي حثْمـةَ     .قَسمها بين الغانمين  :الأول
 ٨٣٨»قَسمها بينهم علَى ثَمانِيةَ عشر سهما،ونِصفًا بين الْمسلِمِين،نوائِبِهِ وحاجتِهِنِصفًا لِ،نِصفَينِ

                                                 
 )١٦٧٩ (- ٢٩)١٣٠٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٣٦
 صحيح ) ٢١٥٧)(٢٤٨/ ٢( سنن أبي داود - ٨٣٧
 صحيح ) ٣٠١٠)(١٥٩/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٣٨



 ٤٤٢

ويضرب عليها خراجـاً مسـتمراً يـدوم نفعـه          ،فيقرها بحالها ،أن يقفها على المسلمين   :الثاني
الله عنه بما فتحـه  كما فعل عمر رضي ا،يكون أجرة لها كل عام    ،يؤخذ ممن هي بيده   ،للمسلمين

أَما «:أَنه سمِع عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه يقُولُ        ،عن أَسلَم .من أرض الشام ومصر والعراق    
 إِلَّـا   ما فُتِحت علَـي قَريـةٌ     ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَولاَ أَنْ أَترك آخِر الناسِ ببانا لَيس لَهم شيءٌ           

 بِيالن ما قَسا كَمهتما�قَسهونسِمقْتي مةً لَهانا خِزكُهري أَتلَكِنو ربي٨٣٩» خ 
 :حكم الفيء

هو ما أخذ من الكفار بلا قتال كالجزية والخراج والعشر وما تركوه فزعاً ونحو ذلك مما                :الفيء
 .لم يتعب المسلمون في تحصيله

حسـب المصـلحة    ،فيصرف في مصالح المسلمين العامة    ، خمس الغنيمة  ومصرف الفيء مصرف  
 .والحاجة؛ لأن نفعها عام

ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِـذِي الْقُربـى              {: قال االله تعالى   - ١
ا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم وما آتـاكُم الرسـولُ           والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ كَي لَ     

 ].٧:الحشر[} )٧(فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ 
 فَما أَوجفْتم علَيهِ مِن خيلٍ ولَا رِكَـابٍ         وما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِنهم     {: وقال االله تعالى   - ٢

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهاءُ وشي نلَى مع لَهسلِّطُ رسي اللَّه لَكِن٦:الحشر[...})٦(و.[ 
 

������������ 

                                                 
 )٤٢٣٥)(١٣٨/ ٥( صحيح البخاري - ٨٣٩
 ]تسمون ما فيها كل وقتكالخزانة يق) خزانة لهم.(فقراء معدمين لا شيء لهم متساوين في الفقر) ببانا(ش [ 



 ٤٤٣
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 :ام المسلمين أو من ينوب عنه ما يلييجب على إم

 . أن يتفقد الجيش والأسلحة عند المسير إلى العدو- ١
ولا ،وكل مـن لا يصـلح للجهـاد       ،ويمنع المخذِّل والمُرجف  ، أن يرغِّب الناس في الجهاد     - ٢

 .يستعين بكافر إلا لضرورة
 ـ ،ويسير بالجيش برفق  ، أن يعد الزاد وما يحتاجه في الجهاد       - ٣ م أحسـن الطـرق     ويطلب له

 .والمنازل
ويرغِّبهم في  ،ويحدثهم بمـا يقـوي نفوسـهم      ، أن يمنع الجنود من الفسـاد والمعاصـي        - ٤

 .والمحافظة على الطاعات،ويأمرهم بالصبر والاحتساب،الشهادة
ويسـبقهم إلى   ،ويعقد الألويـة والرايات   ،ويعين عليهم العرفاء والحراس   ، أن يقسم الجيش   - ٥

 .العدو عند الفزع
 . أن يشاور في أمور الجهاد أهل الدين والرأي والخبرة- ٦
 . أن يبث العيون على الأعداء؛ ليعرف عددهم وأخبارهم- ٧
والرحمة ،ولزوم الاسـتغفار  ،والثناء عليه ،وكثرة ذكره ، أن يوصي جنوده بالتوكل على االله      - ٨

 .لولزوم تقوى االله عز وج،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،فيما بينهم
ولا ،ولا يستأثر علـيهم بشـيء     ،ويترلهم منازلهم ، أن يكون قدوة حسنة للمجاهدين معه      - ٩

 .يأمرهم بمعصية االله
ويعاقب المسيء،ويحسـن إلى    ،ويجازي المحسـن  ،ويواسي مصـام  ، أن يزور مرضاهم   - ١٠

 .الضعيف
) ١٠(رةٍ تنجِيكُم مِن عـذَابٍ أَلِـيمٍ        ياأَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجا      {: قال االله تعالى  

               مـتإِنْ كُن لَكُم ريخ ذَلِكُم فُسِكُمأَنو الِكُموبِيلِ اللَّهِ بِأَمونَ فِي ساهِدجتولِهِ وسرونَ بِاللَّهِ ومِنؤت
 .]١١ - ١٠:الصف[} )١١(تعلَمونَ 



 ٤٤٤

ر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه           وتعاونوا علَى الْبِ  {:وقال االله تعالى  
 ].٢:المائدة[...})٢(شدِيد الْعِقَابِ 
قَالَ ،فِيـهِ عاد عبيد االلهِ بن زِيادٍ معقِلَ بن يسارٍ الْمزنِي فِي مرضِهِ الَّذِي مات      :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 

إِني ،لَو علِمت أَنَّ لِي حياةً مـا حـدثْتك  ،�إِني محدثُك حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ        :معقِلٌ
يموت يوم يموت وهـو غَـاش       ،ما مِن عبدٍ يسترعِيهِ االلهُ رعِيةً     «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    

تِهِلِرةَ،عِينهِ الْجلَيااللهُ ع مر٨٤٠»إِلَّا ح 
    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نقَالَ،وع:»   بِياسِ  �كَانَ النالن نساسِ ، أَحالن عجأَشاسِ ،والن دوأَجو، لَقَدو

 بِيةِ فَكَانَ النلُ المَدِينأَه سٍ�فَزِعلَى فَرع مقَهبس «،ا«:قَالَورحب اهندج٨٤١»و  
 :ما يجب على ااهدين في سبيل االله

 :يجب على المسلمين ااهدين في سبيل االله ما يلي
 . طاعة الإمام أو نائبه في غير معصية االله- ١
 .والثبات أمام العدو،وعدم الفرار من الزحف، الصبر على تحمل المشاق في سبيل االله- ٢
 .ولزوم التقوى،ل الإخلاص في العم- ٣
 .والتراحم فيما بينهم،وإظهار القوة والجَلَد أمام الأعداء، التعاون على البر والتقوى- ٤
 .فإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم الله، اجتناب المعاصي- ٥
 . الاستعانة باالله وحده في جميع الأمور مع الأخذ بالأسباب المشروعة- ٦
 .امر قائد الجيش المشروعة ليحصل له جزيل ثواا الاستعداد لامتثال جميع أو- ٧
وإن فاجأ المسلمين عدو يخافون شـره فلـهم أن          ، عدم الحمل على العدو إلا بإذن القائد       - ٨

 .يدافعوا عن أنفسهم
 .والنصح لهم،وخدمة ااهدين، الاشتغال بالطاعات من ذكر وصلاة وتلاوة قرآن- ٩

                                                 
 )١٤٢ (- ٢٢٧) ١٢٥/ ١(صحيح مسلم  - ٨٤٠
يعني يفوض إليه   ) يسترعيه االله رعية  (أي زاره في مرض موته وكان عبيد االله إذ ذاك أمير البصرة لمعاوية              ) عاد عبيد االله  (ش   [ 

 ]يه في حقهمرعاية رعية وهي بمعنى المرعية وقوله يموت خبر ما وغش الراعي الرعية تضييعه ما يجب عل
 - ٢٨٢٠) ٢٢/ ٤( صحيح البخاري - ٨٤١



 ٤٤٥

وإساءة الظن ونحو ذلك    ،والإشاعات والإرجاف ،والقالوالقيل  ، اجتناب الغيبة والنميمة   - ١٠
 .مما يقلب الأمور

ياأَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنـازعتم             {:قال االله تعالى  
نتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا         فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُ       

 ].٥٩:النساء[...})٥٩(
ياأَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ              {:وقال االله تعالى  

)٤٥ (أَطِيعو             ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصو كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلَا تو ولَهسرو وا اللَّه
 ].٤٦ - ٤٥:الأنفال[} )٤٦(

 تراهم ركَّعا   محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم         {: وقال االله تعالى  
سجدا يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضوانا سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِـي                

ى سوقِهِ يعجِـب    التوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَ          
الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيمـا               

 ]٢٩:الفتح[} 
 معاذًا وأَبا موسى إِلَـى الـيمنِ        بعثَ،�أَنَّ النبِي   ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ    

 ٨٤٢»وتطَاوعا ولاَ تختلِفَا،وبشرا ولاَ تنفِّرا،يسرا ولاَ تعسرا«:قَالَ
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  )٣٠٣٨)(٦٥/ ٤( صحيح البخاري - ٨٤٢
) ولا تنفرا.(من التبشير وهو إدخال السرور) بشرا.(من التعسير وهو التشديد) ولا تعسرا.(خذا بما فيه من التيسير) يسرا(ش [ 

 ]نكما الآخرتحابا وليطع كل م) تطاوعا.(من التنفير أي لا تذكرا شيئا يهربون منه



 ٤٤٦
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 :أهم آداب الجهاد في الإسلام

 .وطلب النصر منه وحده،ن تقواهوحس، التوكل على االله- ١
 .وذكر االله وتكبيره، الدعاء والصبر والإخلاص الله في العمل- ٢
 .فهي أعظم سبب لتسلط الكفار على المسلمين، اجتناب المعاصي- ٣
 .فإن أبوا حل قتالهم،فإن أبوا فالجزية، عرض الإسلام على الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة- ٤
 .عجب والرياء البعد عن الفخر وال- ٥
 .والصدق في القتال،وعدم تمني لقاء العدو، سؤال االله العافية- ٦
 . عدم تحريق الآدمي والحيوان بالنار- ٧
وكل من  ،وعدم قتل النساء والأطفال والشيوخ الكبار والرهبان إذا لم يقاتلوا         ، عدم الغدر  - ٨

 .ي وتدبير في الحرب قُتلواأو كان لهم رأ،أو حرضوا،فإن قاتلوا.اجتنب الحرب لا يحل قتله
) ٩(إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن الْملَائِكَةِ مردِفِين            {:قال االله تعالى  

ندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه عزِيز حكِـيم       وما جعلَه اللَّه إِلَّا بشرى ولِتطْمئِن بِهِ قُلُوبكُم وما النصر إِلَّا مِن عِ            
 ].١٠ - ٩:الأنفال[} )١٠(

إِنْ ينصركُم اللَّه فَلَا غَالِب لَكُم وإِنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّذِي ينصركُم مِن بعدِهِ              {:وقال االله تعالى  
 ].١٦٠:ل عمرانآ[...})١٦٠(وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ 

ياأَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ              {:وقال االله تعالى  
اللَّه مع الصابِرِين   وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ           ) ٤٥(
)٤٦ (              اللَّهبِيلِ اللَّهِ وس نونَ عدصياسِ ورِئَاءَ النا وطَرب ارِهِمدِي وا مِنجرخ وا كَالَّذِينكُونلَا تو

 ].٤٧ - ٤٥:الأنفال[...})٤٧(بِما يعملُونَ محِيطٌ 



 ٤٤٧

اخرجوا بِاسـمِ   " : كَانَ إِذَا بعثَ جيشا قَالَ     �نَّ رسولَ االلهِ    أَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     
ولَا ،ولَا تقْتلُوا الْوِلْـدانَ   ،ولَا تغلُّوا ،ولَا تمثِّلُوا ،لَا تغدِروا ،االلهِ تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ االلهِ من كَفَر بِااللهِ       

 ٨٤٣".أَصحاب الصوامِعِ 
  نِ عنِ ابا   وعمهنع اللَّه ضِير رـولِ اللَّـهِ           :قَالَ،مسـازِي رغضِ معولَةً فِي بقْتأَةٌ مرتِ امجِدو

 ٨٤٤» عن قَتلِ النساءِ والصبيانِ�فَنهى رسولُ اللَّهِ «،�
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ ،وع هولُ اللَّهِ  :أَنسا رثَنعثٍ فَقَالَ   � بعـا    «: فِي بفُلاَن متدجإِنْ و

إِني أَمرتكُم أَنْ تحرِقُوا    «: حِين أَردنا الخُروج   �ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     ،»وفُلاَنا فَأَحرِقُوهما بِالنارِ  
 ٨٤٥»نْ وجدتموهما فَاقْتلُوهمافَإِ،وإِنَّ النار لاَ يعذِّب بِها إِلَّا اللَّه،فُلاَنا وفُلاَنا

 لِمعاذِ بنِ جبلٍ حِـين بعثَـه إِلَـى          �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     
وأَنَّ ،دوا أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه     فَادعهم إِلَى أَنْ يشه   ،فَإِذَا جِئْتهم ،إِنك ستأْتِي قَوما أَهلَ كِتابٍ    «:اليمنِ

فَأَخبِرهم أَنَّ اللَّه قَد فَرض علَيهِم خمس صلَواتٍ        ،فَإِنْ هم أَطَاعوا لَك بِذَلِك    ،محمدا رسولُ اللَّهِ  
أَنَّ اللَّه قَد فَرض علَيهِم صدقَةً تؤخذُ مِن        فَأَخبِرهم  ،فَإِنْ هم أَطَاعوا لَك بِذَلِك    ،فِي كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ   

   ائِهِملَى فُقَرع درفَت ائِهِمأَغْنِي،    بِذَلِك وا لَكأَطَاع مةَ     ،فَإِنْ هـوعـقِ داتو الِهِمـوأَم ائِمكَرو اكفَإِي
 ٨٤٦»ابفَإِنه لَيس بينه وبين اللَّهِ حِج،المَظْلُومِ

 ٨٤٧» نخلَ بنِي النضِيرِ�حرق النبِي «:قَالَ،وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما
 :ما يقوله المسلم إذا خاف العدو

فَلَما ،وكَـانَ لَـه سـاحِر     ،كَانَ ملِك فِيمن كَانَ قَبلَكُم    " : قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن صهيبٍ 
لِكِ قَ،كَبِرالَ لِلْم:  تكَبِر ي قَدإِن،    رحالس هلِّما أُعغُلَام ثْ إِلَيعفَاب،    ـهلِّمعا يهِ غُلَامثَ إِلَيعفَكَانَ ،فَب

الراهِبِ فَأَعجبه فَكَانَ إِذَا أَتى الساحِر مر بِ      ،إِذَا سلَك راهِب فَقَعد إِلَيهِ وسمِع كَلَامه      ،فِي طَرِيقِهِ 
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 ٤٤٨

إِذَا خشِـيت   :فَقَـالَ ،فَشـكَا ذَلِـك إِلَـى الراهِبِ      ،فَإِذَا أَتـى السـاحِر ضربه     ،وقَعد إِلَيـهِ  
احِرلِي :فَقُلْ،السنِي أَهسبفَقُلْ   ،ح لَكأَه شِيتإِذَا خو: احِرنِي السسبى     ،حإِذْ أَت كَذَلِك وا همنيفَب

الْيوم أَعلَم آلساحِر أَفْضلُ أَمِ الراهِب أَفْضلُ؟ فَأَخـذَ         :فَقَالَ، عظِيمةٍ قَد حبستِ الناس    علَى دابةٍ 
حتى ،اللهم إِنْ كَانَ أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِن أَمرِ الساحِرِ فَاقْتلْ هـذِهِ الدابـةَ              :فَقَالَ،حجرا

  ضِيمياسا ،النلَها فَقَتاهمفَر، اسى النضمو،  هربفَأَخ اهِبى الرفَأَت،  اهِبالر فَقَالَ لَه:    ـتأَن ينب أَي
 الْغلَام  وكَانَ،فَإِنِ ابتلِيت فَلَا تدلَّ علَي    ،وإِنك ستبتلَى ،قَد بلَغَ مِن أَمرِك ما أَرى     ،الْيوم أَفْضلُ مِني  

  صرالْأَبو هالْأَكْم رِئباءِ    ،يوائِرِ الْأَدس مِن اساوِي النديو،         لِـكِ كَـانَ قَـدلِلْم لِـيسج مِعفَس
مِيةٍ  ،عا كَثِيرايدبِه اهفَقَالَ،فَأَت:   عمأَج ا لَكناها هنِي  ،متفَيش تفِي    :فَقَالَ،إِنْ أَني لَا أَشا  إِنـدأَح

فَـأَتى الْملِـك   ،فَآمن بِااللهِ فَشـفَاه االلهُ ،فَإِنْ أَنت آمنت بِااللهِ دعوت االلهَ فَشفَاك      ،إِنما يشفِي االلهُ  
    لِسجا كَانَ يهِ كَمإِلَي لَسفَج،  لِكالْم ؟ قَالَ    :فَقَالَ لَهكرصب كلَيع در ني:مبقَالَ،ر:  ر لَـكو ب

فَقَالَ لَـه  ،فَجِيءَ بِالْغلَامِ،فَأَخذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَى الْغلَامِ ،ربي وربك االلهُ  :غَيرِي؟ قَالَ 
لِكالْم:         صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبا تم رِكسِح لَغَ مِنب قَد ينب لُ ،أَيفْعتلُ وفْعتفِي   :الَفَقَ،وي لَا أَشإِن
فَقِيـلَ  ،فَجِيءَ بِالراهِبِ ،فَأَخذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَـى الراهِـبِ         ،إِنما يشفِي االلهُ  ،أَحدا

لَه:  دِينِك نع جِعى،ارارِ ،فَأَبا بِالْمِئْشعأْسِهِ    ،فَدفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش عضفَو،فَش     قَـعـى وتح قَّه
شِقَّاه،     لِكِ فَقِيلَ لَهلِيسِ الْمجِيءَ بِج ثُم:  دِينِك نع جِعفْـرِقِ        ،ارفِـي م ـارالْمِئْش عضى فَوفَأَب
فَعه إِلَى نفَـرٍ    فَأَبى فَد ،ثُم جِيءَ بِالْغلَامِ فَقِيلَ لَه ارجِع عن دِينِك       ،فَشقَّه بِهِ حتى وقَع شِقَّاه    ،رأْسِهِ

فَإِنْ رجع  ،فَإِذَا بلَغتم ذُروته  ،فَاصعدوا بِهِ الْجبلَ  ،اذْهبوا بِهِ إِلَى جبلِ كَذَا وكَذَا     :فَقَالَ،مِن أَصحابِهِ 
فَرجف ،نِيهِم بِما شِـئْت   اللهم اكْفِ :فَقَالَ،فَذَهبوا بِهِ فَصعِدوا بِهِ الْجبلَ    ،وإِلَّا فَاطْرحوه ،عن دِينِهِ 

كَفَـانِيهِم  :ما فَعلَ أَصحابك؟ قَالَ :فَقَالَ لَه الْملِك  ،وجاءَ يمشِي إِلَى الْملِكِ   ،بِهِمِ الْجبلُ فَسقَطُوا  
فَإِنْ رجع  ،توسطُوا بِهِ الْبحر  فَ،اذْهبوا بِهِ فَاحمِلُوه فِي قُرقُورٍ    :فَقَالَ،فَدفَعه إِلَى نفَرٍ مِن أَصحابِهِ    ،االلهُ

   إِلَّا فَاقْذِفُوهدِينِهِ و نوا بِهِ ،عبفَقَالَ،فَذَه:     ـا شِـئْتبِم اكْفِنِيهِم مةُ     ،اللهـفِينبِهِـمِ الس كَفَأَتفَان
فَقَـالَ  ،كَفَـانِيهِم االلهُ  :؟ قَالَ ما فَعلَ أَصحابك  :فَقَالَ لَه الْملِك  ،وجاءَ يمشِي إِلَى الْملِكِ   ،فَغرِقُوا
تجمع الناس فِـي صـعِيدٍ   :وما هو؟ قَالَ:قَالَ،إِنك لَست بِقَاتِلِي حتى تفْعلَ ما آمرك بِهِ :لِلْملِكِ
ثُم ،بِـدِ الْقَـوسِ   ثُم ضعِ السهم فِـي كَ     ،ثُم خذْ سهما مِن كِنانتِي    ،وتصلُبنِي علَى جِذْعٍ  ،واحِدٍ



 ٤٤٩

فَجمع النـاس فِـي صـعِيدٍ       ،فَإِنك إِذَا فَعلْت ذَلِك قَتلْتنِي    ،ثُم ارمِنِي ،بِاسمِ االلهِ رب الْغلَامِ   :قُلْ
 ـ       ،ثُم أَخذَ سهما مِن كِنانتِهِ    ،وصلَبه علَى جِذْعٍ  ،واحِدٍ ثُم ،وسِثُم وضع السهم فِـي كَبـدِ الْقَ

فَوضع يده فِي صدغِهِ فِـي موضِـعِ   ،ثُم رماه فَوقَع السهم فِي صدغِهِ    ،رب الْغلَامِ ،بِاسمِ االلهِ :قَالَ
 اتمِ فَمهالس، اسلَامِ  :فَقَالَ النالْغ با بِرنلَامِ  ،آمالْغ با بِرنلَامِ  ،آمالْغ با بِرنفَقِيـلَ   فَأُ،آم لِكالْم تِي

لَه:      كذَرح لَ بِكزااللهِ نو ؟ قَدذَرحت تا كُنم تأَيأَر،اسالن نآم اهِ   ،قَدودِ فِـي أَفْـودبِالْأُخ رفَأَم
و قِيـلَ   أَ،من لَم يرجِـع عـن دِينِـهِ فَـأَحموه فِيهـا           :وقَالَ،فَخدت وأَضرم النيرانَ  ،السكَكِ

لَه:حِما          ،اقْتفِيه قَعأَنْ ت تسقَاعا فَتلَه بِيا صهعمأَةٌ وراءَتِ امى جتلُوا حفَفَع،  لَاما الْغـا  :فَقَالَ لَهي
 قلَى الْحكِ عبِرِي فَإِناص ه٨٤٨"أُم 

أَنَّ النبِي صـلَّى علَيـهِ وسـلَّم كَـانَ إِذَا خـاف             ،أَنَّ أَباه حدثَه  ،وعن أَبِي بردةَ بنِ عبدِ اللَّهِ     
 ٨٤٩»ونعوذُ بِك مِن شرورِهِم،اللَّهم إِنا نجعلُك فِي نحورِهِم«:قَالَ،قَوما

 :الاستنصار بالضعفاء
فَقَالَ النبِـي   ،لًا علَى من دونـه    أَنَّ لَه فَض  ،رأَى سعد رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،عن مصعبِ بنِ سعدٍ   

�:»فَائِكُمعقُونَ إِلَّا بِضزرتونَ ورصنلْ ت٨٥٠»ه 

                                                 
 )٣٠٠٥ (- ٧٣) ٢٢٩٩/ ٤( صحيح مسلم - ٨٤٨
مهموز في رواية الأكثرين ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء وروى المنشار بـالنون       ) بالمئشار(الذي خلق أعمى    ) الأكمه(ش   [ 

أي اضطرب وتحرك حركـة     ) لجبلفرجف م ا  (ذروة الجبل أعلاه وهي بضم الذال وكسرها        ) ذروته(وهما لغتان صحيحتان    
فانكفـأت ـم   (القرقور السفينة الصغيرة وقيل الكبيرة واختار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافا كـثيرا             ) قرقور(شديدة  
أي ما كنـت    ) نزل بك حذرك  (مقبضها عند الرمي    ) كبد القوس (الصعيد هنا الأرض البارزة     ) صعيد(أي انقلبت   ) السفينة

فـأحموه  (أي أبواب الطـرق     ) أفواه السكك (الأخدود هو الشق العظيم في الأرض وجمعه أخاديد         ) دودبالأخ(تحذر وتخاف   
هكذا هو في عامة النسخ فأحموه مزة قطع بعدها حاء ساكنة ونقل القاضي اتفاق النسخ على هذا ووقع في بعض نسخ ) فيها

 الرواية الأولى ارموه فيها من قولهم أحميـت الحديـدة           بلادنا فأقحموه بالقاف وهذا ظاهر ومعناه اطرحوه فيها كرها ومعنى         
 ]أي توقفت ولزمت موضعها وكرهت الدخول في النار) فتقاعست(وغيرها إذا أدخلتها النار لتحمى 

 صحيح ) ١٥٣٧)(٨٩/ ٢(سنن أبي داود   - ٨٤٩
  )٢٨٩٦)(٣٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٥٠
ببركتهم ودعائهم لصفاء ضمائرهم وقلة     ) بضعفائكم.( ونحو ذلك  زيادة مترلة بسبب شجاعته وغناه    ) فضلا.(ظن) رأى(ش  [ 

 ]تعلقهم بزخرف الدنيا فيغلب عليهم الإخلاص في العبادة ويستجاب دعاؤهم



 ٤٥٠

فَقَالَ ،�أَنه ظَن أَنَّ لَه فَضلًا علَى من دونه مِن أَصحابِ النبِي            ،عن أَبِيهِ ،وعن مصعبِ بنِ سعدٍ   
 ٨٥١»بِدعوتِهِم وصلَاتِهِم وإِخلَاصِهِم،ا ينصر اللَّه هذِهِ الْأُمةَ بِضعِيفِهاإِنم«:�نبِي اللَّهِ 

أَلاَ " : يقُـولُ  �سمِعت النبِي   :قَالَ،سمِعت حارِثَةَ بن وهبٍ الخُزاعِي    :قَالَ،وعن معبدِ بنِ خالِدٍ   
كُلُّ :أَلاَ أُخبِركُم بِأَهلِ النارِ   ،لَو أَقْسم علَى اللَّهِ لَأَبره    ، ضعِيفٍ متضعفٍ  أُخبِركُم بِأَهلِ الجَنةِ؟ كُلُّ   

 ٨٥٢"جواظٍ مستكْبِرٍ ،عتلٍّ
لَو أَقْسـم علَـى االلهِ     ،رب أَشعثَ مدفُوعٍ بِالْـأَبوابِ    «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

هر٨٥٣»لَأَب 
 :حكم الخدعة والكذب في الحرب

أو ،بشرط ألا يشتمل على نقض عهد     ،يجوز في الحرب الخداع والكذب من أجل تضليل العدو        
 .إخلال بأمان

 .وأسلحته قوة لا تقهر،ومن الخداع أن يوهم العدو بأن جنود المسلمين كثرة كاثرة
فـالحرب  ،أظهر أنـه يريـد الجنوب     ،ثلاًومن الخداع أن الإمام إذا أراد غزو بلد في الشمال م          

 .خدعة
 :وفي هذا الفعل فائدتان

 .فتحل الرحمة محل القسوة،أن خسائر الأموال والأرواح تقل بين الطرفين:الأولى
 .توفير طاقة جيش المسلمين لمعركة لا تجدي فيها الخدعة:الثانية

 رِيهنِ الزقَالَ،ع:    ع ننِ بمحالر دبنِي عربالِكٍ     أَخنِ مبِ بنِ كَعدِ اللَّهِ بقَالَ،ب:   نب بكَع تمِعس
   هنع اللَّه ضِيالِكٍ رقُولُ،مولُ اللَّهِ    «:يسا       �كَانَ ررِهيى بِغرا إِلَّا ووهزغةً يوغَز رِيدا يى ، قَلَّمتح

                                                 
 صحيح ) ٣١٧٨)(٤٥/ ٦(سنن النسائي  - ٨٥١
 )٢٦٢٢ (- ١٣٨)٢٠٢٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٩١٨)(١٥٩/ ٦(صحيح البخاري  - ٨٥٢
حلف يمينا طمعا في    ) أقسم.(لين هين وروي بفتح العين أي يستضعفه الناس ويحتقرونه        بكسر العين متواضع    ) متضعف(ش   [ 

 ]شديد الصوت في الشر متكبر مختال في مشيته) جواظ.(لحقق له ما أقسم عليه ولأجاب طلبه ودعاءه) لأبره.(كرم االله تعالى
 )٢٨٥٤ (- ٤٨)٢١٩١/ ٤(صحيح مسلم  - ٨٥٣
عث متلبد الشعر مغبره الذي لا يدهنه ولا يكثر غسله ومعنى مدفوع بالأبواب أنه              الأش) رب أشعث مدفوع بالأبواب   (ش   [ 

 ]لا يؤذن له بل يحجب ويطرد لحقارته عند الناس



 ٤٥١

  وكبةُ توغَز تولُ اللَّهِ    ،كَانسا راهزدِيدٍ   فِي �فَغش را   ، حفَازما وعِيدا بفَرلَ سقْبتاسلَ  ،وقْبـتاسو
 ٨٥٤»وأَخبرهم بِوجهِهِ الَّذِي يرِيد،لِيتأَهبوا أُهبةَ عدوهِم،فَجلَّى لِلْمسلِمِين أَمرهم،غَزو عدو كَثِيرٍ

هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ،وع:» بِيى النمةً�سعدخ ب٨٥٥» الحَر 
 ٨٥٦»الحَرب خدعةٌ«:�قَالَ النبِي :قَالَ،سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما،وعن عمرٍو

أَو ،ا أَنْ يكُونَ فِيهِ نقْض عهـدٍ واتفَقُوا علَى جوازِ الْخِداعِ مع الْكُفَّارِ فِي الْحربِ كَيف اتفَق إِلَّ         
إِنما يجوز مِن الْكَذِبِ    :وقَالَ الطَّبرِي .وقَد صح فِي الْحدِيثِ جواز الْكَذِبِ فِي ثَلَاثَةِ أَشياءَ        ،أَمانٍ

  ارِيضعبِ الْمرفِي الْح،  وزجلَا ت هقِيقَتحقِيقَ  ،وةُ حاحإِب الظَّاهِرلَـى    ،ةِ الْكَذِبِ وع ارالِاقْتِص لَكِن
 ٨٥٧التعرِيضِ أَفْضلُ

أَنَّ أُمه أُم كُلْثُومٍ بِنت عقْبةَ بنِ أَبِي        ،أَخبرنِي حميد بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ      ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
أَنها سـمِعت رسـولَ االلهِ      ،أَخبرته،�ي بايعن النبِي    اللَّاتِ،وكَانت مِن الْمهاجِراتِ الْأُولِ   ،معيطٍ
قَـالَ ابـن    » ويقُولُ خيرا وينمِي خيرا   ،لَيس الْكَذَّاب الَّذِي يصلِح بين الناسِ     «:وهو يقُولُ ،�

والْإِصـلَاح  ،الْحرب: كَذِب إِلَّا فِي ثَلَاثٍ    ولَم أَسمع يرخص فِي شيءٍ مِما يقُولُ الناس       :شِهابٍ
 ٨٥٨وحدِيثُ الرجلِ امرأَته وحدِيثُ الْمرأَةِ زوجها،بين الناسِ

 طَّابِيقِ طَ             :قَالَ الْخـدةِ الصزـاوجملِ وةِ الْقَوادا إِلَى زِيانُ فِيهسالْإِن طَرضي قَد ورذِهِ أُمـا  هلَب
وقَد رخص فِي بعضِ الْأَحوالِ فِي الْيسِيرِ مِن الْإِفْسادِ لِما يؤملُ فِيهِ الْكَثِير             ،لِلسلَامةِ ودفْعا لِلضررِ  

بِهِ خيرا ويبلِغه   فَالْكَذِب فِي الْإِصلَاحِ بين اثْنينِ هو أَنْ ينمِي مِن أَحدِهِما إِلَى صاحِ           ،مِن الْإِصلَاحِ 
والْكَذِب فِي الْحربِ أَنْ يظْهِر مِن نفْسِـهِ        ،وإِنْ لَم يكُن سمِعه مِنه يرِيد بِذَلِك الْإِصلَاح       ،جمِيلًا

        هودبِهِ ع كِيديو هابحي بِهِ أَصقَوا يثَ بِمدحتيةً وقُو،   نِ النع وِير قَدو   قَـالَ    �بِـي ـهأَن : "
وأَما كَذِب الرجلِ زوجته هو أَنْ يعِدها ويمنيها ويظْهِر لَها مِن الْمحبـةِ             ،"» الْحرب خدعةٌ «

                                                 
  )٢٩٤٨)(٤٨/ ٤( صحيح البخاري - ٨٥٤
) فجلـى .(الموضع المهلك سمي بذلك تفاؤلا بالفوز والسلامة      ) مفازا.(قل فعل ماض دخلت عليه ما ومعناه قليل       ) قلما(ش  [ 

 ]بجهته التي يريد) بوجهه.(الاستعداد اللازم لملاقاة عدوهم) أهبة عدوهم.(ليستعدوا) ليتأهبوا.(أظهره
  )٣٠٢٩)(٦٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٥٥
 وهو متواتر ) ٣٠٣٠)(٦٤/ ٤( صحيح البخاري - ٨٥٦
 )٢٥٣٥/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٨٥٧
 )٢٦٠٥ (- ١٠١)٢٠١١/ ٤(صحيح مسلم  - ٨٥٨



 ٤٥٢

لَو أَنَّ رجلًا   :انُ بن عيينةَ  قَالَ سفْي .أَكْثَر مِما فِي نفْسِهِ يستدِيم بِذَلِك صحبتها ويصلُح بِهِ خلُقُها         
وحـدِيثُ الرجـلِ    :وقَولُه،اعتذَر إِلَى رجلٍ بِحرفِ الْكَلَامِ ولَحنِهِ لِيرضِيه بِذَلِك لَم يكُن كَاذِبا          

هأَترنِ الْآ        ،اميجودِ الزدِيثِ أَحى حنعا فِي مهجوأَةِ زردِيثُ الْمحـا إِلَّـا فِـي        وعم قِيمتسلِي رخ
 ٨٥٩.ثَلَاثٍ

 :ترغيب ااهدين في قتال العدو
ياأَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا            {:قال االله تعالى  

     غمِائَةٌ ي كُممِن كُنإِنْ ينِ ويـونَ                مِائَتفْقَهلَـا ي مقَـو مهوا بِـأَنكَفَـر الَّـذِين وا أَلْفًا مِـنلِب
 ].٦٥:الأنفال[...})٦٥(

فَإِذَا ، إِلَـى الخَنـدقِ    �خرج رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،سمِعت أَنسا رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،وعن حميدٍ 
فَلَمـا رأَى  ،فَلَم يكُن لَهم عبِيد يعملُونَ ذَلِك لَهم  ،ي غَداةٍ بارِدةٍ  المُهاجِرونَ والأَنصار يحفِرونَ فِ   

 :قَالَ،ما بِهِم مِن النصبِ والجُوعِ
 "هالآخِر شيع شيإِنَّ الع ماللَّه،،هاجِرالمُهارِ وصلِلْأَن فَاغْفِر 

لَه جِيبِينفَقَالُوا م : 
 ٨٦٠علَى الجِهادِ ما بقِينا أَبدا...لَّذِين بايعوا محمدانحن ا
 :فضل الطليعة في الحرب
    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نقَالَ،ع:   بِيابِ؟       «:�قَالَ النـزالأَح مـومِ يرِ القَوبأْتِينِي بِخي نقَـالَ  » م

ريبا:الزقَالَ ،أَن أْتِ «:ثُمي نمِ؟  مرِ القَوبينِي بِخ«، ريبا:قَالَ الزأَن،   بِيا    «:�فَقَالَ النارِيوح بِيإِنَّ لِكُلِّ ن
ريبالز ارِيوح٨٦١»و 

 :فضل الجهاد على الخيل

                                                 
 )٣١٥١/ ٨( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٨٥٩
  )٢٨٣٤) (٢٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٦٠
 ]المعتبر والباقي) العيش.(التعب) النصب.(وقت الضحوة) غداة(ش[ 

  )٢٨٤٦) (٢٧/ ٤( صحيح البخاري - ٨٦١
 ]خاصة من أصحابه وخالصا من أنصاره) حواريا.(المراد بنو قريظة من اليهود) القوم(ش  [ 



 ٤٥٣

يها الخَير إِلَـى يـومِ      الخَيلُ معقُود فِي نواصِ   " : قَالَ �أَنَّ النبِي   :حدثَنا عروةُ البارِقِي  ،عن عامِرٍ 
 ٨٦٢"الأَجر والمَغنم :القِيامةِ

 :حكم البيعة عند القتال
 .وتقوية لمعنويام،من السنة أن يبايع الإمام ااهدين على الصبر أو الموت؛ تشجيعاً لهم

اللَّهِ فَوق أَيدِيهِم فَمن نكَـثَ فَإِنمـا        إِنَّ الَّذِين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد        {:قال االله تعالى  
 })١٠(ينكُثُ علَى نفْسِهِ ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتِيهِ أَجرا عظِيما 

 ].١٠:الفتح[
 الشجرةِ فَعلِم ما فِي قُلُـوبِهِم       لَقَد رضِي اللَّه عنِ الْمؤمِنِين إِذْ يبايِعونك تحت       {:وقال االله تعالى  

 ].١٨:الفتح[...})١٨(فَأَنزلَ السكِينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحا قَرِيبا 
 �علَى أَي شيءٍ بايعتم رسولَ اللَّـهِ        " :قُلْت لِسلَمةَ بنِ الأَكْوعِ   :قَالَ،وعن يزِيد بنِ أَبِي عبيدٍ    

وةِ؟ قَالَيبِييالحُد تِ :ملَى المَو٨٦٣"ع 
 :ما يقوله إذا رأى ملامح النصر

) ١٧٢(إِنهم لَهم الْمنصـورونَ     ) ١٧١(ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين      {:قال االله تعالى  
وأَبصِرهم فَسوف يبصِـرونَ    ) ١٧٤( حتى حِينٍ    فَتولَّ عنهم ) ١٧٣(وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ     

} )١٧٧(فَإِذَا نزلَ بِساحتِهِم فَساءَ صـباح الْمنـذَرِين         ) ١٧٦(أَفَبِعذَابِنا يستعجِلُونَ   ) ١٧٥(
 ].١٧٧ - ١٧١:الصافات[

    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن وعن:   بِيأَنَّ الن�   إِلَى خ جرخ ربلًا ،يا لَياءَهلٍ لاَ      ،فَجا بِلَيماءَ قَوكَانَ إِذَا جو
   بِحصى يتح هِملَيع غِيري،     كَاتِلِهِممو احِيهِمسبِم ودهي تجرخ حبا أَصقَالُوا  ،فَلَم هأَوا رفَلَم: دمحم

فَسـاءَ  ،خرِبت خيبر إِنا إِذَا نزلْنا بِساحةِ قَومٍ      ،اللَّه أَكْبر «:�فَقَالَ النبِي   ،محمد والخَمِيس ،واللَّهِ
ذَرِينالمُن احب٨٦٤»ص 

 :وقت الخروج للجهاد في سبيل االله
                                                 

 ]الغنيمة في الدنيا) المغنم.(الثواب في الآخرة) الأجر(ش  ) [ ٢٨٥٢) (٢٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٦٢
  )٤١٦٩)(١٢٥/ ٥(صحيح البخاري  - ٨٦٣
 )٢٩٤٥) (٤٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٦٤

 ]جمع مكتل وهو وعاء مثل القفة) مكاتلهم.(جمع مسحاة آلة من آلات الزراعة) بمساحيهم(ش [ - 



 ٤٥٤

فإن كانت مصلحة أو حاجة أو عذر خـرج ـم   ،السنة أن يخرج الإمام بالجيش يوم الخميس      
 .بحسبها في أي يوم

  حدِ الربع نالِكٍ    عنِ مبِ بنِ كَعنِ بم،    هنع اللَّه ضِيأَبِيهِ ر نع،»   بِيالخَمِيسِ    �أَنَّ الن موي جرخ 
 ٨٦٥»فِي غَزوةِ تبوك وكَانَ يحِب أَنْ يخرج يوم الخَمِيسِ

 :حكم توديع ااهدين في سبيل االله
 . االلهمن السنة توديع المسافرين وااهدين في سبيل

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ ،ع هولُ اللَّهِ    :أَنسا رثَنعا    �بقَالَ لَنثٍ وعـا    «: فِي بفُلاَن مإِنْ لَقِيت
عه حِـين أَردنـا     ثُم أَتيناه نود  :قَالَ»  فَحرقُوهما بِالنارِ  - لِرجلَينِ مِن قُريشٍ سماهما      -وفُلاَنا  
وجارِ       «:فَقَالَ،الخُرا بِالنفُلاَنا وقُوا فُلاَنرحأَنْ ت كُمترأَم تي كُنـا إِلَّـا        ،إِنبِه ذِّبعلاَ ي ارإِنَّ النو

ا،اللَّهملُوها فَاقْتموهمذْت٨٦٦»فَإِنْ أَخ 
 :حكم استئذان الوالدين في الجهاد

وبر الوالدين فرض عين    ،سلم تطوعاً إلا بإذن والديه؛ لأن الجهاد فرض كفاية         لا يجاهد الم   - ١
 .في كل حال

 .أما إذا وجب الجهاد كما سبق فيجاهد بلا إذما
فلا يحتاج إلى إذما فيه كقيـام  ،ولا ضرر على والديه فيه، كل تطوع فيه منفعة للإنسان     - ٢

 .وصيام التطوع ونحوهما،الليل
ويجب عليه أن يمتنـع؛     ، على الوالدين أو أحدهما كجهاد التطوع فلهما منعه        فإن كان فيه ضرر   

 .والتطوع ليس بواجب،لأن طاعة الوالدين في غير معصية االله واجبة
 ].٢٣:الإسراء[} وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانا{:قال االله تعالى
 لِيدارِ  وقَالَ الوزيالع ننِي قَالَ : بربأَخ:   انِيبيرٍو الشما عأَب تمِعقُولُ،سي:   احِبا صثَندـذِهِ   -حه 

الصـلاَةُ  «:أَي العملِ أَحب إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ:�سأَلْت النبِي :قَالَ، عبدِ اللَّهِ-الدارِ وأَشار إِلَى دارِ    
                                                 

  )٢٩٥٠)(٤٨/ ٤(ي  صحيح البخار- ٨٦٥
 معلقا  وهو صحيح  ) ٢٩٥٤) (٤٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٦٦
هما هبار بن الأسود ورفيقه اللذان نخسا بعير زينب         ) فلانا وفلانا .(جيش وكان أميرهم حمزة بن عمرو الأسلمي      ) بعث(ش   [ 

 ] عند هجرا فخافت فأسقطت حملها ومرضت من ذلك�بنت رسول االله 



 ٤٥٥

 قْتِهلَى و؟ قَالَ  :قَالَ،»اعأَي نِ  «:ثُميالِدالو بِر ؟ قَالَ  :قَالَ» ثُمأَي ـبِيلِ اللَّـهِ     «:ثُمفِي س ادالجِه «
 ٨٦٧"ولَوِ استزدته لَزادنِي،حدثَنِي بِهِن:قَالَ

فَاسـتأْذَنه فِـي   ،�بِـي  جاءَ رجـلٌ إِلَـى الن  :قال،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما      
 ٨٦٨»فَفِيهِما فَجاهِد«:قَالَ،نعم:قَالَ،»أَحي والِداك؟«:فَقَالَ،الجِهادِ

أَنَّ عبـد االلهِ بـن عمـرِو بـنِ          ،مولَى أُم سلَمةَ حدثَـه    ،أَنَّ ناعِما ،وعن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ    
أَبتغِي الْـأَجر مِـن     ،أُبايِعك علَى الْهِجرةِ والْجِهادِ   : فَقَالَ �جلٌ إِلَى نبِي االلهِ     أَقْبلَ ر :قَالَ،الْعاصِ

» فَتبتغِي الْـأَجر مِـن االلهِ؟     «:قَالَ،بلْ كِلَاهما ،نعم:قَالَ» فَهلْ مِن والِديك أَحد حي؟    «:قَالَ،االلهِ
 ٨٦٩» إِلَى والِديك فَأَحسِن صحبتهمافَارجِع«:قَالَ،نعم:قَالَ

وتركْت ،جِئْت أُبايِعك علَى الْهِجرةِ   : فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ     
 ٨٧٠»هماارجِع إِلَيهِما فَأَضحِكْهما كَما أَبكَيت«:أَبوي يبكِيانِ؟ قَالَ

  رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ اللَّهِ ،وعسإِلَى ر راجلًا هجنِ فَقَالَ�أَنَّ رمالْي مِن :»   ـدأَح لْ لَـكه
 فَإِنْ أَذِنا لَـك   ،ارجِع إِلَيهِما فَاستأْذِنهما  «:قَالَ،»لَا«:قَالَ» أَذِنا لَك؟ «:قَالَ،أَبواي:قَالَ،»بِالْيمنِ؟
اهِدا،فَجمهإِلَّا فَبِر٨٧١»و 

فَإِنْ كَـانَ   ،هذَا فِي جِهادِ التطَوعِ لَا يخرج إِلَّا بِإِذْنِ الْوالِدينِ إِذَا كَانا مسلِمينِ           :فِي شرحِ السنةِ  
         صع اهعنإِنْ ما وةَ إِلَى إِذْنِهِماجا فَلَا حنيعتا مضفَر ادالْجِه جرخا وماه،    جرخنِ فَييا كَافِرإِنْ كَانو

    ادا كَانَ الْجِهضا فَرونِ إِذْنِهِما ،بِدعطَوت أَو،        جاتِ كَالْحعطَوالت ءٍ مِنيإِلَى ش جرخلَا ي كَذَلِكو
أَو أَحدهما إِلَّا بِإِذْنِهِما قَالَ ابن      ،والِدانِ الْمسلِمانِ ولَا يصوم التطَوع إِذَا كَرِه الْ     ،والْعمرةِ والزيارةِ 

 ٨٧٢.والْجِهاد لَم يتعين علَيهِ،لِأَنَّ طَاعةَ كُلٍّ مِنهما فَرض علَيهِ:الْهمامِ
                                                 

بـر  .(في أول وقتها) على وقتها.(هو ابن مسعود رضي االله عنه  ) عبد االله (ش [   )٥٢٧) (١١٢/ ١(صحيح البخاري    - ٨٦٧
 ]الإحسان إليهما والقيام بخدمتهما وترك الإساءة إليهما) الوالدين

ابذل جهدك في   ) ففيهما فجاهد .(هو جاهمة بن العباس بن مرداس     ) رجل(ش  [  )٣٠٠٤)(٥٩/ ٤(صحيح البخاري    - ٨٦٨
 ]رهما فيكتب لك أجر الجهاد في سبيل االله تعالىإرضائهما وب

 - ٦)١٩٧٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٨٦٩
 صحيح ) ١٩) (٢١: ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٨٧٠
 حسن ) ٢٥٣٠)(١٧/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٧١
 )٢٤٧٢/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٨٧٢



 ٤٥٦

 :حكم استئذان صاحب الدين
أما إذا وجـب الجهـاد      ،حب الدين إلا أن يستأذن من صا    ،لا يتطوع بالجهاد مدِين لا وفاء له      

أَنه قَام فِيهِم فَذَكَر لَهم أَنَّ      ،�يحدثُ عن رسولِ االلهِ     ،أَنه سمِعه ،عن أَبِي قَتادةَ  .فيخرج بلا إذنه  
أَرأَيـت إِنْ   ،رسـولَ االلهِ  يا  :فَقَالَ،فَقَام رجلٌ ،والْإِيمانَ بِااللهِ أَفْضلُ الْأَعمالِ   ،الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ   
إِنْ قُتِلْت فِـي سـبِيلِ      ،نعم«:�تكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ        ،قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ   

أَرأَيت :الَقَ» كَيف قُلْت؟ «:�ثُم قَالَ رسولُ االلهِ     ،»مقْبِلٌ غَير مدبِرٍ  ،وأَنت صابِر محتسِب  ،االلهِ
وأَنـت صـابِر    ،نعم«:�إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ أَتكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَـالَ رسـولُ االلهِ              

سِبتحبِرٍ،مدم رقْبِلٌ غَيم،نيإِلَّا الد،قَالَ لِي ذَلِك لَامهِ السلَيرِيلَ ع٨٧٣»فَإِنَّ جِب 
إِذْ لَـيس الـدائِن أَحـق    ،أَراد بِالدينِ هنا ما يتعلَّق بِذِمتِهِ مِن حقُوقِ الْمسلِمِين:يقَالَ التورِبِشتِ 

فِيهِ تنبِيـهٍ علَـى   :وقَالَ النووِي.بِالْوعِيدِ والْمطَالَبةِ مِنه مِن الْجانِي والْغاصِبِ والْخائِنِ والسارِقِ      
وأَنَّ الْجِهاد والشهادةَ وغَيرهما مِن أَعمالِ الْبِـر لَـا يكَفِّـر حقُـوق          ،يعِ حقُوقِ الْآدمِيين  جمِ

ينمِيالْآد،    اللَّهِ قَلْت قُوقح كَفِّرا يمإِنرِ :وحالْب هِيدإِلَّا ش، الـدا وكُلَّه وبالذُّن لَه فِرغي هفَإِننا ،يكَم
 ٨٧٤.ورد فِي حدِيثٍ

والْمائِد فِـي   ،شهِيد الْبحرِ مِثْلُ شهِيديِ الْبِر    «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :فعن أَبِي أُمامةَ قَالَ   
     رمِهِ فِي الْبطِ فِي دخشترِ كَالْمحرِ كَقَاطِ     ،الْبحنِ فِي الْبيتجوالْم نيا بمـةِ       وا فِـي طَاعينعِ الـد

فَإِنـه يتـولَّى قَـبض      ،وإِنَّ االلهَ وكَّلَ ملَك الْموتِ يقْبِض الْـأَرواح إِلَّـا شـهداءَ الْبحرِ            ،االلهِ
احِهِموأَر،      نيا إِلَّا الدكُلَّه وبالذُّن راءِ الْبدهلِش فِرغياءِ ،ودهلِش فِرغتسيـا      وكُلَّه وبرِ الـذُّنحالْب 

نيالد٨٧٥»و 
 :حكم الكافر إذا قَتل المسلم ثم أسلم وقُتل

                                                 
فيه تنبيـه   ) إلا الدين (هو المخلص الله تعالى   المحتسب  ) محتسب(ش  )  [ ١٨٨٥ (- ١١٧) ١٥٠١/ ٣(صحيح مسلم    - ٨٧٣

 ]على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين وإنما يكفر حقوق االله تعالى
 )٢٤٦٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٨٧٤
 ضعيف ) ٧٧١٦) (١٧٠/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٨٧٥



 ٤٥٧

 هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ :عسا  " : قَالَ�أَنَّ رمهـدلُ أَحقْتنِ يلَيجإِلَى ر اللَّه كحضي
 ٨٧٦فَيستشهد،ثُم يتوب اللَّه علَى القَاتِلِ،فَيقْتلُ،لُ هذَا فِي سبِيلِ اللَّهِيقَاتِ:الآخر يدخلاَنِ الجَنةَ

 الِ      :قَالَ الطِّيبِيالْإِقْباطِ وبِسى الِاننعم نِهمضبِإِلَى لِت كحضي يدع،  لِهِمقَو وذٌ مِنأْخم:  ـحِكْتض
ويحتملُ أَنْ  :وقَالَ النووِي .وتوجهت إِلَيهِ بِوجهٍ طَلِقٍ وأَنت راضٍ عنه      ،لَيهِإِلَى فُلَانٍ إِذَا انبسطْت إِ    

قَتلَ السلْطَانُ فُلَانا إِذَا أَمـر      :كَما يقَالُ ،يراد ضحِك ملَائِكَةِ اللَّهِ تعالَى الْمتوجهِين لَقَبضِ روحِهِ       
 ٨٧٧.ويوكَلُ عِلْمه إِلَيهِ سبحانه،هو مِن الصفَاتِ الْمتشابِهاتِ ينزه عنِ التشبِيهِ:وقِيلَ.بِقَتلِهِ اه

 :نوم ااهد بجوار سلاحه
ا قَفَلَ رسـولُ    فَلَم، قِبلَ نجدٍ  �عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما،أَنه غَزا مع رسولِ اللَّهِ             

 وتفَـرق النـاس     �فَنزلَ رسولُ اللَّهِ    ،فَأَدركَتهم القَائِلَةُ فِي وادٍ كَثِيرِ العِضاهِ     ، قَفَلَ معه  �اللَّهِ  
فَإِذَا رسـولُ   ،مةًونِمنا نو ، تحت سمرةٍ وعلَّق بِها سيفَه     �فَنزلَ رسولُ اللَّهِ    ،يستظِلُّونَ بِالشجرِ 

فَاستيقَظْت وهو  ،وأَنا نائِم ،إِنَّ هذَا اخترطَ علَي سيفِي    " :فَقَالَ،وإِذَا عِنده أَعرابِي  ، يدعونا �اللَّهِ  
 ٨٧٨"ه وجلَسولَم يعاقِب"- ثَلاَثًا -،اللَّه:من يمنعك مِني؟ فَقُلْت:فَقَالَ،فِي يدِهِ صلْتا

 :من وصايا الصديق رضي االله عنه
يزِيد بن أَبِـي    :رضِي اللَّه عنه لَما أَمر علَى الْأَجنادِ      ،أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق   ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدةَ    

وأَمر خالِد بـن    ،يلَ ابن حسنةَ علَى جندٍ    وشرحبِ،وعمرو بن الْعاصِ علَى جندٍ    ،سفْيانَ علَى جندٍ  
وأَبو ،ويزِيد راكِـب  ،وخرج معه يشيعه ويوصِيهِ   ،ثُم جعلَ يزِيد علَى الْجماعةِ    ،الْولِيدِ علَى جندٍ  

وإِما أَنْ أَنـزِلَ وأَمشِـي      ،هِ إِما أَنْ تركَب   يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّ   :فَقَالَ يزِيد ،بكْرٍ يمشِي إِلَى جنبِهِ   
كعاكِبٍ  :فَقَالَ،مبِر تي لَسزِلَ   ،إِننأَنْ ت ارِكِكبِت تلَسـبِيلِ       ،وفِي س طْوذَا الْخه سِبتي أَحإِن
 ـ         ،اللَّهِ فِيه كُمإِلَـي مقَـدا يضونَ أَرمقْدتس كُمإِن زِيدا يةِ   يانُ الْأَطْعِمإِذَا     ،ا أَلْـو وا اللَّـهـمفَس

                                                 
  )٢٨٢٦) (٢٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٧٦
كناية عن الرضا والقبول وإجزال العطاء وهو مثل ضربه لهذا الصنيع الذي هو مكان التعجب عند البشر                 ) يضحك االله (ش  [ 

 ]بدخوله في الإسلام) يتوب االله على القاتل.(أو هو ضحك يليق به سبحانه وتعالى وليس كضحك البشر
 )٢٤٦٦/ ٦( المصابيح  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة- ٨٧٧
ناحيتها وهي ما بين الحجـاز إلى الشـام ومنـها المدينـة             ) قبل نجد (ش  [   )٢٩١٠) (٣٩/ ٤(صحيح البخاري    - ٨٧٨

هو غـورث بـن     ) أعرابي.(شجرة) سمرة.(شجر عظيم له شوك   ) العضاه.(النوم وقت الظهيرة  ) القائلة.(رجع) قفل.(والطائف
 ] ومستويامصلتا بارزا) صلتا.(سل) اخترط.(الحارث



 ٤٥٨

مأَكَلْت،  مغْتإِذَا فَر وهدماحو، زِيدا يي،          فَهِـي ءُوسِـهِماطَ رسوا أَوصفَح ا قَدمنَ قَولْقَوتس كُمإِن
احتبسـوا أَنفُسـهم    ،ي صوامِع لَهم  وستمرونَ علَى قَومٍ فِ   ،فَفَلَقُوا هامهم بِالسيوفِ  ،كَالْعصائِبِ

ولَا ،ولَا صغِيرا ،ولَا امرأَةً ،يا يزِيد لَا تقْتلْ صبِيا    ،فَدعهم حتى يمِيتهم اللَّه فِيها علَى ضلَالَتِهِم      ،فِيها
ولَا تحرِقَن  ،ولَا شاةً إِلَّا لِمأْكَلَةٍ   ،ولَا بقَرةً ،ةً عجماءَ ولَا داب ،ولَا تعقِرنَّ شجرا مثْمِرا   ،تخربن عامِرا 

 ٨٧٩"ولَا تجبن ،ولَا تغلُلْ،ولَا تغرقَنه،نخلًا
 رِيهنِ الزبِ   ،وعيسالْم نب عِيدثَنِي سدح،     يقدكْرٍ الصا بهِ   -أَنَّ أَبلَيانُ اللَّهِ عوـثَ    -   رِضعا بلَم 

فَلَما ركِبـوا   ،يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وعمرو بن الْعاصِ وشرحبِيلَ بن حسنةَ         ،الْجيوش نحو الشامِ  
جعـلَ يوصِـيهِم    ثُم  ،حتى بلَغَ ثَنِيةَ الْوداعِ   ، رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ معهم يودعهم     -مشى أَبو بكْرٍ    

ولَا تغلُّوا  ،فَإِنَّ اللَّه ناصِر دِينه   ،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ   ،اغْزوا فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،علَيكُم بِتقْوى اللَّهِ  :يقُولُ
           رمؤا توا مصعلَا تضِ ووا فِي الْأَرفْسِدلَا توا ونبجلَا تثِّلُوا وملَا تونَ بِهِ و،      مِـن وـدالْع مفَإِذَا لَقِيت

  رِكِينشالْم-     اءَ اللَّهالٍ    - إِنَّ شإِلَى ثَلَاثِ خِص موهعكُفُّـوا       ، فَادو مهلُوا مِـنفَاقْب وكُمابفَإِنْ أَج
ثُم ادعوهم إِلَى التحولِ مِن     ،ا عنهم عنهم ادعوهم إِلَى الْإِسلَامِ فَإِنْ أَجابوكُم فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّو        

   اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد،      اجِرِينها لِلْممِثْلَ م مأَنَّ لَه موهبِرلُوا فَاخـا   ،فَإِنْ فَعمِثْـلَ م هِملَيعو
هِملَيوا   ،عارتـاجِرِ ] ٤٧٩:ص[فَإِنِ اخهارِ الْملَى دع مهارابِ    دركَـأَع ـمهأَن موهبِرفَـأَخ ين

لِمِينسالْم،      مِنِينؤلَى الْماللَّهِ الَّذِي ع كْمح هِملَيرِي عجـةِ        ،ينِيملَا فِي الْغءِ وفِي الْفَي ملَه سلَيو
فَادعوهم إِلَـى   ،فِـي الْإِسـلَامِ   وإِنْ هم أَبوا أَنْ يـدخلُوا       ،حتى يجاهِدوا مع الْمسلِمِين   ،شيءٌ

 إِنَّ  -وإِنْ هم أَبوا فَاستعِينوا بِاللَّهِ علَيهِم وقَاتِلُوهم        ،وكُفُّوا عنهم ،فَإِنْ فَعلُوا فَاقْبلُوا مِنهم   ،الْجِزيةِ
 اءَ اللَّه٨٨٠.-ش 

رضِي االلهُ عنه أَمر خالِد بن الْولِيدِ حِين بعثَه إِلَى مـنِ        ،ديقأَنَّ أَبا بكْرٍ الص   ،وعن عروةَ بنِ الزبيرِ   
ويحـرِص علَـى    ،وينبئَهم بِالَّذِي لَهم فِيهِ وعلَيهِم    ،أَنْ يدعوهم بِدِعايةِ الْإِسلَامِ   "ارتد مِن الْعربِ  

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢٣٨٣) (١٨٢/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٨٧٩

 صحيح لغيره  ) ٧٥٩)(٤٧٨/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٨٨٠
يهاجِروا، فَهذَا حدِيثُ رسولِ إِنْ لَم : فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا، يعنِي مِن، دارِ التعربِ إِلَى دارِ الْهِجرةِ، يقُولُ   : قَولُه:  قَالَ أَبو عبيدٍ  

 وأَمره فِي الْفَيءِ، أَنه لَم ير لِمن لَم يلْحق بِالْمهاجِرِين ويعِينهم علَى جِهادِ عدوهِم ويجامِعهم فِي أُمورِهِم فِي الْفَـيءِ                     �اللَّهِ  
 س عن عمر بنِ الْخطَّابِ أَنه رأَى أَنَّ كُلَّ الْمسلِمِين فِيهِ شركَاءُوالْغنِيمةِ حقا ثُم روى النا



 ٤٥٩

ماهده،   الن مِن هابأَج نفَم اسِ كُلِّهِم، دِهِموأَسو رِهِممأَح،   همِن لُ ذَلِكقْبكَانَ ي،    نقَاتِلُ ما يمإِن هبِأَن
وصدق إِيمانـه لَـم يكُـن علَيـهِ         ،فَإِذَا أَجاب الْمدعو إِلَى الْإِسلَامِ    ،كَفَر بِااللهِ علَى الْإِيمانِ بِااللهِ    

ومن لَم يجِبه إِلَى ما دعاه إِلَيهِ مِن الْإِسلَامِ مِمن يرجِـع            ، عز وجلَّ هو حسِيبه    وكَانَ االلهُ ،سبِيلٌ
 لَهقْتأَنْ ي هن٨٨١"ع 

يد بن أَبِـي    أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي االلهُ عنه لَما بعثَ الْجنود نحو الشامِ يزِ           ،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   
لَما ركِبوا مشى أَبو بكْرٍ مع أُمراءِ جنودِهِ        :قَالَ،وشرحبِيلَ ابن حسنةَ  ،وعمرو بن الْعاصِ  ،سفْيانَ

إِنـي  ":انٌ؟ فَقَـالَ أَتمشِي ونحن ركْب،يا خلِيفَةَ رسولِ االلهِ:فَقَالُوا،يودعهم حتى بلَغَ ثَنِيةَ الْوداعِ 
اغْزوا فِـي  ،أُوصِيكُم بِتقْوى االلهِ":فَقَالَ،ثُم جعلَ يوصِيهِم". أَحتسِب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ االلهِ  

ولَا تفْسِدوا  ،تجبنواولَا  ،ولَا تغدِروا ،ولَا تغلُّوا ،فَإِنَّ االلهَ ناصِر دِينه   ،سبِيلِ االلهِ فَقَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ     
فَإِذَا لَقِيتم الْعدو مِن الْمشرِكِين إِنْ شاءَ االلهُ فَـادعوهم إِلَـى        ،ولَا تعصوا ما تؤمرونَ   ،فِي الْأَرضِ 

فَإِنْ هم أَجابوك   ،إِسلَامِادعوهم إِلَى الْ  ،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم      ،ثَلَاثِ خِصالٍ 
   مهنكُفُّوا عو مهلُوا مِنفَاقْب،        اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت موهعاد لُوا   ،ثُمفَع مفَإِنْ ه

وإِنْ هم دخلُوا فِي الْإِسـلَامِ      ،مهاجِرِينفَأَخبِروهم أَنَّ لَهم مِثْلَ ما لِلْمهاجِرِين وعلَيهِم ما علَى الْ         
        لِمِينسابِ الْمركَأَع مهأَن موهبِرفَأَخ اجِرِينهارِ الْملَى دع مهاروا دارتاخو،   كْمح هِملَيرِي عجي

    مِنِينؤلَى الْمع ضااللهِ الَّذِي فَر،    ءِ وفِي الْفَي ملَه سلَيو         ـعوا ماهِـدجـى يتءٌ حـيائِمِ شنالْغ
لِمِينسةِ         ،الْميإِلَى الْجِز موهعلَامِ فَادلُوا فِي الْإِسخدا أَنْ يوأَب مفَإِنْ ه،     مهلُوا مِنلُوا فَاقْبفَع مفَإِنْ ه

 مهنكُفُّوا عو،     هِملَيوا بِااللهِ ععِينتا فَاسوأَب مإِنْ هاءَ االلهُ    وإِنْ ش ملَـا      ، فَقَاتِلُوهلًـا وخن رِقُنغلَا تو
ولَا تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولَا الشيوخ ولَـا  ،ولَا تهدِموا بيعةً  ،ولَا شجرةً تثْمِر  ،ولَا تعقِروا بهِيمةً  ،تحرِقُنها

أَنفُسهم فِي الصـوامِعِ فَـدعوهم ومـا حبسـوا أَنفُسـهم        وستجِدونَ أَقْواما حبسوا    ،النساءَ
ا      ،لَهاصأَفْح ءُوسِهِمطَانُ فِي ريذَ الشخات رِينونَ آخجِدتسوا       ،وـرِبفَاض أُولَئِـك متـدجفَإِذَا و

 ٨٨٢".أَعناقَهم إِنْ شاءَ االلهُ 
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فَخرج يمشِي  ،أَبا بكْرٍ الصديق رضِي االلهُ عنه بعثَ جيوشا إِلَى الشامِ         أَنَّ  ،وعن يحيى بنِ سعِيدٍ   
فَزعموا أَنَّ يزِيد قَـالَ لِـأَبِي بكْـرٍ         ،وكَانَ أَمِير ربعٍ مِن تِلْك الْأَرباعِ     ،مع يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ    
   هنااللهُ ع ضِييقِ ردالص:زِلَ     إِما أَنْ أَنإِمو كَبرا أَنْ ت .      هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بأَب فَقَالَ لَه:"   ـتا أَنم
إِنك ستجِد قَوما زعموا    ":قَالَ". إِني أَحتسِب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ االلهِ        ،بِنازِلٍ ولَا أَنا بِراكِبٍ   
  هفُسوا أَنسبح مهأَن        لَه مهفُسوا أَنسبح مهوا أَنمعا زمو مهلِلَّهِ فَذَر م،    نوا عصا فَحمقَو جِدتسو

لَـا تقْـتلَن   :وإِني موصِيك بِعشرٍ  ،فَاضرِب ما فَحصوا عنه بِالسيفِ    ،أَوساطِ رءُوسِهِم مِن الشعرِ   
ولَا تعقِرنَّ شاةً ولَـا     ،ولَا تخربن عامِرا  ،ولَا تقْطَعن شجرا مثْمِرا   ،لَا كَبِيرا هرِما  و،ولَا صبِيا ،امرأَةً

 ٨٨٣".ولَا تجبن ،ولَا تغلُلْ،ولَا تحرِقَن نخلًا ولَا تغرقَنه،بعِيرا إِلَّا لِمأْكَلَةٍ
  اقحنِ إِسنِ ابثَنِ،وعدانَ   حسكَي نب الِحأَبِي          :قَالَ،ي ص نب زِيدي هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بثَ أَبعا بلَم

ويزِيد راكِب  ،خرج أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه معه يوصِيهِ       ،سفْيانَ إِلَى الشامِ علَى ربعٍ مِن الْأَرباعِ      
مـا  ":فَقَـالَ . إِما أَنْ تركَب وإِما أَنْ أَنزِلَ     ،�يا خلِيفَةَ رسولِ االلهِ     : يزِيد فَقَالَ،وأَبو بكْرٍ يمشِي  

يا يزِيد إِنكُم ستقْدمونَ بِلَادا     ،إِني أَحتسِب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ االلهِ      ،أَنت بِنازِلٍ وما أَنا بِراكِبٍ    
  ا بِأَصنَ فِيهوتؤامِ  تالطَّع افٍ مِنا   ،نلِهلَى أَووا االلهَ عما  ،فَسلَى آخِرِهع وهدماحونَ  ،وجِدتس كُمإِنو

            مهفُسأَن وا لَـهسبا حمو مكُوهرامِعِ فَاتوذِهِ الصفِي ه مهفُسوا أَنسبح ا قَدامونَ  ،أَقْوجِدـتسو
ولَا ، فَاضرِبوا تِلْك الْأَعناق   - يعنِي الشمامِسةَ    - الشيطَانُ علَى رءُوسِهِم مقَاعِد      أَقْواما قَدِ اتخذَ  

ولَا تعقِرنَّ  ،ولَا تقْطَعوا شجرةً إِلَّا لِنفْعٍ    ،ولَا تخرِبوا عمرانا  ،ولَا ولِيدا ،ولَا امرأَةً ،تقْتلُوا كَبِيرا هرِما  
فْعٍ  بةً إِلَّا لِنلًا  ،هِيمخن رِقُنحلَا تو، هقُنرغلَا تو، دِرغلَا تثِّلْ ،وملَا تو، نبجلَا تلُلْ ،وغلَا تااللهُ  {،و لَمعلِيو

       زِيزع بِ إِنَّ االلهَ قَوِييبِالْغ لَهسرو هرصني نأُ  ،]٢٥:الحديد[} مااللهَ و كدِعوتأَس   لَامالس قْرِئُك ."
فرصان ٨٨٤ثُم 
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 : الْقِتال فِي الأَْشهرِ الْحرمِ-أ 

   بجر هِي مرالْح رهةِ ،الأَْشدذُو الْقَعةِ ،وذُو الْحِجو،مرحمكَانَ الْ .ورِ     وهذِهِ الأَْشال فِي هءُ بِالْقِتدب
إِنَّ عِدةَ الشهورِ عِند اللَّهِ اثْنا عشر شهرا فِي كِتابِ اللَّهِ           {:فِي أَول الإِْسلاَمِ محرما بِقَولِهِ تعالَى     

        الد ذَلِك مرةٌ حعبا أَرهمِن ضالْأَراتِ واومالس لَقخ موي        ـكُمفُسأَن وا فِـيهِنظْلِمفَلَا ت مالْقَي ين
          قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعكَافَّةً و كُمقَاتِلُونا يكَافَّةً كَم رِكِينشقَاتِلُوا الْمله ،]٣٦:التوبة[} ووقَو

لْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير وصد عن سبِيلِ اللَّهِ وكُفْر بِهِ          يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيهِ قُ      { :تعالَى
               كُمقَاتِلُونالُونَ يزلَا يلِ والْقَت مِن رةُ أَكْبنالْفِتاللَّهِ و دعِن رأَكْب هلِهِ مِنأَه اجرإِخامِ ورجِدِ الْحسالْمو

 استطَاعوا ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِـك            حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ    
 .]٢١٧:البقرة[} حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والْآخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ 

فُقَهاءِ إِلَى أَنَّ بدءَ الْقِتال فِي الأَْشهرِ الْحرمِ منسوخ كَما نص           وأَما بعد ذَلِك فَذَهب جمهور الْ     
 دمهِ أَحلَيالَى  ،ععله تقَو هاسِخنـثُ           {:ويح ـرِكِينشلُوا الْمفَـاقْت مـرالْح رهالْأَش لَخسفَإِذَا ان

عدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصـلَاةَ وآتـوا           وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْ   
 حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخوِهِ ] ٥:التوبة[} الززبِغةِ�ودفِي ذِي الْقَع الطَّائِف . 

 رل الآْخالْقَوا   :ومرحال مزلاَ ي هلِ،أَندابِرٍ    وج نما جاء ع ولُ االلهِ     ":قَالَ،يلُهسر كُني و   �لَمـزغي 
 .٨٨٥"أَقَام حتى ينسلِخ، فَإِذَا حضر ذَاك- أَو يغزوا -فِي الشهرِ الْحرامِ إِلَّا أَنْ يغزى 

 ٨٨٦.مِن غَيرِ خِلاَفٍوأَما الْقِتال فِي الشهرِ الْحرامِ دفْعا فَيجوز إِجماعا 
 : منع إِخراجِ الْمصحفِ وكُتبِ الشرعِ فِي الْجِهادِ-ب 

فعنِ ابنِ  ،والْغزو بِهِ ،ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه لاَ يجوز السفَر بِالْمصحفِ إِلَى دارِ الْحربِ           
رمولُ االلهِ    :قَالَ،عسآنِ  «:�قَالَ روا بِالْقُرافِرسو     ،لَا تدالْع الَهنأَنْ ي ني لَا آمفَإِن«، وبقَالَ أَي:» فَقَد
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 ٤٦٢

وفِي ذَلِك  ،ولأَِنَّ إِخراج ذَلِك يؤدي إِلَى وقُوعِهِ فِي يدِ الْعدو        ،،٨٨٧»نالَه الْعدو وخاصموكُم بِهِ   
ولَكِن لاَ يكْره عِند الْحنفِيةِ إِخراج      .فَما أَدى إِلَيهِ فَهو حرام    ، وهو حرام  تعرِيض لاِستِخفَافِهِم بِهِ  

ينبغِي أَنْ يكُـونَ    :وقَال ابن الْهمامِ  ،وأَقَلُّه عِند الإِْمامِ أَربعمِائَةٍ   ،الْمصحفِ فِي جيشٍ يؤمن علَيهِ    
وخير ،خير الصحابةِ أَربعـةٌ   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ف،عظِيم اثْني عشر أَلْفًا   الْعسكَر الْ 

 ٨٨٨.»ولَن يغلَب اثْنا عشر أَلْفًا مِن قِلَّةٍ،وخير الْجيوشِ أَربعةُ آلَافٍ،السرايا أَربع مِائَةٍ
وقَـاس بعـض    ،كِيةُ بِأَنه يحرم السفَر بِالْمصحفِ لأَِرضِهِم ولَو مع جـيشٍ كَبِيرٍ          وصرح الْمالِ 

 ٨٨٩.الْفُقَهاءِ علَى الْمصحفِ كُتب الْفِقْهِ والْحدِيثِ
          إِذَا كَان هعفِ محصل الْممح ازانٍ جبِأَم هِمإِلَي لِمسل مخإِذَا ددِ  وهوفُونَ بِالْع؛وا ي   لأَِنَّ الظَّـاهِر

  لَه ضِهِمرعت مدانٌ   .عأَم كُني فَإِذَا لَم،          وهربـدتلِي ـوهطَلَب لَوو هِمفِ إِلَيحصال الْمسإِر مرحي هفَإِن
لَه تِهِمانةَ إِهيشابِ الَّذِ،خلَى الْكِتذَا عه طَبِقنلاَ ياوهوحنةُ و٨٩٠.ي فِيهِ الآْي 

 : من لاَ يجوز قَتلُه فِي الْجِهادِ-ج 
والْخنثَى ،والْمجانِينِ،والصـبيانِ ، اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ يجوز فِـي الْجِهـادِ قَتـل النساءِ            

أَنَّ امرأَةً وجِدت فِي بعضِ مغازِي النبِـي        :أَخبره،للَّه عنه أَنَّ عبد اللَّهِ رضِي ا    ،فعن نافِعٍ ،الْمشكِل
 .٨٩١» قَتلَ النساءِ والصبيانِ�فَأَنكَر رسولُ اللَّهِ «، مقْتولَةً�

 ـ     ،وكَذَلِك لاَ يجوز قَتل الشيوخِ عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ        ن أَنـس بـنِ     وبِهِ قَـال مجاهِـد ؛فع
حتى يخرج إلَينا   ،وكُنا إذَا استنفِرنا نزلْنا بِظَهرِ الْمدِينةِ     ،كُنت أَحمِلُ سفْرةَ أَصحابِي   :قَالَ،مالِكٍ

لاَ تقْتلُوا  ،يلِ االلهِ وفِي سبِيلِ االلهِ تقَاتِلُونَ أَعداءَ االلهِ فِي سبِ       ،انطَلِقُوا بِسمِ االلهِ  : فَيقُولَ �رسولُ االلهِ   
 . ٨٩٢ولاَ تغلُّوا،ولاَ امرأَةً،ولاَ طِفْلاً صغِيرا،شيخا فَانِيا
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 ٤٦٣

   لُهاسٍ قَوبنِ عنِ ابوا {:وعدتعلَا تقُولُ] ١٩٠:البقرة[} وي:»      خـيالشانَ ويبالصاءَ وسلُوا النقْتلَا ت
وروِي عن عمر بنِ عبـدِ      » فَإِنْ فَعلْتم هذَا فَقَدِ اعتديتم    ،وكَف يده ،لسلَمالْكَبِير ولَا من أَلْقَى ا    

} ولَا تقُولُوا لِمن أَلْقَى إِلَيكُم السلَام لَست مؤمِنا       {:إِلَّا قَولُه ،ومقَاتِلِ بنِ حيانَ نحو ذَلِك    ،الْعزِيزِ
 ٨٩٣]٩٤:النساء[
 نهى النفَر الَّذِين بعثَ إِلَى ابنِ أَبِي الْحقِيقِ         �أَنَّ رسولَ االلهِ    ؛عن عبدِ االلهِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ      و

لُوهقْتلِي ربيانِ،بِخالْوِلْداءِ وسلِ النقَت نع ماهه٨٩٤.فَن 
        ضِير رمعكْرٍ وأَبِي ب نع مِثْلُه وِيرا ومهنع ـل           .اللَّهقْتـال فَـلاَ يـل الْقِتأَه مِن سلَي هلأَِنو

فعن ، إِلَى هذِهِ الْعِلَّةِ فِي الْمرأَةِ الَّتِي وجِدت مقْتولَةً فِي بعضِ مغازِيهِ           �وقَد أَومأَ النبِي    ،كَالْمرأَةِ
ما «:فَقَالَ،فَمر بِامرأَةٍ مقْتولَةٍ والناس علَيها    ، فِي غَزاةٍ  �ولِ اللَّهِ   كُنا مع رس  :قَالَ،حنظَلَةَ الْكَاتِبِ 

 ٨٩٥.»ولَا عسِيفًا،لَا تقْتلْ ذُريةً:فَقُلْ لَه،أَدرِك خالِدا،كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ
فَـاقْتلُوا  {:لِعمومِ قَولـه تعـالَى    ؛ قَتل الشـيوخِ   يجوز:وقَال الشافِعِيةُ فِي الأَْظْهرِ وابن الْمنذِرِ     

  موهمتدجثُ ويح رِكِينشبٍ     ]٥:التوبة[} الْمـدنـنِ جةَ برمس نـولَ اللَّـهِ      ،،عسأَنَّ ر� 
 .٨٩٦»واستحيوا شرخهم،اقْتلُوا شيوخ المُشرِكِين«:قَالَ

والْخِلاَف فِي قَتل الزمِنِ والأَْعمـى ومـن فِـي          .فُونَ فَجاز قَتلُهم كَغيرِهِم   ولأَِنهم أَحرار مكَلَّ  
قابِسِ الشا كَيماهنعى،منمقْطُوعِ الْيمخِ،ويخِلاَفٍ،كَالْخِلاَفِ فِي الش قْطُوعِ مِن٨٩٧.أَوِ الْم 

فَإِنْ خالَطُوا قُتِلُـوا    ،لاَ أَهل الْكَنائِسِ الَّذِين لاَ يخالِطُونَ الناس      و،ولاَ يقْتل الراهِب فِي صومعتِهِ    
يقْتل فِي حال إِفَاقَتِهِ وإِنْ     ،والَّذِي يجن ويفِيق  .ولاَ سائِح فِي الْجِبال لاَ يخالِطُ الناس      ،كَالْقِسيسِ
 ٨٩٨.لَم يقَاتِل

                                                 
 حسن ) ١٧٢١)(٣٢٥/ ١( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ٨٩٣
 صحيح مرسل) ٣٨٠٥٣)(٤٤٧/ ٢٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٩٤
 صحيح ) ٤٧٩١) (١١٢/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٨٩٥
 حسن  ) ١٥٨٣)(١٤٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٨٩٦

 فهؤلاء لايجوز قتلهم، والشرخ الصغار الذين لم يدركوا، ولم يرد الهرمى،ح الشيوخ الرجال القادرون على حمل السلا

 / ٨ والمغني ،٦٤ / ٨ واية المحتاج ،١٧٦ / ٢ وحاشية الدسوقي    ،٢٢٥ ،٢٢٤ / ٣ وابن عابدين    ،١٠١ / ٧البدائع   - ٨٩٧
٤٧٧.  

  .١٠١ / ٧ والبدائع ،٢٢٥ / ٣ابن عابدين  - ٨٩٨



 ٤٦٤

لأَِنه بِمنزِلَةِ الإِْجهـازِ    ؛أَنَّ الْمرِيض يقْتل إِذَا كَانَ مِمن لَو كَانَ صحِيحا قَاتل         وصرح الْحنابِلَةُ بِ  
لأَِنه لاَ يخاف مِنه أَنْ     ؛فَيكُونُ بِمنزِلَةِ الزمِنِ لاَ يقْتل    ،إِلاَّ أَنْ يكُونَ مأْيوسا مِن برئِهِ     ،علَى الْجرِيحِ 

صِيرايقَاتِل فِيهالٍ يإِلَى ح . 
كَتب عمر رضِـي    :قَالَ،فعن زيدِ بنِ وهبٍ   ،وبِهِ قَال الأَْوزاعِي  ،وكَذَلِك الْفَلاَّح الَّذِي لاَ يقَاتِل    

   هنع لُّوا «اللَّهغوا ،لَا تدِرغلَا تثِّلُوا ،وملَا تا  ،ولِيدلُوا وقْتلَا تقُوا،واتلَـا        و الَّـذِين فِي الْفَلَّاحِين اللَّه 
برالْح ونَ لَكُمبصن٨٩٩»ي 
 ٩٠٠.لِدخولِهِ فِي عمومِ الْمشرِكِين،وعِند الشافِعِيةِ يقْتل

 ٩٠١.وصرح بعض الْفُقَهاءِ بِأَنه لاَ يجوز قَتل رسول الْكُفَّارِ
عن ،والْحارِثِ بنِ محمـدٍ   ،فعن محمدِ بنِ إِسحاق   ؛من ذَكَرنا ولَوِ امرأَةً   ويجوز قَتل من قَاتل مِ    

إِنَّ خلَّاد بن سويدِ بنِ ثَعلَبةَ الْخزرجِي دلَّـت علَيـهِ           :أَنهم قَالُوا ،عنِ الْواقِدِي ،محمدِ بنِ سعدٍ  
لَه أَجر شـهِيدينِ  ": قَالَ�فَذُكِر أَنَّ رسولَ االلهِ ،رحا فَشدخت رأْسه، بنِي قُريظَةَامرأَةٌ مِن ،فُلَانةُ
وبنِي ،والْخندق،وأُحدا،وكَانَ خلَّاد بن سويدٍ قَد شهِد بدرا      ، فِيما ذُكِر  �فَقَتلَها رسولُ االلهِ    ". 

 ٩٠٢".قُريظَةَ 
فعن عبدِ الرحمنِ   ؛والثَّورِي واللَّيثُ ،وبِهِ قَال الأَْوزاعِي  ،ولاَ نعلَم فِي ذَلِك خِلاَفًا    :بن قُدامةَ قَال ا 

       بِيأَنَّ الن ارِيصةَ الأَنرمنِ أَبِي عولَةٍ    �بقْتأَةٍ مرلَى امع رـولُ االلهِ     ، مسـلَ    :�فَقَالَ رقَت ـنم
لٌ،ذِهِهجولَ االلهِ:فَقَالَ رسا را يا،أَنلْتهلِي فَقَتقَت تادلْفِي فَأَرا خفْتهدأَر،تفِنا فَدبِه ر٩٠٣.فَأَم  

فَحملَهـا خلْفَـه فَنازعتـه قَـائِم        ،سـبى رجـلٌ امـرأَةً يـوم خيبر        :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ٩٠٤.فَنهى عن قَتلِ النساءِ،من قَتلَ هذِهِ ؟ فَأَخبروه:فَقَالَ،�فَأَبصرها رسولُ االلهِ ،فَقَتلَها،سيفِهِ

                                                 
 حسن ) ٢٦٢٥)(٢٨١/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٨٩٩
  .٤٧٩ ،٤٧٨ / ٨المغني  - ٩٠٠
  .٦٤ / ٨ واية المحتاج ،٢٤٤ / ١٠روضة الطالبين  - ٩٠١
 فيه انقطاع ) ١٨١٠٩)(١٤١/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٩٠٢
 صحيح) ٣٣٧٩٧)(٥٧٦/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٩٠٣
 حسن) ٣٨٠٥٢)(٤٤٧/ ٢٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٩٠٤



 ٤٦٥

 فِي غَزوةٍ فَرأَى الناس مجتمِعِين علَـى شـيءٍ         �كُنا مع رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،وعن رباحِ بنِ ربِيعٍ   
ما كَانـت   «:فَقَالَ. علَى امرأَةٍ قَتِيلٍ  :فَجاءَ فَقَالَ » ظُر علَام اجتمع هؤلَاءِ؟   ان«:فَقَالَ،فَبعثَ رجلًا 
قُلْ لِخالِدٍ لَا يقْتلَن امرأَةً     «:فَقَالَ. وعلَى الْمقَدمةِ خالِد بن الْولِيدِ فَبعثَ رجلًا      :قَالَ» هذِهِ لِتقَاتِلَ 
 ٩٠٥.»ولَا عسِيفًا

لأَِنَّ دريد بن الصـمةِ     ؛أَو ذَا رأْيٍ يعِين فِي الْحربِ     ،وكَذَلِك يقْتل كُلٌّ مِن هؤلاَءِ إِذَا كَانَ ملِكًا       
فَلَم ينكِرِ  ،وكَانوا خرجوا بِهِ يتيمنونَ بِهِ ويستعِينونَ بِرأْيِهِ      ،قُتِل يوم حنينٍ وهو شيخ لاَ قِتال فِيهِ       

  بِيالن� لَهفع، قَت     هنع اللَّه ضِيى روسأَبِي م قَالَ،ن:    بِيغَ النا فَرـامِرٍ       �لَما عثَ أَبعنٍ بينح مِن 
قَالَ أَبـو   ،فَقُتِلَ دريد وهـزم اللَّـه أَصـحابه       ،فَلَقِي دريد بن الصمةِ   ،علَى جيشٍ إِلَى أَوطَاسٍ   

رماه جشـمِي بِسـهمٍ فَأَثْبتـه فِـي         ،فَرمِي أَبو عامِرٍ فِي ركْبتِهِ    ،وبعثَنِي مع أَبِي عامِرٍ   :موسى
ي ذَاك قَـاتِلِي الَّـذِ    :يا عم من رماك؟ فَأَشار إِلَى أَبِي موسى فَقَالَ        :فَانتهيت إِلَيهِ فَقُلْت  ،ركْبتِهِ
أَلاَ ،أَلاَ تسـتحيِي :فَاتبعتـه وجعلْـت أَقُـولُ لَـه      ،فَلَما رآنِي ولَّى  ،فَقَصدت لَه فَلَحِقْته  ،رمانِي
تثْبت،فَكَف،   هلْتفِ فَقَتينِ بِالسيتبرا ضلَفْنتامِرٍ   ،فَاخلِأَبِي ع قُلْت ثُم:  كاحِبص لَ اللَّهقَالَ،قَت: زِعفَان

. استغفِر لِـي  :وقُلْ لَه ، السلاَم �يا ابن أَخِي أَقْرِئِ النبِي      :قَالَ،هذَا السهم فَنزعته فَنزا مِنه المَاءُ     
 فِـي   �بِي  فَرجعت فَدخلْت علَى الن   ،فَمكُثَ يسِيرا ثُم مات   ،واستخلَفَنِي أَبو عامِرٍ علَى الناسِ    
     اشهِ فِرلَيعلٍ ومررِيرٍ ملَى ستِهِ عيهِ ،بيبنجرِهِ ورِيرِ بِظَهالُ السرِم أَثَّر رِ أَبِي ،قَدبخا ورِنببِخ هتربفَأَخ

اللَّهم اغْفِـر لِعبيـدٍ أَبِـي    «:الَثُم رفَع يديهِ فَقَ،فَدعا بِماءٍ فَتوضأَ،قُلْ لَه استغفِر لِي :وقَالَ،عامِرٍ
اللَّهم اجعلْه يوم القِيامةِ فَوق كَثِيرٍ مِـن خلْقِـك مِـن            «:ثُم قَالَ ،ورأَيت بياض إِبطَيهِ  . »عامِرٍ
وأَدخِلْه يـوم القِيامـةِ     ،نِ قَيسٍ ذَنبه  اللَّهم اغْفِر لِعبدِ اللَّهِ ب    «:فَقَالَ،ولِي فَاستغفِر :فَقُلْت. »الناسِ

 ٩٠٦»مدخلًا كَرِيما
                                                 

 صحيح ) ٢٦٦٩)(٥٣/ ٣(سنن أبي داود  - ٩٠٥
 ) ٢٤٩٨ (- ١٦٥)١٩٤٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٣٢٣)(١٥٥/ ٥(صحيح البخاري  - ٩٠٦
اسم واد في ديار هوزان وهو موضع حرب حنين وأوطاس جمع وطيس والوطيس نقرة من الحجر توقد حولهـا         ) أوطاس(ش[ 

من بـني   ) جمشي. (رب فيقال حمي الوطيس إذا اشتدت الحرب      النار فيطبخ به اللحم والوطيس أيضا التنور ويكنى ا عن الح          
) استخلفني. (أي ضرب كل منا الآخر ضربة صائبة) فاختلفنا ضربتين. (من الفرار) تستحي. (أي أثبت السهم) فأثبته. (جشم

بياض . ( الأسرة منسوج بحبل ونحوه من الرمال وهي حبال الحصير التي تضفر ا          ) سرير مرمل . (جعلني أميرا عليهم من بعده    
 ]مكان الشعر تحت المنكبين وظهروه كناية عن المبالغة برفع اليدين) إبطيه



 ٤٦٦

 .ولأَِنَّ الرأْي مِن أَعظَمِ الْمعونةِ فِي الْحربِ
  مالأَْصو سرا الأَْخى  ،أَمرسدِ الْيالْي أَقْطَعل   ،وقْتنِ فَيلَيجى الردإِح أَنْ    ؛أَو كِـنمي ـهقَاتِـل   لأَِني 

 ٩٠٧.راكِبا
       ذُكِر نمِم لُهحِل قَتلاَ ي نل مقَت لَواصِي     ،وعائِرِ الْمفَقَطْ كَس فَارتِغالاِسةُ وبوهِ التلَيءَ   ،فَعـيلاَ شو

 ٩٠٨.لَم يوجدو،لأَِنَّ دم الْكَافِرِ لاَ يتقَوم إِلاَّ بِالأَْمانِ؛علَيهِ مِن دِيةٍ ولاَ كَفَّارةٍ
 : قَتل الْقَرِيبِ-د 

 : اختلَفَتِ آراءُ الْفُقَهاءِ فِي قَتل الْقَرِيبِ أَثْناءَ الْمحاربةِ مع الْكُفَّارِ
لِقَولِـهِ  ؛محاربةِبل يشغلُه بِالْ  ،فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه لاَ يحِل لِلْفَرعِ أَنْ يبدأَ بِقَتل أَصلِهِ الْمشرِكِ           

وإِنْ جاهداك علَى أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلَا تطِعهما وصاحِبهما فِي الدنيا                {:تعالَى
          ـتـا كُنبِم ئُكُمبفَـأُن كُمجِعـرم إِلَـي ثُـم إِلَي ابأَن نبِيلَ مس بِعاتوفًا ورعلُـونَ ممعت م {

فَإِنْ أَدركَـه   ،ولأَِنه يجِب علَيهِ إِحياؤه بِالإِْنفَاقِ علَيهِ فَيناقِضه الإِْطْلاَق فِي إِفْنائِهِ         ،]١٥:لقمان[
    هرغَي لَهقْتى يتهِ حلَيع عنترِ اقْتِ      ؛امغَي رِهِ مِنيل بِغصحي ودقْصلأَِنَّ الْم أْثَمامِهِ الْمح.    ـدا إِنْ قَصأَمو

لأَِنَّ مقْصـوده الـدفْع وهـو يجـوز         ؛الأَْب قَتلَه بِحيثُ لاَ يمكِنه دفْعه إِلاَّ بِقَتلِهِ فَلاَ بأْس بِهِ          
فَهـذَا  ،يقْتلُه،مكِنـه دفْعـه إِلاَّ بِقَتلِهِ     ولاَ ي ،ولأَِنه لَو شهر الأَْب الْمسلِم سيفَه علَى ابنِهِ       ،مطْلَقًا
 .٩٠٩أَولَى

        هل قَرِيبقْتازٍ أَنْ يا لِغزِيهنت هكْري هةُ بِأَنافِعِيالش حرصحِمِ     ؛وقَطْعِ الر ا مِنعول قَرِيبٍ  ،لأَِنَّ فِيهِ نقَتو
إِلاَّ أَنْ يسمعه يسب    .ع أَبا بكْرٍ مِن قَتل ابنِهِ عبدِ الرحمنِ يوم أُحدٍ          من �لأَِنه  ؛محرمٍ أَشد كَراهةً  

فَإِذَا سمِع ذَلِك أَو علِمه     ، أَو نبِيا مِن الأَْنبِياءِ بِسوءٍ     �أَو يذْكُره أَو يذْكُر رسول اللَّهِ       ،اللَّه تعالَى 
لأَِنَّ ؛أَيضـا  وإِلَيهِ مال الْحنفِيةُ  ،راهةَ حِينئِذٍ فِي قَتلِهِ تقْدِيما لِحق اللَّهِ تعالَى وحق أَنبِيائِهِ         مِنه فَلاَ كَ  

   اهل أَبةَ قَتديبا عأَب،    فِينرٍ الْحيمنِ عالِكِ بم نقَالَ،فع:"     بِيلٌ إِلَى النجاءَ رفَقَالَ �ج :ـولَ   يسا ر
      مهأَبِي مِن لَقِيتو ودالْع ي لَقِيتحِ          ،اللَّهِ إِنمبِـالر ـهتنةً فَطَعقَالَةً قَبِيحدِيثًا مح لَك همِن تمِعفَس

                                                 
  .١٧٦ / ٢ والدسوقي ،٦ / ٣ والمدونة ، وما بعدها٢٠١ / ٥ وفتح القدير ، وما بعدها٢٢٤ / ٣ابن عابدين  - ٩٠٧
 .المراجع السابقة  - ٩٠٨
  .٢٢٥ / ٣دين  وابن عاب،٢٠٣ / ٥ وفتح القدير ،١٠١ / ٧البدائع  - ٩٠٩



 ٤٦٧

هلْتفَقَت،    بِيالن هنع كَتفَقَالَ   ،�فَس اءَ آخِرج أَبِي       :ثُم ي لَقِيتاللَّهِ إِن بِيا نأَنْ    ي ـتببفَأَح هكْترفَت
 ٩١٠".فَسكَت عنه :قَالَ،يلِيه غَيرِي

جعلَ أَبو أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ ينصِب الْآلِهةَ لِأَبِي عبيدةَ يحِيد           ":قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ شوذَبٍ    
هنأَ    ،ع هدقَص احرالْج ا أَكْثَرفَلَم لَهةَ فَقَتديبو عـلَ    ،بقَت ـةَ حِـينذِهِ الْآيلَّ فِيهِ هجو زلَ االلهُ عزفَأَن
اهأَب:}                مـاءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤا يمقَو جِدلَا ت

  أَو ماءَهنأَب أَو             ـهوحٍ مِنبِـر مهـدأَيـانَ والْإِيم فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولَئِك مهتشِيرع أَو مهانوإِخ 
               أُولَئِـك هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيا رفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مخِلُهديو

 ٩١١].٢٢:اادلة[}  إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ حِزب اللَّهِ أَلَا
 :والْمثْلَةُ،والْغلُول، الْغدر-هـ 

فعن سلَيمانَ بـنِ   ،والتمثِيل بِالْقَتلَى ،صرح جمهور الْفُقَهاءِ بِأَنه يحرم فِي الْجِهادِ الْغدر والْغلُول        
 إِذَا بعثَ سرِيةً أَو جيشا أَوصى أَمِيرهم فِي خاصـةِ نفْسِـهِ             �كَانَ النبِي   :قَالَ،بِيهِعن أَ ،بريدةَ

لَا ،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ   ،اغْزوا بِاسمِ اللَّهِ وفِي سبِيلِ اللَّهِ     «:ثُم قَالَ ،وبِمن معه مِن الْمسلِمِين خيرا    
 .٩١٢»ولَا تقْتلُوا ولِيدا،ولَا تغدِروا ولَا تمثِّلُوا،واتغلُّ

فَلاَ يحِل لأَِحـدٍ أَنْ يأْخـذَ       ،والْغلُول فِي الْجِهادِ الْخِيانةُ فِي الْمغنمِ بِأَنْ يخفِي ما وقَع فِي يدِهِ           
 .يضمه إِلَى الْمغانِمِبل ،خيطًا فَما فَوقَه،لِنفْسِهِ مِما غَنِم شيئًا

   ٩١٣.فَهو جائِز عِند الْحاجةِ،وأَما ما يحتاج إِلَيهِ مِن الطَّعامِ وعلَفِ الدواب والسلاَحِ
ردالْغدِ:وهالْع قْضنةُ وانالْخِي. 

{ :وقَوله تعالَى ،]١:المائدة[} ين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ     يا أَيها الَّذِ  {:وكُل ذَلِك محرم لِقَولِهِ تعالَى    
               هِموا إِلَيا فَأَتِمدأَح كُملَيوا عظَاهِري لَمئًا ويش وكُمقُصني لَم ثُم رِكِينشالْم مِن متداهع إِلَّا الَّذِين

     ي إِنَّ اللَّه تِهِمدإِلَى م مهدهع   قِينتالْم ٤:التوبة[} حِب[،        ـازج ـدهالْع الْكُفَّار قَضإِنْ ن لَكِن

                                                 
 صحيح مرسل) ٣٢٨)(٢٤٥: ص(المراسيل لأبي داود  - ٩١٠
 / ٨ واية المحتاج    ،٢٢٦ ،٢٢٥ / ٣ابن عابدين    وانظر   صحيح مرسل  ) ١٧٨٣٥)(٤٦/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي     - ٩١١
  .٢٤٣ / ١٠ وروضة الطالبين ،٢٣٣ / ٢ والمهذب ، وما بعدها٦٤

 صحيح وهو في مسلم مطولا ) ٦٥٠١)(٢٠٤/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٩١٢

  .٤٩٤ / ٨ والمغني ،١٧٩ / ٢ وحاشية الدسوقي ،٢٥٥ ،٢٥٤ / ١ وجواهر الإكليل ،٢٢٤ / ٣ابن عابدين  - ٩١٣



 ٤٦٨

    هِمذٍ إِلَيبرِ نغَي مِن مالُهقِت،              هِمـدِ إِلَـيهذُ الْعبن ازدِ جهقْضِ الْعن اتارالْكُفَّارِ أَم مِن تدا إِنْ بأَم
فَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواءٍ إِنَّ اللَّه لَا يحِـب الْخـائِنِين               وإِما تخا { :لِقَولِهِ تعالَى 

 ٩١٤.وفِي الْمسأَلَةِ تفْصِيلٌ]الأنفال[} ) ٥٨(
وهِي ما كَانتِ ابتِـداءً     ،كونحوِ ذَلِ ،والأُْذُنِ،أَما الْمثْلَةُ فَهِي الْعقُوبةُ الشنِيعةُ مِن مِثْل قَطْعِ الأَْنفِ        

لَما ،فَاقْتص مِنه ،ولَكِن لَو أَنَّ شخصا جنى علَى قَومٍ جِناياتٍ فِي أَعضاءٍ متعددةٍ          ،علَى غَيرِ جزاءٍ  
 .كَانَ التشوِيه الَّذِي حصل لَه مِن الْمثْلَةِ

    ثْلَةَ بِمذَا أَنَّ الْماصِل هحاءٌ  وزثَّل جم فْصِيلٌ   ،نتو فِيهِ خِلاَفو ـل  ،ثَابِتالْقَت قحتنِ اسثْلَةُ بِمالْمو
وتأْسِيسا علَى ذَلِك فَإِنه لاَ بأْس بِحمل رأْسِ الْمشرِكِ لَو فِيهِ غَيظُهم وفِيـهِ          .لاَ عن مثْلَةٍ لاَ تحِل    

 .اعِ شرهِفَراغُ قُلُوبِنا بِاندِفَ
ينظَر تفْصِيلُه  ،واختلَف الْفُقَهاءُ فِي حمل رءُوسِ قَتلَى الْكُفَّارِ مِن بلَدٍ إِلَى آخر بين مجِيزٍ ومحرمٍ             

 ٩١٥.)مثْلَةٌ ( :فِي مصطَلَحِ
 :نجنِيقِورميه بِالْم،وتغرِيقُه بِالْماءِ، تحرِيق الْعدو بِالنارِ-و 

لِحدِيثِ أَبِـي هريـرةَ   ؛إِذَا قَدر علَى الْعدو فَلاَ يجوز تحرِيقُه بِالنارِ بِغيرِ خِلاَفٍ      :قَال ابن قُدامةَ  
  هنع اللَّه ضِيقَالَ ،ر هولُ اللَّهِ    :أَنسا رثَنعثٍ فَقَالَ   �بعفُ   «: فِي با وفُلاَن متدجا  إِنْ ومرِقُوها فَأَحلاَن

وإِنَّ ،إِني أَمرتكُم أَنْ تحرِقُوا فُلاَنا وفُلاَنـا      «: حِين أَردنا الخُروج   �ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     ،»بِالنارِ
ا إِلَّا اللَّهبِه ذِّبعلاَ ي ارا،النملُوها فَاقْتموهمتدج٩١٦.»فَإِنْ و 

 ا رارِ   فَأَمبِالن ذِهِمل أَخقَب مهيا       ،مبِه مهيمر زجي ا لَمونِهبِد مذُهأَخ كَنـى    ؛فَإِنْ أَمنعفِي م مهلأَِن
وبِـهِ قَـال   ،وأَما عِند الْعجزِ عنهم بِغيرِها فَجائِز فِي قَـول أَكْثَـرِ أَهـل الْعِلْمِ        ،الْمقْدورِ علَيهِ 

إِذَا قَـدر علَـيهِم     ،وكَذَلِك لاَ يجوز عِندهم تغرِيق الْعدو بِالْماءِ      ،والْحنابِلَةُ،والأَْوزاعِي،ثَّورِيال
 ٩١٧.بِغيرِهِ

                                                 
 . ط المنار الأولى - ٥٢٢ - ٥١٦ / ١٠المغني  - ٩١٤
 ،٢٥٠ / ١٠ وروضة الطـالبين     ،١٧٩ / ٢ وحاشية الدسوقي    ،٢٥٤ / ١ وجواهر الإكليل    ،٢٢٥ / ٣ابن عابدين    - ٩١٥

  .٤٩٤ / ٨والمغني 
  )٣٠١٦)(٦١/ ٤( صحيح البخاري - ٩١٦
  .٤٤٩ ،٤٤٨ / ٨المغني  - ٩١٧



 ٤٦٩

 :وأَما حِصار الْقِلاَعِ
وقَطْعـه  ،وإِرسال الْماءِ علَيهِم،لاَدِ والْقِلاَعِيجوز حِصار الْكُفَّارِ فِي الْبِ: فَقَال الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ 

مهنا   ،عرِهِمغَينِيقٍ وجنمارٍ وبِن مهيمرالَى ؛وعلِهِ تلِقَو:}      موهمتـدجـثُ ويح رِكِينشلُوا الْمفَاقْت
 حاصـر أَهـل     �ولأَِنـه   ] ٥:وبـة الت[} وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصـدٍ      

 .ورماهم بِالْمنجنِيقِ،الطَّائِفِ
فَقَـالَ لَـه   ، أَصحابه فِي حِصـنِ الطَّائِفِ    �شاور رسولُ االلهِ    :قَالُوا،فعن الْواقِدِي عن شيوخِهِ   

 انُ الْفَارِسِيلْمولَ االلهِ  :سسا ري !   الْم صِبنى أَنْ تأَر        ضِ فَـارِسا بِأَرا كُنفَإِن نِهِملَى حِصع نِيقجن
ويصِيب مِنا بِـالْمنجنِيقِ    ،فَنصِيب مِن عدونا  ،وتنصب علَينا ،فنصب الْمنجنِيقَاتِ علَى الْحصونِ   

فَنصبه علَى حِصـنِ    ،فَعمِلَ منجنِيقًا بِيدِهِ   �فَإِنْ لَم يكُن منجنِيق طَالَ الثَّواءُ فَأَمره رسولُ االلهِ          
خالِد بن  :ويقَالُ،الطُّفَيلُ بن عمرٍو  :ويقَالُ،قَدِم بِالْمنجنِيقِ يزِيد بن زمعةَ ودبابتينِ     :ويقَالُ،الطَّائِفِ

يدِ محماةٌ بِالنارِ فَحرقَتِ الدبابةَ فَأَمر رسول االله        فَأَرسلَت علَيهِم ثَقِيف سِكَك الْحدِ    :قَالَ،سعِيدٍ
فَنادى سفْيانُ بن عبدِ االلهِ الثَّقَفِي لِم تقْطَع أَموالَنا؟ إِما أَنْ تأْخذَها            ، بِقَطْعِ أَعنابِهِم وتحرِيقِها   �

فَـإِني أَدعهـا لِلَّـهِ      :�فَقَـالَ رسـولُ االلهِ      ،ها لِلَّـهِ ولِلرحِمِ   وإِما أَنْ تدع  ،إِنْ ظَهرت علَينا  
 ٩١٨.فَتركَها،ولِلرحِمِ

        لاَكبِهِ الْه معا يمِم اهنعا فِي مبِهِ م قِيسو،         ـيِهِممازِ رـوةَ فِي جافِعِيالشةَ وفِينالْح دمأَح افَقوو
 .وبِهِ قَال الثَّورِي والأَْوزاعِي وابن الْمنذِرِ ٩١٩، مع الْحاجةِ وعدمِهابِالْمنجنِيقِ

يقَاتِل الْعدو بِالْحِصنِ بِغيرِ تحرِيـقٍ وتغرِيـقٍ إِذَا كَـانوا مـع             :وفَصل الْمالِكِيةُ الْقَول فَقَالُوا   
لِمِينسنِ   ،م ةٍ أَويذُر اءٍأَوس،   لِمِينسلَى الْمع فخي لَمنِيقِ ،وجننَ بِالْمومريـةٍ    ،ويذُر ـعم لَوو، أَو

٩٢٠.أَو مسلِمِين ،نِساءٍ
       نـمضإِذَا ت ـزجي قِ لَمررِ الْغيبِغ هِملَيع رإِنْ قَد هابِلَةُ إِلَى أَننالْح بذَهو

الن لاَفإِت اذَلِكدقَص ملاَفُهإِت مرحي ةِ الَّذِينيالذُّراءِ وس،ازإِلاَّ بِهِ ج هِملَيع قْدِري إِنْ لَم٩٢١.و 

                                                 
 ضعيف) ١٦١/ ٥(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - ٩١٨

 ،٤٤٨ / ٨ والمغني   ،٢٢٣ / ٤ ومغني المحتاج    ،٦٤ / ٨ واية المحتاج    ،١٩٧ / ٥ وفتح القدير    ،٢٢٣ / ٣ابن عابدين    - ٩١٩
٤٤٩.  

  .٢٥٣ / ١ وجواهر الإكليل ،١٧٧ / ٢ي حاشية الدسوق - ٩٢٠

  .٤٤٨ / ٨المغني  - ٩٢١



 ٤٧٠

هترابصم هتا لَزِمنحِص امالإِْم راصإِذَا حةِ،والاَتِ الآْتِيى الْحدإِلاَّ فِي إِح هنع رِفصنلاَ يو: 
١ -  سةَ قَالَ         أَنْ يريرأَبِي ه ن؛فع مالَهوأَمو ماءَهلاَمِ دِموا بِالإِْسرِزحوا فَيـولُ االلهِ     :لِّمسقَـالَ ر
فَإِذَا قَالُوها عصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم      ،أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا االلهُ         «:�
 ٩٢٢.»ا بِحقِّها وحِسابهم علَى االلهِإِلَّ
أَو جعلُـوه خراجـا   ،سواءٌ أَعطَوه جملَةً،فَيجوز قَبولُه مِنهم، أَنْ يبذُلُوا مالاً علَى الْموادعةِ    - ٢

لِقَولِـهِ  ؛جِزيةُ فَبذَلُوها لَزِمـه قَبولُها    فَإِنْ كَانوا مِمن تقْبل مِنهم الْ     ،مستمِرا يؤخذُ مِنهم كُل عامٍ    
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَـا                { :تعالَى

       ح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينونَ           يـاغِرص ـمهـدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يت {
 ].٢٩:التوبة[

           ولِهِ قَبِلَهةَ فِي قَبلَحصأَى الْمةِ فَريهِ الْجِزجرِ ولَى غَيالاً عذَلُوا مإِنْ بو،       ـري إِذَا لَم ولُهقَب هملْزلاَ يو
ةَ فِي ذَلِكلَحص٩٢٣.الْم 

٣ -حفْتأَنْ ي ه. 
٤ -      هنافِ عصِرةَ فِي الاِنلَحصى الْمرةِ  ، أَنْ يرِ الإِْقَامرا لِضإِم،   ـهأْسِ مِنا لِلْيإِمةٍ   ،وـلَحصا لِمإِمو

ر رسـولُ   لَما حاص :قَالَ،لِما روِي  عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر       ؛فَينصرِف عنه ،تفُوت بِإِقَامتِهِ ،ينتهِزها
نذْهب :وقَالُوا،فَثَقُلَ علَيهِم . »إِنا قَافِلُونَ إِنْ شاءَ اللَّه    «:قَالَ،فَلَم ينلْ مِنهم شيئًا   ، الطَّائِف �اللَّهِ  

 هحفْتلاَ نةً ،ورقَالَ مقْفُلُ«:والِ  «:فَقَالَ. »نلَى القِتوا عاغْد« .  جِر مهابا فَأَصودفَغـا  «:فَقَالَ،احإِن
اءَ اللَّها إِنْ شقَافِلُونَ غَد« .مهبجفَأَع، بِيالن حِك٩٢٤ "�فَض 

أَنَّ أُناسا نزلُوا   ،فَيجوز ؛فعن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي رضِي اللَّه عنه       ، أَنْ ينزِلُوا علَى حكْمِ حاكِمٍ     - ٥
    نِ مدِ بعكْمِ سلَى حاذٍعارٍ    ،علَى حِماءَ عهِ فَجلَ إِلَيسجِدِ    ،فَأَرالمَس ا مِنلَغَ قَرِيبا بفَلَم،   بِـيقَالَ الن

�: »  رِكُميوا إِلَى خقُوم، دِكُميس فَقَالَ. »أَو:»         كْمِـكلَـى حلُـوا عزلاَءِ نؤإِنَّ ه دعا سي« .

                                                 
 صحيح ) ٣٤٢٤)(٤١٣/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٩٢٢
 .المراجع السابقة  - ٩٢٣
 )١٧٧٨ (- ٨٢)١٤٠٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤٣٢٥)(١٥٦/ ٥( صحيح البخاري ٩٢٤
أي ) الخبر كلـه  . (تدعليهم الرجوع دون فتح   اش) فثقل عليهم . (راجعون) قافلون. (فلم يصب فتحا أوغيره   ) فلم ينل (ش    [ 

 -] أخبرنا سفيان بجميع الحديث بلفظ أخبرنا
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بِحكْـمِ  :أَو،حكَمت بِحكْمِ اللَّهِ":قَالَ،تلَ مقَاتِلَتهم وتسبى ذَرارِيهم  فَإِني أَحكُم فِيهِم أَنْ تقْ    :قَالَ
 ٩٢٥".المَلِكِ 

ويشترطُ أَنْ يكُونَ الْحاكِم حرا مسلِما عاقِلاً بالِغا ذَكَرا عـدلاً فَقِيهـا كَمـا               :قَال ابن قُدامةَ  
لأَِنَّ ؛لأَِنَّ عـدم الْبصـرِ لاَ يضـر هنـا    ؛ويجوز أَنْ يكُونَ أَعمى ،مسلِمِينيشترطُ فِي حاكِمِ الْ   

فَإِنه لاَ يستغنِي عـنِ  ،بِخِلاَفِ الْقَضاءِ،ولاَ يضر عدم الْبصرِ فِيهِ،الْمقْصود رأْيه ومعرِفَةُ الْمصلَحةِ   
والْمقَر لَـه   ،والشاهِد مِن الْمشهودِ لَه والْمشهودِ علَيهِ     ،مدعِي مِن الْمدعى علَيهِ   الْبصرِ لِيعرِف الْ  

 قِرالْم مِن،              ذَلِك وحنو لَه ربتعيفِيهِ و وزجا يكْمِ مِمذَا الْحبِه لَّقعتا يا مناهالْفِقْهِ ه مِن ربتعيلاَ ،وو
ولِهذَا حكَم سعد بن معاذٍ ولَم يثْبت أَنـه  .يعتبر فِقْهه فِي جمِيعِ الأَْحكَامِ الَّتِي لاَ تعلُّق لَها بِهذَا  

وإِنْ جعلُوا  ،علَيهِويكُونُ الْحكْم ما اتفَقَا     ،وإِذَا حكَّموا رجلَينِ جاز   .كَانَ عالِما بِجمِيعِ الأَْحكَامِ   
     ازج امالإِْم هنيعلٍ يجإِلَى ر كْم؛الْح     لُحصي نإِلاَّ م ارتخلاَ ي هـلٍ       ،لأَِنجكْـمِ رلَى حلُوا عزإِنْ نو

      زجي لَم هِمإِلَي يِينعلُوا التعج أَو مهلاَ    ؛مِن نوا مارتا اخمبر مهلأَِن لُحصي ،    لُحصلاً يجوا رنيإِنْ عو
  ازج امالإِْم هضِي؛فَر      بِيالن هضِيفَر وهنيعاذٍ وعنِ مدِ بعكْمِ سوا بِحضظَةَ رينِي قُرلأَِنَّ ب�  ـازأَجو 

 ٩٢٦.»لَقَد حكَمت فِيهِم بِحكْمِ االلهِ«:حكْمه وقَال
وإِنْ لَم يتفِقُوا علَى من يقُوم      ، اتفَقُوا علَيهِ فَاتفَقُوا علَى غَيرِهِ مِمن يصلُح قَام مقَامه         وإِنْ مات منِ  

هقَامم،    لُحصا لاَ يكْموا حطَلَب أَو،  نِهِمأْموا إِلَى مدفِقُوا    ،رتى يتارِ حلَى الْحِصوا عكَانو،  كَـذَلِكو
وإِلاَّ ردوا إِلَـى    ،نْ رضوا بِاثْنينِ فَمات أَحدهما فَاتفَقُوا علَـى مـن يقُـوم مقَامـه جـاز               إِ

نِهِمأْمهِ           ،ملَيع امالإِْم مافَقَهوائِطُ فِيهِ ورمِعِ الشتجت لَم نكِيمِ محوا بِتضإِنْ ر كَذَلِكو.   هانَ أَنب ثُم
كُمحي لَم لُحصوا،لاَ يا كَانكَم نِهِمأْمونَ إِلَى مدريو. 
لأَِنَّ سعد بن معاذٍ    ؛وتسبى ذَرارِيهم نفَذَ حكْمه   ،فَإِنْ حكَم أَنْ تقْتل مقَاتِلَتهم    : وأَما صِفَةُ الْحكْمِ  

    ظَةَ بِذَلِكينِي قُرفِي ب كَمح،  نفع   ثِيقَّاصٍ اللَّينِ وةَ بلْقَمولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسدٍ �قَالَ رعلِس :»  لَقَـد
 ٩٢٧»حكَمت بِحكْمِ اللَّهِ مِن فَوقِ سبعةِ أَرقُعةٍ

                                                 
 )١٧٦٨ (- ٦٤)١٣٨٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٨٠٤)(٣٦/ ٥(صحيح البخاري  - ٩٢٥
 )١٧٦٨) (١٣٨٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٩٢٦
 صحيح ) ٥٣٨)(٣٤٣/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٩٢٧
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مـذْهب  وهو  ،فَقَال الْقَاضِـي يلْـزم حكْمـه      ،وإِنْ حكَم بِالْمن علَى الْمقَاتِلَةِ وسبيِ الذُّريةِ      
افِعِيةَ فِيهِ؛الشلَحصى الْمرا يهِ فِيمإِلَي كْمامِ فِي الأَْسِيرِ،لأَِنَّ الْحكَالإِْم نالْم فَكَانَ لَه. 

      ملْزلاَ ي هكْمطَّابِ أَنَّ حو الْخأَب ارتاخظُّ      ؛وا فِيهِ الْحبِم كُمحهِ أَنْ يلَيظَّ لِ  ،لأَِنَّ علاَ حو لِمِينسلْم
 نةِ    ،فِي الْميلَى الذُّرع نبِالْم كَمإِنْ حو،   وزجغِي أَنْ لاَ يبنلَـى        ؛فَيع ـنالْم لِكملاَ ي املأَِنَّ الإِْم

    اكِمالْح وا فَكَذَلِكبةِ إِذَا سينِ       ،الذُّريعتي لاَءِ لَمؤلأَِنَّ ه ازول الْجمتحيو    نبِخِلاَفِ م فِيهِم يبالس
لأَِنَّ الإِْمام يخير فِي الأَْسرى     ،وإِنْ حكَم علَيهِم بِالْفِداءِ جاز    ،سبِي فَإِنه يصِير رقِيقًا بِنفْسِ السبيِ     

إِنْ حكَم علَيهِم بِإِعطَاءِ الْجِزيةِ لَم يلْزم       و،فَكَذَلِك الْحاكِم ،والْمن،والاِستِرقَاقِ،والْفِداءِ،بين الْقَتل 
هكْماضِي        ؛حرإِلاَّ بِالت تثْبةٍ فَلاَ يضاوعم قْدةِ عالذِّم قْدلأَِنَّ ع،       ـاربإِج ـامالإِْم لِكملاَ ي لِذَلِكو

لأَِنَّ ثَابِـت   ،تل والسبيِ جاز لِلإِْمامِ الْمن علَى بعضِهِم      وإِنْ حكَم بِالْقَ  ،الأَْسِيرِ علَى إِعطَاءِ الْجِزيةِ   
ويخالِف مال الْغنِيمـةِ  . فَأَجابه�بن قَيسٍ سأَل فِي الزبيرِ بنِ باطَا مِن قُريظَةَ ومالِهِ رسول اللَّهِ          

وإِنْ أَسلَموا قَبل الْحكْمِ علَيهِم عصموا دِمـاءَهم        ،ستقَر علَيهِ لأَِنَّ مِلْكَهم ا  ؛إِذَا حازه الْمسلِمونَ  
مالَهوأَم؛و   اررأَح مهوا ولَمأَس مهلأَِن،     مقَاقُهـتِرزِ اسجي فَلَم ملَه مالُهوأَمفَإِنَّ ،بِخِلاَفِ الأَْسِـيرِ  ،و

   دتِ الْيتثَب قَد ةِ     الأَْسِيريلَى الذُّرع تثْبا تهِ كَملَيع ،  قَاقُهتِراس ازج لِذَلِككْمِ    .والْح دعوا بلَمإِنْ أَسو
 تظَرن هِملَيـزِ                ،عجي لَمو همد مصع فَقَد لَمأَس نقَطَ لأَِنَّ مل سبِالْقَت هِملَيع كَمح فَإِنْ كَانَ قَد

قَاقُهتِراس؛م   قَاقِهِمتِرل اسوا قَبلَمأَس مهطَّابِ  ،لأَِنو الْخقَال أَب:  قَاقِهِمتِراس ازول جمتحيو.   ا لَـوكَم
وإِنْ حكِم بِأَنَّ الْمـال لِلْمسـلِمِين كَـانَ      ،ويكُونُ الْمال علَى ما حكِم فِيهِ     ،أَسلَموا بعد الأَْسرِ  

 ٩٢٨.نهم أَخذُوه بِالْقَهرِ والْحصرِلأَِ؛غَنِيمةً
 : إِتلاَف الأَْموال-ز 

      لِمِينسال الْموا لِقِتنصحت أَو الْكُفَّار دعتإِذَا اس ،      بِهِـم ظْفَرلِن مهارِبحنبِاللَّهِ و عِينتسا ننإِنْ ،فَإِنو
إِلاَّ إِذَا غَلَب علَى الظَّن الظَّفَر بِهِم مِن غَيرِ إِتـلاَفٍ لأَِمـوالِهِم             ،مأَدى ذَلِك إِلَى إِتلاَفِ أَموالِهِ    

  ل ذَلِكفِع هكْرةِ     ؛فَياجل الْححرِ مفِي غَي ادإِفْس هـا    ،لأَِنإِلاَّ لَه ا أُبِيحم؛و     ـركَس ـودقْصلأَِنَّ الْم

                                                 
 )٣١٤/ ٩(المغني لابن قدامة  - ٩٢٨



 ٤٧٣

كَتِهِموظِ   ،شيالْغ اقإِلْحولاَفٍ       ،بِهِمونِ إِتبِد ول ذَلِكصح لَى الظَّنع ا لاَ    ،فَإِذَا غَلَبلَن صِيري هأَنو
لِفُهت٩٢٩.ن 

عِهِمرزو رِهِمجش ا قَطْعأَمامٍ،وثَلاَثَةَ أَقْس قَسِمني عرالزو رجفَإِنَّ الش: 
أَو يستتِرونَ  ،فِهِ كَالَّذِي يقْرب مِن حصونِهِم ويمنع مِن قِتالِهِم       ما تدعو الْحاجةُ إِلَى إِتلاَ    :أَحدها

  لِمِينسالْم رِهِ       ،بِهِ مِنغَي ةِ طَرِيقٍ أَوسِعوإِلَى قَطْعِهِ لِت اجتحي ل      ،أَوفْعا فَيبِن لُونَ ذَلِكفْعونَ يكُوني أَو
ذَلِك و؛بِهِمهتنرِ خِلاَفٍ،الِييبِغ وزجذَا يفَه. 

الثَّانِي:       لُوفَتِهِمقَائِهِ لِعونَ بِبفِعتني نِهِمونَ بِقَطْعِهِ لِكَولِمسالْم ررضتا يظِلُّونَ بِهِ  ،متسي أْكُلُونَ  ،أَوي أَو
 .بِالْمسلِمِينلِما فِيهِ مِن الإِْضرارِ ؛فَهذَا يحرم قَطْعه،مِن ثَمرِهِ

ولاَ نفْع سِـوى غَـيظِ الْكُفَّـارِ        ،ما عدا هذَينِ الْقِسمينِ مِما لاَ ضرر فِيهِ بِالْمسلِمِين        :الثَّالِثُ
ارِ بِهِمرالإِْضابِلَةِ،ونالْح دانِ عِنتايفَفِيهِ رِو: 

 حـرق   �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن عبدِ االلهِ  ،افِعِي وغَيرهما وبِهذَا قَال مالِك والش   ،يجوز:إِحداهما
فَـأَنزلَ االلهُ عـز     :وابن رمحٍ فِـي حـدِيثِهِما     ،زاد قُتيبةُ ،»وهِي الْبويرةُ ،وقَطَع،نخلَ بنِي النضِيرِ  

} ا قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ االلهِ ولِيخـزِي الْفَاسِـقِين         ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموه     {:وجلَّ
 ٩٣٠]٥:الحشر[

ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولِيخـزِي             { :وقَد قَال اللَّه تعالَى   
 ٥:الحشر[} الْفَاسِقِين.[ 

ولاَ ،وما تركْتموه دونَ قَطْعٍ فَالجَمِيع بِإِذْنِ االلهِ وقَدرِهِ وقَضـائِهِ    ،ما قَطَعتم مِن أَشجارِ النخِيلِ    إِنَّ  
جرلاَ حفِيهِ و كُملَيع أْسةِ االلهِ،بطَاع نع الخَارِجِين نكَالٌ لِلفَاسِقِينو يخِزةٌ وفِيهِ نِكَاي٩٣١و. 

                                                 
  .٢٢٣ / ٣ن عابدين اب - ٩٢٩

 ) ١٧٤٦ (- ٢٩)١٣٦٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٣٢٦)(١٠٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٩٣٠
 أي أكثر إحراقها بالنار وقطع بعضها وبنو النضير طائفة من اليهود) حرق نخل بني النضير وقطع(ش  [ 

لنخل وقيل كل النخل وقيل كل الأشجار       هي أنواع التمر كلها إلا العجوة وقيل كرام ا        ) لينة(موضع نخل بني النضير   ) البويرة(
 ]للينها وأصله لونة فقلبت الواو ياء لكسرة اللام

 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٠٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٣١



 ٤٧٤

أَنه قَدر علَيهِ ابن أَخِيهِ فِـي غَـزوةٍ غَزاهـا           ،لِما روِي عنِ ابنِ مسعودٍ    . ٩٣٢لاَ يجوز   :انِيةُوالثَّ
لَعلَّك قَتلْت  «:قَالَ،نعم:قَالَ» لَعلَّك غَرقْت نخلًا؟  «:قَالَ،نعم:قَالَ» لَعلَّك حرقْت حرثًا؟  «:فَقَالَ

 ٩٣٣.»لِتكُن غَزوتك كَفَافًا«:قَالَ،نعم:قَالَ» أَو صبِيا؟امرأَةً 
 .وأَبو ثَورٍ،وبِهذَا قَال الأَْوزاعِي واللَّيثُ،فَلَم يجز كَعقْرِ الْحيوانِ،ولأَِنَّ فِي ذَلِك إِتلاَفًا محضا

    ي هفِي أَن فَلاَ خِلاَف اتانويا الْحأَمبِورالَةَ الْحا حلُهقَت وزل بِهِ إِلَـى  ؛جصوتي ائِمِهِمهل بلأَِنَّ قَت
 تِهِمزِيمهو لِهِملُّوا           ،قَتحتا إِنِ اسلِهقَت دعاتِ بانويقِ الْحرح وبجو حجةُ بِأَنَّ الأَْرالِكِيالْم حرصو

   ةِ فِي دِينِهِمتيأَكْل الْم،ا      :قِيلوـادِهل فَسا قَبهونَ إِلَيجِعروا يإِنْ كَان،  رِيـقحالت بجو،   إِلاَّ لَـمو
جِبل؛يصح قَدبِهِ و تِفَاعِهِمان مدع ودقْص٩٣٤.لأَِنَّ الْم 

لأَِنَّ فِيهِ غَيظًـا  ،يجوز عقْر دوابهِم فَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَى أَنه      :وأَما فِي غَيرِ حالَةِ الْحربِ    
تِهِمافًا لِقُوعإِضو ملَه،الِهِمال قِتا حلَهقَت هبفَأَش. 

ه سـمِع   أَن،أَخبرنِي أَبو الزبيرِ  :قَالَ ابن جريجٍ  ،ويرى الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ أَنه لاَ يجوز ذَلِك مطْلَقًا       
 ٩٣٥» أَنْ يقْتلَ شيءٌ مِن الدواب صبرا�نهى رسولُ االلهِ «:يقُولُ،جابِر بن عبدِ االلهِ

أَنَّ أَبا بكْرٍ بعثَ جيوشا إِلَى الشامِ فَخرج يتبع يزِيد بن أَبِي            ،حدثْت:قَالَ،وعن يحيى بنِ سعِيدٍ   
ولَا تقْطَعـن شـجرا     ،ولَا كَبِيرا هرِما  ،ولَا امرأَةً ،لَا تقْتلَن صبِيا  :إِني أُوصِيك بِعشرٍ  ":فَقَالَ،سفْيانَ
ولَا ،رِقَنـه ولَـا تح  ،ولَا تغرِقَن نخلًا  ،ولَا تعقِرنَّ شاةً ولَا بعِيرا إِلَّا لِمأْكَلَةٍ      ،ولَا تخربن عامِرا  ،مثْمِرا
 ٩٣٦".ولَا تجبن ،تغلُلْ

   نِيوانَ الْجرأَبِي عِم نامِ            ،وعانَ إِلَى الشفْيأَبِي س نب زِيدثَ يعب هنااللهُ ع ضِيكْرٍ را بى ،أَنَّ أَبشفَم
هعدِيثَ،مالْح إِلَى أَنْ قَالَ،فَذَكَر:"لَا با وعِيروا بحذْبلَا تأْكَلٍ وا إِلَّا لِم٩٣٧"قَر 
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 صحيح لغيره ) ٣٣١٢١)(٤٨٣/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٩٣٦
 صحيح لغيره ) ١٨١٣٢)(١٤٧/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٩٣٧



 ٤٧٥

وإِذَا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها ويهلِـك         { :ولأَِنه إِفْساد يدخل فِي عمومِ قَوله تعالَى      
       ادالْفَس حِبلَا ي اللَّهلَ وسالنثَ وراتِ  ]. ٢٠٥:البقرة[} الْحانويالْح قْرع وزجيلِلأَْكْـل إِنْ    و 

    ةً إِلَى ذَلِكاعِيةُ داجتِ الْحومِ    ،كَانصعال الْمم بِيحةَ تاجلَى  ،لأَِنَّ الْحال الْكَافِرِ أَوكُنِ   ،فَمت إِنْ لَمو
وسـائِرِ  ،والْحمامِ،فَإِنْ كَانَ الْحيوانُ لاَ يـراد إِلاَّ لِلأَْكْـل كَالدجاجِ         :الْحاجةُ داعِيةً إِلَيهِ نظَرنا   

وإِنْ ،فَأَشـبه الطَّعـام   ،وتقِل قِيمته ،لأَِنه لاَ يراد لِغيرِ الأَْكْل    ،فَحكْمه حكْم الطَّعامِ  ،والصيدِ،الطَّيرِ
 ٩٣٨.كَانَ مِما يحتاج إِلَيهِ فِي الْقِتال لَم يبح ذَبحه إِلاَّ لِلأَْكْل

فِي تالٍولَى أَقْواءُ عالْفُقَه لَفترِيقِهِ اخحتل وحرِيقِ النغ: 
إِلَى أَنه لاَ يجـوز تغرِيـق       ،ذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ وعامةُ أَهل الْعِلْمِ مِنهم الأَْوزاعِي واللَّيثُ        

 رِيقُهحتل وحالن،   حي نع وِيا رعِيدٍلِمنِ سى بـامِ  ،يا إِلَـى الشوشيثَ جعب يقدكْرٍ الصا بأَنَّ أَب .
فَزعموا أَنَّ يزِيد قَـالَ     . فَخرج يمشِي مع يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وكَانَ أَمِير ربعٍ مِن تِلْك الْأَرباعِ            

إِنـي  . ما أَنت بِنازِلٍَ،ما أَنا بِراكِـبٍ     «فَقَالَ أَبو بكْرٍ    . أَنْ أَنزِلَ وإِما  ،إِما أَنْ تركَب  :لِأَبِي بكْرٍ 
إِنك ستجِد قَوما زعمـوا أَنهـم حبسـوا         «:ثُم قَالَ لَه  . »أَحتسِب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ     

وستجِد قَوما فَحصوا عن أَوسـاطِ      . نهم حبسوا أَنفُسهم لَه   فَذَرهم وما زعموا أَ   . أَنفُسهم لِلَّهِ 
لَـا تقْـتلَن    «:وإِني موصِيك بِعشـرٍ   . »فَاضرِب ما فَحصوا عنه بِالسيفِ    . رءُوسِهِم مِن الشعرِ  

ولَا ،ولَا تعقِرنَّ شـاةً   ،ولَا تخربن عامِرا  ،عن شجرا مثْمِرا  ولَا تقْطَ ،ولَا كَبِيرا هرِما  ،ولَا صبِيا ،امرأَةً
 .٩٣٩»ولَا تغلُلْ ولَا تجبن،ولَا تغرقَنه،ولَا تحرِقَن نحلًا. إِلَّا لِمأْكَلَةٍ،بعِيرا

إِذَا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيهـا ويهلِـك   و{:ولأَِنه إِفْساد فَيدخل فِي عمومِ قَوله تعالَى  
 ادالْفَس حِبلَا ي اللَّهلَ وسالنثَ ور٢٠٥:البقرة[} الْح.[ 

 .فَلَم يجز قَتلُه لِغيظِ الْمشرِكِين،ولأَِنه حيوانٌ ذُو روحٍ
وإِضعافًا فَأَشـبه قَتـل بهـائِمِهِم حـال         ،لأَِنَّ فِيهِ غَيظًا لَهم   ؛حتهومقْتضى مذْهبِ الْحنفِيةِ إِبا   

الِهِم٩٤٠.قِت 

                                                 
 )٢٩٠/ ٩(دامة  المغني لابن ق- ٩٣٨
 صحيح مرسل ) ١٠)(٤٤٨/ ٢( موطأ مالك ت عبد الباقي - ٩٣٩

  .٢٢٣ / ٣ ابن عابدين - ٩٤٠



 ٤٧٦

إِنْ قَصد بِإِتلاَفِها أَخذَ عسلِها كَانَ إِتلاَفُها جـائِزا قَلَّـت أَو            :فَقَالُوا،وفَصل الْمالِكِيةُ الْقَول فِيهِ   
وإِنْ كَثُر فَيجوز فِي رِوايةٍ مـع       ،فَإِنْ قَلَّت كُرِه إِتلاَفُها   ،إِنْ لَم يقْصِد أَخذَ عسلِها    و،كَثُرتِ اتفَاقًا 

 ٩٤١.وإِنما جاز فِي حال الْكَثْرةِ لِما فِيهِ مِن النكَايةِ لَهم،وفِي رِوايةٍ لاَ يجوز،الْكَراهةِ
 :حفِ الْفِرار مِن الز-ح 

يا أَيها  {:لِقَولِهِ تعالَى ؛ويحرم الْفِرار مِنه  ،لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه يجِب الثَّبات فِي الْجِهادِ         
           اربالْأَد ملُّوهوفًا فَلَا تحوا زكَفَر الَّذِين موا إِذَا لَقِيتنآم ١٥(الَّذِين ( وي نمإِلَّـا     و هربئِذٍ دموي لِّهِم

                صِيرالْم بِئْسو منهج اهأْوماللَّهِ و بٍ مِنضاءَ بِغب ا إِلَى فِئَةٍ فَقَدزيحتم الٍ أَوفًا لِقِترحت١٦(م ( {
يتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُـروا اللَّـه       يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِ     { :وقَال اللَّه تعالَى  ] ١٥،١٦:الأنفال[

 ].٤٥:الأنفال[} كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحونَ 
              هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوبِقَاتِ،فععِ الْمبالس فِ مِنحالز مِن ارول اللَّهِ الْفِرسر دع قَدنِ ،وع

  بِيقَالَ �الن :»نِبتالمُوبِقَاتِ  اج عب؟ قَـالَ         :قَالُوا،»وا السـنـا همولَ اللَّـهِ وسا ري:»  كـرالش
والتولِّي يـوم   ،وأَكْلُ مالِ اليتِيمِ  ،وأَكْلُ الربا ،وقَتلُ النفْسِ الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالحَق      ،والسحر،بِاللَّهِ

 .٩٤٢»صناتِ المُؤمِناتِ الغافِلاَتِوقَذْف المُح،الزحفِ
فْصِيل ذَلِكلَفُوا فِي تتاخ ثُم: 

ارالْفِر مرحي هابِلَةُ إِلَى أَننالْحةُ وافِعِيالشةُ والِكِيالْم بنِ، فَذَهطَيربِش اتالثَّب جِبيو 

                                                 
  .١٨١ / ٢حاشية الدسوقي  - ٩٤١
 ،٢٢٤ / ٣ ابـن عابـدين      : وانظر   )٨٩ (- ١٤٥)٩٢/ ١(وصحيح مسلم    ) ٢٧٦٦)(١٠/ ٤(صحيح البخاري    - ٩٤٢

 وكشاف  ،٤٨٤ / ٨ والمغني   ،٦٥ / ٢ واية المحتاج    ،٣٢٢ / ٢ والمهذب   ،١٧٨ / ٢ وحاشية الدسوقي    ،٩٩ / ٧والبدائع  
  .٤٦ ،٤٥ / ٣القناع 

هو في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه وبمعنى صرف الشيء عن            ) السحر. (المهلكات) الموبقات. (ابتعدوا) اجتنبوا(ش   [ 
ويه تأخذ أبصار المشاهدين وتوهمهم الإتيـان       والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من تخييلات وتم       . وجهه ويستعمل بمعنى الخداع   

الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحـف في الأصـل           ) التولي يوم الزحف  . (كالقتل قصاصا ) بالحق. (بحقيقة أو تغييرها  
ام هو الا ) قذف. (الجماعة الذين يزحفون إلى العدو أي يمشون إليهم بمشقة مأخوذ من زحف الصبي إذا مشى على مقعدته                

البريئات اللـواتي لا  ) الغافلات. (جمع محصنة وهي العفيفة التي حفظت فرجها وصاا االله من الزنا       ) المحصنات. (والرمي بالزنا 
 ]ما رمين به من الفجور يفطن إلى



 ٤٧٧

لِقَولِهِ ؛فَإِنْ زادوا علَيهِ جاز الْفِرار    ، علَى ضِعفِ الْمسلِمِين   أَنْ يكُونَ الْكُفَّار لاَ يزِيدونَ    ::أَحدهما
الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعفًا فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرةٌ يغلِبوا مِائَتينِ               { :تعالَى

 ].٦٦:الأنفال[} بوا أَلْفَينِ بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّه مع الصابِرِين وإِنْ يكُن مِنكُم أَلْف يغلِ
      رأَم ورِ فَهببِلَفْظِ الْخ تإِنْ كَانةُ والآْيالَى  ،وعله تلِيل قَوبِد: }     كُمنع اللَّه فَّفكَانَ  } الآْنَ خ لَوو

     ندر كُني قِيقَتِهِ لَملَى حا عربفِيفًا        خخنِ تيةَ الاِثْنةِ إِلَى غَلَبرشاحِدِ لِلْعةِ الْوغَلَب اللَّهِ   ؛ا مِن ربلأَِنَّ خو
وقَد علِم أَنَّ الظَّفَر والْغلَبةَ لاَ يحصل لِلْمسلِمِين فِي كُـل           ،تعالَى صِدق لاَ يقَع بِخِلاَفِ مخبِرِهِ     

  دكُونُ الْعطِنٍ يوونَ     ما دفَم لِمِينسالْم ففِيهِ ضِع و،   ضفَرو رأَم هأَن لِمفَع،     ـخسنءٌ ييأْتِ شي لَمو
لَمـا  " ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهمـا      .فَوجب الْحكْم بِها  ،هذِهِ الآْيةَ لاَ فِي كِتابٍ ولاَ سنةٍ      

لَتزمِ  {:ن كُننِ    إِنْ ييوا مِائَتلِبغونَ يابِرونَ صرعِش كُمأَنْ       ،}ن هِملَيع مِائَةٌ فَكُتِب كُممِن كُنإِنْ يو
ثُـم  "-أَنْ لاَ يفِر عِشـرونَ مِـن مِـائَتينِ          : فَقَالَ سفْيانُ غَير مرةٍ    -"لاَ يفِر واحِد مِن عشرةٍ    

لَتزاللَّ  {:ن فَّفالآنَ خ كُمنع ةَ] ٦٦:الأنفال[} هنِ       ،الآييمِـائَت مِائَةٌ مِن فِرأَنْ لاَ ي بفَكَت" ادزو
} إِنْ يكُـن مِـنكُم عِشـرونَ صـابِرونَ        ،حرضِ المُؤمِنِين علَى القِتـالِ    {:نزلَت:سفْيانُ مرةً 

وأُرى الأَمر بِالْمعروفِ والنهي عنِ المُنكَرِ مِثْـلَ        «:وقَالَ ابن شبرمةَ  :قَالَ سفْيانُ ،]٦٥:الأنفال[
 ٩٤٣.»هذَا

إِنْ بلَغَ الْمسلِمونَ اثْني عشر أَلْفًا حرم       :وهو ما ذَكَره ابن عابِدِين نقْلاً عن الْخانِيةِ       :قَال الْمالِكِيةُ 
   الْكُفَّار كَثُر لَوو ارالْفِر     مهتكَلِم لِفتخت ا لَما مطْلَقًا       ، جِدم ارالْفِر ازج مهتكَلِم لَفَتتإِذَا اخ هفَإِن

 ٩٤٤.ولَو بلَغوا اثْني عشر أَلْفًا
ر السرايا أَربـع    وخي،خير الصحابةِ أَربعةٌ   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،واستدلُّوابما جاء عنِ ابنِ عباسٍ    

 ٩٤٥»ولَن يغلَب اثْنا عشر أَلْفًا مِن قِلَّةٍ،وخير الْجيوشِ أَربعةُ آلَافٍ،مِائَةٍ

                                                 
  )٤٦٥٢)(٦٣/ ٦(صحيح البخاري  - ٩٤٣
ر أكثر من اثنين جاز للواحد عدم الإنكار        الحكم المذكور في الجهاد فإن كان من يفعل المنك        ) مثل هذا . (فرض) فكتب(ش   [ 

 ]وإن كانا اثنين فأقل وجب الإنكار
  .١٧٨ / ٢ وحاشية الدسوقي ،٢٢٤ / ٣ابن عابدين  - ٩٤٤
 صحيح ) ٤٧١٧)(١٧/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٩٤٥



 ٤٧٨

قَصد فَإِنْ  ،الشرطُ الثَّانِي لِوجوبِ الثَّباتِ أَنْ لاَ يقْصِد بِفِرارِهِ التحيز إِلَى فِئَةٍ ولاَ التحرف لِقِتالٍ             
    لَه احبم ارنِ فَالْفِرذَيه دالَى ؛أَحعلِهِ تا          {:لِقَوـزيحتم الٍ أَوفًا لِقِترحتإِلَّا م هربئِذٍ دموي لِّهِموي نمو

 صِيرالْم بِئْسو منهج اهأْوماللَّهِ و بٍ مِنضاءَ بِغب ١٦:لالأنفا[} إِلَى فِئَةٍ فَقَد.[ 
ومعنى التحرفِ لِلْقِتال أَنْ ينحاز إِلَى موضِعٍ يكُونُ الْقِتال فِيهِ أَمكَن مِثْل أَنْ ينحاز مِن مواجهةِ                

أَو يفِـر   ،عِ ماءٍ أَو مِن معطَشةٍ إِلَى موضِ    ،أَو مِن نزلَةٍ إِلَى علُو    ،الشمسِ أَوِ الريحِ إِلَى استِدبارِهِما    
   مفُوفُهص قَضتنلِت دِيهِمأَي نيب،    الَتِهِمجر مِن ملُهيخ فَرِدنت ةً   ،أَوصفُر فِيهِم جِدلِي إِلَى   ،أَو نِدتسلِي أَو

 .جبلٍ ونحوِ ذَلِك مِما جرت بِهِ عادةُ أَهل الْحربِ
 زيحا التأَملَـى         وع ى بِهِـمقْـوفَي ـمهعكُونَ ملِي لِمِينسالْم إِلَى فِئَةٍ مِن صِيرأَنْ ي وإِلَى فِئَةٍ فَه 

هِمودع،    تبقَر افَةُ أَمستِ الْمدعاءٌ أَبوسو،        ـازازِ جالْفِئَةُ بِالْحِجانَ واسربِخ برتِ الْحفَإِنْ كَان
 إِلَي زيحاالته،    رمنِ عدِ اللَّهِ ببولِ اللَّهِ         ،فعن عسا رايرس ةٍ مِنرِيكَانَ فِي س هقَـالَ  �أَن :  ـاصفَح

كَيف نصنع وقَد فَررنا مِن الزحفِ وبؤنا       :فَلَما برزنا قُلْنا  :فَكُنت فِيمن حاص قَالَ   ،الناس حيصةً 
لَو عرضنا  :فَدخلْنا فَقُلْنا :قَالَ. ندخلُ الْمدِينةَ فَنتثَبت فِيها ونذْهب ولَا يرانا أَحد       :قُلْنابِالْغضبِ؟ فَ 

 ـ:قَالَ. وإِنْ كَانَ غَير ذَلِك ذَهبنا    ،فَإِنْ كَانت لَنا توبةٌ أَقَمنا    ،�أَنفُسنا علَى رسولِ اللَّهِ      لَسا فَجن
. لَا«:نحن الْفَرارونَ فَأَقْبلَ إِلَينا فَقَالَ    :فَلَما خرج قُمنا إِلَيهِ فَقُلْنا    ، قَبلَ صلَاةِ الْفَجرِ   �لِرسولِ اللَّهِ   

 ٩٤٦»إِنا فِئَةُ الْمسلِمِين«:فَقَالَ،فَدنونا فَقَبلْنا يده:قَالَ. »بلْ أَنتم الْعكَّارونَ
   هنعِيدٍ عكَانٍ بوا بِمكَانو.       كَّارإِلَى فِئَةٍ ع زيحتلَى أَنَّ الْملِيلٌ عفِيهِ دفِ   ،وحالز ارٍ مِنبِفَر سلَيفَلاَ ،و

عِيدالْو قُهلْح٩٤٧.ي 
 وقِيسقِيل:قَال الدو:       حنالْم بكُونُ إِذَا قَرإِلَى فِئَةٍ ي زيحإِلَى فِئَةٍ       إِنَّ الت هازحِيكُونَ انهِ بِأَنْ يإِلَي از

أَما لَو خرجوا مِن بلَدٍ والأَْمِير مقِيم فِي بلْدةٍ فَلاَ يجوز لأَِحدٍ الْفِرار حتى ينحـاز                ،خرج معها 
                                                 

 حسن  ) ٢٦٤٧)(٤٦/ ٣(سنن أبي داود  - ٩٤٦
: أي:فحاص الناس حيصة    :  وقال الهروي    ،ال الخطابي  هكذا ق  ، وملت عن جهته   ،حدت عنه : حصت عن الشيء    : فحاص  

 وكذا قرأته في    ،وجاض بالجيم والضاد المعجمة قريب منه     :  قال   ،إذا مال والتجأ إلى جهة    : وحاص يحيص   :  قال   ،حملوا حملة 
نا بغضـب االله     والمراد أننا جعنا من مقصد     ،إذا رجع : باء بالشيء يبوء به     : وبؤنا  -.كتاب الترمذي مضبوطا بالجيم والضاد    

قد : يقال  .  ثم عاد إليها   ،إذا حاد الإنسان عن الحرب    :  وقيل   ،هم الذين يعطفون إلى الحرب    : العكارون  -. حيث فررنا  ،تعالى
 . أي يفيئون إليهم، الجماعة الذين يرجعون إليهم عن موقف الحرب، ويحتمون م،الفئة: فئة المسلمين -. وهو عكار،عكر
  .٤٦ / ٣ وكشاف القناع ،٤٨٥ / ٨ والمغني ،٢٣٢ / ٢ والمهذب ،٦٦ / ٨اية المحتاج  و،٩٩ / ٧البدائع  - ٩٤٧
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 سبِيل التحيزِ ولَو أَدى لِهلاَكِ نفْسِهِ وبقَاءِ الْجيشِ         وأَمِير الْجيشِ لاَ يجوز لَه الْفِرار ولَو علَى       ،إِلَيهِ
 ٩٤٨.ما لَم يعلَم أَنَّ جمِيع الْجيشِ يفِر عِند هلاَكِهِ،مِن غَيرِ أَمِيرٍ

 :قِلَّةُ الْعددِ مع احتِمال الظَّفَرِ
   فِ الْمضِع مِن أَكْثَر ودإِذَا كَانَ الْع  الظَّفَر ـلِمِينسالْم لَى ظَنع لَبفَغ لِمِينس،   ـملَى لَهفَـالأَْو
لأَِنهم لاَ يأْمنونَ الْعطَب والْحكْم معلَّـق       ؛وإِنِ انصرفُوا جاز  ،الثَّبات لِما فِي ذَلِك مِن الْمصلَحةِ     

ولِذَلِك لَزِمهم الثَّبات إِذَا كَانوا أَكْثَـر مِـن         ،نِصفِ عددِهِم وهو كَونهم أَقَل مِن     ،علَى مظِنتِهِ 
 .النصفِ وإِنْ غَلَب علَى ظَنهِم الْهلاَك فِيهِ

 .٩٤٩ويحتمل أَنْ يلْزمهم الثَّبات إِنْ غَلَب علَى ظَنهِم الظَّفَر لِما فِيهِ مِن الْمصلَحةِ
 :غَلَب علَى ظَنهِم أَنهم إِنْ ثَبتوا لِمِثْلَيهِم هلَكُوا فَفِيهِ وجهانِفَإِنْ 

 ].١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ { :أَنَّ لَهم أَنْ يولُّوا لِقَولِهِ عز وجل:أَحدهما
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةً       { :نْ يولُّوا وهو الصحِيح لِقَولِهِ عز وجل      أَنه لَيس لَهم أَ   :والثَّانِي

ولأَِنَّ الْمجاهِد إِنما يقَاتِـل علَـى       ] ٤٥:الأنفال[} فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحونَ       
 ينسى الْحدرِ      إِحالأَْج عةِ منِيمزِ بِالْغةِ أَوِ الْفَوادهنِ الشالَى .يعقَال ت: }       ى مِـنرـتاش إِنَّ اللَّـه

الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيـهِ               
بِهِ               ح متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتاللَّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمآنِ والْقُرجِيلِ والْإِناةِ وروا فِي التق

 ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِك٩٥٠]١١١:التوبة[} و. 
ولاَ بـأْس   ،امِ إِذَا أَتى الْمسلِم مِن الْعدو ما لاَ يطِيقُه        لاَ بأْس بِالاِنهِز  :وقَد قَال محمد بن الْحسنِ    

بل فِي هذَا تحقِيق    ،بِالصبرِ أَيضا بِخِلاَفِ ما يقُولُه بعض الناسِ مِن أَنه إِلْقَاءٌ بِالنفْسِ إِلَى التهلُكَةِ            
 .بذْل النفْسِ فِي سبِيل اللَّهِ

 ٩٥١.فَإِنْ علِم أَنه إِذَا حارب قُتِل وإِنْ لَم يحارِب أُسِر لَم يلْزمه الْقِتال: الْحصكَفِيوقَال

                                                 
  .١٧٨ / ٢ حاشية الدسوقي - ٩٤٨
  .٤٧ / ٣ وكشاف القناع ،٤٨٦ / ٨المغني  - ٩٤٩
  .٦٢ / ٨ واية المحتاج ،٢٣٢ / ٢المهذب : وانظر  - ٩٥٠

  .٢٢٢ / ٣بدين  والدر المحتار بحاشية ابن عا،٨٨ / ١شرح السير الكبير  - ٩٥١



 ٤٨٠

لِينالُوا درجةَ الشهداءِ   ؛فَالأَْولَى لَهم الثَّبات  ،فَإِذَا غَلَب علَى ظَنهِم الْهلاَك فِي الإِْقَامةِ والاِنصِرافِ       
ولأَِنه يجوز أَنْ يغلِبوا أَيضا فَإِنَّ اللَّه       ؛لْمقْبِلِين علَى الْقِتال محتسِبِين فَيكُونونَ أَفْضل مِن الْمولِّين       ا

ةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّـهِ     قَالَ الَّذِين يظُنونَ أَنهم ملَاقُو اللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَ           { :تعالَى يقُول 
 ابِرِينالص عم اللَّه٢٤٩:البقرة[} و.[ 

ويجوز انصِـراف   ،إِلاَّ أَنه يحرم الاِنصِراف لِمِائَةِ بطَلٍ عن مِائَتينِ وواحِدٍ ضعفَاءَ         :قَال الشافِعِيةُ 
     تِسةٍ وعتِسمِائَةٍ و نفَاءَ ععى مِائَةٍ ضنعا بِالْمارتِباع حطَالاً فِي الأَْصأَب أَنْ  ،عِين ـوزجي هلَى أَناءً عبِن

  هصصخى ينعم فالص افِ مِنصِرةِ الاِنمرلَى حع صالن طَ مِنبنتسـوا  ؛يتثَب لَو مهونقَاوِمي مهلأَِن
مى الْ  ،لَهاعرا يمإِنافِ   وصبِ الأَْوقَارت دعِن دداحِـدِ         ،عةِ الْوـادبِزِي الْخِلاَف صتخي لَم ثَم مِنو

بل الضابِطُ أَنْ يكُونَ فِي الْمسلِمِين مِن الْقُوةِ ما يغلِب علَى الظَّـن             ،ولاَ بِراكِبٍ وماشٍ  ،ونقْصِهِ
وحيثُ ،أَو مِن الضعفِ ما لاَ يقَاوِمونهم     ،د علَى مِثْلَيهِم ويرجونَ الظَّفَر بِهِم     أَنهم يقَاوِمونَ الزائِ  

         افصِرالاِن بجةٍ لِلْكُفَّارِ وبِلاَ نِكَاي لاَكالْه فَإِنْ غَلَب افصِرالاِن ازلَـى     ،جع لاَكالْه إِنْ غَلَبو
مةِ لَهكَايول النصحافصِرالاِن بحتس٩٥٢. ي 

فَإِنْ غَلَـب   .وأَكْبرِ الظَّن دونَ الْعددِ   ،وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ الْحكْم فِي هذَا الْبابِ لِغالِبِ الرأْيِ         
      اتالثَّب مهملْزي مهونقَاوِمي مهاةِ أَنزالْغ لَى ظَنوا أَ  ،عإِنْ كَانو  مها مِنددقَل ع،     إِنْ كَـانَ غَالِـبو

          وا بِهِمعِينتسلِي لِمِينسوا إِلَى الْمازحنأَنْ ي أْسونَ فَلاَ بلِبغي مهأَن هِمظَن،     ا مِنددع وا أَكْثَرإِنْ كَانو
ع اثْنينِ مِنهم معهما سِلاَح أَو مـع واحِـدٍ          لَيس معه سِلاَح م   ،وكَذَا الْواحِد مِن الْغزاةِ   .الْكَفَرةِ

سِلاَح هعمةِ والْكَفَر مِن مها إِلَى فِئَةٍ،مِنزيحتم هربد لِّيوأَنْ ي أْسلاَ ب. 
ويكْره لِلْمِائَةِ الْفِـرار مِـن      ،نِويكْره لِلْواحِدِ الْقَوِي أَنْ يفِر مِن الْكَافِري      :قَال محمد بن الْحسنِ   

 ٩٥٣.والْمِائَةُ مِن ثَلاَثِمِائَةٍ،ولاَ بأْس أَنْ يفِر الْواحِد مِن الثَّلاَثَةِ،الْمِائَتينِ
ودالْع لَدِ مِنل الْبأَه نصحت: 

                                                 
  .٦٧ ،٦٦ / ٨اية المحتاج  - ٩٥٢
  .٢٢٤ / ٣ وابن عابدين ،٩٩ ،٩٨ / ٧البدائع  - ٩٥٣



 ٤٨١

وإِنْ كَانوا أَكْثَر مِن    ،حنابِلَةُ بِأَنَّ لأَِهلِهِ التحصن مِنهم    إِنْ جاءَ الْعدو بلَدا فَقَد صرح الشافِعِيةُ والْ       
وإِنْ ،إِنما التولِّي بعد لِقَاءِ الْعـدو     ،ولاَ يكُونُ ذَلِك تولِّيا ولاَ فِرارا     ،نِصفِهِم لِيلْحقَهم مدد أَو قُوةٌ    

 .لأَِنه بِمنزِلَةِ التحرفِ لِلْقِتال أَوِ التحيزِ إِلَى فِئَةٍ؛ فَلَهم التحيز إِلَى الْحِصنِلَقُوهم خارِج الْحِصنِ
   مهابود تبا فَذَهوإِنْ غَزارِ  ،وا فِي الْفِرذْرع ذَلِك سالَةِ؛فَلَيجلِلر كِنمال مو ،لأَِنَّ الْقِتـزيحإِنْ تا و

      أْسالَةً فَلاَ بجقَاتِلُوا فِيهِ رلٍ لِيبال  ،إِلَى جلِلْقِت فرحت هوا إِلَـى       ،لأَِنـزيحفَت مهسِلاَح بإِنْ ذَهو
لَيـهِ  أَو لَهـم فِـي التحيـزِ إِ       ،مكَانٍ يمكِنهم الْقِتال فِيهِ بِالْحِجارةِ والتستر بِالشجرِ ونحـوِهِ        

 ٩٥٤.جاز،فَائِدةٌ
 :الْفِرار وإِحراز الْغنِيمةِ

فَقَـد صـرح الْحنابِلَـةُ بِأَنـه لاَ نصِـيب      ،فَإِنْ ولَّى قَوم قَبل إِحرازِ الْغنِيمةِ وأَحرزها الْباقُونَ 
ينفَكَانَ مِلْ     ؛لِلْفَار رِهِميل بِغصا حهازرا  لأَِنَّ إِحهزرأَح نا لِمكُه،     زِينيحتوا مفَر مهوا أَنإِنْ ذَكَرو

وإِنْ فَروا بعد إِحرازِ الْغنِيمةِ لَم يسـقُطْ        ،فَلاَ شيءَ لَهم أَيضا لِذَلِك    ،إِلَى فِئَةٍ أَو متحرفِين لِلْقِتال    
 .٩٥٥غنِيمةَ لِحِيازتِها فَلَم يزل مِلْكُهم عنها بِفِرارِهِم لأَِنهم ملَكُوا الْ؛حقُّهم مِنها

 :حكْم التبيِيتِ فِي الْقِتال
ولَو قُتِـل   ،صرح جمهور الْفُقَهاءِ بِأَنه يجوز تبيِيت الْكُفَّارِ وهو كَبسهم لَيلاً وقَتلُهم علَى غَفْلَةٍ            

وشـيخٍ فَـانٍ إِذَا لَـم       ،وغَيرِهِما كَمجنونٍ ،ا التبيِيتِ من لاَ يجوز قَتلُه مِنِ امرأَةٍ وصبِي        فِي هذَ 
 عنِ الذَّرارِي مِـن الْمشـرِكِين؟       �سئِلَ النبِي   :قَالَ،لحديث الصعبِ بنِ جثَّامةَ    ٩٥٦،يقْصِدوا

 ٩٥٧»هم مِنهم«:فَقَالَ،"ن نِسائِهِم وذَرارِيهِم يبيتونَ فَيصِيبونَ مِ

                                                 
  .٤٨٦ / ٨ والمغني ،٦٥ / ٨ واية المحتاج ،٢٤٩ / ١٠ وروضة الطالبين ،٢٣٣ / ٢المهذب  - ٩٥٤
  .٤٨٦ / ٨ المغني - ٩٥٥
  .٢٤ / ٢ والمدونة ،٤٧ / ٣ وكشاف القناع ،٤٤٩ / ٨ والمغني ،٦٤ / ٨ واية المحتاج ،١٠٠ / ٧البدائع  - ٩٥٦
 / ١٠الموسوعة الفقهيـة  : انظر   )١٧٤٥ (- ٢٦)١٣٦٤/ ٣(وصحيح مسلم    ) ٣٠١٢)(٦١/ ٤(صحيح البخاري    - ٩٥٧

١٢٦ ،١٢٥.  
 عن �سئل النبي ( بتشديد الياء وتخفيفها لغتان التشديد أفصح وأشهر والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان         ) الذراري(ش   [ 

هكذا هو في أكثرنسخ بلادنا سئل عن الذراري وفي رواية عن أهل الدار من المشركين ونقل القاضي                 ) الذراري من المشركين  
هذه عن رواية جمهور رواة صحيح مسلم قال وهي الصواب وأما الرواية الأولى فقال ليست بشيء بل هي تصحيف قال وما                     

وليست باطلة كما ادعى القاضي بل لها وجه وتقديره سئل عن حكم صـبيان              ) وويأي الإمام الن  (بعده يبين الغلط فيه قلت      



 ٤٨٢

ويجوز قَطْـع  ،والصبيانَ ونحوهم،إِذَا لَم يقْصِدِ النساء٩٥٨َوكَذَا يجوز قَتل الْكُفَّارِ فِي مطْمورةٍ  
لأَِنه فِي معنى التبيِيـتِ     ؛تل الصبيانِ والنساءِ   وإِنْ تضمن ذَلِك قَ    ٩٥٩الْمِياهِ عنهم وقَطْع السابِلَةِ،   

                اعِـيـوا دجِيبلِي مهـابهإِرو مافُهـعإِض دلأَِنَّ الْقَصةَ وثَّامنِ جبِ بعدِيثُ الصابِقِ فِيهِ حالس
 ٩٦٠.نحوِهِمويجوز الإِْغَارةُ علَى علاَّفِيهِم وحطَّابِيهِم و،اللَّهِ

 :تترس الْكُفَّارِ بِالذُّريةِ والنساءِ
سراءِ : التالت مبِ    .بِضرقَّى بِهِ فِي الْحوتا يابِ        .مالْب لْفخ عوضةٌ تدِيدح ةٌ أَوبشخ كَذَلِك سرالتو

هم الَّذِين كَفَروا وصدوكُم    {:ي الْحربِ فِي قَوله تعالَى    وقَد أُشِير إِلَى التترسِ فِ    ،لإِِحكَامِ إِغْلاَقِهِ 
               لَـم اتمِنؤاءٌ منِسونَ ومِنؤالٌ ملَا رِجلَوو حِلَّهلُغَ مبكُوفًا أَنْ يعم يدالْهامِ ورجِدِ الْحسنِ الْمع

      مهمِن كُمصِيبفَت مطَئُوهأَنْ ت موهلَمعلُوا           تيزت اءُ لَوشي نتِهِ ممحفِي ر خِلَ اللَّهدرِ عِلْمٍ لِييةٌ بِغرعم
فَقَد نزلَت فِيمنِ احتجِز مِن الْمسـلِمِين       ،]٢٥:الفتح[} لَعذَّبنا الَّذِين كَفَروا مِنهم عذَابا أَلِيما       

وأَبو ،وعياش بن أَبِي ربِيعةَ   ،وسلَمةُ بن هِشامٍ  ،ومِنهم الْولِيد بن الْولِيدِ   ،بِمكَّةَ بعد صلْحِ الْحديبِيةِ   
ولَو تميز الْكُفَّار عنِ الْمؤمِنِين بِمكَّةَ لَعذَّب اللَّه الْكُفَّار عذَابا أَلِيمـا بِأَيـدِي              ،جندل بن سهيلٍ  

 مِنِينؤدِيدِالْمال الشالْقِتيِ ومكَّةَ بِالرم ارِجخ مه ٩٦١الَّذِين. 
فَلاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه يجوز رمي الْكُفَّارِ إِذَا تترسوا بِالْمسـلِمِين             :وأَما حكْم التترسِ  

 مِن قِبل الْمسلِمِين إِذَا دعتِ الضرورةُ إِلَى ذَلِك بِأَنْ كَـانَ            أَو حِصارهم ،وأُساراهم أَثْناءَ الْقِتال  
ويقْصد بِالرميِ  ،فِي الْكَف عن قِتالِهِم انهِزام لِلْمسلِمِين والْخوف علَى استِئْصال قَاعِدةِ الإِْسلاَمِ          

الْكُفَّار. 

                                                                                                                                  

المشركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيام بالقتل فقال هم من آبائهم أي لا بأس بذلك لأن أحكام آبائهم جارية                    
معنى يبيتون أن   ) يبيتون(ا من غير ضرورة   عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك والمراد إذا لم يتعمدو             

 ]يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي ومنه البيات

 .الحفرة تحت الأرض :  المطمورة - ٩٥٨

 . والمراد وضع ما يمنع المرور في الطريق ،الجماعة المختلفة في الطرقات:  السابلة - ٩٥٩

 . ط مصطفى الحلبي - ٦٤ / ٨ واية المحتاج ،٢٣٤ / ٢ والمهذب ،٤٨  /٢ وكشاف القناع ،٤٤ / ٨المغني  - ٩٦٠

  .٣٢٢ / ٢ وسيرة ابن هشام ،١٩٢ / ٤ وتفسير ابن كثير ،١٧٦ / ٤أحكام القرآن لابن العربي  - ٩٦١



 ٤٨٣

    رض عدت إِذَا لَم لَكِنو  يِهِممةٌ إِلَى رةٍ  ،ورقَائِم ربِ غَيرنِ الْحلِكَو،    هِملَـيةِ عركَـانِ الْقُـدلإِِم أَو
 ٩٦٣".تترس " سبق ذِكْرها فِي مصطَلَح٩٦٢ِفَقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ علَى أَقْوالٍ،بِدونِهِ

 :ما ينتهِي بِهِ الْقِتال
لأَِنه يجوز  ؛بِ والْمجوس حتى يسلِموا أَو يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ           يقَاتل أَهل الْكِتا  

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَـا     { :ولِقَولِهِ تعالَى ،إِقْرارهم علَى دِينِهِم بِالْجِزيةِ   
حطُـوا       يعـى يتح ـابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممر

وكَانَ لَهـم   ،فَإِنْ بذَلُوا الْجِزيةَ عقِدت لَهم الذِّمةُ     ] ٢٩:التوبة[} الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ    
 ابِذَلِكقِّهإِلاَّ بِح الِهِموأَمو ائِهِمةُ لِدِممالْعِصانُ و٩٦٤الأَْم. 

فعن جابِرٍ،وأَبِي  ،لأَِنه لاَ يجوز إِقْرارهم علَى الْكُفْرِ     ؛ويقَاتل من سِواهم مِن الْكُفَّارِ حتى يسلِموا      
فَـإِذَا قَالُوهـا    ،ت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا االلهُ         أُمِر«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَا،هريرةَ

 ٩٦٥»منعوا مِني دِماءَهم وأَموالَهم إِلَّا بِحقِّها وحِسابهم علَى االلهِ
 :والْكُفَّار ثَلاَثَةُ أَقْسامٍ

 )  مقِس (    و ودهالْي مهابٍ ول كِتىأَهارصةِ        ،النـامِرـا كَالسابجِيل كِتالإِْناةَ وروذَ التخنِ اتمو
وِهِمحنةِ وجالْفِرِنا،وذَلُوهإِذَا ب لَى دِينِهِمونَ عقَريةُ ويالْجِز مهل مِنقْبلاَءِ تؤفَه. 

و )  مكْ     ) قِسفَح وسجالْم مهابٍ وةُ كِتهبش ملَه        مهةِ مِنيول الْجِزابِ فِي قَبل الْكِتأَه كْمح مهم
 إلَى مجـوسِ هجـر      �كَتب رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعنِ الْحسنِ بنِ محمدِ بنِ علِي     ،وإِقْرارهم بِها 

         ى ضأَب نمو هقَبِلَ مِن لَمأَس نفَم لاَمالإِس هِملَيع رِضعي        مكَلَ لَهؤلَى أَنْ لاَ تةُ عيهِ الْجِزلَيع ترِب
 ٩٦٦..ولاَ تنكَح لَهم امرأَةٌ،ذَبِيحةٌ

                                                 
 وجـواهر   ،١٧٨ / ٢ وحاشـية الدسـوقي      ،٣٥١ / ٣ والحطاب   ،٢٢٣ / ٣ وابن عابدين    ،١٩٨ / ٥فتح القدير    - ٩٦٢

  .٤٥٠ ،٤٤٩ / ٨ والمغني ،٦٥ / ٨ واية المحتاج ،٢٥٣ / ١الإكليل 
 ) .تترس : (  ومصطلح ،١٣٨ ،١٣٧ / ١٠ الموسوعة الفقهية - ٩٦٣

  .٣١٦ / ٧ والمحلى ،١٩٧ / ٥فتح القدير  - ٩٦٤

  .٣٤٥ / ٧ والمحلى ،٢٣١ / ٢ المهذب : وانظر صحيح مشهور ) ٣٤٢٥)(٤١٣/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٩٦٥
 صحيح مرسل) ٣٣٣١٣)(٤٠٧/ ١٧(دار القبلة -أبي شيبة مصنف ابن  - ٩٦٦



 ٤٨٤

   بِيدٍ أَنَّ النمحنِ منِ بسنِ الْحوع�  ـنفَم لاَمالإِس هِملَيع رِضعي رجلِ هوسِ أَهجإلَى م بكَت 
نمو هقَبِلَ مِن لَمأَسائِحِهِملاَ آكِلِي ذَبو ائِهِماكِحِي نِسن رةَ غَييهِ الْجِزلَيع برض لِمسي ٩٦٧. لَم 

 )  مقِسابٍ     ) وةَ كِتهبلاَ شو ملَه ابثَـانِ          ،لاَ كِتةِ الأَْوـدبع نِ مِنيمنِ الْقِسذَيا هدع نم مهو
 .ولاَ يقْبل مِنهم سِوى الإِْسلاَمِ،ل مِنهم الْجِزيةُفَلاَ تقْب،وسائِرِ الْكُفَّارِ

افِعِيالش بذْهذَا مابِلَةِ،هنالْح دبِ عِنذْهالْم ظَاهِر وهو. 
 ـ               ارِ إِلاَّ عبـدةَ    أَما مذْهب أَبِي حنِيفَةَ وهو رِوايةٌ عن أَحمد فَإِنَّ الْجِزيةَ تقْبل مِن جمِيـعِ الْكُفَّ

فَيقَرونَ بِبـذْل الْجِزيـةِ     ، لأَِنهم يقَرونَ علَـى دِيـنِهِم بِالاِسـتِرقَاقِ        ٩٦٨الأَْوثَانِ مِن الْعربِ،  
 ٩٦٩.وحكِي عن مالِكٍ أَنها تقْبل مِن جمِيعِ الْكُفَّارِ إِلاَّ كُفَّار قُريشٍ،كَالْمجوسِ

وشرعا هِي عقْد يتضمن مصـالَحةَ أَهـل     ،إِذْ هِي لُغةً الْمصالَحةُ   ،ي الْقِتال كَذَلِك بِالْهدنةِ   وينتهِ
ومعاهدةً ،ومسـالَمةً ،وتسـمى موادعةً  ،الْحربِ علَى تـركِ الْقِتـال مـدةً بِعِـوضٍ أَو غَيرِهِ           

إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم       {"براءَةٌ"ل فِيها قَبل الإِْجماعِ أَول سورةٍ     والأَْص،ومهادنةً
          حِـبي إِنَّ اللَّـه تِهِمـدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيا فَأَتِمدأَح كُملَيوا عظَاهِري لَمئًا ويش وكُمقُصني

تالْم ٤:التوبة[} قِين[، هتنادهمةِ�وبِييدالْح اما عشي٩٧٠. قُر 
وعِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ وهو رِوايةٌ عن أَحمد تجوز الْهدنةُ لِلْمدةِ الَّتِي يـرى الإِْمـام فِيهـا                 

رِ سِنِينشع نع تادإِنْ زةَ ولَحصةُ،الْمالِكِيرٍ:قَال الْمهةِ أَشعبأَر نع زِيدأَنْ لاَ ت دِبنو. 
        ادا زةً فَمنةُ الْكُفَّارِ سنادهم وزجةِ لاَ يافِعِيالش دعِنةُ    ؛ويا الْجِزفِيه جِبةٌ تدا مهلأَِن،   ـوزجفَلاَ ي

وفِي جوازِ مهادنتِهِم فِيما زاد علَى أَربعةِ أَشهرٍ ومـا دونَ سـنةٍ             ،إِقْرارهم فِيها مِن غَيرِ جِزيةٍ    
     لِمِينسةِ الْمال قُوذَا فِي حهلاَنِ وـرِ             .قَوشا إِلَـى عهقْـدع ـوزجفَي فِهِمـعال ضا فِي حأَم

أَ      .سِنِين وزجا لاَ تهأَن دمكَلاَمِ أَح ظَاهِرو   رِ سِنِينشع مِن كْثَر،      بـذْهمكْرٍ وأَبِي ب ارتِياخ وهو
 بِيةِ النالَحصلِم افِعِيا�الشرشةِ عبِييدالْح موا يشيقُر . 

                                                 
 صحيح مرسل) ١٦٥٨١)(١١٨/ ٩(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٩٦٧
  .١١٧ / ٣ وكشاف القناع ،٥٠٠ - ٤٩٦ ،٣٦٣ / ٨ والمغني ،١٠٦ / ٨ واية المحتاج ،٢٣١ / ٢المهذب  - ٩٦٨

 ،٤٦ / ٢ والمدونـة    ،١٠٨ / ٧ والبـدائع    ،١٩٦ / ٥القدير   وفتح   ،١٢٩ / ٤ وحاشية رد المحتار     ،المراجع السابقة  - ٩٦٩
  .١٠٠ / ٨ واية المحتاج ،٢٠٠ / ٢ وحاشية الدسوقي ،٢٦٦ / ١وجواهر الإكليل 

  .٢٦٩ / ١ وجواهر الإكليل ،٢٠٥ / ٥فتح القدير  - ٩٧٠



 ٤٨٥

وإِمـا أَنْ   ،تال الْكُفَّارِ كَما لاَ تجوز الْهدنةُ إِلاَّ لِلنظَرِ لِلْمسلِمِين إِما أَنْ يكُونَ بِهِم ضعف عن قِ             
    تِهِمندلاَمِ الْكُفَّارِ بِهفِي إِس عطْمي،           مِن رِ ذَلِكغَي الْمِلَّةِ أَو كَامأَح امِهِمالْتِزةَ ويالْجِز ائِهِمفِي أَد أَو

لأَِنه يفْضِي إِلَى تـركِ     ؛ا مِن غَيرِ تقْدِيرِ مدةٍ    فَإِذَا ثَبت هذَا فَإِنه لاَ تجوز الْمهادنةُ مطْلَقً       ،الْمصالِحِ
 ٩٧١.الْجِهادِ بِالْكُلِّيةِ

 :استِعمال أَموال الْعدو وسِلاَحِهِ
جـوز أَنْ  ولاَ ي ، يجوز أَنْ يذْبح مِن الْغنائِمِ لِلأَْكْل ما يؤكَل لَحمه وذَلِك لأَِنه كَسائِرِ الطَّعـامِ             

فَإِنِ اتخذَ مِنه شيئًا مِن ذَلِك وجب رده فِي         ،ولاَ فِراءً ،ولاَ دِلاَءً ،ولاَ سِقَاءً ،يعمل مِن أُهبِها حِذَاءً   
 منفَعةٌ دفِع إِلَـى     وإِنْ كَانَ فِيهِ  ،فَإِنْ كَانَ عقُورا قُتِل لِما فِيهِ مِن الضررِ       ،وإِنْ أَصابوا كَلْبا  .الْمغنمِ

وإِنْ لَم يكُن فِيهِم من يحتاج إِلَيـهِ خلِّـي لأَِنَّ           ،من ينتفِع بِهِ مِن الْغانِمِين أَو مِن أَهل الْخمسِ        
مرحةٍ ماجرِ حيلِغ اءَهاقْتِن. 

فَإِنْ كَانَ غَير الْحيوانِ    ،ف أَنْ يرجِع إِلَيهِم ينظَر فِيهِ     وما أَصاب الْمسلِمونَ مِن مال الْكُفَّارِ وخِي      
        لِمِينسلَى الْما بِهِ عوقَوتيوا بِهِ وفِعتنى لاَ يتح لِفـرِ         ،أُتغَي مِن لاَفُهإِت زجي ا لَمانويإِنْ كَانَ حو

 ٩٧٢.ضرورةٍ
 

�������������� 
 
 
 

                                                 
  .٢٥٩ / ٢ والمهذب ،١١٢ ،١١١ / ٣ وكشاف القناع ،٤٦٠ ،٤٥٩ / ٨ والمغني ،المراجع السابقة - ٩٧١
 . وما بعدها ٢٤٠ / ٢المهذب  - ٩٧٢



 ٤٨٦

�����وא,J(-"ن�وא,J(-"ن�وא,J(-"ن�وא,J(-"نP�O;P�O;P�O;P�O;א�!#��א�א�!#��א�א�!#��א�א�!#��א�
Hو�א�-��3אRم�CPk�)�	�eא�}��O'אHو�א�-��3אRم�CPk�)�	�eא�}��O'אHو�א�-��3אRم�CPk�)�	�eא�}��O'אHو�א�-��3אRم�CPk�)�	�eא�}��O'א����

 
 :ينتهي القتال بين المسلمين والكفار بطرق متعددة منها

 .أو عقد الذمة..أو عقد الهدنة..أو عقد الأمان..الدخول في الإسلام
 : انتهاء القتال بالإسلام- ١

لمسـلمين في كـل   وصار لهم حكـم ا ،إذا دخل الكفار في الإسلام عصمت دماؤهم وأموالهم     
أشـهد أن لا إلـه إلا       :وإعلان الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين بأن يقـول الكـافر         .شيء

أُقَاتِلُ النـاس حتـى     «:قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  .وأشهد أن محمداً رسول االله    ،االله
عصـموا مِنـي    ،فَإِذَا فَعلُـوا ذَلِك   ،بِمـا جِئْـت بِـهِ     و،ويؤمِنوا بِي ،يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ     

ماءَها،دِمقِّهإِلَّا بِح مالَهوأَملَى االلهِ،وع مهابحِس٩٧٣»و 
 : انتهاء القتال بالأمان- ٢

 .عقد يفيد ترك القتال مع الحربيين:الأمان
ويصح من كل   ،وسبي ذراريهم ،مفيحرم قتل رجاله  ،وفائدته ثبوت الأمن والطمأنينة للمستأمنين    

 .وفي الحرب لا يعقده إلا الإمام أو نائبه،مختار،عاقل،بالغ،مسلم
وإِنْ أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلَام اللَّهِ ثُم أَبلِغه مأْمنه             {:قال االله تعالى  

 ].٦:التوبة[} )٦(مونَ ذَلِك بِأَنهم قَوم لَا يعلَ
 قَالَ فِي خطْبتِهِ وهو مسنِد ظَهره إِلَـى         �عنِ النبِي   ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   

   ٩٧٤" سِواهم ويسعى بِذِمتِهِم أَدناهم،وهم يد علَى من،الْمسلِمونَ تكَافَأُ دِماؤهم" :الْكَعبةِ
 : انتهاء الحرب بالهدنة- ٣

 .هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو بدون عوض:الهدنة

                                                 
 )٢١ (- ٣٤)٥٢/ ١(صحيح مسلم  -  ٩٧٣

 صحيح ) ٦٧٩٧) (٤٠٢/ ١١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٩٧٤



 ٤٨٧

يعقدها مع الكفار حسب المصـلحة      ،ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه     ،وتسمى الصلح أو الموادعة   
 .والحاجة

وثبـات الأمـن والطمأنينـة بـين        ،والأمان والهدنة عقود أمان يترتب عليها انتـهاء الحرب        
وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح    {:قال االله تعالى  .وقد رغب فيها الإسلام لما فيها من المصالح       ،الطرفين

 لِيمالْع مِيعالس وه هلَى اللَّهِ إِنكَّلْ عوتا و٦١:الأنفال[...})٦١(لَه.[ 
 : انتهاء القتال بعقد الذمة- ٤

وحمايتهم والدفاع عنهم مقابل الجزيـة الـتي        ،التزام إقرار الكفار في ديار المسلمين     :مةعقد الذ 
ويحرم قتال أهل الذمة وقتلهم ما دامـوا ملتـزمين          ،ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه     .تؤخذ منهم 

آخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّـه       قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْ       {:قال االله تعالى  .بالعهد
                  ـمهـدٍ وي ـنةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو

 ].٢٩:التوبة[} )٢٩(صاغِرونَ 
أَو ، إِذَا أَمـر أَمِـيرا علَـى جـيشٍ         � رسولُ االلهِ    كَانَ:قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   

اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي    «:ثُم قَالَ ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا    ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ    ،سرِيةٍ
وإِذَا لَقِيت  ،ولَا تقْتلُوا ولِيدا  ،ولَا تمثُلُوا ،ولَا تغدِروا ،ااغْزوا ولَا تغلُّو  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،سبِيلِ االلهِ 

  رِكِينشالْم مِن كودالٍ     ،عإِلَى ثَلَاثِ خِص مهعخِلَالٍ    -فَاد ـلْ        - أَوفَاقْب وكـابـا أَجم نهتفَأَي 
مهمِن، مهنع كُفلَ   ،وإِلَى الْإِس مهعاد امِثُم، وكابفَإِنْ أَج، مهلْ مِنفَاقْب، مهنع كُفإِلَى   ،و مهعاد ثُم

       ـاجِرِينهارِ الْمإِلَـى د ارِهِمد لِ مِنوحـا            ،التم ـمفَلَه لُـوا ذَلِـكإِنْ فَع ـمهأَن مهبِرأَخو
اجِرِينهلِلْم،   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعا    فَإِنْ،وهلُوا مِنوحتا أَنْ يوـونَ     ، أَبكُوني ـمهأَن مهبِرفَأَخ

 لِمِينسابِ الْمركَأَع،       مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيرِي عجفِـي      ،ي ـمكُونُ لَهلَا يو
فَإِنْ هم أَجابوك   ،فَإِنْ هم أَبوا فَسلْهم الْجِزيةَ    ،لْمسلِمِينالْغنِيمةِ والْفَيءِ شيءٌ إِلَّا أَنْ يجاهِدوا مع ا       

 مهلْ مِنفَاقْب، مهنع كُفو،     مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه،     وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حو
ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتـك     ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ  ،فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ    ،ةَ نبِيهِ وذِم،أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ    

 ابِكحةَ أَصذِمةَ             ،وذِمةَ االلهِ ووا ذِمفِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه ابِكُمحأَص مذِمو كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمفَإِن



 ٤٨٨

فَلَا تنزِلْهم علَـى حكْـمِ      ،وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ         ،رسولِهِ
 ٩٧٥»فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لَا،ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك،االلهِ
 ا عليهم هزيمتِهم،وظَفَرِنا م،وانتصارِن-٥

 ٩٧٦،ولا يجوز قتالهم عندئذ  وذا يكونون غنيمةً للمسلمين
 :حكم الهجرة من بلاد الكفر

 :المسلم المقيم في بلاد الكفر له ثلاث حالات
 .وهو قادر على الهجرة،ولا أداء واجباته،من لا يمكنه إظهار دينه:الأولى

 .فهذا تجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام
 .وهو قادر على الهجرة،وأداء واجباته،ظهار دينهمن يمكنه إ:الثانية

والسلامة من رؤيـة    ،والأمن من غدر الكفار   ،فهذا تستحب له الهجرة؛ لتكثير سواد المسلمين      
 .المنكرات

ومتى تيسـرت لـه الهجـرة    ،فهذا تجوز له الإقامة.عاجز معذور بأسر أو مرض أو غيره  :الثالثة
 .هاجر

 ].١١٩:التوبة[} )١١٩(ذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادِقِين ياأَيها الَّ{: قال االله تعالى
والَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين آووا ونصروا أُولَئِـك            {:وقال االله تعالى  

 قرِزةٌ وفِرغم ما لَهقونَ حمِنؤالْم مه ٩٧٧].٧٤:الأنفال[} )٧٤(كَرِيم 
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 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٩٧٥
 )١٥٩/ ٧(الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة  - ٩٧٦
  انظر كتابي  المفصل في أحكام الهجرة - ٩٧٧
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 : أقسام الكفار
 :الكفار قسمان

 .وأهل عهد..أهل حرب
 :وأهل العهد ثلاثة أصناف

 .وأهل هدنة..وأهل أمان..أهل ذمة
 ـ    .وهم الكفار المقيمون في دار الإسلام     : أهل الذمة  - ١ لام إذا دفعـوا    ويقَـرون في دار الإس

 .والتزموا أحكام الإسلام،الجزية
وهم الكفار الذين يقْدمون إلى بلاد المسلمين من غير استيطان لهـا بقصـد              : أهل الأمان  - ٢

 .التجارة أو الزيارة
 .فإن أجابوا وإلا وجب ردهم إلى مأمنهم،فهؤلاء وأمثالهم يعرض عليهم الإسلام

وقد عاهدوا المسلمين وصالحوهم علـى تـرك        ،دارهموهم الكفار الذين في     : أهل الهدنة  - ٣
 .وهذه أقسام الناس من غير المسلمين وأحكامهم.القتال مدة معلومة

 : أهل الذمة- ١
 .والتزام أحكام الإسلام،هو إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية: عقد الذمة-
 : حكم عقد الذمة-

 .عقد الذمة لا يعقده إلا الإمام أو نائبه
قَاتِلُوا الَّذِين  {:قال االله تعالى  .وكل كافر أو مشرك   ،واوس،والنصارى،وز عقد الذمة لليهود   ويج

                  مِـن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحلَا يمِ الْآخِرِ وولَا بِالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤلَا ي
وا الْكِتأُوت ونَ الَّذِيناغِرص مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ٢٩:التوبة[...})٢٩(اب[. 

فَأَسـلَم  ،يقَاتِلُونَ المُشرِكِين ،بعثَ عمر الناس فِـي أَفْنـاءِ الأَمصـارِ        :قَالَ،وعن جبيرِ بنِ حيةَ   
نعم مثَلُها ومثَلُ من فِيها مِن الناسِ مِن عدو         :ي هذِهِ؟ قَالَ  إِني مستشِيرك فِي مغازِ   :فَقَالَ،الهُرمزانُ



 ٤٩٠

فَإِنْ كُسِر أَحد الجَناحينِ نهضتِ الرجلاَنِ      ،المُسلِمِين مثَلُ طَائِرٍ لَه رأْس ولَه جناحانِ ولَه رِجلاَنِ        
 أْسالراحٍ ونالجَ  ،بِج فَإِنْ كُسِر    أْسالرلاَنِ وجتِ الرضهن رالآخ احـتِ      ،نبذَه أْسالـر دِخإِنْ شو

  أْسالرانِ واحالجَنلاَنِ وجى  ،الرـركِس أْسفَالر،  ـرصقَي احالجَنو،    فَـارِس ـرالآخ احالجَنرِ ،وفَم
لِمِينى  ،المُسروا إِلَى كِسفِرنفَلْي،-  كْرقَالَ بةَ       ، وينِ حرِ بيبج نا عمِيعج ادزِيا  : قَـالَ  -ونبـدفَن

رمنٍ    ،عقَرم نانَ بمعا الننلَيلَ عمعتاسو،    ودضِ العا بِأَرى إِذَا كُنتى     ،حـرامِلُ كِسا عنلَيع جرخو
مـا  :سلْ عما شِئْت؟ قَالَ   :فَقَالَ المُغِيرةُ ،كَلِّمنِي رجلٌ مِنكُم  لِي:فَقَالَ،فَقَام ترجمانٌ ،فِي أَربعِين أَلْفًا  

نمص الجِلْد والنـوى مِـن      ،كُنا فِي شقَاءٍ شدِيدٍ وبلاَءٍ شدِيدٍ     ،نحن أُناس مِن العربِ   :أَنتم؟ قَالَ 
فَبينا نحن كَذَلِك إِذْ بعثَ رب السـمواتِ        ،جر والحَجر ونعبد الش ،ونلْبس الوبر والشعر  ،الجُوعِ

   ضِينالأَر برو-      هتظَمع لَّتجو هالَى ذِكْرعت -        ـهأُمو اهأَب رِفعا نفُسِنأَن ا مِنبِيا ننا ، إِلَينرفَأَم
 عن  �وأَخبرنا نبِينا   ،أَو تؤدوا الجِزيةَ  ،كُم حتى تعبدوا اللَّه وحده    أَنْ نقَاتِلَ  «�نبِينا رسولُ ربنا    

ومـن بقِـي مِنـا ملَـك        ،أَنه من قُتِلَ مِنا صار إِلَى الجَنةِ فِي نعِيمٍ لَم ير مِثْلَها قَطُّ            ،رِسالَةِ ربنا 
كُمرِقَاب«، 
ولَكِنـي شـهِدت   ،ولَم يخزِك،فَلَم يندمك ،�ربما أَشهدك اللَّه مِثْلَها مع النبِي       :لنعمانُ فَقَالَ ا 

وتحضر ،انتظَر حتى تهب الأَرواح   ،إِذَا لَم يقَاتِلْ فِي أَولِ النهارِ     « كَانَ   �القِتالَ مع رسولِ اللَّهِ     
 ٩٧٨»لصلَواتا

 :شروط عقد الذمة
 :يشترط لصحة عقد الذمة ما يلي

 . أن يكون المعقود لهم من الكفار- ١
 . أن يكون العقد من الإمام الأعظم أو نائبه- ٢

                                                 
  )٣١٥٩) (٩٧/ ٤( صحيح البخاري - ٩٧٨
لقب ملك  ) كسرى.(كسر) شدخ.(أحد ملوك العجم  ) الهرمزان.(جمع مصر وهي البلد الكبير    ) الأمصار.(نواحي) أفناء(ش   [ 

هو الذي ينقل الكلام من     ) ترجمان.(اسم للعجم المعروفين ذا الاسم في ذاك الوقت       ) فارس.(لقب ملك الروم  ) قيصر.(الفرس
) أشـهدك .(للمغيرة لما أنكر عليه تـأخير القتـال       ) فقال النعمان .(هو شعر الإبل  ) الوبر.(عجم التمر ) النوى.(أخرىلغة إلى   
من الإخزاء وهو الذل    ) ولم يخزك .(على التأني والصبر وفيما لقيت معه من الشدة       ) يندمك.(مثل هذه الوقعة  ) مثلها.(أحضرك
 يعني بعد زوال الشمس وذهاب شدة الحر حتى يطيب القتال ويسهل على )تحضر الصلوات.(جمع ريح) ب الأرواح .(والهوان
 ]المقاتلين



 ٤٩١

 . أن يدفع الكفار الجزية- ٣
 . أن يلتزمون أحكام الإسلام- ٤

أو البقـاء في    ،دار الإسـلام  فإذا توفرت هذه الشروط أعطاهم الإمام عهداً مستمراً للبقاء في           
 . نصارى نجران في بلادهم- � -كما عاهد النبي ،ديارهم

 :كيفية التزام أهل الذمة بأحكام الإسلام
 :يتضمن هذا الالتزام خمسة أمور هي

 .والتحاكم إليه، الخضوع لولاية القضاء الإسلامي- ١
للإمام الإلزام به أو تركه حسب      و، التميز عن المسلمين بما يدل عليهم؛ لئلا يغتر م الناس          - ٢

 .المصلحة
أو ، اجتناب ما فيه غضاضة على المسلمين في دينـهم كـالتعرض لأحكـام الإسـلام               - ٣

 .بالنقد أو السخرية أو الاستهزاء ونحو ذلك،أو القرآن،الرسول
أو التجسـس   ، اجتناب ما فيه ضرر على المسلمين كالاجتماع علـى قتـال المسـلمين             - ٤

 .أو شرب الخمور ونحو ذلك،أو الزنا،عليهم
والضـرب  ،وإظهـار الخمـر والخترير    ، عدم إظهار المنكرات كإحداث البِيع والكنائس      - ٥

 .والتعري وعدم الحشمة ونحو ذلك،وتعلية البنيان على المسلم،بالناقوس
 :حكمة أخذ الجزية من الكفار

 .م دار الإسلامأو إسكا،هي المال المأخوذ من الكفار مقابل الكف عن قتالهم:الجزية
وينعم بـأمن الـبلاد     ،ويعفى من الخدمة العسـكرية    ،فالذمي يتمتع بحماية الدولة الإسلامية له     

 .وحقن دمه،والكف عن قتاله،مقابل استقراره في دار الإسلام،وخيراا
لعلـهم يسـلمون    ،يئة الجو الإسلامي لهم   ،وسر أخذ الجزية من الكفار وإقامتهم مع المسلمين       

 .والإحسان إليهم وعدم الإساءة إليهم،ولهذا أوجب الإسلام حسن معاملتهم،همباختيار
لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ              {:قال االله تعالى  

 ].٨:الممتحنة[...})٨(ب الْمقْسِطِين تبروهم وتقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحِ



 ٤٩٢

من قَتلَ معاهدا لَم يرِح رائِحـةَ       «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما       
 ٩٧٩»وإِنَّ رِيحها توجد مِن مسِيرةِ أَربعِين عاما،الجَنةِ

 :مقدار الجزية
وحسب اختلاف المكـان والزمـان   ،دار الجزية يفرضه الإمام أو نائبه حسب العسر واليسر      مق

وتؤخذ من الذهب أو الفضة أو النقود أو غيرها من الأشياء المباحة كالثياب والطعـام               .والبلاد
وتؤخذ من  ،وما بذلوه وجب قبوله   ،والحيوان وغيرها مما ينتفع به الإنسان في حياته مما أحله االله          

 .ي في اية العامالذم
 :من تجب عليه الجزية

ــه   ــف عن ــل الك ــه مقاب ــب قتل ــن يج ــل م ــى ك ــة عل ــب الجزي ــل ،تج وهو ك
 .وتسقط الجزية عن الكافر بإسلامه.قادر،صحيح،حر،ذكر،عاقل،بالغ،كافر

 :من لا تؤخذ منه الجزية
والراهب ،والهرم،والأعمى،والفقير،والمريض،والرقيق،والمرأة،وانون،لا تؤخذ الجزية من الصبي    

 .ونحوهم ممن لا قدرة له على العمل
 :أحكام أهل الذمة

 .أو الإساءة إليهم،أو إهانتهم،وحرم قتالهم، إذا أدى أهل الذمة الجزية وجب قبولها منهم- ١
 .ونستلمها من أيديهم وهم صاغرون، نظهر لهم عند استلام الجزية القوة والعزة- ٢
 .مكلٌّ بحسبه؛ تأليفاً لقلو، نحترمهم- ٣
 .وطمعاً في إسلامهم،والإحسان إليهم؛ تأليفاً لقلوم،وتعزيتهم، تجوز عيادم- ٤
فإن سلموا علينـا  ،ولا بدئهم بالسلام،ولا القيام لهم، لا يجوز تصدير أهل الذمة في االس   - ٥

 .وعليكم:وجب الرد عليهم بقولنا
 .ولا حضور حفلام، لا تجوز نئة أهل الذمة بأعيادهم- ٦

                                                 
  )٣١٦٦) (٩٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٧٩
مسافة يستغرق سيرها هذه ) مسيرة.(لم يجد ريحها ولم يشمها) لم يرح.(ذميا من أهل العهد أي الأمان والميثاق) معاهدا(ش  [ 

 ]المدة



 ٤٩٣

 . إجراء أحكام الإسلام عليهم في المعاملات والعقوبات الجنائية- ٧
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه              {:قال االله تعالى  

 الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يـدٍ وهـم صـاغِرونَ            ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا      
 ].٢٩:التوبة[} )٢٩(

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيـارِكُم            {:وقال االله تعالى  
 هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت قْسِطِينالْم حِبي ٨:الممتحنة[...})٨(إِنَّ اللَّه.[ 

فَإِذَا لَقِيـتم   ،لَا تبدءُوا الْيهود ولَا النصارى بِالسـلَامِ      «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٩٨٠»فَاضطَروه إِلَى أَضيقِهِ،أَحدهم فِي طَرِيقٍ

إِذَا سـلَّم علَـيكُم أَهـلُ الكِتـابِ         " :�قَالَ النبِي   :قَالَ، مالِكٍ رضِي اللَّه عنه    وعن أَنس بنِ  
 ٩٨١"وعلَيكُم :فَقُولُوا

 زنيا   بِرجلٍ مِنهم وامرأَةٍ   �جاءُوا إِلَى النبِي    ،أَنَّ اليهود :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما       
 ٩٨٢»فَرجِما قَرِيبا مِن موضِعِ الجَنائِزِ عِند المَسجِدِ،فَأَمر بِهِما«

    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نقَالَ،وع:       بِـيالن مدخي ودِيهي كَانَ غُلاَم�،رِضفَم،     بِـيالن ـاهفَأَت� 
هودعأْسِهِ  ،ير دعِن دفَقَالَ لَ ،فَقَعه:»لِمأَس«،      فَقَالَ لَه هدعِن وهإِلَى أَبِيهِ و ظَرـا القَاسِـمِ     :فَنأَب أَطِع
�،لَمفَأَس، بِيالن جرقُولُ�فَخي وهارِ«: والن مِن قَذَهلِلَّهِ الَّذِي أَن د٩٨٣»الحَم 

 :فضل من أسلم من أهل الكتاب وغيرهم
} )١٠٧(ين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَانت لَهم جنات الْفِردوسِ نزلًا          إِنَّ الَّذِ {:قال االله تعالى  

 ].١٠٧:الكهف[
  بِيعالش امِرةَ  :وقَالَ عدرو بثَنِي أَبدأَبِيهِ ،ح نولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسانِ  " :�قَالَ ررأَج ملٌ :ثَلاَثَةٌ لَهجر

والعبـد المَملُـوك إِذَا أَدى حـق اللَّـهِ وحـق      ،�آمن بِنبِيهِ وآمن بِمحمدٍ ،بِمِن أَهلِ الكِتا  

                                                 
 )٢١٦٧ (- ١٣)١٧٠٧/ ٤( صحيح مسلم - ٩٨٠
  )٦٢٥٨) (٥٧/ ٨(صحيح البخاري  - ٩٨١
  )١٣٢٩) (٨٨/ ٢(صحيح البخاري  - ٩٨٢
 ]أي في المسجد) موضع الجنائز.(فأقيم عليهما حد الرجم وهو الرمي بالحجارة حتى الموت) فرجما(ش  [ 
 )١٣٥٦) (٩٤/ ٢(صحيح البخاري  - ٩٨٣



 ٤٩٤

ثُم أَعتقَهـا   ،وعلَّمها فَأَحسن تعلِيمهـا   ،ورجلٌ كَانت عِنده أَمةٌ فَأَدبها فَأَحسن تأْدِيبها      ،موالِيهِ
قَد كَانَ يركَب فِيما دونهـا إِلَـى        ،أَعطَيناكَها بِغيرِ شيءٍ  :ثُم قَالَ عامِر  ،"ه أَجرانِ   فَتزوجها فَلَ 

 ٩٨٤المَدِينةِ
 :حكم بقاء الكفار في جزيرة العرب

لا يجوز إقرار اليهود والنصارى وسائر الكفار في جزيرة العرب للسكنى؛ لئلا يجتمع في جزيرة               
 .العرب دينان

فإذا زالت الحاجـة  ،ا استقدامهم للعمل فيجوز عند الضرورة والحاجة بشرط أن نأمن شرهم        أم
لَـأُخرِجن  «: يقُـولُ  �عن عمر بن الخَطّابِ رضِي االلهُ عنه أَنه سـمِع رسـولَ االلهِ              .أُخرجوا
ودهإِلَّ،الْي عى لَا أَدتبِ حرةِ الْعزِيرج ى مِنارصالناولِمس٩٨٥»ا م 

 :حكم دخول الكافر المسجد
 . لا يجوز للكفار دخول حرم مكة- ١

ياأَيها الَّذِين آمنوا إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلَا يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد عامِهِم            {:قال االله تعالى  
} )٢٨(م اللَّه مِن فَضلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ اللَّـه علِـيم حكِـيم              هذَا وإِنْ خِفْتم عيلَةً فَسوف يغنِيكُ     

 ].٢٨:التوبة[
 .أو مصلحة ترجى كإسلامه، لا يجوز للكفار دخول بقية المساجد إلا بإذن مسلم لحاجة- ٢

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرقَالَ،وعن أبي ه:   بِيثَ النعدٍ   �بجلَ نلًا قِبينِيفَةَ     فَ، خنِي حب لٍ مِنجبِر اءَتج
مـا  «:فَقَـالَ ،�فَخرج إِلَيهِ النبِي    ،فَربطُوه بِسارِيةٍ مِن سوارِي المَسجِدِ    ،يقَالُ لَه ثُمامةُ بن أُثَالٍ    

وإِنْ تـنعِم تـنعِم علَـى       ،ا دمٍ إِنْ تقْتلْنِي تقْتلْ ذَ   ،عِندِي خير يا محمد   :فَقَالَ» عِندك يا ثُمامةُ؟  
ما عِندك يـا    «:ثُم قَالَ لَه  ،فَترِك حتى كَانَ الغد   ،وإِنْ كُنت ترِيد المَالَ فَسلْ مِنه ما شِئْت       ،شاكِرٍ
ما عِندك  «:فَقَالَ،انَ بعد الغدِ  فَتركَه حتى كَ  ،إِنْ تنعِم تنعِم علَى شاكِرٍ    :ما قُلْت لَك  :قَالَ» ثُمامةُ؟

                                                 
  )٩٧) (٣١/ ١( صحيح البخاري - ٩٨٤
جمع مولى وهو السيد المالك للعبـد أو المعتـق          ) مواليه.(راة أو الإنجيل ذكرا كان أم أنثى      التو) رجل من أهل الكتاب   (ش  [ 
رباهـا ونشـأها علـى التخلـق ببـالأخلاق          ) فأدـا .(ممتكن من جماعها شرعا بملكـه لهـا       ) يطؤها.(مملوكة) أمة.(له

 ]فتح الباري.أمته ثم يتزوجهاأي هذه الفتوى والخطاب لرجل من أهل خراسان سأله عمن يعتق ) أعطيناكها.(الحميدة
 )١٧٦٧ (- ٦٣)١٣٨٨/ ٣( صحيح مسلم - ٩٨٥



 ٤٩٥

فَانطَلَق إِلَى نجـلٍ قَرِيـبٍ مِـن        » أَطْلِقُوا ثُمامةَ «:فَقَالَ،عِندِي ما قُلْت لَك   :فَقَالَ» يا ثُمامةُ؟ 
شهد أَنَّ محمـدا رسـولُ      وأَ،أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه     :فَقَالَ،فَاغْتسلَ ثُم دخلَ المَسجِد   ،المَسجِدِ

فَقَد أَصبح وجهك أَحب    ،واللَّهِ ما كَانَ علَى الأَرضِ وجه أَبغض إِلَي مِن وجهِك         ،يا محمد ،اللَّهِ
 وهِ إِلَيجالو،        دِينِك مِن إِلَي ضغدِينٍ أَب ا كَانَ مِناللَّهِ مو، دِين حبفَأَص   ينِ إِلَيالد بأَح ا  ،كاللَّهِ مو

      لَدِكب مِن إِلَي ضغلَدٍ أَبب كَانَ مِن،    البِلاَدِ إِلَي بأَح كلَدب حبفَأَص،     ا أُرِيدأَننِي وذَتأَخ لَكيإِنَّ خو
فَلَمـا قَـدِم مكَّـةَ قَـالَ لَـه          ،عتمِر وأَمـره أَنْ ي    �فَماذَا ترى؟ فَبشره رسولُ اللَّهِ      ،العمرةَ

لاَ يأْتِيكُم مِن اليمامـةِ  ،ولاَ واللَّهِ،�ولَكِن أَسلَمت مع محمدٍ رسولِ اللَّهِ    ،لاَ:قَالَ،صبوت:قَائِلٌ
 �٩٨٦حتى يأْذَنَ فِيها النبِي ،حبةُ حِنطَةٍ

 :حكم بناء الكنائس والبِيع
 .والكنائس والبِيع بيوت الشرك والكفر،لمساجد بيوت الإيمانا

والكنائس والبِيع معابد اليهود والنصارى يعبدون فيهـا        ،والمساجد بيوت عبادة االله للمسلمين    
 .وقد أمر ببناء المساجد وإقامة العبادة فيها الله عز وجل،والأرض الله عز وجل.غير االله

ويئـة الفرصـة للقيـام      ،ير االله؛ لما فيه من إقرار بالباطل      وى سبحانه عن كل ما يعبد فيه غ       
وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ فَلَا تدعوا مـع اللَّـهِ أَحـدا           {:قال االله تعالى  .وغش الناس بوضعه بينهم   ،به
 ].١٨:الجن[} )١٨(

نه وهو فِي الْآخِرةِ مِـن الْخاسِـرِين        ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِ       {: وقال االله تعالى  
 ].٨٥:آل عمران[} )٨٥(

 :الأشياء التي ينتقض ا عهد الذمي
 :ينتقض عهد الذمي بما يلي

 . الامتناع من بذل الجزية- ١
 . عدم التزام أحكام الإسلام- ٢
 .سواء كان منفرداً أو مع أهل الحرب، أن يقاتل المسلمين- ٣

                                                 
ملت إلى دين غير دينك ودين      ) صبوت.(أي ماء ) نجل(وفي نسخة   ) نخل(ش ) [ ٤٣٧٢)(١٧٠/ ٥(صحيح البخاري    - ٩٨٦
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 ٤٩٦

 .ذمي بدار الحرب مقيماً ا أن يلتحق ال- ٤
 .وينقل أخبارهم إلى الأعداء، أن يتجسس على المسلمين- ٥
 . الزنا بالمرأة المسلمة- ٦
 . بسوء- � - أن يذكر االله تعالى أو كتابه أو رسوله - ٧

 :وصار حربياً يخير فيه الإمام بين،وإذا انتقض عهد الذمي حلّ دمه وماله
 .أو الفداء..ن بلا فديةأو المَ..أو الاسترقاق..القتل

 .يفعل الإمام ما فيه المصلحة بحسب حجم الجريمة
قُوموا " :فَقَالَ، إِلَيهِ فَجاءَ  �فَأَرسلَ النبِي   ،أَنَّ أَهلَ قُريظَةَ نزلُوا علَى حكْمِ سعدٍ      :عن أَبِي سعِيدٍ  ف

فَـإِني  :قَالَ» هؤلاَءِ نزلُوا علَى حكْمِك   «: فَقَالَ � النبِي   فَقَعد عِند "خيرِكُم:إِلَى سيدِكُم أَو قَالَ   
   مهقَاتِلَتلَ مقْتأَنْ ت كُمأَح، مهارِيى ذَربستفَقَالَ،و:»     بِهِ المَلِك كَما حبِم تكَمح ـو   » لَقَدقَالَ أَب

 ٩٨٧»إِلَى حكْمِك«:مِن قَولِ أَبِي سعِيدٍ،ي الولِيدِعن أَبِ،أَفْهمنِي بعض أَصحابِي:عبدِ اللَّهِ
  أهل الهدنة- ٢
 .هو عقد الإمام أو نائبه على ترك قتال العدو مدة معلومة: عقد الهدنة-

 :حكم عقد الهدنة
 .عقد الهدنة عقد لازم بين الطرفين

وز الهدنة بعـوض أو     وتج،ولا يعقده إلا الإمام أو نائبه     ،ويسن هذا العقد عند المصلحة والحاجة     
 .بدون عوض

أو تكالـب   ،حيث جاز تأخير الجهاد لعذر كضعف المسلمين      ،يعقده الإمام أو نائبه عند الحاجة     
 .الأعداء ونحو ذلك

 :الأحوال التي يجب فيها عقد الهدنة
 :يجب عقد الهدنة في حالتين

                                                 
 "الخلاصة في أحكام أهل الذمة "  وانظر التفاصيل في كتابي  )٦٢٦٢) (٥٩/ ٨(صحيح البخاري  - ٩٨٧
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 � -كما هادن النبي    ،ورغبة في السلم  ،إذا طلب العدو عقد الهدنة أجبناه؛ حقناً للدماء       :الأولى
وإِنْ {:قال االله تعالى  .ووادعهم في صلح الحديبية على ترك القتال عشر سنين        ، مشركي قريش  -

      لِـيمالْع ـمِيعالس ـوه هلَى اللَّهِ إِنكَّلْ عوتا ولَه حنلْمِ فَاجوا لِلسحنوا أَنْ  ) ٦١(جرِيـدإِنْ يو
 كبسفَإِنَّ ح وكعدخي مِنِينؤبِالْمرِهِ وصبِن كدالَّذِي أَي وه ٦٢ - ٦١:الأنفال[...})٦٢(اللَّه.[ 

 ).ورجب،ومحرم،وذو الحجة،ذو القعدة(البدء بالقتال في الأشهر الحرم :الثانية
فإن بدأ العدو بالقتال قاتلناه دفاعاً عن أنفسـنا         ،فنعاهد العدو على ترك القتال في هذه الأشهر       

 .ولم يستجب العدو للموادعة نقاتله،وكذا لو دخلت الأشهر والحرب قائمة،وديارنا
إِنَّ عِدةَ الشهورِ عِند اللَّهِ اثْنا عشر شهرا فِي كِتابِ اللَّهِ يوم خلَق السـماواتِ               {:قال االله تعالى  

      مالْقَي ينالد ذَلِك مرةٌ حعبا أَرهمِن ضالْأَركَافَّـةً         و رِكِينشقَاتِلُوا الْمو كُمفُسأَن وا فِيهِنظْلِمفَلَا ت 
 قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعكَافَّةً و كُمقَاتِلُونا ي٣٦:التوبة[} )٣٦(كَم.[ 

 :ما يترتب على عقد الهدنة
 :يترتب على عقد الهدنة ما يلي
 .كف الأذى..أَمن الناس على أنفسهم وأموالهم وأهلهم..اربينإاء الحرب بين الطرفين المتح

 :شروط صحة الهدنة
 :يشترط لصحة الهدنة ما يلي

 . أن يعقدها مع الأعداء الإمام أو نائبه- ١
 .أو رجاء إسلام العدو، أن تعقد لمصلحة إسلامية كضعف المسلمين- ٢
 . أن تكون مؤقتة بمدة معينة- ٣

وبما ينتقض به عقد الذمة كمـا       ،أو بمناصرة عدو آخر   ،ها العدو بقتال  وتنتقض الهدنة إذا نقض   
 .سبق

وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواءٍ إِنَّ اللَّه لَا يحِـب الْخـائِنِين                {:قال االله تعالى  
 ].٥٨:الأنفال[} )٥٨(

مانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقَاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم           وإِنْ نكَثُوا أَي  {:وقال االله تعالى  
 ].١٢:التوبة[} )١٢(لَا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ 



 ٤٩٨

 :ما يفعله الإمام إذا علم بغدر المعاهدين
ل له محاربتهم إلا بعد إعلامهـم بنبـذ         فلا يح ،إذا علم إمام المسلمين خيانةً وغدراً من عاهدهم       

وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَـى         {:قال االله تعالى  .حتى لا يؤخذوا على غِرة    ،العهد
 ائِنِينالْخ حِبلَا ي اءٍ إِنَّ اللَّهو٥٨:الأنفال[} )٥٨(س.[ 

  أهل الأمان- ٣
 .فر في دار الإسلام مدة محدودةهو تأمين الكا: الأمان-

أو ،حتى يبيع المستأمن تجارته في بلاد المسلمين ويرجـع        ،وهذا الأمان ليس عقداً؛ بل أمان فقط      
 .أو حتى يسمع كلام االله ويرجع،حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرجع

 : من يصح منه الأمان-
 .حراً أو عبداً،سواء كان ذكراً أو أنثى،مختار،عاقل،بالغ،يصح الأمان من كل مسلم

ويصـح مـن المسـلم    ، لعمـوم الكفار )المسلم الذي يحكم بما انـزل االله     ( فيصح من الإمام  
 .أو قد أجرناك ونحو ذلك،أو لا بأس عليك،أنت آمن:فيقول له،للكافر

 :حكم الأمان
 .سواء كان الإمام أو من آحاد الناس المسلمين،يجوز الأمان من كل مسلم

 أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلَام اللَّهِ ثُم أَبلِغه مأْمنه             وإِنْ{:قال االله تعالى  
 ].٦:التوبة[} )٦(ذَلِك بِأَنهم قَوم لَا يعلَمونَ 

أَخبره أَنـه   ،ى أُم هانِئٍ بِنتِ أَبِي طَالِبٍ     أَنَّ أَبا مرةَ مولَ   ،وعن أَبِي النضرِ مولَى عمر بنِ عبيدِ اللَّهِ       
فَوجدتـه يغتسِـلُ    ، عام الفَتحِ  �ذَهبت إِلَى رسولِ اللَّهِ     :تقُولُ،سمِع أُم هانِئٍ بِنت أَبِي طَالِبٍ     

  هرتست هتنةُ ابفَاطِمو،هِ :قَالَتلَيع تلَّمفَقَالَ،فَس:» ه نذِهِم«،أَبِي طَالِـبٍ       :فَقُلْت تانِئٍ بِنه ا أُمأَن
قَام فَصلَّى ثَمانِي ركَعاتٍ ملْتحِفًا فِـي ثَـوبٍ         ،فَلَما فَرغَ مِن غُسلِهِ   ،»مرحبا بِأُم هانِئٍ  «:فَقَالَ
فُلاَنَ ابـن   ،نه قَاتِلٌ رجلًا قَـد أَجرتـه      زعم ابن أُمي أَ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت،فَلَما انصرف ،واحِدٍ
 ٩٨٨"وذَاك ضحى:قَالَت أُم هانِئٍ» قَد أَجرنا من أَجرتِ يا أُم هانِئٍ«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،هبيرةَ
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 ٤٩٩

 :حقوق المستأمن
 .هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان دون نية الاستيطان:المستأمن

مادام مستمسكاً بحكـم  ،وسائر حقوقه ومصالحه  ،فهذا له حق الأمان بالمحافظة على نفسه وماله       
 .الأمان

والخضـوع لأحكـام الإسـلام في الجنايـات         ،وعليه الالتزام بأحكام الإسلام في المعاملات     
 .والعقوبات

 .أو قتله،أو الإساءة إليه،أو سبه،ويحرم على الناس أذاه
" :�وهذِهِ الصحِيفَةُ عـنِ النبِـي       ،ما عِندنا شيءٌ إِلَّا كِتاب اللَّهِ     :قَالَ،للَّه عنه عن علِي رضِي ا   ف

 مرةُ حائِرٍ إِلَى كَذَا  ،المَدِينع نيا بثًا ،مـدا حثَ فِيهدأَح ندِثًا،محى مآو ـةُ اللَّـهِ    ،أَونـهِ لَعلَيفَع
 النالمَلاَئِكَةِ وو عِينملٌ     ،اسِ أَجدلاَ عو فرص هلُ مِنقْبقَالَ،لاَ يةٌ  :واحِدو لِمِينةُ المُسذِم،  فَرأَخ نفَم

      عِينماسِ أَجالنالمَلاَئِكَةِ وةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيا فَعلِمسم،   فرص هلُ مِنقْبلٌ ،لاَ يدلاَ عـا    ،وملَّى قَووت نمو
الِيهِ  بِغورِ إِذْنِ مي،     عِينماسِ أَجالنالمَلاَئِكَةِ وةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيفَع،   فرص هلُ مِنقْبلٌ ،لاَ يدلاَ عو  "وقَالَ أَب

 ٩٨٩"فِداءٌ :عدلٌ" :عبدِ اللَّهِ
من قَتلَ معاهدا لَم يرِح رائِحـةَ       «:الَ قَ �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما       

 ٩٩٠»وإِنَّ رِيحها توجد مِن مسِيرةِ أَربعِين عاما،الجَنةِ
 :حكم الوفاء بالعهود والعقود
والوفاء ـا خلُـق     ،وعدم الوفاء ا يستوجب مقت االله وغضبه      ،يجب الوفاء بالعهود والعقود   

 . كانت مع مسلم أو كافرسواء،الأنبياء والمرسلين
                                                                                                                                  

هو ) فلان.(ري وهو الأمانأدخلته في جوا) أجرته.(أي وأبي وهو علي رضي االله عنه) ابن أمي.(أي من الصلاة  ) انصرف(ش[ 
 ]وقت الضحى) ضحى.(جعدة ولد زوجها من غيرها على ما قيل

 )١٨٧٠) (٢٠/ ٣(صحيح البخاري  - ٩٨٩
) ذمة.(توبة ولا فدية أو نافلة ولا فريضة      ) صرف ولا عدل  .(أجار جانيا وحماه من خصمه    ) آوى محدثا .(هو عير ) عائر(ش   [ 

 ]حلفائه أو الذين أعتقوه من الرق) مواليه.(اتخذهم أولياء ونصراء) تولى.(عهد وأمان
  )٣١٦٦) (٩٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٩٠
مسافة يستغرق سيرها هذه    ) مسيرة.(لم يجد ريحها ولم يشمها    ) لم يرح .(ذميا من أهل العهد أي الأمان والميثاق      ) معاهدا(ش  [ 

 ]المدة
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 ].١:المائدة[...}ياأَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ{:قال االله تعالى
 ].٣٤:الإسراء[} )٣٤(وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا {: وقال االله تعالى
كَبر مقْتا عِند اللَّهِ أَنْ تقُولُـوا       ) ٢(ولُونَ ما لَا تفْعلُونَ     ياأَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُ    {:وقال االله تعالى  
 ].٣ - ٢:الصف[} )٣(ما لَا تفْعلُونَ 

أَربع خِلاَلٍ من كُن فِيـهِ      " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما       
وإِذَا خاصـم   ،وإِذَا عاهـد غَـدر    ،وإِذَا وعد أَخلَف  ،من إِذَا حدثَ كَذَب   :ا خالِصا كَانَ منافِقً 

را ،فَجهعدى يتفَاقِ حالن لَةٌ مِنصفِيهِ خ تكَان نهلَةٌ مِنصفِيهِ خ تكَان نم٩٩١"و 
 :شروط العهود والعقود

 :يجب احترامها والوفاء ا ما يلييشترط في العهود والعقود التي 
 . ألا تخالف القرآن والسنة- ١
 . أن تكون عن رضا واختيار بين الطرفين- ٢
 .لا لبس فيها ولا غموض، أن تكون بينة واضحة- ٣

 :حكم نقض العهود والعقود
 :لا يجوز نقض العهد إلا في إحدى الأحوال الآتية

إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم      {:ل االله تعالى  قا. إذا كانت مؤقتة بوقت وانتهت مدا      - ١
                حِـبي إِنَّ اللَّه تِهِمدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيا فَأَتِمدأَح كُملَيوا عظَاهِري لَمئًا ويش وكُمقُصني لَم

 قِينت٤:التوبة[} )٤(الْم.[ 
فَما استقَاموا لَكُم فَاستقِيموا لَهم إِنَّ اللَّـه يحِـب   {:قال االله تعالى. بالعهد إذا أخل العدو  - ٢

 قِينت٧:التوبة[...})٧(الْم.[ 
أَلَا تقَاتِلُونَ قَوما نكَثُوا أَيمانهم وهموا بِإِخراجِ الرسولِ وهم بـدءُوكُم أَولَ            {:وقال االله تعالى  

م مِنِينؤم متإِنْ كُن هوشخأَنْ ت قأَح فَاللَّه مهنوشخةٍ أَت١٣:التوبة[...})١٣(ر.[ 
وإِما تخافَن مِـن قَـومٍ      {:قال االله تعالى  .ودلائل الخيانة ، إذا ظهرت من العدو بوادر الغدر      - ٣

 ].٥٨:الأنفال[} )٥٨(ه لَا يحِب الْخائِنِين خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواءٍ إِنَّ اللَّ

                                                 
 ]والصفةجمع خلة وهي الخصلة ) خلال(ش  )[ ٣١٧٨) (١٠٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٩١
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 :ما يقوله إذا قفل من الغزو

ن غَـزوٍ أَو حـج أَو        كَانَ إِذَا قَفَلَ مِ    �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما       
وحـده لاَ   ،لاَ إِلَه إِلَّـا اللَّه    «:ثُم يقُولُ ،عمرةٍ يكَبر علَى كُلِّ شرفٍ مِن الأَرضِ ثَلاَثَ تكْبِيراتٍ        

 لَه رِيكش،   دالحَم لَهو المُلْك لَه،      ءٍ قَـدِيرـيلَى كُلِّ شع وهو.     ابِـدونَ عـائِبـونَ تا ،ونَآيِبنبلِر
 ٩٩٢»وهزم الأَحزاب وحده،ونصر عبده،صدق اللَّه وعده.حامِدونَ

      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نقَالَ،وع:    بِيالن عا مولُ اللَّـهِ        �كُنسرفَانَ وسع مِن قْفَلَهم � 
فَـاقْتحم أَبـو    ،فَصـرِعا جمِيعا  ،فَعثَـرت ناقَته  ،ف صـفِيةَ بِنـت حيي     وقَد أَرد ،علَى راحِلَتِهِ 

فَقَلَـب ثَوبـا علَـى    ،»علَيـك المَـرأَةَ   «:قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ جعلَنِي اللَّه فِـداءَك      :فَقَالَ،طَلْحةَ
فَلَما أَشـرفْنا   ،�فَركِبا واكْتنفْنا رسولَ اللَّهِ     ،لَهما مركَبهما وأَصلَح  ،فَأَلْقَاه علَيها ،وأَتاها،وجهِهِ

فَلَم يزلْ يقُولُ ذَلِـك حتـى دخـلَ         » آيِبونَ تائِبونَ عابِدونَ لِربنا حامِدونَ    «:علَى المَدِينةِ قَالَ  
 ٩٩٣"المَدِينةَ

 :ما يفعله عند القدوم من السفر
نالِكٍ   عنِ مبِ بولَ االلهِ    ، كَعسى         «�أَنَّ رحا فِي الضارهفَرٍ إِلَّا نس مِن مقْدكَانَ لَا ي،   فَإِذَا قَـدِم

 ٩٩٤»ثُم جلَس فِيهِ،فَصلَّى فِيهِ ركْعتينِ،بدأَ بِالْمسجِدِ
    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نقَالَ،وع:»   بِيكَانَ الن�  لاَ ي  لَهأَه قطْر،         ةً أَوولُ إِلَّـا غُـدخـدكَانَ لاَ ي

 ٩٩٥»عشِيةً

                                                 
  )٦٣٨٥) (٨٢/ ٨(صحيح البخاري  - ٩٩٢
  )٣٠٨٥)(٧٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٩٣
من قحم في الأمر إذا رمى نفسه من        ) فاقتحم.(وقعا) فصرعا.(موضع على مرحلتين من مكة    ) عسفان.(مرجعه) مقفله(ش   [ 

 ]راجعون) آيبون.(أحطنا به) اكتنفنا.(الزمها فأصلح شأا) عليك المرأة.(غير روية
 )٧١٦ (- ٧٤)٤٩٦/ ١(صحيح مسلم  - ٩٩٤
  )١٨٠٠) (٧/ ٣(صحيح البخاري  - ٩٩٥
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 :البشارة بالفتوح
 رِيرولُ اللَّهِ     :عن جسةِ    «:�قَالَ لِي رذِي الخَلَص نِي مِنرِيحى      » أَلاَ تـمسي مثْعا فِي ختيكَانَ بو

وكَـانوا أَصـحاب    ، ومِائَـةِ فَـارِسٍ مِـن أَحمس       فَانطَلَقْت فِي خمسِين  :قَالَ،كَعبةَ اليمانِيةِ 
فَضرب فِي صدرِي حتى رأَيـت أَثَـر أَصـابِعِهِ فِـي            ،وكُنت لاَ أَثْبت علَى الخَيلِ    :قَالَ،خيلٍ

ثُم بعثَ إِلَـى    ، فَكَسرها وحرقَها  فَانطَلَق إِلَيها ،»واجعلْه هادِيا مهدِيا  ،اللَّهم ثَبته «:وقَالَ،صدرِي
ما جِئْتك حتى تركْتهـا كَأَنهـا   ،والَّذِي بعثَك بِالحَق  :فَقَالَ رسولُ جرِيرٍ  ، يخبِره �رسولِ اللَّهِ   

برأَج أَو فولٌ أَجمقَالَ،ج:سملِ أَحيفِي خ كارفَب، سما خالِهرِجاتٍور٩٩٦"م 
 :استقبال الغزاة

 رِيهنِ الزقَالَ،ع:      هنع اللَّه ضِير زِيدي نب ائِبولَ اللَّهِ     «:قَالَ السسلَقَّى رتا ننبانِ   �ذَهيبالص عم 
 ٩٩٧»إِلَى ثَنِيةِ الوداعِ

ا قَدِم مِن سـفَرٍ تلُقِّـي بِصِـبيانِ أَهـلِ            إِذَ �كَانَ رسولُ االلهِ    " :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ    
فَأَردفَه ،ثُم جِيءَ بِأَحدِ ابني فَاطِمةَ    ،فَحملَنِي بين يديهِ  ،وإِنه قَدِم مِن سفَرٍ فَسبِق بِي إِلَيهِ      :قَالَ،بيتِهِ

لْفَهةَ:قَالَ،خدِينا الْمخِلْنفَأُد،لَى دةٍ ثَلَاثَةً ع٩٩٨"اب 
 :الطعام عند القدوم

نحر جـزورا أَو  ، لَما قَدِم المَدِينـةَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ «: عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما  
 بعِـيرا   �ى مِني النبِي    اشتر«سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ      ،عن محارِبٍ ،عن شعبةَ ،زاد معاذٌ ،»بقَرةً

                                                                                                                                  

مـن صـلاة   ) غدوة.(من الطروق وهو الإتيان بالليل يعني أنه لا يدخل على أهله ليلا إذا قدم من سفر       ) لا يطرق أهله  (ش  [ 
 ]لى العتمة والمراد هنا الأولمن زوال الشمس إلى غروا ويطلق أيضا على ما بعد الغروب إ) عشية.(الفجر إلى طلوع الشمس

  )٣٠٢٠) (٦٢/ ٤( صحيح البخاري - ٩٩٦
بيت أصنام كانت تعبدها دوس وخثعم وبجيلة ومن كـان          ) ذي الخلصة .(تريح قلبي وذهني من الضلال بسببه     ) تريحني(ش  [ 

أي ) أجـرب .(لكليةمجوف أي خال عن كل ما يكون في البطن والمراد أنه فني با            ) أجوف.(قبيلة من العرب  ) أحمس.(ببلادهم
 ]مطلي بالقطران من الجرب أي إا اسودت من الإحراق

  )٣٠٨٣) (٧٦/ ٤( صحيح البخاري - ٩٩٧
التي من جهة تبوك في طريق الذاهب من المدينة إلى الشام وكانوا إذا ) ثنية الوداع.(نستقبله عند رجوعه من تبوك) نتلقى(ش [ 

 ]ق في الجبل وقيل ما ارتفع من الأرضودعوا مسافرا خرجوا معه إليها والثنية الطري
 )٢٤٢٨ (- ٦٦) ١٨٨٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٩٩٨



 ٥٠٤

فَلَما قَدِم المَدِينـةَ    ،فَذُبِحت فَأَكَلُوا مِنها  ،فَلَما قَدِم صِرارا أَمر بِبقَرةٍ    ،بِوقِيتينِ ودِرهمٍ أَو دِرهمينِ   
جِدالمَس نِي أَنْ آتِيرال،أَم ننَ لِي ثَمزونِ ويتكْعر لِّيعِيرِفَأُص٩٩٩»ب 
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  )٣٠٨٩) (٧٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٩٩



 ٥٠٥
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وقـد حضـر المواقـف      ،�كان أشجع الناس وأقواهم قلبا وأثبتهم جنانا سيدنا ونبينا محمد           

ومقبلا لا  ،وقد فر الأبطال عنه غير مرة وبقي هو في مكانه ثابتا لم يتراجـع             ،الصعبة المشهورة 
 .يدبر ولا يزحزح

وكَانَ أَشـجع   ،وكَانَ أَجود الناسِ  ، أَحسن الناسِ  �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 �فَتلَقَّاهم رسـولُ االلهِ     ،فَانطَلَق ناس قِبلَ الصـوتِ    ،ولَقَد فَزِع أَهلُ الْمدِينةِ ذَات لَيلَةٍ     »الناسِ
فِي عنقِـهِ السـيف وهـو       ،وهو علَى فَرسٍ لِأَبِي طَلْحةَ عريٍ     ، سبقَهم إِلَى الصوتِ   وقَد،راجِعا
 ١٠٠٠"وكَانَ فَرسا يبطَّأُ:قَالَ» أَو إِنه لَبحر،وجدناه بحرا«:قَالَ» لَم تراعوا،لَم تراعوا«:يقُولُ

 لِيع نقَالَ،وع: ر ولِ االلهِ        لَقَدسلُوذُ بِرن نحنرٍ ودب موا ينتأَي�    ودا إلَى الْعنبأَقْر وهو ،  كَانَ مِنو
 ١٠٠١.أَشد الناسِ يومئِذٍ بأْسا

  اسبولِ االلهِ     :وقَالَ عسر عم تهِدنٍ  �شينح موارِ     ، يالْح نانَ بفْيو سأَبا وأَن تدِ   فَلَزِمبنِ عثِ ب
 علَى بغلَةٍ لَه بيضاءَ أَهداها لَه فَروةُ بن نفَاثَةَ          �ورسولُ االلهِ   ، فَلَم نفَارِقْه  �الْمطَّلِبِ رسولَ االلهِ    

ذَامِيالْج،      بِرِيندونَ ملِمسلَّى الْمو الْكُفَّارونَ ولِمسقَى الْما الْتفَلَم، ر ولُ االلهِ   فَطَفِقس�  كُضري 
وأَبو ، أَكُفُّها إِرادةَ أَنْ لَا تسرِع     �وأَنا آخِذٌ بِلِجامِ بغلَةِ رسولِ االلهِ       :قَالَ عباس ،بغلَته قِبلَ الْكُفَّارِ  

 ـ ،أَي عباس«:�فَقَـالَ رسـولُ االلهِ   ،�سفْيانَ آخِذٌ بِرِكَـابِ رسـولِ االلهِ      ـادِ أَصن ابح
أَيـن أَصـحاب السـمرةِ؟      :فَقُلْت بِـأَعلَى صـوتِي    ،وكَانَ رجلًا صيتا  :فَقَالَ عباس ،»السمرةِ

يـا  ،يـا لَبيك  :فَقَـالُوا ،لَكَأَنَّ عطْفَتهم حِين سمِعوا صوتِي عطْفَةُ الْبقَرِ علَى أَولَادِها        ،فَوااللهِ:قَالَ
كيقَالَ،لَب: الْكُفَّارلُوا وتقُولُـونَ    ،فَاقْتارِ يصةُ فِي الْأَنوعالدـارِ     :وصالْأَن ـرشعـا مي،   ـرشعا مي

يا بنِي الْحـارِثِ بـنِ      :فَقَالُوا،ثُم قُصِرتِ الدعوةُ علَى بنِي الْحارِثِ بنِ الْخزرجِ       :قَالَ،الْأَنصارِ
                                                 

 )  ٢٣٠٧ (- ٤٨) ١٨٠٢/ ٤(صحيح مسلم  - ١٠٠٠
معناه يعرف بـالبطء والعجـز      ) يبطأ(أي واسع الجري    ) وجدناه بحرا (أي روعا مستقرا أو روعا يضركم       ) لم يراعوا (ش   [ 

 ]يروسوء الس

 صحيح) ٣٣٢٨١)(٣٩٥/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٠٠١



 ٥٠٦

 وهو علَى بغلَتِهِ كَالْمتطَاوِلِ علَيهـا       �فَنظَر رسولُ االلهِ    ،ي الْحارِثِ بنِ الْخزرجِ   يا بنِ ،الْخزرجِ
 الِهِمولُ االلهِ    ،إِلَى قِتسفَقَالَ ر�»    طِيسالْو مِيح ذَا حِينـولُ االلهِ        :قَالَ» هسـذَ رأَخ ثُـم� 

فَذَهبت أَنظُـر فَـإِذَا     :قَالَ» انهزموا ورب محمدٍ  «:ثُم قَالَ ،ارِحصياتٍ فَرمى بِهِن وجوه الْكُفَّ    
ما هو إِلَّا أَنْ رماهم بِحصياتِهِ فَما زِلْـت أَرى حـدهم            ،فَوااللهِ:قَالَ،الْقِتالُ علَى هيئَتِهِ فِيما أَرى    

 ١٠٠٢"وأَمرهم مدبِرا،كَلِيلًا
 

�������������� 
 
 
 

                                                 
 )١٧٧٥ (- ٧٦) ١٣٩٨/ ٣(صحيح مسلم  - ١٠٠٢
واد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا وهو مصروف كما جـاء بـه القـرآن                     ) حنين(ش   [ 

 قال جماعة من العلماء اسمه هو كنيته وقال آخـرون           � أبو سفيان هذا هو ابن عم رسول االله       ) أبو سفيان بن الحارث   (العزيز
كذا قال في هذه الرواية ورواية أخرى بعدها إا بغلة بيضاء وقال في آخر الباب على بغلتـه                  ) على بغلة له بيضاء   (اسمه المغيرة 

ي يضـرا برجلـه     أ) يركض بغلتـه  ( بغلة سواها وهي التي يقال لها دلدل       �الشهباء وهي واحدة قال العلماء لا يعرف له         
هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان ومعناه ناد أهل بيعة الرضوان يوم             ) أصحاب السمرة (الشريفة على كبدها لتسرع   

أي قوي الصوت ذكر الحازمي في المؤتلف أن العباس رضي االله تعالى عنه كان يقف على سلع فينادي غلمانه                   ) صيتا(الحديبية
لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على     (الغابة فيسمعهم قال وبين سلع وبين الغابة ثمانية أميال        في آخر الليل وهم في      

 عطفة البقر على أولادها أي كان فيها انجذاب مثل ما في الأمات حين حنـت                �أي عودهم لمكانتهم وإقبالهم إليه      ) أولادها
يل على أن فرارهم لم يكن بعيدا وأنه لم يحصل الفرار من جميعهم وإنما             قال النووي قال العلماء في هذا الحديث دل        على الأولاد 

فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومشركيها الذين لم يكونوا أسلموا وإنما كانت هزيمتـهم فجـأة                      
ان في قلبـه وممـن يتـربص        لانصبام عليهم دفعة واحدة ورشقهم بالسهام ولا ختلاط أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيم              

بالمسلمين الدوائر وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة فتقدم أخفاؤهم فلما رشقوهم بالنبل ولوا فانقلبت أولاهم على أخراهم 
هكذا هو في النسخ وهو بنصب الكفار أي مع         ) والكفار(إلى أن أنزل االله سكينته على المؤمنين كما ذكر االله تعالى في القرآن            

قال الأكثرون هو شبه تنور ) هذا حين حمي الوطيس (هي بفتح الدال يعني الاستغاثة والمنادة إليهم      ) والدعوة في الأنصار  (الكفار
يسجر فيه ويضرب مثلا لشدة الحرب التي يشبه حرها حره وقد قال آخرون الوطيس هو التنور نفسه وقال الأصمعي هـي                     

ا فيقال الآن حمي الوطيس وقيل هو الضرب في الحرب وقيل هو الحـرب              حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد أن يطأ عليه         
فما زلت أرى (�الذي يطيس الناس أي يدقهم قالوا وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل النبي     

 ]أي ما زلت أرى قوم ضعيفة) حدهم كليلا



 ٥٠٧
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النفس بطيعتها تكره القتال،لأن فيه إزهاق الأرواح،وهي تتعلق ذه الدنيا ومتاعها الزائل،وقد            

نْ تكْرهـوا   كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَ       {بين االله تعالى ذلك في القرآن الكريم،      
} شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تحِبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه يعلَـم وأَنـتم لَـا تعلَمـونَ      

 ]٢١٦:البقرة[
كَذلِك فَـرض   ،ن داخِلِهِ كَما أَمر االلهُ تعالَى بِالإِنفَاقِ علَى اليتامى والمَساكِينِ لِحِمايةِ المُجتمعِ مِ          

   لِمِينلَى المُسع ادينِ    ،االلهُ الجِهاءِ الـدـدةِ أَعبارحمو،         ـرةِ شـلِمـةِ المُساعالجَم ـنكُفُّوا علِي
اجِب علَى كُلِّ   والجِهاد و ،والجِهاد فَرض كِفَاية إِذَا قَام بِهِ بعض الأُمةِ سقَطَ عنِ الباقِين          .أَعدائِها

   دقَع لِمٍ غَزا أَوسم،       اسانَ بِهِ النعتإِذا اس عينلَيهِ أَنْ يع اثُوا بِـهِ     ،فَالقَاعِدغتغيثَ إِذَا اسأَنْ يأَنْ ،وو
فِرنتإِذا اس فِرني. 

إِلَى مخاطِرِ  ،مِن تحملِ مشقَّةِ السفَرِ   ،فُسِأَنَّ الجِهاد فِيهِ كُره ومشقَّةٌ علَى الأَن      :ويذْكُر االلهُ تعالَى  
وتركٍ لِلتجـارةِ والصـنعةِ     ،وتركٍ لِلْعِيـالِ  ،الحُروبِ وما فِيها مِـن جـرحٍ وقَتـلٍ وأَسـرٍ          

والاستِيلاءُ علَـى   ،الظَّفَر بِالأَعداءِ ولكِن قَد يكُونُ فِيهِ الخَير لأَنه قَد يعقُبه النصر و         ،إلخ..والعملِ
 بِلاَدِهِمو الِهِموأَم.      لَه رش وهيئاً وءُ شالمَر حِبي قَدادِ   ،ونِ الجِهع ودالقُع همِناسـتِيلاءُ  ،و هقُبعي فَقَد

 ١٠٠٣.رِ أَكْثَر مِما يعلَمها العِبادوااللهُ يعلَم عواقِب الأُمو،الأَعداءِ علَى البِلادِ والحُكْمِ
واجبة الأداء لأن فيها خـيرا      .ولكنها فريضة واجبة الأداء   .إن القتال في سبيل االله فريضة شاقة      

 .وللحق والخير والصلاح.وللبشرية كلها،وللجماعة المسلمة،كثيرا للفرد المسلم
ولا ينكـر   . يهون من أمرها   ولا،والإسلام يحسب حساب الفطرة فلا ينكر مشقة هذه الفريضة        

ولا ،فالإسلام لا يمـاري في الفطـرة      .على النفس البشرية إحساسها الفطري بكراهيتها وثقلها      
ولكنه يعالج الأمـر    ..ولا يحرم عليها المشاعر الفطرية التي ليس إلى إنكارها من سبيل          ،يصادمها

شاق مريـر كريـه     ويسلط عليه نورا جديدا إنه يقرر أن من الفرائض ما هو            ،من جانب آخر  
                                                 

 )ملة آليا،بترقيم الشا٢٢٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٠٠٣
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وتحقق به خيرا مخبوءا قد لا يراه النظـر         ،وتسيغ مرارته ،المذاق ولكن وراءه حكمة ون مشقته     
عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل منها على الأمر ويكشف لهـا             ..الإنساني القصير 

 بـالنفس   نافذة ب منها ريح رخية عندما تحيط الكروب       .عن زاوية أخرى غير التي تراه منها      
إن العلـيم   .ووراء المحبوب شـرا   .إنه من يدري فلعل وراء المكروه خيرا      ..وتشق عليها الأمور  

حيث لا يعلم الناس شيئا     .هو الذي يعلم وحده   ،المطلع على العواقب المستورة   ،بالغايات البعيدة 
 .من الحقيقة

نافـذ  وتتفتح م ،وعندما تنسم تلك النسمة الرخية علـى الـنفس البشـرية ـون المشـقة              
 .ويجنح إلى الطاعة والأداء في يقين وفي رضاء،ويستروح القلب في الهاجرة،الرجاء

ولا مريدا لها على    ،لا منكرا عليها ما يطوف من المشاعر الطبيعية       ،هكذا يواجه الإسلام الفطرة   
لتبذل الذي  .ومفسحا لها في الرجاء   ،ولكن مربيا لها على الطاعة    .الأمر الصعب بمجرد التكليف   

ولتحس بالعطف الإلهـي    ،نى في سبيل الذي هو خير ولترتفع على ذاا متطوعة لا مجبرة           هو أد 
ويعذرها ويقـدرها ويحـدو لهـا    ،ويعترف بمشقة ما كتب عليها    ،الذي يعرف مواضع ضعفها   
 .بالتسامي والتطلع والرجاء

نـد  ولا تخـور ع   ،ولا تجزع عند الصدمة الأولى    ،فلا تمل التكليف  ،وهكذا يربي الإسلام الفطرة   
ولكن تثبت وهي تعلم أن     .ولا تخجل وتتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة       ،المشقة البادية 

فقد يكمن فيها الخير بعد     ،وتصمم على المضي في وجه المحنة     .االله يعذرها ويمدها بعونه ويقويها    
ولا تتـهالك علـى مـا تحـب         .والراحة الكبرى بعد الضنى والعناء    ،واليسر بعد العسر  ،الضر
وقد يكون  .وقد يكون المكروه مختبئا خلف المحبوب     ! قد تكون الحسرة كامنة وراء المتعة     ف.وتلتذ

 .الهلاك متربصا وراء المطمع البراق
منهج يعرف طريقـه إلى مسـارب الـنفس         .منهج عميق بسيط  .إنه منهج في التربية عجيب    

فهو ..تمويه الخادع وال،لا بالإيحاء الكاذب  .بالحق وبالصدق .الإنسانية وحناياها ودروا الكثيرة   
وهـو حـق    .حق أن تكره النفس الإنسانية القاصرة الضعيفة أمرا ويكون فيه الخير كل الخير            

وهو الحق كل الحق أن االله يعلم       .وفيه الشر كل الشر   .كذلك أن تحب النفس أمرا وتتهالك عليه      
اء السـتر   وماذا يعلم الناس من أمر العواقب؟ وماذا يعلم النـاس ممـا ور            ! والناس لا يعلمون  
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إن هذه اللمسة   ! المسدل؟ وماذا يعلم الناس من الحقائق التي لا تخضع للهوى والجهل والقصور؟           
وتبرز أمامه  .الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عالما آخر غير العالم المحدود الذي تبصره عيناه            

ان يظنـه   وترتب العواقب على غير ما ك     ،وتقلب الأمور ،عوامل أخرى تعمل في صميم الكون     
 .ويتمناه

ولكن يرد الأمر   ،يعمل ويرجو ويطمع ويخاف   ،وإا لتتركه حين يستجيب لها طيعا في يد القدر        
فما ..إنه الدخول في السلم من بابه الواسع      ..وهو راض قرير  ،كله لليد الحكيمة والعلم الشامل    

 الخير في طاعة االله     وأن.تستشعر النفس حقيقة السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فيما اختاره االله           
إن الإذعان الواثق والرجـاء الهـادئ       ! دون محاولة منها أن تجرب را وأن تطلب منه البرهان         

وهو ..هي أبواب السلم الذي يدعو االله عباده الذين آمنوا ليدخلوا فيه كافة           ..والسعي المطمئن 
يقـودهم ـذا    .رخاءفي يسر وفي هوادة وفي      .يقودهم إليه ذا المنهج العجيب العميق البسيط      

فالسلم الحقيقي هو سلم الـروح والضـمير        .المنهج إلى السلم حتى وهو يكلفهم فريضة القتال       
 .حتى في ساحة القتال

فالقتال ليس إلا مـثلا  ،لا يقف عند حد القتال ،وإن هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القرآني       
ويلقـي  . ينطلق في حياة المؤمن كلها     إن هذا الإيحاء  ..ويكون من ورائه الخير   ،لما تكرهه النفس  

لقد ..إن الإنسان لا يدري أين يكون الخير وأين يكون الشر         ..ظلاله على أحداث الحياة جميعها    
ويرجون أن تكون الفئة الـتي  ،كان المؤمنون الذين خرجوا يوم بدر يطلبون عير قريش وتجارا         

ولكن االله جعل القافلة    .المقاتلة من قريش  لا فئة الحامية    .وعدهم االله إياها هي فئة العير والتجارة      
وكان النصر الذي دوى في الجزيرة العربيـة ورفـع رايـة            ! ولقاهم المقاتلة من قريش   ،تفلت

وأين يكون اختيار   ! فأين تكون القافلة من هذا الخير الضخم الذي أراده االله للمسلمين          .الإسلام
ولقد نسي فتى موسى ما     ! الناس لا يعلمون  المسلمين لأنفسهم من اختيار االله لهم؟ واالله يعلم و        

فَلَما جاوزا قـالَ    «. فتسرب في البحر عند الصخرة     - وهو الحوت    -كانا قد أعداه لطعامهما     
أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ فَإِني نسِـيت        :قالَ.لِفَتاه آتِنا غَداءَنا لَقَد لَقِينا مِن سفَرِنا هذا نصباً        

ذلِك ما كُنا نبغِ    :قالَ..وما أَنسانِيه إِلَّا الشيطانُ أَنْ أَذْكُره واتخذَ سبِيلَه فِي الْبحرِ عجباً          ،حوتالْ
وكان هذا هـو الـذي خـرج لـه          ..»..فَوجدا عبداً مِن عِبادِنا   :فَارتدا على آثارِهِما قَصصاً   
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وكـل  ! ولفاما ما خرجا لأجله في الرحلة كلـها .تداولو لم يقع حادث الحوت ما ار   .موسى
 يستطيع حين يتأمل أن يجد في حياته مكروهات كثيرة كان مـن  - في تجاربه الخاصة -إنسان  

وكم من مطلوب كاد الإنسان     .ولذات كثيرة كان من ورائها الشر العظيم      .ورائها الخير العميم  
أنه كان إنقاذا من االله أن فوت عليه هـذا   يذهب نفسه حسرات على فوته ثم تبين له بعد فترة           

ثم ينظر بعد فتـرة  .وكم من محنة تجرعها الإنسان لاهثا يكاد يتقطع لفظاعتها     .المطلوب في حينه  
 .فإذا هي تنشئ له في حياته من الخير ما لم ينشئه الرخاء الطويل

ا هـو المنـهج     فماذا على الإنسان لو يستسلم؟ إن هـذ       .واالله وحده يعلم  .إن الإنسان لا يعلم   
لتؤمن وتسـلم وتستسـلم في أمـر الغيـب          .التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية      

 ١٠٠٤..بعد أن تعمل ما تستطيع في محيط السعي المكشوف،المخبوء
 :هناك عوائق عديدة أهمها

 :التعلق بالزوجة والأولاد والمتاع والتجارة-١
اؤكُم وإِخـوانكُم وأَزواجكُـم وعشِـيرتكُم وأَمـوالٌ         قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبن    { :قال تعالى 

اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ            
 ]٢٤:التوبة[} مرِهِ واللَّه لَا يهدِي الْقَوم الْفَاسِقِين فِي سبِيلِهِ فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَ

     ولَهسالَى رعااللهُ ت رالِ            �أَمـوالأَمةِ وـارجالتلِ والأَهةِ وشِيرالعةِ وابالقَر بح آثَر ندِ معوبِت 
وينتظِـروا  ،بِأَنْ يتربصوا أَمـر االلهِ فِيهِم ،فِي سبِيلِهِعلَى حب االلهِ ورسولِهِ والجِهادِ    ....والمَساكِنِ

بِهِم كَالَهنو هبِيلِ،عِقَاباءَ السوتِهِ سطَاع نع الخَارِجِين دِي الفَاسِقِينهالَى لا يعااللهُ ت١٠٠٥.و 
  امِرِيلَى الْععي نقَالَ ،وع هأَن:  سالْحو نساءَ الْحج      بِـيانِ إِلَى النيعسي نـهِ    ،�يا إِلَيمهـمفَض

 ١٠٠٦»إِنَّ الْولَد مبخلَةٌ مجبنةٌ«:وقَالَ
عن إِبراهِيم بنِ عبدِ االلهِ     ،ولكن على المؤمن الصادق إيثار االله والدار الآخرة على الأهل والأولاد          

حتى مضى  ، فِي غَزوةِ تبوك   �تخلَّفْت عن رسولِ االلهِ     :يهِ قَالَ عن أَبِ ،ثنا أَبِي ،بنِ سعدِ بنِ خيثَمةَ   
مـا هـذَا    :فَقُلْت،ورأَيت زوجتِي ،فَرأَيت عرِيشا قَد رش بِالْماءِ    ،فَدخلْت حائِطًا ،�رسولُ االلهِ   

                                                 
 )٤٦١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٠٠٤
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٦٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٠٠٥
 .]لأجله يبخل الإنسان ويجبن.أي مظنة البخل والجبن) مبخلة مجبنة(صحيح   ) ٣٦٦٦)(١٢٠٩/  ٢(سنن ابن ماجه - ١٠٠٦
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فَقُمت إِلَـى ناضِـحٍ     ،وأَنا فِي الظِّلِّ والنعِيمِ   ،يمِ فِي السمومِ والْحمِ   �إِنَّ رسولَ االلهِ    ،بِالْإِنصافِ
هتقَبتا  ،فَاحهتدوزاتٍ فَتريمتِي ،وإِلَى تجوز تادـولَ         :فَنسر أُرِيد تجرةَ؟ فَخثَميا خا أَبي نإِلَى أَي

إِنـك رجـلٌ   :فَقُلْـت ،ير بن وهبٍ الْجمحِي  لَحِقَنِي عم ،حتى إِذَا كُنت بِبعضِ الطَّرِيقِ    ،�االلهِ  
فَتخلَّف عني حتى أَخلُو بِرسـولِ االلهِ       ،وإِني رجلٌ مذْنِب  ،�وإِني أَعرِف حيثُ النبِي     ،جرِيءٌ
�،  ريمي عنع لَّفخكَرِ   ،فَتسلَى الْعع تا اطَّلَعفَلَم، أَى النفَرولُ االلهِ    ،اسسـا   «:�فَقَالَ رأَب كُن

 �فَقَالَ لِـي رسـولُ االلهِ       ،فَحدثْته حدِيثِي ،كِدت أَهلِك يا رسولَ االلهِ    :فَجِئْت فَقُلْت ،»خيثَمةَ
 ١٠٠٧"ودعا لِي،خيرا

______________ 
 ):القتال في سبيل االله ( حب الدنيا وكراهية الموت -٢

لأنه ،ولكن لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك      ،بالدنيا يصرفهم عن الجهاد في سبيل االله      تعلق الناس   
قُلْ إِنْ كَانت لَكُم الدار الْآخِرةُ      {:وقد قال تعالى عن الكفار    ،يتساوى مع الكافر في هذا الحب     

      متإِنْ كُن توا الْمونماسِ فَتونِ الند ةً مِنالِصاللَّهِ خ دعِن ادِقِينـا   ) ٩٤(صا بِمـدأَب هونمتي لَنو
      بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو دِيهِمأَي تم٩٥(قَد (         الَّـذِين مِـناةٍ ويلَى حاسِ عالن صرأَح مهنجِدلَتو

         حزبِم وا همةٍ ونس أَلْف رمعي لَو مهدأَح دوكُوا يرا        أَشبِم صِيرب اللَّهو رمعذَابِ أَنْ يالْع زِحِهِ مِن
 ]البقرة [} ) ٩٦(يعملُونَ 

قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      :قَالَ،فعن ثَوبانَ ، محذرة أشد التحذير من ذلك     �وقد جاءت سنة النبي     
ومِن قِلَّةٍ نحن   :فَقَالَ قَائِلٌ ،»لَى قَصعتِها يوشِك الْأُمم أَنْ تداعى علَيكُم كَما تداعى الْأَكَلَةُ إِ        «:�

ولَينزعن اللَّه مِن صدورِ عدوكُم     ،ولَكِنكُم غُثَاءٌ كَغثَاءِ السيلِ   ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   «:يومئِذٍ؟ قَالَ 
 كُمةَ مِنابهفِي قُلُوبِ   ،الْم اللَّه قْذِفَنلَيو نهالْو ـولَ اللَّـهِ     :فَقَالَ قَائِلٌ ،»كُمسـا ر؟   ،ينها الْـومو

 ١٠٠٨»وكَراهِيةُ الْموتِ،حب الدنيا«:قَالَ
إِذْ تـداعت   ،كَيف أَنت يا ثَوبـانُ    " : يقُولُ لِثَوبانَ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 الْأُم كُملَي؟      عهونَ مِنصِيبامِ تةِ الطَّععلَى قَصع اعِيكُمدكَت انُ"مبـولَ    :قَالَ ثَوسـا رـي يأُمبِأَبِي و
                                                 

 صحيح لغيره ) ٥٤١٩)(٣١/  ٦(اني المعجم الكبير للطبر- ١٠٠٧
: الأكلـة .=يدعو بعضها بعضا فتجيب   : التتابع،أي: التداعي: تداعى صحيح   ) ٤٢٩٧)(١١١/  ٤( سنن أبي داود     - ١٠٠٨

 )٢٨/  ١٠(جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى .ما يلقيه السيل: الغثاء: غثاء.=جمع آكل



 ٥١٢

وما الْوهن؟  :قَالُوا"ولَكِن يلْقَى فِي قُلُوبِكُم الْوهن    ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   ،لَا" :أَمِن قِلَّةٍ بِنا؟ قَالَ   ،االلهِ
سا رالَ " :ولَ االلهِ؟ قَالَيالْقِت كُمتاهِيكَرا وينالد كُمب١٠٠٩"ح 

 ــــــــــ
 :الخوف على الزوجة والأولاد-٣

ونسي أن  ،من المثبطات عن الجهاد في سبيل االله الخوف على الزوجة والأولاد بعده أن يضيعوا             
كما أنه من واجـب     ،ضاوهو الذي يحفظهم أي   ،وهو الذي يرزقهم  ،االله تعالى هو الذي خلقهم    

وأَمر ، جيشـا  �بعثَ رسولُ االلهِ    :فعن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ قَالَ     ،الدولة الإسلامية الحفاظ عليهم   
لَ أَوِ  فَإِنْ قُتِ ،فَأَمِيركُم جعفَر ،إِنْ أُصِيب زيد قَبلَ ذَلِك أَوِ استشهِد      " :فَقَالَ،علَيهِم زيد بن حارِثَةَ   

هِدشتةَ      ،اساحور نااللهِ ب دبع كُمفَأَمِير"،  ديةَ زايذَ الرلَ،فَأَخفَقَات،    هنااللهُ ع ضِيى قُتِلَ رتذَ  ،حأَخ ثُم
 فَرعةَ جايالر،     هنااللهُ ع ضِيى قُتِلَ رتلَ حفَقَات،      ر نااللهِ ب دبةَ عايذَ الرأَخ ةَثُماحى قُتِـلَ   ،وتلَ،حفَقَات

  هنااللهُ ع ضِيلِيدِ     ،رالْو نب الِدةَ خايذَ الرأَخ هِ    ،ثُملَيلَّ عجو زااللهُ ع حفَفَت،     بِـيإِلَى الن مهربى خفَأَت
وإِنَّ زيـدا  ،خوانكُم قَد لَقُوا الْعـدو إِنَّ إِ " :ثُم قَالَ ،وأَثْنى علَيهِ ،فَحمِد االلهَ ،فَخرج إِلَى الناسِ  ،�

      هِدشتى قُتِلَ أَوِ استلَ حةَ فَقَاتايذَ الرـى           ،أَختلَ حأَبِي طَالِبٍ فَقَات نب فَرعج هدعةَ بايذَ الرأَخ ثُم
  هِدشتقُتِلَ أَوِ اس،      ر نااللهِ ب دبةَ عايذَ الرأَخ ةَثُماحو،    هِدشتى قُتِلَ أَوِ استلَ حـةَ    ،فَقَاتايذَ الرأَخ ثُم

ثُم أَمهلَ آلَ جعفَرٍ لَـم  "فَفَتح االلهُ علَيهِ،مِن بعدِهِ سيف مِن سيوفِ االلهِ عز وجلَّ خالِد بن الْولِيدِ      
أْتِهِمي، ماهأَت كُ " :فَقَالَ،ثُمبمِ    لَا توالْي دعلَى أَخِي بنِي أَخِي     ،وا علِي ب عـا      ،"ادـا كَأَنفَجِـيءَ بِن
خفَقَالَ،أَفْر: "    لَّاقالْح وا لِيعلَّاقِ ،"ادا ،فَجِيءَ بِالْحنءُوسر لَققَالَ ،فَح ثُم: "    هـبشفَي دمحا مأَم

وبارِك ،اللهم اخلُف جعفَرا فِي أَهلِهِ    " :ثُم قَالَ ،"ه خلْقِي وخلُقِي  وأَما عونٌ فَيشب  ،عمي أَبا طَالِبٍ  
الْعيلَـةَ تخـافِين    " :فَقَالَ،فَذَكَرت يتمنا ،فَجاءَت أَمنا ،ثَلَاثَ مراتٍ ،"لِعبدِ االلهِ فِي صفْقَةِ يمِينِهِ      

 ١٠١٠"نيا والْآخِرةِ فَأَنا ولِيهم فِي الد،علَيهِم؟
 ــــــــــ

 :ترك الجهاد في سبيل االله يؤدي للذل والهوان -٤

                                                 
 حسن) ٨٣٧١٣)(٣٣٢/  ١٤( مسند أحمد ط الرسالة - ١٠٠٩

 صحيح ) ٥١٦٩)(١٦٤/  ١٣(شرح مشكل الآثار - ١٠١٠



 ٥١٣

وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِـنوا إِنَّ اللَّـه يحِـب                {:قال تعالى 
 سِنِينح١٩٥:البقرة[} الْم[ 

وعلَى الْجماعةِ عبد الـرحمنِ     ،ي عِمرانَ قَالَ غَزونا مِن الْمدِينةِ نرِيد الْقُسطَنطِينِيةَ       وعن أَسلَم أَبِ  
فَقَالَ ،فَحملَ رجلٌ علَـى الْعـدو     ،والروم ملْصِقُو ظُهورِهِم بِحائِطِ الْمدِينةِ    ،بن خالِدِ بنِ الْولِيدِ   

اسالن:هم     إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هلُكَةِ   ، مههِ إِلَى التيدلْقِي بِيي،  وبو أَيـا      " :فَقَالَ أَبةُ فِينذِهِ الْآيه لَتزا نمإِن
     هبِين اللَّه رصا نارِ لَمصالْأَن رشعا  ،مقُلْن لَامالْإِس رأَظْها     :والِنوفِي أَم قِيمن لُما  ههلِحصنو"،  لَ اللَّهزفَأَن

فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيدِي  ] ١٩٥:البقرة[} وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ        {:تعالَى
          ادالْجِه عدنا وهلِحصنا والِنوفِي أَم قِيملُكَةِ أَنْ نهانَ  قَ،"إِلَى الترو عِمالَ أَب:»    وبو أَيلْ أَبزي فَلَم

 ١٠١١»يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى دفِن بِالْقُسطَنطِينِيةِ
يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الْـأَرضِ          { :وقال تعالى 

إِلَّا تنفِـروا   ) ٣٨(رضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ              أَ
            يلَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وهرضلَا تو كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسيا وا أَلِيمذَابع كُمذِّبعي   إِلَّا ) ٣٩(ءٍ قَدِير

تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لَا                  
دٍ لَم تروها وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَـروا        تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيهِ وأَيده بِجنو         

 كِيمح زِيزع اللَّها ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِمفْلَى و٤٠ - ٣٨:التوبة[} ) ٤٠(الس[ 
    لَّفخت نالَى معااللهُ ت اتِبعي، مِنِينالمُؤ مِن،     وكبةِ توولِ االلهِ فِي غَزسر نع،  حِين    ـارـتِ الثِّمطَاب

ما لَكُم أَيها المُؤمِنونَ إِذَا دعِيتم إِلَى الجِهادِ        :فَيقُولُ تعالَى لَهم  ،وكَانَ الْوقْت حاراً قَائِظاً   ،والظِّلاَلُ
    ماطَأْتبتو ملْتكَاسبِيلِ االلهِ تةِ فِي الظِّ     ،فِي سالإِقَامةِ وعإِلَى الد ممِلْتو     ذَلِك ملْتارِ؟ أَفَعطِيبِ الثِّملِ و

رِضاً مِنكُم بِالْحياةِ الدنيا بدلاً مِن الآخِرةِ؟ وما قِيمةُ الحَياةِ الدنيا وما متاعها إِلاَّ قَلِيلٌ بِالنسـبةِ                 
وجنات عرضها كَعرضِ السماواتِ    ،هِم ورحمةٌ إِذْ ينتظِرونَ المُؤمِنِين رِضوانٌ مِن رب     ،إِلَى الآخِرةِ 

 .والأَرضِ
ولَم تخرجوا معه إِلَى الجِهادِ فَإِنَّ االلهَ سيعذِّبكُم عذَاباً أَلِيماً فِـي            ،�وإِذَا لَم تنفِروا مع الرسولِ      

ولاَ يصعب علَى االلهِ أَنٍ يستبدِلَ      ،وفِي الآخِرةِ فِي نارِ جهنم    ،كُمبِزوالِ النعمةِ وغَيرِها عن   ،الدنيا

                                                 
 صحيح) ٢٥١٢)(١٣/  ٣(سنن أبي داود - ١٠١١



 ٥١٤

  بِكُم كُمرماً غَيهِ  ،قَوبِيةِ نرصخِفُّونَ لِنبِيلِ االلهِ     ،يفِي س فُسِهِمأَنو الِهِموونَ بِأَماهِدجيو،   قَـادِر وفَه
 .والناس كُلُّهم محتاجونَ إِلَيهِ،لأَنه الغنِي عنِ العِبادِ،لِك ما يضر االلهَولَيس فِي ذَ،علَى كُلِّ شيءٍ

كَما تولَّى نصـره    ، فَإِنَّ االلهَ ناصِره ومؤيده وكَافِيهِ     �يا أَيها المُؤمِنونَ إِذَا لَم تنصروا رسولَ االلهِ         
 هجرأَخ حِين      اجِره كَّةَ حِينم وا مِنكَفَر احِبِهِ أَبِي       ، الَّذِينصدِيقِهِ وةِ صبحارِباً بِصا ههمِن جرفَخ

وخرجت قُريش فِي آثَارِهِما حتى وقَفُـوا بِبـابِ         ،فَلَجأَ إلَى غَارٍ فِي جبلِ ثَورٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ       ،بكْرٍ
ما ظَنـك  :�فَقَالَ لَه الرسولُ    .لَو نظَر أَحدهم موضِع قَدميهِ لَرآنا     : أَبو بكرٍ جزِعاً   فَقَالَ لَه ،الغارِ

وأَيده بِالمَلاَئِكَـةِ تحفَظَـه     ،بِاثْنينِ االلهُ ثَالِثُهما؟ فَأَنزلَ االلهُ طُمأْنِينته وتأْيِيده ونصره علَى رسولِهِ         
لاَ إِلـه  ( وجعلَ كَلِمةَ الإِيمانِ ،وجعلَ كَلِمةَ الشركِ وأَهلَه السفْلَى  ،)بِجنودٍ لَم تروها    ( وتحمِيهِ  
حكِيم فِي  وهو  ،وهو منِيع الْجانِبِ لاَ يضام    ،وااللهُ عزِيز فِي انتِقَامِهِ وانتِصارِهِ    ،هِي الْعلْيا ) إِلاَّ االلهُ   

 ١٠١٢.شرعِهِ وتدبِيرِهِ
مات علَـى   ،ولَم يحدثْ بِهِ نفْسه   ،من مات ولَم يغز   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
١٠١٣»شعبةٍ مِن نِفَاقٍ

 

أَو يخلُف غَازِيا فِي أَهلِهِ بِخيـرٍ       ،ز غَازِيا من لَم يغز أَو يجه    «:قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي أُمامةَ  
 ١٠١٤»أَصابه اللَّه بِقَارِعةٍ قَبلَ يومِ الْقِيامةِ

لَقِي اللَّه وفِيهِ   ،من لَقِي اللَّه ولَيس لَه أَثَر فِي سبِيلِ اللَّهِ        «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 ١٠١٥»لْمةٌثُ

فَنزلَ مِرقَاةً مِن مقْعدِ    ،لَما بويِع أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه صعد الْمِنبر        :وعن عبدِ االلهِ بنِ عكَيمٍ؛ قَالَ     
  بِيهِ   ،�النلَيى عأَثْنااللهَ و دمقَالَ ،فَح الْكَ     :ثُم سأَنَّ أَكْي اسا النهوا أَيلَمقَى اعسِ التي،   ـقموأن أَح

 ورقِ الْفُجمقِّهِ       ،الْحبِح ذَ لَهى آختح عِيفدِي الضعِن اكُمإِنَّ أَقْوو،     دِي الْقَـوِيعِن فَكُمعإِنَّ أَضو
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٧٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٠١٢
بضم النون أي نظن وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمـل   ) فنرى(ش  )  [١٩١٠ (- ١٥٨)١٥١٧/  ٣(صحيح مسلم   - ١٠١٣

قد قال غيره إنه عام والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف فإن ترك الجهاد أحـد                        و
 ]شعب النفاق

 حسن )٢٥٠٣)(١٠/  ٣(سنن أبي داود  - ١٠١٤

 ضعيف) ٢٧٦٣)(٩٢٣/  ٢(  سنن ابن ماجه - ١٠١٥
 ] .أي نقصان) ثلمة(بخيرأي عمل بأن غزا أو جهز غازيا أو خلفه ) وليس له أثر (-ش  [



 ٥١٥

   همِن قذَ الْحى آختدِعٍ    ،حتببِم تلَسو بِعتا ما أَنم؛ فَـأَعِ    ،إِنتـنسونِيفَإِنْ أَح؛   ،ينإِنْ زِغْـتو
ولا يدع قَوم الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ؛ إِلَّا ضـربهم          ،وحاسِبوا أَنفُسكُم قَبلَ أَنْ تحاسبوا    ،فَقَومونِي
ءِ؛ فَأَطِيعونِي ما أَطَعـت     ولا ظَهرتِ الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ؛ إِلَّا عمهم االلهُ عز وجلَّ بِالْبلا          ،االلهُ بِالْفَقْرِ 

 ولَهسرااللهَ و،       كُملَيةَ لِي ع؛ فَلا طَاعولَهسرااللهَ و تيصااللهَ لِـي       ،فَإِذَا ع فِرغتأَسذَا ولِي هأَقُولُ قَو
لَكُم١٠١٦"و 

  رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعسر تمِعقُـولُ  �سبِا   «: ي متعـايبةِإِذَا تلْعِين،    ـابأَذْن مـذْتأَخو
سلَّطَ اللَّه علَيكُم ذُلا لَا ينزِعـه حتـى ترجِعـوا إِلَـى             ،وتركْتم الْجِهاد ،ورضِيتم بِالزرعِ ،الْبقَرِ

١٠١٧»دِينِكُم 
 انتهى الكتاب والحمد الله رب العالمين أولا وآخرا

 
������������� 

  

                                                 
 صحيح ) ١٢٩٠)(١١٣/  ٤(االسة وجواهر العلم - ١٠١٦
 صحيح ) ٣٤٦٢)(٢٧٤/  ٣(سنن أبي داود  - ١٠١٧
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 ٣٥٩.......لا يدخل أحد الجنة ويحب أن يخرج منها،ولو أعطي ما في الدنيا جميعاً،إلا الشهيد:الأولى

 ٣٥٩.................الشهادة في سبيل االله تكفر ما على العبد من الذنوب التي بينه وبين االله:ثانيةال

 ٣٦٠...........................................................الملائكة تظلل الشهيد بأجنحتها:الثالثة

 ٣٦١.................................الشهادة الخالصة في سبيل االله توجب دخول الجنة قطعاً:عةالراب

.عندما يقتل الشهداء في سبيل االله فإن االله يجعل أرواحهم في أجواف طير خضر في الجنة:الخامسة
...................................................................................................٣٦٢ 

 ٣٦٣.............................الشهداء لا يفتنون في قبورهم ولا يصعقون عند نشورهم:السادسة



 ٥٢٢

.الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته،ويأمن من الفزع الأكبر ويغفر له بأول قطرةٍ من دمه:السابعة
...................................................................................................٣٦٤ 

 ٣٦٥...................................من استشهد في سبيل االله أفضل ممن انتصر وعاد سالماً:الثامنة

 ٣٦٥.................................الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد من ألم القرصة:التاسعة

 ٣٦٦.............................يدخل الملائكة على الشهداء من كل باب يسلمون عليهم:العاشرة

 ٣٦٦.....................................:يرضى االله عن الشهيد رضى لا سخط بعده:الحادية عشرة

 ٣٦٧......لا يشترط في الشهادة سبق أعمال الأبرار،بل هي بسابق الإرادة والاختيار:الثانية عشرة

 ٣٦٧...........................:وةالشهيد في سبيل االله لايفضله النبيون إلا بدرجة النب:الثالثة عشرة

 ٣٦٧.........................................................:الحور العين اللواتي أعدهن االله للمؤمنين
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 ٣٧٩..............................................................................:حكم غلول الكتب
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 ٣٩٣..................................................................................:ي الترسِ رم-أ 

 ٣٩٤............................................................................: الْكَفَّارةُ والديةُ-ب 
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 ٤٠١......................................................................................: الإِْسلاَم-أ 

 ٤٠١......................................................................................: الْعقْل-ب 

 ٤٠١.....................................................................................: الْبلُوغُ-ج 
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 ٤٠٢....................................................................................: الذُّكُورةُ-د 

 ٤٠٣................................................................: الْقُدرةُ علَى مؤنةِ الْجِهادِ-هـ 

 ٤٠٣.........................................................................:لضررِ السلاَمةُ مِن ا-و 

 ٤٠٥........................................................:من يمنعه الإِْمام مِن الْخروجِ فِي الْجِهادِ
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 ٤٠٧......................................................................:أثر اليقين والصبر في النصر

 ٤٠٨.....................................................................................:أقسام القتال

 ٤٠٩........................................................................:وقت القتال في سبيل االله

 ٤١٠................................................................................:حكم الإغارة ليلاً

 ٤١٠.............................................:ر الحُرم وعند المسجد الحرامحكم القتال في الأشه

 ٤١١.........................................................................:حكم الدعاء عند القتال

 ٤١٢......................................................................:أسباب النصر على الأعداء

 ٤١٧..............................................................................:أسباب إبطاء النصر

 ٤١٧.........................................................................:روح القتال في سبيل االله

 ٤١٨.....................................................:حكم التدمير والتخريب لممتلكات الأعداء

 ٤١٩....................................................................:الراية التي يقاتل المسلم تحتها

ودال الْعلَى قِتع لِمِينسرِ الْميةُ بِغانتِع٤٢٠.......................................................:الاِس 

 ٤٢١.........................................................................:الاستعداد لمواصلة الغزو

 ٤٢١......................................................................................:قتال اليهود
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 ٤٢٧................................................................................: أقسام الأسرى-

 ٤٢٧..............................................................: في الأسرى- � - هدي النبي -

 ٤٢٨...................................................................:صفة معاملة الأسرى والأرقاء

 ٤٢٩.......................................................................................:حكم الرق

 ٤٢٩............................................................................:ما يفعل بجيف الكفار
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 ٤٣١.....................................................................................:نائمأنواع الغ

 ٤٣١.....................................................................................:حكم الغنائم

 ٤٣١.............................................................................:من يعطى من الغنيمة

 ٤٣٢..............................................................................: الغنائمكيفية قسمة

 ٤٣٤......................................................................:حكم تنفيل بعض ااهدين

 ٤٣٤....................................................................................:أنواع التنفيل

 ٤٣٥....................................................................................:م السلَبحك

 ٤٣٦.................................................................................:الْقِتال علَى جعلٍ

 ٤٣٩........................................................:حكم الانتفاع بالطعام قبل قسمة الغنائم

 ٤٣٩.........................................................................:حكم الغلول من الغنائم

 ٤٤٠..............................................................................:مكان قسمة الغنائم

 ٤٤٠..........................................................:حكم مال المسلم إذا وجده عند العدو

 ٤٤١......................................................:حكم استيلاء الكفار على أموال المسلمين

 ٤٤١.............................................................................:حكم وطء المسبيات

 ٤٤١............................................................................:نومةحكم الأرض المغ

 ٤٤٢......................................................................................:حكم الفيء
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 ٤٤٣...............................................:يجب على إمام المسلمين أو من ينوب عنه ما يلي

 ٤٤٤.............................................................:ما يجب على ااهدين في سبيل االله
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 ٤٤٧.................................................................:م إذا خاف العدوما يقوله المسل

 ٤٤٩.............................................................................:الاستنصار بالضعفاء

 ٤٥٠...............................................................:حكم الخدعة والكذب في الحرب
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 ٤٥٢.................................................................:ترغيب ااهدين في قتال العدو

 ٤٥٢.........................................................................:فضل الطليعة في الحرب

 ٤٥٢.........................................................................:فضل الجهاد على الخيل

 ٤٥٣..........................................................................:حكم البيعة عند القتال

 ٤٥٣..................................................................:ما يقوله إذا رأى ملامح النصر

 ٤٥٣..............................................................:وقت الخروج للجهاد في سبيل االله

 ٤٥٤..............................................................:حكم توديع ااهدين في سبيل االله

 ٤٥٤...............................................................:حكم استئذان الوالدين في الجهاد

 ٤٥٦....................................................................:حكم استئذان صاحب الدين

 ٤٥٦......................................................:حكم الكافر إذا قَتل المسلم ثم أسلم وقُتل

 ٤٥٧.........................................................................:نوم ااهد بجوار سلاحه

 ٤٥٧................................................................:من وصايا الصديق رضي االله عنه
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 ٤٦١....................................................................: الْقِتال فِي الأَْشهرِ الْحرمِ-أ 

 ٤٦١........................................:عِ فِي الْجِهادِ منع إِخراجِ الْمصحفِ وكُتبِ الشر-ب 

 ٤٦٢..............................................................: من لاَ يجوز قَتلُه فِي الْجِهادِ-ج 

 ٤٦٦................................................................................: قَتل الْقَرِيبِ-د 

 ٤٦٧..................................................................: الْغدر،والْغلُول،والْمثْلَةُ-هـ 

 ٤٦٨......................................: تحرِيق الْعدو بِالنارِ،وتغرِيقُه بِالْماءِ،ورميه بِالْمنجنِيقِ-و 

 ٤٦٩...............................................................................:وأَما حِصار الْقِلاَعِ

 ٤٧٢.............................................................................: إِتلاَف الأَْموال-ز 

 ٤٧٥.........................................:النحل وتحرِيقِهِ اختلَف الْفُقَهاءُ علَى أَقْوالٍوفِي تغرِيقِ 

 ٤٧٦.........................................................................: الْفِرار مِن الزحفِ-ح 

اح عدِ مدال الظَّفَرِقِلَّةُ الْع٤٧٩.................................................................:تِم 

ودالْع لَدِ مِنل الْبأَه نصح٤٨٠..................................................................:ت 

 ٤٨١........................................................................:الْفِرار وإِحراز الْغنِيمةِ
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 ٤٨١......................................................................:حكْم التبيِيتِ فِي الْقِتال

 ٤٨٢................................................................:تترس الْكُفَّارِ بِالذُّريةِ والنساءِ

 ٤٨٣...............................................................................:ما ينتهِي بِهِ الْقِتال

 ٤٨٥..................................................................:استِعمال أَموال الْعدو وسِلاَحِهِ
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 ٤٨٦.....................................................................: انتهاء القتال بالإسلام- ١

 ٤٨٦.......................................................................: انتهاء القتال بالأمان- ٢

 ٤٨٦.......................................................................: انتهاء الحرب بالهدنة- ٣

 ٤٨٧...................................................................: انتهاء القتال بعقد الذمة- ٤

 ٤٨٨....................................................... هزيمتِهم،وظَفَرِنا م،وانتصارِنا عليهم-٥

 ٤٨٨.....................................................................:حكم الهجرة من بلاد الكفر
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 ٤٨٩..................................................................................: أهل الذمة- ١

 ٤٩٠............................................................................:شروط عقد الذمة

 ٤٩١................................................................:حكمة أخذ الجزية من الكفار

 ٤٩٢..................................................................................:مقدار الجزية

 ٤٩٢.........................................................................:زيةمن تجب عليه الج

 ٤٩٢.......................................................................:من لا تؤخذ منه الجزية

 ٤٩٢.............................................................................:أحكام أهل الذمة

ن٤٩٣....................................................: أسلم من أهل الكتاب وغيرهمفضل م 

 ٤٩٤..........................................................:حكم بقاء الكفار في جزيرة العرب

 ٤٩٤.................................................................:حكم دخول الكافر المسجد

 ٤٩٥....................................................................:حكم بناء الكنائس والبِيع

 ٤٩٥..........................................................:الأشياء التي ينتقض ا عهد الذمي

 ٤٩٦.................................................................................. أهل الهدنة- ٢
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 ٤٩٨.................................................................................. أهل الأمان- ٣

 ٤٩٩..............................................................................:حقوق المستأمن

 ٤٩٩................................................................:حكم الوفاء بالعهود والعقود

 ٥٠٠.......................................................................:شروط العهود والعقود

 ٥٠٠..................................................................:حكم نقض العهود والعقود
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 ٥٠٢......................................................................:ما يقوله إذا قفل من الغزو

 ٥٠٢..................................................................:ما يفعله عند القدوم من السفر

 ٥٠٣.................................................................................:البشارة بالفتوح

 ٥٠٣...................................................................................:استقبال الغزاة

 ٥٠٣...............................................................................:الطعام عند القدوم

 ٥٠٥............................................................................א�!#��א��M'*�وא�jZ"نא�!#��א��M'*�وא�jZ"نא�!#��א��M'*�وא�jZ"نא�!#��א��M'*�وא�jZ"ن

 ٥٠٥.................................................................................�PJ����ic"ل�א?�PJ����ic"ل�א?�PJ����ic"ل�א?�PJ����ic"ل�א?�

 ٥٠٧............................................................................א�!#��א���M��وא�jZ"نא�!#��א���M��وא�jZ"نא�!#��א���M��وא�jZ"نא�!#��א���M��وא�jZ"ن

�&�aא���د���P!=�9א?����a�9א?�"א�=!P��א���د��a&�����a�9א?�"א�=!P��א���د��a&�����a�9א?�"א�=!P��א���د��a&�����a٥٠٧................................................................�"א� 

 ٥١٠..................................................:والتجارةالتعلق بالزوجة والأولاد والمتاع -١

 ٥١١.........................................):القتال في سبيل االله ( حب الدنيا وكراهية الموت -٢

 ٥١٢...............................................................:الخوف على الزوجة والأولاد-٣

 ٥١٢..............................................: ترك الجهاد في سبيل االله يؤدي للذل والهوان-٤

 
 


